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ملخص الرسالة 

# عنوان الرّسالة: # المسائل الفقهية التي حي فيها رجوع الصحابة اد - جمعاً ودراسة &. 

# اشتملت الرسالة على مقدمة» وفصل تمهيدي» وسبعة عشر فصلا وخاتمة. 

*# جمع فيها الباحث المسائل التي رجع عنها الصحابة اد ورتّبها على أبواب الفقهء مبتدئاً بكتاب الطهارة 
إلى آخر أبواب الفقه» وجعل ذلك الترتيب على كتاب «الإنصاف» للعلاء المرداوي 

# بلغ مجموع المسائل التي حصرها البحث في الموضوع إحدى وخسين مسألة .)١١(‏ 

# ظهر من خلال جمع ودراسة المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة #؛ أهمية هذا الموضوع» حتى لا 
نسب قول آو فتوى لصحاب رَجَحَ عنها. 

# تبيّن من خلال البحث والدراسة حرص الصحابة د على الحقّ» وركونمم إليه» وعدم تقديم أي شيء 
عليه؛ مع تنصلهم عا قالوا به أول الأمر. كذلك حرصهم ظا لد على تقديم قول النبي ية على قول كل أحد. 

# أكثر الصحابة اد رجوعاً عن أقواله وآرائه ؛ عمر بن الخطاب 4# يليه في ذلك عبد الله بن مسعود طلا 
فابن عمر ظ4 يليهم ابن عباس - رضي الله عنه) -. 

# أسباب رجوع الصحابة # عن آرائهم وأقواهم تنوعت وتباينت: 

١‏ - فقد يكون سببه خفاء السَْة الثابتة عن رسول الله ية عندهم في المسألة الواردة عليهم. 

۲ - وقد يكون الحكم الذي قال به الصّحابي ب ولم يبلغه الناسخ» فإذا بلغه رَجَحَ إليه 

٣‏ - وقد يكون سبب رجوعه مراعاة المصلحة التي راعتها الشريعة. 


ت 


# أن الصحابة # متفاوتون في أخذهم عن رسول الله ية » وني فقههم» وعلمهم؛ وترتّب على هذا تباين 
في الفتوى؛ فمنهم ال مكثرون» ومنهم المتوسطون» ومنهم المقلون. 


وصل الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم أجمعين »»»» 


شر وثنساء 
# في البداية أشكر الله تبارك وتعالى - وهو صاحب الفضل والمنٌ -على ما أسدى إل من عظيم نعمه» ووافر 
عطاياه؛ وأعظمها نعمة الإسلام» ثم ما من به علّ من سلوك سبيل طلب العلم» والأخذ من ميراث النبي كلاف 
الل اغد ف أغد مخ واي لا هد وال عل ذلك كر طا وا ف اا اند فة 


٭ کا أشکر بعد شکر الله تعالى والدیّ الکريمین» امتثالاً لقول الحق سبحانه: [... ان اشڪر لى 
وَلوّلِدَيَكَ... 4 [لقمان: ١٠]ء‏ فلقد ربياني وتعاهداني منذ نعومة أظفاري ر ورعياني وأحاطاني بعطفه| 
ودعائه| كبيراًء فجزاهما الله عني خيرأء وأحسن فما العاقبةء بعد طول عمر وخسن عمل. 

# كا أشكر القائمين على جامعتنا الفتية (جامعة أم القرى)ء على جهودهم المتواصلة في خدمة العلم 
وطلابه» فلقد احتضنتني الجامعة في مراحلها الثلاث» ويسرت لي طلب العلم في رحابهاء فالحمد لله على ذلك. 
وأخص بالشكر القائمين على واسطة عقد الكليات با جامعةء ومنارة العلم اء الكلية العتيقة» كلية الشريعةه 
الذين ‏ يألوا جهداً في خدمة طلاب العلم» وتذليل الصعاب التي تواجههم. 

٭ كا أشكر أستاذي وشيخي ووالدي» صاحبَ الفضيلة الشيخ الا ياسین بن ناصر الخطیب 
- حفظه الله تعالی -» الأسغاذ بق الدراسات الخلا ار عب بجا آم الرى: عل ماو عة وس وه 
فلقد رعى البحث منذ أن كان فكرة في فترة الإرشاد الأكاديمي ٠٠‏ ثم تفصّل عل وقبل بالإشراف على الرسالة؛ 
ففتح لي بيته» ووهبني من وقته؛ رغم كثرة أعبائه العلمية والوظيفية؛ إلى أن خرجت الرُسالة بهذه المابة» فجزاه 
الله خير ما جزى شيخاً عن تلميذه» وله مني دعوة صالحة في ظهر الغيب» بصلاح ذريته» وحسن عاقبته. 

GE N OEE‏ الاما الفاضلين؛ الأستاذ الدكتور/ ناصر بن عبد الله الميان» الأستاذ 
کا ال ودرا فا ا ا ا ی وکر جرد ین غر الین 
أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ أشكرهما على قبو) مناقشة وفحصض 


الرسالةء رغم كثرة أشغاه) اللمةة ر اعبات الرظفة والحملة ؟ فح اها اله حرا رال شا ال واخ 
فى العاقبة. 

# كا أشكر سعادة عميد معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاإسلامى بالجامعة» الأستاذ الدكتور/ زايد 
ابن عجير الحارثي» على تفريغه لي طيلة فصلين دراسيين ؛ الأمر الذي ساعد في سرعة إنجاز الببحث في وقت 
قیاسی» فجزاه الله خبراً. 

¢ ى غر 2 1 ۶ 

# كا لا يفوتني أن أشكر زوجتيٌ الغاليتين آم معاوية وأمٌ أحمد - جزاهما الله خيرا -» فلقد صبرا طيلة مدة 

إنجاز البحث على تقصيري ني بعض حقوقهاء وأخص بالشكر أمٌ أحمد على قراءتها أجزاء كثيرة من تجارب 


الطباعة للببحث» ومراجعتها للفهرسةء فجزاها الله خبراً. 


4 
1 


ع 


# وأخبر أشكر كل من أعانني» أو أسدى إل معروفاء أو قدّم لي مشورة ؛ عَلِمّ بذلك أم لم يعلم؛ فجزى الله 


ا خیرا» و«من لا یشکر النّاس لا یشکر الله ای)9 . 


(۱) رواه أحد والترمذي. 


بین يدي الرساله 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


بين يدي الرسالة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن سيئات 
أعالاء من هده الله فلا مضا له» ومن يضلا فلا هادي . 


واد ا ل 0 اف رحد لا قك له لهد و خمد عدم رورسو 


ر 
3 م ف 


# تاا الین ءامنوأ اتقو اله حَقَ تقاتهِء وَل ٤‏ ت إلا اننم لمرن ق ® 0 


ف آل ھک e‏ متا رجالا 
آله گن لیم رقب و 4© . 


٭ اا الذي امتوا اقرا اله وقولوا ولا سَدِيدَا @ يُصَلحَ اأغمل وَيَغَفِرَ لک 


هو رر ا ر و ا 0 
ذنوبکم ومن يطعم الله و سوه ققد فار قرا عظيمًا © 4 


3 
$a 


فإن أصحاب رسول الله ية وخاد هم أعلام الفضيلةء ودعاة المدايةء وعلاء الشريعةء الذين 


حلوا نور الإإسلام في آنحاء المعمورة» وأنقذ الله بم البشرية من أغلال الوثنية» وأرسوا قواعد الحق 


4) سورة آل عمران (آية: .)٠١١‏ 
0 را02 


5( سورة الأحزاب (الآیتان: -۷(1). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


والخير والعدل للإنسانية. وقد آثنى الله عليهم ثناءَ عاطرا في قرآنِ يتلى إلى يوم القيامة» يقول 


E 


* ر 0 1 4 KL RT ê ET‏ ر E‏ ۹ ا ك ت 
سبحانه:# والسبقور الأولون مِنَ المهدجرين والأنصًار وَالذين اتَبَعوهم بإحسن رض الله عم 


ب 
روو صح ٤ور‏ و ے 


4 ا ك ا از ي بت ر ر صد ص در 3 
وَرَضواأ عه وَاعَدَّ هم جَنْستوٍتجرى خحتها الأتهر خُلدين فما بدا دَلِكَالَفورالعَء ٩4‏ . 


ولقد حرص الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار على ملازمة النبى بيه حتى أخذواعنه 
الكتاب والسنة» واجتهدوا في حفظه| وفهمه| فه) متقناء ثم بلغوهما إلى من جاء بعدهم كا 
لق راء من غير زبادة ولا تقصان. 


ولقد كانوا متبعين طريقة النبي لاء في الأقوال والأفعال» باذلين الخالي والنفيس في تعليم الناس 
ما يحتاجون إليه» خصوصاً بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الرّاشدين طت بعد 
أن بسط الإسلام سلطانه على أقاليم جديدة في اشرق والغرب. ومعلوم أن تلك الأراضي ا 
دخلها الصحابة فيها نظم وأعراف وتقاليد وعادات ختلفة» وأشياء لا عهد للمسلمين بها؛ ولأجل 
ذا تصدًّى الصحابة رضوان الله عليهم لتلك الوقائع والحوادث» وقاموا بمهمة التَعرّف على أحكام 
تلك الوقائع» واجتهدوا واستعملوا آراء هم على ضوء الشّريعة وقواعدها العامة» ومعرفتهم 
بمقاصدها. 


ومن البدهي أن يّقال: إن الصحابة 4# كانوا بختلفون في علمهم بالسُنّة وإحاطتهم بهاء ولذا 
اختلفت أحكامهم بناءً على ذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - حول هذا المعنى: «... فإن الإحاطة بحديث 


.)٠٠٠١ سورة التوبة (آية:‎ (O 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < س ) 
رسول الله ا لم تكن لأحد من الأمةء وقد كان النبي بي مبجدّث» أو يفتي» أو يقضي» أو يفعل 
الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضراًء ويبلّغه أولئك أو بعضهم لن يبلغونه ؛ فيتتهي علم ذلك 

إل من يشاء الله من العلماء» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ثم في مجلس آخر قد يحذّث أو يفتي 

أو يقضي أو يفعل شيئاً ويشهده بعض من كان غاثباً عن ذلك المجلس» ويبلّغونه لمن أمكنهي» 
فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء» وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء» وإنا يتفاضل 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة ا 


ورجوعهم عم| قضوا به بعد أن علموا الستة عن رسول الله لا. 


ومن الوقائع المشهورة في هذا الباب - كا ستراه في الرُسالة -: أن عمر بن الخطاب له كان 
يرى أن أصابع اليد تتفاضل في الدية بحسب منافعهاء حتى بَعَنّهُ ستّة النبي بي القاضية بمساواة 


ومن المعلوم أيضاً: أن الصحابة الأجلاء طا كانوا بختلفون بسبب اجتهادهم فيا لا نص فيه» 
لورود المسائل المختلفة عليهم ما م يقع في زمن النبوة. 


ومن المسائل المشهورة في هذا الباب أيضاً: ما وقع فيه الخلاف بين أبي بكر الصْدّيق وعمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عنها - في شأن ديات القتلى في حروب المرتدين» فكان الصدّيق يرى أنه يلزم 


المحاربين دفع ديات القتلى في الحرب» وعمر بن الخطاب يرى أن لا دية عليهم في ذلك؛ فرجع أبو 


(۱) انظر: «رفع الملام عن الأئمة العلام» مطبوع ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظرالمسألة رقم .)٤٠٠(‏ 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()() 
د 0( 
بكر إلى قول عمر - رضي الله عنها - ٠‏ . 


والأمثلة في هذا الشّأن تطول جداً وكذلك أسباب اختلافهم #د. وانظر المطلب الثاني: في 
أسياب اختلاف الصساية .من البح القالت ن الفصل الميده. 


وههذا جاء التفكير في بحث هذا الموضوع» ودراسته دراسة علمية فاحصة» يكون فيها جمع 
واستقصاء - حسب الإمكان - لتلك المسائل التي قال بها الصحابة» أو أفتوا فيها برأهم» ثم رجعوا 
عن تلك الأقوال والفتاوى إلى ما بلغهم من حديث رسول الله يإ أو إلى ما رأوه الأصوب في 


المسالة. 


وما يدل على تجردهم للحق ورجوعهم إليه متى ما اتضح هم ؛ ما جاء في كتاب عمر بن 
ا لخطاب المشهور إلى أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه| -؛ وفيه: «... ولا يمنعك قضاء قضيتَ 
فيه اليوم» فراجعت فيه رأيك فهُدِيتَ فيه لرشدك أن تراجعَ فيه ا حق؛ فإن الح قديم» ولا يبطله 


ئی وراج ال شیر من الیادی ‏ الاعل:. 


لد علد واه 
3 3 


(۱) راجع المسألة رقم .)٤۷(‏ 

(۲) (ص۸1 وما بعدها). 

(۳) آخرجه الدارقطني في «سننه» (6/ ۲۰۹ و۲۰۷)» رقم (١٠و١٠٠)‏ من طريقين: الأول: عن سفيان بن عيينة» عن إدريس 
الأودي» عن سعيد بن أبي بردة. والثاني: عن عيسى بن يونس» عن عبيد الله بن أي حيد» عن أبي المليح الهذلي. والطريق 
الثاني فيه ابن آبي ميد (ضعيف) كا قال الزيلعي في «نصب الراية» .)۸١ /٤(‏ 
وهو أثر مشهور» روي عن عمر بن الخطاب طه من وجوه كثيرة من رواية آهل الحجاز» وأهل العراق» وأهل الشام» كا 
یقوله ابن عبد البر في «الاستذکار» (۷/ .)٠٠۳‏ وكان محمد بن الحسن الشيباني يسميه (كتاب السياسة)» كا ذكره الكاساني 


في «بدائع الصنائع» (۷/ .)٩‏ 


المساثل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة ا J)‏ 
%4 كلمة في الأجوع عن الأقوال والآراء والفتاوی : 


الأصل في رجوع العالم أو القاضي أو المغتي عن قوله أو حكمه أو فتوا» ما رواه أصحاب 
«ال ٤‏ من حدیث أبيض بن مال له آنه وفد إلى رسول الله ياء استقطعه ازن“ e‏ 


v 


ا قال ر با رمرلا اری ما ف ل إن فط ااال ادع 


قال أبو عَبيد القاسم بن سلأّم: «وني الحديث من الفقه: أن النبي ياء أقطع القطائع ... وفيه أنه 


حَکَمَ بشيء ثم رَجَحَ عنه» وهذا حجَّة للحاکم ذا حکم حک)ء ثم تن له أن احق في غيره أن ينقض 
کو ارج د 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الكلام عن بعض المسائل التي رجع عنها عمر بن 
الخطاب ط44: «... يرجع عن أقوال كثيرة إذا تبن له الحق في خلاف ما قال» ويسأل الصحابة عن 


(۱) موضع بسهل مارب باليمن» أقطعه رسول ب أبيض بن حال» ثم عوّضه منه. انظر: «معجم ما استعجم» للبکري 
(0۳/4\(. 

() الاء اليد - بكسر العين -: هو الاء الدائم الذي لا انقطاع له» مثل ماء العينء وماء البثرء وجعه أعداد. انظر: «غريب 
الحديث» AAA TE‏ مادة (ع.د.د). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في إقطاع الأرضين (۳/ ١۱۷)ء‏ رقم (٤٠٠)ء‏ والترمذي في 
كتاب الأحكام - باب ما جاء ني القطائع (۳/ ٤٦٠)»ء‏ رقم »)١١۸١(‏ والنسائي في «الكبرى» في كتاب إحياء الموات باب 
الإقطاع (۳/ »)٤١٦‏ رقم )٥۷٦۸(‏ واللفظ له» بأسانيدهم من طريق ثمامة بن شراحيل» عن سمي بن قيس» عن شمير» 
عن أبيض بن حال طله. قال الحافظ في «تلخيص الحبير» (۳/ ٤‏ ۷): «(صححه ابن حبان» وضعفه ابن القطان»» وحسَنه 
الألباني في «صحیح سنن أبي داود» (۲/ )٥۹۳‏ برقم »)۲٦۳۲(‏ وني (صحيح سنن الترمذي» (۲/ »)٥‏ برقم .)١١١١(‏ 
فائدة € : أفاد الحافظ ابن حجر أن الرجل الذي قال ما قال» فرجع النبي لا عن إقطاعه ؛ هو الأقرع بن حابس. انظر: 
«تلخیص الحبر» (۳/ .)۷٤‏ 

)٤(‏ انظر: «(غریب الحدیث» (۱/ ۲۷۳)» بتصرف يسبر. 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ) 
بعض السْتّة حتى يستفيدها منهم» ويقول في مواضع: والله ما يدري عمر؛ أصاب احق آو أخطأه. 
eT‏ 


ونقل ابن عبد البر عن بحيى بن سعيد» أن ابن مسعود ظ4 كان يقضى في بلاده -يعنى الكوفة - 
بأشياءء فإذا جاء إلى المدينة وجد القضاء على غير ما قضى به فيرجع إليه؛ ثم عقب - رحه الله - 
بقوله: «وهذا لم بسلم منه أحد» قد كان عمر بالمدينة يعرض له مثل هذا في آشياء يرجع فيها إلى قول 


ا 
عل وغيره؛ على جلالة عمر وعلمها 
ومن الأمثلة على رجوع العلماء ؛ ما نقل عن الأئمة الأربعة : 


# فقد رجع أبو حنيفة - رحه الله تعالى - عن قوله: «من نذر نذراً مطلقاً فعليه الوفاء به» وإن 


على ذو برط فر دال رط فك الرقاد ي لر إل القرل اه رة فان بد 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۲۷١ /٤(‏ 

.)٥۱۹ /٩( انظر: «الاستذکار»‎ )۲( 

(۳) انظر: «ختصر القدُوري» (ص۰٠۲).‏ 
# ومن المسائل التي حكي فيها رجوع الإمام أي حنيفة كذلك: 
-١‏ رجوعه عن القول بجواز الوضوء بالنبيذ إلى القول بأنه يتيمم ولا يتوضاً به. «البحر الرائق» »)٠٤٤١ /١(‏ «الفتاوى 
الهندية) (۱/ ۲۲). 
- رجوعه عن القول بأن المرأة إذا زوجت على عشرة من الإبل بأعيانها وهي سائمة» ثم قبضتها بعد حول؛ فإنها تزكيها.. 
إلى القول بأنه لا زكاة عليها. «المبسوط» للشيباني .)٠١/۲(‏ 
-٣‏ رجوعه عن القول بأن المنعي إليها زوجها لو تزوجت ثم ولدت أولاداًء ثم جاء الزوج الأول حًا ؛ كان الأولاد 
للأول.. ثم رجع عن ذلك وقال: الأولاد للثاني. «البحر الرائق» /٤(‏ ١٤)ء‏ و«لسان الحكام» (ص٠۲).‏ 


3% وانظر أمثلة على رجوع صاحبه القاضي آي يو سف: «الجامع الصغير» ( ص۹٥٤‏ و (A‏ و«المبسوط» کلاھا للشيباني 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة أ ()( 
# ومن المسائل التي رَجَع عنها الإمام مالك - رحه الله تعالى - ؛ رجوعه في مسألة امرأة 
المفقود» حيث قال أولا: «إذا دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها الأول فلا سبيل له إليها». 
قال ابن القاسم: «ثم رجع N‏ 


# ومن المسائل التي رَجَعَ عنها الإمام آحمد - رحه الله تعالى -؛ ورجوعه عن إباحة القراءة على 
(C‏ 


القبر إلى النهي عن ذلك . 


(۱/ ۱۲( (۳/ ۹ ۳۷). 0 /۳۳۷). و«البحر الرائق) ٦/۲(‏ و٦‏ ۱۳)ء (۳/ ۹٥۱)ء »)۲٦۲/٤(‏ و مجمع الضانات» 
(۲/ ۸۳)». و«حاشية ابن عابدین» »)٠۰١ /۸( .)۱۱۳ /٥(‏ و«الفتاوی اهندية» /٥(‏ ۱۹۰). 
# وني أمثلة رجوع محمد بن الحسن: «الجامع الصغير» (ص١٠٠٠)»‏ واتحفة الفقهاء» (۳/ ۱۸۳)ء و«البحر الرائق) 
»)٠١۳ /٩( )۸۰ /۱(‏ و«حاشية ابن عابدین» /٥(‏ ۱۱۳)» و«الفتاوی اهندية» .)۲٤٠١ /٥(‏ 

(1) انظر: «التاج والإكليل» »)٠١۸ /٤(‏ وقد رجع إلى هذا قبل موته بعام. 
# ومن المسائل التي حكي فيها رجوع الإمام مالك كذلك: 
-١‏ رجوعه عن إنكار تخليل أصابع اليدين في الوضوء إلى وجوب تخليلها. «التاج والإکلیل» .)٠۹٤/۱(‏ 
- ورجوعه عن القول بعدم إجزاء الزكاة لعتق مكاتب غيره أو مدبره أو أم ولده إلى القول بأنه يجزئه ذلك. «التاج 
والإکلیل» (۲/ .)٠١‏ 
۳- ورجوعه عن القول بأن وطء الزنا لا ينشر التحريم.. إلى القول إلى أنه ينشر الحرمة» فمن زنى بأم زوجته أو ابنتها 
فلیفارقها! «(شرح ختصر خلیل» (۳/ ۲۰۹). 
وراجع «التاج والإکلیل» (۳۱۹/۱ و٣‏ ۳۷) و(۲۹۸/۲)» و(۳/ ۲۱۵ و۲٤۳)‏ و(٤/‏ ۹۰)ء و«التمهید» (۲۷۱/۷ - 
المغربية). 

(۲) انظر: «الإنصاف» (۲/ .)٥٥۷‏ 
# ومن المسائل التي حكي فيها رجوع الإمام أحمد كذلك: 
-١‏ رجوعه عن القول بعدم جلوس المصلي لحلسة الاستراحة إلى القول ا. «المغني» /١(‏ ١١١)ء‏ «الإنصاف» (۲/ .)۷١‏ 
۲- ورجوعه عن ترك القنوت في غير النصف الأخير من رمضان. «الإنصاف» (۲/ .)٠۷١١‏ 
۳- ورجوعه عن رأيه في مسألة (طلاق الثلاث)ء وذلك أنه كان يرى جمع الثلاث جائزاًء ثم رَجَحَ عن ذلك وقال: «تدبُرت 


المسائل الفقهية الي حكي فیھا رجو الصحابة چ س ( 
٭ أمّا الإمام السافعيٌ - رحمه الله تعالى - ؛ فمن المعروف أن له مذهبين (القديم والجديد)» 

فجمیع آقواله وآرائه بمصر تعتبر رجوعاً عا کان یقول به ببغداد» وهو الذي عليه العمل والفتوی 

عند السافعيةء إلا في مسائل قليلة؛ الفن اغ ان ا 
ومن الشواهد المشهورة ني رجوع العلهاء عن أقواهم : 
# ما ذكره الإمام مالك عن ابن هرمز؛ قال - رجه الله تعالی -: «کان ابن هرمز رجلا كنت 


ن أقتدي به» وكان قليل الكلام» قليل المتّياء شديد التحفظ وكان كثيراً ما يُفتي الرّجل ثم 
)5( 


ء۶ ۶ 


ا 
یبعث في إثره من یرده إلیه» حتی بره بغیر ما آفتاه!» 
2 2 ء ء ء 4 ۶ ع 

# واستفتى الحسن بن زياد اللؤلؤي - وهو أحد اصحاب ابي حنيفة - في مسالة فاخطا ؛ فلم 
يعرف الذي أفتاه» فاكترى منادياً ينادي: «إن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأً! 


فمن كان أفتاه ا لحسن بن زياد بشيء فلير جع إليه! فمكث أياماً لا تي حتى وجد صاحب الفتوى؛ 


E ER TE 


فهذا هو حال علمائنا وأخيارنا منذ الصّدر الأول» وك| قال الحافظ ابن رجب ال حنبلحٌ - رحه الله 
تعالى- : «... علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله كلا وأن 
يكون الدّين كله لله» وأن تكون كلمته هي العليا. وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله - من 


» چ e ٠‏ ء 4 2 ٍ 
غير شذوذ شيء منه - ليس هو مرتبة أحلِ منهم» ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتاخرين؛ 


القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرّجعيًّ). «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۳۳/ ۸۷). وراجع: «الإنصاف» (۳/ .)٠١۹‏ 
)١(‏ انظر: «المذهب عند الشافعية» محمد الطيب (ص٥٦).‏ 
(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)٤١١‏ باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن احق في غيرها. 


(۳) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)٤١ ٤‏ «أدب الفتوى» لابن الصلاح (ص١١).‏ 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ س ( 
فلهذا كان أئمة السّلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحقّ ممن أورده عليهم» وإن كان 
e‏ 

وختاماً: فإني أشكر الله تعالى على ما من به علّ من إتمام هذه الرسالة على هذا النحو» وأسأله 
تعالى أن ينفعني بهذا العمل في الدّارين» إنه خير مسؤول» وهو وحده ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله عل نبنا عمد وعلى آله» و صحه» وسلم أهعين. 


الاك 


.)٤١٤ /۲( انظر: «الفرق بين النصيحة والتعيير» » مطبوع ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب»)‎ )١( 
وقد أورد ابن رجب من الشواهد على كلامه؛ رجوعً عمر بن ا لخطاب طف4 في مسألة ا مغالاة في مهور النساء» واستشهد في‎ 
هذا السياق أيضاً بكلام نفيس للإمام الشافعيًّء وآخر لأحمد - رحه) الله تعالى -. انظره في الموضع المشار إليه أعلاه.‎ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا J:‏ 


الممدمه 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


الندمسة 
وتشتمل على هس نقاط : 
الأولى: أهمية الموضوع. 
الثانية: أسباب ودواعي اختياري للموضوع. 
الالفة: خدود الذراسة والدراسات الاق 
الانعة خطة اليحت.: 
الخامسة: منهج البحث. 


4 4 جد‎ 
TT a 


أهمية الموضوع 

يمكن تلخيص آهمية الموضوع في الأمور الآتية: 

١‏ - اتصال الموضوع بفقه الصحابة الكرام ة؛ إذ إنهم خير الناس» وأبرهم وأتقاهم له 
وأعلمهم بالحلال والحرام» وأبعدهم عن الجدال والتكلف والمراء. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - : «من اتبع السّابقين الأولين كان منهم» وهم 

4 ع م ء م 

الصحاح من غير وجه أن النبي بيا قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يلونمم» 
ES‏ 


- كتاب فضائل الصحابة‎ :)٠٠١( أخرجه البخاري ومسلم بنحو لفظه: (صحيح البخاري» (۷/ ۳- مع الفتح)» رقم‎ )١( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


وهذا كان معرفة أقواهم في العلم والدينء وأعماهم خيراً وأنفعَ من معرفة أقوال المتأخرين 
وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعاله ... فإنهم أفضل ممن بعدهم ... ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في 


ا ا : (O‏ 
العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم» . 


وقال ابن مسعود له فيهم: إن الله عر وجل َر في قلوب العباد ؛ فاختار حمداً فبعثه 
برسالاته» وانتخبه بعلمه» ثم تَظَرَ ني قلوب الناس بعده ؛ فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه» 
ووزراء نيه بي فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحاً فهو عند الله ا 

وقال حذيفة بن اليمان - رضي الله عنها -: «يا معشر القراء! استقیموا وخذوا طریق من کان 
قبلكم» فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً بعيدأ» ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً 


0 


باب فضائل أصحاب النبي ية ومن صحب التبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابهء بلفظ : «خير أمتي قرني» ثم الذين 
یلوغہم» ثم الذین یلونهم). و(صحیح مسلم) ۱۹٦۱۳ /٤(‏ و٤٦۱۹)»‏ رقم (۳۳٠۲و٠٠٠۲):‏ كتاب فضائل الصحابة طا - 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونمم ثم الذين يلونم. 

)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۲۳/۲)» بتصرف. 

(۲) آخرجه بو داود الطيالسي في «مسنده» (ص۳۳)» رقم )۲٤٦(‏ واللفظ له والبزار كا في «البحر الزخار» »)١١۹/١(‏ رقم 
)۱۷٠۲(‏ من طريق أبي وائل» عن عبد الله. وأخرجه الإمام آحمد في «مسنده» /١(‏ ۳۷۹)ء والبزار كا في «البحر الزخار» 
(۲۱۲/۰)» رقم (۱۸۱7) من طریق زر بن حُبیش» عن عبد الله موقوفاً علیه. 
قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص٥٠٠):‏ «هذا إسناد حسن». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۷۸/١(‏ 
«(رجاله موثقون» اه 
قلت: ولا يصح مرفوعاً إلى النبي بكلا. انظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي .)۲۸١ /١(‏ 

(۳) آأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (ص١١)»‏ رقم )٤۷(‏ من طريق عبد الله بن عون» عن إبراهيم بن مام» عن حذيفة. 


وابن آي شيبة في «المصنف» (۷/ »)٠١١‏ رقم »)۳٤۷۹۰(‏ والبزار کا في «البحر الزخار» »)١۸/۷(‏ رقم »)۲۹۵٩(‏ 


س المسائل الفقهية اللي حكي فيهارجوء الصحابة 2 س ( 
- أن فقه الصحابة اه وآقوام أقرب إلى الصّواب من آراء مَنْ جاء بعدهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقة الأمة 
وأعلمهاء واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذرء والعتق» والطلاق» وغير ذلك» ومسائل تعليق الطلاق 
بالشروط» ونحو ذلك. وقد بينت في كتبت أن المنقول فيها عن الصحابة هو صح الأقوال قضاء 
وقياساًء وعليه يدل الكتاب والسنة» وعليه يدل القياس الجلي ... وكذلك في مسائل غير هذه .. 
وما شاء الله من المسائل» ل أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة ° 
وقال في موضع آخر: «ولاصحابة فَهٌّ في القرآن يخفى على أكثر المتأحرين» كا أن هم معرفة 
بأمورٍ من السنة وأحوال الرّسول لا يعرفها أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا الرّسول والتنزيل» وعاينوا 
الرسول» وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين 


0 o. 
الذين م يعرفوا ذلك» فطلبوا ا لحك ما اعتقدوه من إجاع أو قياس»‎ 


۳ - إن دراسة المسائل التي رَجَعَ عنها الصحابة ظا طإد ترز فقة المجتهدين» وكبار المفتين منهب 
کعمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وعلي بن ابي طالب» وان س د وان غات واب عم 
وزيد بن ثابت د ؛ فإن أكثر أقاويل الصحابة وفتاواهم دائرة على هؤلاء. 


٤‏ - إن ما ستبرزه الدراسة - بمشيئة الله تعالى - التأكيد على حرص الصّحابة اه على اثباع 


الل ؛ ف أن ب يتين لأحدهم أن الصّواب في غير ما اختاره من رآي» 


كلاهما من طريق الأعمش» عن إبراهيم بن مام به. وإسناده صحيح. 

وانظر رسالة «فضل علم السلف على علم ا لخلف» لابن رجب» مطبوع ضمن «مجموع رسائل ابن رجب)» (۳/ ۲۳). 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 0۸۲)» بتصرف يسير. 
(۲) «المصدر السابق» )۲٠١/٠۹(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
فإنه سرعان ما يرجع عنه» ويصير إلى الحق الحقيق» وهذا ما يجحتاجه المسلمون بعامةء والعلماء 
وطلبة العلم» وأهل الفكر والرأي بخاصة ؛ ني زمن كثرت فيه الشبهات» واختلطت فيه الآراى 
وساءت فيه الآفهام» وتداخلت فيه الثقافات .. ولا معصوم إلا من عصمه الله. 

ه - أن بعض المذاهب الفقهية المعتبرة جعلت أقوال الصحابة كك وفتاواهم من الأصول 
اة دح ن لامد لل مرها إذا | برف ف هاف كا هرح ال ا - 
رحه الله تعالى -» فمعرفة أقوال الصحابة التى رجعوا عنها مفيد جدًا في هذا الباب. 

۹اد را من الان الاين سلون بف الا 4 ساون من ادل هتو الدراة 
أن هذا الصحابي أو ذاك قد رجع عن قوله وفتواه ؛ وعندئذ فلا يجوز أن ينسب القول إليه بعد أن 


رع عت 


أسباب ودوإعي إخنياري للموضوع 
لاشك أن الإنسان لا يعدم على عمل ما إلا بنيّة تدفعه للقيام به» وهو ما يُعرف ب (البواعث 
والدوافع)ء وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع» والرّغبة في الكتابة فيه الأسباب التالية : 
| - أن الموضوع من الأهمية بمكان» لعلاقته بالصحابة كد وقد سبق الإشارة إليه. 


۲ - أن البحث في المسائل التي رَجَحَ عنها أصحاب النبي باه لم يسبق أن قام أحد بدراستها في 
رسالة علمية ؛ فأردت الكشفَ عن تلك المسائل» وتسليط الأضواء عليهاء بجمع ما أمكن منهاء 


(1) انظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران (ص١٤)ء‏ و«المدخل المفصل إلى فقه الإمام آحمد» .)٠١٤ /١(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة اا ی J‏ 


وتتبُعها في مظانا بالرجوع إلى كتب الستة لاتا ثم دراستها دراسة فقهية متأنية. 


۳ - جمع المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة طث في رسالة مفردة» وتحقيق القول في 


رجوعهم عن تلك الأقوال من عدمه .. كل ذلك يفيد طلاب العلم ومَنْ a‏ 
التمسّك بالحقء والتجرّد لهء واتباع الذدّليلء والانصياع إليه. 


٤‏ - رغبتي ني الوقوف على فقه الصحابة د ت عن قرب» وذلك بالنظر في كتب الفقه» وكتب 
الآثار المعنية بأقوالحم ؛ فكانت فكرة الموضوع بحث المسائل التي ذكر عنهم الإفتاء فيها ثم الرجوع 
عنها. 

ه - ليعلم كل أحد أن ليس هناك من هو معصوم من الخطاً - إلا من عصمه الله -» فهؤلاء 


أصحاب رسول الله ية وهم خير القرون» وقع بعضهم في الخطأء وقالوا بأقوال؛ رجعوا عنها نا 
ن هم أن الصّواب خلاف ما قالوا به. 


حدود الدرإسة وإلدراسات السابقة 
تناولت في البحث المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة د كا يبدو من عنوان 
الرسالة» وذلك بجمع واستقصاء المسائل ما أمكنني ذلك» بحيث رجعت إلى المصادر الأصيلة التي 
جع الآثار» والأقوال» والفتاوى المروية عن الصحابة ا ك «مصتف عبد الرزاق»» و«الكتاب 
لشت في الأحاديث والاآثار» لابن أبي شيبةء و«المحلى بالآثار» لابن حزم» واسنن سعيد بن 
منصور)» و«سنن البيهقي الكبرى»» وكذلك کتب شروح الحدیث» والخلاف» والفتاوی» وغيرها ؛ 


على آني لا عى حصر جيع المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة» وإنما حسبي أني بذلت جهدي 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ J:‏ 
في ذلك قدرَ استطاعتی . 

ما ما اختلف فيه الصحابة إت في المسائل العقديةء أو في مسائل التفسير» أو في القراءات ؛ 
فليست مالا لبحثي» ولو اشتهر عنهم الرجوع عن تلك الأقوال والآراء. 

الدراسات |السابقة في الموضوع : 

لا توجد - في حدود علمي القاصر - دراسة خاصة في رجوع الصحابة ذد عن أقواههم» وقد 
۶ 2 و 
رأيت رسالة علمية (ماجستير)» نوقشت في جامعة أم درمان الإسلامية بالسّودان بعنوان: 
«انفرادات ابن عباس عن جمهور الصحابة في الأحكام الفقهية)» أعدَّها محمد سميعي الرستاقي؛ 
ناقش في بعض مسائلها ما حکي من رجوع ابن عباس - رضي الله عنه) عن قوله. 

وعلى صعيد فقه الصحابة بصفة عامة؛ فهناك عدة دراسات موجودة في الساحة» ولعل 
الموسوعات التى أصدرها الدكتور محمد رواس قلعجى في فقه الصحابة منهاء ك «موسوعة فقه 
عمر بن الخطاب»)» و«موسوعة فقه عثأان بن عفان)» واموسوعة فقه عبد الله بن مسعود»» 
و«موسوعة فقه عبد الله بن عبَّاس). 

3% ومنها کتاب: «(معجم فقه السّلف: عترة ووا وتابعین») للدكتور عمد المنتصر الكتاني؛ 
وكلها مطبوعة متداولة. 

# ومنها كتاب: «فقه عمر بن الخطاب» للدكتور رويعى الرّحيل» وأصله رسالة دكتوراه في 

م 
م د 
وهناك عدة رسائل ماجستير نوقشت في جامعة آم القرى في فقه الصحابة: 
# منها رسالة بعنوان: «فقه عمر بن الخطاب فاه في النكاح» لحمعان الغامدي» نوقشت عام 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 
(٤١٤۱ه).‏ 


# ورسالة بعنوان: «فقه عثان بن عفان ظ4 في أحكام الأسرة» لأسد الله حنيف» نوقشت عام 


.)ه۱٤١٥(‎ 


E3‏ وثالثة بعنوان: ((فقه عثان بن عفان ڪه في الحدود والحنايات والديات والتعازير» لعبد العليم 


خان» نوقشت عام (١۱٤۱ه).‏ 


عاد عله وإ 
3 2 3 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ی J‏ 


تشتمل خطة بحثي على (مقدمة» وفصل تمهيدي» وسبعة عشر فصلا وخاتمة): 
# ما المقدّمة: فاشتملت على النقاط التالية: 

الأولى: أهمية الموضوع. 

اكاب اماب ودراعن اخارى للمرضرء: 

افا خدود الدراسة ودر اسات لاف 

اا 


+ وآمًا الفصل التّمهيدي : 


المبحث الأول 
تعريف الصحابي وعدالته وحجية قوله 
وفيه ثلاتة مطالب: 
اللطلب الأول: في تعريف الصحاب لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: في عدالة الصحابي. 


الملطلب الثالث: في حجيّة قول الصحابي. 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لإ س :) 
الىحث الثاني 
منهج الصحابة < ني استنباط الأحكام ونماذج من ذلك وتعريف بالمنتين منهم 

3% وفیه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهج الصحابة في استنباط الأحكام. 

المطلب الثاني: نهاذج لمسائل طبّقوا فيها ذلك المنهج. 

المطلب الثالث: المفتون من الصحابة. 
البحث الثالث 

أسباب اختلاف الصحابة < في الفروع ونماذج من ذلك 

3% وفيه ثلائة مطالب: 

اللطلب الأول: أسباب اختلاف الصحابة فلت. 

المطلب الثاني: نماذج لأشهر المسائل التي أجمع عليها الصحابة ن. 

المطلب الثالث: نماذج لأشهر المسائل التي اختلف فيها الصحابة طان. 
الخصل الأول 

المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة ج في أبواب الطهارة 
#٭ وفيه هس مسائل: 
۶ ء۶ ع ك 0 
المسألة الأولى: رجوع أي بن كعب وجاعة من الصحابة ظا عن القول بعدم وجوب العْسل عند 
التقاء الجختانين وعدم الإنزال. 
المسألة الثانية: رجوع عمر بن الخطاب وابن مسعود - رضي الله عنه| - عن القول بعدم جواز 


المسائل الفقهية |لني حكي فيها رجوع الصحابة ا س :) 
المسألة الثالثة: رجوع عائشة وابن عباس وأبي هريرة ف اه عن إنكارهم المسح على المين. 
المسألة الرابعة: رجوع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله - رضى الله عنه| - عن القول بالمسح على 

ا ن ت 
المسالة اامسة: رجوعٌ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - عن رأيه بعدم جواز المسح على اين في 
ا 
الفصل الفاني 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الزكاة 
# وفيه مسألة واحدة وهى: 
رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن القول بوجوب دفع الزكاة للولاة. 
الفص الثالث 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < ني أبواب الصيام 
# وفیه مسألتان: 
٠ STEIN‏ م ل ٤ ٠‏ وور 
المسالة الأولى: رجوع أي هريرة طه عن فتواه بآنه لا صوم لمن أصبح جا 
المسألة الثانية: رجوع ابن عمر - رضي الله عنهها - عن قوله بجواز الحجامة للصائم. 


الفصل الرابح 
المسائل التي هكي فيها رجوع الصحابة < ني أبواب المناسك 


#٭ وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: رجوع عمر بن الخطاب اه عن نميه عن متَعَة ا لحح. 


المسألة الثانية: رجوع أبي موسى الأشعري له عن الإفتاء بالْنعَةٍ في الحجّ إل قول عمر تن 


س المساثل الفقهية الي حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 

ا لخطاب اه في النهي عنها. 

المسألة الثالفة: رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن أمر الْحْرمَة قطعَ ا مين أسفل الكعبين. 

السألة الرابعة: رجوع ابن عمر - رضي الله عنهها - عن هي الحرم عن الَطيّب قبل الإحرام 
وقبل الإفاضة إلى مكة. 

المسألة الخامسة: رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن قوله بعدم جواز التشريك ني اهدّي. 

المسألة السادسة: رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت 5إ عن القول بوجوب طواف الوداع في احج 
على الحائض. 

الخص الخامس 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الجهاد 

# وفيه ربع مسائل: 

المسألة الأولى: رجوع عمر بن الخطاب عن معارضة أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنها - بشأن 
قتال مانعي الرّكاة. 

المسألة الثانية: رجوع عمر بن الخطاب له عن رأيه في قسمة الفيء بين الاس بحسب القَضل 
والسّابقة. 

المسألة الثالة: رجوع عمر بن الخطاب 4# عن توقفه في أذ الحزية من المجُوس. 

المسألة الرابعة: رجوع عمر بن ا لخطاب له عن قسمة الأراضي التي فتحت عَنْوّة. 


الخصل السادس 
المسائل التي هكي فيها رجوع الصحابة في أبواب البيوع 


# وفيه مسألة واحدة وهى: 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة ا د 
رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم إت عن أقواهم بإباحة ربا القضل. 


الخصل السايح 
المسائل التي هكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الشركة 


# وفيه مسألة واحدة وهى: 


رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن القول بجواز المزارعة والمخابرة. 
الفصل النغامن 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الفرائض 
# وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: رجوع أبي بكر الصدّيق له إلى قول النبي اة في ميراث ال حدة. 
المسألة الثانية: رجوع أي بكر الصدّيق 44 إلى التشريك بين الجحدتين في السدس. 
امسألة الثاللة: رجوع عمر بن الخطاب له إلى القول بالتشريك بين الإخوة لأ والإخوة لأبوين 
ى الفر هة المشر كه 
المسألة الرابعة: رجوع عمر بن الخطاب 4ه عن رأيه بحجب الجد للإخوة. 
المسألة الخامسة: رجوع ابن مسعود له عن مقاسمة الج مع الإخوة من السدس إل اثلث 
وعلي بن أبي طالب كله من اثلث إلى السدس. 
المسألة السادسة: رجوع أي موسى الأشعري 44# عن قضاء له في مسألة فرضيّة. 
لمسألة السابعة: رجوع عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - عن قضاء له في مسألة فَرَضية. 
النصل التاسح 


المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة #: ني أبواب العتق 


u1 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 
# وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى: رجوع عمر بن الطاب ظلهه عن القول بجواز بيع أمهات الأولاد إلى التي عنه. 
المسألة الثانية: رجوع علي بن أبي طالب اه عن القول بمنع بيعهنً إلى جواز ذلك. 


الفصل الحاشر 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب النكاح 


#٭ وفيه همس مسائل: 

المسألة الأولى: رجوع عمر بن الخطاب اه عن رأيه منع المغالاة في الصداق. 

المسألة الثانية: رجوع ان معد عن راه بجر از كام ال فل الد شرل جالع 
المسألة الثالثة: رجوع ابن مسعود له عن رأيه في العَرْل بأنه الموءودة الصغرى الخفية. 
المسألة الرابعة: رجوع ابن مسعود وابن عباس د عن القول بإباحة نكاح العة. 

المسألة الخامسة: رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن القول بكراهة نكاح الكتابيات. 


الفصل الحادي عشر 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < ني أبواب الطلاق 


# وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأوى: رجوع علي بن أبي طالب ل4 عن القول بأن تحريم الزوجة يقع به ثلاث 
تطلرقات . 


المسألة الثانية: رجوع علي بن أي طالب ا عن قوله في المخبرة. 


المسألة الثالثة: رجوع ابن عباس - رضي الله عنهما - عن القول بان طلاق الثلاث بلفظ واحد 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ی J:‏ 


الفصل الغاني عشر 
المسائل التي هكي فيها رجوع الصحابة : في أبواب العدد 
3% وفيه آربع مسائل: 


المسألة الأولى: رجوع عمر بن الخطاب له عن رأيه في عدَة امرأة المفقود. 


E 
ِء‎ 


المسألة الثانية: رجوع عمر بن الطاب طا عن رآيه بأن من تزوًّج امرأة ني عدّتها فإنها تحرم عليه 
على التأبيد. 
المسألة الثالثة: رجوع عمر وعثمان - رضي الله عنهها - عن ريي في تحدي 
المسألة الرابعة: رجوع عثمان بن عفان طف4 عن رأيه بأن المتو عنها زوجها تعتد حيث شاءت. 
الفصل الثالث عشر 
الحسائل التي هكي فيها رجوع الصحابة د في آبواب الرضاع 
# وفيه مسألة واحدة هي: 
رجوع بي موسى الأشعري 44# عن فتواه في رضاع الكبير. 


المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة دإ ني أبواب الديات 
# وفبه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: رجوع عمر بن الخطاب له عن رأيه بعدم توريث المرأة من دية زوجها. 


المسألة الثانية: رجوع عمر بن الخطاب داه عن رآيه في المغاضلة بين دية الأصابع. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ی J:‏ 


المسألة الثالثة: رجوع عمر بن الخطاب له عن رأيه في دية الجنين. 
النصل الخامس عشر 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الحدود 


# وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى: رجوع أبي بكر الصديق له عن رأيه تضمين المحاربين ما أتلفوه من دم أو مال. 


المسألة الثانية: رجوع عمر بن الخطاب 44 عن القول بقطع السارق أقطع اليد والرّجل إلى 
ا 
الخصل السادس عشر 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < ني أبواب الأطعمة 


# وفیه مسالتان: 


المسألة الأولى: رجوع ابن عباس - رضي الله عنهما - عن القول بإباحة أكل لحوم الحمر الإنسية. 
المسألة الثانية: رجوع ابن عمر - رضي الله عنها -عن النهي عن أكل ما لَمَظّةُ البحر. 
المسائل التي هكي فيها رجوع الصحابة < ني أبواب الأيمان والغذور 


# وفيه مسألة واحدة هى: 


0 


س 
a.‏ 


رجوع ابن عباس - رضي الله عنهما - عن فتواه فيمن تَذَرَ أن ينحر نفسه بأن عليه ذبح مائة , 
الخاتسة 
وذكرت فيها - بحمد الله تعالى - أبرز النتائج التي توصّلت إليها في هذا البحث» مع الإشارة 


إلى أهم التوصيات التي يمكن الإفادة منها ني مشاريع علمية لاحقة. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
مشيت - بحمد الله وتوفيقه - في بحثي ودراستي هذا الموضوع على منهج علمي واضح المعا» 

قشل فيا بلي: 
أولاً : جعت المسائل التي حُكي فيها رجوع الصحابً» وذلك: 


() أن يُصرّح الصحابي برجوعه عن رأيه ؛ إما بقوله أو فعله: 


2 7 ۰ cr E » 


(Q‏ ا 
حجتی) ؛ مع نيه عن المتعة. 
٭ وکا فعل عبد الله بن مسعود صو يه بعد أن نهاه أصحاب النبي بيه بالمدينة عن إباحته ربا 


الفضل» فلا قدم ظا الكوفة آتى الصيارفة فقال هم: «يا معشر الصّيارفة! إن الذي كنت أبايعكم لا 
يحل؛ لا تل الفضة بالفضة إلا وزناً بوزن ° 


#وکقرل این عباس اا ناظره آبز سخيد الذرى 4# فى إباحه ربا الفضل ابا «آتوب إل ال 
د و اکتا س 


(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )٠٤١‏ من طريق شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن طاوس» عن ابن عبَّاس. 
وسنده صحيح. صححه ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. انظر: «شرح العمدة» (۲/ ١٠٥٠)ء‏ «زاد المعاد» (۲/ ۱۸۸). 
وراجع المسألة رقم .)٩(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي ني «السنن الكبرى» »)٤٦۲ /٥(‏ رقم »)٠٠١١١(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عمرو 
الشيباني به. قال السبكي في «تكملة المجموع» /٠١(‏ ۹): «إسناده كله ثقات مشهورون). وراجع المسألة رقم .)١۹(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١/١۱۷)ء‏ رقم (٤٥٤)ء‏ من طريق ابن أبي تُعم» عن أبي سعيد الخدري ظاه. قال 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة أ ()( 
# وكقول زيد بن ثابت ظ4 نا تناظر هو وابن عباس - رضى الله عنها - في مسألة طواف 
n‏ . 4 8 ت » 7 8 7 e‏ 
الوداع للحائض: «تفتي أن تَصدرَ الحائض قبل ان يون آخر عهدها بالبيت! فقال له ابن عبَّاس: 
إا ل ؛ فمل فاا الأنضاريةء هل آمرها بذلك رسول اله 94 قال: فر جم زد بن ابت إل بن 
عباس يضحك! وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. 
( ب ) أن يصرّح أحد التابعين برجوع الصحابي عن قوله الذي قاله به» أو رأيه الذي رآه: 


٭# کا قال زياد بن أبي زياد - ره الله - : «كنت مع ابن عباس بالطائف» قَرَجَحَ عن الصّرف 


٭# وكقول سعيد بن المسيب - رحه الله -: «إن أبا هريرة رجع عن فياه ؛ من أصبح جُنباً فلا 
O‏ 


ء 


ون ا إن أبا هريرة رَجَحَ عن الذي كان يقتي ... 


السبكي في «التكملة» :)١ /٠١(‏ «بإسناد صحيح). 

)١(‏ تا لا) بكسر المزة وفتح اللام» وبالإمالة الحفيفة» هذا هو الصّواب المشهور. وأصل هذه الكلمة (إنَ) و (ما)» 
فأدغمت النون في الميم» و(ما) زائدة في اللفظ لا حكم هاء وقد أمالت العرب (ل) إمالةً خفيفة. ومعناه: إن ل تفع هذا 
قَلْكَنْ هذا ؛ قاله النووي في «شرح مسلم» /٩(‏ ۷۹). 

(۲) آخرجه مسلم في «(صحیحه) (۲/ »)4٦۳‏ رقم (۳۸۱)» كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» 
من طريق ابن جريج» عن الحسن بن مسلم» عن طاوس به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱۸/۸)» رقم )٠٤١٤۸(‏ من طريق الثوري» عن أبي هاشم الواسطي» عن زياد به. 
وهو بهذا الإسناد صحيح» آبو هاشم الواسطي (ثقة) «التقريب» (ص۱۲۱۷)» وزياد ب پآ زياد (ثقة عابد) «التقريب» 
( ص٥٤‏ ۳). 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (۲/ »)۳۳١‏ رقم »)40۸١(‏ من طريق يزيد» عن سعيد» عن قتادة» عن ابن المسيب. 


)٥(‏ آخرجه الجصاص ني «آحكام القرآن» (۱/ »)۲٤۲‏ بنفس الإسناد المتقدم. 


المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
# وکقول طاوس بن کیسان - رجه الله - مصرّحاً برجوع ابن عمر قوله بوجوب طواف الوداع 

ع ااا الان اجات إل ابن عم مدد ول «لا ينفرنٌ اخ کن و عه 

بالبيت». فقلت: ما له! أمَا سمع أصحابه! ثم جلستٌ إليه من العام المقبل فسمعته يقول: «زعموا 


ا 


ا 1 (QO‏ 
أنه رخص للمرآة الحائض» . 


وني رواية أآخبر الزهري عن طاوس» آنه سمع ابن عمر قبل آن يموت بعام أو بعامين يقول: 
ااا ص e‏ 


(ج ) أن يجحكي أحد من العلاء رجوع الصحابيً عن رأيه ني مسألة فقهية : 


# كحكاية ابن قدامة المقدسى رجوع عمر بن الخطاب 4ه عن القول بقطع السارق أقطع اليد 


TT 


* 


# وكحكاية ابن قتيبة رجوع علي بن أبي طالب اه عن رأيه بن تحريم الرجل لامرأته يقع به 
(d) 1‏ 
وت تلات . 


ثانياً : رتت المسائل التی درستھا على ترتیب كتاب «الإنصاف)» لمحقق ومنقح مذهب الحنايلة 


علاء الدين المرداويٌ ؛ مبتدئاً بكتاب الطهارةء ثم الركاة ؛ لعدم وجود مسائل رجع عنها الصحابة 


(1) آخرجه الإمام الشافعي في «الأم» (۲/ ۱۹۸- المحققة) من طريق عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسر-ة» عن طاوس به. 
وسنده صحیح. 

(۲) أورده ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۷/ )٠٠١‏ بالإسناد المتقدّم» وهو صحيح. 

(۳) انظر المسألة رقم .)٤۸(‏ 

() انظر المسألة رقم .)١(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة إا J)‏ 
طن في الصلاة ... وهكذا. 

الا درتت الال را ف م0 ن وما 09 کا ای ر ا رق اغا 
في الفصل الواحد... (المسألة الأولى .. المسألة الثانية ... وهكذا). 

راا ا ا ی ی وک ی کا ا 
وذلك بتلخيصهاء وذكر اختلاف الصحابة والصّدر الأول لد فيها. 

خامساً : أثبث في البداية القول القديم للصّحايً في المسألة؛ وذلك بذكر الرّوايات الثابتة عنه. 

سادساً : حاولت بعد ذلك إثبات رجوع الصحابي عن قوله في المسألة أو عدمه.. وذلك 
بالرجوع - في كلتا الحالتين - إلى كتب الآثار» وشروح الأحاديث» وكتب الفقه المقارن» والناسخ 
والمنسوخ» وغيرها ما يفيد في هذا الجانب .. مع تع ما حكاه أهل العلم في رجوع الحا عن 
قوله في المسألة. 
OE Ag E‏ 

ثامناً : التزمت بكتابة الآيات الكريمة بالرّسم العثاني» مع عزوها إلى مواضعها من لصحف 
الشّريف» بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 

تاسعاً : علقت على بعض المسائل فيا يناسب المقام ويقتضيه. 

عاشراً : عنيت بذكر أدلة قول الصحابي الذي رَجَحَ إليه - لأنه هو القول المعتمد - من القرآن 


الكريم أولاء ثم من السْنة المطهرةء ثم من آثار الصحابة د - مع ذكر وجه الدلالة من الآية أو 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا سے J)‏ 
الحديث أو الأثر» ثم الإجماع -إن كان ثمّة إجماع في المسألة -» ثم من ا معقول. 


حادي عشر : ليس من منهجى دراسة المسألة دراسة فقهية مقارنةء بذكر أقوال الفقهاء في 
المسألةء والاستدلال لكل قول» أو مناقشة تلك الأقوال» وذكر الاعتراضات والأجوبة عنها. 

ثاني عشر : ختمت المسألة بالترجيح بين قول الصحاب القديم والجديد» وقد أذكر مرجُحات 
القول الذي أختاره إذا كان الخلاف قويًا في المسالة. 

# تخريج الأحاديث والآثار : 

ثالث عشر : حرجت الأحاديث والآثار الواردة في الرّسالة» وذلك على النحو التالي: 

( آ ) إن كان الحديث أو الأثر في «الحيحين» أو أحدهما ؛ اكتفيت بذلك ولا أتعدًاهما إلى 
غبرهماء حيث أذكر الكتاب» والبابت» والحزء» والصفحة» ورقم الحديث. 

(ب) وإِنٌ كان في غيرهما من الكتب الستة خرّجته منهاء بذكر الكتاب» والباب» والجزى 
والصفحة» ورقم الحديث» وسياق طرف من الإسنادء ثم ذيّلت التخريج با يفيد الحكم على 
الحديث والأثر؛ معتمداً في الحكم على الرُواة على حكم الحافظ ابن حجر العسقلانٌ في «تقريب 
التهذيب» في الأعم الأغلب» وقد أنقل تصحيح أو تضعيف بعض المحدّثين قدي وحديث 
کالتر مذي والحاکم» وابن حزم» والتوويٌ» وابن تيمية» والذهبي؛ والسبكيٌ» وابن حجن والألبا 
- ر مهم الله تعالى -. 


(ج ) وإِن کان لدت ا 3 00 ا ووو ل 


البيهقيٌ.. أو ني «مصنف عبد الرزاق)» و«ابن بي شيبة» ؛ فإني أكتفي في العزو إلى الجزء» والصفحة» 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ی J‏ 


2 تراجم الأعلام : 
رابع عشر : ترجمت الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة» وراعيت في الترجة الأمور التالية: 


5 کر ھر کا کان می انار ین ا رن ان ع ها 
الرّأشدين» وبقية العشرة المبشرين بالحنة» ومشاهير الصحابة كأبي هريرة» وعائشة طد أحعين. أو 
كالأئمة الأربعةء أو من جاء بعدهم» كشيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن القيّم» وإمام الدعوة 
الإصلاحية الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أو من مشاهير المعاصرين كساحة الشيخ ابن باز 


والعلامة العثيمين - رحمهم الله تعالى-. 
( ت أن تون ال رة وة لل فی فان کان من الصا دگ تاسمه ونه و مرا اشر 
به - إن ذكر في المصادر -» وذلك من مصدر أصيل يعتني بتراجم الصحابة» ك «الاستيعاب»» 
٤‏ 
و«أسد الغابة)» و(الإإصابة) ؛ مكتفيا بمصدرين فقط . 
( ج ) وإِن کان العَكَمٌ من العلماء استوفیت ترجته» بحیث تشمل اسمه» ونسبه» ومولده» وذکر 
انين يمن أخذ عنهم» وآخريْن ممن أخذوا عنه ؛ فإن كان من المصتفین أوردت له كتاباً أو أكثر» ثم 
أعزو الترحمة إلى مصدرين في الغالب. 


(د) ل أترجم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 


(ه) كا أني لم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في المقدّمةء وإنا ابتدأت بذلك بدءاً من الفصل 
التمهيدي. 


0 2 4 2 ِء 
( و ) كذلك لم اترجم للرواة» كقولي: «عن نافع» عن ابن عمر» مثلاء أو «(من حديث فلان» أو 


«من رواية فلان». 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا J‏ 
ر ٤‏ 
خامس عشر : عرفت بالصطلحات الفقهية والأصولية› وذلك بالرجوع للكتب التي تهتم ذا 
ا لجانب» ك «أنيس الفقهاء» للقونوي» و«التعريفات» للجرجان» و«تحرير ألفاظ التنبيه» للتووي» أو 
2 2 


سادس عشر: شرحت الكلمات الغريبة الواردة في الأحاديث والآثار» معتمداً على «النهاية في 
غريب الحديت رالا لابن الأ و الفاق فى غريب اديت اللرعشرى وقد رجت :إل 
غر هما من كتب اللغة بعامة» ك «لسان العرب» لابن منظور. 


سابع عشر : ضبطت الكلمات - التي قد يقع فيها الوهم - بالشكل» وبالحروف في مواضع 
كشرة. 


ثامن عشر: عنيت بعلامات الترقيم» وتوثيق النصوص والأقوال والآراء من مصادرها. 


تاسع عشر: عرفت بالأماكن والمواضع والبلدان؛ وذلك بالرجوع ل «(معجم البلدان» لیاقوت» 
وامعجم ما استعجم» للبکري كا حاولت تحديد الموضع والبلد في العصر الحاضر؛ ليكون 
التعريف به دقيقاء بالرجوع إلى بعض كتب من يتم بهذا الجانب من المعاصرين» ك «معجم الأمكنة 
الواردة في صحيح البخاري» لجنيدل» أو موقع «الموسوعة الحرة - ويكيبيديا» على الشبكة العالمية 


(الإنترنت). 


عشرون: ختمت الرسالة بخاتمة موجزة» ضمّنتها أهم النتائج التي توصّلت إليها من خلال 
الببحث والدّراسة» مع ذكر بعض التوصيات التي قد فيد منها من يطّلع عليها. 


RR *» » ۰ 2 *‏ ي »0 4 د 
حادي وعشرون : صنعت فهارس علمية متنوعة تخدم الرسالة» وتيسر على المطلع الوصول إلى 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
أحاديثها وآثارها ومساتلهاء وتعمّم الفائدة منهاء وقد قيل: «الفهارس كالمفاتیح ل وهي 


متعددة: 


الأول: فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 

الان فهرس الأحاديث البونة. 

الثالث: فهرس الآثار الموقوفة. 

الرابع: فهرس الأعلام المترجم هم. 

الان مرس االات اه را 

السادس: فهرس القواعد الفقهية. 

السابع: فهرس الكلمات الغريبة. 

الثامن: فهرس الفرق والقبائل والأماكن والمواضع والبلدان. 
التاسع: فهرس المصادر والمراجع. 


a د د‎ 
NS aS 


)١(‏ «توثيق النصوص وضبطها» للدكتور موفق عبد الله (ص۲۷۷). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ی J:‏ 


الفصل النمهيدي 


وفیه ائه مباحث : 
المبحسث الأول: تعريف الصحابي وحجية قوله وعدالة الصحابة 


المبحث الغاني: منهح الصحابة < في استنباط الأحكام 


المبحث الغالث: أسباب اختلاف الصجابة < في الفروع 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ی J:‏ 


المبحث إلأول 


نعريف |الصحابي و عدالنه وحجية قوله 


وفیه تلانه مطالب : 
المطلب الأول : في تعريف الصحابي لغة واصطلاحا 


الملطب الفاني : في عدالة الصحابي 


المطب الغالث : في حجية قول الصحابي 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


المطلب الأول 
في تعريف الصحابي لخة واصطلاحً 
تعريف الصحابي في اللغة : 


جاء ف «القاموس ال س0. ((صحبه» کسمعه» خا وکر و عاشره. وهم 
2 ی ۶ ۶ 4ھ ° 2 ر ا م ت د سے o‏ ل ۴ 
اصحاب واصا حیب وصحبان وصحَاب وصحاية وصحابة و صحب . واستصحبه: دعاه إلى 


ت 
الصحبة ولازمه). 


وني «لسان العرب0: «الصَحْبٌ: جع الصّاحب» مثل راكب» وركب. والأصحاب: جماعة 
ەه وا e ٤‏ ت 
الصخب» مثل فزخ وآفراخ. والصاحب: المعاشر». 


وبهذا يتضح أن معنى «الصحابي» في اللغة يطلق على من طالت صحبته أو قصرت. 


ال ا غار ازمر ا بے غل من صب آل ما طاق عله اس عة فوا عبن 


طالت صحبته» وکثرت lb‏ 


(1) (ص4۷)» مادة (ص.ح.ب). 

(۳) (۵۱۹/۱) مادة (ص.ح.ب). 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السّخاوي القاهري الشافعي. ولد سنة (١۸۳ه)»‏ ونشأ نشأة صالحة منذ نعومة أظفاره. 
أخذ عن الحافظ ابن حجر والزين العقبي. وعنه ابن فهد المكي» والقسطلاني. من آشهر مؤلفاته: «فتح المغيث)» و«الضوء 
اللامع». مات بالمدينة النبوية» وذفن بالبقيع سنة (۹۰۲ه). انظر: «الضوء اللامع» (۸/ ۲)» «البدر الطالع» (۲/ .)۱۸١‏ 

.)۷۹ /۳( انظر: «فتح المغیث»‎ )٤( 


المسائل الفقهية إلني حكي فیھا رجوع الصحابة چ د ( 
وقال القاضي آبو بكر الباق زء0: «لا حلاف بين أهل اللغة في أن القول «(صحابي» مشتق من 

الصحبة» وأنه لیس بمشتق من قدر منها خصوص» بل هو جار على کل من صحب غیره قلیلاً کان 

أو كثيراً ... وكذلك يقال: صحبث فلاناً حولاً ودهراً وسنة وشهراً ويوماً وساعةء فيوقع اسم 

e TD 

ية ولو ساعة من نهار» هذا هو الأصل في اشتقاق الاس»©. 


$ 


× أما تعريف الصحابي ني الأصطلاح : 
ت ٤‏ ۶ م 
فقد تنعت آراء العلاء في ذلك» وسأذكر أشهرهاء ثم ورد التعريف المختار : 


فقد عرف الإمامٌ البخاري الصحابً بقوله: «من صحب النبي ية أو رآه من المسلمين فهو من 


اا 


وقال الإمام أحمد ت وقد ذکر علده أصحاب يدر - : «وأفضل الناس بعد هو لاء أصحاب 


رسول الله يا القرن الذي بُعث فيهم؛ كل من صحبه سنةء أو شهرأًء أو يوماء أو ساعة» أو رآه فهو 


اجا ان الا عل قار ما جه ر كالتما امف رتت م ق ا 


)١(‏ هو الإمام العلامةء أوحد المتكلمينء مقدم الأصوليين» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد ابن الباقلاني» صاحب 
التصانيف. سمع أبا بكر القطيعي» وآبا محمد بن ماسي» وطائفة. حدّث عنه أبو ذر الهروي» وأبو جعفر السمناني. كان ثقة 
إماماً بارعاًء صتف في الرد على الرافضة» والمعتزلة وغيرهم. مات سنة (۳٩٤ه).‏ انظر: «النبلاء» (۱۷/ .)٠۹١‏ 

(۲) انظر: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص١٥)»ء‏ وافتح المغیث» (۳/ ۷۹). 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» (۷/ ۳ -مع الفتح). 

.)۷4 /۳( انظر: «الكفاية في علم الرواية» (ص١٠١)» «فتح المغيث»‎ )٤( 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لإ () 
NE‏ «من صحب النبي ياء أو رآه ولو ساعة من نهار» فهو من أصحاب 
الہ عیب ©. 


ا ق ا E‏ 
منه ولو كلمة فما فوقهاء أو شاهد منه عليه السّلام أمراً يعيه» ولم يكن من النافقين الذين اتصل 
نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك» ولا مثل من نفاه عليه السّلام باستحقاقه... فمن کان کا 
وصفنا آولا فهو صاحب۲ 


( اه. 


٠‏ | م ت ۰ 2 e‏ چ ت 
الصّحابً في اصطلاحهم: هو مَنْ طالتُ صحبته للنبي یي متبعاً له مدة يثبت معها من غير تحديد 
م : (D. e a,‏ 
بزمن معين» وقدره بعضهم بسنة أو غزوة 


a 4 د‎ 
SS oS 


(1) هو أآمير المؤمنين في الحديث» وحافظ العصر» بو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم المديني. ولد 
سنة (١١١ه)ء‏ وسمع أباه» وابن عيينة وطبقتهم. وعنه البخاري» وأبو داودء وأمم. كان علاً في الناس في معرفة ا لحديث 
والعلل. له «كتاب العلل»» مطبوع متداول. مات سنة (٤۲۳ه).‏ انظر: «التذكرة» (۲/ »)٤۲۹‏ «النبلاء» .)٤١/١١(‏ 

(۲) انظر: «فتح المغيث» (۷4/۳). 

(۳) هو أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري. ولد بقرطبة سنة (٤۳۸ه).‏ روى عن يحيى بن مسعود» وأحهمد بن 
محمد بن الجسور» وغيرما. وعنه ابنه أبو رافع الفضل» والحميدي» وجاعة. نشا في تنحم ورفاهيةء ورُزق ذكاءَ مفرطاً 
هتا سالا من أشهر مؤلفاته: «المحلى». مات سنة (٩٥٤ه).‏ انظر: «النبلاء»(۱۸/ »)۱۸٤‏ «الشذرات» (۳/ ۲۹۹). 

() انظر: «الإإحكام في أصول الأحكام» .)۸١ /٥(‏ 

)٥(‏ انظر: «نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للإسنوي (۳/ »)۱۸١‏ «أصول الفقه» للشيخ محمد الخضري بك (ص۲۲۳). 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجهء الصحابة ئ J)‏ 
+ التعريف المخقار : 


التعريف الختار للصحان هو تعريف الحافظ ابن حجر العسفلار"' - وقد رجحه جاغة من 
العلماء والباحثين -» فإنه قال: «وأصح ما وقفت من ذلك أن الصحاي: من لقي النبي بي مؤمناً به 


ومات على ذرك)©. 


3% «فیدخل فیمن (لقیه): من طالت ججالسته له آو قصرت» ومن روی عنه أو لم پرو» ومن غزا 

ء۶ ٍ2 
معه آو م يغز» ومن راه رؤية ولم يجالسه» ومن م يره لعارض کالعمی». 

# «وقولنا (به): يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة... 

# ويدخل في قولنا (مؤمناً به): كل مكلف من الجن والإنس ... 

# وخرج بقولنا (ومات على الإسلام): من لقيه مؤمناً به» ثم ارتدٌ ومات على ردّته والعياذ 
باله... ويدخل فيه من ارتدٌ وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع به له مرة أخرى أم 
ل اه وباله تعال الترفیق. 


باد علد إا 
کو کچ e‏ 


(1) هو إمام الحفاظ في زمانه» شهاب الدين» أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» ولد سنة (۷۷۳ه). طلب 
الحديث» وسمع الكثير» ولازم شيخه العراقي. آخذ عنه العلم ائم كبارٌ كالحافظ السخاوي. من أشهر مؤلفاته: «فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري». مات سنة (۲٥۸ه).‏ انظر: «الضوء اللامع» (۲/ .)٦‏ «طبقات الحفاظ» ( ص .)٥١۲‏ 

(۲) «اللإصابة في تمييز الصحابة» .)٠١۸ /١(‏ 


(۳) انظر: «الإإصابة) »)۱١۹-۱٥۸/۱(‏ بتصرف. 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


المطلب الغاني 
في عصدالة الصحاية لاز 
افق هور العلاء سلفاً وخلفاً على غدالة e‏ وأنها ثابتة معلومة بتعديل الله هب 
وإخباره عن طهارتہم» واختیاره هم في نص القرآن©. وحکاه ابن عبد 3 وغيره إجاعَ آهل 
ا «وليس المراد بكونمم عدولا العصمةء واستحالة المعصية عليهم» وإنا المراد أن 
لا نتكلف البحث عن عدالتهم» ولا طلب التزكية فيه»©. 


والآيات الدالة على عدالتهم. والشناء عليهم في كتاب الله كثيرة. منها: 


8 ر ٍ ےر س ر ہگ ر ر ا و و ل ر ر ا رس ر ص ےو و 
# قوله تعالى: # وكذالك جعلتكم آمة وَسَطا لتڪونوا شہداءَ على الناس یکون | سو 
دو 


یکم هيا ... 94. 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (ص١١٠٠)ء‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۲/ »)٠٠۲‏ و«الباعث الحثيث» 
لابن کثیر (ص٦۱۷)»‏ و«إرشاد الفحول» للشوکاني .)۲۷١ /١(‏ 

(۲) انظر: «الكفاية» (ص٦١٤).‏ 

(۳) هو حافظ المغرب أبو عمر» يوسف بن عبد الله التمري الأندلسي. ولد سنة (۸٣۳ه)ء‏ وحدّث عن خلف بن القاسم» 
وعبد الوارث بن سفيان. وعنه أبو اعباس الدلائيء وأبو محمد بن أبي قحافة. كان ديناً صيناً ثقة» صاحبَ سنة واتباع. من 
أشهر مؤلفاته: «التمهيد». مات سنة (۳٩٤ه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» (۳/ »)١١١۸‏ «الديباج المذهب» E‏ 

() انظر: «الاستيعاب في معرفة اللأصحاب» لابن عبد البر .)۱١۹/١(‏ وقد عقد الدكتور ناصر الشيخ في كتابه الماتع: «عقيدة 
أهل السنة وال جماعة في الصحابة الكرام (۲/ )۸١٤١-۸١١‏ مبحثاً ني الإجماع على عدالة الصحابة ؛ فجزاه الله خيراً. 

.)٤۷۷ /۲( «شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ )٠( 


(0) سورة البقرة (آية: .)٠٤١‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


D 
aa 


فاا القيّم: «ووجه الاستدلال بالاية: آنه تعالى أخبر آنه جَعَلَهم ام ا عو هذا 


2 


حققة الوسط. فهم الاب وأعدها ف أقواهم» وأعاهم وإرادتم» ونيّاتہم» وڏا e‏ أن 
2 ّ ع ê‏ ا (O ê‏ 
يكونوا شهداء للرسل على آمهم يوم القيامة» واللّه تعالى يقبل شهادتهم عليهم» فهم شهداؤه» . 


0 » . تا ك iT‏ ر ا r‏ . ر ج ا 8 4 
# وقال تعالى: # والسبقو الأولون مِنَ المهىجرين وَالأنصار وَالذين اتبعوهم بحسن ِى 
ل ٤ور‏ يړ ر 


آل عَم وَرَضوأ عَنَةُوَأعَدّ هم جَنّسٍتَجرى ننه اتر حلدين فما ابد دَلِكَألْفْرَر لظم ء4 


ا و ا شتراط إحسان» ولم يرض 


مہ و 


3 وقال تعالی: % أَقَد ا آله على الى والمهدجرر وَالأنصًار ا اتبعوه فی ساعة 
العسرة من ب َد ما ڪا يزع فوب ريق متهم تُر اب عليه إنهء هم رَو رجيم ( وَعَلى اة 


A e ET‏ ا ا ا 
ال خلفوا حت إذا ضاقت عليم الارّض بما رحبت وَضاقت عليهم انفسهم وَظنوا ان لا ملجا من 


والآيات تنص على الصحابة الذين غزوا مع رسول الله ياء في غزوة تبوك سنة ثمان للهجرة 
ود ان عا ي كرا وا و ك لر اسار ن ارج د عل ان 


(1) انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» .)١١۳ /٤(‏ 
(۲) سورة التوبة (آية: .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «الصارم المسلول» (ص۷۲٥).‏ 

.)١١۸-١١۷ سورة التوبة (الآیتان:‎ )٤( 


.)٠٦۷ص( أي مطعون في دينه» متهم بالنفاق ؛ قاله ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )٥( 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة طن ()( 


a red 


# وقال تعالى: ¥ # لقَدَ رض أ اله عن اَلْمُوّمِيت إذ يبايعوكك خت آلشجرة ۰ 
رل آلكيتة ليم بهم قحا قرا 4 . قال جابر بن عبد اله - رضي الله عنها - 


ألفاً وأربى ئة“ . 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «والرضا من الله صفة قديمة» فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه 
يوافیه على موجبات الرّضا؛ ومن رضي اله عنه | يسخط عليه بدا فكل من أخبر الله عنه أنه رضي 
E E‏ 
الثناء عليه والمدح له» فلو علم آنه يتعقب بم بُسخط الرّب لم يكن من هل ذ ذری 0 


ج ES‏ 
٭ ر وو بے و ال م r‏ 3 2 2 


+ وقال سبحانه: # عمد رسول EY‏ عل آلکفار اء یہ رنه زا سد 


\ 


صد 
3 


رتو فاح ق ههر ا الد ذلك ق اورت ولوق 


ت 
٤ 2 2‏ 


لی ب 
يبّتغون فضلا من 


ووي قەه 


آلوڃيل كزع حرج شَطكَه. فَارَرَهء فَاسَغلَظٌ فَاَسََوَى على سُوقهء يُعَجبٍْآلزرَاع ليَغيطٌ ليغيظ بهم الكفارَ وَعَدَ 


اله لين اموأ وَعَهلوأ للحت يم مغفرة ١وا‏ عَظيى 4© . 


.)٠۸ سورة الفتح (آية:‎ )١( 

(۲( ابن عمرو بن حرام الأنصاري» صحابي جليل» وهو راوي أكثر أحاديث المعجزات . شهد العقبة الثانية مع آبيه وهو صبي. 
وشهد جيع الغزوات مع النبي ية بعد مقتل أبيه ني أحد. روى عن رسول الله َي أحاديث كثيرة. مات بالمدينة سنة 
(٤۷ه)»‏ وقیل (۷۷هھ)» وكان عمره (٤۹ه).‏ انظر: «أسد الغابة» »)٤۹۲ /١(‏ «الإصابة» .)٥٤١/١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في «الصحيح» (۷/ ٥٠۷‏ - مع الفتح)ء رقم (٤١٠٤)ء‏ كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية. 

.)٥۷١-٥۷۲ص( انظر: «الصارم المسلول»‎ )٤( 

.)۲۹ سورة الفتح (آية:‎ )٥( 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


قال الإمام مالك: «بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة #ة الذين فتحوا السام يقولون: 
ل ET‏ ۵ ‰ ت 
والله لاء خر من الحواريين في) بلغنا! وصدقوا في ذلك؛ فان هده الامَة معظمة في الكتب 


المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله كلا 9 


# وقال انه # للف 


ررضو تا وترون اله رسو ویلک هم الصدئون ر eT‏ لازو ای ةو ون 


اني 


ألمُهدجرين دين أخرجُوا يِن دِيرهِم وأمولِهم يعون فصلا مِنَ آله 


ٍ م و ۶ د ET‏ 


2 2 ا ا و راو ر و و 
من هَاجَرإِلمّم وا يدون فی صْدُورهِم حاجَة يما اوتوأ ويوّثرو ۰ على أنفيمم ولو كان هم خصاصة 


ومن يوق شح تفه اتیک هه المفلخرتَ @ 04. 


ففي هاتين الآيتين ذكر المهاجرين والأنصار ت الذين هاجرواء والذین آووا ونصروا. 


قال ايخ عبد الرّحمن السعدى : «فهذان الصنفان الفاضلان الرَكيّآنء هم الصحابة الكرا» 


والآئمة الآعلام» الذين حازوا السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم» وأدركوا به من 


قبلهم» فصاروا أعيان المؤّمنين»› وسادات المسلمين» وقادات الت 0 


عاد علد وه 
کو چ e‏ 


(۱) انظر: «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن کثیر (7/ .)١٣١‏ 

(۲) سورة الحشر (الآیتان: .)٩-۸‏ 

هو العلامة آبو غب اله عبد ال رهن بن تاصر آل سغديء» ولد فترة سة (۷١۴١ه)»‏ وشا بيا وأعذ عن الشيخن 
إبراهيم الجاسر» وصالح القاضي. ومن أشهر تلامذته: الشيخ محمد العثيمين» والشيخ عبد الله البسام. له مؤلفات في غاية 
الحسن» منها: «تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنان)» و«القول السديد في مقاصد التوحيد). مات سنة (١۷١٠ه).‏ 
انظر: «الآعلام» (۳/ »)١٤١‏ «(صفحات من حياة علامة القصيم» للطيار (ص٩‏ وما بعدها). 


)٤(‏ انظر: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص۷۹۰). 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة لإ ( 
الأحاديث الدالة على عدالة الصحاية ن : 


أمّا السْنّة فإنما دلت دلالة واضحة على عدالتهم» وطهارتهم» ونزاهتهم» وار کو ي 
الفضائل» وقد أثنى عليهم الرّسول ياء وأطنب في تعظيمهم ۰ ومن دلك؛ 


ي اا ۶ ۰ م ء۶ ع ء 
# قوله ئ : «(لا تسبوا اصحابي» فوالذي نفسې بیده! لو آن احدکم انفق مثل أحد ذهبا ما آدرك 


ا أحدهم ولا نصيفه). أخرجاه في ا 


| ا م 
٭# وعن عمران بن حصين طبه قال: قال رسول الله کلا: «(خير آمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونمم). أخرجاه في «الصحيحين» ا 


قال ابن القيّم: «... فأخبر النبي يا أن خير القرون قرنه مطلقاًء وذلك يقتضي تقديمهم في كل 


(۱) (علو الكحب) وصفب بالكرف والظفر. يُقال: (رجل عالي الكعب)»ء آي شريف» ثابت الكّرف» عالي الدكر. انظر: «لسان 
العرب» ۷١۸ /١(‏ )» مادة (ك.ع.ب). و(١٠/‏ ۸۳)ء مادة (ع.ل.ا). 

(۲) متفقٌ علیه. 
«صحيح البخاري» (۷/ -۲١‏ مع الفتح)ء رقم :)۳٦۷۳(‏ كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي بي: «لو كنت متخذاً 
خليلا). من حديث أي سعيد الخدري طاه. 
(صحيح مسلم) »)۱۹٦۷ /٤(‏ رقم :)٠٠٤١(‏ كتاب فضائل الصحابة ذد - باب تحريم سب الصحابة د من حديث 
أي هريرة ب واللفظ له. 

(۳) متفق علیه. 
«صحيح البخاري» (۷/ ۳- مع الفتح)ء رقم :)٠٠١(‏ كتاب فضائل الصّحابة - باب فضائل أصحاب النبي ية ومن 
صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. واللفظ له. 
«(صحيح مسلم» /٤6(‏ ٤٦۱۹)ء‏ رقم :)٠٠٠١(‏ كتاب فضائل الصحابة إة - باب فضل الصّحابة ثم الذين يلوم ثم 
الذين يلونهم. وني الباب عن ابن مسعود» وأبي هريرة - رضي الله عنها -. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
ای ا راپ اکر ر کارا را و ی اجره ف کرو وکو ارون 
# وعن أبي بردةء عن أبيه طب عن النبي بيا قال: «التجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت التجوم أتى 
الاما عة وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأكتي» 
فإذا ذهب آصحابي اتی متي ما iT‏ 
٭ وقال عبد اله بن مسعرد خ: «إِن الله عر وجل َر في قلوب العباد ؛ فاختار محمداً فبعثه 
برسالاته» وانتخبه بعلمه» ثم نَظَرَ ني قلوب الناس بعده ؛ فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه» 
ووزراء نيه بي فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحاً فهو عند الله ا 
قال أبو المعالي ا ولا السّبب الذي أتاح الله الإجماع E‏ الصحابة هم ق 
اروا ولو ت و في رواياتهم» لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله بيا ولا 
ارا فل ا e‏ 


.)١١١/٤( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في (صحیحه» /٤(‏ ۱٩۱۹)ء‏ رقم (١١۳٠٠)»ء‏ كتاب فضائل الصحابة ن - باب بيان أن بقاء النبي ية أمان 
لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة. 

(۳) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب اذل أبو عبد الرحمن. من كبار علاء الصحابةء أسلم قدي وهاجر المجرتينء 
وشهد بدراً والمشاهد بعدها. وقد لازم النبي اة وهو صاحب النعلين» وأول من جهر بالقرآن بمكة. روى عنه علقمة» 
ومسروق» والأسود. مات سنة (۳۲ه). انظر: «أسد الغابة» (۳/ ١۸١)ء‏ «الإصابة» .)٠۹۸ /٤(‏ 

.)١١ص( مضى تخريجه ني المقدمة‎ )٤( 

.)ه٤٠۹( هو إمام الحرمين» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» ال ملقب ب (إمام الحرمين)ء شيخ الشافعية. ولد سنة‎ )٠( 
سمع أباه» وأبا حسان المزكي. وروى عنه بو عبد الله الفراوي» وزاهر الشحامي. فقيه» ا وعام. من مؤلفاتە:‎ 
.)٤1۸ /٠۸( «الورقات في أصول الفقه»» و«البرهان في أصول الفقه). مات سنة (۷۸٤ه). انظر: «النبلاء»‎ 


() انظر: «الرهان في أأصول الفقه» .)٤٠۷ /١(‏ 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ی ) 
رل ب اا "عب را جا ن الا ادت ال ن عا ا وها 
وسمو منازهم: 


«والأخبار في هذا المعنى تسع» وكلَّها مطابقة لما ورد في نص القرآنء وجيع ذلك يقتضي طهارة 
الصحابة» والقطع على تعديلهم ونزاهتهم» فلا بحتاج أحدٌ منهم مع تعديل الله تعالى مء املع على 
بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له» فهم على هذه الصفة إلا آن يثبت على أحد ارتكاب ما لا 
يحتمل إلا قصد المعصية» والخروج من باب التأويل» فيحكم بسقوط العدالة» وقد برهم الله من 
ذلك» ورفع آقدارهم عنده عل آنه لو م يرذ من الله عر وجل ورسوله فیهم شیء ما ذکرناه 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من المجرةء والجهادء والنصرةء وبذل المج والأموال» وقتل 
الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين؛ القطع على عدالتهم» والاعتقاد 
لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جيع المعدّلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين؛ هذا 
NS o‏ 

إذا عُلِمّ هذاء فلا يعت بقول أهل البدع في الطعن في الصحابة ## أو البحث في عدالتهم؛ لأنً 
آيات القرآن الكريم» والستّة المطهّرة - كا سبق - دالة على سلامة أحوالهم وبراءتهم عن 


المطاعن ٠٠‏ فالواجب علينا أن نحسن الظن بهم» وآن نترشّى عليهم» وآن نذبٌ عن أعراضهم؛ 


(۱) هو الحافظ الکب عحدّث الشام والعراق» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي. ولد سنة (۳۹۲ه)»ء سمع أبا الحسن 
الآهوازي» وبا عمر بن مهدي. ومنه ابو عبد الله الحميدي» وابن ماکولا. قیل: م یکن للبغدادیين بعد الدارقطني مثله. له 
مؤلفات نافعة» من أشهرها: «تاريخ بغداد». مات سنة ٤ ٩۳(‏ ه). انظر: «التذكرة» (۳/ »)١١۳١‏ «النبلاء» (۱۸/ .)۲۷١‏ 


(۲) انظر: «الكفاية في علم الرواية» (ص۸٤-۹٤).‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجو الصحابة ا س ( 


a د د‎ 
SS aS 


)١(‏ انظر: «الباعث الحثيث» (ص۱۷۷)» «إرشاد الفحول» ۲۷١ /١(‏ ومابعدها). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


الطب الشات 
في حجيه تول الصحابي 
نريد بقول الصحابيٌ هاهنا: رأي أو فتوى واحد أو جماعة من الصحابة في مسألة اجتهادية لم يرد 


فيها نص من الكتاب أو السْنَةء سواء أكان ما تقل عن | لصحا أو ا و 


4 ت 2 
وقول الصحاب من حيث حجيته قسان: 
الأول: ما أحمع عليه الصحابة ن فهو حجّة بالاتفاق. 


الثاني: ما قاله الصحابي ما لا جال فيه للرأي» فهو حجّة ؛ لأنه قد سمع فيه حديثاً عن النبي كاف 
وهذا محل اتفاق. 

الثالث: ما قاله الصحابي في مسائل الاجتهاد» فهو ليس بحجُة على صحابي آخر» ولو كان أعلي 
E TIT‏ 


بعدهم من المجتهدين؛ وذلك على حُسة مذاهب: 


)١(‏ انظر: «قول الصحابي عند الأصوليين» للدكتور علي حهعة (ص ٠٤و٠‏ ١)ء‏ «القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين» 
(۲) انظر: «اللإحكام» للآمدي »)٠٠١ /٤(‏ «كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للعلاء البخاري (۳/ ۳۲۳)ء «الإبماج في 


شرح المنهاج» للسبكي (۳/ »)٠۹١‏ «القواعد والفوائد الأصولية» للبعلي الحنبلي (ص٩٥۲۹).‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


المذهب الأول: أنه حجّة مطلقاًء سواء حالف القياس أم وافقه. 
(D. (C) (O‏ 1 
وهر مڏذهب الإمام مالك »> وقول السا فعيٌ في القديم > وأحمد في رواية »> وبعص 
ا 


را ت ا ا ا 
١‏ - أمًا الكتاب: فقوله تعالى: او و و نے المهجرين وَالانصّار و 
صر و a ۹ red‏ 5 

ووجه الدلالة من الآية: «أنٌ الله تعالى أثنى على من اتبعهم» فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متّبع قبل أن 
يعرف صحته؛ فهو متبع هم» فيجب أن يكون حموداً على ذلك» وأن يستحق الرضوان» ولو كان 
اتباعهم تقليداً عضاء كتقليد بعض المفتين ل يستحق من اتّبعهم بالرضوان إلا أن يكون عامَياًء فأ 
ا ق ا 


ق 


1 
مه 
ٍ 


۲ -وقوله تعالی: # کم حر حرجت للا س امرون پالمَعروفِ وَتنهوت عن الم ڪر 


(1) انظر: «الذخيرة» للقراني /١(‏ ۹٤٠)»ء‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» .)٠١۳ /١(‏ 

(۲) انظر: «المستصفى» للغزالي (ص*۱۷)ء «الإحکام» للآمدي »)٠٠١ /٤(‏ «الإ هاج في شرح المنهاج» (۳/ ۱۹۲). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» »)١١١ /٤(‏ «القواعد والفوائد الأصولية» (ص٥أ۲۹).‏ 

)٤(‏ انظر: «أصول البزدوي» (ص٤۲۳)»‏ وشرحه «کشف الأسرار» (۳/ ۳۲۳)» و«شرح التلويح على التوضيح» للمحبوبي 
.(V/)‏ 

.)٠٠١ سورة التوبة (آية:‎ )٥( 

.)١١۳ /٤( «إعلام الموقعين»‎ )( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


ووج آلد لاك مر ال أن الطاب حطاب ماف ع الخاد في امرون نة ويون 
عنه» فیکون کل ما آمروا به معروفاًء وما غهوا عنه منكراً ؛ وعليه فالأّخذ بقوهم أو مذهبهم واجتٌ ؛ 


ا الالو توا ار لرا ع اا راجب اعا 
٣‏ -وقوله تعالى  :‏ قل نذه سَبيلۍ أذْعَوَا ی آل 


ووجه الدلالة: «أن من اثبع الرسول يدعو إلى الله» ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه؛ 
لقوله تعالى في حكاه عن ا لحن ورضيه: # ي O TT RT‏ 
من دعا إلى الله على بصبرة فقد دعا إلى الحق عالماً به والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله؛ لآنه دعا إلى 


طاعته في أمر ونهى؛ وإذاً فالصحابة - رضوان اله عليهم - قد العا الرّسول إلإف فيجب باعي 


اغا 


# وأمًا السّة: فقد احتجُوا بالأحاديث التى قدّمناها في المطلب السّابق في عدالة الصحابة. 


الوجه الأول: أن الصحاي ذا قال قولاً بخالف القیاس؛ فإما أن لا یکون له ف قال مستند» أو 


2 


.)٠٠١ سورة آل عمران (آية:‎ )١( 
.)١١١ /٤( انظر: «إجمال الإإصابة في آقوال الصحابة» للعلائي (ص۷٥). وراجع: «إعلام الموقعين»‎ )( 
.)۱١٠۸ سورة يوسف (آية:‎ (۳) 
.)١١ سورة الأحقاف (آية:‎ )٤( 


.)٠١١ /٤( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٥( 


المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
یکون لا جائز أن يقال بالأول» وإلا كان قائلاً في الشريعة بحكم لا دليل عليه» وهو محرم؛ وحال 
الصّحاب - كا قدّمنا ني المطلب السّابق - العَّدل» وهو ينافي ذلك. وإن كان الثاني فلا مستند وراء 
القاس سوى النقل E‏ 


4 


الوجه الثاني: أن مذهب الصحابي؛ إمَّا أن يكون عن نقل» أو اجتهاد ؛ فإن كان الأول كان حجّة» 
وإن كان الثاني فاجتهاد الصّحابيً مرج على اجتهاد التابعيّ ومن بعده؛ لترجحه بمشاهدة التنزيل» 


ومعرفة التأويل» ولتقدّمه في الدّبن» وبر كة صحبة النبي بي ووقوفه على أحواله كيز“ . 
المذهب الثانى: أنه ليس بحجّة مطلقا. 


2 


رل اا ی الد ررر غو اد رال ی اه » واختاره ابن 


(d)ê .‏ 
حزم الظاهري 


وان ااب ها ا ل اا ب ا 


0 3 ا ر ا > 
١‏ -آمًا الكتاب: فقوله تعالى: * ... فإن تزعتم فى شىء فردوه إلى و وَالرّسول إن نتم تَويِنون 


(1) انظر: «الإحكام» للآمدي (۱١۹-۱۰۸ /٤(‏ «آصول السرخسي» (۲/ .)۱۱١‏ 

(۲) انظر: «الإحكام» للآمدي »)٠١۹-٠١۸ /٤(‏ «شرح التلويح على التوضيح» للمحبوبي (۲/ ۳۷). 
(۳) انظر: «المستصفى» (ص۸٦۱١)»‏ «المحصول» .)١۷۹ /٦(‏ 

(4) انظر: «المسودة» لابن تيمية (ص۳۷"). 

.)١۲٣ /۳( انظر: «شرح التلویح على التوضیح» (۲/ ۳۷)» «کشف الأسرار»‎ )٥( 

(7) انظر: «الإحکام) لابن حزم /١(‏ ۲۳۷). 


س المسائل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


وجه الدلالة أن الآية أرجت الد إل الاب والسة عد الاألاف؟ وال د إل مذحب 


ء 


E‏ أن الرَدٌ إلى الله والرّسول إنا يكون إذا كان الحكم المطلوب موجوداً فى الكتاب أو 

اسن وحينئذ متى عَدَلّ عنها كان تركاً للواجب» فأمًا إذا م يوجد ذلك فيها منصوصاً عليه فلا 
6 3 ۶ 1 ّ 
کرد ا جن إل آقرال ا او ار 


۲ -وقوله تعالى: « ... فاغتبروا نوی الأََصر چ . 


ووجه الدلالة من الآية: أا أمرت بالنظر والاعتبار (وهو اا وذلك يناي وجوب 
اتباع مذهب | ا وای ا 
# وآمًا استدلاهم بالمعقول فمن وجهين: 


الوجه الأول: نهم قالوا: أهعت الصحابة 4# على جواز خالفة كل واحد من آحاد الصحابة 


.)٥۹ سورة النساء (آية:‎ )١( 

(۲) انظر: «الإحكام» للآمدي /٤(‏ ١١٠)ء‏ «إجمال اللإصابة» (ص۷٦).‏ 

(۳) انظر: «إ مال الإصابة) (ص۸٦).‏ 

(6) سورة الحشر (آية: ۲). 

)٥(‏ القياس: هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم مء أو نفيه عنه| بأمر جامع بينها من حكم أو صفة. انظر: «إرشاد 
«(إرشاد الفحول» (۲/ .)٠٠١‏ 

0) انظر: «اللحصول في علم الأصول» للرازي ٤ /٦(‏ ۱۷)ء «الإحكام» للآمدي »)١١۷ /٤(‏ «إجال الإصابة» (ص1۹). 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
اللجتهدين للآخر؛ ولو كان قول الصحابي حجَّة لما كان كذلك! وكان يجب على كل واحد منهم 


اتباع الآخر؛ وهو ساز . 


الوجه الثاني: أن الصحايٌ من أهل الاجتهاد؛ والخطاً والسّهو ممكن عليه» فلا جب على التابع 
الملجتهد العمل بمذهبه» کالصحابیین وال 


الذهب الثالث: الَصيل؛ فقول الصحابً حجَة فيا لا دل للقياس والرأي فيه وليس بحجة 


وهو قول للشافعیّ اوغا ن ر 


وقد تقدّم الاستدلال على حجيته إذا خالف القياس» وأمًا الاستدلال على نفي حجية قول 
الصّحابٌ في وافق القياس بأن بُقال: إن الظاهر أن يكون مذهب الصحابي عن رأي واجتهاد؛ 


والمجتهد بخطئ ويصيب» بل جوز أن يكون اجتهاده أضعف من اجتهاد غيره» وقد جاء في الحديث: 


رت حامل فقه إلى من هو أفقه ر 


(۱) انظر: «الإحکام» للآمدي .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) انظر: «المستصفى» (ص۸٦۱)ء‏ «الإحكام» .)٠١١/٤(‏ 

(۳) انظر: «الرسالة» للشافعي ( ص۹41٥‏ وما بعدها)ء «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي .)٨۸ /١(‏ 

() انظر: «أصول السرخسي» (۲/ »)١٠١‏ «أصول البزدوي» (ص٤۲۳)»‏ وشرحه «كشف الأسرار» (۳/ .)١٠١‏ 

.)۱٣١ /٤( انظر: «الإحکام» للآمدي‎ )٥( 
والترمذي في كتاب العلم‎ »)۳٠٠١( ٭ والحدیث آخرجه آبو داود ني كتاب العلم - باب فضل نشر العلم (۳/ ۳۲۲)ء رقم‎ 
۳۳)ء رقم (١١٠۲)»ء كلاهما من طريق عبد الرحن بن‎ /٥( عن رسول الله يه - باب ما جاء في الحث على تبلغ السماع‎ 
»)۸٤ /١( آبان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت له قال الترمذي: «حديث حسن). وابن ماجه في المقدمة - باب من بلغ علاً‎ 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < J)‏ 


واحتجٌ هولاء بقول النبي بلاة: «عليكم بستتي e gg AE‏ 
م r,‏ االله . (D‏ 

ووجه الدلالة منه: آن قوله : «عليکم» ؛ للإيجاب» وهو عام 

وا ول اا اک وک فی ان و 


المذهب الخامس: أن الحجّة في قول أبي بكر وعمر - رضى الله عنه| - دون غيرهما. 


واح راق ل ا افوا این نیدی آی یکر و : 


رقم )۲۳١(‏ من طريق يحيى بن عباد أي هبيرة الأنصاري» عن أبيه» عن زيد ظ44. وصححه الألباني في «(صحيح سنن أبي 
داود» (۲/ 1۹۷)» رقم (۳۱۰۷)» وني «(صحیح سنن ابن ماجه» (۱/ »)٤٥‏ رقم (۱۸۷). 

(۱) انظر: «الإحکام» لابن حزم (7/ ۲۳۷). 

(۲) أخرجه أبو داود »)٠٠١ /٤(‏ رقم )٤٦٠۷(‏ في كتاب السنة - باب في لزوم السنة. والترمذي »)٤۳ /٥(‏ رقم )۲۹۷١(‏ في 
كتاب العلم عن رسول الله - باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
وابن ماجه /١(‏ ١٠)»ء‏ رقم )٤۲(‏ في المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» 
»))۱۷٤/۱(‏ رقم (۳۳۲) وصححه ؛ جميعهم من طريق خالد بن معدان» عن عبد الرحهن السلمي وحجر بن حجر» عن 
العرباض بن سارية ظ44. وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۳/ ١۸۷)ء‏ رقم »)۳۸١١(‏ وني (صحيح سنن 
الترمذي» (۲/ »)۳٤۱‏ رقم (۲۸۲۸)» وني (صحیح سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳)» رقم .)٤١(‏ 

(۳) انظر: «المستصفى» (ص۹٦١)»‏ «المعحصول» .)١۷١/١(‏ 

() انظر: «إحكام الأحکام في اصول الفقه» لابن حزم /٩(‏ ۲۳۷). 

() آخرجه الترمذي »)1۰۹/٥(‏ رقم )۳۹٦۲(‏ في كتاب المناقب - باب ما جاء في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنها 
کلیه|. وقال: «هذا حديث حسن). وابن ماجه /١(‏ ۳۷)» رقم (۹۷) في المقدمة - باب فضل آبي بكر الصديق. والجاكم في 
«المستدرك» وصححه (۳/ ۷٩)ء‏ رقم (١٥٤٤)؛‏ كلهم من طريق مولى لربعي بن حراش» عن ربعي» عن حذيفة بن اليمان 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
وجه الدلالة: أن النبى اة آمر بالاقتداء بالشبخين - رضى الله عنها -؛ فدل على أن قو حجّة 
دون غبرهما. 


والرًاجح من تلك المذاهب - والله تعالى أعلم - أن قول الحا حجّة» خصوصاً فيا خالف 
( 


»> 
ا 
» 


اا و ا ار او کو ا وا او ا یکو ن کر 


وعمر - رضي الله عنه) - أولى بالأخذ من غيرما من الخلفاء وبقية الصحابة لإن. 


4 جد د‎ 
A A 


طا وو ححه الألباني في د حیح سنن ابن ماجه) (۱/ ۲۳)» رقم (۸۰). 
(۱) «الفتاوی الکبری» »)٤۸٦/۱(‏ «كشاف القناع» .)١١١/۱(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ی J:‏ 


المبحث الثاني 
منهج الصحابة <: في |إسنتباط إلأحكام 
ونماذج من ذللة ونعريف بالمفنين منهع 


وفیه تلانة مطالب : 
الطب الأول: منهج الصحابة في استنباط الأحكام 


الملطب الشاني: نماذج لمسائل طبقوا فيها ذلك المنهح 


الملطب الغالث: المفّتّون من الصحابة 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


المطلب الأول 
منهج الصحابة دإ فى استنباط الأحكام 

من المسلمات لدى جيع المسلمين؛ أن الله أكمل لنا الدينء وأتمٌ علينا النعمةء ورضي لنا الإسلام 
دیناًء قال الله تعالی: 8... الَو بیس ادن قروا ن یکم فلا سرهم واخشون اليَوْم أكَمَّلت کہ 
سل و گرد ۸ رال و ور رر وص ر ےت 0( ا د 
دینکم وَانممت علیکم نعمتی وَرّضيت لكم الإسَلسمَ ديتا ...# . ول ينقض عصر النبي 5 إلا وقد تم 
فيه التشريع الإهي في الكتاب والسْنةء وما الأصلان العظيمان اللذان ينبني عليه) التشريع كله. 

وقد واجه فقهاء الصحابة لت بعد وفاة النبي ية وقائع وأحداثاً ما كان هم بها عهد يام النبي 
اء وكان لابد هم من معرفة حكم الله تعالى فيها. كا أن الحروب التي وقعت وما نتج عنها من 
قضايا وعلاقات بين المسلمين وغيرهم في أثناء ا لحرب وبعدها ادت إلى كثرة المسائل المستجدة. 
اضف إلى ذلك الفتوحات الإسلاميةء وما ترتّب عليها من امتداد سلطان الإسلام على بلاد 
رة راان الملن بال ك الاه ولل لد کا هر مروت غراف وعدا 
وتقاليده» ونظمه.. كل ذلك أدّى إل ظهور مسائل وقضايا جديدة تستلزم معرفة حكم الشّرع فيها. 


وقد قام الصحابة اة با جب عليهم في ذلك ؛ فاجتهدواء واستعملوا آراءهم على ضوء قواعد 


الشريعة» ومبادئها العامة» ومعرفتهم ا 


وقد قر الباحثون في تأريخ التشريع الإسلاميّ أن استنباط الأحكام الشرعية في عصر الصحابة 


.)۳ سورة المائدة (آية:‎ )١( 


(۲) انظر: «المدخل لدراسة الشريعة الإإسلامية» لزيدان (ص4۹)» و«تاريخ الفقه الإإسلامى» للأشقر (ص٤٠).‏ 


المسائل الفقهية الئي حكي فیھارجوء الصحابة ‏ س ( 
د کان قاصراً على فتاوى يُفتيها من سنل في حادثة معينة» أو على نازلة نزلت بهم. وفي الوقت نفسه 

لم يكونوا ڪه يتوسعون في تقدير المسائل والإجابة عنهاء بل كانوا يكرهون ذلك» ولا بُبدون رأياً ي 

شيء م يحدث أو يقع» فإن وقع ادراق ااا 9 


ٍ 

4 
س‎ 
CC 


ولاشكٌ أن هم في استنباطهم للأحكام منهجاً علميًا دقيقاًء َب هذا ا منهج في معام بارزة - 
س ذکرها لاحقاً -» ولعلي أجعل بين يدي ذلك المنهح الآثار التالية التي يمن من خلا ها إبرازه 


e 


۱| - عن معاذ بن جبل 4ء أن رسول الله ب ما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له: «كيف تقضى إذا 
عرض لك قضاء؟). قال: آقضي بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟). قال: فبسنة رسول الله 
ه. قال: «فإن م تجد في ستة رسول الله یا ولا ني کتاب الله؟). قال: آجتهد رآیی و 


فضرب رسول الله کی صدره» وقال: «الحمد لله الذي و رول رسول الله ا برضی رسول 


اله ) 


(۱) انظر: «تاریخ التشريع الإسلامي» محمد الخضري بك (ص۸۲)ء و«المدخل لدراسة الشريعة» (ص44)»ء و«التشريع 
والفقه في الإسلام» مناع القطان (ص۲۷١)ء‏ و«المدخل الفقهى العام لمصطفى الزرقا ۱۸٠١ /١(‏ وما بعدها)» و«تاريخ 
الفقه الإسلامي» لعمر سليان الأشقر (ص۳٦)ء‏ و«المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي» لمحمد مصطفى شلبي 


(ص‌۱۰۷). 
©0 ب آنق والالي اقفر وهن آيفا الأتطاعة ٠‏ هر من الأضداد اط شان اريه (08 4ء ماد 
(.ل.ا). 


(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي في القضاء (۳/ ۳٠)ء‏ رقم (۹۲٠)»ء‏ واللفظ له. والترمذي في 
كتاب الأحكام - باب ما جاء في القاضي کیف يقضي (۳/ »)٦۱١‏ رقم (۱۳۲۷)؛ من طريق الحارث بن عمرو» عن آناس 
من آهل مص من أصحاب معاذ» عن معاذ فله. 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
۲ - وعن میمون بن مِهران قال: «کان ابو بكر 4 إذا ورد عليه خصم نَظْرّ في كتاب الله» فإن 

وجد فيه ما يقضي به قضی به بينهم» فإن لم جد في الكتاب تَر هل كانت من النبي ياء فيه سنةء فإن 

علمها قضى بهاء وإن لم يعلم حرج فسأل المسلمين» فقال: «آتاني كذا وكذاء فنظرت في كتاب الله 

وني سنة رسول الله إلا فلم أجد في ذلك شيئاًء فهل تعلمون أن نبي الله بي قضى في ذلك 

بقضاء؟». فرب| قام إليه الرّهط فقالوا: نعم» قضى فيه بكذا وكذاء فيأخذ بقضاء رسول الله كيا. 


: أن أبا بكر ظ4 كان يقول عند ذلك: «الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبنا 


٤ 
(: 


ي4). وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين» وعلماءهم فاستشارهم» فإذا اجتمع رهم على الأمر 
قضى به. وأنٌ عمر بن الخطاب له كان يفعل ذلك فإن أعياه أن جد في القرآن والسَة تَظَرّ؛ هل كان 
لي بكر ظه فيه قضاء» فإن وجد أبا بكر ظه قد قضی فيه بقضاءِ قضى به» وإلا دعا رؤوس 
اللسلمين» وعلماءهم فاستشارهم» فإذا ارا اا کی ی 


قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل). 
قلت: فالإسناد ضعيف» تكلَّم عليه الحفاظ من حيث الإسناد » وصرّبوا إرساله. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (6/ »)٦۳‏ 
«تلخیص الحبیر» لابن حجر .)۲١٠۱/٤(‏ 

(1) آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/١۱۹)»ء‏ رقم )۲٠٠٤١(‏ واللفظ له» وأبو بكر الإساعيلي في «معجم شيوخه» 
۱۷) رقم (۷۹) من طريق داود بن رشيد» عن عمر بن آيوب» عن جعفر بن برقان» عن ميمون به. 
وإسناده حسن» داود (ثقة). وعمر بن أيوب (صدوق له آوهام). وجعفر بن برقان (صدوق بم). وميمون (ثقة فقيه). 
انظر: «التقریب» ( ص۱۹۸ و١٠٤‏ و١٤٠‏ و٦٥ه٥).‏ 

)۲( هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أمية القاضي» ختلف في صحبته» والمشهور أنه تابعي. أدرك الجاهلية 
ويعد في كبار التابعين» ولي القضاء لعمر وعثان وعلي فمن بعدهم إلى أن استعفي من الحجًاج. كان أعلم الناس بالقضاء 
وكان ذا فطنة وذكاء» ومعرفة وعقل ورصانة. مات سنة (۸۷ه). انظر: «الاستیعاب» (۲/ .)۷٠۲‏ «الإإصابة» (۳/ .)١۳ ٤‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


ْمَك عنه الرجال» فان جاءك ما ليس في كتاب الله؛ فانظر ستة رسول الله ية فاقض بهاء فإن 
جاءك ما ليس في كتاب الله» ولم يكن فيه ستّة من رسول الله ي فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ 
به» فان جاءك ما لیس في تاب الله» ولم يكن في ستة رسول الله بكي ولم يتكلم فيه أحدٌ قبلك؛ فاختر 
آی الامرین ففت: إن شت شت أن تجتهد برأيك ثم تقدّم فتقدّم» وإِن شمتَ شعت أن تتأخرَ فتأخر» ولا أرى 


التأخر إ إل خبرا ای۹ 


٤‏ - وعن عبد الله بن مسعود د ظه قال: «إنه قد آتى علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هنالك» ثم 
إن الله عر وجل قدّر علينا أن بلغنا ما ترون! فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بها في 
کتاب الله فان جاء مر لیس في کتاب الله فلیقض با قضی به نبیه بی فإن جاء امز ليس في كتاب 
الله» ولا قضی به نبیه کل فليقض با قضى به الصّالحون فإن جاء أمرْ ليس في كتاب الله» ولا قضى 
به نيه ی ولا قضی به الصالحون» فليجتهد رآیه» ولا يقول: ای حاف وان آخاف فن ااال 
بيّن» والحرام بّن» وبين ذلك آمو مشتبهات» فلع EE‏ 


وروغ عو یل ت د ا ي رق اا ا 


(۱) آخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه» »)٥٤۳ /٤(‏ رقم (۲۲۹۹۰)» والدارمي في «سننه» (۱/ ۷۱)» رقم (۱۹۷) واللفظ له» 
والبیهقي في «سننه الکبری» »)۱۹٦/۱۰(‏ رقم (۲٤۳٠۲)»ء‏ والضياء في «المختارة» (۱/ ۳۳۹)» رقم )٠١١(‏ بأسانيدهم 
من طريق الشعبي» عن شريح» عن عمر 4. وهو صحيح الإسناد كا قال الضياء المقدسي. 

(۲) أخرجه النسائي في «سننه الصغری» (۸/ »)۲۳١‏ رقم »)٥۳۹۷(‏ في كتاب آداب القضاة - باب الحكم باتفاق هل العلم 
من طريق عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود 4#. قال النسائي عقبه: «هذا الحديث جيد جيد. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك) »)٠١١/٤(‏ رقم )۷٠١١(‏ وصححه. 

(۳) ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي الماشمي» ابن عم رسول الله اة الحبر البحر. دعا له النبي بيا بالفقه في الدّين ون 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ سے J)‏ 
عن شيءَ هو في کتاب الله قال به» وٳذا م یکن في کتاب الله وقاله رسول الله اء قال به» ون لم یکن 
في کتاب الله ولم یقله رسول الله َه وقاله بو بكر وعمر - رضي الله عنه) - قال به» وإلا اجتهد 


> 


ا 
# وخلاصة منهجهم د في استنباط الأحكام يتمثل في التالي : 


ولا : النظر فى كتاب الله تعالى. 

فهو أساس الدّين» ومصدر الأحكام» ولقد كانوا ا يفهمونه فهً واضحاً ؛ لأنه نزل بلسانمم» 
مع ما امتازوا به من معرفة أسباب نزوله» وم يكن دخل فيهم إذ ذاك أحد من غير العرب. 

ثانياً : النظر فى سنة رسول الله كلا 

وقد اتفقوا ن على اتباعهاء والركون إليها متى ظفروا باء ووثقوا من صدق روايتها ؛ لأا 

ثالفا : الآخذ بدا الشورى. 

حيث إنهم إن لم يظفروا بحكم المسألة ني كتاب اله» أو في سنة رسول الهلا اجتمع أهل الحل 
والعقد منهم» وتبادلوا وجهات التظر في المسألة ا معروضةء ثم خرجوا برأي موحد؛ عرف فيا بعد 
ب «لإجا©. 


ترجان القرآن ابن عبّاس». مات بالطائف سنة (۸٠ه).‏ انظر: «الاستيعاب» (۳/ ١٦)ء‏ «الإصابة» .)١١١ /٤(‏ 

(1) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» »)۱٠١/۱۰(‏ رقم »)٠١٠۳۳(‏ من طريق ابن وهب» عن سفيان. والجاكم في 
«المستدرك» (۲۱۹/۱)» رقم (۳۹٤)؛‏ لكنه قال: عن سفيان» عن عبيد الله بن أبي بريدة. وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين». 

(۲) هو عبارة عن الفاق جلة أهل الل والعقد من أمة محمد ية ني عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع. وخصّه 
الغزالي بأمر من الأمور الدينية. انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي »)٠١ ٤ /١(‏ و«المستصفى في علم الأصول» 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 
OT‏ 
رابعاً : الأخذ بالرأي (الاجتهاد). 


حيث إنهم يستعملون آراءهم واجتهادهم إذا م يظفروا بنص من القرآن أو السنةء ولم يكن في 
المسألة إجماعٌ من سبقهم. 


4 


ولاشك أن الصحابة د معذورون في هذا الاجتهاد؛ لكثرة ما تشعّبت إليه المسائل» وما 


استحدثه الناس من قضاياء ولعلهم فهموا من إذن رسول الله بي هم بالاجتهاد في حياته» سواء في 


0 أو في e‏ ومن حديث معاذ بن جبل و O‏ 


.)۱۳٤ص(‎ 

)١(‏ الاجتهاد في اللغة: بذل الوْسع. 
وني اللاصطلاح: استفراغ الفقيه الوس ليحصل له ظنْ بحكم شرعي. 
وقيل: هو بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال. انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص .)٠١*‏ 

(۲) كا ني حديث ابن عمر - رضي الله عنهم| - ني «الصحيحين): «قال النبي بلا لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلينَ أحدّ 
العصرَ إلا في بني قريظةء فأدرك بعضهم العصرَ في الطريق؛ فقال: بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي» ل 
يرد منا ذلك؛ فذكر للنبي بي فلم يُعتف واحداً منهم. هذا لفظ البخاري» وعند مسلم: «الظهر). 
أخرجه البخاري في كتاب صلاة الخوف - باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً (۲/ ٤۳١‏ - مع الفتح)ء رقم )٩۹٤١(‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير - باب المبادرة بالغزو وتقديم هم الأمرين المتعارضین (۳/ ۱۳۹۱)» رقم .)١۷۷١(‏ 

)۳( كما ني حديث أبي سعيد الخدري ظله ني «الصحيحين»: أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي كي إليه فجاى 
فقال: «قوموا إلى سيدكم» أو قال: خيركم». فقعد عند النبي ييه فقال: «هؤلاء نزلوا على حكمك). قال: فإني أحكم أن 
تقتلَ مقاتلتهم» وتسبى ذراريم. فقال: «لقد حكمت با حكم به الملك». 
أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان - باب قول النبي بيا «قوموا إلى سيدكم» ٤۹ /١١(‏ - مع الفتح)» رقم .)1۲١۲(‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير - باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال آهل الحصن على حكم حاكم عدل آهل 
للحکم (۳/ ۳۸۸)ء رقم (۱۷۹۸). 

)٤(‏ هو الإمام المقدّم في علم الحلال والحرام» معاذ بن جبل بن عمروء أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي. صحابي جليلء 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


لتقد ؛ أن الاجتهاد حيث لا يوجد نص مر سائغ ومشروع. 


كان أبيض وضيء الوجه» براق الثناياء أكحل العينين. شهد المشاهد كلهاء وروى عن النبي 5ي أحاديث. وروى عنه ابن 
عبّاس» وابن عمر. مات بالطاعون في الشام سنة (۸٠ه).‏ انظر: «الاستيعاب» (۳/ »)٤ ٥۹‏ «الإإصابة» .)١١١/١(‏ 


() مص رجه ریا 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


المطلب الثاني 

نماذج سانل طبتقوا نها منهجهم ئي الأاستنباط 
تعرّفنا في المطلب السّابق على منهج الصحابة له في استنباط الأحكام» في الأخذ بالكتاب» 
والسنةء والإجاع» ثم الرآي (الاجتهاد)؛ وهذا يدل على أنهم - كا يقول ابن القَيّم - مثلوا الوقائع 


بنظائرهاء وشبّهوها بأمثاماء وردوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلهاء باب الاجتهاد 


وچوا طرق ورای سا 


4 
س 
© 


وسيرى القارئ ذلك جليًا بعد سياق النهاذج التالية لمسائل طب الصحابة ذلك المنهح العلمي 
الدقيق»› وذلك على وجه الاختصار: 


المسألة الأولسى 
هکم إملاص الرأة 
روى عبد الرزاق في «المصنف» وغيره» عن ابن عباس - رضي الله عنھ] - قال: 
قام عمر على امبر فقال: «أذكر لله امرءاً سمع رسول الله اة قضى في الجنين» - وني رواية 
النسائي: «آنه نشد قضاء النبي ئي في ذلری ۵ فقام مالف بن اا e‏ فقال: «يا 


.)١٠۷-۲۱٠٣/۱( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )١( 

© الإملاص: الإزلاق يقال للافة إةا القت ولدها ول تشعر: القة مليصا ومليطا. وكل ما زلى ن يدك ققد مص اظر: 
« الفاق في غریب الحدیث» (۳/ »)٠٠٠١‏ «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص۳۷۲)» مادة (م.ل.ص). 

(۳) «السنن الکبری» /٤(‏ ۲۱۸)ء رقم )1۹٤١(‏ كتاب القسامة - باب قتل المرآة» من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار به. 

(6) هو مَل -بحاء مهملة وفتحتين - هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» (۱/ ۲۹۲) - الهذل» أبو 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


5 
امو انا کت ن جاریدن TT EGE‏ 
باليشعم - عمود ظلتها- فقتلتها وقتلت ما ني بطنها! فقضى النبي ية بعر عبر أو أمة. فقال 

عر «ال اکر ا لرل سمع بل هذا فضا بغر 
فهاهنا طبّق عمر بن الخطاب له له المنهج الذي آشرنا إليه» فهو نّا م يسمع بقضاء رسول الله كلا 
فیا مل عت سال الاس عن ذلك ف أخره حل با شر غن رسرل اله كا ات إلبه, وعارة 


هه كا في لفظ البيهقىٌ: «إن كِذنا ان فی کا ها 
المسألة الثانية 
هكم قتل الجماعة بالواحد 


» ء۶ 4 
حصل في زمن آمير المؤمنين عمر ط4 حادثة ل يقع هما مثيل في عهد رسول الله 44 ؛ إذ اشترك 


نضلة. نزل البصرة» وله بها دار. جاء ذكره ني حديث أبي هريرة في «الصحيح» في قصة الجنين. وهو دال على أنه عاش إلى 
خلافة عمر ظ4ه. استعمله النبي ية على صدقات هذيل. انظر: «الاستيعاب» /١(‏ ١۳۷)ء‏ «الإصابة» (۲/ .)٠١١‏ 

)١(‏ قال النووي: ال #: امرأة زوجها ؛ لأنها تتضرّر اء وقيل من المضارّة ؛ لأا تتضارّان). انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص۹٣۲).‏ 

(۲) المشطح -بالكسر-: عود من أعواد الخباء؛ قاله ابن الأثير في «النهاية» (۲/ ١٠)ء‏ مادة (س.ط.ح). 

(۳) الغَرّة: أصل الغرّة البياض في یه ال قل ا قورت اا و 8 عا امن آر آم مه ولس الاك 
شرطاً عند الفقهاء. والجيد تنوين غَرّة» وعبدٌ بدل من غرة» ويجوز الإضافة على تأويل إضافة الجنس إلى النوع؛ فإن 
(الغرًة): أول الشيء» وخياره» والعبدء والأمة» وبياض في وجه الفرس. فإذا قال: غرةٌ عبدّ؛ تخصصت العرّة. انظر: «المطلع 
على أبواب المقنع» ( ص٤٦‏ ۳). 

)€3 «(مصنف عبد الرزاق) /۱١(‏ 9۸)» رقم »)۱۸۳٤۳(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن 
عباس» عن عمر. وسنده صحيح. قال ابن حزم في «المحلى» /٠١(‏ ۳۸۳): «هذا إسناد في غاية الصحة). 

.)۱٦۱۸۷( «السنن الکبری) (۸/ ١٤۱۱)ء رقم‎ )٥( 
في رجوع عمر ظله عن رأيه في دية الجنين.‎ )٤٥( وراجع المسألة رقم‎ - 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ن ____ ()( 


حماعة E‏ في قتل غلام من الغلمان» وم يُؤّثر عن رسول الله ية في ذلك قضاء فاجتهد عمر 


ظه في ذلك بعد أن تردّد في الأمر» حتى قال له عل بن أبي طالب طله: اا اما اهن ار ت لى 
أن نفراً اشتركوا في سرقة و هذا عضواًء وهذا عضوا؛ أكنتَ قال: انعم). 


فأرسل عمر إلى عامله: «أن اقتلهم» فلو اشترك فيه أهل صنعاء ء كلهم لقتاتی 4 . 


والقصة رواها البيهقىٌ في «سننه الكبرى» عن حكيم الصنعان: «أن امرأة بصنعاء غاب عنها 
زوجهاء وترك في حجرها ابناً له من غيرهاء غلام يقال له: أصيل» فاتخذت المرأة بعد زوجها خليل١ً!‏ 
فقالت خليلها: إن هذا الغلام يفضخنا؛ فاقتله! فأبى فامتنعت منه فطاوعها! واجتمع على قتله 


ر٤‎ (d)..- ٠ yy »  #& » » e 
الرجل» ورجل اخر» والمراة» وخادمهاء فقتلوه» ثم قطعوه أعضاءً» وجعلوه في عيبة من آدم»‎ 


لرن 0 ٠‏ ااج ارت رای ماعات ت مات ال ا ام الاس رجا 


)١(‏ صَنْعَاء : منسوبة إلى جودة الصنعة في ذاتاء وهي مدينة معروفة باليمن. قيل: أول من نزها صنعاء بن ازال بن يقطن بن 
عابر بن شالخ» فسمّيت به. وقيل: إن الحبشة لما دخلتها فرآعها مبنية بالحجارة قالوا: (صنعة ٠٠‏ صنعة!)» وتفسيره 
بلسانهم: (حصينة ٠٠‏ حصينة)» فسمّيت بذلك. انظر: «(معجم البلدان» (۳/ »)٤۲١‏ و(معجم ما استعجم» (۳/ .)۸٤۳‏ 
وهي مدينة مشهورة بقدمها وتار يخهاء وبطيب هوائهاء وكثرة مائهاء وهي عاصمة بلاد اليمن قدي وحديثاً. انظر: «(معجم 
الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري» لسعد بن جنيدل (ص۳٠).‏ 

(۲) الجَزورٌ : البعير ذكراً كان أو أنثى» والجمع جُررّء وجزائر. انظر: «النهاية» (۱/ ١٠۲)»ء‏ مادة (ج.ز.ر). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق بنحو لفظه في «مصنفه» »)٤۷۷ /٩(‏ رقم (۱۸۰۷۷)» من طريق ابن جريج» عن عمرو» عن حي بن 
ل فن یل ین آمب به وه خسن وجي بن یل اورک این آي حاتم ی «الخر والمدیل ا 0۲۷6/۲ وا پذکر یه 
جرحأ ولا تعديلاً. وأما عمرو» فهو عمرو» ابن دينار (ثقة ثبت). «التقريب» (ص٤۷۳).‏ وابن جريج (ثقة فقيه فاضل» 
وکان یدلس ویرسل). («التقریب» ( ص٤ .)٦۲‏ 

(©) العَيبة -بفتح العين المهملة وسكون الياء- : وعاء من أدم يكون فيها المتاع» وا لجمع عياب وعِيّب. انظر: «لسان العرب» 
ل 


)٥(‏ الركةٌ - بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء -: هى البئر» وحمعها ركايا. «النهاية» (ص۳۷۳)». مادة (ر.ك.٠).‏ وانظر: 


المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
يطلبون الغلام. 

فال قمر رجل ارك الى فها الغلا فخرج مها الذباب الألحضرا شقلا والك إن نى هذه 
لمحيفة! ومعنا خليلهاء فأخذتّه رعدة فذهبنا به فحبسناه» وأرسلنا رجلا فأخرج الغلا فأخذنا 
الرجل فاعترف! فأخبرتًا الخ فاعترفت المرأةء والرجل الآخر» وخادمها! کی ود 
يومئذ مير - بشأنهم. فكتب إليه عمر ظ4 بقتلهم جيعاً! وقال: «والل! لو أن آهل صنعاء اشتركوا 
ني قتله لقتلتهم أجمعین»°. 

وأصل الحديث في «صحيح البخاري» معلقاً بصيغة الجزم» من رواية ابن عمر- رضي الله 
عنھعا-: «آن غلاما فل غيل ! فقال عمر: لو اشترك فیها آمل صَنعَاء لقتاتی به . 

المسألة الثالفة 
فتوی ابن مسعود د4 ني المفوض: 
عن علقمة والأسود قالا: «أتي عبد الله في رجل تزوّج امرأةٌ ول يفرض لاء فتوفي قبل أن يدحل 


.)٥٦ /۲٤( «عمدة القاري»‎ 

(۱) ابن أمية بن أي عبيدة التميمي الحنظل» حليف قريش. شهد حنينا» والطافف» وتبوك. روى عن النبي باي وعن عمر. 
وعنه أولاده» وعطاء» ومجاهد. استعمله أبو بكر على حلوان في الردةء ثم عمل لعمر على بعض اليمن» فحمى لنفسه حى 
فعزله» ثم عمل لعثان على صنعاء اليمن. مات سنة (۷٤ه).انظر:‏ «الاستيعاب» »)٠١۸١ /٤(‏ «الإإصابة» .)٦۸١ /١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ »)٤١‏ رقم »)٠١۷١٤(‏ من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن المغيرة بن 
حكيم الصنعاني» عن آبیه به. وصححه الحافظ في «الفتح» (۱۲/ ۲۲۷). 

(۳) الغِيلةٌ - بكسر الغين المعجمة -: فِعلَة من الاغتيال. والمعنى نهم قتلوه في حفية واغتيال» وهو أن دع ويّقتل في موضع لا 
يراه أحد. انظر: «النهاية» ( ص٤‏ 1۷)» مادة (غ.ي.ل). 

)€3 «(صحيح البخاري» /٠۲(‏ ۲۲۷- مع الفتح)» ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» /١(‏ )رقم .)1۸٩47(‏ 

)٥(‏ المفوّضة -بكسر الواو وفتحها -» فمن كسرها أضاف الفعل إليها على آنا فاعلة» مثل مقوّمة.. ومن فتح أضافه إلى وليها. 
ومعنى التفويض: الإهمال» كأنها ملت أمر المهر حيث لم تسمه ؛ قاله ابن قدامة في «المغني» (۷/ .)٠۸١‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
بها. فقال عبد الله: «سلوا هل تجدون فيها أثرا؟). قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ما نجد فيها- يعني أثراً- 
قال: ولوا ا ا ا 0 
وعليها a Rd‏ فقال: «في مثل هذا قضى رسول الله ية فينا في امرأًة يقال: 
فا رن کت واد تراجت را نات فل آل دل ہا تھی ھا رول ا کا بعل 
صداق نساتهاء وها المراث» وعليها العدَة. فرفع عبد الله يديه وکر !»© . 
وفي رواية آخرى قال ابن مسعود 45ه: «ما شئلت منذ فارقت رسول الله بي شد عل من هذه! 
فأتوا غبري». فاختلفوا إليه فيها شهراًء ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن ل نسألك» ونت من 
جلّة أصحاب محمد بيا هذا البلدء ولا نجد غيرك. قال: «سأقول فيها بجهد رأيي» فإن كان صوابً 


فن آله وده ل ربك لر 6 كان عط ف رن البغان راق ورسر 0 ةي 


(۱) الوكس: التقص. «النهاية» »)۲٠۸ /٠١(‏ مادة (و.ك.س). وأما الم طط : فهو الحور» والظلم» والبعد عن الحق. «النهاية» 
»)٤۷١ /۲(‏ مادة (ش.ط.ط). قال النووي: «والمراد يقوّم بقيمة عدل لا بنقص ولا بزيادة). انظر: «شرح مسلم» 
(۳۸/۱۱). 

(۲( (بنو أشجع): هم بنو أشجع بن ريث بن غلفان» حي من العدنانية. وسيدهم معقل بن يسار الصحابي. انظر: «نهاية الأرب 
في معرفة نساب العرب» للقلقشندي (ص١٥).‏ 

(۳) الرؤاسية الكلابية» أو الأشجعيةء زوج هلال بن مرة» نكحته وفوضت الله» فتوفي قبل أن يجامعهاء فقضى ضما رسول الله كلا 
بصداق نسائها. وحديثها مشهور في كتب السنة. انظر: «الاستيعاب» »)۱۷۹٠١ /٤(‏ «الإإصابة» (۷/ .)٥١ ٤‏ 

(6) آخرجه النسائي في «سننه الصغری» (7/ ۲۱۲)» رقم (٤١۳)ء‏ كتاب النكاح - باب التزوج بغير صداق» من طريق زائدة 
ابن قدامة» عن منصور» عنها به. وأبو داود في كتاب النكاح أيضاً - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات 
(1/ ۲۳۷)» رقم (۲۱۱7)ء من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود به. والترمذي في النكاح أيضاً - باب ما جاء في الرجل 
يتزوج المرآة فيموت عنها قبل آن يفرض ها (۳/ »)٤٥١‏ رقم »)١٠٤١(‏ من طريق علقمة به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح ... والعمل على هذا عند أهل العلم». 


.(0۸) رقم‎ »)۲١۲ /٩( «سنن النسائي»‎ )٥( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ی (J‏ 


فقد أفتى ابن مسعود - كا رأيتَ - برأيه بعد أن أعياه الوصول إلى النَّصّ» ثم فرح بتوفيق الله 


إياه حين وجد النص وفق ما رأى. 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


| لے اشا لیت 
المنتون من الطحابة 


قال قا :0 رهه الله تعالی تق قول الغ وجل: ف اورا ال ادى دزا 


> ہے د صد ے ب (C‏ ء سا ت 
O EE‏ «أصحاب عر عد ١‏ 


وهذا ببّن ظاهرء فالصحابة د ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة صا طَريًا لم يسه 
اال رل وو وقد تميّرت فتاواهم بميزات ليست لغيرهم من المغتين؛ فإن الفتوى التي 
يفتي بها آحدهم لا تخرج عن ستة أوجه كا يقول ابن القَيّم 
أحدها: آن يکون سمعها من النبي يا 
الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه. 


الثالث: أن يكون فهمها من آية ني كتاب الله؛ فه)ً فى علينا. 


(1) ابن دعامة بن قتادة السدوسيٌ» أبو ا لخطاب البصري. يقال إنه ولد أكمه» وذلك سنة (١٦ه).‏ يروي عن أنس بن مالك 
وغظا ین آي ربا وجاغة ,وغه معمر بن راش رماتل بن سات وآنم. قال ابن سجر فة بت٠‏ مات هة 
(۱۱۷ه) وقیل (۱۱۸ه). انظر: «تہذیب الکال» (۲۳/ »)٤۹۸‏ «تقريب التهذيب» (ص١٥٤).‏ 

(۲) سورة سباً(آية: .)٦‏ 

)۳( رواه الطبري (۲۲/ »)٦۲‏ وابن ابي حاتم (۱۰/ )۳۱٣۱‏ في «تفسيرهما». وعزاه ابن عبد البر في «التمهيد» -۲٠١ /٤(‏ 
المغربية)»ء و«الاستذكار» /٤(‏ ۸) إلى مجاهد بن جير من قوله. 

.)۸١ /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٤( 

.)١٤١۸/٤( انظر: «المصدر السابق»‎ )٠٥( 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ د ( 
الرابع: أن يكون افق عليها مَلَوّهم» ولم يقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. 
ا لخامس: أن يكون لكال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عليناء أو لقرائن 

اقترنت بالخطاب» أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي بي ومشاهدة أفعاله 

وأحواله» وسيرته» وسماع كلامه» والعلم بمقاصده» وشهوده تنزيل الوحي» ومشاهدة تأويله 

بالفعل؛ فیکون فَهِم ما لا نفهمه نحن. 
قال ابن القيّم: «وعلى هذه التقادير ا لخمسة تكون فتواه حجّة جب اتباعها. 


السادس: أن يكون فَهِمَ ما لم يرده الرسول بيا وأخطا ني فهمه» وا مراد غير ما فهمه. 


أضف إلى ذلك ما خصهم الله به من توقد الأذهانء وفصاحة اللسان» وسَعة العلم» وسهولة 


الأخذه وحسن الإدراك وسر عته» وقلة المعارض أو عدمه» وحسن القصد» وتقوی و 


مع كل هذا ؛ فهم متفاوتون في تلك الميزات والصفات» وني علمهم» وفقههم» وما أخذوه عن 
رسول الله کیا . 


vv 


الا ررق در اه فال الست اساب مرل ا کف ا ال روت 


الرّاكب» والإخاذ يروي الرّاكبين» والإخاذ يروي العشرة» والإخاذ لو نزل به آهل الأرض 


.)١٤١۹/٤( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )١( 

(۲) ابن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الوادعي الكوني العابدء أبو عائشة الفقيه. تابعي ثقة جليل» روى عن أبي بكر« 
وعمر رضي الله عنههاء وغيرهما. وعنه الشعبي» والنخعي» وأمم. قال الشعبي: كان مسروق آعلم بالفتوى من شريح» 
وكان شريح أعلم بالقضاء. مات سنة (۳ه). انظر: «تمذيب الكمال» (۲۷/ ١١٠٠)ء‏ «تمذيب التهذيب» .)٠٠١ /٠١(‏ 

)۳( الإحاذ: هو مجتمع الماء» وجمعه أذ ککتاب: کثب. وقيل هو جمع الإخاذة» وهو مصنع للماء بجتمع فيه. انظر: «النهاية» 
(1/) مادة (آ.خ.ذ). 


7) — 
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0 (O 


لأصدَرَهم» وال عبد الله من تلك الإإخاذ» 


وقد احتاج الناس لی علمهم» وفقههم» وفتاواهم بعد وفاة النبي ؛ ا الخلفاء 


الأربعة طا ومن تفرق منهم في ا کعبد الله بن e‏ واي موسی 


ر2 )€( 


E E E‏ ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء ‏ بالشّام. 


(۱) يعني عبد الله بن مسعود ظاا. 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)٠١١/۳(‏ من طريق الأعمش» عن مسلم» عن مسر-وق. وأورده ابن القيم في 
«إعلام الموقعين» .)١١/١(‏ 

(۳) انظر: «تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله بي للنسائي ( ص۱۲۲ و۱۳۸ و١٤ .)١‏ 

(5) الكّوفة - بالصمٌ - : المصر المشهورء بأرض بابل من سواد العراق» سيت بذلك؛ لاستدارتها. وقيل: لاجتماع الناس بها 
أول من مرها وخطّطها عمر بن الطاب له سنة (۱۷ه). انظر: «معجم البلدان» .)٤۹۰ /٤(‏ 
وهي اليوم إحدى المدن التابعة لمحافظة النجف» وتقع على جانب الفرات الأوسط غرباًء على بعد )۱۷١(‏ كيلا جنوب 
بغداد. ينظر: موقع (ويكيبيديا - الموسوعة الحرة) على الشبكة العالمية (الإنترنت). 

)٥(‏ هو الصحابي الجليل» عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» مشهور باسمه وكنيته» أسلم وهاجر إلى الحبشةء قدم المدينة بعد 
فتح خيبر. روى عن النبي بيا وعن الخلفاء الأربعة. وعنه أولاده موسى» وإبراهيم» وأبو بردة» وأبو بكر» وغيرهم. كان 
حسن الصوت بالقرآن. مات سنة (۲٤ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر: «الاستيعاب» (۳/ 4۷۹)ء «الإإصابة» .)١١١ /٤(‏ 

(0) ابن عبيد الخزاعيّء ويكنى أبا تجيد - بنون وجيم مصغراً -. روى عن النبي ب عدة أحاديث» وكان إسلامه عام خير 
روى عنه ابنه تُجيد» وأبو الأسود الدؤلي. كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم. وهو ممن اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية - 
رضي الله عنه) - فلم يقاتل فيها. مات سنة (۲٥ه).‏ انظر: «اللاستیعاب» (۳/ .»)۱۲١۸‏ «الإإصابة» .)۷٠١ /٤(‏ 

(۷) البَصرَة: ني الأصل هي الأرض الغليظةء وهي المصر المشهور بالعراق» فتحت في خلافة عمر بن الخطاب ظله » وهو أول 
من مصّرها. انظر: «معجم البلدان» .)٤١١ /١(‏ 
وهي اليوم إحدى مدن الجمهورية العراقيةء تقع في الجنوب على رس الخليج العربي» وتعتبر المدينة الثانية بعد العاصمة 
بغداد من حيث الآمية» فهي تشتهر بغناها بحقول النفط. ينظر: موقع (ويكيبيديا - الموسوعة الحرة) على الإنترنت. 

(۸) هو عويمر أو عامر بن مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد أو عامر بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» مشهور بكنيته 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


— (7 
وقد تتبّع ابن حزم - رحه الله - أساء الصحابة الذين تصدّروا للفتوى» مرتباً هم بحسب كثرة 

الفتوى عنهم» وبلغ بهم مائة ونيا وثلائين» وجعل عائشة أ المؤمنين - رضي الله عنها = فى المرتبة 

ا ا ا ا ا ا 

وعدّهم من المغتين! وقد تعَقبه العلاّمة ابن القيّم في «إعلام الموقعين» TT‏ 


# وقد جعلهم ابن حزم» وتبعه ابن اقيم - ر مها لله تعال “عل فلات غا : 


الطبقة الأول : المكثرون. 


وباسمه. أسلم يوم بدر» وشهد أحداً. روى عن النبي ییاه وعن زید بن ثابت. وعنه ابنه بلال» وزوجته أم الدرداء. ولاه 
معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر مات سنة (۳۲ه). انظر: «الاستيعاب» (۲/ »)۸٠۷‏ «الإإصابة» .)۷٤۷ /٤(‏ 

-٥٦۳ /٤( وما بعدها)» و«الإإحكام في أصول الأحكام»‎ ٤٠+ انظر كتابيه: «أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين» (ص‎ )١( 
.)۸4-۸۷ /°( )»وني‎ 
أمًا الإمام النسائي فقد جعل عمر بن الخطاب ذ44 في المرتبة الأولى. انظر كتابه: «تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب‎ 
.)١١ /١( رسول الله ية ومن بعدهم» (ص4۸). وكذا ابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ 

(۲) من ذلك قوله (1/ :)٠٤‏ «وما أدري بأي طريق عد أبو محمد الغامدية وماعزا؟! ولعله ّل أن إقدامها على جواز 
الإقرار بالزنا من استعذان لرسول الله ية ني ذلك ؛ هو فتوى لأنفسه] بجواز الإقرار» وقد أقرّا عليه! فإن كان تل هذا 
فا أبعده من خيال! أو لعلّه ظفر عنهها بغتوى في شيء من الأحكام» اه. 
قلت: ومن تساه وتوسّعه في هذا الباب ؛ أنه جعل في المفتين من الصحابة كل من روى عن النبي ية ولو حديثاً واحدا! 
ولو م يكن معروفاً باشتغاله بالعلم والحفظ والروايةء كأبي منيب (ص4۷)»ء وسهلة بنت سهيل (ص ٥٠)ء‏ وأبي السنابل 
ابن بعكك (ص4۸) وكان شاعراً من المؤلفة قلوبمم» وقال فيه البخاري: «لا أعلم أنه عاش بعد النبي ية . فكيف 
یکون مفتياً ني زمن رسول الله بلا؟! وثامة بن أثال (ص٤ »)٠١‏ وأبي الخادية (ص۲٩)‏ ان أحعين. 


(۳) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» (/ ۸4-۸۷)» «إعلام الموقعین» (۱/ ۱۲). 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


م المؤمنين» 


ء : ع 
وهم سبعة: عمر بن الخطاب» وعلي بن آبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعائشة أ 


ا ن 


وزید بن 8 وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عر“ . وآشار ابن حزم إلى آنه يمکن أن 
a n‏ 
تجمع من فتوی كل واحد منهم فر ضخم. 

الطبقة الثانية : المتوسطون. 


وهم عشرون: آبو بكر الصديق» وعثان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» 
Ê ٍ‏ 


d ۶ » ۰‏ ء 
وعد الر حن بن عوف» وعمران بن خحصين» وام e‏ وانس بن مالك ل وابو سعيد 


وه (Dz‏ ء u‏ ء 5 3 8 
الخدري « وابو هریره» وابو موسی الأاشعري» وعد الله بن عمرو بن E‏ 


)١(‏ ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي» ختلفٌ في كنيته. استصغر يوم بدر» ويقال إنه شهد أحداً. ومناقبه كثيرة مشهورة» 
أعلمهم بالفرائض» ومن كتبة الوحي» وهو الذي جع القرآن في عهد أبي بكر 4#. روى عنه من الصحابة أبو هريرة» وأبو 
سعيد. مات سنة ٤٥(‏ ه) على قول الأكثرين. انظر: «الاستیعاب» (۲/ »)١١١‏ «الإصابة» (۲/ .)٥۹۲‏ 

)۲( ابن ا لخطاب بن نفيل القرشي العدوي. ولد في السنة الثالثة من البعثةء وأسلم مع أبيه» وهاجر إلى المدينة وهو ابن عشر 
سنين. روى عن النبي ياء وعن أبيه» وعنه جابر» وابن عبّاس» ونافع. كان من علاء الصحابة الكبار المشهورين بالورع» 
والعبادة» والفقه» واتباع السنة. مات طه سنة (۷۳ه). انظر: «أسد الغابة» (۳/ ١١۳۳)ء‏ «الإصابة» .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) هي م سلمة بنت أبي آمية بن ا مغيرة القرشية المخزومية» أ المؤمنين» واسمها هند» وكانت زوج ابن عمها آبي سلمة بن عبد 
الأسد فمات عنهاء فتزوجها النبي بي. كانت ممن أسلم قدي)ً. روت عن النبي بيا وفاطمة الزهراء. وروى عنها ابناها 
عمر وزینب وابن عباس. ختلف في تاریخ وفاتها. انظر :«الاستیعاب») /٤(‏ ۱۹۲۰و۱۹۳۹).(الإصابة» (۸/ ۲۲۱و٩١٥١۱).‏ 

)٤(‏ هو خادم رسول الله لا أنس بن مالك بن النضر النَجّاري» أبو حمزة الأنصاري الخزرجي » وأحد المكشرين من الرواية 
عنه. روى عنه ثابت البناني» وقتادة. دعا له النبي اة بكثرة ا مال والولد ودخول الجحنة. ومناقبه وفضائله كثيرة جدًا. كان 
من آخر الصحابة موتاً بالبصرة» سنة (۱ ٩ه‏ أو ٩۲‏ أو ۹۳ ه). انظر: «الاستيعاب» /١(‏ ۹٠٠)»ء‏ «الإصابة» .)٠١١/١(‏ 

)٥(‏ هو سعد بن مالك بن سنان بن الأبجر - وهو خدرَة بن عوف - الأنصاري الخزرجي» أبو سعيد الخدري» مشهور بكنيته. 
أستضخر باحد واستشهد آبره اء وغزا هو ما بعدها. من المكثرين لرواية الحديث عن رسول اله كل روئ غنه أبن 
المسيّب» والشعبي» ونافع. مات سنة (٤۷ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر: «الاستيعاب» (۲/ »)۱١۷‏ «الإصابة» (۳/ .)٠١‏ 
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ا وعبد الله بن ال وسعد بن آي وقاص» وسلمان الا وجابر بن عبد الله 
معاذ E E a e‏ 
و ذبن جبل» وآبو بکرة » وعبادة بن الصامت »و ويه بن ابي یال طت اجمعں. و ر 


وأشار ابن حزم إلى أنه يمكن أن تجمع من فتّيا كل واحد منهم جزء صغير جدًا. 


الطبقة الثالغة : المقلون جدًا. 


وهم من لا ينقل عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتانء والزيادة اليسيرة على ذلك» مثل: أي 


(1) ابن وائل القرشي السهمي» كنيته أبو محمد عند الأكثر. روى عن النبي ية كثيرآء وعن عمرء وأبي الدرداء. حدّث عنه ابن 
عمر» وأبو أمامةء وطائفة من التابعين. كان كثير العبادة» وكان طوالاً أحهر» عظيم الساقين» أبيض الرأس واللحية. ختلف 
في وفاته» قيل مات سنة (٠٠ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر: «الاستيعاب» (۳/ ۷٥۹)ء‏ «اللإصابة» /٤(‏ ۱۹۲). 

(۲) ابن العوام الأسدي» أبو بكر» ويقال أبو خبيب. ولد في السنة الأولى من الهجرة. روى عن النبي بء وعن أبيه. وعنه 
ولده عباد» وثابت البناني. وبويع له بالخلافة سنة (٤٠ه)»‏ فغلب على الحجاز» والعراقين» واليمن» ومصر.. وكانت 
ولایته )٩(‏ سنین. قتله الحجّاج في الحرم سنة (۷۳ه). انظر: «الاستيعاب» (۳/ »)٩١ ٥‏ «الإإصابة» /٤(‏ ۸۹). 

(۳) هو سابق الُرْس» أبو عبد الله الفارسي» يقال إنه مولى رسول الله ل ويُعرف ب (سلمان الخير). أول مشاهده الخندق - 
وهو الذي أشار بحفره -» ولم يفته بعد ذلك مشهد مع النبي بيا وكان خيراً فاضلاً حبراً عالاًء زاهداً متقشفاً. آخى النبي 
ية بينه وبين أبي الدرداء» مات سنة (١٠ه)‏ على قول الأكثرين. انظر: «الاستيعاب» (٤۳ه)»‏ «اللإصابة» (۳/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ هو نفيع بن الحارث بن كلدة - على قول الأكثر- أبو بكرة الثقفي» كان أبوه عبداً للحارث بن كلدة الثقفي فاستلحقه 
الحارث. كني بأبي بكرة؛ لأنه تدلى إلى النبي بي ببكرة من حصن الطائف. روى عن النبي بيا وعنه أبو عثان النهدي» 
والأحنف بن قيس. مات سنة (١١ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر: «الاستيعاب» .)٠١١١ /٤(‏ «الإصابة» .)٤٦۷ /١(‏ 

)٥(‏ ابن قيس بن أصرم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» أبا الوليد. روى عن النبي ا كثيراً. وروی عنه بو أمامة» ونس من 
الصحابة. وأبو إدريس الخولاني من كبار التابعين. كان أحد النقباء بالعقبة» وشهد المشاهد كلها بعد بدر. مات سنة 
(۳٤ه).‏ انظر: «الاستيعاب» (۲/ ۸*۷)» «الإإصابة» (۳/ .)٦۲ ٤‏ 

0) هو أمير المؤمنين» معاوية بن أي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي. أسلم عام الفتح» وكان من كتبة الوحي. 
كان أميراً للشام ۲٠(‏ سنة) قبل الخلافةء ثم استقل بالأمر(٠۲‏ سنة) بعدما تنازل له الحسن عنها عام (١٤ه)»‏ فاجتمع عليه 
الناس قاطبةء فسمّي عام الياعة. مات خ4 في رجب سنة (١٠ه).‏ انظر: «أسد الخابة» /١(‏ ١١۲)»ء‏ «الإصابة» (0/ .)٠١١‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


الدّرداء وأبي عبيدة بن الجرّاح» وأبي e‏ 


وغيرهم ص #ة. وآشار ابن حزم إلى آنه يمكن أن 
والبحث. 


م 
> واي ب 
تجمع من فتيا جيعهم جزء صغير بعد التقصي 


تجدر الاشارة؛ أن الصحابة ا کانوا يتدافعون الفتّیاء ولا يتجاسرون عليها! 


يقول ابن القيّم: «وكان السّلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرّع في الفتوى» ويو كل 


واحد منهم أن يكفيه إياها غيره؛ فإذا رأى أا قد تعيّنت عليه بذل اجتهاده إلى معرفة حكمها من 
الكتاب والستةت آو قول الخلفاء الرٌاشدين» ثم ف 


e,‏ : «أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله جي - أراه قال 


(1) هو أبو اليَّسَر- بفتحتين - الأنصاري» اسمه كعب بن عمرو بن عباد» مشهور باسمه وكنيته. شهد العقبة» وبدرأً» وهو 
الذي أسر العباس. روى عنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. مات بالمدينة سنة (١٠ه).‏ انظر: «الاستيعاب» 
(/ ۷۷1 «الإصابة» (۷/ .)٤٦5۸‏ 

(۲) هو سيد القراء» أي بن كعب بن قيس الأنصاري» أبو المنذر» وأبو الطفيل. من أصحاب العقبة الثانية» وشهد بدرأ 
والمشاهد كلها. كان عمر يسميه (سيد المسلمين). روى عنه عمر - وكان يسأله عن النوازل» ويتحاكم إليه ني المعضلات - 
وأبو أيوب الأنصاري. مات سنة (١۳ه).‏ انظر: «الاستيعاب» »)٠١ /١(‏ «الإصابة» /١(‏ ۲۷). 

(۳) هو خالد بن زيد بن كليب التجاريء أبو أيوب الأنصاري» معروف باسمه وكنيته. روى عن النبي با وعن أي بن كعب. 
روى عنه البراء بن عازب» وزيد بن خالد. شهد العقبة» وبدراً وما بعدها. ونزل عليه النبي بي لما قدم المدينة. لزم طا 
ا لجهاد بعد النبي ية إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية سنة ٠(‏ ١ه).‏ انظر: «الاستيعاب» (۲/ ٩)ء‏ «الإإصابة» (۲/ .)۲١٤‏ 

.)١٤ /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن بلال الأنصاري الكوفي» أبو عيسى الفقيه. ولد في أثناء خلافة عمر بالمدينة. روى عن عثان» وعلي» وطائفة. وحدّث 
عنه أبو إسحاق» وعلقمة بن مرثد. استعمله الحجاج على القضاء» ثم عزله» ثم ضربه ليسب عليًا ظ44. كان ثبتاً في 


القراءة» وقي الحديث. مات (۸۳ه)» وقيل غير ذلك. انظر: «النبلاء» »)۲١۲ /٤(‏ «التذكرة» .)٥۸ /١(‏ 


D 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة طن 
قال في المسجد -» فما كان منهم حدّث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث» ولا مفتي إلا ود أن أخاه كفا 


د 


(Q 


الفا .والمة شرت المائن. 


a 4 د‎ 
SS aS 


(۱) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۱۲۰)» رقم (۲۱۹۹). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ی J:‏ 


المبحث الثالث 
أسباب إخنلاف الصحابة < في الفروع 
ونماذج من ذللة 


وفيه ثلائة مطالب : 


الملطلب الأول : أسباب اختلاف الصحابة بة د في الفروع 


الملطب الفاني: نماذج لأشهر المسائل التي أجمع عليها 
الصحابة ظد 


الطب الفالث: نماذج لأشهر المسائل التي اختلف فيها 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ ()( 
المطلب الأول 
أسباب اختلاف الصحاية ان 
لم يكن الفقه زمن رسول الله بيه مدوّناًء ول يكن البحث في الأحكام يومئذ كبحث الفقهاءء 
حيث ينون الأركان والشروط والآداب» ويفرضون الصْور التي تقع» ويجحدّون ما يقبل الحدّ 


ويحصرون ما يقبل الحصرء إلى غير ذلك. 


e ۰ ۰‏ ل اا م 4 » ۰ ا 4 fF‏ ۶ 3 
وإنما کان الفقه زمن رسول الله 45 يؤخذ بالتلقي» فکان 5 يتوضا فیری أصحابه وضوءه» 

0 . ِء ا م 4 4 ِء ت 
فيأخذون به» من غير أن يبن أن هذا ركن» وذلك أدب. وکان یصلى فبرون صلاته» فیصلون ک| 


رأوه يصل. وح فرَمَیٌ الناس حجه» ففعلوا کا فعل؛ وهذا کان غالب اله کی . 


ومن المعلوم - أيضاً - ن الصحابة #ة لم يكونوا ملازمين لرسول الله يا دائء وهذا تفاوتوا 
في حفظ سنته» فكان عند أحدهم ما ليس عند الآخر. وقد شار آبو هريرة فة إلى هذا بقوله: «إنكم 
تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله بياب والله الموعده كنت رجلا مسكيناء أخدم 
رسول الله ية على ملءِ بطني» وکان الهاجرون يشغله RE E‏ 
ا و 


.)۲١-۲أ٣ص( انظر: «الإإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» لولم الله الدهلوي‎ )١( 

(۲) أي التجارة والمعاملة في الأسواق؛ قاله النووي ني «شرح مسلم» .)٠١١/۱٤(‏ 

(۳) متفق علیه. 
أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۲١‏ - مع الفتح)ء رقم :)۷١۳(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الحجة على من قال: 
إن أحكام النبي ييي كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي ية وأمور الإسلام. 


ومسلم /٤(‏ ۱۹۳۹)» رقم :)۲٤۹۲(‏ كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي إب. واللفظ له. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


— (7 
وقال عمر بن الخطاب في قصة استئذان أبي موسى الأشعري - رضي الله عنها -: «خفي عل 

هذا من آمر رسول الله کیا أهاني عنه الصَمْقٌ بالأسواق©. 
# ومجمل أسباب اختلاف الصحابة دإ دائرة على ثلاثة ا 
ادمات ب اغلات ا وريا 
۲ ما ینا بب الفهم غد النطبيق. 
۳ - ما ینشاً بسبب الرآي فیا لا نص فبه. 
أولأً: ما ينشاً بسبب اختلاف السَنَة وثبوتها ٠٠‏ وذلك لأمور: 


(-التسيان: فقد ینسی أحد حدیثاً کان يحفظه» فيعمل أو يفتي بخلافه. 


sl 4‏ 4 2 3 4 ەر و ِء 
# ومن ذلك ما حصل لعمر اه في حكم تيمم الحتب. فعن عبد الر من بن آبڑی آن رجلا آتى 


عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماءً. فقال: Neale SE EEE‏ 


(۱) متفق عليه. 
آخرجه البخاري /٤(‏ ۲۹۸ - مع الفتح)»ء رقم :)۲٠۹۲(‏ كتاب البيوع - باب الخروج في التجارة. 
ومسلم (۳/ »)۱۹۹٩‏ رقم :)۲٠١۳(‏ كتاب الآداب - باب الاستئذان. واللفظ له. 

() انظر في ذلك: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية» مطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ ١١٠)ء‏ «الإنصاف في 
بيان أسباب الاختلاف» لولي الله الدهلوي (ص٠٠-١١٠).‏ و«تاريخ التشريع الإسلامي» للخضري بك (ص4۲-۹۱). 
و«أسباب اختلاف الفقهاء» للدكتور التركي (ص٣١أ٠-۲۲).‏ و«التشريع والفقه في الإسلام» لمناع القطان (ص‌۹١٠-‏ 
۳... و«هداية الأنام معرفة أسباب اختلاف الصحابة والفقهاء ني الأحكام» لحد دعبس وزميله (ص۳۳-٤٤).‏ 

)۳( ابن ياسر بن عامر العَنْسي» أبو اليقظان» حليف بني مخزوم. كان من السابقين الأولين هو وأبوه» وكانوا من بُعذّب ني الل 


فكان النبي ية يمر عليهم فيقول: « صبرا آل ياسر» موعدكم الجنة ». روى عن النبي ئ عدة أحاديث» وروی عنه أبو 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ل ()( 
وآنت ف 0 فلم تنجد ماءً فاا نت فلم 2 وأمًا ا آنا 0 في التراب 
ےک ت ی کک ی ا رت 


وكقك). ققال عمر: اق .الله با اراك قال: إن شتت شت لم أحدّث به. فقال عمر: «نوَلَيكَ ما 


م 


أ 


2 َولْتَ» 0 


# ومنه ما حصل لابن عمر - رضى الله عنه| - في قوله: «إن الرّسول بي اعتمر في رجب!»» 


فلا سمعته عائشة - رضي الله عنها - قالت: «يرحم الله با عبد الرّحمن! ما اعتمر عمرة إلا وهو 
ا و ر 


۲ -عدم وصول الحديث إلى الصحاب أصلا 


موسی» وابن عبّاس. قتل مع علٌ بصَمّین سنة (۳۷ه). انظر: «الاستيعاب» (۳/ »)١١١١‏ «الإصابة» .)٥۷١ /٤(‏ 
)١(‏ السريةً: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعائةء تْعث إلى العدوّ. جعُها (سرايا)» سمُوا بذلك؛ لأمم يكوئون خلاصة 
العشكر وخيارهم» من السَّيء السريّ التفيس. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (ص۲١٤)»ء‏ مادة (س.ر.ي). 
() أي يرعت والتّمعك: الدَلْكْ مَعَكَه ني التراب يمعكه مَعْكا؛ دَلَكه. ومَعَكَه تمعيكاً: مَرَعَهُ فيه. انظر: «النهاية ( ص »)۸٦١‏ 
مادة (م.ع.ك). 
(۳) متف عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب التيمم - باب المتيمم هل ينفخ فيه|؟ ٤٤۳ /١(‏ - مع الفتح)» رقم (۳۳۸). ومسلم في كتاب 
الحيض - باب التيمم /١(‏ ١۲۸)ء‏ رقم .)۳٠۸(‏ واللفظ له. 
وراجع المسألة الثانية (۲) في رجوع عمر بن الخطاب ظ4 عن القول بعدم جواز التيمم للجنب. 
() متفقٌ عليه. 
أخرجه البخاري في کتاب (۳/ ٥۹٩4‏ - مع الفتح)ء رقم .)۱۷۷١(‏ ومسلم في كتاب الحج - باب بيان عدد عمّر النبي كلا 
وزمانہن (۲/ 4۱۷)» رقم .)۱۲٣۵(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


د ise . TNE‏ |“ ر e u‏ 
# ومن آمثلته: حكم الاستئذان» وجهل عمر طبه له؛ وقد تقدم قريبا. 


# ومن ذلك: حكم أخذ الجزية من المجوس» فقد خفي على عمر 4ه ذلك» حتى أخبره عبد 
الرحمن بن عوف بقول النبي ل: «(شنوا ee‏ ا الکاب9) ونه عليه الصلاة والسلام 
اھان خرس ا 
۳-أن لا يثق الصَّحابي بحفظ من نقل إليه الحديث: 


ر 5 ات ا تل ع ن الات ن حر 1 ودی ر ا د 
أن رسول الله لا ل يجعل هما سكنى ولا نفقة). إذ قال عمر ط4ه: «لا نترك كتاب الله وستة نّا 


لقول امرآة؛ لا ندري لعلّها حفظتُ أو نسيث؛ ها السكنى والنفقة. قال الله عر وجل: # لا 


(1) أخرجه مالك في «الموطاً» /١(‏ ۲۷۸)ء وغيره. وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في المسألة رقم .)٠۷(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في (صحيحه» (7/ ۲١۷‏ - مع الفتح)» رقم »)٠١۷(‏ كتاب الجزية والموادعة - باب الجزية والموادعة 
مع آهل الذمة والحرب. 
# و(هَجَر): - بفتح أوله وثانيه - : مدينة البحرين ؛ معروفة. وهي معرفة لا تدخلها الآلف واللام» وهو اسم فارسي 
معرّب» آصله (هکر). انظر: (معجم ما استعجم» .)۱۳٤٩١ /٤(‏ 
قلت: و(هَجَّر) اليوم اسم لمنطقة الأحساء الواقعة في شرق الجزيرة العربية» ولا زال البعض يسمَيها (هجر)» فهي 
معروفة باسميها: (هجر-الأحساء)» وقصبتها مدينة الهفوف» وهي بلاد واسعة» كثيرة التمور» ها أسواق تجارية» ومن 
آشهر صناعاتها صناعة المشالح. وهي واقعة في منطقة البحرين التي أصبحت في هذا العهد تسمى (المنطقة الشر-قية) 
بالنسبة للملكة العربية السعودية. انظر: «معجم الأمكنة) لجنيدل (ص۹٤٤).‏ 

© او غا اک رهب ا افورتة عت الها و ق ركان ا و كانت مس لاحات رل 
وكانت ذات جمال وعقل» وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقهاء فتزوجت بعده أسامة بن زيد. وفي بيتها 
اجتمع آهل الشورى لا قتل عمر له. انظر: «الاستيعاب» /٤(‏ ١١۱۹)ء‏ «الإصابة» (۸/ .)٦۹‏ 


المسائل الففهية الني حكي فيها رجوع الصحابة 


TS‏ آ ن يان بجومبو ° ). رواه مسلم 
ثانياً : ما ينشا بسبب الفهم عند التطبيق ٠٠‏ وذلك لأمور: 
e‏ وَالْمُطَلَقَت 
يترتضر يأدفسهن ةرو 4 فالكلمة مشتركة بين ا ميض والمله . 
وبناءً عليه اختلفت أقوال الصحابة اة في معناهاء فقالت عائشةء وزيد بن ثابت» وطائفة: المراد 
CCC Oo oy‏ 


۲ -الخلاف في الجمع بين نصّين متعارضين» أو نسخ أحدها بالآخر: 


# ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: # حرمت عَليڪم أمهده کم وباتک ۰٠٠‏ إلى قوله: [ . 
EA o‏ 0 » مع قوله تعالی: ( وَالذِينَ هم لِفُرُوچهم حَفِظونَ ج إل 


.)١:ةيآ( سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) (۱۸/۲١١)ء‏ رقم (١۲۸٤١)ء‏ كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها. 
# وها كان مذهب عمر ظ4 ومن وافقه أن المطلقة طلدقا باقنا تستحق التفقة والسكنء» خلافا ما دل عليه حديث فاطبة 
بنت قيس. والآية التي استدلّ بها عمر فيها النهي عن إخراج النساء المطلقات من بيوتبن» وهو دليل على وجوب النفقة 
والسكتى فا 

(۳) سورة البقرة (آية: ۲۲۸). 

() قال الراغب الأصفهان في sS‏ بضر ف وسر ك الع ء ني الحقيقة اسم للدخول 
ي الحيض عن طهرء وهو اسم جامع للأمرين (الطّهر والحيض التعقًّب له)» يطلق على كل واحد منهماء وقد بُسكّى كل 
ا ا ا لي ج ولي ا او ف ا 

.)٠۳ سورة النساء (آية:‎ )٥( 


س المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصدا 


على ازو جه وم ملكت ايم فل رو 


ء e‏ س چ ء > 
2 
ف e‏ فكان هذا التعارض بين 


ومنه اختلاف الصحابة في عدة الجحامل المتوفى عنها زوجها؛ فاا مرددة ين ات ن¿ تشملها ية 

معتدة الوفاةء وهي قوله تعال: ودين يُتَوفونَ نكم وَيَدَرُون اروج يربص بأنفسهنّ 
صد 

شر وَعَقَرًا ... 0 وآية معتدة الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل» وهي قوله تعالى: 


هنان يَصَعَنَ حه ...4 


3 ص 3 


$... وَأوْلت لاال ا 


الا :ما ینشا بب الرآی فيا لا ت فيه 


# ومن أمثلة ذلك: اختلافهم د في مسائل الميراث» كا اختلفوا في ميراث الجحدٌ مع الإحوةكء 


as‏ واختلافهم في التفضيل في العطاء ؛ إذ كان أبو بكر الصديق له يسوي بين 


.)۹-۸ سورة المؤمنون (الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (آية: .)٠١٤١‏ 

(۳) سورة الطلاق (آية: .)٤‏ 
- وراجع المسألة رقم )٤۲(‏ في رجوع ابن عباس عن القول بأن عدة الحامل بعد الأجلين. 

(6) راجع المسألتين رقم ۲٤(‏ وه )»في رجوع عمر له عن رأيه بحجب الجد للإخوة. ورجوع ابن مسعود وعلي في مقاسمة 
الجد مع الإإخوة. 

)٥(‏ العَولّ: في اللغة الميل إلى ا جور والرفع. وني الشرع: زيادة السّهام على الفريضةء فتعول المسألة على سهام الفريضةء فيدخل 
النقصان عليهم بقدر حصصهم. وهو عكس الرّد. انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص‌۹١٠).‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()() 
الناس» وكان عمر ط4 يفاضل 


باد علد إا 
کو e ge‏ 


رە ي : E‏ ت بل : : 
وبّعد : فهذه المسائل وغيرها اختلف فيها الصحابة اة لاختلاف وجهاتهم واجتهاداتمم؛ إذ م 
٣ » ۰‏ « ل اا ۰ ۰ 3 
يكن فيها نصوص خاصة عن رسول الله کي ولكل وجهته ومستنده فيا يفهم من عمومات 
اللرية وقاضدة 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى؛ أن الاختلاف بين الصحابة كان قليلا؛ لأنهم يكرهون 
الخلاف» وبخاصة زمن الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنههاء» ثم حصل بينهم اختلاف في 
مسائل يسيرة زمن عثان له حتى اشد الاختلاف زمن علي بن ابي طالب ظا 
قال ابن القيّم - رحه الله تعالى -: «وکان التنازع والاختلاف اشد شیء على رسول الله کا 
ET‏ ت 0 ا ت e‏ و 
E SS‏ 


٤ 


حب ارما 
الصديق فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقرٌ في حكم واحد من أحكام الدين. 


ٍ» ویقول: ا “. ول يكن أحدٌ بعده آشدٌ عليه الاختلاف من عمر ظ4 وآئا 
وأمّا خلافة عمر فارع الصحابة تنازعاً يسيراً ني قليل من المسائل جدًاء وأقرّ بعضهم بعضاً على 


(۱) راجع المسألة رقم )٠١(‏ في رجوع عمر خ4 في قسمة الفيء بين الناس بحسب الفضل والسابقة. 

(۲) آخرج ابن ماجه في «سننه» (۱/ ۳۳)» رقم )۸٥(‏ في المقدمة - باب في القدر» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
ا ی ر ا 
فقال: ہنا آمرتم» آو هذا خلقتم! تضربون القرآن بعضه بعض» بهذا لكت الأمم قبلكم! . قال فقال عبد الله بن عمرو: 
ما قبطت شى بمجلس غات فيه عن رسرل اه 44 ما غبطت تى بلك لجس وغلتي عده: 
قال الألاى: احسن صحيح». انظر: «(صحيح سنن ابن ماجه» (۱/ ۱ رقم .)٩۹(‏ 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
اجتهاده» من غير ذم ولا طعن. 


فلا كانت خلافة عثان اختلفوا في مسائل يسيرة» صَحِبَ الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم» 
ا ا ا م ر ية 7 
کا لام عل عثان في أمر المتعَة وغيرهاء ولامَه عار بن ياسر» وعائشة في بعض مسائل قسمة 
الأموال والولايات» فلا فضت الخلافة إلى عل - كرّم الله وجهه في الجنة - صار الاختلاف 


د 


9 


( آاه. 


الست !« 


a لد د‎ 
0v 0y 


-٠١۷١۷ /٠٤( وقارنه بها ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»‎ .)٠٠۹ /۱( انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمین»‎ )١( 


.(10۸ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


الطب الثاني 
نماذج أشهر المسائل التي أجمح عليها الصحاية ذلا 
معنم لتأريخ التشريع الإسلامي في عصر الخلفاء الراشدين جد أن الصحابة اة قد أحمعوا على 
مسائل كثيرة بحمد الله» وذلك لتيشّر الإحاع في زمنهم» حيث إن الفقهاء منهم كانوا متوافرين في 
اا وسا اا ی آي بكر وعمر- رضي الله عنه] - معتمدة في المقام الأول على الشورى کا 
هو معروف. 
وساورد ف هذا الاق عل ورج الا شار الات مسال القن عابها الا 
المسألة الأولسى 
اتفاقهم على إمامة أبي بكر الصديق طا 
كانت قضية الخلافة هي القضية الأولى التي واجهها الصحابة د إثر وفاة النبي بلا حيث كان 
الخلاف بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة؛ إذ أراد الأنصار هذا الأمر لأنفسهم» 
وروا س ع کی کا رک مار اکر ور ر ن اماب 
إلى الأنصار حَسَمَّتْ هذا الخلاف بعد حوار وتفاهم .. وتمت البيعة لأبي بكر الصدّيق طف ثم 
ا اا ان الي اه راجت ف اال رار امان 


(1) ابن دليم بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعديّ» ويكنى أبا ثابت. كان نقيباً من النقباء» شهد العقبة وبدراًء وكان سيداً 
في الأنصارء مقدماً وجيهاًء له رئاسة وسيادة يعترف قومه له بها. مات بحوران بالشام سنة (١٠ه)‏ وقيل (١٠ه)‏ وقيل 
ه). انظر: «الاستیعاب» (۲/ »)٥۹٤‏ «الإإصابة» (۳/ .)٦١‏ 


(۲) انظر: «التشريع والفقه في الإإسلام» (ص۳۳١١).‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 
زاوا اعات دو ال اا ی دات ی ا در اا 

عا ک زوم الھی کے ان وسر ا۵ کو مات ای یکر لے ٠‏ فقا همر رل :راھ ما مات 

رسول الله ي!). قالت: وقال عمر: «والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثتّه الله» فليقطعنٌ 

يدي رجال وأرجلهم». 
فجاء ابو بکر فکشف عن رسول الله که فقبّله. قال: «ببي نت وأمي» طبت حيًا وميتاًء والذي 

نفسي لدا ل يقت الك ارهن أا ثم خرج فقال: «آا الحالف على رسلك!». فلا تكلم ا 

کر جاس عمر» فحمد الله بو بکر» وأثنی عليه وقال: «آلا من کان یعبد حمداً ل فان حمداً قد 

مات» ومن کان عبد الله؛ فان الله حي لا يموت» . وقال: انك ميت وم E‏ وال #ومًا 


هک اقاْن مات أو فيل انفلم عل أعَقَيكم وَمَن قلت عل كق 
1 


و ra (dj‏ 
قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: «(ما أمير ومنکم 
امبر )» فڏهب إليهم ۳ بکر» وعمر بن الخطاب» وا عبيدة بن الجراح؛ فذهب عمر يتكلّي 
فأسكته أبو بكر» وكان عمر يقول: «والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني» 


خشیت آن لا یبلغه آبو بکرء ثم تکلَّم آبو بکر فتکلّم آبلغ الناس» فقال في کلامه: نحن الأمرای 


-٠۹/۷( )1(‏ مع الفتح)ء رقم »)۳٠١۷(‏ في كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي بي «لو كنت متخذا خليلا. 

(۲) السّنْح - بضم أوله وسكون ثانيه وآخره حاء مهملة - : إحدى محال المدينةء كان بها منزل أبي بكر الصديق طف تقع في 
عوالي المدينة» بينها وبين منزل النبي بيه ميل. انظر: «معجم البلدان» (۳/ .)٠٠١‏ و(العوالي) حي من آحياء المدينة ما زال 
معروفاً باسمه» يقع في ال جنوب الشرقي من المدينة. انظر: (معجم الأمكنة) (ص۲۸۸). 

(۳) سورة الزمر (آية: .)٠١‏ 

.)٠٤٤ سورة آل عمران (آية:‎ )٤( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


وأنتم الوزراء). فقال حباب بن الي 9 لا والله لانفعل» منا أمير» ومنکم أمر!». 


فقال ۴ بک «ل ولکتً الأمراء وأنتم الوزراء» هم آوسط العرب داو وأعر ہم ااا 
فبايعوا عمرء أو أبا عبيدة بن الجراح». فقال عمر: «بل نبايعك أنت» فأنت سيدناء وخيرناء وأحبا 


إلى رسول الله 4)؛ فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس. 
المسألة الثانية 
اتفاقهم على قتال المرتدين ومانعي الزكاة 
وكانت القضية الثانية التي واجهها الصحابة د هي امتناع جماعة من العرب عن أداء الزكاة 
فعزم أبو بكر 4ه أمره على قتالهم» ولم يكن من رأي عمر يه بادئ الأمر قتال هؤلاء؛ لأنم 
یشهدون آن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول الله» فظل آبو بکر یراجعه حتی شرح الله صدره للقتال» 


E NE 


عن أبي هريرة ظله قال: «ا توف النبي بي واشتخلفَ آبو بكر وَكَفَرَ من كَمَرَ من العرب» قال 

ء۶ 1 ا ء ۶ 
عمر: یا با بکر! كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله ل: «أمرت أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عَصَمَ مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله». قال أبو بكر: 


v 


ت ا ت ت ت ت 
«والله لاقاتلن من فرى بين الصلاة والزکاة؛ فان الزكاة حق الالء والله لو منعوني َ5 کانوا 


)١(‏ ابن الجموح بن زيد السلمي» يكنى أبا عمرو. شهد بدراًء وكان يقال له: ذو الرأي» وهو الذي أشار على رسول لاء أن 
ينزل على ماء بدر للقاء القوم. وشهد أحداًء والندقء والمشاهد كلها مع رسول الله ها روى عنه بو الطفيل عامر بن 
واثلة. مات في خلافة عمر طله. انظر: «الاستيعاب» (١/١١)ء‏ «اللإصابة» (۲/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: «التشريع والفقه في الإسلام» (ص١أ١١).‏ 

(۳) العَتاقٌ: هي الأنشى من أولاد معز ما لر يتك له سنة. انظر: «النهاية» (ص »)1١١‏ مادة (ع.ن.ق). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
يونا إلى رسول الله ب لقاتلتهم على منعها). قال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيتٌ أن قد شرح 
الله صدرَ ای بکر للقتال؛ فعرفت آنه ا ارجادق اا 
المسألة الثالفة 
اتفاقذهم على جمح القرآن الكريم 

ومن القضايا التي اتفق عليها الصحابة د جمع القرآن الكريم» فمن المعلوم أن القرآن م يكن 
مجموعاً ني مصحف عام» حيث كان الوحي يتنرّل تباعاً فيحفظه القراء» ويكتبه الكتبةء ولم تدع 
الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد؛ ولكن عند هذا الصحاب من القرآن ما ليس عند الآخرء 
٠‏ ل ”لان eT‏ ۾ مم »* ثّ ۰ ثّ ۰ ê‏ 4 ب 
وقبض رسول الله ي والقران حفوظ في الصدور» ومكتوب في الصحف مفرّقا بين الصحابة» اياته 


ا ت < هة 
وسوره مفرقة» أو مرتب الايات فقط» وكل سورة في صحيفة على حدة. 


حتى جاء زمن أبي بكر الصديق ظله وحصل ارتداد جمهرة العرب» وكانت معركة اليامة سنة 
(۲ه)» وكان فيها عدد كبير من قراء الصحابة إت وقد استشهد فيها منهم سبعون قارئاً! فهال 
ذاك الأمرُ عمرَ بن ا لخطاب» فدخل على آبي بكر - رضي الله عنهها -» وأشار عليه بجمع القرآن 
وكتابته خحشية الضياع» أن القنل قد استحرٌ يوم اليمامة بالقراء» ويخشى إن استمرٌ بهم في المواطن 
الأخرى أن يضيع القرآن ويُنسى! فتَفرَ أبو بكر من هذه المقالة» وك عليه أن يفعل ما لم يفعله 


(۱) متفقٌ عليه. 
«صحيح البخاري»: كتاب الجزية والموادعة - باب قتل من أبى قبول الفرائض وما سبوا إلى الرْدَة(۲١/ -۲۷٠‏ مع 
الفتح)» رقم .)1۹۲١(‏ وني غيره من المواضع. 
واصحيح مسلم): كتاب الإيان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله »)٥١ /١(‏ رقم 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ ()( 
رسول الله ِء وظل عمر يراوده حتى شرح الله صَدرَ آي بكر الصديق - رضي الله عنها - هذا 


الأمر. 


ثم أرسل إلى زيد بن ثابت ظ4 لكانته في القراءة والكتابة والفهم والعقل» وشهوده العَرْضصة 
الأخيرة» وقص عليه قول عمر؛ فتفرَ زيد من ذلك كا تفر أبو بكر - رضي الله عنها - من قبل! 
وتراجعا حتى طابت نفس زيد له للكتابة» وبدا ني مهمته الشاقة معتمداً على المحفوظ في صدور 
القراء» وا مكتوب لدى الكتبة» حتى فرغ من ذلك العمل المبارك بعد أن اتفقوا جميعاً على كتابته في 


الصاحف على نحو لم يكن على عهد رسول الله لا. 


e‏ . _ ك 1 ت 
وقد بقیت هذہ الصحف عند آیں بكر الصدیق» فلا توف صارت بعده إلى عمر» وظلت عنده 


خی ماتا ت کانے عد اہ ای را ین خلا عی ان که کی ایا نا من جل 


الحمع الثاني للقرآن الذي أجع عليه الصحابة والمسلمون جيعاًء حيث اتسعت الفتوحات 
الإسلامية في زمنهم وتفرًّق القراء ني الأمصارء وأخذ أهل كل مصر عمن وفد إليهم قراءته» فكانوا 
إذا ضمَّهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف! الأمر الذي 
قد يؤدي إلى اللجاج والتأثيم! 


فعزم عثمان ظله على كتابة القرآن امو جود عند حفصة» وَسَحَ عدة تسخ وجعل تلك النسخ على 
e‏ 2 ۶ م ثّ 
لسان قريش؛ لأن القرآن نزل بلسانهم» ثم أرسل إلى كل أفق بمصحف من تلك النسخ الجديدة» 


وأمر بها سواه من القرآن أن حرق ٠٠‏ وهذا الذي صنعه عثان 4ه أجمع عليه الصحابة < كلهم 


و 
)١(‏ هي آم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل القرشية العدويةء كانت قبل أن يتزوجها النبي ية عند خنيس بن 
حذافة. روت عن النبي بيا وعن عمر. وروى عنها أخوها عبد الله» وزوجته صفية بنت أبي عبيد. قيل ماتت لما بايع 


الحسن معاوية» في حمادى الأول سنة (١٤ه)»‏ وقيل غيره. انظر: «الاستيعاب» »)۱۸١١ /٤(‏ «الإإصابة» (۷/ .)0٥۸١‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة اد ر( 

ء v 2 8 o¢‏ 
MEO‏ ا 
وهو مصداق قول الله تعالی: انا ن رلا الذِكَرَوَإن له فون 94 . 


بقي أن نشير - ونحن نتحدّث عن إجماعات الصحابة خد- إلى ما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد 


«وعندي أن إجاع الصحابة لا جوز خلافهم؛ لأنه لا جوز على جميعهم جهل التأويل» وني قول 


1 ر ق و ر ر .اک و ا ف رت رت ي ی 2 
الله تعالی ‏ وکدالك جلت گم مه وَسَطا لت ڪوئوا اء على الاس 4٠۰‏ ۽ ليل على أن 
جاعتهم إذا اجتمعوا حجّة على جميعهم» ودلائل الإجاع من الكتاب والستة كثبرة) اه. 


باد علد إا 
کو کچ e‏ 


)١(‏ (أكتَعُون أبْصَعُون): كلمتان تجيئان في التوكيد إتباعاً ردفاً لأجع. قال بو الميشم الرازي: «العرب تؤكد الكلمة بأربعة 
تواكيد» فتقول: مررت بالقوم أجعين أكتعين أبصعين أبتعين». 
و(أكتعون) واحدها: أكتع» يُقال: جاء الجيش أجمع أكتع» ورأيت القوم ممح كَنَحّ. انظر: «النهاية» /٤(‏ ۹١١)ء‏ «اللسان» 
(/ ۵)» مادة (ك.ت.ع). 
وأما (أبْصَعُّون): فالبَصَعٌ هو الجمع. قال ابن سيده: «وأبصع نعت تابع لأكتع» وإنا جاؤوا بأبصع وأكتع وأبتع إتباعاً 
لأجمع». قال الأزهري: «ولا يقولون (أبْصَعُّون) حتى يتقدّمه (أكَتَعُون)). انظر: «اللسان» (۸/ ١١)ء‏ مادة (ب.ص.ع). 

(۲) انظر: «مباحث في علوم القرآن» (ص٣۲٠-۳۳١)»‏ و«التشر-يع والفقه في الإسلام» (ص۲-۱۲۸١١)ء‏ كلاها لمناع 
القطان رحه الله و«تاريخ الفقه الإسلامي» للأشقر (ص1٦-*٠۷).‏ 

(۳) سورة الحجر (آية: .)٩‏ 

»)۷٦١/١( )5(‏ تحقيق الزهيري. 


() سورة البقرة (آية: .)٠٤١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


| لے الشات 
نماذج لأشهر المسائل التي اختلف فيها الصحاية ذلا 
تقدّم معنا أ ن أصحاب النبي بي وقع منهم خلافٌ في مسائل عدة» وهذا الاختلاف من طبيعة 
إا 0 و ا 
وطبائعهم» ومدرکاتہم» ومعارفهم» وعقوهم» e‏ 


صد 
ب 


24 


ب ا e‏ 


ال ا ال و ووا ال الاس ا 
ENES‏ 

بل إن اختلاف الصحابة ا غه مقي الا من رة اه تال دالت لأنمم لو لم يختلفوا 
في المسائل الفرعية لش الآمر على الناس» وصاروا في ضيقق وحرج إذا خالفوا ما قاله أو أفتى به 
الصخان. 


2 


قال عمر بن عبد العری ر درخ اله ال-٠‏ هما أت أ اساب التي 1 افوا ؛ لن 


لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق» وإنهم أئمة يقتدى بهم» وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان 


(1) انظر: «أسباب اختلاف الفقهاء» للشيخ التركي (ص ٠١‏ ). ورسالة «آدب الخلاف» للشيخ صالح بن ميد (ص۹٥-٦)»‏ 
وهي رسالة صغيرة في حجمهاء كبيرة في مضمونا. 

(۲) سورة هود (الآیتان: ۱۱۸- ۱۱۹). 

(۳) ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص» القرشي الأموي» أبو حفص» أمير المؤمنين» الإمام العادل. ولد عام (۳٠ه).‏ روى 
عن أنس بن مالك» والسائب بن يزيد. وعنه ابن أبي عبلة» وأيوب السختياني. كان من أئمة العدل. ولي الخلافة بعد 


سليمان بن عبد الملك» ولم تطل مدته. مات سنة (۱۰۱ه). انظر: «تعہذیب الکال» (۲۱/ »)٤١۲‏ «التهذیب» (۸/ .)١۷١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


ف س 


وقال eS‏ «لقد وسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد بي أي ذلك 
اتا وق قىد 

ولقد أورد العلماء جملة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة #د؛ ومن المهم تسجيله في هذا 
السشياق؛ أن تلك المسائل التي اختلفوا فيها قليلة إذا ما قورنت بالعصور التي تلت عصر كبار المفتين 
من الصحابةء كالخلفاء الأربعة لد. 

# والباحثون في تأريخ التشريع يرجعون أسباب ذلك إلى عدة آمور : 

أوها: الفقه العظيم الذي كان يتمتع به الصحابة «لن. 

ٿانیها: أن السياسة في عصرهم كانت تابعة للدين» ولم يكن الدين تايا للاةة لار الات 
كانت شورية دستورية. 

ثالثاً: المنهج الذي أخذ الصحابة أنفسهم به المتمثل ني إلزام السيخين أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهم - كبار الصحابة بالبقاء في المدينة» وعدم فرض الصور العقلية في اجتهادهم في استنباط 
الأحكام» واستخدام نظام الشورى في الوصول للأحكام بعد عرضها عل الصحابةء وقلة روابة 


الحديث» م عدم تسر عهم ف إيداء الرآي. 


.)۸* انظر: «إجمال الإصابة في آقوال الصحابة» للعلائي (ص‎ )١( 

() ابن أبي بكر الصديق» أبو عبد الر هن القرشي التيمي المدني الفقيه. أحد الفقهاء السبعة» سمع عكّته عائشة» وابن عبّاس» 
وغيرهما. وعنه ابن المنكدرء وربيعة الرآي» وغيرهما. قثل آبوه فر بتي في حجر عكته عائشة فتفقه بها. قال ابن عيينة: 
«كان القاسم أعلم آهل زمانه». مات سنة (۷٠٠ه).‏ انظر: «تہذيب الکال» (۲۳/ ۷١٤)»ء‏ «تذكرة الحفاظ» .)۹٦/١(‏ 

(۳) انظر: «إحمال الإإصابة في أقوال الصحابة» (ص *۸). 


المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ ( 
رابعاً' ا ناونعرت هار ا جتن المسرراتي الف د د 
وسا رود هاا الان ل وو الا عا قات ان اف دا ا 
المسألة الأولسى 
اختلافهم في موضح دفن الغبي ا 


يقول الق تبارك وتعال: «إَِكَ مَيَتوَإچم يبون 4 . وقال سبحانه: $ وما جلا رمن 
تلك الله أقرن َه ادون 34 . ولقد فُِحَ الصحابة 4# بموت النبي لب وكان ذلك 
مصيبة من أعظم المصائب» وقد جاء في الحديث: «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي» 
فإنها من أعظم الصاف وذلك لفقد النبي عليه الصلاة والسّلام o‏ 
وانقطاع الوحي» والإمداد السّماوي» وظهور الشّر بارتداد العرب» وتحزب المنافقين» وكان موته 


ا 


قال عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين Te‏ «... ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع دفن 


(1) انظر: «تاريخ الفقه الإسلامي» للأشقر (ص٦۷)ء‏ «المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي» لمحمد شلبي (ص۷١١-‏ 
۸,.) «تاريخ التشريع الإسلامي» للخضري بك (ص۸۲ وما بعدها). 

© سوال( 

(۳) سورة الأنبياء (آية: .)١٤‏ 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإی‌ان» (۷/ ۲۳۹)ء رقم (١١٠١٠)»ء‏ من طريقين: الأول: عن فطر بن خليفة» عن شرحبيل 
ابن سعد» عن ابن عباس مرفوعاً. والثاني: عن علقمة بن مرثد» عن ابن سابط» عن أبيه مرفوعاً بلفظ: «من أصيب 
بمصيبة...» الحديث. وصحّحه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ ۹۷)» برقم »)١٠١٠١(‏ وني «صحيح الجامع 
الصغير» برقم .)١٤١(‏ 

.)۲۸٠/۱( انظر: «فیض القدیر» للمناوي‎ )٥( 

(7) (ص۲٠-١)»‏ وانظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)١١ /١(‏ 


7) — 


النبي عليه السلام» فأراد أهل مكة رده إلى مكة ؛ لأنها مولده» ومبعثه» وقبلته» وموضع نسله» وها 


ر إساعيل عليه السّلام. وأراد آهل المدينة دفنه ہا ¢ لأا دار هجرنه» ودار أتضارة: 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


وقال آخرون بنقله إلى أرض القدس ودفنه ببيت المقدس عند قبر جده إبراهيم الخليل عليه 
السّلام. وزال هذا الخلاف بآن روى هم أبو بكر الصدّيق عن النبي بيا «إن الأنبياء بُدفنون حيث 
کک ؛ فدفنوه في حجرته بالمدينة) اه. 
المسألة الغانية 
اختلافهم ني تقسيم أراضي سواد العراق° 
هذه المسألة من أهم المسائل والقضايا التي نزلت بالصحابة طإذ وذلك عقب فتح سواد العراق 


ا o e : Ss CN aa‏ .۰ء 
والشّام؛ إذ عرض عليهم سؤالٌ مُلحّ: كيف يفعلون بهذه الأرض التي فحت عَنْو؟ إذ ہم لو 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «سننه) (۱/ »)٥۲۰‏ رقم (۱۹۲۸)» في المقدمة - باب ذکر وفاته ودفنه کیا بلفظ: «ما قبض نبي الا 
ذفن حيث يقبض»» وهو حديث طويل وفيه قصة. وأبو يعلى في «(مسنده» )۳١ /١(‏ رقم (۲۲و۲۳) مطولاً وختصراً. 
والبزار كا في «البحر الزخار» »)۷١/١(‏ رقم (۱۸)؛ بأسانيدهم من طريق ابن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الل 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أي بكر الصديق. 
وإسناده ضعيف» مداره على حسين بن عبد الله الهاشمي» كا يقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ 0۲۹). 
وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة) .)٥ ٤۲ /١(‏ 
وأشار ابن حجر إلى طريق أخرى من رواية سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي» عن أبي بكر الصديق آنه قيل له: فأين 
يدفن رسول الله بلة؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه» فن الله لا يقبض روحه إلا في مكان طيب). قال الحافظ : 
«إسناده صحيح؛ لكنه موقوف). 

() سواد العراق: هي أرض العراق» سمي (سوادا) لكثرة زرعه وشجره» وذلك لان الخضرة رى من بعد سوداء. وسُمّي 
(عراقاً) لاستواء أرضه وخلوها من الجبال والأودية؛ إذ العراق الاستواء. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
(ص۳۲۲)» «نہاية المحتاج» للرملي )۸/ .(AV‏ 

(۳) الَنْوة: مأحوذة من عَتا يَعْنو: إذا ذل وخضع. والأراضي التي فتحت عَنْرّة: هي الأراضي التي فتحت بالغلبة والقهر. 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ د ( 
أخذوا بظواهر التصوص لاعتبروها غنيمة من الغنائم» ولجعلوا أربعة أخماسها للعُرات ولمس 
للمصالح العامة المذكورة في قوله تعاى: #وَاعلَمُوا انما عَيمَتُم ِن سىء فَأنَ يله حمسَهء وَلِلرَسُولِ 
ولذی الْقرّی وَالَسَمی وَالّمَسیکین وآټّ آلسبيل. .4 

وقد طالب بذلك جماعة من الحابةء متهم عبد لرن بن عوف» وبلال بن ربا ح٠‏ وعار بن 
ياسر» ووا في طلبهم؛ لكن أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب كه رأى أن تة تبقى تلك البلاد في يدي 
أصحابهاء ويّضرب عليها الخراج» ولا يقسمها بين الفاتحين من أجل أن ببقي لمن يأتي من المسلمين 

ورد بينه وبين الصحابة المطالبين بالتقسيم استشار المهاجرين والأنصار» ثم أبان هم 

يه بأن حبس تلك الأرض» وأن يضع على أهلها الخراج» وني رقاہم ا لجزية؛ لكي تكون فيتاً 
O TG TS‏ 


2 1 ص 2 4 
الور فی را و و ی ا و 


المسألة الذالثة 
اختلاذهم ني حد شارب الخمر 


کان العمل قبل خلافة عمر فف دنه في عقوبة شارب الحمر على الصرب بالآيدي» والعاله 


انظر: «المطلع على أبواب المقنع» (ص۲۱۷). 

.)٤١ سورة الأنفال (آية:‎ )١( 

(۲( الحبشي المؤذن» مؤذن رسول الله . اشتراه أبو بكر الصدّيق هه من أي بن خلف لما كان يعذّبه على التوحيد؛ فأعتقه 
فلزم النبي ب وأذّن له» وشهد معه جميع المشاهد. وآخى النبي بيا بينه وبين أبي عبيدة» ثم خرج بعد النبي ية مجاهداً إلى 
أن مات بالشام سنة (١۲ه)»‏ وقيل في طاعون عمواس. انظر: «الاستيعاب) »)۲١۸ /١(‏ «الإإصابة» .)٤٠٥١ /١(‏ 

(۳) راجع المسألة رقم (۱۸) ني رجوع عمر بن الخطاب اه عن قسمة الأراضي التي فتحت عنوة. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


وأطراف الثياب دون حدٌ مقر حيث إن النبي 4 م يفرض ي الخمر حداء ول يسن فاس 


عن السّائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول بلا وإمرة أي بكر» فصَدّرا من 


خلافة عمر» فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر فَجَلَدَ أربعين» حتى إذا 
O‏ )©( 
عتوا وفسقوا جلد ثانین» . 


وقال عل بن ابي طالب که کا في «الکين): «ما كنت لأقيم حدًا على أحلٍ يموت فا جل 
في نفسي» إلا صاحب ال و ا اله لا ا يش ». 


د 


خی لا ۹ ا ١آ‏ رسول اھ 14 پکن يتسد ف د الارب 


)١(‏ العْتّو: الجر والتكبر» وقد عتا يعو عتوّاء فهو عاتِ. «النهاية» (۳/ ١۱۸)ء‏ مادة (ع.ت.ا). قال ابن حجر: «والمراد هنا: 
ان هاكهم في الطغيان والمبالخة في الفساد ني شرب الخمر؛ لأنه ينشاً عنه الفساد». انظر: «الفتح» (۱۲/ .)٦۹‏ 

)۲( آخرجه البخاري في كتاب الحدود - باب الضرب بالجريد والنعال -٦٦/٠۲(‏ مع الفتح)ء رقم (1۷۷۹). 

)۳( «(صحيح البخاري» ٦1 /٠۲(‏ - مع الفتح)ء رقم (1۷۷۸ )في الكتاب والباب السابقين. 
و(صحیح مسلم) (۳/ ۲),) رقم (۱۷۰۷): کتاب الحدود - باب حد الخمر. 

)٤(‏ أي أعطيت ديَةُ لمن يستحقهاء يقال: وَديْتٌ القتيل» أيه ديةء إذا أعطيت ديته» وانّديثه: أي أخحذت ديته» والهاء فيها 
عوض من الواو المحذوفة. وجمعها ديات. انظر: «النهاية» (ص۳٥۹))»‏ مادة (و.د.ا). 

.)1۸/۱۲( آي م يسن فيه عدداً معيناً ؛ قاله ابن حجر في «الفتح»‎ )٥( 

() هو العامة الفقيه المحدّث» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي. ولد سنة (۲۲۹ه أو٠٠۲ه)»‏ وسمع 
هارون الأيي» وعبد الغني بن رفاعة» وطبقتهم. وروى عنه أحمد بن القاسم» والطبراني. كان إماماً فقيهاً كبير الشأن» من 
أشهر مؤلفاته: «العقيدة الطحاوية). مات سنة (١۳۲ه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» (۳/ »)۸٠۸‏ «الفوائد البهية» (ص١").‏ 


(۷) «شرح معاني الآثار» (۳/ .)٠٠١‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


إذا عَلمَ هذا ؛ فقد كثر الشّرب في زمن عمر ي وانهمكوا فيه» واستخفوا بعقوبته» وهذا 
استشار عمر 4ه أصحاب النبي بي كعادته في ذلك» فأشار بعضهم بالجلد ثمانين؛ لأنه أخف 


الحدود» وهو حد القذف» فأمر به عمر طلك. 


ع ¢ تا ا 
جاء في «الصحيحين» من حديث آنس بن مالك اه «آن النبي ية آتي برجل قد شرب الخمر 


فجلده بجريدة نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر» فلا كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن بن 
عوف: خف ادود د ار 
ومع ذلك ل يتفق الصحابة على ذلك» فقد خالف فيه عل بن أبي طالب ظله» فإنه جَلَدَ الوليد بن 


N» ۹ ۰» .(D. .‏ ۹ ٭ ایر ت ۳ ر ر ء۶ ء 
عقبة ٠‏ في زمن عثان اه آربعين» وقال: «جَلد النبي ية آربعين» وجَلدَ آبو بكر آربعين» وعمر 


(Mo 
تہانین؛ و‎ 


عاد عاد واه 
aS oS ov‏ 


(۱) جاء في «الموطأً» (۲/ ۲٤۸)ء‏ رقم )٠١١۳(‏ ما يدل على أن الذي أشار بالثانين هو علي بن أبي طالب طإ وفيها: «نرى 
أن تجلده ثانين» فإنه إذا شرب سكرء» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى». وهذه الرواية ضعَفها الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» /١١(‏ 1۹). ولذا فإنً الثابت ما سبق في «الصحيح» بأن الذي أشار بالثانين هو عبد الرحمن بن عوف ظله. 

(۲) متفق عليه. 
آخر جه البخاري في ا لحدود - باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ٦۳ /٠۲(‏ - مع الفتح)ء رقم (1۷۷۳). 
ومسلم في الحدود أيضاً - باب حد الخمر (۳/ ١۳١١)ء‏ رقم (١٠١۷٠)ء‏ واللفظ له. 

© نای عبط ادن آن عبر اع ف بن عفاد م آنا بن الله ركا جن رجال ر رف مر امار كا 
خلتق ومروءة. استعمله عثان ظ4 على الكوفةء فحمدوه وقتاًء ثم رفعوا عليه فعزله عنهم! قال أبو عمر: «له أخبار فيها 
نكارة وشناعة» تقطع على سوء حاله» وقبح آفعاله» غفر الله لنا وله). مات في خلافة معاوية. انظر: «الاستيعاب» 
(٥0/0‏ «اللإصابة» (7/ .)٦۱٤‏ 


)٤(‏ آخرجه مسلم في (صحیحه» (۳/ ١۳١)ء‏ رقم »)۱۷٠١(‏ في الموضع السابق. 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


و 


وام 

فإن الصحابة كلد اختلفوا بعد رسول الله ية في مسائل مهمةء وأمور خطيرة؛ لكن اختلافهم 
كان ينتهي إما بالإجماع» أو العمل على ما يترجح» أو يفصل الخليفة في الأمر» أو أهل الحل والعقده 
أو يبقى الخلاف سائغاً .. وني ذلك كله م يصل الأمر عندهم إلى حدً التنازع في الدّينء ولا الافتراق 


ا غل .. والحمد لله رب العالمين. 


a لد د‎ 
0v 00 


(1) انظر: «دراسات في الأهواء والفرق والبدع» للعقل (ص١١١).‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ی J:‏ 


المصل الأول 


المسائل |الني كي فيها رجوع الصحابة د 
في أبواب الطهاره 


وفیه خمس مسال : 


المحسألة الأولى: رجوع أبي بن كعب وجماعة من الصحابة + عن القول بعدم 
وجوب الخسل عند التقاء الختانين وعدم الإنزال 


المسألة الغانية: رجوع عمر بن الخطاب وان مسعود - رضي الله عنهما - 
عن القول بعدم جوازالتيمم للجنب 


المحسألة الثالغة: رجوع عائشة وابن عباس وأبي هريرة + عن إنكارهم المسح 
على الخفين 

الحسألة الرابعة:رجوع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما عن 
القول بالمسح على الخْفَين بلا توقيت 

المحسألة الخامسة: رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن رأيه بعدم جوازالمسج 
على الخفين في الحضر 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


١‏ -المحسألة الأولسى 
رجوع بي بن كعب وجماعة من الصحابة < عن القول بعدم وجوب الغسل 


وعدم الإنسرال 


عند التقاء الختانين 
نوطئة : 
موجبات الخسل عند الفقهاء ستة ؛ أربعة متفق عليها: وهي خروج لني والتقاء الختانين» 
والحيض» والنفاس. واثنان ختلف فيها: وما الموت» وإسلام الكافر. 


ووجوب الغسل عند التقاء الختانين نما اختلف فيه الصدر الأول د وخلافهم فيه قديم 


۴ گ و وء‎ 2 8¢ .. (C 
اا قلخب آي ا تعب وعدا ب عات رع ب آي طالب رال ربن الراب رطا‎ 


0 


6:n 


۶ 3 ء 4 (O‏ ء ره 3 ء 
ابن عبید الته» وسعد بن ای و ص» وابن مسعود» ورافع بن خدیج > وابو سعید الخدری» وابو 


ع ج ت ت 
ر ا ری ا ا ا ن کے ردن اک رر اع ی esasa es‏ 


)١(‏ الختانان: تان الرجل وخفاض المرأة» والخفض: قطع جليدة في أعلى الفرج بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة» وتيا 
بلفظ واحد تغلیباً. انظر: «الفتح» (۱/ ۳۹۵). 
والتقاء الختانين محصل عند الفقهاء: بتغييب الحَسَمَّة في الفرج» سواء كانا ختونين أو لاء وذلك بتحاذي الختانين» فإذا غابت 
الحسَمَةٌ فيه تحاذى الختانان. انظر: شرح ابن تيمية للعمدة) (/ »)۳١۹‏ و«المجموع» للنووي (۲/ .)١١١‏ 

)۲( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۲/ »)٠١ ٤‏ و«الفتح» /١(‏ ۳۹۸)ء «عمدة القاري» (۳/ .)۲٤۷‏ 

(۳) هو رافع بن تيج - بمعجمة مفتوحة - بن رافع الأنصاري» أبو عبد الله أو بو خديج. أول غزوة غزاها غزوة أحده 
وشهد ما بعدها. روى عن النبي 5ء وعن عمه ظهير بن رافع. وعنه حمود بن لبيد» وسعيد بن المسيب. مات سنة 
(۹ه). انظر: «أسد الغابة» (۲/ ۲۳۲)» «الإإصابة» (۲/ ١١۳)»ء‏ «تبصر المنتبه بتحرير المشتبه) .)٤١۱۸ /١(‏ 

5 ھی العا بن بش بن سه الألصاري اشررج: يكئ اا عبد اله له ولاه عة كان آول مرلود ق الاح من 
الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً. روى عن النبي ياء وعمر. وروى عنه عروة» والشعبي» وآخرون. کان قاضي 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()() 


رافع ٠‏ معاد بن جل وجهور الأتصار :إل اة الجامم إذا أل کُس ول یُنزل فليس عليه إلا 
0( 
ا 


ومن قال به من التابعین: : عروة ر e‏ یر ووا و عا الر چو 


(5. (û) 
ASSESSES Aen Resen Aas eS es 4 ابن عوف > وهشام بن عروة‎ 


دمشق» استعمله معاوية له على الكوفة. وقتل سنة (٥٠ه).‏ انظر : «الاستيعاب» .»)٦١ /٤(‏ «الإإصابة» .)٤٤١ /٨(‏ 

)١(‏ هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الزرقي» أبو معاذ المدني. شهد بدراً مع النبي # هو وأبوه» وكان من 
النقباء. روى عن النبي بيه وعن عبادة بن الصامت» وأبي بكر الصديق. روى عنه عبد الله بن شداد بن الماد الليثي» وابنه 
عبيد بن رفاعة بن رافع. مات في آول خلافة معاوية. انظر: «الاستيعاب) (۲/ »)٤۹۷‏ «اللإصابة» (۲/ .)٤۸٩‏ 

۳) الإكْسَال: أن يجامع الرجل ثم يمر دَكرهُ بعد الإيلاج فلا يُنزل. يقال: أكُسَلّ الرجل: إذا جامع ثم أدركه فتور فلم يُنزل. 
ومعناه صار ذا كسّل. انظر: «النهاية ني غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (ص۷۸۹)»ء مادة (ك.س.ل). 

(۳) انظر: «الأوسط» (۲/ ۷۷)ء «معالم السنن» للخطابي /١(‏ ۷٤۱)ء‏ «المحلی» (۱/ ۹٤۲)ء‏ «المجموع» .)١١١/۲(‏ 

(6) هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي الآسدي» أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعةء وأحد علماء التابعين. ولد سنة 
(۲۳ه)» وروى عن أسامة بن زيد» وجابر بن عبد الله. وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعود» وجعفر الصادق. كان ثقة كثر 
الحديث» فقيهاً غالا مأموناً ثبتا. مات سنة (۹۲ه). انظر: «طبقات ابن سعد» /٥(‏ ۱۷۸)»ء «عہذیب الکال» .)١١ /۲١(‏ 

)٥(‏ هو عطاء بن أبي رباح - واسمه يسار - ٠‏ بو محمد مولى آل أي خثيم القرشي الفهري المكي. من فضلاء التابعين وخيارهم» 
سمع أبا هريرة» وابن عبّاس» وطائفة. وروى عنه عمرو بن دينار» والأعمش» وخلق كثير. كان عالم مكة ومفتيهاء وكان 
ثقة فقيهاً فاضلاً. مات سنة (٤١١ه‏ أو ١٠١١ه).‏ انظر: «التاريخ الكبير» (/ ۳٦٤)ء‏ «حلية الأولياء» (۳/ .)١٠١‏ 

(0) هو أبو سلمة بن عبد الرمن بن عوف الزهري» المدني الحافظ» اسمه كنيته» وقيل عبد الله. روى عن عثان» وأبي قتادة» 
وعدة. وعنه أبو الزنادء والزهري» وهشام بن عروة. كان من كبار أئمة التابعين» غزير العلم» ثقة عالاً. كان يتفقه ويناظر 
ابن عباس ويراجعه. مات سنة (٤۹ه)ء‏ وقيل ٠١ ٤(‏ ه). انظر: «تذكرة الحفاظ» »)٦۳ /١(‏ «طبقات الحفاظ) .)١١ /١(‏ 

(۷) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو المنذر» وقيل بو عبد الله. رأى ابن عمر ومسح رأسه ودعا له. 
روى عن أبيه» وأبي سلمة بن عبد الرحمن. وعنه ابن جريج» وشعبة بن الحجاج. كان متقناًء ورعاًء فاضلاًء حافظاء ثقة ثبت 


کشر الحدیث. مات سنة (١٤۱ه)‏ وقیل (٩٤۱ه).‏ انظر: «طبقات ابن سعد) (۷/ ۳۲۱)» «عمذیب الکال» (۳۰/ ۲۳۲). 


المساثل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة ا J)‏ 


ا ۶٤‏ ء۶ 

وقد رَجَحَ الصحابة د جميعهم إلى القول بوجوب الغسل» أنزل الجامع أم م ينزل» فجميع 
م ت 
الأتا ر ا لر ويا عه غا ساورةه < قالرا هال أ يلخي الس :كاسان بان 


عاد علد واه 
aS oN ov‏ 


(1) هو شيخ المقرئين والمحدّثين» سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم. E ed,‏ 
(1ه). روى عن آبي وائل» وآبي عمرو الشيباني. وروى عنه الحكم بن عتيبة» وآبو إسحاق السبيعي. كان صاحب قرآن» 
وفرائض» وعلم بالحديث. مات بالکوفة سنة (۸٤۱ه).‏ انظر: «تهذیب الکال» (۱۲/ »)۷١‏ «النبلاء» .)۲۲٣/7(‏ 

(۲) هو فقيه آهل الظاهر ورئيسهم» الإمام العلامةء داود بن علي بن خلف» أبو سليمان» المعروف بالاصبهاني. ولد سنة 
(١٠۲ه)»‏ سمع القعنبي» وسليمان بن حرب. حدّث عنه الساجي» والداوودي. كان بصيراً با لحديث صحيحه وسقيمه. 
صف الفصائف؛: ومنها: «إبطال القياس». مات سنة (١۲۷ه).‏ انظر: «التذكرة» (۲/ »)٥۷۲‏ «النبلاء» (۱۳/ 4۷). 

(۳) انظر: «معالم السنن» /١(‏ ١٤۱)ء‏ «الآوسط» (۲/ ۷۷)ء «المحلى» (۱/ ۹٤۲)ء‏ «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي 
۲۲١ /١(‏ «بداية المجتهد وناية المقتصد» لابن رشد (ص٦٤)ء‏ «المغني» (١/١١٠)ء‏ «الإقناع في مسائل الإجاع) 
(۹/۱1)» «المجموع» (۲/ )»,٣‏ «عمدة القاري» (۳/ ۲۷ «الفتح) (/ ۲۷))» «عون المعبود» .)۲١۱/۱(‏ 

.)١١١/١( «عون المعبود»‎ »)۱٤١ /١( انظر: «المجموع» (۲/ ۷١١)ء «معالم السنن»‎ )٩( 
والتسخ لغة: الإزالة.‎ # 
وشرعاً: رفع حکم شرعي بدلیل شرعي متراخ. انظر: «شرح الكوكب المنير) (۳/ 00(. وعرّفه الغزالي بقوله: الخطاب‎ 
.)۸٦ص( الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه. «المستصفى»‎ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ن 
بحث إلمسألة ودراسنها: 


7) — 


الآثار الحكية عن الصحابة < في المسأية : 


-١‏ الآثار المحكية عن بي بن کعب. وعشمان عفان. وعدي بن أبي طالب والزبیر بن 
العوام وطلحة بن عسيد الله وأبي أيوب الأنصاري ظا 


|١‏ - روى البخاري ومسلم في ی2 عر عا یں پان د ریوب غا اھ 
أخبره آنه سأل عثان بن عفان فقال: آرأيت إذا جامع الرجل امرآته فلم يمْنٍ. قال عثان: «یتو ضاً 
کا يتوضًاً للصّلاة ويغسل دَكَرَه). قال عثان: سمعته من رسول الله با. قال: «فسألت عن ذلك 
عليّاء والزبيں» وطلحةء واي بن کعب طث» فأمروه بذلك». وذكر البخاري أن عروة بن الزبير حبر 


7 


أن ا أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله .٥‏ 


(۱( البخاري (۱/ ۲۸۳- مع الفتح)ء رقم (۱۷۹)ء كتاب الوضوء - باب من لم ير الوضوء إلا في المخرجين من الفَبّل والدبر. 
وني كتاب الغسل - باب عسل ما يُصيب من فرج المرأة (۱/ ۳۹٦‏ - مع الفتح)ء رقم (۲۹۲)ء واللفظ له. ومسلم 
(۱/ ۲۷۰)» رقم (۷٤۳)ء‏ كتاب الحيض - باب إن الماء من الماء. ولم يذكر في روايته سال زيد بن خالد أحدأ غير عثان. 

(۲) هو زيد بن خالد الجهني» ختلف في كنيته» فقيل أبو زرعة» وأبو عبد الرحمن» وأبو طلحة. روى عن النبي 4 وعن عثان» 
وآبي طلحة» وعائشة. وروى عنه ابناه خالد وآبو حرب» وآخرون. شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. مات 
سنة (۷۸ه)» وقيل غبر ذلك. انظر: «الإإصابة» (۲/ ۳٠1)ء‏ «تہذيب الكال» .)٦۳ /٠١(‏ 

(۳) وجاء عن علي بن آبي طالب 44 روايات في غير «الصحيحين» : 
# متها عن زيد بن خالد قال: سألت خسا من المهاجرين الأرلين متهم عل فكل منهم بقول ١:‏ إا لاء من اما أخر به 
عبد الرزاق (۱/ ۲٠۲)ء‏ رقم »)4٦۸(‏ وابن آي شيبة /١(‏ ۸7)» رقم (۹0۷) في «(مصنفيه|). 
# وعن حَرَسَة بن حبيب» عن علي أنه قال في الخسل من ال جاع إذا م يرل فلم يغتسل» قيل: وإِن هرّها به! قال: «وإِنْ هرَها 
به حتى بهت فَرْطًاها). أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۸۷)ء رقم (41۲). قال البوصيري: «رواه مسدّد بسند ضعيف» لجهالة 


خرشة بن حبيب). انظر: «ختصر إتحاف السادة المهرة» .)٠١١ /١(‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


فهؤلاء ستة من كبار أصحاب النبي اة يُفتون بأن المجامع الذي لم يُنزل لا يجب عليه سوى 


غسل الذكر والوضوء» ورفعه عغان ط4د إلى النبي كيا. 


. ت €)ء > غك 

اضرق الین اها عن ی بن كب ك فال با زرل اا1 افا جام الرجل الا 

فلم يُترل؟ قال: ايَعْسل ما مس المرأة منه» ثم يتوصًأً ويصلى»» هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: 
ا ا رو & (CC);‏ 
«يغسل ذكرّه ويتوضا» . 


والقَرْطً: نوع من حل الأذن معروف» ونجمع على أقراط وقرَطةء وأفرطة. «النهاية (ص ١۷۳)ء‏ مادة (ق.ر.ط). 

(۱) متفقٌ عليه. 
البخاري في كتاب الخسل - باب غسل ما يٌصيب من فرج المرأة (۱/ ۳۹۸ - مع الفتح)ء رقم (۲۹۳)» وهذا لفظه. ومسلم 
في کتاب الحیض - باب إن) الماء من الماء (۱/ ۲۷۰)» رقم .)۳٤١(‏ 

(۲( وني لفظ عند ابن حبان (۳/ ٤٤٥‏ - ابن بلبان)» رقم (۱۱۷۰): «ليفْیل َكره وأینه ولوصا ثم صل 
والأنثيان: ا لخصيتان. انظر: «لسان العرب» (۲/ ١١١)»ء‏ مادة (أ.ن.ث). 
ولفظ ابن شاهين: «إذا جامع أحدكم اسل فلینوصاً وضوءه للصّلاة). أخرجه ني «ناسخ الحديث ومنسوخه» 
(ص (۱۱١۹‏ رقم .)۱٤(‏ 
* وعن أ بن كعب» أن رسول الله بلا قال: «ليس في الإكْسال إلا الطَهّور». أخرجه ابن أبي شيبة (/ ۸۷) رقم (416)» 
و 
٭ وعن أن ظله أيضاً أله سأل النبي بيا فقال: أحدنا يأتي المرأة ثم يُكسل» فقال النبي بي «الماءٌ من الماء). أخرجه 
عبدالرزاق في «المصنف) (۱/ »)۲٤١‏ رقم .)۹٥۹(‏ 
# وعن عبد الرّحمن بن سعَاد» عن أبي أيوب الأنصاري بء أن رسول الله يا قال: «الماءٌ من الماء». أخرجه النسائي 
ا 0 رم (44 0 كاب اللهارة باب الي طلم ولا يري الم وان ماج ن 1048/15 00 كاب 
الطهارة وسننها - باب الماء من الماء. والدارمي (۱/ ۲٠۲)»ء‏ رقم (۸١۷)ء‏ كتاب الطهارة - باب الماء من الماء. وعبد الرزاق 
(۲۹۱/۱)» ومن طريقه أحمد في «المسند» .)٤١١ /٥(‏ 
# وروى ابن المنذر في «الأوسط) (۲/ ۷۸)ء رقم )٥۷٤(‏ عكّن تزوّج امرأة أبي أيُوبَ انها حدّثته: «أَنٌ أبا أيُوبَ كان يأيتهاء 


فإذا م ينزل لم يخغتسل). 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
رجوع آبي بن کعب ظ4 : 
ت ء م » ء 


ء 


۱ و ا موی یری ال ار غ مال ر ن ات عن 
۶ 8 ت 
الرجل یُصیب آهله ثم يسل ولا یُنزل؟ فقال زید: یغتسل. فقال له حمود: إن ا 
5 2 ي ار رر 8 ء 
برق النمل .قال له زيد ن ثابت: انا بن كعب بَرَعٌ عن ذلك“ قبل آن يموت». 


۲ - وكان إذا سمل عن ذلك قال: «إذا التقى مُلتقاهما من وراء الختان وجب الس 


وسبب رجوعه داه عما کان يفټي به : بلوغه نسح الحكم بترك الاغتسال. 


1 غ 
قال ابن عبد البر: «وفي رجوع آبي بن كعب عن القول با سمعه من النبي عليه السلام ورواه عنه 
ما يدل على آنه كان منشوخاًء ولو لا ذلك ما رجع عنه؛ لأنٌ ما ل سخ من الكتاب والسَنَّة لا يجوز 
ترکه ولا الرجوع عنه لحد صح عند». 
رجوع عنمان وعلي والزبير وطلحة ن : 


رجوع عثمان وعلي - رضي الله عنه| - عا آفتيا به ثابت لا مرية فيه ٠٠‏ والأدلة على ذلك ما يلي: 


)٤۷/( )۱(‏ رقم (۷)ء كتاب الطهارة - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. ورواه عبد الرزاق »)۲٠١/١(‏ رقم 
»)41٠(‏ وابن أبي شيبة (1/ ۸1)» رقم .)۹٤۹(‏ وصحه النووي في «المجموع» (۲/ .)٠۳۷‏ 

(۲) بُقال بَرَعَّ عن الأمر: كف وانتهی. انظر: «لسان العرب» (۸/ »)۳٤۹‏ مادة (ن.ز.ع). 

(۳) آخرجه ابن بي شيبة (۱/ »)۸٩‏ رقم (۸٤4)ء‏ من طريق سيف بن وهب» عن أبي حرب بن أي السود الديلي» عن عمرو 
ابن يثربي» عن ا ##. وإسناده ضعيف لأجل سيف بن وهب التميمي» ضعفه الإمام أحمد» وشعبة» ويحيى بن سعيد. 
انظر: «تہذيب الک|ال» (۳/ .)٠٠١‏ قال في «التقريب» (ص۲۸٤):‏ «ليّن الحديث». 


() انظر: «الاستذكار» /١(‏ ۲۷۷)» وقارنه بها قاله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٥۷ /١(‏ 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ا — D‏ 
| - عن ابن ال قال: «كان عمر بن الخطاب» وعشان» وعائشة» والمهاجرون الأولون؛ 


لون اذ امس العاں الان قد رجب ا 


۲ - وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: «اجتمع المهاجرون والأنصار: أبو بكر» وعمر» وعثهان» 
وعلِمٌ ؛ أن ما أوجب الحدین ا لحد والرَّجمَ أوجب الس 

۴ وغو د ان عدن لآ عا :ا عب اغ كاك عب ا 

٤‏ - وعن ابي جعفر» عن عل بن آبي طالب ڪه آنه كان يقول: وجب الحدٌ ولا وجب قَدَحاً 


Es 


٥‏ - وعن زر بن حبيّش» عن عل قال: «إذا التقى الختانانِ فقد وجب ا وني لفظ: «إذا 


1 


(۱) أخرجه مالك في «ا لموطأ» /١(‏ ١٤)ء‏ رقم (١۷)ء‏ كتاب الطهارة - باب واجب الخسل إذا التقى الختانان. وعبد الرزاق في 
«المصنف» »)۲٤٠١ /١(‏ رقم »)4۳١(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) /١(‏ ۷۹)» رقم .)٥۷١(‏ 

(۲) آخرجه ابن بي شيبة »)۸١ /١(‏ رقم (١٤4)ء‏ وعبد الرزاق (١/٦٤۲)»ء‏ رقم »)۹٤۲(‏ والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» 
(1/ ١٠)؛‏ ووقع فيه: (عن أبي جعفر» عن محمد بن علي!)» وهو خطا؛ لأن محمد بن علي هو أبو جعفر (الصادق) المعروف 
ب (الباقر). والإسناد ضعيف؛ لأن الراوي عنه الحجاج بن أرطأةء وتقدّم أنه ضعيف» لتدليسه وقد عنعنه. وانظر: «تهذيب 
الكال» (۲/ .)٥۷١‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱/ »)۲٤١‏ رقم (4۳۷)» وفيه انقطاع. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (١/١١٤۲)ء‏ رقم .)4٤۳(‏ وإسناده منقطع ؛ لأن حمداً الباقر م يدرك جدّه الأعلى عليًا. انظر: «جامع 
التحصيل ني أحكام المراسيل» للعلائي (ص۳۲۷)ء «تحفة التحصيل ني ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي 
(ص۷٥٤).‏ ویشهد له ما تقدّم. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۸٤ /١(‏ رقم (4۳۳)ء وابن المنذر ني «الأوسط» (۲/ ٠۸)ء‏ رقم )٥۷۸(‏ من طريق 


عاصم» عن زر عن علي موقوفاً عليه. وعاصم بن أبي النجود (صدوق له أوهام). «التقريب» (ص۷۱٤).‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
جاوز الختانان ...» الحدرے9. 


٠‏ - وعن مَعْمَر قال: أخبرني من سمع أبا جعفر يقول: «كان المهاجرون يأمرون بالخسل» 
وكانت الأنصار يقولون: الماء من الماء» فمن يفصل بين هؤلاء! وقال المهاجرون: إذا مس الختان 
ا لختان فقد وجب الغسل؛ فحكموا بينهم عل بنَ أي طالب فاختصمُوا إليه» فقال: أرأيتم لو رأيتم 
رجلا بذجل وبرج ؛ أجب عليه الحد. قال: فيُوجِبٌ الح ولا بوب عليه صاعاً من ماء! فقضى 
للمهاجرين. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربا فعلنا ذلك أنا ورسول الله بي فقّمنا واغتان»©. 


0 


س 1 ء . ء d‏ 
وقد صرح برجوع عشان» وعلحٌ - رضي الله عنه)ا - ؛ آبو بكر بن المنذر لاوس 


1 


# آمّا ما يتعلق برجوع طلحة والزبير - رضي الله عنها -» فلم أقف على ما يدل على رجوعهاء 
ولعل الأوفق أن يقال: إن) رجعا عن قوف وتركاه؛ فها من المهاجرين؛ وجمهور المهاجرين على 


وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين ولو ل يُنزل. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة )۸٤ /١(‏ - رقم (4۳۹) من طريق معبد بن خالد و إبراهيم النَحَعي كلاهما عن علي 4ك وإسناده 
مرسل» معبد الجدلي والنخعي وإِن کانا ثقتین إلا أن بُرسلان. ويتقرًّى بم قبله. 
وأخرج عبد الرزاق (۱/ ١٤۲)ء‏ رقم (4۳۸) نحوه عن الحارث عن عل» بمثل لفظه. والحارث بن عبد الله الأعور (كذّبه 
الشعبي في رأيه» رمي بالرفض» وفي حديثه ضعف). «التقريب» (ص١١١).‏ وفيه أيضاً جابر بن يزيد ا لعفي (ضعيف 
رافضي)» «التقریب» (ص‌۱۹۲). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱/ »)۲٤۹‏ رقم .)۹٥٥(‏ وفيه انقطاع. 

(۳) هو الحافظ الفقيةء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» شيخ الحرم. ولد في حدود سنة (١١۲ه)»‏ وسمع محمد 
ابن ميمون» ومحمد الصائغ» وخلقاً كثيراً. حدّث عنه ابن المعرئ والدمياطي. وكان مجتهداً لا يقلّد أحداً. له كتاب 
«الإشراف في اختلاف العلاء). و«الأوسط). مات سنة (۳۱۸ه). انظر: «التذكرة» (۳/ ۷۸۲)ء «النبلاء» .)٤۹ /۱٤(‏ 


0©( (/4/(. وتابعه شمس الحق آبادي في «عون المعبود شرح سنن ابي داود» (۱/ .)۲٥۳‏ 


7) — 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


رجوع أبي أيوب الأنصاري ذلك : 


e‏ بر 


يبدو - والله أعلم - أن أبا أبوبَ رَجَعٌ عن قوله بعد فشو نسخ ترك الاغتسال عند الإكسال. مع 
آني لم أجد رواية صريحة تدل على رجوعه» بل جزم e‏ بأنه يمن بقي من الصحابة على 
المذهب الأول» وذلك بحجة أنه لم يبلغه حديث التقاء الختا ©. 


ويمکن أن جاب عنه ؛ بأن مذهب أبي يوب الأنصاريٌ الأول هو ما کان عليه رأي جمهور 


TE ۰ 4‏ ۶ 
الأنصار الذي مخالفون به رأي امهاجرين من وجوب الُسل عند التقاء الختائين » ٿم رجوعهم 


جيعاً إل قول أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب طط . 


(1) هو العلامة المفيد المحدّث» أبو سلبان حمد بن محمد البُستي الخطابي. ولد سنة بضع عشرة وثلاثائة» وسمع أبا سعيد بن 
الأعرابي» وأبا بكر بن داسه. روى عنه الحاكم» والإسفراييني. له تصانيفه كثيرة نافعة» منها: «معالم السنن»» و«غريب 
الحديث»» كان ثقة متثبتا من آوعية العلم. مات سنة (۳۸۸ه). انظر: «تذكرة الحفاظ» (۳/ »)۱١٠۱۸‏ «النبلاء» (۱۷/ ۲۳). 

(۲) انظر: «معالم السنن» .)٠٤١ /١(‏ 

)۳( يدل عليه حديث أبي موسى الأشعري 4 في «(صحيح مسلم» (۱/ »)۲۷١‏ رقم )۳٤۹(‏ وفيه: «اختلف في ذلك رهط من 
الماجرين والأنصار. فقال الأتصاريرن: لا جب الل إلا من الدفق أو من الاء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد 
وا 

(6) روى الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٥۸ /١(‏ من طريق عبيد بن رفاعة» وفيه بعد اختلاف الناس بين يدي عمر ظء في 
وجوب الخسل من عدمه عند عدم الإنزال» ثم إرساله إلى أزواج النبي ية وسؤاهن عن ذلك: «لا أعلم أحداً فعله ثم م 
یغتسل إلا جعلته نکالاً. 
وني (/ )٥۹‏ من رواية رفاعة بن رافع؛ قال عمر 4#5: «لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأمكته عقوبةً. 
وني )٥۹ /١(‏ من رواية عبيد الله بن عدي بن الخيار؛ قال عمر ظه: «لا أسمع أحداًيقول (الماء من الماء) إلا جعلته نكالاً). 
قال أبو جعفر الطحاوي: « ... كشف ذلك عمر بن الخطاب له بحضرة أصحاب رسول الله ية من المهاجرين والأنصارء 


فلم يثبت ذلك عنده» فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغُسل» ول يعترض عليه في ذلك أحد» وسلّموا ذلك له» فذلك 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة :: ___ ()( 
سبب رجوعهم عما أفتوا به وقالوه : 


LL‏ 1 ۶ك 
يقال في ذلك ما سبق اللإشارة إليه في سبب رجوع أبي بن كعب» وهو بلوغهم النسخ عن رسول 
الله بياة. قال أبو جعفر الطحاوي معلقاً على رجوع عثمان ظله: «فهذا عثان أيضاً يقول هذاء وقد 


روی عن رسول الله حلافه» فلا جوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده»١٠‏ 


ھه. 


س 


ويقال في هذا المقام: إن عليًا 4ه ما قال بقوله» ولا رآى هذا الرآي إلا وقد سمع من النبي ئلا 
ما ینسخه ویّزیل حکمه» وما قاله ورآه ما لا يقال بالرأي. ولعل هذا السبب مطرد في رجوع جميع 


من حکِي عنه هذا القول من الصحابة المهاجرين ظا فينو ذلك عن تکراره. 


۲ - الآثار المحكية عن سعد بن أبي وقاص طف : 


| کن مضب ین صله عن ای که آه کان بترن رل عن امرأة» فإذا م تنزل ۾ 


us 


دليل رجوعهم - أيضاً - إلى قوله». 

(۱) «شرح معاني الآثار» .)٥۷ /١(‏ 

(۲( العَرل: يقال عزل الشيء يعزله عزلاً إذا ناه وصَرَقّه» والراد به عزل الماء (المني) عن النساء حذر الحمل. انظر: «النهاية) 
(ص »)٠*‏ مادة (ع.ز.ل). 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (۷۸/۲)ء رقم »)٥۷۳(‏ من طريق إسحاق» عن جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن 


س المسائل الفقّهية لني حكي فيها رجوع الصحابة د ____ ()( 


۲ - وعن ارق عن د ولل اسك بن بي وقاص» «آن سعداً کان يأتيهاء فإذا لم زل 1 
e‏ 
رجوعه د عن فعله : 


والذي يظهر - والله أعلم - أن سعد بن أي وقاص رَجَحَ عن قولهء لاتفاق الصحابة اد على 
E 2‏ . 
نسخ حکمه بوجوب الغسل» وهو - كا تقدم - مذهب المهاجرين. 


ال فاد رر :اغاغ عل ا .ا اي فع دعن کی ماعل 
اذهب الأولء واه يرجح لعدم بلوغه خر التقاء 


له أعلم. 


اد اد 
ge ge‏ 


مصعب» عنه أبيه. وإسناده صحيح» جرير بن عبد الله الضبي (ثقة). ومنصور بن المعتمر (ثقة ثبت)» ومجاهد بن جبر إمام 
التفسبر (ثقة). ومصعب بن سعد (ثقة). انظر: «تقریب التهذیب» ( ص۱۳۹ و۷٤٥‏ و٠‏ ۲٥و"٣٣ه).‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۸۷)ء رقم (۳٦4)ء‏ من طريق شعبةء عن منصور بن المعتمر» عن هلال بن يَساف» عن المرقع. 
وهذا إسناد رجال ثقات. انظر: «تقریب التهذیب» ( ص٦۳٤‏ و۷۳٩‏ و۱۰۲۸ و۳۰٩).‏ 

(۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري» الفقيه الإمام» شيخ الإسلام» أمير المؤمنين في الحديث. حدّث عن 
زبيد بن الحارث» وحبيب بن أبي ثابت وطبقتهم. وعنه ابن المبارك ويجيى القطان. كان إماماً من أئمة المسلمين» وعلا من 
أعلام الدينء مجمعاً على أمانته. مات سنة (١١١ه).‏ انظر: «تمذيب الكمال» /١١(‏ ١٤١٠ء‏ «تذكرة الحفاظ) (۱/ .)٠٠۳‏ 

(۳) «مصنف عبد الرزاق) (۱/ »)۲٤۷‏ رقم .)4٤۷(‏ 

€3 انظر: «معالم السنن» .)١٤١ /١(‏ 

)٥(‏ راجع: (ص‌۱۱۹). 


7) — 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


ر 


ء 


u قال عبد اللّه:‎ : no 
ورجوعه عنه ثابت» فقد روى علقمة بن قيس عنه اه أثرين يدلان على ذلك:‎ 


Negi U N 


والثاني: أنه سئل ظا عن ذلك فقال: ) إذا بلغت أغتسل » . وقي رواية: ا 


وقد صرح برجوعه ابن المنذر ني «الأو رط ©. 


باد علد إا 
کو ج e‏ 


(۱)( «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ ٦۸)ء‏ رقم .)٩٥۹(‏ وعزاه البوصيري في «ختصر إتحاف السادة المهرة» )٠١١ /١(‏ لمسدّد وقال: 
«رجاله ثقات). وروی نحوه ابن حزم في «المحلی» (۷/ ٤۲۸‏ و۳۸٤)‏ بلفظ: «لا ربا إلا يداً بيدء والماء من الماء». 

(۲) آخرجه عبد الرزاق /١(‏ ١٤٠)»ء‏ رقم (4۳۸)»ء من طريق الثوري» عن جابر» عن الشعبي» عن علقمة به. ورجاله أئمة 
ثقات مشهورون,» إلا جابر» وهو ابن يزيد ال جُحْفي» تقدّم قريباً ني حديث علي بن أبي طالب آنه (ضعيف رافضي). انظر: 
«التقریب» (ص۱۹۲). وقال الهيتمي في «المجمع): »)۲١۷ /١(‏ و(ختصر الإتحاف» :)٠٠١١ /١(‏ «رجاله ثقات». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق /١(‏ ۷٤۲)ء‏ رقم (۷٤4)ء‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) (۲/ ٠۸)ء‏ رقم .)0۸١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» »)٦١ /١(‏ كلهم من طريق الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم عنه به. وأخرجه ابن أبي شيبة 
»)۸٤ /1(‏ رقم (4۳۸) من طريق آبي معاوية عن الأعمش به. ولفظه: «أما آنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت). وإسناده 
صحیح» قال الهيتمي في «المجمع: »)۲١۷ /١(‏ و«ختصر الإتحاف» :)١ /١(‏ «رجاله ثقات»). 


(€) (1/ ۷۹). وجزم به شمس الحق آبادي في «عون المعبود شرح سنن ابي داود» (۱/ .)۲٥۳‏ 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
> - الآثار الحكية عن رافع بن خديج خ4 في المسألة : 


۱ - عن بعض ولد رافع بن خدٍیج» عَنْ بيه قال: ناداني رسول الله #5 وأنا على بطن امرأتي» 
فقمت ول أنزل فاغتسلتٌ وخرجتٌ إلى رسول الله ا فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرآتي 
فقمت ول آنزل فاغتسلت. فقال رسول الله لة: لأ عليك »ال اء من الاء...النديع: 

= وغڻ عرو بن ديتار» عن وجل من بتي شان اه تک اهراة تراق بن دیج فار 
أن راقع کان افلا رل CT‏ 

٣‏ - وفي رواية عن عَمْرو بن دينار قال: أخبرني إساعيل الكيبائ» أنه كفت على امرآة لرافع 
ابن خیچ فأخبرنة ن رافعاً کان یَعُزلُ عنھا من أجل فُرُوح کانت ہا ؛ لان لا تغتسل ... وکان 
يقول ا أعلم» إن أنزلت فاغتسلي»9. ۰ 

والمروي عنه أنه رَجَحَ عن قوله» وقال بالتسخ» وهو سبب رجوعه» ففي آخر الحديث الذي 
ذكرناه ولا قال: «ثم أمرنا رسول الله ا بعد ذلك بالشسل۲®. 


A 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» »)٠٤۳ /٤(‏ رقم (۱۷۳۲۷). قال الميتمي في «مجمع الزوائد» :)٠٦١ /١(‏ «فيه رشدين بن سعد 
وهو ضعيف». وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)۸٤ /١(‏ « وبعض ولد رافع جهول العين والجال ». 

(۲) سيأتي التصريح باسمه في الأثر الذي يليه» ونه إساعيل بن إبراهيم الشيباني» وهو تابعي ثقة. انظر: «تعجيل المنفعة) 
.)۳٤ /۱(‏ وبنو شيبان: من القبائل الكبرى» منهم بطن من بكر بن وائل من العدنانية. ومنهم بطن من حير القحطانية. 
انظر: «نهاية الأرب في معرفة نساب العرب» (ص۲۸۳). 

(۳( القَرو: الجروح. انظر: «النهاية» (ص۷۲۸)ء مادة (ق.ر.ح). والأثر آخرجه عبد الرزاق (۱/ ۱١۲)ء‏ رقم .)٩٦٥(‏ 

() أي تزوجها بعد موت رافع ومضيّه ؛ لان اَلَف - بالتحريك - : كل من يجيء بعد من مضى. انظر: «النهاية 
(ص ۲۸۰)» مادة (خ.ل.ف). 

.)0٥۷۲( وابن المنذر في «الأوسط) (۲/ ۷۸)» رقم‎ .)4٦7( رقم‎ »)٠٠١۲ /۱( آخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 


(0) تقدّم تخريجه قريباً. وقد صرح بذلك الترمذي. انظر «جامع الترمذي» .)۱۸١ /١(‏ وجعله الخطابي في «المعال» )٠٤١ /١(‏ 


7) — 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ذا 
ه - الآثار المحكية عن أبي سعيد الخدري ظلة : 


| - فهو يروي عن رسول الله بي آنه أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر! فقال 

ا يەر د وھ ۹ر ٍ 8 
النبي كلة: «لعلنا أعْجَلاك؟). فقال: نعم. فقال رسول الله لك «إذا أعْجِلت - أو فزت - 
فلك ال 


و » س ڪان 5 ا d‏ 
وغه ا قال :خرچ مم رسرل اھ کا یرم الاکن إل اء ی لذا کا ی بی ساز 


$ 


َب رسول الله کل على باب عبان فصرخ به» فخرج بجر إزاره! فقال رسول الله ك «أعجَل 


فيمن بقي من الصحابة على ا مذهب الأول فلم يرجع عن قوله» ولعلّه سبق قلم منه رحه الله. 

(۱) طت وأَفْحَطْت وأَفْحطت: مأخوذ من قحط وأقحط, إذا انقطع عنه ا مط فشبّه احتباس المي باحتباس المطر. انظر: 
«المصباح المنير» (ص١۹٤)»‏ مادة (ق.ح.ط). 

(۲) متفقٌ عليه. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» ۲۸٤ /١(‏ - مع الفتح)ء رقم »)۱۸١(‏ كتاب الوضوء - باب من لم ير الوضوء إلا من 
الخر جن من الل وال وهلا لظ وع ف الم آعا ( ۳01 رق (6۵ ۴ كناب ايفن د باب إا 
الماء من الماء ؛ كلاهما من طريق الحكم» عن ذكوان أي صالح» عن أبي سعيد مرفوعاً ؛ ولفظه: «فلا عسل عليك» وعليك 
الوضوء). 

(۳) اء - بضم القاف وتخفيف الموحدة وآخره همزة - : أصله اسم بثر عرفت القرية بهاء وهي مساكن بني عمرو بن عوف. 
انظر: «معجم البلدان» .)١١١ /٤(‏ 
وهي تبعد عن المسجد النبوي بستة أكيال» وقد اتصلت با المدينة عمرانياًء وأصبحت اليوم حياً وسط عمرانا. وبا 
المسجد الذي جُدّدت عبارته في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحه الله. انظر: (معجم الأمكنة» (ص٤ .)١‏ 

.)۲۸١ص( هم بنو سام بن عوض بن عمرو بن الخزرج» بطن من بطون الخزرج. انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبان بن مالك بن عمرو الأنصاري السا مي» صاحب رسول الله 4. شهد بدرأء وروى عن النبي 4. روى عنه نس 
ابن مالك» وأبو بكر بن نس بن مالك. كان إمام قومه بني سالم» وآخى النبي #5 بينه وبين عمر. مات في خلافة معاوية وقد 


کبر. انظر: «الاستیعاب» (۳/ »)١۱۲۳١‏ «الإإصابة» .)٤۳۲ /٤(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
الرجل». فقال عِنَبَان: یا رسول اله! أرأيت الرَجل يُعْجل عن امرأته ول يُمْن» ماذا علیه؟ قال 
رسول الله 4 : إن ا لاء من الا 


7 


8 2 * ء ء ق و 
۳ - وعن ابن شهاب الزهريّ قال: «كان رجال من الأنصار منهم أبو سعيد الخذري» وأبو 
0 
وت يقولون: لاء من الماء» ويزعمون أنه ليس على من مس امرآته غسل ما م يمْنٍ» 
رجوعه عن قوله : 


لعل أبا سعيد ا دري ظله رجع إلى قول الكافةء فإني لم أجد له رواية صريحة تدل على رجوعه. 


2 


وجزم الخطًا بآنه من بقي على المذهب القديم» لأنه ممن لم يبلغه حديث القاء الان . وجاب 
م م 
عنه ب] اجيب في رجوع آبي یوب ؛ فراجعه في موضعه. 


: حكاية قول ابن عباس - رضي الله عذهما - ني المسأية‎ - ٦ 


۰ ۴ چ“ o‏ ب 1 . 
رو ذلك عه او من الابین ٠‏ شل بن عبد ا وعطاء بن ابي ر ورجل من 


Ml‏ أن ن عا قال :ا م الاب 


(۱) آخرجه مسلم في «الصحیح» (۱/ ۲۹۹)» رقم »)۳٤۳(‏ في كتاب الحيض - باب إن الماء من الماء. 

(۲) آخرجه ابن الجارود في «المنتقی» (۲۳/۱)» رقم .)٩۱(‏ وهو هاهنا مرسل» وني «(صحيح ابن خزيمة» (۱۲/۱١۱و١١١)»‏ 
رقم )۲۲٠(‏ صرح الزهري بساعه من سهل بن سعد. فهو على هذا صحيح الإسناد. 

(۳) انظر: «معالم السّنن» .)٠٤١ /١(‏ 

.)4٦۰( «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۸۷)» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ «مصنف عبد الرزاق» (١/۲١٠۲)ء‏ رقم ٩1۷(‏ و41۹). قال ابن حجر: «صحيح موقوف». انظر: «المطالب العالية) 
.)١١ /1(‏ وعزاه البوصيري في «ختصر الإتحاف» )٠٠١ /١(‏ لمسدّد وقال: «رجاله ثقات». 

() «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۸7)» رقم .)۹٥۸(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لد — ) 


والثابت عن ابن عباس أنه رجع عن هذا القول» وقال بوجوب الخسل عند التقاء الختانين» أنزل 


e 


اغتا ت( 


O 


۲ - وعن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: «يوجب القتل والرّجم ولا يُوجب إناء من 


ماء؟!؛ والله أعلم. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


۷ - حكاية قول النعمان بن بشير - رضي الله عذهما - في المسأية : 


کاو أو ع س e‏ اع ا 


# و(بنو خُذّرة): هم بنو خدرة بن عوف بن الحارق بن الخزرج؛ بطن من الأزد من القحطانية. انظر: «نهاية الأرب» 
(ص‌۲۲۷). 

انظر: «موسوعة فقه ابن عبّاس» لقلعه جي (۲/ ۲۷۵). 

آخرجه ابن أبي شيبة (۸7/۱)» رقم »)۹٥٩۰(‏ وعبد الرزاق »)۲٤۷/۱(‏ رقم »)4٤۹(‏ ومن طريقه ابن المنذر (۲/ »)۸١‏ 
رقم (0۸۳). من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عبَاس. 

وإسناده صحيح على شر ط الشيخين» سفيان (ثقة حافظ فقيه إمام) «التقریب» (ص٥٤۲).‏ وابن طاووس» هو عبد الله بن 
طاووس (ثقة فاضل عابد) «التقريب» (ص۸٠).‏ وطاووس (ثقة فقيه فاضل) «التقريب» (ص‌۲۸۱). 

أخرجه ابن بي شيبة »)۸٥ /١(‏ رقم (6۲٤۹)»ء‏ من طريق ابن عَليّة» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس. 

وهذا إسناد صحيح» ابن عَليّةء هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم (ثقة حافظ) «التقريب» ( ص٩‏ ۱۰). وأيوب» هو ابن أي 
تقيمة السختياني (ثقة ثبت حجة) «التقريب» (ص۷١١).‏ وعكرمة البربري (ثقة ثبت) «التقريب» (ص۹۷"). 

انظر: «المحلی بالآثار» (۱/ .)۲٤۹‏ 

انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)۲٤۷ /١(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ ( 
والثابت أنه رجع عن قوله؛ لا روى ابن أبي شيبة عن أي عبد الله الشَاميٌ قال: سمعت النعان 


ابن بشو قولف الرجل إا انل فلم برل قال: بسا“ 


۸ -الآثار المحكية عن زيد بن ثابت طا : 


۱ - عن عبيد بن رفاعة الأنصاري» عن زيد بن ثابت طف4 قال: «ما على أحدكم إذا جامع فلم 
يثزل إلا أن يغسل رجه ويتوصًاً وضوءه للصّلاة»". وني لفظ: «إذا الط الرجل الرة فلم يُمْنِ 
فليس عليه غسل» فيسل درج ولیت وا . 


۲ - وعن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه| - قال: «بينا آنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه 
وجل فال :يا آم امنا هدا زود بن ابت ب الاس فى السجد بريه فى الفسل من الناة. 


فقال عمر: عل به» فجاء زيد فلا رآه عمر قال: أي عدو نفسه» قد بلغت أن تفتي الناس برأيك! 


# والعَييّ؛ هو حمود بن أحمد بن موسى» قاضي القضاةء بدر الدين العَيّني. ولد سنة (۲٦۷ه)ء‏ وأخذ عن محمد الراعي» 
وأحمد السيرامي الحنفي. أخذ عنه الأئمةء منهم الحافظ السخاوي. ولي الحسبة مرارأء وقضاء الحنفية. من تصانيفه: اعمدة 
القاري شرح صحيح البخاري). مات سنة (١٥۸ه).‏ انظر: «الضوء اللامع»(١٠/‏ ١ء‏ «الفوائد البهية» (ص۷٠۲).‏ 

)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ٦۸)ء‏ رقم »)٩١٤(‏ من طريق عَنْدَر» عن شعبةء عن أبي عبد الله الشامي» عنه. وهو صحيح 
الإسناد. غَندَر» هو محمد بن جعفر (ثقة). «التقريب» (ص۸۳۳). وشعبةء الإمام المشهور (ثقة حافظ) «التقريب» 
(ص٦۳٤).‏ وأبو عبد الله الشامي (ثقة عابد برسل کثیراً) «التقریب» (ص‌۲۹۱). 

(۲) أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» .)٥۸/١(‏ وعزاه البوصيري لأحمد بن منيع» وقال: «رجاله ثقات). انظر: «ختصر 
الإتحاف» (۱/ .)٠٠١۲‏ 

)۳( أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ ١٤)ء‏ رقم .)٤٥١١(‏ وعزاه البوصيري لابن منيع وقال: « رجاله ثقات ». انظر: 
«ختصر الإتحاف») .)٠٠١١۲ /١(‏ 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 
فقال: يا أمير المؤمنين! بالله ما فعلتث» لكني سمعت من أعامي حديثاً فحدّثت به من بي ايوب 
ومن أّ بن كعب» ومن رّاعة. فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا 
أصاب أحدكم من المرأة فاسل لم يغتسل؟ فقال: «قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ِء فلم 
يتنا من الله تحریم» ولم یکن من رسول الله یا فیه نہي». قال : ورسول اله ب يعلم ذاك؟! قال: 
لا أدري! فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار» فجُمعوا له فشاورهم» فأشار الناس أن لا غسل في 
ذلك» إلا ما كان من معاذ وعلٌ فإغه) قالا: «إذا جاوز اتان الختا فقد وجب الغُسل». 

فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمن بعدكم أشدّ اختلافاً. قال: فقال علحٌ: يا 
آمير المؤمنين! إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله ية من آزواجه» فأرسل إلى حفصة 
فقالت: لا علم لي بهذا. فأرسل إلى عائشة فقالت: «إذا جاوز اتان الختان فقد وجب الغسل». 
فقال عمر: اسو فرك ا 

رجوعه دا عن فتواه : 

الرواية السّابقة كا كانت صريحة في إثبات القول عنه بعدم وجوب الغسل عند الإكسال أول 
آ ر تن رنه دل آنه رد قر لای فان عم بن الطاب کے ل ما قال حت : 
المهاجرين والأنصار بعد جمعهم له» وسؤال آزواج النبي بء عن ذلك وجواب السَيّدة عائشة - 
رضي الله عنھا - بیا آجابت؛ فلم يعترض عليه أحد آو يتكر عليه منكر» فدلٌ على رجوعهم جيعاً 
ا 


)۱( يعني عمر بن الخطاب. 
(۲) آخرجه ابن أي شيبة /١(‏ ١۸)ء‏ والطحاوي /١(‏ ۹٥)ء‏ وأحمد (١٠١ /١(‏ والطبراني في «الکبير» »)٤١ /٥(‏ رقم .)٤٥١١(‏ 
قال في «المجمع» :)۲٠١ /١(‏ «رجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس» وهو ثقة وقد عنعن». 


(۳) انظر: «معاني الآثار» (۱/ ۰۸ و٩٥).‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة لإ r‏ ) 
2 م 3 ء ء۶ 
وتقدم في رجوع أي بن كعب 4ه قول حمود بن لبيد» أنه سال زيد بن ثابت عن الرجل يُصيب 
ء © 3 8 
ا ق و وی ر ن رر 


: حكاية قول رفاعة بن رافح - رضي الله عذهما - في المسألة‎ - ٩ 

فلقد قال ظ4 في جوابه لعمر: «قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله يا فلم يأتنا من الله 
تحریم» ولم یکن من رسول لله کيا فيه مهي . والذي يظهر آنه رَجَعَ عنه إلى قول عمر - رضي الله 
عنه] -. 


a a د‎ 
SS oS o 


: حكاية قول محاذ بن جبل ذ44 في المسألة‎ -٠ 


ول أقف على ما يدل على ذلك سند وإنها حكاه التّووي" في «المجموع». والمحفوظ عنه أنه 
ممن قال: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الخسل» » موقوفاً عليه» فإنه قال بذلك في حضرة أمير 


(0 سیق کر عد میاق جرع ا بن کب 4 

(۲) سبق تخر يجه في حديث زيد بن ثابت قريباً. وأخرجه البزار في «مسنده» ٠١٤ /١(‏ - كشف الأستار)ء والطبراني في «الكبير» 
)٤۳/1(‏ رقم )٤٥۳١۷(‏ ختصراً. قال الميثمي في «المجمع» :)٠٠١ /١(‏ «رجاله رجال الصحيح» ما خلا ابن إسحاق وهو 
ثقة إلا أنه يدلس». 

)۳( هو الفقيه الحافظ» يى الدين» أبو زكرياء حى بن شرف النووي. ولد سنة (١۳٦ه)»‏ وسمع من ابن البرهان» وابن آي 
اليسر. ومنه الخطيب الجعفري» والمزي. كان إماماً بارعا حافظا متقناً» وبارك الله في علمه وتصانيفه لجسن قصده» ومن 
أشهرها: «كتاب الأربعين». مات سنة (7 1۷ ه). انظر: «تذكرة الحفاظ) »)٠٤١١ /٤(‏ «طبقات الحفاظ» .)٥١١ /١(‏ 


.)۳1/( )( 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه كا تقدم في رواية رفاعة بن رافع عن زيد بن ثابت- رضي الله عنها- 


ورواه ا ق النبى اة ؛ أخرجه البزار في «مند )9 . 


a د د‎ 
SS a 


أدلة القول الذي رجح إليه الصحابة د وهي أدلة الجمهور : 
أولاً: القرآن الكريم. 


قول الله تعالی: 3... ولا ًا إا ری ا 
استدل الإمام الشافعيٌ بالآية على وجوب الغسل عند الجاع أنزل الجامع أم لم يُنزل» معتمداً 
و ا رور 

أحدهما: أنه كان معروفاً - كما يقول ره الله - في لسان العرب أن الجنابة الجاع وإن م يكن مع 
ا لجاع ماء دافق. وكذلك الحال في حد الزنا ويجاب المهر. 


ر 
ا 


e ¢ 4 ¢ 2 ¢‏ 
ثانيهم)ا: آن من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل آنه أصاا وإن لم ينزل. 
ثانا + الس الظطسيرة. 


استدل الجمهور بأحاديث كثيرة مروية عن النبي بيا منها: 


(۱) )۱۷/۱ - کشف الأستار)» رقم (۳۳۱)» من طريق الحكم بن نافع» ثنا أبو بكر بن أي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن 
معاذ ظه. قال الميتمي في «المجمع» :)۲٦١ /١(‏ «في إسناده أبو بكر بن أي مريم» وهو ضعيف). 
(۲) سورة النساء والمائدة (آية: ٠٤١‏ وآية .)١‏ 


(۳) انظر: «الآم» (۲/ ۷۹ - المحققة)ء و«أحكام القرآن» )٤١ /١(‏ كلاهما للشافعي. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
RR ™S‏ 
الخسل» e‏ اا ر «وإن لم يُنزل». 


۲ - وعن آبي بزدگء عن آي موسى ڪه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء 
فقال د e‏ و ك 


i‏ ء ر 


ها: يا eT‏ ! ی e‏ 
ء۶ ت 4 ر ء ٤و‏ 

تسألني عا كنت سائلاً عنه مك التي ولدتك» فإنا آنا أمّك. قلت: فا يُوجب الخُسل؟ قالت: على 

الخبر سقطت. قال رسول الله لله E‏ : «إذا جلس بين شَعَّبها الأربع» ومس الختان الختا فقد وجب 
ك )©( 

الخغسل» 


3 أا الأدلة الصّريحة في التسخ فكثيرة» منها : 


۳ - عن سهل بن سعد قال: حدثنی 


کانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإ اساب ت آم لاسن 902 


4 
3 
1 


ي بنٌ كعب: «أن المتيا التي كانوا بُفتون أن الماء من الماء 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الغسل - باب إذا التقى الختانان ۳۹١ /١(‏ -مع الفتح)» رقم (۱۹۲). ومسلم في كتاب الحيض 
- باب نسخ الماء من الماء (۱/ ۲۷۱)ء رقم .)١٤۸(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الحیض - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین (۱/ ۲۷۱)» رقم .)١٤۹(‏ 
قال النووي: «فرجع إلى قوها من خالف). انظر: «المجموع» (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (۱/ »)٥١‏ رقم »)۲٠٠(‏ في كتاب الطهارة - باب في الإکسال. والترمذي (۱۸۳/۱)» رقم »)۱۱١(‏ في 
الطهارة - باب ما جاء أن الماء من الماء؛ وصخّحه. وابن ماجه »)۲٠١ /١(‏ رقم »)1٠۹(‏ في الطهارة وسننها - باب ما جاء 


في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وصحُحه النووي في «المجموع» .)١١۷ /١(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ( 
٤‏ - وعن ابن شهاب الزهري قال: سألت عروة بن الزبير في الذي مجامع ولا بُنزل» قال: «على 
الناس أن يأخذوا بالآخرء فالآخر من قول رسول الله بل حدثتنى عائشة أن رسول الله ب كان 


بعل ذلك ولا بقل رذلك قل ق مكة ق افصل بعد ذلك وام الاس بالل“ 


ه - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رجلا سأل رسول الله ية عن الرجل مجامع أهله 
ثم يُكْسل؛ هل عليه| الخسل؟ وعائشة جالسةء فقال رسول الله: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم 
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٦‏ - وتقدّم حدیث رافع بن دیج ظله: ناداني رسول الله ية ونا على بطن امرأتي» فة فقمت ول 
٣‏ 
آنزل فاغتسلت ... وقول النبي ئة له: «لا عليك» الماء من الماء». قال رافع: «ثم أمرنا رسول الله 
ية بعد ذلك بالغسا ۲ء 


و ماهر العلاء على نسح الأحاديث الآمرة بالوضوء علد عدم الإإنزالء وان لاء من 0N‏ 


و 6© : ٤ it‏ 
وحتى لو قدر عدم النسخ؛ فإن الجمع بين الحاديث مغمكن» وذلك بأن يقال: إن حديث «التقاء 


(۱) آخرجه ابن حبان (۳/ ٤٥٥‏ - ابن بلبان)» رقم (۱۱۸۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۱/ ۲۷۲)» رقم »)٠١(‏ كتاب الحيض - باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 

)۳( أخرجه الإمام أحمد في «المسند) » تقدّم تخريجه (ص١١١).‏ 

»)٠٤١ /١(»ننّسلا صرح بذلك الإمام الشافعي في «الأم»(٠/ ١٠)ء والخطابي في «أعلام الحديث»(١/ ١٠)ء و«معالم‎ )٤( 
»)۸١ /١(“ةيارلا والزيلعي في «نصب‎ »)١۸ /١()ةدمعلا وشيخ الإسلام في «شرح‎ »)١١ /٤(“ملسم والنووي في «شرح‎ 
»)٦٤ /١(»ريدقلا وابن امام الحنفي في «فتح‎ »)۲ ٤۹ وابن حجر في «الفتح»(۱/ ۳۹۷)» والعيني في «عمدة القاري)(۱/‎ 
والبهوتي في «كشاف القناع“(٠/ ١٤٠)ء والسندي في «حاشيته على سنن‎ »)٠٤ /١()بلاطملا وزكريا الأنصاري في «أسنى‎ 
والصنعاني في «سبل السلام“(١/١۱۷)ء وابن عابدين في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار»‎ ء)١٠١‎ /١( النسائي»‎ 


١١١ /1(‏ والبنا الساعاتي في «الفتح الرباني»(۲/ ١١‏ ۱ وأحمد شاکر في «تعليقه على سنن الترمذي»(۱/ .)۸٩‏ 


المسائل الفقهية الئي حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
الختانین» ل a‏ على وجوب الخمل: وحديث: «الماء من الماء» دلّ ا على عدم 
اعاب الل عل ن جاع را 0ر ا 0 ارق < ع ا ران > اه 
وأرجح من دلالة المفهوم. والله تعالى أعلم. 
ثاثا : الآاثار 
اذل ا هرر ماتا رة مرو عن العا کن ارردت كرا نها عد ساق آدك اتات 
رجوع الصحابي عن قوله الأول» فلا داعي لإعادتها فيمكن الرّجوع إليها. 


ووجوب الحسل بمجرد الإيلاج مرويّ كذلك عن جاعة من الصحابة سوى من ذكرناء 


ما پاروت ای کوچب الل عد ا را ریا وان ع ران 
Ê‏ 
وای جریره 


رابعاً :الإجاع 


فقد أجمع الصحابة ذد - بعد بلوغهم نسخ الحكم بترك الاغتسال عند عدم الإنزالء إلا من | 


يبلغه ذلك - على وجوب الخسل بمجرد التقاء الختانين» وهو محل الفاق أهل العلم في يع 


.)٥١ /۲( المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في حل النطق. وهو قسان: (نص وظاهر). انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني‎ )١( 

(۲) المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لاني محل النطق. وهو قسمان: (موافقة وخالفة). انظر: «إرشاد الفحول» (۲/ .)١ ٤و ٥۳‏ 

)۳( انظر: «عمدة القاري» /١(‏ ١٠٠)»ء‏ «سبل السلام» (١/١۱۷)ء‏ «نيل الأوطار» /١(‏ ١۲۲)»ء‏ «السيل الجرار» »)٠١۷/١(‏ 
«عون المعبود» (۱/ .)٠١۲‏ 

() انظر: «مصنف عبد الرزاق) (۱/ »)۲٤٦‏ رقم »)۹4٤۱(‏ و«مصنف ابن آبي شیبة) (۱/ »)۸٤‏ رقم ٩۳۰(‏ و۳۰٩‏ و٩۹۳).‏ 

)٥(‏ انظر: «بدائع الصنائع» .)۳١/١(‏ وراجع الروايات السابقة. 

(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق) (۱/ »)۲٤۷‏ رقم ٩۹٤٩(‏ و٦٤۹)»‏ و«مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ »)۸٤‏ رقم ٩٤۳(‏ و۱٥٩).‏ 


(۷) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۲۲۹/۱)ء رقم »)۹٤١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ »)۸٤‏ رقم (۹۳۷). 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا کک ) 
الأمصار والبلدانء ولاف داود الطّاهريّ فى هذه المسألة غير معقيء فلا يقدح في الإجاء©. 


الترجيسح : 


الراجح - والله أعلم - هو القول الذي رَجَحَ إليه الصحابة اء وهو ما استقرً عليه الإجاع. 


قال التووی في شرح e‏ «اعلم أن الا عة الان عل وجرت الل با لجاع» وإن 
لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكانت جاعة من الصحابة على نه لا يجب إلا بالإنزال ثم 


رجع بعضهم» وانعقد الإجماع بعد الآخرين». 


وقال أيضاً: «وهذا لا خلاف فيه اليوم» وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم» ثم 
اچ عل ا وا ر الان 


a 4 د‎ 
SS oS 


(۱) انظر: «جامع الترمذي» /١(‏ ۱۸۳)ء و«أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي /١(‏ ١٠۳)ء‏ و«الإفصاح» 
٠١ /1(‏ و«المغني» للموفق »)١١١/١(‏ «الإقناع في مسائل الإجاع» (١/۱۹١١)»ء‏ و«المجموع» (۲/ ٤١٠)ء‏ «إحكام 
الإحكام شرح عمدة الأحکام لابن دقیق العید (۱/ »)۱۰۰١‏ و«الفتح» (۱/ .)١۹۹‏ 

(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» /١(‏ ۹۹١۱)ء‏ و«المجموع» (۲/ .)١١۷‏ 

("1/0 

(6) «شرح النووي على مسلم» (6/ .)٤١‏ وقارنه بيا في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۸۸/1/)» و«عمدة القاري» 


.)۷/( 


7) — 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


۲ - المسسألة الثانية 
رجوع عمر بن الخطاب وابن مسحود - رضي الله عنهما - عن القول 
بعدم جواز التیمم لجن ° 
نوطة: 
و و ت ت 
التيمَم ثابت بالكتاب والسّنة وإجماع الامَة» وهو رخصة وفضيلة وخصيصة اختص الله بها هذه 
و ¢ ك 
الأمةء ) يُشاركها فيها غيرها من الأ 9. 

والمسألة التى نحن بصدد دراستها ما خالف فيه الصحابيان الجليلان عمر بن الخطاب وعبد الله 


ابن مسعود - رضي الله عنه) - كافة الصحابة اة وأرضاهم» وذلك آنا كانا يقولان: إن التيمم 


(۱) التَيمُّم: لغةً القصد يُقال: تيمت فلاناء ويمَمته وأمته وتأمته: قَصدّه. ومنه قول الله تعالى: [ فََيَمَمُوا صَعِيدًا عيبا 4 
[النساء: ٤١‏ والمائدة: ١]ء‏ أي اقصدوا الصعيد. انظر: «الدر النقي» (۲/ »)١١١‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص١٤).‏ 
وي الشرع: القصد إلى الصعيد - التراب - الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصّلاة ونحوها. انظر: «الفتح» 
(6۱/۱). 

(( احْثْبٌ: هو الذي يجب عليه العُسل با ماع وخروج امنيّء يقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد. وقد 
تجمع على أجتاب وجُنبين. سمي الإنسان جنباًء لأنه مي أن يقرب مواضع الصّلاة ما م يتطهّر» وقيل لمجانبته الناس حتى 
واتابة: في أصل اللغة: البُعْد. ومنه قول الله تعالى: ط وجار اجب 4 [النساء: ١۳]ء‏ أي الجار الذي ليس بينك وبينه 
قرابة . انظر: «النهاية» (ص »)١٠١‏ مادة (ج.ن.ب)» بتصرٌف» و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۲۹۷). 
وهي في الشرع: إنزال المي أو التقاء الختانين» سيت بذلك لكوا سبباً لتجثب الصّلاة شرعاً. انظر: «التعاريف» للمناوي 
.)٥0/۱(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» »)٥١ /٤(‏ «المجموع» (۹/۲٠۲)ء‏ «شرح ابن الملقن على العمدة» .)٠١۹/۲(‏ 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 
إنا جوز عن الحدث الأصغرء وأمّا عن الحدث الأكبر - الحنابة والحيض والنفاس- فلا جوز. 
E E ET‏ 

وجمهور السّلف والخلف من أهل العلم على غير ما ذهبا إليه. قال التووي: «أجمع العلماء على 
جواز التيمّم عن الحدث الأصغرء وكذلك أحمع أهل هذه الأعصار ومَنْ قبلهم على جوازه للجثب 
O ORD EPMA‏ 
الخطاب وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنها -» وحكي مثله عن إبراهيم ال 0 


لاب 0 اھ 


وقال ابن عبد البر: «أجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب - في) 
وء 


فلت ایو ا و کک ری ارعیا ووا انا ار یل 
وغو 9 دفر نى دزف اه 


ET‏ کو ا : (D‏ ا 
مناظرة بین بي موسی الأشعري وابن مسعود» وقد حکي رجوعه) عنه ` ؛ على ما سيأتي بیانه. 


(۱) انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب الحنبلي (۲/ ۸۲ - ۸۳). 

(۲) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود التَّخّعي» أبو عمران الكوفي» فقيه أهل الكوفة. روى عن خاله الأسود بن يزيد 
وآ عبد الرجن اللي وعهة سلبان الأغمش؛: وساك بن حرب. کر ا و 0 ت مات 
مختفيًا عن الحښّاج» سنة (٩۹٩ه).‏ انظر: «تهذیب الکمال» (۲/ ۲۳۳)» «النبلاء» .)٥٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم) .)٥۷ /٤(‏ 

€3 انظر: «التمهید» (۱۹/ ۲۷۰)» ونحوه في «الاستذکار» (۱/ .)١١۲‏ 

.)۱۸/٤( و«عمدة القاري»‎ »)٤٤١ /١( انظر: «الفتح»‎ )٥( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 
بحث إلمسالة ودرإاسنها: 


أولا : حكاية قول عمر بن الخطاب وابن مسعود - رضي الله عنهما - ني المسألة. 

یدل غل ما تھب عم ر ك ما روا الیخاة من حدیت عبد الر جن ین ای آد رجلا ای عدر 
فقال: إني أجنبت فلم أجد ماءً. فقال: «لاقَصلٌ» NO SE ENE.‏ 
في سَريّة فأَجسّتا فلم نجد ما فأما نت فلم ثَصَل» وآمًا أنا فتمعًكتٌ ني التراب وصليت» فقال 
النبي #5: إن كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ ثم تمسح بيا وجهك وكفيك». 
فقال عمر: «اتق الله يا عار !». قال: إن شئت شعت لم أحدث به. فقال عمر: :ولك ما وت٩‏ . 


فأنت تری قول عمرَ 4 للرجل: «لا تَصل» وقول عار 4 له: «فامًا نت فلم ثَصلٌ»» صريح 
في الدلالة على ما ذهب إليه. وقد حكاه عنه جمهرة من أهل الع ° 


(۱) متفق عليه. 
تقدّم تخريجه في الفصل التمهيدي (ص٦۸).‏ 
- وفي رواية قال: كنت عند عمر» فجاءه رجل فقال: إنا نكون با مكان الشهر والشهرين. فقال: ١‏ أا أنا فلم أكن أصبي 
حتی أجد الماء ». خر جه أبو داود ني كتاب الطهارة - باب التیمم (۱/ ۸۸)» رقم (۳۲۲). 
- وعند ابن أبي شيبة »)٠٤١ /١(‏ رقم )١١١۷(‏ بسند صحيح» من طريق آبي معاوية» عن الآعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود بن يزيد عن عمر بن ا لخطاب ظإه قال: « لا يتيكّم انب وإِن ل ججد الماء شهرأً٠.‏ 

(۲) حكى ذلك: ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ١٠)ء‏ والجصاص في «أحكام القرآن» (۲/ »)٤٦١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
۲۷۰/۱۹۵) و(۱۷۸/۲۱)». وكذا في «الاستذكار» »)۳٠١ /١(‏ والسرخسي في «المبسوط) »)١ /١(‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» (۲/ °۸ و٤١١)ء‏ والكاساني في «بدائع الصنائع» »)٤٤/١(‏ وابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد» 
(ص۸٥)»‏ والموفق في «المغني» .)٠١١ /١(‏ والقرطبي في «أحكام القرآن» )٠٤١ /١(‏ و(/1۹)» والنووي في «شرح 
sS‏ وابن دقیق العيد في «إحكام الإحكام» »)١٠١ /١(‏ وابن 

قيم الجوزية في «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۲/ ۲١٠٠)ء‏ وابن رجب في «فتح الباري» (۲/ ١۸)ء‏ وابن الملقن في 


المسائل إلفقهية |لني حكي فيها رجوع الصحابة إن ____ ()( 
وأمّا ابن مسعود ذ هه فالمشهور الثابت عنه كذلك أن اجب لا بُطهّره إلا الماء» وأنه لا يستبيح 
يدل على ذلك ما رواه شقيق بن سلمة قال: «كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى» فقال بو 

موسی: یا آبا عبد الرمن! آرآیت لر آن رجلا أجنب فلم جد الما شهر كيف يصتع بالصلاة؟ 


فقال عبد اللّه: «لا یتیّم وان لم جد لاء eS‏ فقال آبو موسی: فکیف ذه الآية ني سورة 
المائدة: ل َم تجدوا أ مء i‏ فقال عبد الله: الو رخص همم في هذا 


لأوشكوا إذا بَرَدَ عليهم الماءَ أن يتيمُمُوا بالصعيد). ة قلت: وإنا كرهتم هذا لذا. قال: نعم. فقال أبو 
موسى: ألم تسمع قول عار لعمر: بعثني رسول الله 5 في حاجة فأجنبت فلم أجد الماءَ فتمرٌغت في 
الصعيد كا تمرّغ الدّابةء فذكرت ذلك للنبي ب فقال: «إنم) كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب 
بکفہ ضربة على الأرضء ثم نفضھا ثم مسح بہا ظھر کف بشمالهء و ظھر شال بکفّه» ثم مسح بہا 
وجهه). فقال عبد الله: «آفلم تر عمر يقنع بقول ر۲١‏ 


«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (1/ ۷)» والعراقي في «طرح التثريب» (۲/ »)٠١١‏ وابن حجر في «الفتح» ٤٤۳ /١(‏ 
و٥٥٤)»‏ والعيني في «عمدة القاري» »)۱۸/٤(‏ والشوكاني في «نيل الأوطار» (١/۳۲۲)ء‏ والمباركفوري في «تحفة 
الأحوذي» »)۳٠١ /١(‏ والشنقيطي في «أضواء البيان» (۲/ .)٤١‏ 

.)١ سورة المائدة (آية:‎ )١( 

(۲) متفقٌ عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب التيمم - باب التيمم ضربة واحدة ٠٠٥ /١(‏ - مع الفتح)ء رقم .)۳٤۷(‏ ومسلم في كتاب 
ا لحيض - باب التیمم (۱/ ۲۸۰)ء رقم .)۳٦۸(‏ واللفظ له. 
ووقعت مناظرة أخرى بين ابن مسعود وعار في ذات المسألة؛ أخرجها ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ »)١١‏ رقم »)٥٠۸(‏ 


والفضل بن دكين في «کتاب الصلاة» (ص٤۳١)ء‏ رقم )٠٤١(‏ عن ناجية بن كعب قال: « تماری ابن مسعود وعار في 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


فظاهرٌ من الرواية أن ابن مسعود ظ4 يمنع ال جنب من اليم حتى جد الماءء هذا غاية ما ذهب 
إليه» وقد حكاه عنه جماعة من أهل العل©. 


قال ابن عبد البر: وقد غلط بعض الناس في هذا المعنى عنه» فزعم أنه كان يرى الحنب إذا تيم 
ثم وجد الماء م يختسل ولا وضوء عليه حتى سحدث» وهذا لا يقوله أحد من علاء المسلمينء ولا 
روي عن أحد من السّلف ولا الخلف - في علمت -» إلا عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن» ولا يعرف 


الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد الماء. قال: فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى بجد الماء. قال: وقال عمار: كنت في الإبل فأصابتني 
جنابة فلم أقدر على الماء فتمعكّت كا يتمعك المحمار» ثم أتيت النبي بك فذكرت ذلك له فقال: إنما كان أن يكفيك من ذلك 
أن تتيمم بالصعيد فإذا قدرت على الماء اغتسلت ». وناجيةء يقال هو ابن خفاف (مقبول) كا ني «التقريب» (ص۷٥٥).‏ 
ویشهد له ما قبله. 

*# وعند ابن أي شيبة (۱/ »)۱٤١‏ رقم )۱۹٦۹(‏ بسند مرسل» عن إبراهيم قال: قال عبد الله: « إذا كنت في سَمَر فأجنبتَ 
فلا ثُصَلّ حتى تج الما وإِنْ أحدثت فتيمَمْ ثم صل ». وفيه إبراهيم بن يزيد النََعي لم يدرك ابن مسعود فبينهما واسطةه 
وهو وإن كان ثقة إلا آنه رسل كثرا. انظر: «التقريب» (ص۱۸١١).‏ 

# وروى ابن المنذر في «الأوسط) (۲/ ١٠)ء‏ رقم (١٠١)ء‏ والفضل بن ذكين في «كتاب الصلاة» (ص۱۳۷)ء رقم ١٤١(‏ 
و۸٤۱)‏ نحوه من طريق أي عبيدة» عن أبيه عبد الله. وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة عامرَ بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من 
أبيه. انظر: «تحفة التحصيل» (ص٠۲۲).‏ 

)١(‏ حكى ذلك: ابن المنذر في «الآأوسط» (۲/ »)٠١‏ وأبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» (۲/ ١١٤)»ء‏ وابن عبد البر في 
«التمهید» (۱۹/ )۲۷١‏ و(١۱۷۸/۲)ء‏ وكذا في «الاستذكار» »)۳١ /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ ٥۸‏ 
و٤١١)»‏ والكاساني في «بدائع الصنائع /١(‏ ٤٤)ء‏ وابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد» (ص۸٥)»‏ والموفق ابن قدامة 
«المغني» »)١١١ /١(‏ والقرطبي في «أحكام القرآن» )٠٤١ /١(‏ و(1۹/7)» والنووي في «شرح النووي على مسلم» 
.)٥۷ /٤(‏ وكذا في «المجموع» »)۲٠۸/۲(‏ وابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» (۲/ ۸۲)ء والعراقي في «طرح التثريب») 
»)٠٠۳ /1(‏ وابن حجر في «الفتح» ٤٤١ /١(‏ و٥٥٤)»‏ والعيني في «عمدة القاري» »)۱۸/٤(‏ والشوكاني في «نيل 


الآوطار» (۱/ ۳۲۲)». والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» (۱/ ))٠‏ والشنقيطى في «أضواء البيان» (۲/ .)٤١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة د — ) 


Coe 


ثانا : حكاية رجوعهما عن ذلك القول : 


ادل ما عل جرم مرن الطاب عن الل بن الات حا آي فن 
اليم عند عدم وجود الماءء ولذا فإن بعض من حكى القول عنه ل يشر إلى رجوعه عن ذلك 
E‏ ود 2 ع ن 
ي ال حكى عله وجرعه بصيةة امرش ؛ لمح با يشعر بتقوية تركه ذلك القول» فإنه 
قال زه الله تعال: 3 ... قاد غمر وکل الأمر فى ذلك إل عار وقال له: توليك ما توت آیه 
e o TS‏ 
والله أعلم بالصّواب. 


(۱) انظر: «الاستذکار» .)١٤/١(‏ 

(۲) حکی رجوع ابن مسعود فقط: الكاساني في «بدائع الصنائع» /١(‏ ٤٤)ء‏ وابن قدامة في «المغني» /١(‏ ١١١)ء‏ وابن حجر في 
«الفتح» ٤٤۳ /١(‏ و۷٥٠)»‏ والعيني في «عمدة القاري» .)۱۸/٤(‏ وحكى رجوعه) جيعاً جاعة: منهم القرطبي في 
«أحكام القرآن» ٨/0‏ والنووي في «شرح مسلم» )٥۷ /٤(‏ و«المجموع» (۸/۲٠۲)ء‏ وابن دقيق العيد في «إحكام 
الآحكام» (1/ ١٠١‏ وابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» (۲/ ۸۳)» وابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الآحكام» 
(/ ۳۷)» والحافظ العراقي في «طرح التثريب» (۲/ »)٠٠۳١‏ والشوکاني في «نیل الأوطار» (۱/ ۳۲۲)» والمباركفوري في 
«تحفة الأحوذي» »)۳١ /١(‏ والشنقيطي في «أضواء البيان» (۲/ .)٤١‏ 

(۳) هو العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي» المشهور بابن رجب الحنبلي. مولده سنة (١۷۳ه).‏ سمع ابن 
قيم الجوزيةء وأبا القاسم البرزالي. ومنه ابن اللحام الحنبلي. كان من العلماء الزهاد» من أشهر مؤلفاته: «جامع العلوم 
والحکم). مات سنة (١٠۷۹ه).‏ انظر : «إنباء الغمر بأبناء العمر) ( ۱۷( «البدر الطالع» (۳۲۸/۱). 

.)۸۳ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


س المسائل الفقّهية لني حكي فيها رجوع الصحابة د ____ ()() 
وقوله ظله: «نُوَلْيكَ ما وليت » یفید أنه لم بُکذّب عّاراً ف قاله» وهو في نفس الوقت لم يقنع 

بقوله» لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال» وحضر معه تلك القصة» ولم يتذكر أصلاً.» وهذا 

قال له: (اڌ تق الله يا عار !)»» آي فيا ترویه» وتبّت Ceud load‏ 


# أا ابن مسعود له فان أكثر العلاء ء على أنه رجع عن فياه بعدم صحة تيمم ا جنب إلى مذهب 
بقية الصحابة ا N‏ ا ارجم غد ا عن قر ن ا ورا ن آی 


v 


4 


لا صلی حتی یغۃ O‏ 


lS sS‏ عن قوله في التب أن 


2 ا از فل ت تو ی کر کے 


ونما يؤبد ذلك آنه في مناظرته مع أي موسى لم يدفع استدلاله بآية المائدة: [ 


وا فَتَبَهً ا َ1 a‏ 


n 


»> نما يدل على آنه كان يرى إن المراد بالملامسة في الآية الجاع» وإلا 


جد 


.)٤٥۷ /١( انظر: «الفتح»‎ )۱( 

(۲) هو الصحاك بن مزاحم الهلاليء أبو القاسم» مشهور بالتفسیر» أخذه عن سعید بن جُبیر» ولا یثبت أنه ری ابن عباس أو 
سمع منه» ولا غيره من الصحابة. روى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وأبو حاتم اللحام. مات سنة (١٠١٠٠ه).‏ انظر: «الجرح 
والتعدیل» .)٤٥۸ /٤(‏ «تہذیب الکال» (۱۳/ ۲۹۱). 

(۳) في «مصنفه» (۱/ »)٠٤١‏ رقم »)۱٦٦۹(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن بي سنان» عن الضحاك. 

0©) أي ترك يقال: نزلت على الأمر إذا تركته» كأنك كنت مستعلياً عليه مستوليا. انظر: «النهاية» )٤١ /١(‏ » مادة (ن.ز.ل). 

() «مصنف عبد الرزاق» (۱/ »)۲٤۱‏ رقم (4۲۳)ء بمثل إسناد ابن آبي شيبة. وإسناده رجاله ثقات» إلا نه منقطع. قال ابن 
حجر في «الفتح» :)٤١۷ /١(‏ « بإسناد فيه انقطاع ». وذلك لأن الصحّاك كثير الإرسال» وهو لا يثبت له سماع من ابن 
عباس وعلي بن أبي طالب د فكيف يسمع من ابن مسعود وهو قد مات قبله) سنة (۳۲ه). انظر: «تحفة التحصيل» 
(ص۲۰۳). 


(0) سورة المائدة (آية: .)١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد ) 


غ . ا O‏ ا 0 


الآية تد على جواز اليم EEE‏ 


وثانياً: أشار ابن حجر وغيره إلى أن ابن مسعود 4# لا عذر له ني التوقف عن قبول حديث عبار 
ابن باس 4# عتدها قال الو حص شوق هدا لأر شرا اذا عله لا آن برا 
بالصعيد» ۰ هلا الأمر - والله أعلم - جعله يرجع إلى قول أبي موسی الأشعري» فهو سبب 


رجوعه. 


وهناك سببٌ آخر في يبدو» آلا وهو استفاضة أحاديث عار بن ياسر» وعمران بن حصين» 


es‏ وستأتي قريباً. 


(۱) انظر: «الفتح» .)٤٥٦/١(‏ 

(۲) انظر: «المجموع» (۲/ ۸٠۲)ء‏ و «الإعلام بفوائد عمدة الآحکام» (۲/ .)١١۸‏ 

.)٤0٥۷ /١( انظر: «الفتح»‎ )۳( 

(5) هو جُندب بن جُنادة بن سكن» أبو ذر الغفاري» الصحابي الزاهد المشهورء الصادق اللهجة. كان من السابقين الأولين. 
روى عن النبي #5 وروی عنه نس بن مالك» وابن عبّاس» وغیرهم. وکانت وفاته هه بالرَبَدَّة سنة (۳۲ه)» ويقال إنه 


صل عليه عبد الله ابن مسعود ثم قدم المدينة فمات بعده بقليل. انظر: «الاستيعاب» »)۲٠١ /١(‏ «الإإصابة» (۷/ .)١١١‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ____ ()( 
أدلة القول الذى رجح إليه عمر وابن مسعود. وهي أدلة الجمهور : 


أولاً: القرآن الكريم 


استدل الجمهور بآية النساء (آية التَيمُّم) والمائدة (آية الوضوء) على صحة اليم من الحدثين 
الأصغر والأكبر» ونه - أعني التيمُّم - بدل عن الطهارتين الكبرى والصغرى: 


١‏ - قال تعالى: (... ولا جُبًا إلا عابری سپیل حت تغتسلوا إن كنتم مرَصى أو على سَفر أو جَاءَ 


۴ 


۶ روو 


اح منك من الغ اط ار لمت الما فل وا ما مرا وا ا .€ الک 


gE O e e O N Oe O A a os 


و 0 


مسافراً لا د الماءَ فيتيمم ويصلي 


کو ص و 2 لودو ٭ ص ےت صد ا وو و رش گے سے “ 

۲ - وقال سبحانه: # يتام الذي ١امنوا‏ إذا قمتمَ إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى 
yy‏ 5 ےر ر گر و“ او و و ر ص کی مر ۶ E‏ 
المَرَافق وَامسحوا برءُوسكم وَأرجلڪم إلى الكعبين ون كنم جنبا فاطهروا ون کشم ر 


و ا و کرت عو (D. < E‏ 
سفر أو جاء أحد هنكم من الخايط أو لمستم أالنساء فلم نجدوأ ماءفتَيَمّموأ صعيدا... 4 الأية . 


ووجه الدلالة من الآية من وجهين: 


الأول: أنها افحت بذكر الوضوءء ثم بغسل الحنابة» ثم أمر بعد ذلك بالتيمُم عند عدم الما 
فدل على أن التيمُّم يعود إلى الحدثين معاً. 


.)٤۳ سورة النساء (آية:‎ )١( 
.)١۳ /١( انظر: «الأوسط)‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة (آية: .)١‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
فإن قيل: إنه يعود إلى أحدهما دون الآخر. 


فا لواب أن يقال :د عوّده إلى غسل الحنابة أولى؛ لأنه e‏ 


الوجه الثاني: أن قوله: EE‏ هو راج الا < ع هو طا 
أمر بالا فال بالا وقد دک ا لحب بعد في أحكام عادم الماء بقوله: « أو لَمَسَتْم اليْسَاءَ 
al,‏ 


وما يرجح تفسير الجمهور لقوله تعالى: أو لسم ااي بالجاع أن (الملامسة) فيها 
مفاعلة؛ والمفاعلة لا تكون إلا من اثنينء هذا هو الأصل فيهاء وإذا NE E‏ 
فالواجب حله على الماع الذي يون منه)ا جيعاً. ويدل عل ذلك آنك لا تقول 
ولامست الثوب)؛ إذا مسسته بيدك» لانفرادك بالفعل» فد غل أن قولة: N‏ 
بمعنى: أو جامعتم النساء؛ في قيقة حقيقة ايع . 


ثانياً : السُتة المطهرة 


استدل الجمهور على صحة التيمّم من الحدث الأكبر بأحاديث كثيرة» منها: 


(1) انظر: «فتح الباري» .)٠١/١(‏ 

(۲) سورة المائدة (آية: .)١‏ 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للقرطبي (1/ .)٦۹‏ 

© من القراعت النقية الغررة هاا أن اللقغة آل من الجاز. انظ #أصرل الردرىا (ص ۸4 والير الط 
(4۳/1). 


() انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)٤١٦/۲(‏ 


المسائل الفقهية الي حكي فیھا رجو الصحابة چ س ( 
-١‏ حدیث عئار بن ياسر 4ه في (الصجیحن فال «بعثني رسول الله ية ني حاجة فأجنبت 

فلم أجد الماءَ فتمرٌغتٌ في الصعيد كا مرغ الدًابةء فذكرت ذلك للنبي ية فقال: إنم) كان يكفيك أن 

تصنع هكذاء فضرب بكفه ضربةً على الأرض ثم نفضهاء ثم مسح بها ظهر كفه بشاله» أو ظهر 

شاله به ٹم مسح با وجهه). 


وجه الدلالة منه: أن النبي بيا آمر عاراً نّا أجنب وعَِمَ الماءَ أن يتيكّم ويُصل» وهو صريح في 
صحة تيمم ا لجنب. ومن المفيد ذكره هاهنا أن ابن رجب الحنبلي استنبط من هذا الحديث أن الرّسول 
يا فهم دخول الجنب في آيتي النساء والمائدة» قال رحه الله: «وليس بعد هذا ف اه. وهو ما 
يضاف إلى تقوية تفسير (الملامسة) في الآية با لجماع. 


۲ - وعن عمران بن حصين ظ4ه: « أن رسول الله اة رأى رجلا معتزلا م يُصل في القوم! فقال: 
يا فلان! ما منعك أن تصل في القوم؟! فقال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك ». 


)١(‏ «صحيح البخاري» -٤٥١ /١(‏ مع الفتح)» رقم »)۳٤۷(‏ كتاب التيمم - باب التيمم ضربة واحدة. و«(صحيح مسلم» 
(۱/ ۲۸۰ رقم (۳۹۸)»ء كتاب الحيض - باب التيمم. 

(۲) انظر: «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» (۲/ ۸). 

(۳) متفقٌ علیه. 
أخرجه البخاري في كتاب التيمم - باب [هكذا بلا ترجمة] -٤٥۷ /١(‏ مع الفتح)» رقم .)۳٤۸(‏ وني باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه من الماء ٤٤۷ /١(‏ - مع الفتح)ء رقم .)٤٤(‏ ومسلم أيضاً ني كتاب المساجد ومواضع الصلاة - 
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها /١(‏ ٤١٤)ء‏ رقم (1۸۲). 
# فائدة €: أفاد ابن الملقن في «شرح العمدة» (۲/ )١١١‏ بأن الرجل المعتزل هو: خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري» أخو 
رفاعة ابن رفاعة؛ والله أعلم. 


وو جه الدلالة منه: أن النبي اة أمر الرجل المعتزل بسبب جنابته أن يتيمّم ولا يدع الصلاة» فدل 
على أنه يكفيه عن الغسل حتى مجد الماء. 


۳ - وعن أبي ذز ظ4ه عن النبي بيا أنه قال: «الصعيد الطْيّب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين» 


فإذا وجدت الماءَ فأمسّه جلدك» فإن ذلك 9 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا () 


وجه الدلالة منه: أن النبي ل أرشد أبا ذرّ الغفاريّ بأن يتيّم من الجحنابة عند عدم الماء ولو 
لعشر سنين» فدل على أن اليم بديل عن الماء ني جميع الأحداث. 
ِء ۱ A‏ حّ 
٤‏ - وعن جابر» واي هريرة - رضی الله عنھ)] - قالا: قال رسول الله 55: «أعطيت خسا م 


بُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي ٠...‏ وذكر منها: «وجُعلَّت لي الأرض مسجداً وطهوراً ... » 


وجه الدلالة منه: أن كل مأمور بالطهور إذا / جد الماءَ فن التراب فرضه نص عموم هذا البر؛ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب الجنب يتيمم »)٩١ /١(‏ رقم (۳۳۲)» واللفظ له. والنسائي في «الكبرى» 
(۱۳١ /1(‏ رقم )۳١١(‏ في كتاب الطهارة - باب الصلوات بتيمم واحد. والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء في 
التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء وقال: « هذا حديث حسن صحيح ». والحاكم في «المستدرك» »)۲۸٤ /١(‏ رقم )٩۲۷(‏ 
وقال: « هذا حديث صحيح ولم ترجاه . 

(۲) متفقٌ عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب التيمم - باب قول النبي ب جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ٤٠١ /١(‏ - مع الفتح)» رقم 
(۳۳۵) من حديث جابر بن عبد الله. ومسلم أيضاً في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۳۷۱/۱)ء رقم )٥۲۳(‏ من 
حديث أي هريرة. وغد مالم من حدذيت حذيقة أيضا برقم )2۴١(‏ بلفظ: «وجيلك لا الأرضن كلها مسجد وجُيلَّتْ 


تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء). 


7) — 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ذا 


۵ - وعن عمرو بن العاص ت ظلیه قال: ل م با ارد وة دات وا 


ع 


فأشفقت إن اغتسلت أن هلك فتيكّمتٌ» ثم صلَيت بأصحابي الصبح! فذكروا ذلك للبي بي 
فقال: «يا ا ا باضجابك وان جا فا خر بالذي منعني من الاغتسال» 
وقلت: TC e‏ 
الله یف ول يمل شی 


ووجه الدلالة منه ظاهر: فإن الرّسول بل أقَرّ عمرو بن العاص له على اجتهاده في ترك الخسل 


(۱) انظر: «المحلل» .)۳٦۹۸/١(‏ 

(۲) ذات السلاسسل: بفتح أوله وقيل بضمه» وكسر ثانيه» جمع السلسلة» وهو ماء بأرض جُدام» وعذرة» وبلي» وبني القين» وراء 
وادي القرى. وهو في اللغة الماء السلسال» وبذلك سميت غزاة ذات السلاسل» ووقعت في جمادى الآخرة سنة (۸ه). 
انظر: «معجم البلدان» (۳/ ۲۳۲)» و(معجم ما استعجم» (۳/ .)۷٤ ٤‏ 
أما (وادي القرى) فهو وادي الخلا اليوم إلى تبوك إلى تيماء» وتقرب من خيبر شالاً. (وديار جذام) كانت بين تبوك والبحرء 
فهي ني شال المملكة العربية السعودية. انظر: «(معجم الأمكنة» (ص۲۳۷). 

(۳) هو عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي» آمير مصر وفاتحهاء يكنى أبا عبد الله» وأبا حمد. أسلم قبل الفتح في صفر 
سنة (۸ه)» فقرّبه النبي ب وأدناه معرفته وشجاعته» واستعمله على عمان. روی عن النبي #۶ أحادیث» وروی عنه ولداه 
عبد الله وحمد. كان أحد دهاة العرب. مات سنة ٤۳(‏ ه). انظر: «الاستيعاب» (۳/ »)١٠۸١‏ «الإصابة» .)٠٠١ /٤(‏ 

.)١۹ سورة النساء (آية:‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ /١(‏ ۹۲)ء رقم .)۳١١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(1/ ۷۷) وصكحه وأقرّه الذهبي. وأخرجه البخاري في «الصحيح» ٠٥٤ /١(‏ - مع الفتح) معلقاً بصيغة التمريض» في 
كتاب التيمم - باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ووصله الحافظ ابن حجر في 
«تغليق التعليق» (۱۸۸/۲) من طريق الدارقطني في «سننه» )۱۳۸/١(‏ رقم .)1۷١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» 
٥٤ /۱(‏ ): (إسناده قوي . 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


من الجنابة وتيمُّمه عنهاء وسکوته یه وعدم تعنيفه له؛ دليل على صحة فعله وموافقته للشّرع. 


٦‏ - وعن جابر له قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجّه في رأسه» ثم احتلم 
فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيْمّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 
الاءء فاغتسل فمات! فلا قدمنا على النبي ل أخبر بذلك. فقال: قتلوه قتلهم الله» آلا سألوا إذ 1 
N Ck‏ ر ي 


ا و ار چو 


A 


ا 


وجه الدلالة منه: إنكار النبي ييه على من أفتى المجروح بوجوب غسله من الجنابة» وتصريحه 
عليه الصلاة والسّلام أن التيْمَّمَ كان يكفيه؛ وهو نص في المسألة. 


وقشت هله الأدلة: بأنها معارضة با جاء عن طارق بن شهاب" قال: «جاء وجل إلى رسول 


۱ ا ۱ ء م ت ء ء 
الله- 5 فقال: يا رسول الله! إني ات فلم أصل. فقال: احسنت. وجاءه أاخر فقال: إني أجنبت 


(1) اليِي: الجاهل. «النهاية» (۳/ ١١۳۳)ء‏ مادة (ع.ي.ا). 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب المجدور یتیمم (۱/ »)٩۹۳‏ رقم (۳۳۳)» من طريق عطاء بن بي رباح» عن جابر. 
وأخرجه كذلك برقم (۳۳۷)» وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها - باب المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن 
اغتسل (۱/ ۱۸۹)» رقم .)٥۷۲(‏ والدارمي في كتاب الطهارة - باب المجروح تصيبه الحنابة (۱/ »)۲۱١‏ رقم )۷١۲(‏ 
كلهم من طريق عطاء» عن ابن عباس. 
قال البوصيري: «هذا إسناد منقطع. قال الدارقطني: عن الأوزاعي عن عطاء مرسل». انظر: «مصباح الزجاجة») 
(۲۰/۱). 

(۳) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحسي» أبو عبد الله. رأى النبي ية وهو رجل» ويقال إنه م يسمع منه شيئاً. 
فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت آنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح. روى عن الخلفاء 


الأربعة. روى عنه ساك وغخارق. مات سنة (۸۲ه). انظر: «الاستيعاب» (۲/ »)۷٠٠١‏ «الإصابة» (۳/ .)٥٠١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


> 


تيمت فصلیت. قال: آحسنت». ذکره ابن حزم س 


ع ع ۶ ت و ع ⁄ 
وأجيب عن ذلك: بآن هذا الذي أجنب فلم يصل لم يكن عليه حكم التيمم» فأصاب إذ م يصل 
با لا يدري» وإنما تلزم الشرائع - كا هو معلوم - بعد البلوغ ٠٠‏ والرجل الذي تيمم علم فرض 
امم ففعله©. 
ثالثاً : الإجاع 
فقد أحهمع الصحابة اد والتابعون ومن بعدهم على صحة تيمم الجنب - إلا ما حكي عن 


ج : ( 8 ۶ .,. (d)‏ . 
إبراهيم النخعي کا مضى -» ونقل جماعة من آهل العلم الإجماع على ذلك . وهو مذهب جمهور 
PE‏ 


O< 


رانا الال 


ا الجمهور بأدلة عقلية» منها: 


(1) «المحلى»(۳۹۸/۱). 

(۲) «المصدر السابق» .)٦۸/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم) .)٥۷ /٤(‏ 

() انظرقي ذلك: «جامع الترمذي» (۲۱۹/۱))» و«الاوسط) (۲/ »)٠١‏ و«التمهید» (۱۹/ ۲۷۰)» و«الاستذکار» (۱/ ۳۰۳)» 
و«الإفصاح» (47/1(» و«بداية المجتهد» (ص۸٥)ء‏ و«المغني» (۱/ ,.١‏ «الإقناع في مسائل الإجاع) (۱/ 1۱°( 
و«شرح النووي على مسلم) 0۷/0(« و«المجموع» (۰۷/۲ ۲)» و«إحكام اللإحكام) (۱/ »),٠١‏ و«الإعلام بفوائد عمدة 
الحکام» (۲/ ۱۳۷)» و«نيل الأوطار» (۱/ ۳۲۲)»ء و«تحفة الأحوذي» (۱/ ۳۳۰)» و«أضواء البيان» (۲/ .)٤١‏ 

»)۳۳١ /١( وللمالكية: «مواهب الجليل»‎ .)٠٠١٤/١( و«البحر الرائتق»‎ .»)٤٥/١( انظر للحنفية: «بدائع الصنائع»‎ )٠( 
وللحنابلة:‎ .)۲٠٤/١( وللشافعية: «مغني المحتاج» (١/۸۷)ء وانماية المحتاج»‎ .)۲٤۷/١( و«الفواكه الدواني»‎ 


«الإنصاف» (۱/ ۲۷۹)» و«(شرح منتهى الإرادات» .)۹7٦/١(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ) 
١‏ - أن الجنابة حدث» فيجوز له اللَيمُم كالحدث الأصغر؛ فلا فرق بيني . 


۲ - ولأنٌ ما كان طهوراً ني الحدث الأصغر كان كذلك في الحدث الأكر كالاء©. 


الترجيح : 


الراجح من قولي الصحابيين عمر وابن مسعود - رضي الله عنه) - القديم والجديد؛ هو القول 
الأخير الذي رجعا إليه ووافقا به بقية الصحابة ذد؛ والله تعالى أعلم. 


عاد عله وإ 
3 د 3 


(۱) انظر: «المغني» /١(‏ ۱ 
(۲) انظر: «المجموع» .)۲٠۸/۲(‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


٣‏ - المسألة الثالغة 
رجوع عائشة وابن عباس وأبي هريرة 5 عن إنكارهم المسح على الخقين° 


آهل العلم والفقه والأثر مجمعون على مشروعية المسح على الفين في الحضر والسّفر» على ذلك 


حکاه ا عبد البر» واہن هبيرة ل والکاساني ¢ وابن O‏ 


(۱) المسح لغةً: إمرار اليد على الشيء. وشرعاً: إصابة البلّة خف خصوص. 
وقيل: هو إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين ملبوسين على طهارة مائية تمل بها الصلاة بدلاً عن غسل القدمين. 
وقيل: هو عبارة عن رخصة مقدّرة جعلت للمقيم يوماً وليلةء وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. انظر: «رد المحتار» 
»)۲٦١ /١(‏ و«الفواكه الدواني» .)٠١١ /١(‏ و«الجوهرة النبرة» .)۲۹/١(‏ 

وامًَا ا قو واج الجماف التي تلبس. «(ختار الصحاح» /١(‏ ۷۷)» مادة (خ.ف.ف). 

وما يُمسح عليه الحزمُوق: وهو حف صغير يُلبس فوق الف. «لسان العرب» /٠١(‏ ١١)ء‏ مادة (ج.ر.م.ق). وكذلك 
الُوق: وهو يُلبس فوق الف أيضاً؛ فارسي معرّب. «النهاية» (۳/ ١۳۷)ء‏ مادة (م.و.ق). وقيل: الوق والخرموق شيء 
واحد. «المبدع» .)١١١/١(‏ ومنها اورت وهو غشاء من صوف يتّخذ للدفء» أعجمي معرّب. «المبدع» (۱/ ۱۳۷). 
وقد اختلف فقهاء المذاهب ني المسح على هذه الممسوحات على تفريعات وآقوال هم ذكروها في كتبهم. 

9 هو الو زير آبو المظفر» هى بن عمدين هة الليباق ا لحل » صاب القصاتيف. ولاس (6۹۹ه)ء فته باي الحسين 
ابن القاضي أي يعلى» وسمع الحديث» وتلا بالسبع» ومهر في اللغة. كان ديناًء خيراًء متعبدأء باراً بالعلهاء. له «(كتاب 
الإفصاح). قتل مسموماً سنة (۰٦٥ه).‏ انظر: «النبلاء» »)٤۲۹/۲۰(‏ «الشذرات» (6/ .)١١۹۱‏ 

(۳) هو العلاَمة الحنفي» أبو بكر بن مسعود بن أحمد» الكاساني. أخذ عن السمرقندي» ومد الأئمة السرخسي» وتفقّه به ابنه 
محمود» والغزنوي. شرح كتاب شيخه «التحفة» في «البدائع)» فزوّجه ابنته فاطمة وجعل مهرها الكتاب» حتى قال فقهاء 


العصر: «شرح تحفته وزوّجه ابنته!). مات سنة (۸۷٥ه).‏ انظر: «تاج التراجم» (ص۳۲۷)» «الفوائد البهية» (ص۳٥).‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ا س ) 
ن ك 2 و 
ق | م9 » واین القًا د“ والنووي» a‏ وهو من خصائص هله ى 


قال التّووي: «أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السّفر والحضر» سواء 
كان لحاجة أو لغرهاء حتى جوز للمرأة الملازمة بيتهاء ا الذې لا یمشی» وإِنا آنکرته 
ال والخوارج» rT‏ 


و هذا ذهب جهرة من أهل العلم إلى أن أحاديث المسح على القين بلخت حد التواتر. 


قال آبو الفرج ابن E‏ تبعت الأحاديث المتواترة فبلخت جلةء منها حديث الشفاعةه 


(1) هو موفق الدين أبو حمد» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الًاعيلي» صاحب «المغني). ولد سنة (١٤٥ه)»‏ سمع هبة 
الله الدقاق» وأبا الفتح بن البطي. ومنه ابن نقطة» والضياء وأبو شامة المقدسيان. كان من بحور العلم وآذكياء العام. له 
«الكافي» و«روضة الناظر». مات سنة (١۲٦ه).‏ انظر: «النبلاء» (۲۲/ ١٠٠)ء‏ «الشذرات» /٠(‏ ۸۸). 

(۲) هو أبو الحسن» على بن محمد بن عبد الملك الفاسيء» المعروف بابن القطّان. ولد بفاس سنة (1۲ه)»ء وسمع الحافظ 
المالقي» وأبا بكر المواق. وأخذ عنه ابنه حسنء» وابن لاهية. اشتهر بالاشتغال بعلم الحديث والرواية. من تأليفاته: 
«الإأقناع في مسائل الإجاع». مات سنة (1۲۸ه). انظر: «النبلاء» (۲۲/ ١٠١۳)ء‏ «الشذرات» .)۱١۸/٠١(‏ 

(۳) انظر: «التمهيد» »)١١٤١ /١١(‏ و«الاستذكار» ١١/١(‏ ۲)» و«الإفصاح» (4/۱)» و«بدائع الصنائع» (/)و 
«المخني» ٤ /١(‏ ۷١)ء‏ و«الاإقناع في مسائل الإجماع» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«شرح مسلم للنووي» ۳ .)۱٤‏ وحکاه ابن حجر 
في «الفتح» »)٠٠١ /١(‏ والبدر العيني في «عمدة القاري» (۳/ ۹۷)» والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» »)۲٠٤ /١(‏ 
وشمس الحق آبادي في «عون المعبود» (۱/ ۱۷۳). 

() انظر: «حاشية قليوبي على شرح المحلي» .)٥١ /١(‏ 

 )6(‏ الرمر: سر البعل بالعاعات بقال: رجل رمن أي ملي ن الرعانة. والرمانة: العاهة. اتظر: لان العرب» 
(7/) مادة (ز.م.ن). 

.)۱١٤ /۳( انظر: «(شرح صحیح مسلم)‎ )٦( 

(۷) هو العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» يعود نسبه إلى محمد بن أبي بكر الصديق. ولد سنة (۹٠٠ه‏ أو 


٠ه).‏ أخذ عن أي القاسم بن الحصين» وأبي الحسن ابن الزاغواني. وعنه سبطه يوسف بن قزعلي الحنفي» وابن 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
وحديث الحساب» وحديث النظر إلى الله تعالى في الآخرة» وحديث غسل الرْجلين في الوضوء 

و 2 
وحديث عذاب القبر» وحديث المسح E‏ 


قال الحسن البصريّ : «أدركت سبعين رجلا من أصحاب النبي ية يمسحون على 
ان0 وقال الإمام أحمد بن ختل: الس ف قلبي من ال مسح شيء» فيه أربعون دا عن 
أصحاب رسول الله ي ما رفعوا إلى النبي بي وما وقفو» 

رال ا ا ف اا ی اا اب ن اوقل ف ا 
مسح على الثفين بخاف عليه الكف©. وقد عد = رحه الله تعالى - المسح على الخفين من شرائط 
أهل السنة والجاعةء فقال في بيان ذلك: «أن يفضل القير ® وت © ون يرى المسح 
فل اقفن 0 


قدامة. من تصانيفه: «زاد المسير» في التفسیر. مات سنة (۹۷٥‌ه).‏ انظر: «النبلاء» (۲۱/ .»)۳٦١‏ «العبر» /٤(‏ ۲۹۷). 

(1) نقلاً عن «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني (ص٠٠).‏ 

(۲) هو سيد التابعين» الحسن بن أبي الحسن يسار» بو سعيد» مولى زيد بن ثابت. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر 4. كانت 
O E‏ 
آهل زمانه عل وعملاً. مات سنة (۱۱۰ه). انظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ »)٠١١‏ «النبلاء» .)٥٦٩۳ /٤(‏ 

(۳) انظر: «الأوسط» (۱/ .»)٤۳۳‏ «التمهید» (۱۱/ ۱۳۷)» «الاستذکار» (۱/ ۲۱۷)» «نظم المتناثر» (ص۷۲). 

.)١۷١ ٤١ /١( انظر: «المغني»‎ €3 

)٥(‏ انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)٤٥ /١(‏ ومن ذهب إلى تواترها غير ما ذكرنا: ابن المنذر» وابن عبد البرء 
والقاضي عياض» وابن حجر العسقلاني» والزرقاني» وغيرهم. انظر: «نظم المتناثر» ( ص۷۲ وما بعدها). 

() یعنی أبا بكر وعمر - رضي الله عنها -. 

)۷( يعني عثان وعليًا - رضي الله عنه) -. 
# والتن - بالتحريك -: الصَهُرُ وتن الرجل عند العامة: زوج ابنته. «اللسان» /٠۳(‏ ۱۳۸)» مادة (خ.ت.ن). 

)۸( انظر: «بدائع الصنائع» .)١١١ /٥(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


ء ء ر ت ¢ 4 0 ت 

وجاء نحوه عن آنس بن مالك ا وآنه سنل عن السّنة والح اعة فقال: «آن تحب الشيخين» ولا 
a SS‏ 4 4( 
تطعن في الحسَنإن والزهراء» وتمسح على الخفين) : 

وجعله ابن عبد البر ما يرق به بين أهل السنة وأهل البدع» وأنه لا ينكره إلا خذول أو مبتدع 
خارج عن حماعة المسلمينء أهل ا 

ومع كل ما سبق؛ فقد وقع فيه اختلاف يسير عند السّلف» فلقد أنكره بعض الصحابة طن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وخفي أصله على كثير من السّلف والخلف» حتى آنكره بعض 
الصحابة» وطائفة من أهل المدينةء وأهل البيت ... ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في 


رواية» وأصحابه خالفوه ف ذلری)۵. 


a 4 د‎ 
SS AS 


بحث إلمسألة ودر|اسنها: 
الآنار امحكية عن الصحابة < في المسألة : 
جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي ية إنكار المسح على اين أو كراهيته. قال ابن عبد البر: «ول 


يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح على ا لخقين إلا عن ابن عبّاس» وعائشةء وأبي رد8 


)١(‏ انظر: «نظم المتناثر» (ص۷۳). 
(۲) انظر: «التمهید» .)۱۳٤١/۱۱١(‏ 
(۳) انظر: «الفتاوى الكرى» .)٠۳ /٥(‏ «الاختيارات الفقهية» (ص١١).‏ 
)٤(‏ انظر: «الاستذکار» .)۲۱۷/١(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


وقد حكي رجوعهم عن ذلك» موافقة ماهير الصحابة ا ٠‏ على ما سنبينه الآن: 
أولاً : هكاية إنكارهم وكراهتهم < المسح على الخفين : 


4 ى 
ولنبدأبأمٌ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -» فلقد حكى عنها جماعة من العلهاء إنكار الس ء 


الأول: عن القاسم بن محمد أا قالت: «لأن أجرّهما بالسّكاكين أحبٌ إل من أن أمسح 


اای: عن عرو بن الزہیں آنا قالت: «لأن أجرهاء أو حر أصابعى بالشن أحب إل عن 


مسح عا 


والأثران صريحان في كراهيتها المسحَ على الفين» بحيث إنها ترى أن قطعها لقدميها أو أصابعها 
أحبٌ إليها من المسح عليه| حال لَبْسها الفين. 


(۱) انظر: «المبسوط) /١(‏ ۹۸)ء و«العناية شرح الهداية» .)١٤١ /١(‏ 

(۲( انظر: «الاستذكار» /١(‏ ۲۱۸)»ء و«التمهيد» »)۱۳۸/١١(‏ و«البيان والتحصيل» /١(‏ ۸۳)ء و«المجموع» »)٥١١ /١(‏ 
و«فتح القدير» لابن امام .)١٤١١/١(‏ 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/۱1۹)ء‏ رقم »)۱۹٤٤(‏ من طريق هشيم» أنا بجيى بن سعيد الأنصاري» عن 
القاسم بن حمد» عنها رضي الله عنها. وهو بمذا الإسناد صحيح» فإن رواته أئمة ثقات معروفون. انظر: «التقريب» 
( ص۱۰۲۳ و٩٥۱۰‏ و٤٩۷).‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۱۷۰)» رقم »)۱۹٥۳(‏ من طريق يحيى بن أبي بكير» ثنا شعبة» عن أبي بكر بن 
حفص» قال سمعت عروة بن الزبير» عن عائشة... وذكره. وهو صحيح بهذا الإسناد أيضاًء رجاله جميعهم أئمة ثقات. 


انظر: «التقريب» (ص ٠٠١°‏ و1٤‏ و٠٠٥‏ و٤‏ 1۷). 


المسائل الفقهية إالني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
وسبب ذلك -والله أعلم - خفاء ستة المسح عليها؛ إذ لم يبلغها قول وفعل النبي له وأنه مسح 
على ايء ثم إنها ا سئلت عن ذلك توقّفت وأحالت بعلم ذلك على علي بن أبي طالب ظا“ ء کا 


ت 


ك 
آمره» إذ حکاه عنه جع وا ال E mo bed‏ 


ى 
آنآ 


ات فاد رری عكر خ أ قل وع الكت ان به اا ارال 
بغسل الرجلين - في سورة المائدة سبقت المسح على الحفين» فتكون ناسخة 
ابن عباس فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبي بء بعد نزول المائدة» فلم ثبت رَجَعَ ل®. 


0 
0 


et 


۶ ء ت ء 
آ وروق عه سد بن رآ قال ا آبال مح عل النة ار e‏ 


(1) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ ۹١٤)ء‏ و«معرفة السنن والآثار» .)١٤٠١ /١(‏ 

(۲) انظر: «الاستذكار» »)۲٠۸ /١(‏ و«التمهيد» »)٠٤١ /١١(‏ و«معرفة السنن والآثار» »)۳٤۷ /١(‏ و«البيان والتحصيل» 
/١(‏ ۸)». و«بداية المجتهد» (ص٠۲)ء‏ و«المجموع» /١(‏ ۲١٥)ء‏ و«فتح القدير» »)٠٤١ /١(‏ و«العناية شرح الهداية) 
»)٤٤/1(‏ و«عمدة القاري» (۳/ .)٩۹۷‏ 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف)» /١(‏ ۱1۹)ء رقم »)۱۹٤۷(‏ من طريق علي بن مُشْهر» عن عشان بن حكيم» عن 
عكرمة» عنه. وإسناده صحیح» رجاله ثقات. انظر: «التقریب» ( ص٥٤٠٤‏ و۳۸۲ و۳۹۷). 

.)۹۷ /۳( انظر: «عمدة القاري»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)٤٠۹ /١(‏ والرواية عن علي 44 ؛ آخرجها ابن آبي شيبة (۱/ ۱۹۹)» رقم )۱۹٤٩(‏ من 
طريق جعفر الصادق» عن أبيه حمد الباقر» عن علي؛ هكذا معضلاً. 


المسائل الفقهية الي حكي فيها رجو الصحابة < J)‏ 
ك (C‏ 


بحتی هاا ٠‏ فهو لا برق بین کرنه پمسخ عل ا لحف آو یمسح على ظهر بعیره» فگلا هیا عنده 


1 


۶ ء۶ ۶ م ۶ 
وااو فی 45 ؟ قد اء اھ قال اما اال عل طهر خی مسح ار غل قي 
جار ھر ل ری الح عل که کا هر قار ارول اد فر هب دن الم عل آر 
اللسح على ظهر حار. 


وقد حکاه عنه بعض آهل E‏ 


باد علد إا 
کو کچ e‏ 


)١(‏ البختي: ذَكَرُ ا لجال البْْت» وهي جال طرّال الأعناق. الأنلى منها (البْحْييّة)» ومع على بُحْتٍ وبَضّاي. انظر: 
«النهاية) (ص٦١)»‏ مادة (ب.خ.ت). 

(۲) أخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» (۱/ ۱۹۹)» رقم (۷٤۱۹)ء‏ من طريق ابن فضيل» عن ضرار بن مرة» عن سعيد» عنه. 
وهو حسن الإسناد» ابن فضيل» هو محمد بن فضيل بن غزوان (صدوق عارف» رمي بالتشيع). «التقريب» (ص۲١٥).‏ 
وضرار» هو أبو سنان الشيباني (ثقة ثبت). «التقريب» (ص*٠۲۸).‏ وسعيد بن جبير (ثقة ثبت فقيه). «التقريب» 
(ص٤۲۳).‏ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۱/ ۱۷۰)» رقم )۱۹١۲(‏ من طريق يونس بن محمد نا عبد الواحد بن زياد» ثنا إساعيل بن 
سميع» ثني بو رزين قال: قال أبو هريرة: ٠٠٠‏ وذكره. وإسناده حسن» يونس بن محمد هو أبو محمد المؤدب (ثقة 
ثبت). «التقريب» (ص٤ .)٦١‏ وعبد الواحد (ثقة). «التقريب» (ص۷٦۳).‏ وإساعيل (صدوق). «التقريب» 
(ص۸١٠٠).‏ وأبو رزين» هو مسعود بن مالك الأسدي (ثقة فاضل). «التقريب» (ص۲۸٥).‏ 


.)٠٤١/١( ۸۳)»ء و«فتح القدير»‎ /١( و«البيان والتحصيل»‎ »)۲۱۸/١( «الاستذكار»‎ »)١٤١١/١١( انظر: «التمهيد»‎ )٤( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
انيا : حكاية رجوعهم عن إنكار المسح وموافقتهم جمهور الصحابة كار: 


4 


E‏ رجوع عائشة : يبدو أن 


ع 
1 


التن عار عا ا تو ل را 
المسح على الخقين» إذ إنها - كا أشرت - لم يبلغها في أول أمرها في ذلك سنة عن النبي بيا. يدل 
عليه ما رواه مسلم ي الا فن رع وهات قال: أَتَبْت عَاِشَة أساهّا عن المسح على 
8 فقالت: «عليك بابن آي طالب فسلة فإنه کان یسافر مع رسول الله ئ4). فسألناه فقال: 
«جعل رسول الله بيا ثلاثة أيام ولياليهنً للمسافر ويوماً وليلة للمقيم». وني رواية قالت: «ائتِ 
عليًا فإنه أعلم بذلك E‏ 
٥‏ 0 ۶ ت 2 ٍ 
وسبب رجوعها إن صح: أنه بلغها العلم بمسح النبي ي على خفيه» وجعله توقيتا معلوما 


د د a‏ 


dg 


# رجوع ابن عباس : لاشك أن ابن عباس - رضي الله عنها - رَجَحَ عن قوله إلى مذهب سائر 
I‏ والدليل على ذلك ما يى: 


أولاً : أن عطاء بن أبي رباح أنكر ما رواه عكرمة» فقد قيل له: إن عكرمة يقول: قال ابن عبّاس: 


ا ا ن ل عا کی کر اا رایت ان ای پس عاي" 


(۱) (۲۳۲/۱)» رقم »)۲۷١(‏ كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين. 

(۲( (۱/ )قم (۲۷7). 

(۳) انظر: «المبسوط» .)۹۸/١(‏ 

(6) آخرجه ابن آبي شیبة (۱/ ۱۷۰)» رقم )۱۹٥۱(‏ من طريق ابن إدريس» عن فطر» عن عطاء. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


ثانياً : أن ا مسح على الخفين ثابتٌ عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - من قوله وفعله: 


> 


# فمن قوله: «يمسح المسافر على الحفين ثلاثة يام ولياليهن» وللمقيم يوم e‏ وسئل 


عطاء عن المسح على ا فين فقال: «بلغنى عن ابن عباس وابن عمر أا كانا يقولان: في ذلك 
رخحصة في المسح عليهي) بالماءء إذا أدخلتهما طاهرتين©. 


*# وأما فعله: فقد جاء ذلك عنه صريجحا - كا في الرواية السّابقة -: «رأيت ابن عباس يمسح 
عی5 


ثالثاً : ما روي عن عطاء أنه قال: «كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين» فلم يمت 
d‏ 8 ت ر ت ء۶ چ 
ا و ی د ای رااان ال 
عل اش 


قال ا في «المعرفة): «وكان ابن عباس عن ينكر المسح» ثم جاءه الثبت عن رسول الله 


وإسناده حسن» ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي. (ثقة فقيه عابد). «التقريب» (ص٥۲۹).‏ وفطر» هو ابن 
خليفة المخزومي مولاهم (صدوق رمي بالتشيع). «التقريب» (ص۸٤٤).‏ وعطاء بن أبي رباح (ثقة فقيه فاضل). 
«التقریب» (ص‌۳۹۱). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (١/١١١)ء‏ رقم »)۱۹١١(‏ من طريق ابن عليّة» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن موسى بن سلمة 
الهذلي» عنه. وإسناده صحیح» رواته آئمة ثقات حفاظ . انظر: «التقریب» ( ص۱۳۹ و٤۳۸‏ و۷۹۸ و٠4۸).‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ ۱۹۸)» رقم (۷۷۲)» من طريق ابن جريج» عن عطاء. 

(۳) ونحوه ما عند ابن آبي شيبة (۱/ »)۱٦٩‏ رقم (۱۸۹7)» من طریق سفيان» عن الزبير بن عدي» عنه. 

.)٩۷ /۳( ۸)ء والعيني في «عمدة القاري»‎ /١( ل أقف عليه مسنداً ؛ لكن أورده الكاساني في «بدائع الصنائعم“‎ )٤( 

.)۹۸ /١( ل أقف عليه مسنداً ؛ لكن أورده السرخسي في «المبسوط»‎ )٥( 


(0) هو الإمام الحافظ» آبو بكر أحمد بن الحسين الُسْرَوجزدي البيهقي الشافعي. ولد سنة (٤۳۸ه)»‏ و أخذ عن الجاك 


7) — 


المساثل إلفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ل 
ي فقال 4 


وقال النووي في معرض اعتذاره عا ورد عن عائشة وابن عباس في كراهية المسح: «ولو ثبت 

عن ابن عباس وعائشة ذلك حول على أن ذلك قبل بلوغه)ا جواز المسح عن النبي بيا فلم بلغا 
)©( 
رجعا). 


# رجوع أبي هريرة : أا أبو هريرة 4ه فرجوعه محتمل - والله أعلم -» فلم أجد ما يدل عليه 
راک وان کان کا عن روی عن رسرل NN med ld‏ 


ء ء 4 
وآورد ابن عبد البر عن آبي زرعة» عن آبي هريرة ه آنه کان يمسح على e‏ 


وإذا ثبت رجوع عائشة وابن عباس وأبي هريرة ## فإنه يستقيم حينئذ ما نقله ابن المنذر عن 


وهلال الحقّار» وعنه البغوي» وابنه اسماعيل. له مصنفات نافعة» منها: «السنن»» «والدعاء»» و«مناقب الشافعي». مات 
بنيسابور سنة »)٤9۸(‏ ثم تقل في تابوته إلى بيهق فدفن هناك. انظر: «النبلاء» (۱۸/ ۱۹۳)ء «الشذرات» (۳/ .)١١ ٤‏ 

.)۳٤١ /١( انظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(۲) انظر: «المجموع» .)٠٥١١/١(‏ 

(۳) آخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۱۹۲ و۷٦۱)»‏ رقم (۱۸۸۲و٤۱۹۲)‏ من طريق وکيع» عن جرير» عن يوب»عن 
أي زرعة» عن أي هريرة مرفوعاً: «إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليه ثلاثاً للمسافر» ويوماً 
للمقيم). وإسناده حسن» وكيع (ثقة حافظ عابد) «التقريب» (صا09۸). وجرير» هو ابن حازم وهو ثقة ك)| في 
«التقريب» (ص۳۸١)‏ لكن له وهام إذا حدث من حفظه. وأيوب السختياني (ثقة ثبت حجة) «التقريب» (ص۷١١).‏ 
وأبو زرعة» هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي (ثقة) «التقريب» (ص٤١١).‏ 
# وآخرج ابن ماجه في «سننه» »)۱۸٤ /١(‏ رقم )٥٥١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن بي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
قالوا: يا رسول الله! ما الطهور على الخفين؟ قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة). وصححه الألباني 
في «صحیح سنن ابن ماجه» (۱/ .)٩۰٩‏ 


() انظر: «التمهید» (۱۱/ ۱۳۹)» و«الاستذکار» .)۲۱۸/۱١(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة لإ D‏ 
عبدالله بن المارك ‏ آنه قال: اليس ف المسح عل القن عن الصحابة اختلأف؛ لان كل من روي 


O0. 
عنه منهم إنکاره د وی فة انا‎ 


a د د‎ 
NS aS 


أدلة القول الذي رجعت إليه عائشة وابن عباس وأبو هريرة < . وهي أدلة الجمهور : 
أولاً: القرآن الكريم 


افر اهادع أن مشروعية المسح على الحفين ثابتة ال اا واستدل بعض 
USE EA a E a‏ 


Be o 
. » برءُوسكم وَأرّجلڪم إلى الكعبين‎ 


ووجه الدلالة منها: أنها جاءت عطفاً على الممسوح» وهو الرأس» فتحمل على مسح الفين حال 
كون الرّْجلين مستورتين» وتبقى قراءة التصب معطوفة على المغسولات» وهي اليدان والوجه حال 


(1) هو شيخ الإسلام وعالم زمانه» عبد الله بن المبارك بن واضح» بو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم» التركي المروزي. مولده 
سنة (۸١١ه)»‏ وارتحل إلى الحرمين» والشام» ومصر» والعراق» وخراسان. فسمع الأوزاعيً» وأبا حنيفة. ومنه معمر» 
والثوري. كان أمير المؤمنين في الحديث. مات سنة (١۸٠ه).‏ انظر: «حلية الآولیاء» (۸/ »)۱٦۲‏ «النبلاء» (۸/ ۳۷۸). 

.)١٠١ /١( انظر: «الفتح»‎ (۲( 

(۳) انظر: (شرح فتح القدير» »)٠٤١ /١(‏ و«المبسوط) /١(‏ ۹4۷)ء و«المهذب»)(١/ »)۲١‏ و«الوسيط) /١(‏ ١۳۹)»ء‏ و«المبدع» 
(۱/ ۱۳۰)» و« شرح الزرکشي» (۱/ .)۱۱١‏ 

€3 انظر: «شرح العمدة) لابن تيمية »)۲٤۸ /١(‏ «المبدع» .)١١١ /١(‏ 
فائدة 4 : قراءة الجر قراءة ابن كثير» وآبي عمرو» وحزة. والنصب قراءة نافع» وابن عامر» والكسائي» وحفص. انظر: 
«التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني (ص۸۲)؛ «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ .)٠٠٤‏ 

.)١ سورة المائدة (آية:‎ )٠( 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة إا ()( 
كون الرّجلين باديتين» وقد جاءت السنة المطهرة بذاك . 


ونُوقش هذا الدليل: بأنَ المسح إل الكعبين غير واجب إجاع. 


ء ت ء 2 
واجيب: بانا سلمنا آنه غير واجب» والاية تدل على الوجوب إليه) لو كانا غاية للفعل وهو 
غنوع؛ لأنه جوز أن يكون غاية للمحل الذي يجوز عليه المسح» فلا يلزم المسح إلى الكعيين. 


ثانا : الست الط رة 


الأحاديث التي استدل بها الجمهور على ثبوث المسح على الئفين على وجهين» منها فعل النبي 
وقوله: 


آمّا الفعل: فقد رواه أبو بكر» وعمر» والعبادلة» وجماعة كثرة من الصحابة دإ منها على سبيل 
التمثيل حديث المغيرة بن شعبة 44# قال: «كنتُ مع النبي ية في سَمّر فأهويتٌ لأنزع حُفَيه 


فقال: «دعَهماء فإني أدخلته) طاهرتين»» فمسح علی )۰ وحدیث جریر : «رأيت رسول 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» »)۸/١(‏ و«سبل السلام» .)٥۸/١(‏ 

(۲) انظر: «فتح القدير» »)٠٤١ /١(‏ «البحر الرائق» .)١۷۳ /١(‏ 

(۳( انظر: «تبيين الحقائق» )٤١ /١(‏ «مجمع الأنهر» .)٤١ /١(‏ 

[) هو الغيرة بن شعبة بن آي عامر الثقفي» آبو عيسى آو آبو حمد. آسلم قبل الحديبية وشهدهاء وبيعة الرضوان. ولاه عمر بن 
ا لخطاب البصرة ففتح ميسان وهمذان إلى أن عزله لما شهد عليه أبو بكرة ومن معه. كان يقال له (مغيرة الرأي). ولاه 
معاوية على الكوفة» فاستمرٌ على إمرتها حتى مات سنة (١٠ه).‏ انظر: «الاستيعاب» (۳/ ۳۸۸)» «اللإإصابة» .)٠١١ /٥(‏ 

9) مف عليه. 
آخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب إذا آدخل رجليه وهما طاهرتان (۱/ ۳٠۹‏ -مع الفتح)ء رقم (٠٠۲)ء‏ واللفظ 
له. ومسلم أيضاً ني كتاب الطهارة - باب المسح على الخفین (۱/ ۲۲۹)ء رقم (۷۷). 

(7) هو جریر بن عبد الله بن جابر البَجّليء الصحابي الشهیر» یکنی أبا عمرو» وقیل یکنی ابا عبد الله. کان هه جميلا حتى 


س المسائل الفقهية إلني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
الله 4 توضاً Ee‏ 

وأمًا القول: فنحو ما رواه عمر» وعلي» e‏ أنه عليه الصلاة والسّلام قال: 

يمسح المقيم يوماً وليلةء والمسافر ثلاثة ة أيام ولياليي°. 
ثالثاً : الآأثشار 

استدلّ الجمهور على مشروعية المسح على الففين بالآثار المرويّة عن الصحابة # قال سفيان 
مسح رسول الله ياء وأبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وعلي بن 
طالب» وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح .... وسَرَد أساء ثلاثة وعشرين صحابيًاء 
N!‏ 


eh 


رابعاً :الإجماع 


e E‏ عل مشروعية اسح على اينه وا 


قيل: إنه يوسف هذه الأمة. وقدّمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة. سكن الكوفة» وأرسله علي إلى معاوية» ثم 
اعتزل الفريقين. مات سنة (١١ه‏ وقيل ٤‏ ١٠ه).‏ انظر: «الاستيعاب» »)۲۳١٠١ /١(‏ «الإإصابة» .)٤۷١ /١(‏ 

(۱) رواه مسلم» وتقدّم تخریه. 

(©) روى ذلك عن النبي لاء مرفوعاً جماعة من الصحابة من وجوه كثيرة: كعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وخزيمة بن 
اکر ع ای رای یھو ار یو یا ی ک ری د ین ال رای مسار وغ رک ومالك 
طاد. خرّج ذلك مسلم» وأصحاب السنن» والمسانيدء والمصنفات» والمعاجم. 

(۳) اورده ابن عبد البر بإسناده في «التمهید» .)۱۳۸/۱۱١(‏ 

(5) إلا ماروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومد الباقر» وآبي إسحاق السبيعي» وقيس بن الربيع» وأبي بكر بن 


داوود. انظر: «عمدة القاري» (۳/ .)٩۹۷‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
قال ابن عبد البر: «وعمل بالمسح على الخقين: أبو بكر» وعمر» وعثان» وعلٌ» وسائر آهل بدرء 
والحديبية» وغيرهم من المهاجرين والأنصارء وسائر الصحابة والتابعين أحمعين» وفقهاء المسلمين في 
حيع الأمصارء وحاعة آهل الفقه والأثر؛ كلهم يجيز المسح على الخقين في الحضر والسّفر للرجال 
ey‏ 
اسا المقول 
ما يستدل به على المح ؛ أن ا ل س اواد المشقة حاصلة في نزعه» فجاز المسح 
عليه قياساً على البائ ©. 


a 4 د‎ 
SS AS 


الترجيح : 

الرّاجح من القولين المرويين عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة إ هو ما صح رجوعهم إليه» 
وهو القول بمشروعية المسح على الحفين» لثبوت ذلك عن النبي بي وهو ما أجمع عليه آهل العلم 
نو ااا ر 0 اون ا 

والحال في هذه المسألة كا قال النووئ: «وعلى الجحملة ؛ المسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها 
بکٹر تیا والله أع©. 


(۱) انظر: «التمهید» /۱۱١(‏ ۱۳۷). 

(۲) انظر: «المجموع» »)٥٠١ /١(‏ «الكافي) لابن قدامة .)١ /١(‏ 
# والجبائر: واحدتها جبيرة» وهي أخشاب أو نحوها توضع على الكسر لينجبر. انظر: «المبدع شرح المقنع» )۱١۸ /١(‏ 

(۳) انظر للحنفية: «الهداية شرح البداية» (١/۲۸)ء‏ و«تبيين الحقائق» .)٤١ /١(‏ وللمالكية: «التلقين» /١(‏ ۷)ء و«الكافي» 
٥ /۱‏ وللشافعية: «الإقناع) /١(‏ ۲۲)» و«حلية العلماء» .)٠١١ /١(‏ وللحنابلة: «الكافي» )٤ /١(‏ و«المبدع) 
(۱/). 

.)٠٥٠١/١( «المجموع»‎ )6( 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


> - المسسألة الرابحة 
رجوع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله - رضي الله عذهما - عن القول 
بالحسح على الخفين بلا توقتيت 
أ 2ة : 
حمهور الفقهاء ك ومنهم الأئمة الثلاثة ایو حنيفة» ولاف o‏ وکذا داوود الظاهرىء 
(Mê <, (DD. Ore as‏ 4 
وسفيان الثوري» والاوزاعي » والحسن بن حي > والطبري - على أن المسح على الخفين 


مؤقث بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن E‏ 


(° /۸) وللشافعية: «الآم»‎ .)۲۸/١( و«الهداية»‎ »)۸ /١( و«بدائع الصنائع»‎ »)۹۸ /١( انظر للحنفية: «المبسوط»‎ )١( 
و(التنبيه» ( ص٦ ۱)» و«الإقناع» (ص۲۲). وللحنابلة: «(عمدة الفقه» (ص۸)» و«المحرر في الفقه» للجدابن تيمية‎ 
.)٠٠١ /١( و«شرح العمدة»‎ »)۱/1( 

(۲) هو عام آهل الشام» عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي - نسبة إلى الأوزاع بطن من حير -» أبو عمرو. ولد سنة (۸۸ه) 
ببعلبك» وشا بالبقاع ييا في حجر آمه. دت عن عطاء بن أي رباع والزهري. وعنه شحبة والغوري. كان إماما فة 
عابداً. مات سنة (١١٠ه).‏ انظر: «النبلاء» (۷/ »)٠١١‏ «البداية والنهاية) .)١١۸ /٠٠١(‏ 

(۳) هو الحسن بن صالح بن حيً» الإمام القدوة» أبو عبد الله الهمداني الكوفي» الفقيه العابد» أحد الأعلام. ولد سنة 
(۰٠٠ه)»‏ وحدّث عن سلمة بن کهيل» وعبد الله بن دينار. وعنه ابن المبارك» ووكيع. قال أبو نعيم: كتبت عن ثمان مائة 
حدّث فا رأيت أفضل من الحسن بن صالح. مات سنة (۱۹۷ه). انظر: «التذكرة» (۱/ »))۲۱١‏ «النبلاء» (۷/ .)۳١١‏ 

(6) هو محمد بن جرير بن يزيد» الإمام العلم الفرد» الحافظ بو جعفر الطبري» صاحب التصانيف» من آهل طبرستان. ولد 
سنة (١۲۲ه).‏ سمع هتّاد بن السري» وأبا همام السكوني. ومنه خلد الباقّرزجي» وأبو القاسم الطبراني. من أشهر 
مؤلفاته: «جامع البيان» في التفسير. مات سنة (١٠٠۳ه).‏ انظر: «التذكرة» (۲/ »)۷٠١‏ «النبلاء» .)۲۷١/١٤(‏ 

.)۳۲٣۹/۱( «الاستذکار» (۱/ ۲۲۱)» «المحلی»‎ .))٠٥۲ /۱۱( «التمهید»‎ (۱٦۱ /۱( انظر: «جامع الترمذي»‎ )٥( 

(0) هو الخليفة العبّاسي» أبو جعفر هارون بن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي. ولد سنة (۹٤٠ه)»‏ وبويع له بالخلافة بعد 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ( 
(QO 4‏ 
: ۽ (dM. a, (5 ٤ (C)‏ : ٤ا‏ و 


ا ت اع و ا و یی ا ا ا اد 


ذلك سرد 


وهذا الرأي حكيٌ عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله - رضي الله عنهما -» والثابت عنه) 


رجوعه| عنه وقوهم| بالتوقيت؛ وفاقاً ما عليه ماهير الصحابة اء على ما سنبينه الآن. 


أخيه الهادي سنة (١۷٠ه).‏ كان من أهل العلم» متضلعاً من الأدب» نجيد الشعر» يغزو عاماً وجج عاماً. مات مرابطاً 
بطوس من بلاد خراسان عام (۱۹۳ه). انظر: «الجوهر الثمين» »)٠٠١ /١(‏ «تاريخ الخلفاء» ( ص۹٤‏ ۲). 

.)١۲۲ /۱١( «الذخيرة»‎ ء)۸٤‎ /١( «البيان والتحصيل»‎ »)۲۲١/١( «الاستذكار»‎ .)٠١۲ /۱١( انظر: «التمهید»‎ )۱( 

(۲( انظر: «ا-لفرشي على ختصر خليل» /١(‏ ۱۷۸)ء و«الفواكه الدواني» /١(‏ ۱۸۸) ونص عبارته: «ولا يتقيد زمان المسح 
عليه بزمن خاص بحيث يجب نزعه| بانقضائه» بل جوز له المسح عليه) ولو طال الزمن).اه. 

(۳) ابن عبد الرحمن» بو الحارث الفهمي» عام الديار المصرية. ولد سنة (٤۹ه).‏ سمع عطاء بن آبي رباح» وابن أي مليكة. 
ومنه ابن وهب» واين المبارك. انتهت إليه الفتوى بمصر. مات سنة (١۷٠١ه).‏ انظر: «التذكرة» ١ /١(‏ ۲۲)» «النبلاء» 
(۸/ ۱۳۹). انظر: «الأوسط) (۱/ )٤۳۷‏ 

(5) كالحسن البصري» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحن» والشعبي. انظر: «(مصنف عبد الرزاق) »)۲٠۰۸/۱(‏ رقم 
( ۸۰ و ۸۰)» و«(مصنف ابن ابي شيبة) (۱۹۸/۱)» رقم (۱۹۳۲ و۱۹۳۰ و٦۱۹۳)»‏ و«الأوسط) »)٤۳۹/۱(‏ 
و«المجموع» .)٤٦۷ /١(‏ 

.)۳٤١و‎ ۳٤٤ /۱( انظر: «المعرفة» للبيهقي‎ )٥( 

(7) ويمكن الاستدلال لما ذهبوا إليه با رواه أبو داود في كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح »)۱٠۹/۱(‏ رقم »)٠١١۷(‏ 
وابن ماج ي الطهارة وستعها = باب ما جاء في المح بخیر توقیت (۱/ 1۸٩‏ )رقم (60۷) گلا امن حدیث آي بن 
عمارة ظه آنه قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: «نعم). قلت: يوماً. قال: «ويومين). قلت: ويومين. قال: 
«وثلاثة). قلت: وثلاثة يا رسول الله. قال: «نعم ما بدا لك». وإسناده ضعيف لا يصلح للحجة» ضعَفه أبو داود وغيره. 


قال النووي: «هو حديث ضعيف باتفاق آهل الحديث». انظر: «شرح مسلم» .)١١١/۳(‏ 


_المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ ()( 
بحث إلمسالة ودرإسنها: 
أولا : الآثار المحكية عن عمر وابنه عبد الله في المسح بلا توقيت : 


اختلفت الرواية عن عمر بن الطاب ه فمنهم من حكى عن الوقيت . ومنهم من حکى 
ع ال ع ان ا رن ی دد ا 


# وما جاء عنه طبه من الآثار في المسح على الخفين بلا توقيت» ما يلي: 


| - عن زبيد بن الصّلت قال: سمعت عمر بن الخطاب ط44 يقول: «إذا توضاً أحدكم ولبس 
خفيه فليمسح عليهماء وليصلٌ فيهماء ولا بخلعها إن شاء إلا من جنابة. 
۲ ما روي عنه ڪه أنه قال لعقبة بن عامر حين قدم عليه: «منذ كم ل تنزع خفيك؟ قال: 


«من الحمعة إلى الحمعة): «(أصبت ارشک3. 


(۱) انظر: «الآوسط) »)٤١٤ /١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ »)٤۳۸‏ «المحلى» (۱/ ۳۲۰ و۳۲۷)ء «بدائع الصنائع» 
(۸/1) «المغني» /١(‏ ۱۷۷). 

(۲( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)۲۸١ /١(‏ «التمهيد» .)٠٠١١ /١١(‏ 

(۳) کا في «الآوسط) .)٤۳٦۹/۱(‏ 

(€) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۲۷۹)» رقم (۳٤۱۲١)»ء‏ و«المعرفة» »)۳٤٤/۱(‏ رقم )٤۳١(‏ من طريق سد بن 
موسی» عن حاد بن سلمة» عن محمد بن زیاد» عن زبید به. وضعفه ابن حزم بآنه ما انفرد به سد بن موسی عن حاد؛ 
قال: «وآسد منكر الحديث لا يجحتج به» وقد آحاله». انظر: «المحلى» (۱/ ۳۲۷). 

)٥(‏ هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني» ختلف في كنيته» روى عن النبي ية كثيراًء وعن عمر. وروى عنه أبو إمامة» وابن 
عبّاس» وخلق. ولي إمرة مصر من قبل معاوية. كان قارئاًء عالاً بالفرائض» والفقه» فصيح اللسان» شاعراً كاتباًء وكانت 
له السابقة والهجرة. مات في ولايته على مصر سنة (۸٥ه).‏ انظر: «الاستيعاب» (۳/ »)٠٠۷۴‏ «الإإصابة» .)٥٠١ /٤(‏ 


)7( رواه ابن ماجه »)۱۸١ /١(‏ رقم )٥٥۸(‏ في كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المسح بغير توقيت» من طريق يزيد 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


حتى بلغ العراق» أو أقضي سفري» 


7) — 


وني لفظ قال: «احستت». 


ت م 
۳ - وعنه 4 قال: «لو لبست امن ورجلاي طاهرتان» وأنا على وضوء؛ ل أبالٍ أن لا أنزعه) 
5( 


. © وعن عبيد الله بن عمر: «أنٌ عمر بن ا لخطاب كان لا يجعل ني المسح على الخفين وق‎ - ٤ 


العالية - آنه ذهب إل أن المسح غير مؤقت بمدة؛ صحت عنه الراوية بذلك: 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


| -فعن نافع» عن ابن عمر قال: مسح على ا فين ما ل خلعهاء لا توفت وق . 


ابن أي حبيب» عن العم بن عبد اله البلوي» عن عل بن راح المي عن عقبة به. والحاكم في «المستدرك» 
(۲۸۹/1)» رقم »)٦٤١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» »)٤١۷ /١(‏ رقم »)٤٦١(‏ والطحاوي في «معاني الآثار» (A* /١(‏ 
جميعهم من طريق موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة. قال الحاكم: «(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
خرجاه). 

هذا لفظ ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۱۹۸)» رقم (۱۹۳۷). 

رواه ابن حزم في «المحلى» (۲/ 4۲٩)ء‏ وأورده في «المدونة الكبرى» (۱/ »)٤١‏ عن عبد الله بن وهب» عن زيد بن الحباب» 
عن عمر بن الطاب خ4 وأعلَّه ابن حزم بالانقطاع» فإن زيد بن الحباب ل يلق أحداً رأى عمر» فكيف عمر؟! 

آورده ابن حزم في «ا محل“ (۲/ ۹۲)» من طريق حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر. وأعلّه ابن حزم بأنه منقطع؛ لأن 
عبيد الله لم يدرك أحداً أدرك عمر» فكيف يدرك عمر؟! وقال ابن معين: « م يسمع عبيد الله بن عمر من عمر شيئاًء ولا 
رآه» ولا آدرکه». انظر: «تحفة التحصیل» (ص‌۲۱۹)» و«جامع التحصيل» (ص۲۳۳). 

انظر: ( ص۱۷۰ وما بعدها). 

آخرجه عبد الرزاق (۲۰۸/۱)» رقم »)۸٠ ٤(‏ ومن طريقه ابن المنذر (۱/ »)٤۳۸‏ رقم )٤٦۲(‏ من طريق عبد الله بن 


عمر» عن نافع» عن ابن عمر به. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لذ — ) 


۲ -وفي لفظ قال: «ليس في المسح وقت» ف 
وعو لاقم اا فال كان ابن عمر لا برت ق الس عل الین رد 
٤‏ - وجاء عنه 4 آنه قال: ايمسح المسافر على الحفين ما ل خلعي ١»)‏ 


فبمجموع هذه الآثار يمكن الاستدلال با على ما كان عليه مذهب عمر وابنه عبد الله - رضي 


الله عنه) - ني المسح على الخفين» وأنها لا يُوقتان بوقت معين؛ أما المروي عن عمر ظإه فإنه لا يسلم 


من 


(۱) 


الد عة ال و اشاقن ابا مازوق عن ابر عبر فح غد کار 


ذانيا : رجودهما عما ذهبا إليه وقولهما بالتوقيت : 
رجوع عمر بن الخطاب طا ني هذه المسألة متيقن» والدليل على ذلك من وجهين: 
الأول : أنه #ه ممن روى عن النبي بي أنه وقت في المسح على الخفين. 


فمن ذلك: قوله: «سمعت رسول الله بي يأمرنا بالمسح على الخفينء للمسافر ثلاثة أيام 


أخرجه الدارقطني في «سننه) »)۱۹١ /١(‏ رقم )١١(‏ كتاب الطهارة - باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه 
واختلاف الروايات» من طريق هشام بن حسان الأزدي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. 

وإسناده صحيح» هشام (ثقة). «التقريب» (ص0۷۲). وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (ثقة 
ثبت). «التقریب» (ص۳۷۳). ونافع (ثقة كثبر الحديث)» مضى 

أخرجه الدارقطني بالإسناد السابق برقم .)١١(‏ 

أخرجه الدارقطني بالإسناد السابق برقم .)١٤١(‏ 


قال ابن حزم في «المحلى» /١(‏ ۳۲۸): «ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط». 


س المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ن — J)‏ 
a‏ 


الوجه الثاني : أن المشهور عنه ظ4 أنه قال بالتوقيت في المسح» وهو أصح وأشهر نما رُوي عنه 
کات ل ذهب الان ال ار ارقت ماوع ع 


١‏ - فمن ذلك: ما رواه أبو عثان التّهديٌ قال: شهدت سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
امسح يومك وليلتك إلى الغد باك 


1 - وقوله الثابت 4: «للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة®. 


(D 


وھا راه زیی وھ ایت کن وک ب مان فكتب إلينا عمر بن الخطاب أن 


(۱) آخرجه آبو یعلی في «مسنده» (۱/ »)۱٥۸‏ رقم (۱۷۱)» والبزار في «البحر الزخار)( »)۲٤۲/۱‏ رقم (۱۲۸) من طريق 
خالد بن آبي بكر» عن سالم» عن آبيه» عن عمر ظ4 قال الميثمي في «المجمع» :)۲٠١ /١(‏ «رجاله ثقات). 

(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» (۱/ ۸۳). 

(۳) رواه ابن حزم في «المحلى» )۲١ /١(‏ وصححه» من طريق شعبة وابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن أبي عشثان 
النهدي. قال ابن حزم في إسناده والذي يليه: «وهذان إسنادان لا نظير )في الصحة والحلالة). 

(6) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /١(‏ ١٠٠)ء‏ رقم (٤۷۹)ء‏ والشيباني في «كتاب الآثار» »)٠١ /١(‏ رقم »)٩(‏ 
والطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ ۸) من طريق الأسود» عن نباتة ا لجعفي عنه. وابن أبي شيبة في «(مصنفه» »)١١٤ /١(‏ 
رقم (۱۸۸۱) من طريق عمران بن مسلم» عن نباتة» عن عمر. 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة من رواية ابن عمر» عن عمر رضي الله عنها (۱/ »)۱١١‏ رقم .)۱۸۸١(‏ 

- ذْرَّبيجَّان - بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده راء مهملة مفتوحة وباء مكسورة بعدها ياء وجيم وألف ونون‎ (٥) 
.)۲۹ /۱( وهي بلاد تلي ا لجبل من بلاد العراق. انظر: «(معجم ما استعجم»‎ 
م» وتقع شال إيران» في الجزء‎ ۱۹۹١ أغسطس‎ ٠١ وهي اليوم إحدى جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق» استقلت في‎ 
من‎ 1۷١ الشرقي لمنطقة ما وراء جبال القوقاز. وتعتبر دولة إسلامية حيث غالبية سكانها من الشيعةء إذ يشكلون حوالي‎ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا J)‏ 
نمسح على الخفين ا إذا سافرناء ول إذا أقہن»9. 


وسبب رجوعه - والله أعلم - أنه م يثبت عنده التّوقيت في المسح أولاًء ثم جاءه الثبت في ذلك 
0 
کا يقول البيهقي» فرجع إليه 


4 2 د‎ 
NS N ov 


٭ آمَّا ابن عمر - رضي الله عنه| - فرجوعه ثابت أيضاًء فإذا خفي التوقيت عن والده فخفاؤه 


عنه من باب آولى» وإذا رجع عمر عن قوله فابن عمر كذلك. 
وقد جاء عنه التوقيت للمسافر والمقيم: 


١‏ -فلقد سأله رجلْ من الأنصار عن المسح على الخفين» فقال: «ثلاثة أيام للمسافر» ويوم وليلة 
ل۵ 


عدد السكان» والبقية أحناف وشافعية. عاصمتها (باكو). انظر: موقع (ويكيبيديا -الموسوعة الحرة) على شبكة 
الإنترنت. 

)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٦ /١(‏ ۰) رقم (۷۹7)» من طریق معمر» عن یزید ب پن ى ا بااعن ريدب ووي 
ختلف فيه» قال الذهبي في «الميزان» (۷/ :)۲٤١‏ «أحد علاء الكوفة المشاهير على سوء حفظه). وضعفه في «التقريب» 
یا ووگه ابن حان(0 0۹ 

(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۸۳). 

(۳) آخرجه ابن أي شیبة (۱/ »)۱۹٤‏ رقم (۱۸۹۰) من طريق هشيم» عن غیلان بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر سأله 
رجل من الأنصار ... فذكره. وغيلان» ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ »)٠٠١‏ وابن آبي حاتم في «المجرح 
والتعدیل» (۷/ )٥۳‏ ولم یذکرا فیه جرحاً ولا تعدیاً. وأورده ابن حبان في «الثقات» (۵/ ۲۹۱). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


وللمقيم وليلة) 


باد علد إا 
کو e e‏ 


أدلة القول الذي رجح إليه عمر وابنه عبد الله وهو مذهب الجمهور : 
أولاً: اة المطيرة. 
اتدل ا لجمهور على التوقيت في المسح على الخفين بأحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله اة أنه 
رق ار 0 این ا ورا ارا می ا ا ن ا 
رواها عنه عمر بن الخطاب» وعلي بن أي طالب» وابن عبّاس» وأبو هريرة» والمغيرة بن شعبة» وأبو 
سعيد الُذري» وأنس بن مالك وجرير لبجل وغيرهم. 


انا :الاتار 


استدل الجحمهور بالآثار» وهي مرويّة عن جماعة كثبرة من الصحابة د ؛ أنهم وقتوا للمسح على 


وابن مسعود» وابن عباس» وسعد بن آبي وقاص» وعمار بن ياسر» وحذيفة بن اليمان» والمخيرة بن 


(D *‏ 
سعره» وعیرهم سی . 


(۱) رواه ابن حزم في «المحلی» (۱/ ۳۲۹) من طريق حاد بن زيد» عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن نافع» عن ابن عمر. 
وإسناده ضعيف جدًّاء لأجل العرزمي. قال ني «التقريب» (ص٤۸۷): ١‏ متروك ». 

(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۸۳)ء و«نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص٤۷).‏ 

)۳( انظر الآثار المروية عنهم طإ ني التوقيت في: 
# «مصنف عبد الرزاق» ۲٠۳ /١(‏ وما بعدها) - باب كم يمسح على الخفين؟ . 


# «مصنف ابن أبي شيبة» ١ /١(‏ وما بعدها) - باب في المسح على الخفين. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة 5إ () 
ثالاً : الإجاع 


فقد أحمع الصحابة اد وأكثر التابعين والفقهاء على التوقيت في المسح على الخفين» وقد حكى 
ابن هبيرة الإحماع على ذلك . 


الترجيسح : 

الرٌاجح - والله أعلم - في هذه المسألة هو ما رجع إليه عمر وابنه عبد الله - رضي الله عنه| -» 
وان المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة يام ولياليهن للمسافر؛ وهو مذهب الآئمة 
الثلاثة» كا سبق؛ وهو الأحوط - كا يقول ابن عبد البر - ؛ لأ المسح ثبت بالتّواتر» واتّفق عليه 
أهل السنّة والجاعةء واطمأنّت التفس إلى اتفاقهم» فلا قال أكثرهم: لا جوز المسح للمقيم أكثر من 
مس صلوات (يوم وليلة)ء ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة (ثلاثة يام ولياليها)؛ 
فالواجب على العام أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح» ول مجمعوا 
فوق اثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم» والخارج عنهم في ذلك شاد“ ! والله أعلم. 


E‏ کک 
VS a‏ 


«الأوسط» ٤ /١(‏ وما بعدها) - باب ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين. 
# «معرفة السنن والآثار» ٤١ /١(‏ وما بعدها) باب وقت المسح على الخفين. 

(1) انظر: «الإإفصاح في معاني الصحاح» .)٤۹/۱(‏ 

(۲) انظر: «التمهید» (۱۱/ »))٠١٥۳‏ و«الاستذکار» (۲۲۱/۱). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


٥‏ - المسسألة الخامسسة 
رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رأيه بعدم جواز المسح على الخفين في الحضر 

نوطئة : 

أكثر الروايات الصحيحة التي جاء فيها مسح النبي ية على حَمَيه كانت في السّفر» كا في حديث 
امغيرة بن شعبة 4ه قال: «كنث مع النبي ية في سَمّرء فأهويتُ لأنزع حفيه فقال: «دَعهاء فإني 
أدخلته| ا ق 

وهذا - والله أعلم - هو الذي جعل عبد الله بن عمر - رضي الله عنه| - لا يرى المسحَ على 
ا لين في الحضر؛ لأنه م ير النبي بيا يمسح على خفيه في المدينةء ولم يبلغه عنه ذلك وهو له روى 
عن أبيه» عن النبي بيا أنه مسح عليه) في السَمّر. فعنه عن عمر ظله قال: «رآيت رسول الله علا 
يمسح على الحفين EE‏ 

ولأجل هذا كان ابن عمر - رضي الله عنها - يُنكر المسح على ا فين في الحصر» وأنه لابد من 
نزع اين وغسل القدمين» فلقد نكر على سعد بن أي وقاص ظ4 مَسْحَهٌ على خقيه حال إقامته 
بالكوفة. 

قال العَيْنيّ: «إنا أنكر عليه مسحه في الحضر» كا هو من في بعض الرٌوايات» أمًا السَمّر فقد 
ا و e‏ اھ. 


(۱) متفق علیه. سبق تخر جه (ص۹۸٥۱).‏ 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۳/۱)» رقم (۱۸۷۳). 


(۳) انظر: «عمدة القاري» (۳/ .)٩۸‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


وأكد الإمام محمد بن الحسن ای ::0 ي مَعْرض ححاجته للإمام مالك وأهل المدينة في هذه 
امسألة أن سعد بن أي وقاص 4 ًا نكر عليه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهع -؛ إن كان مق 
ولم یکن مسافرا“. وقد جرت بينهم) حصومة بين يدي والده عمر بن الخطاب طه. 
ار عا ر ا ر ر ص وا عر ن اا ل 
آي ان اال راه لا فرق ق الح علا ت عل افر وال إا كه تعن ال 


٤ي‏ ؛ على ما سياتي بيانه. 


یاد اد اد 
U U‏ 


0١‏ هو ماين اخسن بن قر أو عيد اله التاق صاب أن فة ولد بواسط مة ١۳١١(‏ هه واخد عن آي دة 
بعض الفقه» ونم الفقه على أبي يوسف. أخذ عنه الشافعي فأكثر جداً. وولي القضاء للرشيد بعد القاضي أي يوسف. من 
مؤلفاته: «كتاب الحجة على أهل المدينة». مات سنة (۸۹٠ه).‏ انظر: «النبلاء» (۹/ ١٤١١ء‏ «الفوائد البهية» (ص۳١١).‏ 

(۲) انظر: «كتاب الحجة على أهل المدينة» .)١۳ /١(‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن مَل - بفتح الميم» ويجوز ضمّها وكسرهاء بعد لام ثقيلة - بن عمرو بن عدي» أدرك الجاهلية» وأسلم 
على عهد النبي ية ولم يلقه» ثم هاجر إلى المدينة بعد وفاة بي بكر 4#. روى عن كبار الصحابة إت كعمر بن الخطاب. وعنه 
قتادة» وخالد الحذًّاء. مات بالبصرة سنة (١۹ه)»‏ وقيل بعدها. انظر: «غمذيب الكال» (1۷/ ٤١٤)ء‏ «الإصابةه .)۸٤ /٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق (۲۰۹/۱)» رقم )۸٠۸(‏ بسند صحيح» رجاله ثقات» من طريق عبد الله بن المبارك» عن عاصم بن 


سلي‌ان» عنه. انظر: «التقریب» ( ص۳۲۲۰ و٥۲۸‏ و١٥").‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 
بحث المسالة ودراسنها: 


حكاية رأي ابن عمر رضي الله عذهما : 
جاءت آثارٌ صحيحة عن ابن عمر تدل على إنكاره ا مسح في الحصر أوّل الأمر: 


| - روى الإمام مالك في «او 0 من طريق نافع وعبد الله بن دينار أ آخبراه أن عبد الله 
ابن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص - وهو آميرها -» فرآه عبد الله بن عمر يمسح على 
الخفين» فأنكر ذلك عليه! فقال له سعدً: سل أباك إذا قدمتَ عليه. فقدم عبد الله» فنسي أن يسأل 
عمر عن ذلك حتى قدم سعد. فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله» فقال عمر: «إذا 
أدخلت رجليك في الحقين وهما طاهرتان فامسح عليها». قال عبد الله: «وإن جاء أحدنا من 


زیر ! فقال عمر: نعم؛ وإن جاء أحدكم من الغائط». 


ء 0 7 ۳ ء م ر ۶ ت 


فأنكر ذلك عبد اله! فقال سعدً: إن عبد الله أنكر عل أن أمسح على حُفي. فقال عمر: «لا 


O ak‏ ] اع ا ا 


(۱) (١/١۳)ء‏ رقم .)٤۲(‏ وأخرجه البخاري ختصراً ني كتاب الوضوء - باب المسح على الخفين ٠٠٠١ /١(‏ -مع الفتح)ء رقم 
)۲٠۲(‏ دون ذكر القصة. 

(۲) الغائط: في الأصلء المطمئن من الأرض الواسع» وهو اسم للعَذِرة نفسهاء؛ لاهم كانوا ونما بالخيطان. والتَعُوِيطً: كناية 
عن الحَدَثِ والخراءة. انظر: «لسان العرب» (۷/ »)۳٠١‏ مادة (غ.و.ط). 

)۳( خلج الدَحرك؛ يقال: َلّجَ الكَيء لجا وَج انحتلاجاً؛ إذا اضطرب وتمرّك. انظر: «لسان العرب» (۲/ )۲١۹‏ مادة 
ت والح لا بك 


() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ ١۹)»ء‏ رقم )۷٦١(‏ من طريق معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عنه. وإسناده 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
۳ - وعن نافع» عن ابن عمر قال: «أنكرت على سعد بن أبي وقاص - وهو أمير بالكوفة - 

مسح على الحقين» فقال: وعلّ في ذلك بأس؟! وهو مقيم بالكوفة. فقال عبد الله لا قال ذلك: 

عرفت آنه يعلم من ذلك ما لا أعلم» فلم أرجع إليه شيئاًء ثم التقينا عند عمر» فقال سعدّ: اسُتَفْتِ 

5 ۶ ‌ ے م ۶ س ¢ ع ر ِء س 

باك فيا آنكرت عل في شأن الخفين. فقلت: أرأيت أحدنا إذا توضاً وفي رجليه الخقان؛ عليه في ذلك 


بأس أن يمسح عليها). زاد أبو الزبير: «إذا أآدخلت رجليك فيه) ونت طاھ. 


٤‏ - وني رواية تعجّب فيها ابن عمر رضي الله عنهها من مسح سعد على خقيه» فقال: «إنكم 
ن قملون هذا قال سما ن 

فمجموع هذه الرٌوایات - کا تری - یدل على ما کان عليه ابن عمر رضي الله عنها من إنکاره 
على سعد بن أبي وقاص خ4 ا مسح حال الإقامة في البلد. والباعث على ذلك عدم علمه هذه الستة 
وخفاؤها عليه. وني رواية نافع المتقدّمة صرح ابن عمر بذلك ًا رد عليه سعد ه فقال عقب ذلك: 


«... عرفت أنه يعلم من ذلك ما لا أعلم» فلم أرجع إليه شيئاً. 


قال في یں ۵0: «ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه» بل آنکره حتی آعلمه به سعد 
بالكوفة» ثم أبوه بالمدينة في خلافته» فلم يكن في علم المسح كغيره». وقد شار الحافظ ابن حجر إلى 
هذا بقوله: «وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الحليّة في الكّرع ما يطّلع 
عليه غيره؛ لان ابّ عمر آنكر ا مسح على فين مع قديم صحبته وكثرة رواي. 


(۱) آخر جه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ »)۱۹٩‏ رقم )۷٦۲(‏ من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر. وسنده صحيح. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق »)۱۹١ /١(‏ رقم )۷٦۳(‏ بالإسناد المتقدم. 

.("۲4/) (۳ 

€3 انظر: «الفتح» .)١١١۹/۱(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة ا ی J)‏ 
رجوعه دی عن رأیه : 
المسح على الخفين في الحصر والسّفر. 


و 
4 ۳ ۹ س ت 2 4 ت امھ ٩‏ 2 
وما يدل على ثبوت رجوعه اه آنه مَسَحَ على خفيه في المدينة النبويةء ومر بذلك: 


۱ - فعن نافع مول ابن عمر» أن عبد الله بن عمر بال ني السوق» ثم توضاً فغسل وجهه ویدیه 

(Q E 2 Sa mS 

ومسح رأسه» ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد؛ فمسح على خفيه» ثم صلى عليها . 
دوعن ال قال سات ابر عمر عن المح غل ان قال: اسح ليها 


۳ - وعن سالم بن عبد الل عن ابن عمر قال: «إذا أدخل الرجل رجليه في الحقين وها 


طاهرتان» ثم ذهب للحاجة» ثم توصَاً للصّلاة مسح على حُفيه» وإنه كان يقول: أَمَرَ بذلك 


( 
عمر» . 


ففي الأثر الثاني جواب عام لابن عمر على سؤال الشعبي بالمسح على الحقين دون تفريقه بين 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/١۳)ء‏ رقم (۳٤)ء‏ ومن طريقه محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» (۱/ ۳۳) حتجًا 
به على أن فعل ابن عمر يدل على أن المسح يجزئ عن المقيم. أقول: وهو نص في رجوعه ظلد. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ ١١٠)ء‏ رقم »)۱۸۸١(‏ وفيه مجالد بن سعيد» ضعَفه الأئمة أحمد بن حنبل» وابن 
مهدي» وابن المديني. انظر: «تہذیب الکال» (۲۷/ .)۲١۹‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱/ ۱۹۷)» رقم ۷٦7(‏ و۷٦۷)‏ من طريق ابن جريج» عن ابن شهاب» عن سالم» عن 
ابن عمر. وهو بهذا الإسناد صحيح» رجاله ثقات. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
المسح في السَمَّر أو الحضر. وني الأثر الثالث صرح ابن عمر بجواز مسح المتوضئ بعد قضائه 


لحاجته» وقال إن عمر بن الخطاب ظ4 أمر بذلك. 


٤‏ - وعن أي سلمة بن عبد الرحنء» أن ابن عمر قال: «لا بجيكر“ في صد امرئ المسح على 


ا ون جاء من الغائط» فإني کنت من شد اا ق ا 


سبب رجوعه عن رأیه : 

رجوع ابن عمر - رضي الله عنه) - في هذه المسالة إلى قول الكافة» إن كان بسبب ما بيه له عمر 
ابن ا لخطاب أن النبي ية مسح على حَفَيه بعد أن أدخله| طاهرتين» فلا بلغته السَة بذلك ترك قوله 
ورأيه؛ كيف لا وهو المعروف له بشدة اتباعه للستةء واقتفاته لآثار النبي بيا القولية والفعلية. 


أدلة القول الذي رجح إليه ابن عمر - رضي الله عذهما - . وهي أدلة الجمهور : 


أو ال اة 


استدلً الجمهور بأحاديث تدلّ على مسح النبي ية على ا مين في الحضرء» منها: 


(1) أي لا يؤر ویرسخ» كا ني «النهاية) (ص۸٤۲)ء‏ مادة (ح.ي.ك). 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» )٠۳٤١/١١(‏ من طريق أحمد بن خالد بن الجباب» حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي» 
حدثنا بو نعيم» قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن أبي سلمة به عنه. وإسناده حسن» رجاله حفاظ 
وفقهاء معروفون. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


۰» 


|١‏ - حدیث ای وائل الاسنديء عن حذيفة قال: «(کنت مع النبي اء فانتهی إلى 


e eT ۰ 0‏ 3 4 م 2 » 2 »0 ۰ ك رر 
قوم فبال قائ|ء نیت فقال: ادنا فدتوت حن قمت عند عقيه» فتوضا ا 


ووجه الدلالة منه: أن النبي بيه مسح على حَفَيه وهو مقيم في المدينة؛ فإ السَبَاطة من خواص 
ا لاو رالا غل جرا ا تالف ر اي 


۲ عن سان د قال «دخل رسول الله لله ی وبلال» فذهب لحاجته» ثم توضَاً فغسل 
O OOD‏ فقال بلال: ذهب لحاجتهء ثم 


ضافقسل وجه ويلا وخ براسه وع عل ان ااا 


)١(‏ السَبَاطة والكتاسة: الموضع الذي يُرْمَى فيه الترابُ والأوساخ وما يكُتَّس من النازل. وقيل: هي الكناسة نفْسها. انظر: 
«النهاية» (۲/ »)٠٠١‏ مادة (س.ب.ط). 

(۲) متف عليه. 
آخرجه البخاري في «الصحیح» (۱/ ۳۲۸ - مع الفتح)ء رقم )۲۲١(‏ كتاب الوضوء - باب البول قائ وقاعداً. وفي غيره 
من المواضع» ولم يرد في روايات البخاري لفظة (المسح على الخفین). ومسلم في «الصحیح» أیضاً (۱/ ۲۲۸)» رقم (۲۷۳) 
كتاب الطهارة باب ال مسح على الخفين. 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ١١٤)ء‏ رقم .)٠١٠١(‏ كتاب الطهارة - باب مسح النبي ية على الخفين في السفر 
والحضر جيعاًء بلفظ: «كنت مشي مع رسول الله بي بالمدينة فبال قائا...» الحديث. وصح إسناده الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (۱/ .)١۲۸‏ 

(۳) انظر: «التمهید» »)٠٤١ /۱١(‏ و«الذخبرة» (۱/ ۳۲۲). 

)€3 انظر: «الفتح» (۱/ ۳۲۲)» ومثله ما قاله ابن حزم في «المحلى» /١(‏ ۳۲۳)»ء والنووي في «(شرح صحيح مسلم» (۳/ .)١۱١۷‏ 

)٥(‏ في «الآم» (۲/ ١--المحققة)»‏ رقم (١۸)ء‏ وفي «المسند» (ص١١)‏ من طريق زيد ب بن اسل > عن عطاء بن يسار» عنه. 
وأخرجه البيهقي في «المعرفة) /١(‏ ١۳۳)ء‏ رقم .)٤١ ٤و ٤١١(‏ قال البيهقي: « هذا حديث صحيح ». 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة yy:‏ ()( 
وني لفظٍ للبيهقي ني «الشنن الكبرى»© : «دحل رسول الله ل الأشرّاف“ فذهب إلى حاجته 
ثم خرج ...) ا اہ سواق» بدل «الأسوّاف». وهو كذلك في 


(مستدرك لجاک 2 ااا غ ی د المدينة. 

وجه الدلالة منهما: أن فيه دليلاً على أن رسول الله بيه مسح على الخفين في الحضر؛ لأن بر 
جل الذي دخله النبى ياء ني الحضر؛ قاله القاف © 
دلالة على المقصود. 


. وني اللفظ الثاني (دخل الأسواف) دلالة 


مه ٤‏ اا ۹ 0 ٣ E‏ » 
٣‏ - ما رواه جمع غفيرٌ عن النبي ي44 آنه قال: «المسح على الحفين للمقيم يوم وليلة...» 
)۷( 


() (/ )رقم (۳°۱). 

(۲) الأسشوًاف - بفتح أوله وبالواو والفاء» على وزن أفعال - : موضع بامدينة معروف» وهو من حرم المدينة. وهو موضع 
صدقة زید بن ثابت الأنصاري. انظر: «(معجم ما استعجم» (۱/ »)۱١۱‏ «معجم البلدان» (۱/ .)٠۹۱‏ 

)۳( أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «المعرفة) »)۳۳١/۱(‏ رقم .)٤١ ٤و ٤١۳(‏ وقال عقبه: « هذا حديث صحيح ). 

)€3 (۱/ ۲٠ء‏ رقم »)٥۳١(‏ وقال: «( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ». 

(ه) نر جَّمَل - بالجيم بلفظ الجمل من الإبل - : موضع بالمدينةء فيه مال من أمواها. انظر: «معجم البلدان» (۱/ ۲۹۹). 

0) انظر:«الآم» (۲/ ١۷-ط:‏ المحققة). 

)۷( روى ذلك عن النبي # مرفوعاً جاع من الصحابة من وجوه كثيرة : كعمر بن الخطاب» وعلي ب بن أبي طالب» وخزيمة بن 
ثابت» وابن عبّاس» وأبي هريرة» وا مغيرة بن شعبة» وأبي بكرة» وصفوان بن عسّال» وأبي سعيد الخدري» وعوف بن مالك 
فد. أخرج أحاديثهم مسلم» وأصحاب السنن» والمسانيد في كتبهم؛ فلتنظر في أبواب المسح على الخفين. 
# وثبت ذلك موقوفاً : عن عمر بن الخطاب» وعلي بن بي طالب» وابن مسعود» وابن عبّاس» وسعد بن أي وقاص» وعمار 
ابن ياسر» وحذيفة بن اليمان» وأبي مسعود الأنصاري» والمغيرة بن شعبة» وغيرهم ظل4. ونقل الكاساني في «البدائع» 


(۷/1) إجاع الصحابة على جواز المسح قولاً وفعلاً. 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()() 
ووجه الدلالة منه: أنه عليه الصّلاة والسّلام صرح بأن للمقيم في الإضر أن يمسح على خفيه مدة 
u o. #. (O. TIT‏ 
يوم وليلةء والتّوقيت فرع ا لجاز . فهو نص في سيق لأجله. 
aa 2 4‏ 0 
قال البيهقيٌ: «وحديث عل وغيره في التوقيت دليل على جواز المسح على الففيْن في الحضر). 


ثانياً : الآاثنار 


ا و ا ا ا ا 
ابن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الر من بن عوف» وابن عمر» وابن عبّاس» وحُذيفة بن 


وذلك أن المسحَ شرع ترفهاً ودفعاً للمشقةء والمقيم بحتاج إلى ذلك الترَفهِ ودفع تلك المشقة 
O N o E gE‏ 


.)۳۲۲ /۱( انظر: «الذخبرة»‎ )١( 

(۲) كا قال آبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد» .)۱۳۸/١١(‏ وهذا من باب التغليب» ومراده الصحاح والحسان؛ والله أعلم. 

(۳) هو صاحب سر رسول الله بيا حذيفة بن اليان - واسمه حسيل - بن جابر العبسي. ولد بالمدينة» وأسلم هو وأبو 
وشهدا أحداً وما بعدها. روى عن النبي بي وعن عمر. روى عنه جابرء وأبو الطفيل. استعمله عمر بن الخطاب على 
المدائن» فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثان» وذلك سنة (١۳ه).‏ انظر: «الاستيعاب) /١(‏ ١١۴)ء‏ «الإصابة» (۲/ .)٤٤‏ 

(6) انظر أقاويلهم والآثار المروية عنهم في: «كتاب الآثار» لمحمد بن الحسن ٠٤ /١(‏ وما بعدها)» و«مصنف عبد الرزاق» 
(۱/ ۱۸۷ وما بعدها) » و«مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٠١١‏ وما بعدها)» و«الأوسط) ٠٠١ /١(‏ وما بعدها). 


.)۸/١( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )٥( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


عاد علد واه 
aS o ov‏ 


الترجيح : 


الراجح من قولي عبد الله بن عمر - رضي الله عنه| - هو القول الأخير الذي رَجَحَ إليه» وهو ما 


عليه ماهير الفقهاء» أبو ف9 ومالك في اصح الروايتين و ET‏ وا وهو 


مڏذهب ا ؛ والله تعالى أعلم. 


عاد علد إا 
کو کچ e‏ 


(۱) انظر: «المبسوط» /١(‏ ۹۸)ء و«بدائع الصنائع» /١(‏ ۷)ء و«العناية شرح ألهداية »)٠٤١ /١(‏ و«فتح القدير» .)١٤١١ /١(‏ 

(۲) انظر: «المنتقى شرح الموطا» /١(‏ ۷۷)» و«الفواكه الدواني» »)١١١ /١(‏ و«منح نح الجلیل شرح ختصر خلیل» .)١١٤/١(‏ 
وجعلها ابن مرزوق المذهب» قال: « وبه قال في الموطأً »» ك| في «حاشية الصاوي» .)٠١١ /١(‏ 
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)۲٠7/١(‏ « والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهرء 
وعلى ذلك بنی موطأه» وهو مذهبه عند کل من سلك الوم سبیله» لا ينكره منهم أحد». 

(۳) انظر: «الأم» (۷/ 1 ) و«القناع» للها وردي (۱/ ۲۲)» «التنبيه» للشيرازي »)١٦/١(‏ و«حلية العلاء» للقفال الشاشي 
(/۳°). 

() انظر: «عمدة الفقه» »)۸/١(‏ و«شرح العمدة» لابن تيمية »)۲٤۸/١(‏ و«الإنصاف» »)۱۷١/١(‏ و(شرح المنتهى» 
(/۳). 


.(/1) انظر: «المحلى»‎ )٥( 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


المصل الثاني 


المسائل إلني كي فيها رجوع الصحابة ف 
في أبواب الركکاه 


وفيه مسألة وأحده : 


رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن القول بوجوب دفع الزكاة للولاة 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


- رجوع ابن عمر - رضي الله عذهما - عن القول بوجوب دفح اللزكاة للولاة 
اا ا تليها الولاة من أموال المسلمين: الكّرةة 
عهد رسول الله ية إليه» فيضعها عليه الصلاة والسّلام مواضعهاء ويقسمها على المحتاجين. قال 


e >‏ 2 ی ري ي ررر ر هھ × 
الله تعالى: ل خذ من امو مِم صدقة تطَهرهم وركم م با وَصَلَ عَلَمَهِم إن صلوتك سكن هم .4 


e‏ ا 
» وقد كانت الصدقات تدفع في 


عن عبد الله بن آي أوفی کف قال : کان رسول الله 4٤‏ إذا آتاه قوم بصدقتهم» قال: «اللهم صل 
عليهم) . فتاه آي از بصدقته» فقال : «اللھم صل على آل أي آوفی». خر جه اليخاد. 


.)۳١١ /١( انظر: «المغني»‎ )۱( 

(۲) سورة التوبة (آية: .)٠١۳‏ 

(۳) هو آبو أوفى الأسلمي» واسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد» مشهور بكنيته» وهو والد عبد الله. له صحبة» ثبت 
ذكره في «الصحيح» في حديث الصدقة وصلاة النبي بي على آله. قال ابن منده: «كان بو أوفى من أصحاب الشجرة». 
انظر: «الاستيعاب» »)١٠١٠١٠١ /٤(‏ «اللإصابة» /٤(‏ 00۰(. 

)٤(‏ متفقٌ عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب الدعوات - باب قول الله تعالى: «وَصْلٍ عَلَيهِم 4 -٠١١ /۱١(‏ مع الفتح)» رقم .)٦۳۳۲(‏ 


ومسلم في كتاب الزكاة - باب الدعاء لمن أتى بصدقة (۲/ »)۷٥١‏ رقم .)۱١۷۸(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ ( 
وکان له يبعث ا0 لأخذ الزكاة من أصحاما ؛ وعلى هذا سار الخلفاء من بعده؛ فكان 

يأخذها أبو بكر الصديق بء أو من يبعثه ليأخذهاء ثم عمر ظلب» أو من يبعثه ليأخذهاء وإلى عثان 

#ه» أو من يبعثه ليقبضهاء فلا قتل عثان اختلف الناس في دفعها إلى الغلفاء والولات فكان منهم 

من يدفعها إليهم» ا ا 


يذكر في هذا السياق ؛ أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - كان ممن يدفع زكاته إلى الولا 
ا J.0 £4 e‏ غ de u.‏ رر ء 
وی لف ف آل ارال ت أ ١‏ طهر من بخص اراتم ها غاف الع رک عن رآ 


وفتواه ؛ على ما سيأتي بيانه 


dM د د‎ 
SS a 


بحث إلمسألهة ودر|اسنها: 

جاء عن طائفة من السّلف أنهم كانوا يدفعون صدقاتهم إلى الولاة والأمراء ويأمرون الناس 
E :‏ ا ta O o‏ 
بذلك. وجاء عن بعضهم نهم كانوا يتولونا ويفرّقونا على المحتاجين بأنفسهم ؛ وهذا الذي جاء 
عنهم إنا هو زكاة الذهب والفضة خاصة - كا يقول أبو عبيد -» فأي الأمرين فعله صاحبه كان 


مؤدّياً للفرض الذي عليه» وهو قول أهل السَتة والعلم من أهل الحجازء والعراق» وغيرهم؛ لأن 


.)۷١ /۷( السّعاة: هم العاملون على الصدقات. «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص۷۸٦).‏ 

(۳) هم بطن من بطون قريش العدنانيةء وهم بنو أمية الأكبر بن عبد شمس بن مناف» وإذا كر (بنو أميّة) على الإطلاق فهم 
المراد. انظر: «نهاية الأرب في معرفة نساب العرب» للقلقشندي (ص٥۸).‏ 

() انظر الآثار الواردة عنهم في «كتاب الأموال» (ص 1۷۸ وما بعدها)ء باب دفع الصدقة إلى الأمراء واختلاف العلاء في 
ذلك. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
المسلمین مز تون عل زکاة آمواحم كا اشمنوا عل الصاد:“. 


قال - رحه الله تعالى - : «وآمًا المواشي والحبٌ والثار فلا يليها إلا الأئمةء وليس لرا أن يها 
عنهم» وإن هو فرّقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه! وعليه إعادتا إليهم؛ فرّقت بين ذلك 
لسْنّة والآثار. آلا ترى آن آبا بكر الصدّيق إنا قاتل آهل الردّة في المهاجرين والأنصار على منع 
صدقة المواشي» ولم يفعل ذلك في الذّهب والفضة؟ وكذلك إذا مر رجلٌ مسلةٌ بصدقته على 
الا ا عندنا جازية عنه ؛ لأنه من السّلطانء كذلك أت ان 


عاد علد إا 
کو کچ e‏ 


الآثار الواردة عن ابن عمر في وجوب دفج الزكاة لولاة الأمر على کل حال : 


دلت الآثار الثابتة عن ابن عمر - رضي الله عنها - على أنه جب دفع الزكاة للولاةء وألا 
سما ال ی سه ر کان ا ل ظا مدو اما أقادا الکّن:3: 


| - فعن عبد الله بن عبيد بن عمير» أن رجلا أتى ابن عمر بصدقة مالهء فقال: «يا أبا عبد 
الرحهمن! إن هذه صدقة مالل» فأين تأمرنى أن أضعها؟). فقال: «ادفعها إلى من بايعت». قال: 


ووصف ابن عون انه ي ادق يديه TT‏ فقال عبيد بن عمير؛ ورفع a‏ 


(۱) انظر «الآموال» (ص٥۸٦).‏ 

(۲) العاشر: هو من نصّبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار» نما يمرُون به عليه» عند اجتهاع شرائط الوجوب. 
«التعريفات» للجرجاني ( ص١ .)١٤‏ 

(۳) «كتاب الأموال» (ص٥۸٦).‏ 

.)٠٠١٠١١( الأثر رقم‎ »)۳۸١ /۲( انظر: «کتاب الآموال» (ص 1۸۰)» الأثر رقم (۱۷۹7)»ء و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 


() علق الشيخ الهراس قق «كتاب الأموال» على عبارة: (صفًق إحدى يديه بالأخرى) بقوله: «كناية عن البيعة؛ لأا تكون 


7) — 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


بوضع اليد). انظر: «الآموال» (ص۷۹١).‏ 

(۱) آخرجه آبو عبيد في «الآموال» (ص1۷۹)» رقم (۱۷۹۲)» من طريق ابن عون» عن مجاهد» عن عبد الله بن عبيد به. 
وإسناده صحيح» ابن عون» هو عبد الله بن عون بن أرطبان (ثقة ثبت فاضل). «التقريب» (ص۳۱۷). ومجاهد بن جبرء 
مشهور» وهو من ثقات التابعين. وعبد الله بن عبيد بن عمير» هو بو هاشم الليثي (ثقة). «الكاشف» .)٥۷١ /١(‏ 

(۲) «الأموال» (ص١1۸)»‏ رقم (۱۷۹۹)» من طريق شعبة» عن قتادة» عن أبي الحكم» عن ابن عمر. وإسناده صحيح» أبو 
الحكم هو عمران بن الحارث السلمي الكوني» مشهور بكنيته (ثقة). «التقريب» (ص۲۹٤).‏ وبقية رجاله أئمة مشهورون. 
# وعن الحكم بن الأعرج» عن ابن عمر بلفظ: «ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب» فلم عادوا إليه قال: ادفعها 
إليهم» وإن أكلوا بها البسار». أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ٤۳۸)»ء‏ رقم »)۱١۱۹۲(‏ من طريق وكيع» عن 
حاجب بن عمر» عن الحكم به. وإسناده صحيح» وكيع بن الجراح (ثقة حافظ عابد). وحاجب بن عمر» هو ابن إسحاق 
الثقفي» بو خشينة (ثقة» رمي برآي الخوارج). انظر: «التقريب» (ص ٥۸١‏ و٤٤٠).‏ والحكم بن الأعرج (تابعي ثقة). 
«ثقات العجلي» (ص۳۱۱). 
# وعن قتادة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن لي مالا أفازگیه؟ فقال ابن عمر: «خسى الأبعد!». قالوا: إنه ونان 
عندي مالا فأين أأضع زكاته؟ قال: «أفلا يقول هكذاء جاءني جثوة من جا جهنم» عليه كساء أسود من وبر الكلاب؛ ادها 
إلى ولاتك» وإن تمرقوا لحوم الكلاب على موائدهم!». أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (٤/٦٤)ء‏ رقم »)1۹۲١(‏ من 
طريق معمر» عن قتادة به. وإسناده منقطع» فإن قتادة م يسمع من ابن عمر» فبينه| واسطة. «جامع التحصيل» (ص۲١٠١).‏ 
ویشهد له ما قبله وما بعده. 


)۳( أخرجه أبو عبيد في «الأموال» ( ص ۰ ۰)٦۸‏ رقم (۷4۷( وابن آبي شيبة في «(مصنفه» (۲/ »)۳۸٤‏ رقم (۱۰۱۹۰)» من 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


٤‏ - وعن ابن مطيع قال: «لا أدفع صدقة آموالي إلى ابن الزبر يَعْلفَها خیله» ویطعمها عبیده!). 
فأرسل إليه ابن عمر: «إنك لم صب ولم تؤدهاء وإن تصدّقت بمثلها فلا قبل منك» أذّها إليهم 
E E E‏ 


ه - وعن عطاء» عنه ظه قال: «ادفعوا الزكاة إلى الأمراء»» فقال «إنهم لا يضعونا 
مواضعها!». فقال: «وإنْ!»0. 

٦‏ - و عن فَرَعَةٌ قال: «قلت لابن عمر: إن لي مالاً؛ فإلى من أدفع زكاتي؟). فقال: «ادفعها إلى 
هؤلاء القوم - يعنى الأمراء -). قلت: لذا تخذون ا 0 وطيباً!). فقال: «وإِن انوا پا ا 


وطيباً ؛ ولكن في حقٌ مالك سوى ارز ی ۵. 


E $ 


طريق معاذ ويزيد» عن ابن عون» عن نافع» عن ابن عمر. وسنده صحیح»› معاذ» هو ابن معاذ العنبري (ثقة متقن). 
«التقريب» ( ص٦ .)٥۳‏ ویزید» لعله يزيد بن هارون الواسطى» أو يزيد بن رریع العيشى› کلاھا (ثقة). «التقريب» 
(ص1 .)٠١ ١و ٠٠‏ وبقية رجاله ثقات» تقدّموا. 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٤٥ /٤(‏ رقم »)1۹۱٩۹(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن نعيم» عن ابن مطيع» عن ابن 
عمر. وسنده صحیح با قبله وما بعده» ابن جريج (ثقة فاضل فقيه). وابن نعيم» هو يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي 
(۲( خر جه أبو عبيد في «الأموال» ( ص »)٦۸۰‏ رقم (۱۷۹۸)» من طریق حجاج» عن عطاء» عن ابن عمر. وإسناده حسن» 
لأن حجاج بن أرطأة وإِن كان ضعيفاً ك في «الضعفاء الصغير» (ص۳۲)» فقد تابعه في الرواية التي بعدها؛ ابن جريج. 
# ونحوه عند عبد الرزاق في «(مصنفه) »)٤٤ /٤6(‏ رقم (1۹۱۷)ء من طريق ابن جريج» عن عطاء: «كان ابن عمر يقول: 
ادفعوا الزكاة !ی الأمراء. قال: فقال له: رجل وغو وراد !ِم لا يضعونا مواضعها! قال: وإِن!». وسند هذه الرواية 
(۳) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص1۸۱)» رقم )۱۸٠١(‏ واللفظ له وابن أي شيبة في «مصنفه» (۲/ »)۳۸٤‏ رقم 
»)۱١۱۹1(‏ من طريق معاذ» عن حاتم بن أبي صغيرة» عن رياح بن عبيدة» عن قزعة» عن ابن عمر. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


رجوعه عن ریه : 

لقد ترك ابن عمر - رضي الله عنه) -القول بوجوب دفع الزكاة للخلفاء والأمراء والسّلاطين» 
وبخاصة بعد أن ظهر بعض أئمة الجور الذين عاصرهم 4ه كزياد بن کک والحجّاج بن 
بوا قرغا ا هارا رون ال او عن ارا فی الان انوا اق را 
زکواتهم» ووضعها في مواضعها: 


2 فعن حبّان بن أبي جبلة» عن ابن عمر» «أنه رَجَحَ عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطانء 


وإسناده صحيح» حاتم (ثقة). ورياح (كوفي ثقة). وقزعة بن يحيى البصري (ثقة). انظر: «تقريب التهذيب» (ص٤٤١‏ 
واا وه٥٤).‏ 

)١(‏ هو زياد ابن سمية» وهي أمه» وهو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه. ولد عام الهجرة» وأسلم زمن 
الصديق ل وهو مراهق» فلا تعرف له صحبة ولا رواية. كان فتك من الحجًاج لمن يخالف هواه! أجمع أهل العلم على 
ترك الاحتجاج به. قيل: بلغ ابن عمر أن زياداً كتب إلى معاوية إني قد ضبطت العراق بيميني» وشمالي فارغة» وسأله أن 
يوليه الحجاز! فقال ابن عمر: اللهم إنك إن تجعل في القتل كفارة؛ فموتاً لابن سمية لا قتلاً! فخرج في أصبعه طاعون! 
فمات سنة (۳٥ه).‏ انظر: «سیر علام النبلاء» (۳/ »)٤۹٤‏ «لسان المیزان» (۲/ .)٤۹۳‏ 

(۲) هو الحجًاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» الأمير ا لجائر» وهو مبير ثقيف الوارد في الحديث. ولد سنة (۳۹ه) 
وقيل بعدهاء وكان من الأجلاف الغلاظ. تولى قتال ابن الزبير ظ4 فقهره على مكة والحجاز» وقتله وصلبه سنة (۷۳ه)» 
فولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنين» ثم ولاه العراق» فوليها عشرين سنةء وحطم أهلهاء وفعل ما فعل! مات بواسط سنة 


(۹۵ه)» ودفن بہا» وعفي قبره وأجري عليه الماء! انظر: «تاریخ دمشق» (۱۲/ ١١١)ء‏ «تمذيب الآسماء» .)٠١۸ /١(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اد — () 
وقال: ضعوها في واا 


رە 


۲ -وعن خيثمة قال: سألت ابنَ عمر عن الزكاة فقال: «ادفعها إليهم»» ثم سألته بعد فقال: «لا 


تدفعها إليهم» فإنہم قد أضاعوا الّدة©. 


۴ - وعن انس بن سيرين قال: «كنت عند ابن عمرء فقال رجلّ: ندفع صدقات أموالنا إلى 
عى|لنا؟». فقال: (انعم). فقال: إن عمالنا کفار!». قال: «وکان زياد يستعمل الكفار». فقال: (لا 
تدفعوا صدقاتکم إل الکناں. 


٤‏ - وعن أبان قال: «دخلت على الحسن وهو متوار زمان الحجًاج في بيت أبي خليفة» فقال له 
رجل: سألت ابنَ عمر: أدفع الزكاة إلى الأمراء؟). فقال ابن عمر: «ضعها في الفقراء والمساكين». 
قال: فقال لي الحسن: «ألم أقل لك إن ابن عمر كان إذا أَمِنَ الرجل قال: ضعها في الفقراء 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «الآموال» (ص1۸۲)» رقم (۱۸۱۲)»ء من طريق هشيم» عن عبد الرحمن بن يحيى» عن حبان به. 
وإسناده صحيح» هشيم (ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفي). وعبد الرحمن بن يحيى» هو يحيى بن عبد الرهمن 
الكناني» أبو شيبة المصري؛ قَلَبّه هشيم فقال: عبد الرحمن بن يحيى (صدوق). وحبان (ثقة). انظر: «التقريب» 
( ص٤‏ ۷٥و‏ ۹۳٥و۹٤۱).‏ 

)۲( آخر جه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۳۸7/۲)» رقم »)۱١۲۱۲(‏ من طريق وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن خيثمة به. 
وهذا الإسناد ضعيف» فيه جابر الجعفي (ضعيف) «التقريب» (ص۳۷١).‏ وخيثمة بن أي خيثمة (منكر الحديث) 
«المجروحین» (۱/ ۲۸۷)» «الکاشف» /١(‏ ۳۷۷). 

(۳) آخرجه آبو عبيد ني «الآموال» (ص1۸۰)» رقم »)۱۷۹٤(‏ من طريق معاذ» عن ابن عون» عن نس بن سيرين به. وهذا 
الإإسناد صحيح» أنس بن سيرين أخو محمد (ثقة). «التقريب» (ص١٠١).‏ وبقية رجاله تقدّموا. 
# وني رواية عن ابن سيرين قال: «جاء ابن عمر رجل يسأله عن زكاة ماله» فقال: ادفعها إلى السّلطان. قال: إن أمراءنا 
الدهاقين. قال: وما الدهاقين؟ قال: من المشركين. قال: فلا تدفعها إلى المشركين». أخرجه عبد الرزاق »)٤۷ /٤6(‏ رقم 
.)04۲٥(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة بإ س ) 
واللساکن)©. 


وقد جزم الخطيب البغدادي برجوعه» وجعله مثالاً لرجوع المغتي عن فتواه إذا تبن له أن الح 
في غيرهاء يقول = رحه الله تعالى: «كان عبد الله بن عمر يوجب دفع زكاة الأموال الباطنة إلى 
ء م ء ت ء 8 ت ء ء 
الآمراء» فلا آخبر آنمم لا يضعونها مواضعها رَجَعَ عن رآيه في الدفع إليهم» وآمر الناس أن يتولوا 
بأنفسهم صَركَهّا إلى الأصناف»©. 

اسبب رجوفه : 

يبدو لي أن السّبب في رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رأيه» هو تغير أحوال الأئمة 
والحكًام عا كان عليه حال الخلفاء الرّاشدين ت مع ظهور الجور والبطش والاستبداد منهب 
ت £ ر ء ع ۶ 
فلعله أَمِنَ على نفسه أو على من يفتيه من بطش أولئك الولاة الظلمة» فصار يفتي أن يتولى المرء 
بنفسه إخراج زكاته» وني رواية الحسن البصري المتقدّمة ما يدل على أن ابن عمر كان لا يقتي كل 
أحد بهذا الرأي الذي رَجَح إليه» إلا من أَمِتَةٌ ووثق فيه وإلا فإنه كان يُفتي في العلن بدفع الزكاة إلى 


أولئك الولاة ؛ والله أعلم بالصّواب. 


واد عاد واه 
oS N ov‏ 


وقد ذهب إلى ما رآه ان غر فقن ال فن ا امن جا الك ع مکل ا 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» »)٤۷ /٤(‏ رقم (1۹۲۸)» من طريق محمد بن راشد» عن أبان» عن الحسن البصري. 
وهذا الإسناد صحيح ب قبله» لآن محمد بن راشد المكحولي الخزاعي (صدوق بمم). «التقريب» (ص۸۷٤).‏ وأبان» هو ابن 
يزيد العطار البصري (ثقة). «التقريب» (ص۸۷). والحسن البصري إمام معروف» من ثقات التابعين. 

(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)٤١۳‏ 

(۳) هو مكحول الشامي» أبو عبد الله» ويقال آبو أيوب» ويقال بو مسلم» الفقيه الدمشقي. روی عن ابي بن کعب» وثوبان» 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 


(€) (Q,. 
وطاوس الياني والس الصرى ويد ين جرا - رحمهم الله تعالى - نهم أفتوا بأن‎ 


عل ال رة ن مر ضهان اقرا رالمان حيف أ اله كاد وت دتشت 


ر 


کی وہای کک ڑھد ریخ وی ازب آلئریی یں سل وای شرل مر ي 
آل واه َل ڪي رچ ۵4 . وأنها لا تدفع إلى السلطان. 


لد علد واه 
3 3 3 


الترجيسح : 

الذي يترجُح لي - والله تعالى أعلم - التفصيل في المسألة: 

( أ ) فزكاة الآموال الظاهرة» كزكاة بهيمة الأنعام» والحبوب والثار يجب أن تدفع للإمام أو 
تاه إذ اكان إمام عدلء ولا عرز للم ى أن ماعن انشا 

وكذلك إذا كان فاسقاً أو ظال اء بشرط أن يضعها مواضعهاء ويصرفها حيث أمر الله. 


(ب) أما إذا ل يكن الإمام يضعها مواضعهاء ويصرفها إلى مستحقيها ؛ فإنه يحرم والجحالة هذه 


الثقات. مات سنة (۸١١ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر: «عہذیب الکیال» (۲۸/ ٤٦٤)ء‏ «عہذیب التهذیب» .)۲١۸ /۱١(‏ 

)١(‏ هو أبو عبد الله ا لحميري الحتدي -بفتح الجيم والنون -. روى عن ابن عبّاس» وأبي هريرة» وعائشة. وعنه مجاهد» وعمرو 
ابن شعيب» والزهري. قال ابن عبّاس: (إني لأظن طاووساً من هل الجنة). كان من عبّاد أهل اليمن» وسادات التابعين. 
مات سنة (١١٠ه‏ أو ٠١١‏ ه). انظر: «الجرح والتعديل» »)٥٠١ /٤6(‏ «التهذيب» .)٩ /٠١(‏ 

(۲) هو التابعي الأجل الشهيدء سعيد بن جُبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم. روى عن ابن عباس فأكثر وجوّدء وابن 
الزبير» وابن عمر ظه. وعنه أبو إسحاق السبيعي» وأبو الزبير المكي. كان من أئمة التابعين وعلائهم وعبّادهم» قتله 
الحجّاج ضارا تة (6 4غ وق ٤‏ ه). انظر: «النبلاء» /٤(‏ ١۳۲)ء‏ «التهذيب» .)١١ /٤(‏ 

(۳) سورة التوبة (آية: .)٠١‏ 


.)۲۷ /۲( «لمدونة الکری»‎ )٤( 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
دفع الزكاة إليه» ولو دفعها طوعاً فإنه يلزمه إعادتهاء والواجب عليه جحدها والهرب بها ما 
أمكنء اللّهم إلا إذا طالب بهاء فلا يسعه الامتناع» عملاً ببعض الأحاديث الواردة: 


٭ کحدیث ابن مسعود یه قال: قال رسول الله بي: إا ستكون بعدي ا 
تنكرونا!. قالوا: يا رسولً اله! كيف تأمر من أدرك متا ذلك؟ قال: «تؤدُون الح الذي عليكي 
وسالون الله الذي ا 

# وعن سلمة بن يزيد الحعفيٌ 4ه آنه سال رسول الله بء فقال: يا نبي الله! أرأيت إن قامت 
عا راد وار ات یی ربوا ا یا ا اع ی و الا ری عه 2 
سأله في الثانيةء أو في الثالفةء فجذبه الأشعث بن قيس ! وقال: «اسمعوا وأطيعواء فإنها عليهم ما 
جّلواء وعلیکم ما زت 

(ج) اما زكاة اذهب والفضة» وعروض التجارة ؛ فلن المسلم متم عليها فيخرجها في 
مصارفها المنصوص عليهاء ولا يلزمه دفعها للولاة ٠٠‏ والله تعالى أعلم. 


(۱) «الشرح الكبير» للدردير .)٥١١/١(‏ 

)۲( الأقَرَةٌ- به بفتح الهمزة والثاء -: من آثر يُوثر إيشاراً: إذا أعطى. والاستئثار: الانفراد بالشيءء. انظر: «النهاية» (ص۲۷)»ء 
مادة (أً.ث.ر). 

(۳) متفقٌ علیه. 
أخرجه البخاري في كتاب المناقب - باب علامات النبوة (7/ -٦١١‏ مع الفتح)» رقم .)٠٠۳(‏ ومسلم في كتاب الإمارة 
- باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالآول (۳/ »)۱٤١۲‏ رقم .)۱۸٤۳(‏ 

(6) ابن معدي بن معاوية الكندي» آبو محمد. قدم على رسول الله ية سنة (١٠ه)‏ في وفد كندة» وان رئيسهم. کان في 
ا لجاهلية رئيساً مطاعاً في كندة» وكان في الإسلام وجيهاً في قومه»ء إلا أنه كان من ارتد عن الإسلام بعد النبي بلي ثم راجع 
الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق طه. مات سنة ٠١(‏ أو ٤١‏ ه). انظر: «الاستيعاب» »)١١١ /١(‏ «الإإصابة» /١(‏ ۸۷). 


)٥(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» ( )»رقم »)۱۸٤7(‏ في كتاب الإمارة - باب في طاعة الأمراء وإن منعواالحقوق. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


إلفصل إلثالث 


المسائل الني حُكي فيها رجوع الصحابة 
في أبواب الصسيام 


وفیه مساانان : 


الحسألة اللأولسى: رجوع أبي هريرة < عن فتواه بأنه لا صوم لمن أصبح 
الحسألة الثانية: رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن قوله بجواز 
ital tei SE‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


۷ - المسسألة الأولى 
رجوع أبي هريرة خ4 عن فتواه بأنه لا صوم لن أصبح جنب 

نوطئة : 

ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة وأمٌّ سلمة - رضي اه فا ان الني ئي کان 
بدرکه الفجر وهو جنب من آهله» ثم يختسل 

وبهذا الحديث أخذ جمهور الفقهاء من الصحابة د والتابعين ومن بعدهم» وان من آصبح جنا 
وهو يريد الصّوم؛ فإن صومه صحيح مطلقاًء فرضاً كان أو تطوعاء أخر الخسل عن طلوع الفجر 
مدل او لنوم» او دس 


(۱) متفقٌ عليه. 
البخاري: کتاب الصوم - باب الصائم یصبح جنباً ۱٤۳ /٤(‏ - مع الفتح)» رقم (۱۹۲۵ و١۹۲١۱).‏ ومسلم: كتاب 
الصيام - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (۲/ ۷۷۹)ء رقم (۹٠٠١)؛‏ وهذا لفظ البخاري. 

(۲) انظر لمذهب الحنفية: «المبسوط) (۳/ ١١)ء‏ «تحفة الفقهاء» (۱/ »)۳٠۹‏ «بدائع الصنائع» (۲/ ۲.). وللمالكية: «المدونة 
الکبرى» »)۲٠١٦/١(‏ «الكافي» /١(‏ ۲“ «التاج والإكليل» (۳/ .)۳۷٠١‏ وللشافعية: «الأم» (۲/ 4۸)» «الوسيط» 
«(oV /۲)‏ «مغني المحتاج») (۳1/۱1). وللحنابلة: «الكافي» (۱/ ٠ء‏ «الفروع) )/ €(« «(شرح الزركشي-» 


.)6۸/۱1( 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ن D‏ 
لكن وقع في الصدر الأول حلاف في المسألة ؛ إذ ثبت عن أبي هريرة 4 آنه کان يُفتي بأن من 


احتلم من الليلء أو واقع أهله ثم أدركه الفجر جنباً فإنه لا يصوم؛ لأن صيامه غير صحيح» 

u ars O. yT 
حتى روجع وحوقق في هذا رَمَنَ مروان بن‎ ٠ واستمرٌ على ذلك ردا من الزمن‎ 
ج عن کار ک0 ل و ا سے دا من ای‎ 


م ع 
ا ی ا ا 


وقد اختلفت الرواية عن أبي هريرة في المسألة؛ فا لمشهور عنه أنه لا يصح صومه. 


والرواية الثانية: آنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر» وإن م يعلم حتى أصبح فهو 
صائم. 


(1) أي زمناً طويااً. «القاموس المحيط» (ص *٠۲۸)ء‏ مادة (ر.د.ح). 

)۲( التحاق: الخاصم. والاحتقاق: الاختصام. وحاله: خاصمه» واذعى كل واحد متها الحق. يقال: حقفت الرجل 
وأحققتّه: إذا غلبته على الحق وأثبته عليه. انظر: «ختار الصحاح»(٠/ »)1١‏ «لسان العرب»(١٠/ »)٤۹‏ مادة (ح.ق.ق). 

(۳) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» أبو عبد الملك. ولد بعد الهمجرة بسنتين. روى عن عمر» وعثان. 
وروی عنه سهل بن سعد - وهو من الصحابة -» وعلي بن الحسين. ولاه معاوية المدينةء ثم وثب على الخلافة بعد مقتل 
الضحالك وتغلبه على دمشق. مات سنة (٥٠٠ه).‏ انظر: «تہذیب الکال» (۲۷/ ۳۸۸)» «التهذيب» /٠١(‏ ۸۲). 

() هو الفضل بن العبّاس بن عبد المطلب الهاشمي» ابن عم رسول الله 4ي . وهو أكبر أولاد العبَّاس وبه يكنى. غزا مع النبي 
ية مكة وحنيناً وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع. له أحاديث» روى عنه أخواه عبد الله وقئم» وأبو هريرة. قتل 
يوم أجنادين في خلافة أبي بكر» سنة (۳٠ه).‏ انظر: «الاستيعاب» (۳/ ۹۹١۱)«الإصابة» .)١۷١ /٠(‏ 

(٥)‏ هو حب النبي اة وابن حب أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» يكنى آبا حمد» ويقال آبو زيد» مات التبي 4ل وله ثماني 
عشرة» وقد أمّره على جیش عظيم» فأنفذه أبو بكر ظ44. وكان عمر ةة يجله ويكرمه» ويفضله في العطاء على ولده عبد 
الله. اعتزل الفتن بعد قتل عثان إلى أن مات با خرف سنة ٤(‏ ١ه).‏ انظر: «الاستيعاب» )۷١ /١(‏ «الإإصابة» .)٤۹ /١(‏ 

%0( انظر: «الفتح» .)١٤١/٤(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيهارجوع الصحابة اد — ) 


والثالفة: أنه رجع عن فتياه إلى قول الىاعة©. 

والرواية الأخيرة هي الصحيحة الثابتة عن أبي هريرة ظ» كا جاء مصرَّحاً بها في (صحيح 
م 

جد الگ أنه بقى على مقالة أبي هريرة له بعض TS‏ ارتفع ذلك الخلاف» 


a ٹ4‎ (a) ELT 1 is e 
؛ وبالله تعالى التوفيق.‎ ٠ واستقر الإ جماع على خلافه كا جزم به النووي في «شرح مسلم»‎ 


عاد علد وه 
کو e e‏ 


بحث إلمسألة ودراسنذها: 

الآثار المحكية عن أبي هريرة د4ء في المسألة : 

حكى هذا القول - لا صوم لمن أصبح جنباً - عن أبي هريرة جماعة من العلهاءء وقد صرحت 
الأدلة الصحيحة الواردة عنه له أنه كان يُفتي بعدم صحة صوم من أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد 
طلوع الفجر» واشت الروايات على ذلك وهو وو عنه في «الصحيحين»» و#االستن ا 
وغيرهم» وسأكتفي بسياق حديث «الصحيحين)» » واللفظ هاهنا لمسلم: 


(1) ذكر الروايات الثلاث ابن القيم ني «حاشيته على سنن ابي داود» (۳/ »)٠٠١‏ المطبوع مامش «ختصر المنذري» . 

(۲) برقم (۱۱۰۹)» ومضی تخر جه قریباً. 

(۳) كالحسن البصري» وطاووس بن كيسان» وعروة بن الزبير في آخرين. 

() (۷/ ۲۲۲) وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)٠٤١ /١(‏ و«الفتح» .)١١١ /٤(‏ 

»)٠١١ /۳( والقفال في «حلية العلماء»‎ .)٤٠١ /١۷( وابن عبد البر في «التمهيد»‎ »)۲١١ /۳( كالخطابي في «معالم السنن»‎ )٥( 
ء)۳١‎ /۳( والكاساني في «بدائع الصنائع» 1 4۲)» وابن رشد في «بداية المجتهد» (ص٤۲۳)ء وابن قدامة في «المغني»‎ 
.)۲۲ ٤ /۱( والقرطبي في «الجامع لأحکام القرآن» (۲/ ۲۱۷)» وابن كثير في «التفسیر»‎ 

.)٠٤١ /٤( انظر: «الفتح»‎ )١ 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ د ( 
فعن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: «سمعت أبا هريرة ظ4 يقص» يقول في قصصه: من أد ركه 

الفجر جُثباً فلا يصم!» فلکت ذلك لحد الجن ت ار - لأبيه - فأنكر ذلك! فانطلق 

عبدالر من وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأمٌ سلمة - رضي الله عنهما -» فسأغما عبد الرحن 

عن ذلك. قال: فكلتاهما قالت: «كان النبي بلا يصبح جُنباً من غير حلم ثم يصوم». قال: فانطلقنا 

حتى دخلنا على مروان» فذكر ذلك له عبد الرحمن» فقال مروان: «عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي 

هريرة فرددّت عليه ما يقول». - وفي رواية البخاري: «أقسم بالله قرع بها آبا هريرة!» » فكره 

ذلك عبد الرحمن! - قال: فجتنا أبا هريرة - وفي لفظ البخاري: ثم قَدّر لنا أن نجتمع بذي 

ا واو افر ك ل کح اج کال ر هة اها ف 

لك!» قال: نعم. قال: «هما أعلم»ء ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العبّاسء 


فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي كيا . 


(1) ابن هشام بن المغيرة بن عبد الله» المخزومي» أبو محمد المدني» من كبار ثقات التابعين. ولد في زمان النبي يياه وروى عن 
أبيه» وعمر» وبي هريرة. وعنه أبو قلابة» والشعبي» وآخرون. ذكره ابن سعد فيمن آدرك النبي بيه ورآه» ولم يحفظ عنه 
شيئاً. مات بالمدينة سنة (۳٤ه).‏ «تہذیب الکال» (۱۷/ ۳۹)ء «التهذيب» .)٠٤١١ /١(‏ 

(۲) آي لَتَفْجَألّه بذكرهاء كالصّكٌ له والصَرب» يقال: قَرَعه مر إذا أتاه فَجَأةّ. انظر: «اللسان» (۸/ ١٠٠)ء‏ مادة (ق.ر.ع). 

(۳). فو الليقة: تصخر حلفةه وهي قرية بينها وبين المذينة سنة ميال أو سيعة؛ ومنها ميقات آهل المدينةة وهو من مياه جش 
بينهم وبين بني خفاجة. انظر: «معجم البلدان» (۲/ .)۲۹٩‏ 
وهي اليوم قرية بظاهر المدينة على طريق مكةء بينها وبين المدينة تسعة أكيال» تقع بوادي العقيق عند سفح جبل عير 
الغربي» وتعرف ب (أبيار علي)ء وبا مسجد الشجرة» ومدارس ومساجد ومقاءٍ كثيرة. «(معجم الأمكنة الوارد ذكرهافي 
صحيح البخاري» ( ص۲٤‏ ۲). 

)٤(‏ جاء في رواية إسحاق بن راهویه في «(مسنده» »)٥۰۱/۲(‏ رقم (۱۰۸۹): «عائشة امي وهي أعلم!». 

)٥(‏ متفق على صحته» مضى تخريجه في صدر المسألة. 


ومن الآثار الدالة على مذهبه غر رواية «الصحيحين): 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة أ ()( 
فالرواية - کا ترى - صريحة فيم كان يفتي به آبو هريرة ظ4ه» وهو ما خالف به ما عليه ماهير 


الصحابة دإ وقد صرح فيها أنه إنها رواه عن الفضل. وقال مرة: «إنما كان أسامة بن زيد حدّثني 
بذلك)٩.‏ وفي رواية عنه: «إن) ا فلان وقلدن». 


وني رواية: «أخبرنيه ر وقي رواية: «هكذا كنت ا 


قال الحافظ ابن حجر معلَقاً على تلك الروايات: «والظاهر أن هذا من تصرف الرُواة منهم من 
أهم الرجلين» ومنهم من اقتصر على إحدهما؛ تارة مبه)ء وتارة مفسرأًء ومنهم من لم يذكر عن أي 


هرد ا اف 
وهذا م يوافق أبا هريرة على مذهبه أحدٌ من الصحابة طن : 
# فها هي السَيّدة عائشة - رضي الله عنها - لا سمعت فتواه قالت: اکس ما قال ابو 


م وردّت قوله في رواية بقوها: «ليس كا قال أبو هريرة». وفي رواية آنا لما علمت 


+ ما أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۹۰)ء رقم (1۳۹) عن أبي هريرة موقوفاً: «من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم». 
# وني «سنن النسائي الکبری) (۲/ ۱۸۸)ء رقم :)۲۹۸٥(‏ «من أصبح جنباً فلا يصومنً). 
# وني «مسند إسحاق بن راهویه» (۲/ »)٤۹۷‏ رقم :)۱٠۰۸۲(‏ «من أصبح جنباً وهو يريد الصوم فليفطر ولا يصم). 
٭# وعند الطبراني في «مسند الشامیین» (۱/ »)۲٠۹‏ رقم )۳۷١(‏ عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: «كان أبو هريرة يفتي 
من أصبح جنباً ني رمضان أن يفطر»... إلى غير ذلك من الروايات الثابتة عنه. 

(1) أخرجها النسائي في «الکبری» (۲/ ۱۷۸)» رقم (۲۹۳۱). 

(۲) آخرجها النسائي في «الکبری» (۲/ ۱۷۹)» رقم (۲۹۳۶). 

(۳) آخرجهاالإمام مالك ني «الموطاً» (۱/ ۲۹۰)ء رقم .)١۳۹(‏ 

.)۲۹۳۷( أخرجها النسائي في «الکبری» (۲/ ۱۸۰)» رقم‎ )٤( 

.)١٤١١/٤( انظر: «الفتح»‎ )٥( 

() أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ .)٠١١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


بفتواه بعثت إليه تقول: «لا تحدّث عن رسول الله ل بمشل هذا!)©. 


# وهذا عبد الله بن عمر - رضي الله عنها -» م یقبل ب| آفتی به ولده عبد الله» وآمره بالصّوم. 


فعن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا ني رمضان» فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر» ثم نام 
قبل أن يختسل» فلم يستيقظ حتى أصبح» قال: فلقيت أبا هريرة حين أصبحت» فاشتفتيته في ذلك» 
فقال: «أفْطرْ؛ فان رسول الله ياء قد كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جُنباً. قال عبد الله بن 
عبدالله: فجئت عبد الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرةء فقال: «أقسم بالله لئن أفطرت 


لأوجعنّ شبيبتك ؛ 0 


ع د و 
# ومن خالف أبا هريرة واستغرب فتواه زي بن ثابت هه ؛ فقد أخبره قبيصة بن ديب 
٣ ۹ ٠‏ « ۴ ۰ 2 ِء 
بفتوى أبي هريرة آنه قال: «من اطلع عليه الفجر في شهر رمضان وهو جنب لم يغتسل» أفطر وعليه 
القضاء». فقال زد بن ثابت: «إِن الله کتب علينا الصيام کےا کتب علينا الصلاةء فلو أن ر 


طلعت عليه الشمس وهو نائم كان يترك الصّلاة؟). قال: قلت لزيد: فيصوم ويصوم يو 


Çî 


آخر. 


فال زیل: ایومین بیو م !۲ . 


(۱) أخرجه الإمام الشافعي في (مسنده» (ص۷۸١).‏ 

(۲) آخرجه النسائي في «السنن الکبری» (۲/ ۱۷۷)ء رقم (۲۹۲۷). وانظر كذلك ما ذكره الزركشي. في «الإجابة لإيراد ما 
استد ر كته عائشة على الصحابة» (ص۲١١).‏ 

(۳) آخرجه النسائي ني «السنن الکبری» (۱۷۹/۲)» رقم (۲۹۲۰۵). 

(6) هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي» أبو سعيد» ويقال بو إسحاق. تابعي جليل» ولد عام الفتح. وروى عن أبى 
هريرة» وزيد بن ثابت» وجماعة من الصحابة. روى عنه الزهري» ورجاء بن حيوة. كان فقيها ثقة مأموناً كثير الحديث» 
من أعرف الناس بفقه زيد بن ثابت. مات سنة (۸7ه). انظر: «تهذیب الکال» (۲۳/ »)٤۷ ١‏ «التهذیب» (۸/ .)١١‏ 


.)۱۰۱۲( آخرجه ابن خزيمة في (صحیحه» (۳/ ۲۵۱)» رقم‎ )٥( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()( 
# ومن لم يرتض قول أي هريرة ظه من التابعين ؛ مروان بن الحكم - رحه الله تعالى -» وهو 
يومئذ أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان - رضى الله عنها -» فإنه أل على عبد الرحمن بن الحارث بن 
‘ffe N *‏ » » » 0 5 
هشام أن يواجه أبا هريرة بخطاً فتواه ومقالته» فقال له ني رواية مسلم ': «عزمت عليك إلا ما 
۰ ۶ چ 7 ٠‏ 8 ۴ ع ۱ س ع 
ذهب إلى أبي هريرة فرددَّت عليه ما يقول». وني رواية البخاري" قال: «أقسم بالله لقرعي بها با 


هريرة!). 


وني «مسند الإمام ا و أي هريرة في مقالته وقوله ظله: «كذا كنت أحسب» 


وکذا كنت أظر!). فقال له مروان معاتباً: «بأظنٌ وباحسب تفتى التاس!». 


a د د‎ 
SS a 


رجوعه د عن فتواه : 


الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن أبا هريرة رَجَحَّ عن الفتوى التي كان عليها مده 
ت ِء ع ۱ ت ء 
من الرّمن قبل أن يبلغه حديث عائشة وام سلمة - رضى الله عنهيا - الذي صدّرت به المسألة» وقد 
حکاه عنه جمهرة من . 


# والأدلة الواردة على نزوعه عن رأيه كثبرة منها : 


(۱) برقم (۱۱۰۹)» مضی تخريجه. 

(۲) برقم (۱۹۲۹۰۱۹۲۷)» ومضی تخریجه. 

»)۱۸٤/( )۳(‏ رقم »)۲٠١٤۸(‏ من طريق خالد» عن أبي قلابةء عن عبد الرحهن بن عتّاب. 

€3 حكاه الجصاص ني «أحكام القرآن» /١(‏ ۲ ) والخطابي في «معالم السنن» ۲11/۳(« وابن عبد البر في «التمهيد» 
»)٤۲۳/۱۷(‏ و«الاستذکار» (۳/ »)۲۹١‏ وابن قدامة في «المخني» (۳/ .)۳١‏ والنووي في «شرح مسلم» (۷/ ۲۲۲)» 


والزركشى في «الإإجابة) (ص۳١٠)»‏ وابن حجر في «الفتح» »)٠٤٠١ /٤(‏ والعيني في «عمدة القاري» /١١(‏ ۷). 


المسائل الفقهية لني حكي فيهارجوع الصحابة ذإ ك D‏ 
اسما ون روا ق ااا فن عت ی کین غه لرن رال 
آخرها: (... فرجع أبو هريرة عا كان يقول في ذلك». 


وي 


0 


اک ون س ب اا يب: «أن أبا هريرة رجع عن فتياه ؛ من أصبح جُنباً فلا صوم له) 
لفظ: «أنَ أبا هريرة رَجَعّ عن الذي كان بُفتي ...» الأئر ° . 


۳ - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» آنه كان يسمع أبا هريرة يقول: «من احتلم من الليل 
أو واقع أهله» ثم أدركه الفجر ولم يختسل فلا يصوم). قال: ثم سمعته رع عن ذلك). 


Ea Op e E 
عائشة قالت: «إنَ رسول الله بل کان جنب ثم ية صومه» ؛ فكف" أبو هريرة!.‎ 


و 2 ٍ E)‏ 
٥‏ -وعن عطاء قال: «رَجَح آبو هريرة عن قوله رجوعاً حسناً» 


فدلت هذه الآثار - کا تری - على نزول آبي هريرة 4ه عن قوله وما کان بُفتي به. وقد جزم ابن 
عبد البر بذلك» وأنه ثابت عنه بطرق صسحا ے9 . 


(۱) مضی ترجه (ص٤۱۹).‏ 

(۲) آخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه» (۲/ ١۳۳)ء‏ رقم »)٩9۸١(‏ من طريق يزيد» عن سعيد» عن قتادة» عن ابن المسيب. 

(۳) آخرجه الجصاص ني «آحکام القرآن» (۱/ »)۲٤۲‏ بنفس الإسناد. 

(6) آخرجه النسائي في «الکبری» (۲/ ۱۷۷)» رقم (۲۹۲۸)» من طریق ابن آبي ذئب» عن سليم)ن بن عبد الر من بن ثوبان» 
عن آخیه محمد به. 

.)۲٦۳٤۱( رقم‎ (۲71 /( )٥( 

) أي امتنع عا كان يقول» وأصل الكف؛ المنع. انظر: «اللسان» (۹/ ۳٠و٠‏ ١)ء‏ بتصرف» مادة (ك.ف.ف). 

(۷) أخرجه البيهقي في «الکبری» »)۲٠١ /٤(‏ رقم (۷۷۸۸)» من طريق عمر بن قيس المكي» عن عطاء به. وعمر؛ قال عنه 
في «التقريب» :)٤١٦/١(‏ (متروك ». 


(۸) انظر: «التمهید» (۱۷/ .)٤۲۳‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()( 
وقال التووي بعد أن أشار إلى فتوى أبي هريرة 4#: «وكان عليه أبو هريرة» والصحيح أنه رَجَحَ 
O 2‏ 
عنه ک| صرح به هنا ني رواية مسلم» وقیل م يرجع عنه؛ ولیس بشيء) . 
سیب رجوعه ده : 
٩‏ ت ّ و ء 2 
اشار النووي لی ان سبب رجوعه آنه تعارض عنده الحدیثان» حدیث عائشة وام سلمة» 
والحديث الذي يرويه عن الفضل» فجمع بينه|ء وتأوّل ما رواه عن الفضل بواحد مما يلي: 
١‏ -إما أن يكون إرشاد إلى الأفضل» فالأفضل أن يختسل قبل الفجر» ولو خالف جاز. 


۲ - وإما أن يكون ما رواه حمولاً على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوع الفجر عالً 


بذلك» فإنه يفطر ولا صوم له. 
Es Nl EOS Og‏ 
¢ س ء 
وقد ثبت عنده ظ4 آن حديث عائشة وأمٌ سلمة - رضي الله عنها - على ظاهره» وحديثه متأول 
5( 


2 1 
SS N ov 


(۱) انظر: (شرح صحیح مسلم» (۷/ ۲۲۲). 
(۲) وهذا الذي عليه أكثر العلماء ؛ انظر: «(صحيح ابن خزيمة) (۳/ ۲٤۹‏ وما بعدها)» «آعلام الحديث» (۲/ 40۹4)»ء و«معالم 


السنن» (۳/ )۲٠١‏ كلاهما للخطابي» «شرح ابن الملقن على العمدة» /١(‏ ۱۹۷)ء «الفتح» .)٠٤١ /٤(‏ وذلك لأنه كان في 
أول الأمر حين كان الجاع محرماً في الليل بعد النوم» كا كان الطعام والشراب عرماًء ثم نسخ ولم يعلمه أبو هريرة» فكان 


(۳) انظر: «(شرح صحیح مسلم) (۲۲۱/۷). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


أدلة القول الذي رجح إليه أبو هريرة ذإ وهي أدلة الجمهور : 


بالکتاب» وال والأثرء TT‏ 
أولاً : القرآن الكريم 

قال الله تعالى: « أجل كم ةا یار ارقف إل سای e‏ 4 إل قوله: $ قان روه 
وابعَغُوا ما َكب آله کہ وکوا واشریوا خی يتن کم يط الأب E CS‏ 
...4% 0 

وجه الدلالة من الآية : أن الله تعالى آباح الآكل والمباشرة إلى طلوع الفجرء والمراد بالمباشرة في 
الآية الجاع» ال ال وور ا0ا ڪب اله که ومعلوم آنه إذا جاز الجاع إلى طلوع 
الجر لزم مه ن صب ا ررض صرمه بدلا فرلة ال ور را الا ل آل ي 
E E‏ 


ااا اة 


.)٠۸۷ سورة البقرة (آية:‎ )١( 

(۲) انظر: «(شرح مسلم» (۷/ ۱).. وراجع: «التمهید» (۱۷/ »)۲١‏ و«الاستذکار» (۳/ ۲۹۱)» و«المہبسوط) (۳/ »)٥٦‏ 
و«المجموع» (7/ ١٠)»ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲/ .)١۲٠١‏ 

(۳) انظر: «إحكام الآحکام» (۲/ ١١۲)ء‏ «الفتح» .)١١۸ /٤(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة 5 ) 
استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من جواز تأخير الخسل إلى طلوع الفجر وصحة الصّوم» بيا يلي: 


و 
ء3 


eT . ٍ oT eT 
ب) روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهاء وهو مروي من وجوه كثيرة» وطرقٍ متواترة‎ - ١ 
«أنَ الني ية كان يُدركه الفجر وهو جُنْبٌ من أهلهء ثم يغتسل ويصوه»©.‎ 


ب 


وجه الدلالة منه: تصريح السَّدة عائشة - رضي الله عنها - بان النبي بيا كان يدركه الفجر وهو 
المقصود. 


وقش بان هاا من الصا اة 
e‏ 9( 
واجیب: بان ا لخصائص لا تثبت إلا بدليل 


۲ - وبا روته عائشة - رضي الله عنها - أيضاً: «أن رجلا جاء إلى النبي ية يستفتيه وهي تسمع 
من وراء الباب» فقال: يا رسول الله! تدركني الصّلاة وأنا جُنب؛ أفأصوم؟). فقال رسول الله كلاة: 
وأا ندر كى الضلاة واا شن اضرم فال لست سلا با وسرل آله فد راف لك ماه 
وآنا تدر وآنا جنب فاصوم يا رسو غفر م 


من ذنبك وما تأر! فقال: «واله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقى!. وهو 


دليل في حل التزاع» صريح في نفي الخصوصية التي اذعاها البعض. 


(۱) کا قاله ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۷/ .)٤١ ٤‏ وانظر: «(شرح معاني الآثار» (۲/ .)١ ٠١‏ 

(۲) متفقٌ عليه. وتقدَّم الإشارة إليه مراراً. 

.)١٤١ /٤( انظر: «الفتح»‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه مسلم في (صحيحه» في كتاب الصيام - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (۲/ »)۷۸١‏ رقم 


.)۱۱۱١( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة د ____ ()( 
٣‏ ویروی من حديث ابي سعید ا دري د ظه أن رسول الله ل قال: «ثلاتٌ لا يفطّرن الصائم: 


القيء والاحتلام والمحجًامة»©. 


RA 


ا 
المتابة لا تناق صحة الصوم ؛ قاله الحصاص ° 


اا انار 


استدل الجمهور بآثار كثبرة عن فقهاء الصحابة وعلمائهم» رويت عنهم بصحة صوم من أصبح 


ا کل ا بیت طن الج کیو بن الاب e‏ 


( ا 


To‏ > وأبي الدرداء 


(۱) أخرجه البيهقي في «الکبری» /٤(‏ ۳۷۲)ء رقم (٤۳٠۸)ء‏ كتاب الصيام - باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء 
أفطر. من طريق عبد الر حن بن زيد د بن سل > عن أبيه» عن عطاء» عن أبي سعيد به. وضعّف إسناده لأجل عبد الرهن 
ابن زید. وانظر: «التقريب» (ص0۷۸٥).‏ ويتقوّى با سبق. 

(۲) انظر: «آحکام القرآن» (۱/ ۲۳۷). 
# والحصًاص: هو الإمام أحمد بن علي» أبو بكر الرازي» إمام أصحاب الرأي في وقته. مولده سنة (٠٠٣ه)»‏ وتفقه على 
الكرخي» وحدّث عن أي العبّاس الأصبَء وغيرما. كان مشهوراً بالزهد والدين» فقد عرض عليه قضاء القضاة فامتنع. 
أشهر مؤلفاته: «أحكام القرآن». مات سنة (١۳۷ه).‏ انظر: «تاريخ بخداد» .)۷١ /٥(‏ «الفوائد البهية» (ص۲۷). 

(۳( انظر: «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳۳۱)» رقم .)۹٥۸٤(‏ 

(6) انظر: «المصدر السابق» (۲/ ۰ )رقم .)45۷٤(‏ 

.)۹٥۸۳( ۷)»ء و«(مصنف ابن آبي شیبة» (۲/ ۳۳۰)» رقم‎ ٤١ ٤( رقم‎ »)۱۸۲ /٤( انظر: «(مصنف عبد الرزاق)‎ )٥( 

0( انظر: «(مصنف عبد الرزاق) /٤(‏ ۱۸۱)» رقم ۷٤۰۱(‏ و٤٩۰٤۷)»‏ و«(مصنف ابن آبي شيبة) (۲/ ۳۲۹)» رقم ٩٥۷۱(‏ 
و۷۲ و ). 


(۷) انظر: «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ۳۲۹)» رقم .)٩٥۷٥(‏ 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة 5 ) 
رابعاً :الجاع 


فقد أجمع أهل العلم على أن الطهارة من الجنابة ليست شرطاً في صحة الصّوم» وهو قول عامة 
E‏ وقد حکی الخطای» وابن ا وابن هبيرة» وابن القطان» والنووی» وابن 


دقيق العيد الإحاع على ذرك©. 

قال ابن العربي مشيراً إلى الخلاف الذي وقع بين الصحابة وإجاعهم بعد رجوع أبي هريرة: 
«...وقد كان وقع فيه بين الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كلام» ثم استقرٌ الأمر على أنه من 
أصبح ا و اھ. 

وهو ما عليه ماهير الفقهاء في أكثر الأمصار. قال الإمام الشّافعي ني «الأم» : «وهو قول 


العامة عندناء وفي أكثر البلدان». 


.)٩٥۷١( انظر: «المصدر السابق» رقم‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)۱۸١ /٤(‏ رقم .)۷٤١۳(‏ 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ .)٩۲‏ 

() هو العامة القاضي أبو بكر» محمد بن عبد الله» ابن العربي المالكي. ولد عام (۸٦٤ه)‏ وسمع بالمشرق أبا عبد الله النعاليء 
وطراد الزينبي. عنه عبد الخالق اليوسفي» والحافظ السهيلي. ولي قضاء إشبيلية فحمد وأجاد السياسة. من أشهر مؤلفاته: 
«عارضة الأحوذي شرح الترمذي». مات سنة ٤۳(‏ ه). انظر: «تذكرة الحفاظ) /٤(‏ ۱۲۹۲)» «النبلاء» (۲۰/ .)١۹۷‏ 

)ه٠۲١( هو الحافظ تقي الدين أبو الفتح» محمد بن علي بن وهب القشيري الشافعي» صاحب التصانيف. ولد سنة‎ )٥( 
بقرب ينبع» وسمع ابن الجميزي» والحافظ زكي الدين. روى عنه قاضيا القضاة القونوي» وابن الأخنائي. من أشهر‎ 
.)١١١ /١( «حسن المحاضرة»‎ »)۱٤۸١ /٤( مصنفاته: «شرح العمدة). مات سنة (۲٠۷ه). انظر: «تذكرة الحفاظ»‎ 

(0) انظر: «معالم السنن» (۳/ .)٠٠١‏ «أحكام القرآن» (١١١ /١(‏ «الإفصاح» /١(‏ ۱۹۹( «الإقناع ني مسائل الإجهماع» 
(۳۰۲/۱) «شرح مسلم» (۷/ ۲۲۲)ء «إحکام الأحكام» (۱°/۲). 

(۷) انظر: «آحکام القرآن» (۱/ .)٠۳١٤١‏ 

(۸) (۳/ ١٤۲-المحققة)»‏ وانظر: «أحكام ا لحصاص» (۱/ ۲۳۲)» و«التمهید»(۱۷/ »)٤۲٤‏ و«الاستذکار» (۳/ ۲۹۰). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()( 
وههذا جَعَلَ ابن عبد البر الاختلاف في المسألة ا وحَکم ابن رشد“ عل 
الأقوال المخالفة في المسألة بأنها أقاويل شاذة ومردودة بالسّنن المشهورة إلا 
ووجه ذلك: أن الغسل شيءَ وجب بالاانزال» وليس في فعله شيء بحرم على صائم» فقد يحتلم 
بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه» بل يتم صومه إجاعاً ؛ فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو من 


4 3 8 ت ٍ 0 ا‎ ۰ ٤ 
باب الأوللى» وإنا يمنع الصائم من تعمد الجاع نهاراء وهو شبيه بمن يمنع من التطيْب وهو حرم‎ 


ا (dj ٠ a 8 e‏ 
لکن لو تطيب وهو حلال ثم احرم فبقي عليه لونه او ر يجه م حرم ذلك عليه 


الترجيسح : 


الذي يترجُح في المسألة - والله أعلم - هو القول الذي رَجَحَ إليه أبو هريرة ظ» وعليه مذهب 
م 


(۱) انظر: «التمهید» (۱۷/ .)٤٠١‏ 

(۲) هو آبو الوليد» محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي الحفيد. ولد بقرطبة سنة (١۲٠ه).‏ أخذ عن آبي جعفر بن رزق» 
وبي القاسم بن بشكوال» وعنه آبو ا لحسن بن سهل» وأبو بكر بن جهود. من أشهر مؤلفاته: «بداية المجتهد) » وتهافت 
التهافت» رد فيه على الغزالي. مات سنة (١٩٥ه).‏ انظر: «الديباج المذهب» (ص۳۷۸)» «الشذرات» .)١۲١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» (ص٤۲۳).‏ 
وقد جمع أخونا الدكتور صالح الشمراني الأقوالًّ التي حكم عليها ابن رشد بالشذوذ في «بداية المجتهد ؛ جعهافي 
مؤأف مستقل» وهو مطبوع متداول» أصله رسالة علمية حصل بها أخونا على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من 
جامعة أ القری»ءعام (١٤١ه):‏ 

() انظر: «معرفة السنن والآثار» (۳/ »)۳٣١‏ و«الفتح» .)٠٤١۸ /٤(‏ 

.(T/۷) انظر: «(شرح صحيح مسلم)‎ )٥( 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


باد علد إا 
کو e e‏ 


۸ -المسسألة الثانية 
رجوع ابن عمر - رضي الله عذهما - عن قوله بجواز الحجامة للصادم 
نوطقة: 
مذهب أكثر الصحابةء كابن مسعود» وابن عبّاس» وأنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري» وزيد 


ابن رقم ٠‏ وأمٌ سلمة اه ؛ والفقهاء - ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفةء ومالك والقّافع ©- 


(1) ال ججَامةٌ -بالكسر -: مأخوذة من الحجُم وهو التشريط ومص الدم بزجاجة ونحوها. 
والحْجَمُ والِحْجَمَة: هي الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص. والِحْجَم - أيضاً -: مِشْرَّط الحجًام. انظر: «الدر 
النقي» /١(‏ ۹١)ء‏ «المصباح المنر» /١(‏ ١۲١)ء‏ «النهاية» /١(‏ ۷٤۳)ء‏ مادة (ح۔ج-م). 
# والحجامة من أعظم الدواء لكثير من الأسقام» لا في «الصحيحين» عن أنس بن مالك له قال: قال النبي كلا: «إِنً 
أمثل ما تداويتم به الحجامة). البخاري: كتاب الطب -باب الحجامة من الداء ٠١١ /٠١(‏ -مع الفتح)» رقم )٥١۷١(‏ 
واللفظ له. ومسلم: كتاب المساقاة - باب حل أجرة الحجامة (۳/ »)٠١١ ١‏ رقم .)۱١۷۷(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١ /٠١(‏ «وقد اشتمل هذا الحديث على مشر-وعية ا لحجامة والترغيب في المداواة 
بہاء ولا سيا لمن احتاج إليها». 
# وهي من الناحية الطبية: نوع من الجراحة التي تحجم موضع الداء ثم تستخرج دماً فاسداً يكون فيه سبب الداء أو 
تخفف من وطأة الدم وهيجانه؛ ما يريح القلب والكبد والكلى والرتتين والمخ وكل خلايا الجسم» مع تنشيط الدورة 
الدموية. انظر: «أسرار العلاج بالحجامة» لأبي الفداء محمد عزت (ص١أ).‏ 

(۲) هو زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي» استصغر يوم أحد» وغزا مع النبي ية سبع عشر.ة غزوة. روى عن النبي 
ياء وعلي. وعنه أبو الطفيل» وطاووس. شهد صفين مع علي 4#. وهو الذي سمع مقالة ابن أي الآثمة: (ليخرجن 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجو الصحابة ان س ( 
أن الحجامة لا تفطر الصائم. 


وذهب فقهاء ادن كالإمام أحدء وإسحاق »وان النذي وجاعة إل باط . 
والسالة حک فا لان عم قولان: 


القول الأول: القول بأن ا لحجامة لا تفطرء وأا لا تضر الصائم ولا تفسد صومه؛ حكاه عنه ابن 


والقول الثاني: كراهية الحجامة للصائم؛ حكاه ابن قدامة» وحكى عنه ابن الجوزي أنها تفطر 
)6 


الأعز منها الأذل)ء فأنزل الله تصديقه. مات سنة (7٠ه).‏ انظر: «الاستيعاب» »)٥١٠١ /١(‏ «الإصابة» (۲/ .)٤۸۷‏ 

)١(‏ انظر للحنفية: «المبسوط» (۳/ »)٥۷‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ »)٠۷‏ و«تبيين الحقائق» /١(‏ ۳۲۳). وللمالكية: «الموطاً» 
(۲۹۸/1)» و«الذخيرة» (۲/ .)٠١١‏ و«الفواكه الدواني» .)٤۷١١ /١(‏ وللشافعية: «حلية العلماء» (۳/ ١۱۷)ء‏ و«مغني 
المحتاج» »)٤/1(‏ واناية المحتاج» (۳/ £ ۷). 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن خلد» التميمي ثم الحنظلي المروزي» المعروف ب (ابن راهويه). ولد سنة (١١١ه)»‏ وسمع 
الفضيل بن عياض» ومعتمر بن سليمان. وحدّث عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وما من أقرانه. كان إماماً ثقة. من 
مؤلفاته: «المسند»» ومنه جزء مطبوع. مات سنة (۲۳۸ه). انظر: «النبلاء» »)١۸ /١١(‏ «التذكرة» (۲/ .)٤١۳‏ 

.)١٤۹ /٩( انظر: «المیجموع»‎ )۳( 

€3 نقله عنه العيني في اعمدة القاري» (۱۱/ ۳۹). 

..)١١١ /٤( انظر: «المحلى»‎ )٠( 

.)١٤۹ /٩( انظر: «المجموع»‎ ) 

(۷) انظر: «المغني» (۳/ .)٠١‏ 

(۸) انظر: «التحقیق في آحادیث الخلاف» (۲/ .)۹١‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة إا () 
ولكن يقال: هل كره ابن عمر الحجامة للصًائم من أ آنا تفطره؟ أو لشیء آخر؟ وسياق 
الكلام على ذلك -قريباً - عند دراسة المسألة. 


بحث المسألة ودراسنها : 
الآثار المروية عن ابن عمر ني المسألة : 


وقفت على أثرين صحيحين عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه كان يذهب إلى أن الحجامة لا 


١‏ -رویى مالك ف اط ومن طريقه الشافعىٌ ف «(مسسند 0 من حديث نافع» عن ابن 


عمر» «آنه کان يحتجم وهو صائ». 


۲ - وروی - أيضاً - من طريق ابن شهاب الزهريٌ» «أن سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن 


عمر کانا بجنج‌ان وھما صاقان». 


فهذان الآثران صريحان في الدلالة على ما كان عليه ابن عمر» وهو في هذا يوافق ما عليه أكثر 


(۱) (۲۹۸/۱)» رقم »)١(‏ كتاب الصوم - باب ما جاء في حجامة الصائم. 

.)۱١٤ص(‎ )۲( 

(۳) ورواه البخاري في «الصحيح» ۱۷١ /٤(‏ - مع الفتح) في كتاب الصوم - باب الحجامة والقيء للصائم؛ معلقاًء ووصله 
ابن حجر في «تغليق التعليق» (۳/ ۱۷۸). ورواه موصولاً عبد الرزاق في «المصنف)» »)۲۱١ /٤(‏ رقم )۷١۳١(‏ من 
طريق الزهري» عن سالم» عن ابن عمر. وابن آبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۰۹)» رقم(4۳۲۰) من يوب عن نافع مثله. 
وبرقم (4۳۲۱) من طریق هشیم» عن نافع به. وني (۲/ ۳۱۰) برقم )4۳۳١(‏ من طریق يزيد وعبید اللّه» عن نافع به. 


)€3 «موطاً مالك» (۱/ ۲۹۸)ء رقم (١)ء‏ وهو من مراسيل الزهري» وهي مقبولة. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لد — ) 


الصحابة السّابق ذكرهم؛ والذي يبدو من الرُوايات أنه ترك الحجامة في آخر حياته. 


باد علد إا 
کو e e‏ 


رجوعه ا وتركه الحجامة وهو صانم : 

جاء عن ابن عمر نه ترك الحجامة وهو صائم» وقد جاء في بعضها ما يدل على أن ذلك في آخر 
حياته» ففي الروايات السابقة عند مالك وغيره قال فيها نافع: «... ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام 
ل جم حتی بفطر:ڭ. 

وني رواية: «أنْ ابن عمر ل یکن پستحجم وهو صاف». 

وني رواية: «فکان عجم لیت ۵. 

روا فة إا غات النمس ا 


وفي رواية عن عطاء: «أن ابن عمر كان في رمضان يعد الحجًام وحاجمه وحاجته» حتى إذا أفطر 


(۱) آخرجه مالك (۲۹۸/۱)» رقم (۳۰) من طريق نافع» عن ابن عمر. وإسناده صحيح. 

(۲) عبد الرزاق /٤(‏ ۲۱۱)» رقم )۷٥۳۰(‏ من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر. وإسناده صحيح. 

(۳) ابن آبي شيبة (۲/ ۳۰۹)»ء رقم )4۳۲١(‏ من طريق ابن علية» عن يوب بن تميمة» عن نافع» عن ابن عمر. وإسناده 
ا 

)٤(‏ عبد الرزاق /٤(‏ ١١۲)ء‏ رقم )۷٥۳١(‏ من طريق معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر. وإسناده صحيح. 


المسائل الفقهية الي حكي فيهارجوع الصحابة : _ س ( 


فابن عمر - كا ريت - من خلال تلك الروايات رجع عن رآيه في الحجامة وتر كها حال كونه 
صاتا. 


# وآراء العلاء في سبب تر كه الحجامة وهو صائم متباينة: 


قال ابن عبد البر: «أما ابن عمر فإنم| ترك الحجامة صات) لما بلغه فيها - والله أعلم -» وهو من 
)©( 
الورع بالموضع المعلوم) .اه. 


قلت: و يشر إلى بلوغه حدیث: «أفطر الحاجم ا وهو من الصحاية شديدي 
الورع كثيري الاحتياط مرك ا لحجامة في النهار احتياطاً لصومه لبلوغه هذا الحديك©. 


(۱) عبد الرزاق /٤(‏ ۲۱۲)» رقم )۷٥۳۳(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عمر. وإسناده صحيح. 

(۲) انظر: «الاستذکار» (۳/ ۳۲۲). 

(۳) آخرجه أبو داود في كتاب الصوم - باب في الصائم يحتجم (۳۰۸/۲)» رقم (۲۳۹۷ و۲۳۷۰ و۱ ۲۳۷) عن ثوبان ظله. 
وبرقم (۲۳۱۸ و۹٣۲۳)‏ عن شداد بن أوس 44. والنسائي في «السنن الکبری» (۲۱۹/۲)» رقم )۳٠۳۲(‏ وغيره 
كتاب الصيام - باب الحجامة للصائم» عن ثوبان. وني (۲/ ۲۱۸)» رقم )۳۱٤١(‏ وغيره عن شداد. والترمذي في کتاب 
الصوم - باب كراهية الحجامة للصائم (۳/ »)٠٤١‏ رقم )۷۷١(‏ عن رافع بن تحيج. قال الترمذي: «(حديث حسن 
صحيح). وابن ماجه في كتاب الصيام - باب ما جاء في الحجامة للصائم /١(‏ 0۳۷)ء رقم )۱٦۸١(‏ عن ثوبان. وبرقم 
(۱۹۸۱1) عن شداد. وبرقم )۱٦۷۹(‏ عن أبي هريرة. 
وصح أسانيده الأئمة: أحمد» وابن المديني» وابن راهويه» وإبراهيم الحربي» والدارمي» وأبو زرعة الرازي» وابن 
خزيمة» والحاكم» وابن حبان» والنووي. انظر: «المجموع» (1/ »)٠١‏ «حاشية ابن القیم على ابي داود» (۳/ »)۲٤٤‏ 
«الفتح) .)١۷۷ /٤(‏ 

.)١۷ /١١( «عمدة القاري»‎ »)۱۷١ /٤( انظر: «الفتح»‎ €3 


ونما یدل على شدة ورعه ؛ ما ذكره نافع بقوله: «كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس عند مَقَدَم الحاج» فكنت أجلس 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
فهل تركه ها لأجل كراهيته لحجامة الصّائم لكونما مفطرة» أو من أجل ما تسبّبه من العف 
الذي يلحق المحتجم» فيقضصل تأخبرها إلى الليل ولا يعتبرها مفسدة للصّوم؟ 


ومولاه نافع لم يُوصح في روايته سبب ذلك» فقال ني رواية ابن ابي e‏ «فلا دري لأي 


شیء تر که؟ کرهه» أو للصعف!». ولغ «فلا دري آکرهه» ام شيء بلغه؟!». 


ا 0 ا 
إلى الفطرء فكان يفعل ذلك في أول حياته في حال القوة التي يأمن فيها الصعف» ثم تركه خافة 
اااي وال اها ر ھا وی ا کو واه 
مكروهة. 


يؤيد هذا؛ ما أخرجه البخاري في ا عن أنس بن مالك 4ه آنه سئل: «أكنتم 
تكرهون الحجامة للصًّائم؟ قال: لاء إلا من أجل الصعف». 


إلى هذا یوما وإلى هذا یوما فکان ابن عباس يجيب ويفتي ني کل ما سثل عنه» وکان ابن عمر یرد آکثر ما يفشي !). 
وقال طاووس: «ما رآیت آورع من ابن عمر). انظر: «سیر علام النبلاء» (۳/ ۲۱۲ و۲۲۲). 

(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ »)۳۱۰١‏ رقم )4۳۳١(‏ من طريق ابن إدريس» عن يزيد وعبيد الله العمري» عن نافع» عن ابن 
عمر. وإسناده صحيح. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق) /٤(‏ ۲۱۱)» رقم )۷١۳۲(‏ من طريق معمر» عن يوب السّختياني» عن نافع» عن ابن عمر. 
وإسناده صحيح. 

(۳) هو الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون القاضي» أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي الأندلسي۔ القرطبي الباجي. صاحب 
التصانيف. ولد سنة (۳٠٤ه)ء‏ وأخذ عن يونس بن مغيث» ومكي بن أبي طالب. حدّث عنه ابن عبد البر» وابن حزم. له 
كتاب «المنتقى شرح الموطا». مات سنة ٤۷ ٤(‏ ه). انظر: «النبلاء» .»)٥١١ /٠۸(‏ «التذكرة» (۳/ .)١١١۸‏ 

.)٥١ /۲( انظر: «المنتقى شرح الموطاً»‎ )٤( 

۱۷٤/٤( )٥(‏ -مع الفتح)ء رقم (١٤۱۹)»ء‏ كتاب الصوم - باب الحجامة والقيء للصائم. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


هو 


وا ا «ما کنا نحسب یکره من ذلك إلا جهده). 


E 0 ا‎ 


v 


ويب لارا :لإا بلع الرجل أربجن مت فلا عي . 

قال این جریر: «وذلك أن ابن آدم بعد بلوغه أربعين سنة في انتقاص من عمره» وانحلالِ من 
قوى جسمه» والدم أحد المعاني التي بها قوام بدنه» وتمام حياته» إذا كان معتدلاً فيه قدره» وني أخذ 
لان الاب من تر بدن إن الأ رين وت و إقاضها من جه غا ل عن مركا علب 


با یزیده وهنا عل رهن» یرد به إلى العَطَّب وا 


سیب رجوع ابن عمر - رضي الله عذهما - : 


أنه ظله رأى أن الحجامة تضعف بدنه حال الصيام» فقد يحتاج إلى الفطر بسببهاء فتركها نهاراً 
وصار يجحتجم ليلا ؛ والله تعالى أعلم. 


a جد د‎ 
NS oN o 


(1) (/ )رقم (4۳۱۸). 

() هو الإمام الرباني» آبو بكر محمد بن سيرين» مولى آنس بن مالك 4# وأصل سيرين من جرجرايا. ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثان. سمع أبا هريرة» وابن عبّاس. ومنه ابن عون» وقرة بن خالد» وخلق كثير. كان فقيهاً إماماًء غزير العلم 
علاّمة في التعبير. مات في شوال سنة (١٠١٠ه).‏ انظر: «النبلاء» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ «التذكرة» /١(‏ ۷۷). 

٥۱۷ /۱( )۳(‏ رقم (۸۲۰)» مسند ابن عبّاس. وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ .)۱١۱‏ 

(5) المُلَّة - باصم - : القوة. يُقال: هو ضعيف الْنّة! انظر: «ختار الصحاح» (ص۳٦٤)»‏ مادة (م.ن.ن). 


() «تہذیب الآثار - مسند ابن عبّاس» للطبري (۲/ ۱۱۸). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


أدلة الرأي الذي رجح إليه ابن عمر - رضي الله عنهما - : 
کا ا ی او ع ا وا و ا 
أولا : السنَة المطهرة. 

١‏ - روى ابن أبي ليلى قال: حدّثني رجل من أصحاب النبي بف «آن النبي بل هى عن 
الحجامة» اا ولم ينه عنھ) إلا إبقاءًَ على ا 

ووجه الدلالة منه ظاهرة : فن النبي بيا لإ ينه عن الحجامة إلا لكونا تضعف الصّائم بسبب ما 
و 
رج من الدم» لا لكونما تفطره. 

٣‏ - وپستدل له على قول من يرى أن تركه للحجامة بالنهار لكونا تفسد الصيام؛ بحديث 
ثوبان» وشنداف ورافع بن حخدیج» وبي هريرة فاش أن النبی ا قال: قط الاب والسجره". 

ووجه الدلالة منه : تصريح النبي َي بفطر الحاجم والمحجوم. 


انا : الآتار 


)١(‏ الواصلة والوصًَالِ في الصوم: هو ألا يَُطر يَوْمَين أو أياماً. انظر : «النهاية» /٥(‏ ۱۹۲)» مادة (و.ص.ل). 

(۲) آخرجه بو داود في كتاب الصوم - باب في الرخصة في ذلك (۲/ ١٠)ء‏ رقم .)4۳۳١(‏ قال النووي في «المجموع» 
:)٠١ 0‏ «بإسناد على شرط البخاري ومسلم). 

)۳( تقدَّم تخريجه» وهو صحيح. 

() هو أبو العاليةء رَفيْع بن مِهْرّان البصري الفقيه ا لمقرئ» الرّياحي مولاهم. أدرك زمان النبي بيا وهو شاب» وأسلم في 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اذ — ) 


ع م 8 ء « ¢ ء ع 
فو جده پاکل مرا وک0 وقد احتجم» فقال له: (آلا محتجم نهارا؟!). فقال: «اتامرنی ان آاهریق 
دمي ونا ا 


وجه الدلالة من الأثر: أن أبا موسى الأشعري 4ه لم يكن يحتجم إلا بعد أن يَقطر» وأنه كان 
یکره أن ريق دمه وهو صائم. 

۲ - عن عاصم بن سليمان الأحول قال: «سألت أبا هريرة عن الرجل يحتجم وهو صائم؟». 
فال: «آرآیت إن غ عل . 


4 
س‎ 
6C 


ووجه الدلالة منه: أن أبا هريرة ظله كره حجامة الصائم خشية وقوعه مغشيًا عليه بسبب ما 


4 ب 71 
ياد اد د 
a‏ 
¢ ۳ 


خلافة أبي بكر ودخل عليه. سمع من عمر» وابن مسعود» وطائفة. وعنه قتادة» وخالد الحّاء. قيل: ليس أحد أعلم 
بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية. مات سنة (۹۳ه) على الأصح. انظر: «النبلاء» »)۲٠۷ /٤(‏ «التذكرة» .)١١ /١(‏ 

(۱) الکامَح: نوع من الأذم يؤتدم به» معرّب. انظر: «اللسان» (۳/ »)٤۹‏ «ختار الصحاح» (ص۳١٤)»‏ مادة (ك.م.خ). 

(۲) آخرجه ابن آي شيبة (۲/ ۳۰۷)» رقم )4۳٠۷(‏ من طريق محمد بن آي عدي» عن حيد» عن بكر» عن أبي العالية. وسنده 
صحيح ؛ محمد بن أبي عدي (ثقة) «التقريب» .)٤٦١ /١(‏ وحهميد» هو ابن أبي حميد الطويل. (ثقة) «التقريب» 
.)۱۸١/1(‏ وبكر» هو ابن عبد الله المزني (ثقة ثبت جليل) «التقريب» .)٠١۷ /١(‏ وأبو العالية (ثقة) «التقريب» 
(۰/۱). 
# وخر جه النسائي في «الکبری» (۲/ ۲۳۳)» رقم .)۳۲۱۲٤(‏ وني (۲/ ۲۳۲) - رقم (۳۲۱۳) عن آي رافع. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۱۱/۲) - رقم )۷٥۲۹(‏ من طريق معمر» عن عاصم به. وسنده منقطع؛ فإنً 
عاصم الأحول لم يلق أبا هريرة ولم يسمع منه قطعاًء فهو مرسل. وانظر: «تحفة التحصيل» (ص١٠١).‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة : __ ()( 
الذي يتر جح - والله تعالى أعلم - جواز الحجامة للصّائم» وأن التي الوارد عنها إن هو لأجل 


ما تسبّبه من الصعف. قال الإمام الشّافعي: «فإن توقّى رجلٌ الحجامة كان أحبًّ إل احتياطاًء وللا 


يعرض صومه أن يضعف فيقطرء وإن احتجم فلا تفطر الحجامة» ؛ والله تعالى أعلم. 


المصل الرابع 


المسائل إلني كي فيها رجوع الصحابة خن 
في أبواب الحج 


وره نت متا 


المساألة الأولى: رجوع عمر بن الخطاب د4ء عن نهيه عن متعة الحج 

المسألة الغانية: رجوع أبي موسى الأشعري عن الإفتاء بالْتعة في الحج 
إلى رأي عمر رضي الله عنهما 

المسألة الثالغة: رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن أمر المحرمة فطع 
الخفبن أسفل الكعبين 

المسألة الرابعة: رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن نهي المحرم من 

التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة 


٥ ۰ 


8 » 


التشريك ف الهدى 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


٩‏ - المسسألة الأولسى 
رجوع عمر بن الخطاب دا عن نهيه عن متعة الهج 


لوطئة: 
أنساك الح عند أهل العلم ثلاثة: متع» وقَرّان» e‏ مشروعة عند جميع الفقهاءء لا 
خلاف فيها بينهم. قال في الغ )0: «أجمع أهل العلم على جواز الإحرام باي الأنساك الثلاثة 


)١(‏ قال شيخ اللإسلام في «شرح العمدة» (۲/ ٠١‏ التعة: اسم جامع للعمرة في أشهر الحج). 
و(متعة الحج) التي هى عنها أمير المؤمنين ظ4 : هي أن يجمع الرجل بين حجَة وعمرة» سواء جمع بينه) بإحرام واحد أو 
أحرم بالعمرة وفرغ منهاء ثم أحرم با لحج. انظر: «شرح العمدة» (۲/ .)0٥۲۸‏ 
وذهب القاضي عياض وغيره إلى أن نة التي هى عنها عمر هي فسخ الح إلى العمرة. انظر: «شرح النووي لمسلم» 
(۸/ ۹). وتعقبه العيني بان الروايات تردّه كونها صرحت بأنها منَْة الحج. انظر: «عمدة القاري» (۹/ .)٠٠٠‏ 
(۲) التمتع: أن بهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج» فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. 
والقران: أن يجمع بينه| في الإحرام بء أو يحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها احج قبل الطواف. 
والإافراد: آن بهل با لح مفرداً. انظر: «المهذب» »)۲١١ /١(‏ «المغني»(۳/ »)١١١‏ «روضة الطالبین» (۲/ .)۲١‏ 
(۳) (۳/ ۱۲۲)ہ وانظر: «التمهید» (۸/ .)۲۰٠٣‏ و«البحر الرائق) (۲/ ۳۸۳). 
|| فائدة €: جاء ني «البحر الرائق لابن تُجيم الحنفي (۲/ :)۳۸٤‏ قوله تعالى: « وله على النّاس حح البيتِ o4‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


شاء).اه. 


وقد انعقد الإجماع بعد الصحابة #ة على ذلك من غير كراهة؛ ولكن اختلفوا في الأفضل 
(Q‏ 
منها . 


ت 2 د 


ص ج 
3 (: ]ا دليل الإفراد. وقوله تعالى: ‏ وَأتموأً لمج والعمرة لله 4 [البقرة: [۱۹١‏ ؛ دليل القران* ٠‏ وقوله تعالى: 


Sed 


3 قَمَن تَمَكَعَ بالعَرة إلى تج 4 [البقرة: ١۱۹]؛‏ دليل التمتع. 

(1) *٭ الأفضل عند أبي حنيفة (القران» ثم التمتع» ثم الإفراد)» كا هو ظاهر الرواية. وي رواية عنه أن الإفراد أفضل من 
التمتع. انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ٤‏ ۷)» «البحر الرائق» (۲/ .)۳۸١‏ وهو اختيار الثوري» والقاضي أبي يوسف»› 
وإسحاق» والمزني صاحب الشافعي. وقال به من الصحابة: علي بن أبي طالب 4ه. انظر: «التمهيد» (۸/ .)١٠١‏ 
# والآفضل عند مالك (الإفرادء ثم القران» ثم التمتع). انظر: «القوانين الفقهية» (ص١١٠)»‏ «الفواكه الدواني» 
.)۳۷١ /١(‏ وهو اختيار أبي ثور» وعبد العزيز بن أبي سلمة» والأوزاعي. وقال به من الصحابة: أبو بكر» وعمر» وعثان» 
وعائشة» وجابر طك. انظر: «التمهید» .)۲٠٠۹/۸(‏ 
# والأفضل عند الشافعي (الإفرادء ثم التمتع» ثم القران). هذا هو المذهب والمنصوص عنه في سائر كتبه. وني رواية عنه 
(التمتع أفضل» ثم القران» ثم اللإفراد). وحكي عنه قول كقول مالك. انظر: «الأم» (۷/ »)١٠١‏ «روضة الطالبين» 
(۲/ *(. 
# والأفضل عند أحمد (التمتع» ثم الإفراد» ثم القران). انظر: «الفروع» (۲/ »)٠١١‏ «الإنصاف» (۳/ .)٤٤‏ وهو قول 
البويطي صاحب الشافعي. وقال به من الصحابة: ابن عمر» وابن عبّاس» والزبير» وعائشة أيضا #ك. انظر: «التمهيد» 
(۷/۸*). 
ولاشك أل سيب اختلافهم في ذلك مرد إلى اختلافهم في السك الذي أحرم به النبي لك فكل فهم من التَصوص ما 
رجُحه. قال النووي: «وأمًا حجة النبي ية فاختلفوا فيها: هل كان مفرداًء أم متمتعاًء أم قارناً؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء 
بحسب مذاهبهم السابقةء وكلّ طائفة ر بحت نوعاً ودعت أ حجة النبي إل كانت كذلك» والصّحيح أنه َل كان 


أولاً مفرداًء ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك» وأدخلها على الحج فصار قارنا». انظر: «شرح مسلم» (۸/ .)٠١١‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
ابن عفان» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن الڙبيرء وغيرهم <. وجاء عن عمر ظ4 آنه کان 
يضرب ويعاقب عليها! لألّه «رأى الناس قد أخذوا بالنعَةء فلم يكونوا يزورون الكعبة إلا مرة 
واحدة في السنة في أشهر احج ويجعلون تلك السفرة للحجٌ والعمرة» فكره أن يبقى البيت مهجوراً 
ا ال ر ع ان رن ا رر ا لے لیے عور سے کل رک 


EE e a aE El, 


جدير بالتنويه ؛ أن جميع من روى من الصحابة في الأحاديث: «تمتع رسول الله بل - كما 


سيأتي -؛ فإنه بجتمل أن يكون مراده التّمتّع أوالقران في وقت واحد؛ لأا عند الصحابة بمعنى. 


قال شيخ اللإسلام في «(مجموع اا «وأما ألفاظ الصحابة؛ فإن التمتع بالعمرة إلى احج 
إحرامه؛ فهذا التمتع العام يدخل فيه القران». 


وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : «ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضاً. ثم نقل 
کو وعد «... ومن التّمة - أيضا - القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر النسك للنسك الآخر 


من ا اھ 


و بل م و و 4 < (dj ê‏ 
وقد حكي عن عمر ظا الرْجوعَ عن النهي والقول بالتمتع . 


(۱) مابین القوسين نص كلام ابن تيمية ني «شرح العمدة) له (۲/ .)٥۲۸‏ 
)1( 1/۲( 
(۳) «فتح الباري» (۳/ .)٤۲۳‏ 


() ستكون دراستي للمسألة مقتصرة على رجوع عمر بن الخطاب له عن قوله» ولن أتناول ما جاء عن بقية الصحابة ظا 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لذ — ) 


ر ی ر ا وا ی ا عل جر ا 


a د د‎ 
SS aS 


بحث إلمسألة ودر|إاسنها: 
الآشار المحكية عن عمر 4 في المسأية : 


صح عن أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب له نه كان ينهى عن الَنعة في الح ويُعاقب ويضرب 
e ٤ (C) ٤‏ 
عليها! حكاه عنه جمهور أهل العلم'. وهو ثابت عنه من طرق صحيحة كثيبرة» منها: 


١‏ - ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري ظ4 قال: قال عمر بن الخطاب طله: 
«إن نأخذ بكتاب الله» فإنه يأمرنا بالتام» قال الله: ظ وَأتموأ الح O‏ 
النبی یا فإنه جل حتی تحر س 


۲ - وعن ابن عمر - رضى الله عنه| - قال: قال عمر بن الخطاب: «متعتان كانتا على عهد 


ممن ثبت عنهم النهي عن التمتع؛ لأنه ۾ حك رجوعهم عن النهي ؛ فليعلم ذلك. 

(۱) انظر: «التمهید» (۸/ .)۲٠١‏ و«المغني» (۳/ »)۱۲١‏ و«مجموع الفتاوی» .)١١/۲١(‏ 

(۲) انظر: «التمهيد» (۸/ »)۲٠١‏ واسنن البيهقي الکری) »)۲١۹/۷(‏ و«المجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۳١۷‏ - المحققة)» 
و«شرح النووي على مسلم» (۸/ ۹١١)ء‏ و«شرح ابن تيمية على العمدة) (۲/ ٥۹٤)ء‏ و«إعلام الموقعین» (۳/ ۳۹)» 
و«الفروع» (۳/ ۲۲۲)» و«الفتح» (۳/ ١١٤)ء‏ و«عمدة القاري» /٩(‏ ۱۹۷)ء وغيرها. 

(۳) سورة البقرة (آية: ٠٠ )۹١‏ فهاهنا كتاب الله دال على منع التحللء لأمره بالإتام؛ فيقتضي۔ استمرار الإحرام إلى فراغ 
ا لحج؛ قاله في «الفتح» .)٤۱۸/۳(‏ 

(6) متف عليه. 
البخاري: كتاب الحج -باب من آهل ني زمن النبي بلا كإهلال النبي بل (۳/ -٤۱٦‏ مع الفتح)» رقم .)٠١١۹(‏ 
ومسلم: كتاب الحج - باب في نسخ التحلل من الإحرام والأّمر بالتام (۲/ »)۸۹٤‏ رقم .)١١۲١(‏ 


7) — 


(D 


N i SS SS‏ ن 
رسول الله آى عنهاء وأعاقب عليها: Os EE‏ 


۳ - وعن سعيد بن المسيّب» «أن عمر بن الخطاب اه هى عن متعة احج ومتعَة النساء» 


٤‏ - وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه)] - قال: «نمتعنا مع رسول الله کلب فلا قام عمر 
قال: إن الله كان بجحل لرسوله ما شاء بها شاء» وإِن القرآن قد برل منازله؛ فأتوا الح والعمرة لله كا 
ء ۱ ¢ ن ع تر e‏ 
امرکم اللّه» وا نکاح هذه النساء» فلن آوتى برجل نك امر اة إلى جل إلارَ حه بالجار © . 

ه - وني رواية قال عمر: «... فافصلوا حجّكم من عمرتكم» فإنه أتم لحجُكم» وأتم 
لسرت ® 


فهذه الآثار الثابتة صريجة في : نهي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظان هه عن النعة في الحج» وهذا 


)١(‏ متعة التساء : هي نكاح المرآة إلى أجل معين . ونكاح النعَةٍ كان مباحاني أول الإسلام» ثم حُرّم» وهو الآن جائز عند 
الشيعة! قاله ابن الأثبر بمعناه. انظر: «النهاية»  ) ۲ /٤(‏ مادة (م.ت.ع). وسيأتي مزید تفصيل في مسألة رجوع ابن 
عباس عن القول بإباحته. انظر: المسألة رقم .)١۳(‏ 

(۲) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٤١/۲(‏ من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وأخرجه سعيد بن 
منصور في «(سننه) (۱/ ۲۱۸ و۲۱۹)» رقم ۸٥۲(‏ و۳٥۸)‏ من طريقين عن أبي قلابة: الأول: عن اد بن زيد» عن يوب 
السختياني عنه. والثاني: عن هشيم» عن خالد ا لاء عنه. وهو صحبح الإسناد. 

)۳( آخرجه سعید بن منصور في «(سننه) (۱/ ۲۱۹)» رقم )۸٥٤(‏ من طریتق هشيم» عن داود ر نای شنا عن سا 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )۱٤١‏ من طريق يزيد ب بن هارون» عن داود به. وسنده صحيح» يزيد (ثقة متقن 
عابد) «التقريب» .)٠٠٦ /١(‏ وداود (ثقة متقن» كان بم بأخرة) «التقريب» .)٠٠١ /١(‏ 

(©) البثت: القطع. أي افطعُوا الأمر فيه» وأحكمُوه بشرائطه» وهو تعريض بالنهي عن نكاح الَنْعةء لأنه نكا غير مبقُوتِ» 
مهدر بمدّة!. انظر : «اللسان» (۲/ ۷)ء مادة (ب.ت.ت). 

)٥(‏ أخرجه مسلم في (صحیحه» (۲/ )۸۸٩‏ » رقم (۱۲۱۷) في كتاب الحج - باب في الْنعَة بالحج والعمرة. 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح» (۸۸7/۲)» رقم )٠۲١۷(‏ في الموضع السابق. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


تنوعت أجوبة العلهاء - رحمهم الله تعالى - في توجيه هذا النهي الصادر عن عمر في شأن التمتہ 


بالعمرة إلى الح مع آنه ظا روی عن النبی لا آنه كم هو واصحابه في حه . فلا رر آن 


قرم عمر بن الخطاب 4ه على تغيير حكم الشريعة! ثم يتابعه Ee‏ 


۹ » ٭ ٠»‏ ع ّ 2 ۶ ۶ ۶ء 

وأحسن ما قيل في ذلك ؛ أن نهيه هى تنزيه وحمل على اختيار الأولى والأفضل» وحذراً أن يترك 
الناس الأفضل» ويتتابعوا على غيره طاباً للتخفيف على أنفسهم» فخشي أن يضيع الإفراد والقران» 
وما سنتان للنبي ي لا أنه يعتقد بطلان عمرة انمثم أو تحعريم ي3 


ولذا فإن عمر طف4 نّا «لر ير لتحصيل هذا الفضل والكمال لرعيّه طريقاً إلا أن ينهاهم عن 


الاعتمار مع الحج وإن کان جائزاء فقد ينهى السّلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات 


(1) روى البخاري في كتاب الحج - باب قول النبي بيا العقيق واد مبارك (۳/ ۳۹۲- مع الفتح)» رقم )٠١١١(‏ من رواية 
ابن عباس عن عمر قال: سمعت النبي بل يقول: «آتاني الليلة آتِ من قبل ربي. فقال: صل ني هذا الوادي المبارك وقل: 
عمرة ني حجًة). 
وني «صحیح مسلم» (۲/ »)۸۹٩٦‏ رقم (۱۲۲۲)ء كتاب الحج - باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام؛ من 
رواية أبي موسى عن عمر قال: «قد علمت أن النبي ية فعله وأصحابه)» يعني الََعَة في الحج. 

(۲( انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (۲/ .)٤۹٥‏ 
بكر ق هلا الشياق ٠‏ أن الرافصة شرن خلا شرا غل عم بن الطاب كه ى هله السالة وجعلرته سارضا ىة 
النبي بي ؛ زعموا! عامداً لخالفتهاء جاهلاً بما! إلى غير ذلك من ترّهاتمم ومبالغاتهم! وترى المعاصرين منهم - 
أصحاب العمائم السوداء - يعتلون منابر الفضائيات» ويخرجون في البرامج الحوارية - كا تسمَّى - وينالون من عرض 
أمير المؤمنين عمر ظه! بلا حياء ولا خوف من الله ؛ فإلى الله المشتكى ! 

(۳) استحسن هذا التوجيه وارتضاه: ابن عبد البر في «التمهيد» (۸/ »)۲٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۲٠۹/۷(‏ 
والآمدي ني «إحكام الأحكام» (۳/ ۹٨)ء‏ والقرطبي ني «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۳٠۷‏ - المحققة)ء والمازري 
والنووي کا في «(شرح مسلم» (۸/ ۹۹)» وابن تيمية في «شرح العمدة» (۲/ ١۹٤)ء‏ وابن قيم الجوزية في «زاد المعاد») 
(۲/ ۲۱۰ وابن کثیر في «تفسیر القرآن العظیم» (۱/ .)۲۳١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


والمستحبات» لتحصيل ما هو أفضل منهاء من غير أن يصير الحلال حراماً. 


a‏ «إنها هى عمر يه عن متعَة الح من أجل آهل البلدء ليكون 


موسمين في عام» فيصيب آهل مكة من منفعته|». 


وقال عروة بن الزبير: «إنا كره عمر العمرة في أشهر الح إرادة ألا يُعطل البيت في غير أشهر 
ار 

وعلى هذا فيكون مرد التّهي الصادر عن عمر له إلى المصلحة التي ارتآها للمسلمين» فهو على 
هذا داخل في تقدير ولي الأمر لمصالح الناس» وكا مضى في النص المتقدم لشيخ الإسلام فقد ينهى 
از 


ا ر کر ی ا ر کی ا ا ا 


(۱) هو يوسف بن ماكك بن مبّزاد الفارسي القرشي» من موالي أهل مكة. تابعي ثقة. حدّث عن حكيم بن حزام» وأبي 
هريرة» وغبرهما. وعنه أبو بشر» وعطاء» وحماعة. وثقه بجيى بن معين. مات سنة (١١١ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر: 
«الجرح والتعدیل» (۹/ ۲۲۹)ء «تہذیب الکال» (۳۲/ .)٤٥١‏ 

(۲) مابين القوسين من قوله (م ير لتحصيل) إلى قوله (رواهما سعيد) من كلام شيخ الإأسلام في «شرح العمدة» .)0٥۲۸/۲(‏ 

(۳) وقد حصل اليوم - بحمد الله تعالى - ما أراده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له ذلك بيا قامت به السّلطات السّعودية 
با عرف اليوم ب (موسم العمرة)» فقد أذنت مشكورة بالسماح بتأشيرات العمرة للراغبين فيها من الخارج» من غرة ربيع 
الأولء حتى ناية شهر رمضان من كل عام ٠٠‏ فحصل بذلك ما تناه عمر ظه» ورغب فيه» وصار البيت معموراً طيلة 
العام؛ فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


(€( كفب العلا مة مضطق الرر ةا ت ره الله تعالی - کلاماً نفیساً في کتابه الماتع: «المدخل الفقهي العام» » تحت بعنوان: 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
ومع كل ذلك؛ فقد أنكر عليه بعض الصحابة اه نهيه عن الْنعَة ني الحج» وهذا يؤكد أن عمر بن 


الخطاب له لو قَصَدَ من نميه عنها تحريم ما أحل الله ورسوله لم يقر الصحابة على ذلك البته! 


ê‏ ەر ف 
قال شيخ الإأسلام ابن تيمية: «... وعمر لا هى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة» كعمران بن 
حصين» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عبّاس» وغيرهم. وهذا بخلاف نيه عن مُنَعة النساء؛ فإن 


علياً وسار الصحابة STOTT‏ 


باد علد إا 
کو e e‏ 


رجوعه عن الذهشي عن التمتح ني الحج: 
ذكر ابن القيّم - رحه الله تعالى - مسالك العلماء في توجيه الأقوال المروية عن عمر ظ4 في 


المسألةء فأشار أن منهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب» ومنهم من جعل ذلك 


v 


َ0 ٍ ۶ ِء (C)‏ 
روايتين عنه» ومنهم من جعل النهي قولا قديا» ورجع عنه اخیراء کا سلکه آبو حمد بن حزم 


وهذا الذي ذكره ابن القيّم أخيراًء هو الذي سرنا عليه وسلكناه في البحث» ولذا فإ ابن حزم 


: شر ر ly‏ ورن 2 n‏ 5( و 
الظاهري جَرَمَ بر جوع عمر اه عن نميه عن المتعة في الح فقال في «المحلى» : صح عنه الرجوع 


(سلطة ولى الآمر: مداها وتقییدها) (۱/ ۲۱۷ - )۲۲٤‏ ؛ فانظره في موضعه. 
ويمكن الرجوع في هذا أيضاً إلى رسالتين علميتين» إحداهما بعنوان: «سلطة ولي الآمر في تقييد المباح -دراسة نظرية 
تطبيقية» لغزيل بن علي العتيبي . والثانية بعنوان: «تقييد المباح في الفقه والنظام» لفهد بن إبراهيم الثميري. (وهما رسالتا 
ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض). 

(۱) «الفتاوی الکری» (۳/ .)۲١١‏ 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۲۱۰ - .)۲١١‏ 

.(4۸/9) (۳) 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


I 
وقال في «حجّة الوداع»© رفا رچ غمر عن ذلك اف‎ 
"8 ٤ . (5 r 
ونقله ابن القيم بنصه في «زاد المعاد» في معرض الاستشهاد به.‎ 


وقال في «إعلام ال «... وخفي عليه شأن متعَة ا لحجٌ» وکان ینهى عنهاء حتى وَقَفَّ 
على أن النبي کيا ام I‏ . اه 


والواقع أن عمر بن الخطاب له لم خف عليه شأن مَْعَة الحج وأمر النبي بي بها كا قال ابن 
RR‏ 
ڪا ۰ 7 a‏ 2 
النبي 5 فعله وأصحابه» متحة متعَة الحج. وهو ممن روى عن النبي بي أنه قتع هو وأصحابه 


ف س الرداع کا بی الإشارة ر 


ولعل الذي جعل عمر اه يرجع عن قوله ویتركه؛ آنه رآى الناس بعد أن ناهم عنها صاروا 


يأتون البيت في جميع شهور السّنة معتمرين» وصار البيت معموراً غير مهجور» وانتفع فع آهل الحرم 


)١(‏ ومثله في «حجة الوداع» له (ص۲۸۲). 

(۲) (ص۲۸۷). 

(۳) (۱۸۸/۲). وقال بعد عدة صفحات :)۱۹٦/۲(‏ «... واتفقا [يعني عمر وأبا موسى] على أنه رآي أحدثه عمر ظ4 ني 
النسك» ثم صح عنه الرجوع عنه). 

(0/۲) (6) 

)٥(‏ آخرجه مسلم في (صحیحه» (۲/ »)۸٩7‏ رقم (۱۲۲۲)» كتاب الحج - باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. 

۲) (ص٣٠۲۲).‏ وراوية عمر ظه كا مضى في البخاري. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
طيلة العام؛ فقحققت المصلحة التى کان تومي فترك نميهم عن متعة الحج» ورجع الأمر إلى 


السنة» فمن شاء حجّ» ومن شاء جمع بينه وبين العمرة. وهذا الذي ذكرته هو - في| يبدو - سبب 


٭ ما الآثار الذّالة على رجوعه عن النهي» واختياره التمتع فكثبرة» منها: 


ٍ 1 1 8 ء۶ 4ه 
|١‏ - عن ابن عباس - رضي الله عنه| - قال: «هذا الذي تزعمون آنه هى عن المتعة - يعني 
1 ت : : 
ار عا اک حت ا ا 


۲ وني لفظ قال: «لو اعتمرت» ثم اعتمرت» ثم حججت فگ )9 . 


A 


3 


۳ون لفظ: لو حججت Ty‏ 


ون غ ال اعت وم اا ت ا ت ي ا 


6 


4 2 


8 ۶و ء ۶% 2 ء ۳ ء۶ هر : 
٥ه‏ -وقال أي بن كعب» وأبو موسى الأشعري لعمر إك: «ألا تبن للناس آمر متعَتهم هذه؟!». 


(۱) أي يطلبهاء بُقال: رام اللّيء يَرومُة رَوّماً ومَراماً: طَلَبه. والّرام: المطلب. «لسان العرب» (۱۲/ ۸١۲)ء‏ مادة (ر.و.م). 

(۲) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )۱٤١‏ بسنده صحيح. 

)۳( آخرجه بهذا اللفظ ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲۲۸)» رقم )۱۳۷۰۰١(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن 
سلمة به. والجصاص في «آحكام القرآن» (۱/ )٤١‏ بلفظ: «لو اعتمرت» ثم اعتمرت» ثم اعتمرت» ثم حججت 
لتمتّعت». 

)٤(‏ ل أقف عليه مسنداً فيا بين يدي من المصادرء وعزاه ابن تيمية في «شرح العمدة) (۲/ )0۲١‏ لسعيد بن منصور. 

)٥(‏ ل أقف عليه مسنداًء وعزاه في «(شرح العمدة» (۲/ )٥۲١١‏ لأبي حفص العكبري. 


س المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا J)‏ 
ال ا رل ت اح لها ا اا دا 


وغ ئ بن رعو ا قال وا عر ف جي و ا0 الا فا 
۷ -وعن ابن عباس قال: انمع رسول الله یی وأبو بکرء وعمرء وع‌ان). 


۸ - وني لفظ: «تمتع رسول الله ی حتی مات وأبو بکر ظا حتی مات» وعمر له حتی مات 
زعا سی مات 


وما يؤكد رجوعه ؛ أن بعض العلاء حكى أن عمر 4 اختار السممّم على غيره من لأاك ء 


وما سبق قبل آنه ما حجٌ قط إلا متمتعاً حتی توفاه الله تعالى. 


عاد عاد واه 
oS oS ov‏ 


(1) عزاه في «شرح العمدة» (۲/ )٥۲۷‏ للأثرم. 

(۲( أورده في «شرح العمدة» (۲/ ۲۷٥)ء‏ وعزاه المحقق للقاضي وقال: «رواه الأثرم بإسناده عن نافع بن جبير» عن أبيه ...» 
وذکره. 

(۳) آخرجه الترمذي في «سننه» (۳/ ٤۱۸)ء‏ رقم (۸۲۲)ء كتاب الحج - باب ما جاء في التمتع. من طريق ليث» عن طاوس» 
عله. 

(6) أخرجه الطحاوي ني «شرح معاني الآثار» (۲/ )٠٤١‏ من طريق سفيان عن ليث به. وليث بن أبي سليم قال عنه في 
«التقريب» (ص۸۱۸): «صدوق اختاط جا ول یتمیر حدیثه اساد عق وله ر ق جا سه 

() ذكره الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)٠٤١‏ والجصاص في «أحكام القرآن» »)٤١ /١(‏ وشيخ الإإسلام في 
اشر ح العمدة) (۲/ )٥‏ وابن مفلح في «الفروع» (۲/ ۷°). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


ا 


(Q 


أدلة ا لمذهب الذي رجح إليه عمر ذد وهو مذهب الحنابلة 0 


ورواية عند الشافعية" : 
اتدل القاقارئ با جاب الم بالمرة إل الم بال والاارءوالقرن: 

اول اا اة 
استدلً القائلون باستحباب اّمع وتفضيله على غيره من الأنساك بأحاديث كثيرة منها: 


| - ما رواه ابن عباس وجابر» ویو رفي وار وعائشة» «أنْ النبى له أمر أصحابه نا 


ت ا ایت وماع 


(۱) انظر: «الفروع» (۲/ .)٠١١‏ و«الإنصاف» (۳/ .)٤١٤‏ 
وهو نص الإمام أحد ؛ قال أبو داود: سمعته يقول: «نرى التمتع أفضل من الإقران والحجً. انظر: «مسائل الإمام أحمد 
- رواية أبي داود» (ص۱۷۲). وقال أيضاً: سمعته قال لرجل يريد أن مح عن أمه: قم أحب إل انظر؛ «الفروع» 
.)٠٠١ 0(‏ وراجع: «مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه صالح» (ص۸١١)»‏ و«مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله) 
۸٩ /۲(‏ و1A۷).‏ 
وني رواية عن الإمام أحمد ؛ إن ساق اهدي فالقران أفضل؛ لأن النبي 4 م حل» إذ كان معه المهدي. قال ابن قدامة: 
«والأول أصح». انظر: «الكافي» (۲/ .)١١‏ 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) # رواية ابن عباس في «الصحيحين» : البخاري في كتاب الحج - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن¿ 
يکن معه هدي (۳/ ٤۲١‏ - مع الفتح)» رقم .)٠١٦٤(‏ وني غيره من المواضع. ومسلم في كتاب الحج باب جواز 
العمرة في آشهر الحج (۲/ ۹۰۹)» رقم .)١١١١(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


وجه الدلالة منه من وجهين: 


الأول: أن النبي بي نقلهم من الإفراد والقران إلى الَنعَةء فكان آخر الأمرين منه عليه الصّلاة 


الوجه الثاني: أن المسلمين حجُّوا معه متمتعين جميعهم إلا من ساق الهدي - وكانوا قليلاً -» 
وذلك بأمره؛ وأمره أبلغ في الإيجاب TTT‏ 


۲ -وعن جابر وعائشة - رضي الله عنه| - قالا: قال رسول الله 5 «لو استقبلت من آمري ما 


# ورواية جابر في «الصحيحين» أيضاً: البخاري ني كتاب الحج - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبييت 
٠٠٤ /(‏ -مع الفتح)» رقم .)٠١١(‏ وني مواضع عدة. ومسلم في كتاب الحج -باب السعَة بالحج والعمرة 
(070 )رقم .)۱۲۱١(‏ 
# ورواية أبي موسى الأشعري في «الصحيحين» أيضاً: البخاري في كتاب اجج - باب التمتع والقران والإفراد بالحج 
وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (۳/ ٤٤١‏ -مع الفتح)ء رقم .)٠١٠١(‏ ومسلم في كتاب الحج - باب في نسخ التحلل 
من الإحرام والأمر بالتام (۲/ »)۸۹٦‏ رقم .)١١۲۲(‏ 
# ورواية نس في «صحيح البخاري» : كتاب المغازي - باب بعث علي بن آبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى 
اليمن قبل حجة الوداع (۸/ ١۷-مع‏ الفتح)ء رقم .)٤١١٤(‏ 
# ورواية السيدة عائشة في «الصحيحين»: البخاري في كتاب الحج - باب التمتع والقران والإأفراد بالحج وفسخ الحج 
لن لم يکن معه هدي (۳/ ٤۲١‏ - مع الفتح)» رقم .)۱١١١(‏ ومسلم في كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام وأنه 
يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (۲/ ۸۷۳)» رقم .)١١١١(‏ 
#(فاندة): نقل شيخ الإسلام الإحماع على أمر النبي ياي لأصحابه بالنعَة في الح واختياره هم» وساق الأدلة والآثار على 
ذلك» حتى قال - رحه الله تعالى -: «... لعله قد تواتر عندهم). انظر: «شرح العمدة» .)٤٤١/١(‏ 

(۱) انظر: «المغني» (۳/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: «شرح ابن تيمية على العمدة» (۲/ .)٤١٤‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


امیر ت ها هديك ولولا أن معی اهدي و 
ووجه الدلالة منه: أن النبي بيا تأسّف على فوات التمتع؛ إذ م يمكنه ذلك لأجل سَوّقه الهدي» 
_ خ 
ا ٤‏ 


۳ - ما رواه عمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» وابن عمر» وحفصة» وعائشةء» وعمران بن 


حصين» وغيرهم اد أ حمعين. «أن النبى ية كان Ee‏ 


)١(‏ متفقّ عليه. راجع تخريج الحديث السابق (رواية جابر وعائشة). 

(۲) انظر: «المغني» (۳/ ۱۲۳)» «الفروع» .)١١۹/۲(‏ 

)۳( # رواية عمر بن الخطاب في «(صحيح البخاري» (۳/ ۳۹۲- مع الفتح)ء رقم )٠١١١(‏ في كتاب الحج - باب قول النبي 
َي العقيق واد مبارك. 
# ورواية علي بن أبي طالب في «الصحيحين): البخاري في كتاب الحج - باب التمتع على عهد رسول الله ب (۳/ 
۳- مع الفتح)» رقم .)۱٥۹۹(‏ ومسلم في الحج - باب جواز التمتع (۲/ »)۸٩۷‏ رقم .)٠۱۲۲۳(‏ 
# ورواية ابن عمر في «الصحيحين» أيضاً: البخاري في الحج - باب من ساق البدن معه (۳/ ٥۳۹‏ -مع الفتح)» رقم 
.)١۹1(‏ ومسلم في الحج باب وجوب الدم على المتمتع وآنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة آيام ني ا لحج (۲/ »)۹١٠١‏ رقم 
(۷. 
# ورواية حفصة في «الصحيحين» أيضا: البخاري في احج -باب التمتع والقران (۳/ ٤۲١‏ -مع الفتح)» رقم 
.)٠١7(‏ وني غيره من المواضع. ومسلم في الحج -باب بيان أن القارن لا يتحلل إلاني وقت تحلل الحاج المفرد 
OTO‏ 
# ورواية عائشة في «الصحيحين» أيضاً: البخاري في احج - باب من ساق البدن معه (۳/ ٥۳۹‏ -مع الفتح)» رقم 
.)١۹15(‏ ومسلم في الحج باب وجوب الدم على المتمتع وآنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة آيام ني ا لحج (۲/ »)۹٠۲‏ رقم 
(۱۲۲۸). 
# ورواية عمران بن الحصين في «الصحيحين» كذلك: البخاري في الحج - باب التمتع على عهد رسول الله جيل 
(/ ۳۲ -مع الفتح)» رقم .)۱٥۷١(‏ ومسلم في احج - باب جواز التمتع (۲/ ٩۸۹)ء‏ رقم .)١١۲١(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


وجه الدلالة منه: أن النبي ية جمع بين الحج والعمرةء ولاشكً أن الله ل يكن بختار لرسوله عليه 
| لصلاة والسلام والمؤمنين من السبل إلا أقومهاء ومن الأعال إلا أفضلها ؛ وقد احتار هم اة . 


ثالغاً : الآثشار 
استدل القائلون باستحباب التمتع بآثار ثابتة عن الصحابة طت منها: 


| - أن سعد بن أي وقاص له سل عن السعَة في الح فقال: «فعلناها مع رسول الله كلا - 


E TT 
وعن عمران بن حُصين - رضى الله عنها - قال: «نزلت آية اة في كتاب الله ففعلناها‎ - ۲ 
E E 
ر چ‎ ۴ 8 ۶ e خ‎ 0 
وجه الدلالة منه|: تصريح سعد بن آي وقاص وعمران بن حصين بفعل المتعة في الحج مع‎ 
رسول الله ياء وأنها ثابتة في القرآن العظيم» ولم ينسخها شيء» ولم ينة عنها رسول الله يا حتى‎ 


وا الله . 


.)٤٤۳ /۲( انظر: «شرح ابن تيمية على العمدة»‎ )١( 

)۲( يريد معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه| -؛ لآنه كان ينهى عن التمتع زمن خلافته. 

)۳( قال في «النهاية): «العَرْش: جمع عريش» أراد عُرْش مكةء وهي بيوتها. يعني نهم تمتعوا قبل إسلام معاوية). انظر: 
«النهاية في غريب الحديث» (ص ١۹٥)»ء‏ مادة (ع.ر.ش). 

.)۱۲۲۵( رقم‎ »)۸٩۹۸ رواه مسلم في کتاب الحج باب جواز التمتعم(۲/‎ )٤( 


() متفق علیه. تقدّم تخر يجه قريباً. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


. -وثبت عن ابن عاس آنه کان بامر نا عة وقول ا القاس عل‎ ٣۳ 
ووجه الدلالة منه: أن ابن عباس كان يختار الْنعَة ني الحج» ويذكر أنها ستة النبي لا.‎ 


٤‏ - وعن سالم بن عبد الله قال: «كان عبد الله بن عمر يفتى بالذي أنزل الله عر وجل من 
الرخصة بالتمتع» وسن رسول الله ية فيهء فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نى عن 
ذلك؟! فيقول هم عبد الله: ويلكم! ألا تتقون اله! إن كان عمر نى عن ذلك فیبتغی فيه ا خير 
يلتمس به تام العمرة» فلم تحرّمون ذلك وقد أحلّه الله» وعمل به رسول الله ڳيا! أفرسول الله كلا 
أحق أن تتبعوا شه آم ستة عمر! إن عمر م يقل لكم: إن العمرة قي أشهر الح حرام» ولكنه قال: 


C عي ¢ ع ك‎ 
og ly 


وجه الدلالة منه: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يُفتي باختيار الْنعَة التي أمر بها القرآن. 


ويجزم أنها سنة رسول الله ية وفعله. 


ه - وعن عبد الله بن شريك قال: «تمتعت فسألت ابر عمر وان عباس واب الزبر طت فقالوا: 


کے ك : ,| (D “sa‏ 
«هديت لسنة نبيّك» تقدم» ثم تطوف» ثم تم تحل» `. 


(۱) متفقٌ عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب الحج - باب فمن تتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر- من الهدي (۳/ -٠١٤‏ مع الفتح)» رقم 
.)۱٩۸۸(‏ ومسلم في الحج أيضاً- باب جواز العمرة في آشهر الحج (۲/ 4۱۱)ء رقم .)١١١١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ١۹)ء.‏ رقم .»)٥۷٠١(‏ والبيهقي في «الکبری» »)۲١ /٥(‏ رقم )۸1٥۷(‏ من طريق روح بن 
عبادة» ثنا صالح بن آبي الأخضر, ثنا ابن شهاب» عن سالم به. وبرقم (۸19۸) من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن سال . وإسناده صحيح. 

(۳) آخرجه أبو جعفر الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )٠١١‏ من طريق ال اني» عن شريك بن عبد الله» عن عبد الله 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لد — ) 


وجه الدلالة منه: تصريح ابن عمر وابن عباس وابن الزبير أن التمتع هو سنة رسول الله علا 
التي فعلها. 


2 


٦‏ -وعن صَدَقَة بن يسار» عن عبد الله بن عمر قال: «والله ! لان اعتمر قبل الح وأهدي أحبُ 


0 


إل من أن أعتمر بعد الح في ذي الحجّة) . 


ووجه الدلالة منه ظاهر: فابن عمر بختار التمتع بالعمرة إلى الح على إفراد الح ثم اعتماره 


راسا :الول 
اتدل على استحباب التّمتع بأدلة ا معقول» وذلك من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن اتمم يجتمع له في الح والعمرة في أشهر الح مع كاها وكمال أفعاها على وجه 


ابن شريك به. وإسناده حسن. ال حّاني» هو يحيى بن عبد الحميد (حافظ» إلا آم اتمموه بسرقة الحديث). «التقريب» 
(1/ ۹۳). وشريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي» قاضي الكوفة (صدوق بخطىء كشثيرا) «التقريب» .)۲١١/۱(‏ 
رع دالا بن فريك الافری ر آحد وان معن واو زرعة تیب الل( ۸۷): 
فائدة ) : ذكر بعض أهل العلم أن النعَة التي كان يذهب إليها ابن الزبير ويُفتي بها (مُتَعَة ا لملحصرء). أخرج ابن أي 
شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» عن ابن الزبيرء آنه خطب فقال: «يا أا الناس! والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كا 
تصنعون! إن التمتع آن ہل الرجل باسح فیحصره عدو» أو مرض» و كسرء أو بحبسه أمر حتى يذهب أيام الح فيقدم 
فيجعلها عمرة فيتمتع تله إلى العام المقبلء ثم بحج ويمدي هدياً؛ فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج». انظر: «الدر المتدور) 
.)٥6۱/۱(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطا» )٤ ٤ /١(‏ بإسناده من طريق صدقة» عن ابن عمر. ومن طريقه أبو جعفر الطحاوي في 
«(شرح معاني الآثار» (۲/ .)۱٤۸‏ وإسناده صحيح. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
اليسر والسهولةء مع زيادة OE‏ 
الثاني: أن ف الم زيادة على اللإافراد» ولیس فيه ما يوازيه وهو الدم» وهو دم سكت اک دم 


غ م 1 ٤ء‏ 8 
جبران» وإلا لما أبيح له التمتع بلا عدر» لعدم جواز إحرام ناقص يحتاج at‏ 
FL . 4‏ 6 گے ِء و ء۶ ا ۹ 5( 
الثالث: ان اخبار ا اکثر واصح واصرح» فکانت اول 


a 4 د‎ 
SS AS 


الفرجسح : 

الراجح من قولي عمر بن الخطاب طف4 في المسألة قوله الأخير» وهو انتقاله إلى القول بالتعة ني 
ا لح فهو آخر الأمرين من النبي بي وهو منصوص القرآنء ولأنْ فيه زيادة نسك لاجتماع الح 
والعمرة فيه» على وجه اليْسر والسّهولة ؛ والله تعالى أعلم. 


a لد د‎ 
0v 09 


(۱) انظر: «المغني» .\TT/)‏ 
(۲) انظر: «الفروع» .)١١١/۲(‏ 
(۳) «الفروع» .)۱١۹/۲(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — J)‏ 


٠‏ -المسألة الثانية 
رجوع أبي موسى الأشعري 4ء عن الإفتاء بالمتعة ني الحج 
من المعلوم أن با موسى الأشعريّ له من الصحابة الذين عُرفوا بالفتياء واشتهروا بهاء 
: > وما كان بتي به ظه جواز انع في احج لأمر النبي ية ني ححجّة الوداع له بفعلها 
لا قدم من اليمن. 


کے 


وتصدروا ها 


وقد كان له يفتي بذلك في خلافة أبي بكر الصديق» وصدر من خلافة عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنهما“-» إلى آن سمع بنهي آمير المؤمنين ظ4 عن التعة في الح في أحد المواسم فناقشه 


في ذلك» فبيّن له عمر ا الآمر الذي جعله ینهی عنهاء ولم يرد عليه بو موسى بشيء! 


ل sit 4 ٣‏ ا 4ه 
ويبدو - والله أعلم - أنه وافقه على ذلك» وتوقف عن الفتيا بالجواز. ولا نعلم هل رجع عن 


توقفه بجواز التمتع في الحجّ» كرجوع عمر عن النهي عنه» أم أنه استمرٌ على ذلك؟ 


(۱)( «أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين» لابن حزم (ص۸٤).‏ 
(۲) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (۲/ .)١١١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


اه يلد ي 


a 4 د‎ 
SS a o 


بحث إلمسألة ودر|سنها: 
الأثر المحكي عن أبي موسى الأشعري 4 ني المسألة ورجوعه عن رأيه : 


الت عو ان ری ا ج رھ کن ی جرا اا ا 


طويلة حتى بلغه رأي عمر بن الخطاب خ4 في المسألة. 
يقول «نه: اق عل لاا ارو ت ا ق ا 


)١(‏ تقدّم تخريجه في المسألة السابقة. 

(۲) البَطْحَاءٌ: بباء موحدة مفتوحة بعدها طاء مهملة ساكنةء ثم حاء مهملة بعدها ألف ممدوة» اسم جنس المراد به (بطحاء 
مكة). وأصله المسيل الواسع فيه دقاق الحصى. وقيل الأبطح والبطحاء: بطن الميثاء والتلعة والوادي» وهو التراب السهل 
في بطونما مما قد جرته السيول. وقيل: البطحاء كل موضع متسع. انظر: «(معجم البلدان» .)٤٤١/١(‏ 
وموضعه تحديداً: الجزع من وادي إبراهيم بين اجون إلى المسجد الحرام» وما فوق ذلك إلى المنحنى يُسكّى (الأبطح)» 
وما أسفل ذلك يُسمّى المسفلةء وذكر المؤرخ عاتق البلادي أنه أدركها بطحاء تنغرز فيها عجلات السيارات! ثم عبّدت. 


انظر: (معجم الأمكنة» (ص۷۸). 


المسائل الفقهية الي حكي فيها رجوء الصحابة < J)‏ 
قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ويا 


ال فد ا حط الت وال غا واوو ا: 


O\ 
اس‎ 


قال: فطفت بالبيت» وبالصّفا والمروةء ثم أتيت امر 
قال: فكنتٌ أفتي به الناس» حتی کان في خلافة عمر ظا فقال له رجل: ITT‏ 
a‏ 


د 


ف آم رین قادم علیکې ف فاتر). 


قال: فقدم عمر کب فذكرت ذلك له» فقال: إن نأخذ بكتاب الله؛ فإن كتاب الله يأمر بالا 


وإ ناخد بسة رسول الله له فان رسول الله ية | حل حتى بلغ اهذّي». هذا لفظ مسلم. 


يا أا الناس! من كتا أفتيناه تيا فيد 


٣ء‏ ون 7 ع ك 
فقوله 4ه: «من كنا أفتيناه فتيا فليتئد!» ؛ صريح في رجوعه إلى رأي عمر داه وتوقفه عن الإفتاء 


ك 
0 


بجواز ا 
سیب توقغه عن فتواه : 
: .ل 


قال ابن هبيرة: «فيه أنه تعن على العالم إذا كان بتي با كان الإمام على خلافه ما يشوغ فيه 


© و لل ى فار و د تأنّى وَكَنبّت ولم يَعْجَل. «النهاية» /١(‏ ۱۷۸)ء مادة (ت.ء.د). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لد — J)‏ 


(O ET e N 
: الاجتهاد في مثل هذه المسالة وذلك الموطن؛ أن يترك ما كان عليه ويصير إلى ما عليه الإمام)‎ 


الترجيسح : 
الرّاجح في المسألة قول أي موسى الأشعرىٌ القديم» وهو القول باستحباب الَنعَة في الحجّ» وهو 
القول الأخير لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه| -» وهو آخر الآمرين من النبي ی كا مضى؛ 


وقد تقدّمت أدلة ترجيح هذا القول في المسألة السابقةء فلا داعي لإعادتا؛ والله تعالى أعلم. 


لد یلد د 
vS‏ 


(۱) انظر: «الفروع» /٩(‏ ۳۹۲). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — J)‏ 


١-المسألة‏ الثالفة 
رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن أمر المحرمة قطح الخنين أسفل الكعبين 
من المعلوم لکل مّلع على أخبار عبد الله بن عمر آنه كان كثير الحجٌ» وأنه كان تي الناس في 
اا وكان ني آخر عمره قد احتاج إليه الناس» وإلى علمه ودينه؛ إذ كان ابن عباس مات 
قبله» وکان ابن عمر پفتي بحسب ما سمعه وفهمه من رسول الله يڼ فلهذا يوجد في مسائله - ک| 


م ىچ » ۴ » ک» » ۴ 2 بللا »م را )€( 
يقزر شيخ اللإسلام ابن تيمية -آقوال فيها ضيق لورعه ودنه 4ه قد رَجَحَ عن كثير منها . 


ومن المسائل التي رَجَعَّ عنها ابن عمر مسألتنا هذه فإنه كان يقتي النساء الُحرمات ويأمرهنً 


(۱( قال ابن سیرین - ره الله تعالی - : « كانوا يرون آن أعلم الناس بالمناسك عثان بن عفان» ثم بده عبد الله بن عمر ). 
آخرجه ابن سعد ني «الطبقات الکبری» (۳/ »)٦۰‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۹/ )۱۸١‏ واللفظ له. 


(۲) انظر: «الفتاوی الکہری» (۱/ .)۳۳١‏ 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()() 
بقطع اين أسفل من الكعبين» وهي فرعٌ عن مسألة لبس المحرم للخفين عند عدم وجود النعلين» 
وهل بجحب عليه قطعه| اسفل من الكعبين؟ واهل العلم ختلفون في هذه المسالة على قولين 


وعبد الله بن عمر- رضي الله عنه) - يخالف في| ذهب إليه من وجوب قطع المرأة المحرمة أسفل 
من امن ما عليه عامة الصحابة اد الذين لا يرون قطع امن للرجال فضلاً عن النساء. 


وقد حكى رجوعه عن هذا القول إلى قول الكافة ؛ على ما سيأ بيانه. 


D1 D3 
e e کو‎ 


بحث إلمسألة ودر|اسنها: 
عامة الصحابة د - كا أشرت - على عدم وجوب قطع اين عند عدم وجود النعلين» 
كعمر» وعلى» وابن عبّاس» وعبد الر حن بن عوف. روى الأسود قال: «سالت عمر بن الخطاب» 


و ٤‏ 
قلت: من آين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» وقال: الخفان نعلان لمن لأنعل ك 


(1) ذهب الجمهور (الحنفيةء والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد) إلى وجوب قطع الخفين أسفل من الكعبين. انظر 
للحنفية: «بدائع الصنائع» ۱۸۳ «تبیین الحقاتق» (۲/ .)١١‏ وللمالكية: «الذخيرة» (۳/ ۳۲۸)» «حاشية العدوي» 
.)1۹۸/١(‏ وللشافعية: «الأم» (۳/ ۳۸ -ط: المحققة)» «نماية المحتاج») (۳/ .)١‏ وللحنابلة: «الكافي» 
»)٠0/١(‏ «شرح العمدة) (۳/ °(. 
وذهب الخحنابلة كا هو منصوص الإمام أحمد» وعليه أصحابه إلى جواز لبس اْمَيّن دون قطع ولا فداء. انظر: «الكاني» 
٠ ٤/۱(‏ ) شرح العمدة) (۳/ ۱) «شرح منتھی الإرادات) (۱/ .)٥۳۹‏ 

(۲) ل أقف عليه مسنداً فيا بين يدي من المصادرء وأورد ه ابن تيمية في «شرح العمدة» (۳/ ۲۹ - ۲۷)»ء وعزاه محققه لأي 


بكر النجاد بإسناده. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ س ( 
وعن علي بن أبي طالب ظإه قال: «السراويل لمن لر جد الإزارء والحمًان لن لم يجد التعلين». 


ومثله عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إذ يقول: «إذا لم جد المحرم الإزار فَلْيلْبس الراويلء 
وإذا ل دنمان تل ان 


وعو ع اا بن عامرین را 8ل کت مم عن رخن بیغرت ق بی وسا او 
E‏ الليلء فقال: آلا أرى أن يطلع الفجرء اذكر الله» ثم التفت فرأى عليه 


ا (d) a » Peis o‏ 
خفين وهو حرم» قال: وخفين! فقال: قد لبسته| مع من هو خير منك - يعني رسول الله 4 1 


٣ 0‏ ه2 ا DM.‏ ... » 
وعن مولى الحسن بن علي قال: «رأيت على المشور بن مخرّمة ٠‏ خفين وهو حرم» فقيل له: ما 


هذا؟! فقال: أمرتنا عائشة ® 


ملد لد د 
ow‏ 0 00 


الآنار المحكية عن ابن عمر - رضي الله عذهما - ني المسأية : 


(۱) آخرجه ابن حبان في (صحیحه» ٩٤ /۹٩(‏ - ابن بلبان)» رقم (۳۷۸۳). 

(۲) ل أقف عليه مسنداً » وأورد ه ابن تيمية في «(شرح العمدة) (۳/ ۲٢‏ - ۲۷)ء وعزاه حققه للنجاد. 

(۳) المیدذو: غناء سواق الإبل وزجره اء وأصله الإتباع» حدايجحدو إذا آتبع شيئاً. «(مشارق الأنوار» (ص٤۱۸)ء‏ مادة 
(ح.د.و). 

() ل أقف عليه مسنداًء وإنما رواه أبو حفص العكبري في «شرحه)» وأبو بكر النجادء كما عزاه ابن تيمية هما في «شرح 
العمدة» (۳/ ۲۳). 

)٥(‏ هو المسور بن خرمة بن نوفل الزهري» بو عبد الرححمن. ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين. روى عن النبي بي وأبي بكر 
وعمر. وعنه مروان بن الحکم» وأبو أمامة بن سهل. كان من يلزم عمر بن ا لخطاب» وكان من أهل الفضل والدين. 
أصابه المنجنيق وهو يصلي في الجحجُر» وذلك سنة (٤٦ه).‏ «تہذیب الکمال» (۲۷/ »)٥۸١‏ «التهذيب» .)١۳١۷ /٠١(‏ 

0) ل أقف عليه مسنداًء أورد ه ابن تيمية في «شرح العمدة» (۳/ ۲۷)ء وعزاه محققه لأبي بكر النجاد. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
۱ -عن سال بن عبد الله» «أن ابن عمر كان يفتى النساء إذا أحرمن أن يقطعن افقی0٩.‏ 
۲ - وعنه أيضاًء «أن عبد الله - يعني ابن عمر - كان يصنع ذلك» يعني يقطع الحُميْن» للمرأة 
ال 


فهذان الأثران صريحان في الدلالة على ما كان يذهب إليه ابن عمر - رضي الله عنهما - في خفيّ 
المرأة المحرمة. قال ابن عبد البر: «كان ابن عمر يقطع امَيْن حتى للمرأة المحرمةء وهذا لم يفعله في 
المرأة ال ا ا 
(dj‏ 


. اه. 


وقال في موضع: «وهذا شيء لا يقول به أحد من آهل العلم في علمت» 


والسبب في ذهاب ابن عمر - رضى الله عنهم| - إلى ما ذهب إليه؛ هو ورعه وكثرة اثباعه للآثارء 
فإنه استعمل ما حفظ من رسول الله لا على عمومه» وفهم من الحديث الأمر بقطع اين للرجال 
E Ty‏ 


(1) أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» (۳/ ۷١۳)ء‏ رقم )٠١٤۸(‏ كتاب الحج - باب ما تلبس المرأة من الثياب» وفي «(مسنده» 
(ص۱۸١).‏ ومن طريقه البيهقيٌ في «السنن الكبرى» /٥(‏ ۸۳)ء رقم (۷۷٠4)ء‏ كتاب الحج -باب ما تلبس المرأة 
المحرمة من الثياب. وفي «معرفة السنن» له »)٠١ /٤(‏ رقم (۲۸۳۹)» كتاب المناسك - ما تلبس المرأة من الثياب. من 
طريق سفيان» عن الزهري» عن سال به. وهذا إسناد صحيح. 

(۲) أخرجه بو داود ني «سننه» »)۱١٦/۲(‏ رقم (١۱۸۳)»ء‏ كتاب المناسك -باب مايلبس المحرم. وأحمد في (مسنده» 
۹/5 من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» عن سالم به. وحسّن إسناده البنا الساعاتي في «الفتح الرباني» 
(۱۱/ ۱۹7 والالباني ني «صحیح أبي داود» (۱/ .)۳٤١‏ 

.)۱۷ /٤( «الاستذکار»‎ )۳( 

.)١١١ /٠١( «التمهید»‎ )( 

.)١١ /۳( «شرح العمدة»‎ »)١١١/٠١( انظر: «التمهيد»‎ )٥( 


()( و‎ i Si 
e e ووی کان ا ی‎ 


س ا لا ر ا Eh‏ ا ال حا لهد 
ٹل فلل خفين وليقطعه) أسفل من | لکعبین» ولا ٿلېسوا من الثياب Os‏ 


8 o 


ورس 


O E NS 
أو ورس)» وقال: «من لم جد نعلين فليلبس اين وليقطعها أسفل من الكعبين».‎ 


مع ن ابن عباس وجابر بن عبد الله ظا رويا عن النبي بي حكم هذه المسألةء ولم يذكرا عنه 
ا ا ا ان ای اس لے کک ع ا ین ل غ 
0 . 6( . 

النعلين فليلبس الخفين» ومن لم جد إزارا فليلبس سراويل الها وقال جابر: قال رسول الله 


-٤١١ /۳( )۱(‏ مع الفتح)ء رقم )۱۷٤۲(‏ و(١٤۷٠)ء‏ كتاب الحج -باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» وباب لبس القن 
للمحرم إذا لم جد النعلين. 

(۲( السراويلات والسّراويل: فارسي معرّب» يذكر ويؤنث. جمع سروال» وسروالة» وسرويل. «اللسان» /۱١(‏ ١١۳)ء‏ مادة 
(س.ر.ل)» و«القاموس» (ص‌۱۳۱۱). 

(۳) واحدها بُنس: وهو کل ثوب رأسه منه ملتزق به. «اللسان» »)۲٦/7(‏ مادة (ب.ر.ن.س). 

(6) هو صبغ معروف» وهو من الطيب. جمع على زعافير» وزعافر» يُقال: رَعَمَرْت الثوبً؛ صبغته «اللسان» »)۳۲١ /٤6(‏ 
مادة (ز.ع.ف.ر). 

(ه) نبت أصفر يصبغ به. «النهاية» /١(‏ ۲),) مادة (و. ر.س). 

() (۲/ ١۸)ء‏ رقم (۱۱۷۷)ء کتاب الحج- باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وب| لا یباح. 

(۷) عَرفات - بالتحريك -: واحد في لفظ الجمع. وهي مكان الوقوف في الحج. اختلف في سبب تسميتها. وكانت قرية فيها 
مزارع» وخضر وكان بها دور حسنة لأهل مكة ينزلون ايوم عرفة. انظر: «معجم البلدان» (6/ »)٠١٤‏ و(معجم 
الأمكنة» (ص۲۳"). 


(۸) متفق علیه. 


المسائل الفقهية الني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
وید ن بی ن ووا دا کی م 

وا روا رى ا عاد و عر مهه ى فارز د الس وجل 
هذا بقي بتي با سمعه من رسول الله ية أولا؛ أنه يأمر بالقطع» ويجعله - كا مضى -على العموم 
لجال ا سا 

وجمهور أهل العلم على جواز لبس امن للمحرمة غير مقطوعين ولو مع وجود النعلين» كا 
اما قر جح جما یکل ساتر من خبط وغ 

قال السافعىّ: «لا تقطع المرآة الحمَيْن» والمرآة تلبس س N‏ 
وائ من غير ضرورة كضرورة الرجل» وليست في هذا ا 

وقال ابن حجر في شرح حديث ابن عمر الذي اعتمد عليه في أمر النساء بقطع الحمَيّن: «قوله: 
(المحرم)؛ أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل» ولا يلتحق به المرأة في ذلك. 

قال ابن المنذر: أجعوا على اد للمرأة لبس جمیع اذ 


صحيح البخاري): كتاب الحج - باب لبس امن للمحرم إذا لم جد النعلين (۳/ ٠١١‏ - مع الفتح)» رقم .)١۷١٤(‏ 
و(صحیح مسلم): کتاب الحج- باب ما یباح للمحرم بحج وعمرة وب) لا یباح(۲/ »)۸۳١‏ رقم (۱۱۷۸). 

(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۲/ .)۸۳١‏ رقم (۱۱۷۹)»ء في الكتاب والباب السابق. 

(۲) انظر: «شرح العمدة» (۳/ .)۳٣‏ 

(۳) انظر: «التمهید» »)١١٠١ /٠١(‏ «بدائع الصنائع» (۲/ 1۸1(« شرح صحيح مسلم) (۷/ «(V€‏ «المجموع» (۷/ 11(« 
«الفواکه الدواني» (۱/ .)۳٠۹۹‏ 

() درم المرآة: قميصهاء وهو مذكر. «ختار الصحاح» (ص٥۸)»‏ مادة (د.ر.ع). 

.)۳٣۷ /۳( «الآم»‎ )٥( 

۵) انظر: «الفتح» (۳/ .)٤١١‏ 


7) — 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


باد علد إا 
کو e e‏ 


رجوسه دا عما کان یفتي به : 
وقد رجع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن إفتاء النساء المخرمات أن يقطعن خفافهن أسفل 
من الكعبين» فإنه خفي عليه ترخيص النبي بيا للنساء بترك الحقَيْن دون قطع» وهذا أخذ بحديث 


» 5 8 ۶ € 4 ¢ سا د ت 
لے ی ب ی ت ای عا ا ال ار ن 


للنساء في الففيّن». قالت صفية: «فترك ذرت ٩‏ . 


۰ ۹ و E‏ 2 2 ء۶ 
وف رواية: «ان صفية أخبرته عن عائشة آنا تفتى النساء ا ای معا 


ولاشك أن قوها: «فترك ذلك!). وقوها: «فانتهى عنه!» ؛ صريح في رجوعه ظلك. 


بل جاء في رواية إسناڈها صحیح» من طریق نافع» عن ابن عمر» «أنه کان يرخص في امین 
ا س ق د ا 
وسبب رجوعه خه ظاهر: فإنه لا بلخه ترخيص النبى بي للنساء بلبس القن مطلقاً - وكان 


خافياً عليه قبل ذلك - أخذ به ورَجَعّ عا كان تي به» وصار يُفتي بال خصة. 


(1) انظر: «حاشية ابن القیم على آبي داود» (۲/ .)۳٤۹‏ 

© هى صقي فت أي غد بن سعد اة ادرا ابن عي ترو جها ن اة ينوه حت الضار الکتاب: اب 
مدنية ثقة. روت عن حفصة» وعائشه» وأم سلمة؛ آمهات المؤمنين. وروى عنها سام بن عبد الله بن عمر» ونافع مولى ابن 
عمر. انظر: «تہذیب الکال» /۳١(‏ ۲۱۲). «التهذیب» (۱۲/ .)٤٥۹‏ 

)۳( أخرجه أبو داود وأحمد بسند حسن؛ تقدّم تخريجه. 

() أخرجه الشافعي» وإسناده صحيح؛ تقدّم تخريجه. 

() آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۳/ »)٤۳٤‏ رقم )٠١۷۲١(‏ : نا آبو معاوية» عن عبيد الله» عن نافع به. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


اه علد ي 


a جد د‎ 
NS N o 


أدلة الرأي الذي رجح إليه ابن عمر . وهي أدلة الجمهور : 
استدل الجمهور على جواز لبس المرأة ا محرمة للخفين من غير قطع؛ بالستةء والأثرء والإجماع» 
والمعقول: 
أولا : اة المطهرة. 

sro 2E Ss 

لا روت عائشة - رضى الله عنه| - ٠‏ «آن النبى ية رخص للنساء في الخفين» 
ثانياً : الآاثنار 

ا ا ا عو عا > رھ ا عا کہ ر ا کات کے ا ان ا می 


يعني الميّن. وبالآًثار التي قال بها ابن عمر - رضي الله عنهما - بعد رجوعه. 


ثالثاً : الإجےاع 


& 
A 


فإن العلماء قاطبة مجمعون على أن المرأة مأمورة شرعاً بستر جميع جسدها وهي عرمةء إلا 
9 ے٦ e‏ ٍ وگه .ى 
الوجه والكفين» وآنها تلبس السّراويل» والقميص» والخار» والحفيْن من غير قطع ولو كانت 


(۱) تقدّم تخريجه» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الشافعي» وهو صحيح؛ تقدّم قريباً. 

(۳) اللهم إلا إذا مر بها الرجال الأجانب» لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان الرْكَبَان يمون با وحن مع 
رسول اللہ کی رمات فإذا حادَوا بنا سَدَلَت اتا لبا من رها على وَجُھهاء فإذا جَاوَرُوًا كَسَفتَاهٌ». أخرجه بو 
داود في كتاب المناسك - باب في المحرمة تغطي وجهها (۲/ ۷١)ء‏ رقم .)۱۸١۳(‏ وهو قول عطاءء ومالك» والثوري» 


وأحهمد» وإسحاق» ومحمد بن الحسن؛ قاله ا لخطابي في «معالم السنن» .)٤١١/۲(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


واجدة س 
قال ابن المنذر: «أجعوا أن للمرآة الحرمة لبس القميص» والذروع والكراريل» وال 
(O0...‏ 

والخفاف») . 


زاس الول 
وهى الأدلة التى استدلً ها الحنابلةء وذلك من وجوه: 
ع e‏ و ا ( : 4 ۴ ت إو 0 


g ¢‏ 2 ء ى ¢ 
۲ - ولأن الحف ملبوس أبيح لعدم غيره» أشبه لبس السّراويل من غير فتق؛ لأن النبي 4يا 
سى بين السّراويل وبين الخف في لبس كل منهم| عند عدم الإزار والنعل»ء فكذلك الخف يلبس ولا 


۳- ولأن القطع لو كان واجباً على الرجل والمرأة لبيّنه عليه الصلاة والسّلام للجمع العظيم في 


(1) ححكى الإجماع على ذلك: ابن المنذر في كتابيه «الإجماع» (ص۱۸)»ء و«الإقناع» (ص١٤٠).‏ وابن هبيرة في «الإأفصاح» 
۲٤١ /۱(‏ وابن قدامة في «المغني» (۳/ »)٠١‏ وابن القطان في «الاإقناع في مسائل الإجاع» .)١١١ /١(‏ 

(۲) «الإجماع» (ص۱۸). 

(۳) انظر: «المغني» (۳/ ۱۳۸)» «شرح منتهى اللإرادات» .)١٤١ /١(‏ 

(4) لما ورد في «الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة قال: قال النبي بيا : إن الله حرم عليكم عقوق الأمّهات, ووأ 
البناتِ» وَمَنَحَ وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 
البخاري: كتاب الخصومات - باب ما ينهى عن إضاعة المال -٦۸ /٥(‏ مع الفتح)ء رقم »)۲٤١٠۸(‏ واللفظ له. ومسلم: 
كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن وضع وهات (۳/ »)۱۳٤١‏ رقم .)١١١١(‏ 

() انظر: «المغني» (۳ ۸ «کشاف القناع» (۲/ .)٤۲١‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة اا D5‏ 
عرفةء الذي لم يحضر أكثرهم كلامه بي بالمسجد النبوي قبل خروجه للحج» في موضع البيان؛ 
lS E E‏ 


a 4 د‎ 
NS oS o 
2 


الذي يتر جح - والله تعالى أعلم - أن ما رَجَحَ إليه ابن عمر هو الصّواب» ون المرة ا لمحرمة لا 
يلزمها قطع امن من أسفل الكعبين» لورود الرّخصة ها ني ذلك؛ والله تعالى أعلم. 


جد د 4 
A‏ 0 


۲ المسسألة الرابسعة 
رجوع ابن عمر - رضي الله عذهما - عن ذهي المحرم من التطيب 
قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة 
نوطئة : 


ا و ء۶ (C) ۹ u‏ 
اتفق الفقهاء على أن المحرم بحج أو عمرة ممنوع من الطيب حال الإحرام 


واختلفوا ني جواز اليب للمحرم بها يبقى أثره بعد الإحرام» وني جوازه بعد الرّمي والحلق 
رتل طراف الاناتة. 


(1) انظر: «المحصول في علم اللأصول» للرازي (۳/ .)۲٥۹‏ «المدخل» لابن بدران (۳/ ٤‏ ۲۷). 
(۲) انظر: «الإجماع» (ص۷١)»ء‏ و«الإقناع» (ص۱۳۸) كلاهما لابن المنذرء «مراتب الإ جماع» (ص١٤)»‏ «التمهيد» 


»)٠١ ٤ /۲(‏ «بداية المجتهد» (ص۱١۲)»‏ «الإقناع في مسائل الإجاع» (1/(. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجهء الصحابة ئ J)‏ 
وقد اختلف السّلف في هذه المسالة من لدن الصحابة ف ط ومن جاء بعدهم من التابعين على 


(O... 
: قولین‎ 
القول الأول: جواز التطيّب قبل الإحرام وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير.‎ 


N 


مو 
وعائشة» وأم حبيبة a E‏ ط. وقال جماعة من التابعين» وهو قول مهو 
السل .۹ 
القول الثاني: عدم جواز التطيّب قبل الإحرام وقبل طواف الإفاضة. 


وهو مذهب عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله» وعثان بن عفان ة. وقال به حماعة من 


(1) وعبارة ابن العربي المالكى في «عارضة الأحوذي» :)۱١۸ /٤(‏ «هذه مسألة مُشكلة! قدي اختلف السلف فيها» . 

() هي آم المؤمنين» رَمْلَّة بنت أبي سفيان صخر بن حرب» زوج النبي 4. ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاماً. وكانت من 
قبله تحت عبيد الله بن جحش» خرج بها مهاجراً من مكة إلى أرض الحبشة» ثم افتَِنَ وتنصّر۔ ومات نصرانياً. فتزوجها 
النبى ية وأصدقها أربعائة دينار. توفيت سنة ٤(‏ ٤ه).‏ انظر: «الاستيعاب») »)۱۸٤۳ /٤(‏ «الإصاية» (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر للحنفية: «بدائع الصنائم» (۲/ »)٠٤١١‏ «فتح القدير» (۲/ »)٤۹١‏ إلا أن المذهب عندهم أنه إذا تطيّب قبل الإحرام 
بها يبقى أثره عقب الإحرام فن عليه الفدية. وللشافعية: «الأم» (۳/ ۳۷۹ - المحققة)» «الوسيط) »)1١٤/۲(‏ «مغني 
المحتاج» .)٠٠١ /١(‏ وللحنابلة: «شرح المنتهى» /١(‏ ٦0۸٥)ء‏ «كشاف القناع» (۲/ .)٠٠‏ وللظاهرية: «المحلى» 
.)14/٥(‏ 

(€) وهو مذهب المالكيةء انظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص٤‏ ١٠)»ء‏ «مواهب الجليل» ١ /٤(‏ ١٠)؛‏ لكن التَطيّب قبل 
الإحرام وبعد رمي جمرة العقبة عند مالك مكروه وليس بحرام» ولا يجب لفعله فدية. وحمد بن الحسن من الحنفية كا 
في « بدائع الصنائع» (۲/ .)٠٤ ٤‏ 
# وقد استدل أصحاب هذا القول على المنع بحديث صفوان بن يعلى» عن أبيه قال: بينم النبي بي با جعرانة ومعه نفر من 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


وقد حكي رجوع ابن عمر - رضي الله عنهم) - عن قوله في المسألة إلى ما دل عليه حديث عائشة 
۱ ء کک ا 2 ۱ ا س ٍ ء۶ 
- رضي الله عنها - أا قالت: «كنت أطيَّبُ رسول الله بي لإحرامه حين سحرم» ولحله قبل أن 


فيا عل اسان باه 
بحث إلمسألة ودر|اسنها: 
الآثار امحكية عن ابن عمر ني المسألة : 


EG 3 8‏ 8 # ۰ ب 2 ّ 
كثيرة هي الآثار الثابتة عن ابن عمر - رضي الله عنهما- ني كراهيته الطيب عند الإحرام وعند 
الإحلال» ومن ذلك: 


| - ما رواه محمد بن المنتشر قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيّب» ثم يصبح عرماً؟ 
٤‏ چ 1 


ء و4 ¢ م ۶ ر 2 ء و 
اا قطان حا من ان ال لكا 


آصحابه جاءه رجل فقال: یا رسول اللّه! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمّخ بطيب؟ فسكت النبي بي ساعة 
فجاءه الوحي فأشار عمر 4 إلى يعلى» فجاء يعلى وعلى رسول الله ل ثوب قد أظل به» فأدخل رأسه فإذا رسول الله کل 
ع ارج هوه ق ي عه فال أبن التي سآن عى اترا فان برل فغال:«اغل الطب الذي بك 
ثلاث مرّات» وانزع عنك ال جه واصنع في عمرتك كا تصنع في حجَّتك). أخرجه البخاري في كتاب الحج - باب غسل 
ا لخلوق ثلاث مرات من الثیاب (۳/ ۳۹۳ - مع الفتح)» رقم .)٠١١١(‏ 

(۱) متف عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب الحج - باب الطب عند الإحرام» وما يلس إذا أراد أن يحرم ويترّجّل ويدّهن (-مع 
الفتح)» رقم .)٠١۳۹(‏ ومسلم في كتاب الحج أيضاً - باب استحباب الطب قبل الإحرام في البدن واستحبابه با ملسك 
ونه لا بس ببقاء وبیصه (۲/ »)۸٤٩۹‏ رقم (۱۱۹۲). 

(۲) بالغاء العجمةء ويُروى بالحاء المهملة: أي يفوح منه الطّيب. «النهاية في غريب الحديث» /٥(‏ 1۹)ء مادة (ن.ض.ح). 

(۳) القطران: نوع من الطلاءء تطلى به الإبل إذا أصابما ا لجرّب» ومن أنواعه مايُسمّى ب (الهناء). وروى إبراهيم الحربي 
پإسناده عن ابن عمر آنه قال: «لأَنْ زاح جلا قد هنىء بقطران حب إل من أن أزاحمَ امرآةً عَطِرَةا. انظر: «غريب 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة أ ()( 
4 و ا ل .۶ و 5 1 ء ءءء ا 

2 ء 2 عع ء‎ gog 
طيباء لأن أطلى بقطرّان أحب إل من آن أفعل ذلك!). فقالت عائشة: «آنا طيبت رسول الله ياه عند‎ 


إحرامه ثم طاف في نسائه» ثم أصبح ر 


والطيبة. قال سالم: «وكانت عائشة تقول: فقد حل له كل شيء إلا النساء». وتقول: «أنا طيّبت 


رسول الله ی . 


4 


و وع و و و ا ع 
جع أناساً من أهل العلم» فيهم عمر بن عبد العزيز» وخارجة بن زيد بن ثابت» والقاسم بن حمد» 
وسالم وعبد الله ابنا عبد الله» وابن شهاب» وأبو بکر» فسأهم عن الطَيب قبل الإفاضة فكلّهم آمره 
بالطيب. وقال القاسم: «آخبرتني عائشة أا طيّبت رسول الله اة زمه حين أحرم» وله قبل آن 
طوف بالبیت». ولم بختلف عليه أحدٌ منهم إلا أن عبد الله قال: «کان عبد الله رجلاً جادًا مجذَّاء كان 


الحديث» للحربي (۳/ ١١٠٠)»ء‏ باب (وهن)». و«النهاية في غريب الحديث» (۳/ )۱۳١۷‏ مادة (ط.ل.ى). 

(۱) متفقٌ عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب الغسل - باب من تطيب ثم اغتسل (۱/ ۳۸١‏ - مع الفتح)» رقم )۲۷١(‏ ختصر.اً. ومسلم في 
كتاب الحج - باب الطب للمحرم عند اللإحرام (۲/ ٩٤۸)ء‏ رقم »)١١۹۲(‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» /٤(‏ ١١٤)ء‏ رقم )٤١١١(‏ في كتاب الحج - باب إباحة اليب بمنى قبل الإفاضة. 
وإسحاق بن راهویه في «مسنده» (۲/ ۳۹٥)ء‏ رقم »)۱٠۲١(‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن 
سام به. وإسناده صحيح. 

(۳) ابن مروان بن الحكم بن آبي العاص» الخليفة الأموي» بو أيوب القرشي. بويع بعد أخيه الوليد سنة (۹7ه)ء فعزل عمال 
ا لحجًاج جميعاً. وكان ديا فصيحاًء مفوّهاً عادلاًء عبًا للغزو. قشم أموالاً عظيمةء ونظر في أمر الرعية» وكان يستعين في 


ذلك بعمر بن عبد العزيز. مات بذات الجحنب سنة (۹۹ه). انظر: «النبلاء» »)١١١ /٠(‏ «الشذرات» .)١١١/١(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لذ — ) 


يرمي الجمرة» ثم يذبح» ثم بحلق» ثم يركب فيفيض قبل أن يني منزله!» . قال سال : ادى . 


وني هذه الرّواية التصريح بأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يأتي منزله بمنى بعد الرّمي 
والذبح والحلق» وإنا يركب ليطوف للإفاضة بمجرد فراغه من الرّمي» فلا ينزع لباس الإحرام» 


ولا یتطیب حتی یرجع. 
OE TT‏ الاحا Du...‏ 
٤‏ - وعن سام بن عبد الله قال: «کان ابن عمر يتر المجمر قبل ٍ حرام بجمعتین : 
۰ا 1 r ۰ dd‏ کا اک * ۰ ذلك ۰ 0 8 ( 
۵ - وعن نافع» (انه ديه کان إذا اراد ان حرم تر إجار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشرة 
قال: «کان | ادغو الا بارت س اد 7 
٦‏ - وروی سعید بن جبیر قال: «کان ابن عمر لا يدهن إلا بالزیت حین یرید آن يحرم . 
وما ذاك إلا لشدة احتياطه ظه - وهو المعروف بذلك - في اجتناب الطيب عند إرادة الإحرام. 


جدير بالذكر؛ أن ابن عمر - رضي الله عنها - في كراهيته للطيب قبل اللإحرام يبع في ذلك أباه 


ظل فان المشهور عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره استدامة اليب للمحرم بعد الإحرام 


(1) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۲/ ۸٥٤)ء‏ رقم (١٠٠٤)ء‏ كتاب الحج - باب إباحة اليب بمنى قبل الإفاضة. 

(۳) الجر -بالكسر- : هو الذي يوضع فيه النار للبخور » تجمع على مَجَامر. «النهاية» (۱/ ۲۹۳)ء مادة (ج.م.ر). 

(۳) آخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» ( ص٥٤‏ ۲)» رقم »)۲۳١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن سالم. 
وسنده صحیح. 

() آخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (۳/ »)۲٠١‏ رقم »)٠١٠١٠٠١(‏ من طريتق عبد الأعلى» عن بُرْد» عن نافع. وإسناده 
حسن؛ عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي (ثقة). «التقريب» .)۳۳١/١(‏ وبُرْد» هو ابن سنان الشامي (صدوق رمي 
بالقدر) «التقريب» .)٠١١ /١(‏ ونافع (تابعي ثقة)» مضى مراراً. 

)٥(‏ آورده ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ )٠١۹‏ من طريق الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن سعيد بن جبير. وهو بهذا 
الإسناد صحيح. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ ()() 
Cî‏ 
فقد روى عن أبيه» «أنه وَجَدَ ريح طيب وهو بذي الحليفةء فقال: يمن هذه الريح الطيبة؟ فقال 
عار ئ قال مك ریا منك لری! فال ۷ تعجل عل یا اس اننا إن 
طيّبتنى وآقسمت علَ. فقال له عمر ظل4: وأنا أقسمت عليك لترجعنٌ إليها فتغسله عندها. فرجع 


إليها فخسله» فلحق الناس بالطريق۲©. 


e 


۰ 


وف لی ۵ «أنه ر ن لك را حه 


فبهذه الآثار التي تقلت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له في كراهية للتطيب عند الإحرام؛ 
ال ابن عمر» وکان يفتى بذلك. کا آنه اتبع أباه كذلك في كراهيته للتطيب بعد رمي الحمرة 


(۱) انظر: «جامع الترمذي» (۳/ 0۹(« «أحكام ا لŞحصاص) .»)۷٦ /٥(‏ «التمهید» (۲/ )۲۰١ ٤‏ و(۱۹/٤١۳)»ء‏ «(مجموع 
الفتاوی» (۲۰/ ۲۳۹)» «الفتح» (۳/ ۳۹۷). 

(۲) أخرجه الإمام مالك في «الموطا» (۱/ ۳۲۹)» رقم (۱۹) من طريق نافع» عن أسلم مولى عمر. وابن أبي شيبة في (مصنفه» 
(۳/ ۲۰۰) رقم )۱۳٤۹۸(‏ من طريق يوب السختياني» عن نافع به. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۱۲١/۲(‏ من 
طریق آيوب» عن نافع» عن ابن عمر؛ واللفظ له. ورجاله ثقات» فهو صحيح. 

TTA O 

(6) هو كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي» بو عبد الله المدني. قيل إنه درك النبي ي. روى عن زيد بن ثابت» وسعيد 
ابن العاص الأموي. وعنه أبو غلاب يونس بن جبير» وأبو علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف. كان كاتباً لعبد الملك بن 
مروان على الرسائل. انظر: «عہذیب الکال» /۲٤(‏ ۱۲۷)ء «التهذيب» (۸/ .)١۷١‏ 

() آخرجه ابن آبي شيبة ني «مصنفه» (۳/ ۲۰۱)» رقم )۱۳٥۰۸(‏ من طريق وكيع» عن مِسْعَّر» عن وَبَرَة» عن ابن عمر. 
وسنده صحیح» رجاله ثقات. وکيع» هو ابن الجراح شيخ الشافعي (ثقة حافظ عابد) «التقريب» (ص۳۷١٠٠).‏ ومشعر 


ابن دام (ثقة ثبت فاضل) «التقريب» (ص٦4).‏ ووَبَّرة» هو ابن عبد الرحهن المسلي (ثقة). «التقريب» (ص١أ١٠٠٠).‏ 


س المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
والحلق» حتى يطوف بالبيت ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم» وآنه لا يحل له النساء 
والطيب إلا بعد طواف الإفاضة ٠٠‏ وهذا المذهب مشهور - أيضاً - عن عمر ظله. 

# روی الحځميدي في «مسند © من طريق سام بن عبد الله» عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: 


دارم الممرة وفيت رل ققد حل ل كل ىء حر عليكم إلا التسا والطبا: قال 
سال : وقالت عائشة: «طيّبت رسول الله ية رمه قبل أن حرم وله بعد ما رمى الجمرة وقبل أن 
يزور). قال سام: اوستة رسول الله کیا احق آن © . 

عر ای ی ای ا ر ی لے رول 
فيم قال: إذا جتتم منىّ» فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاح إلا الساء والطّيبء لا 
پس خا ا وا طا ج طرف لیت 


قال ابن عبد البر: «وهذا بمحضر جاعة من الصحابة فا رد قوله ذلك عليه أحد» ولا أنكره 
میک 9 . 
وقد أجاب الجمهور على ما تقدم عن عمر ظاه في كراهيته للطيب من وجوه: 


الأول: احتمال أن يكون لثلا يراه جاهل فيظن أنه تطيّب بعد الإحرام فيستجيز بذلك الطب 


(۱۰٩ /۱( )۱(‏ رقم (۲۱۲) من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار المكي» عن سام به. وإسناده رجاله ثقات. 
)۲( ورواه الشافعي في «الآم» (۳/ ۳۷١‏ - المحققة)» رقم )٠٠۹۹(‏ بدون قول عائشة وسالم. 
®( (/ ۰ رقم (۲۲۱) من طریق نافع وعبد الله بن دينار» عن ابن عمر. وإسناده صحيح. 


() انظر: «التمهید» (۲/ .)۲١١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


e .‏ 4 
الثاني: قالوا: وني بعض روايات قصة معاوية أن عمر قال له: «عزمت عليك لترجعن إلى م 
حبيبة...٠؛‏ فيه دليل على أن ذلك لم یکن عنده حرماً؛ لأن من اتی ما لا حل لا بُقال له: «عزمت 
aa N‏ 
الثالث: أن عمر م يبلغه حديث عائشة - رضي الله عنهها -ء ولو بلغه لرجع إليه» وإذا ل يبلغه 


۰ * ا لآ (D e‏ 
فسنة رسول لله ٤‏ احق أن تتبع 


الرابع: استبعد ابن عبد البر ما تقذّم في الوجه الثالث بأن يكون عمر جاهلاً بها روت عائشةء ولا 
أنه يقصد لخلاف رسول الله لاة! وجعل العذرَ احتمال أن يكون فل عَلِم نسخ ما دل عليه 
سد 


وهذا في نظري بعيد» فليس من المستحيل أن ججهل عمر ما روت عائشة» فقد يخفى على أكابر 
الا فى امن موسرلا 4 > وبطلم علها اعات راف هال اغ 


a a د‎ 
SS oS o 


رجوع ابن عمر عن كراهية الطيب عند الإحرام والإهلال: 


.)۲٥۹/۲( «التمهید»‎ )۱( 

(۲) «المصدر السابق» (۲/ .)٠١۹‏ 

(۳) جزم بذلك الحازمي في «الاعتبار» »)٥٤١ /١(‏ وابن امام الحنفي في «فتح القدير» (۲/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ «التمهید» (۲/ .)۲٥۹‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ١٠۲)»ء‏ و«الفتح» .)۷١/١(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة أ 

جاءت آثار عن ابن عمر - رضي الله عنه| - مفادها أنه ترك مذهبه ومذهب آبيه في كراهية 
اليب عند الإحرام وقبل الإفاضة بعد الرمي والحلق أو التقصيرء وذلك بعد أن بلغه حديث 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أا يبت رسول الله لا زمه وإحلالهء الأمر الذي يجعلها 
تفتي بمقتضاه» وترد على من يكره ذلك! 


وو ا د سے اا ت غا کے د اا اد 


قالت: «يرحم الله ااا اکت ي وس0 کیا فيطوف على نسائه ثم يُصبح عرماً 
e.‏ 

أمّا المرويّات عنه في رجوعه فإنها ليست صريحة في ترك مذهبه الأول وإ كانت تشير إلى نزوعه 
عنه؛ وقد جزم ابن حزم الظاهري برجوعه وترك ما كان عليه من كراهية التطيّب عند الإحرام 


العا بل اه رال اع ان حن :ع ا غوبن | لطاب کر ج هر اا ع کان 


O. 
! ینھی عنه‎ 


(۱) متفق على صحته» وقد تقدّم. 

-۳۷٦/۱( )۲(‏ مع الفتح)» رقم(۷٦۲)ء‏ كتاب الغسل - باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. 

(۳) وانظر: «الإجابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة» (ص٤١١).‏ 

.)١١۸/١( و‎ )۷١ /٥( انظر: «المحلى»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «المحلى» .)۷١/٥(‏ وقد آورد ابن حزم )1٩ /٥(‏ ما استدل به على رجوع عمر اف آنه وجد ريح طيب فقال: ممن 
هذه الريح؟! فقال البراء بن عازب: مني يا أمير المؤمنين. قال: قد علمنا أن امرأتك عطرة» إن الحاج الأدفر الأغبر. وأنه 
لم ینهه بل توقف! آخرجه ابن ابي شیبة (۳/ ۲۰۱)» رقم .)١۳٣١۱۰(‏ 
أقول: وهذا ليس بظاهر» بل إن عمر بن الخطاب له أنكر على البراء» وقال: (إن الحاج الأدفر)» ومعناه: التَّتن» كا في 
«اللسان» /٤(‏ ۲۸۹) -(د.ف.ر). والمراد أنه الذي لا تبدو عليه علامات الترفه والزينة. ففيه أمر غير مباشر من عمر بان 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


٭ ونما جاء عن ابن عمر نما یمکن أن يُستدل به على رجوعه : 


ما رواد غد ال بو عد اه ب عر قال كانت عاف هرل لا بان مان م الطب 
عند الإحرام. قال: فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب أبي فأرسلته إليهاء وقد علمت قوها؛ ولكن 
أحببتٌ أن يسمعه أبي! فجاءني رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطب عند الإحرا» اض 


ا 


ما بدا لك. قال: فصمت عبد الله . 

۲ - وعن محمد بن المنتشر قال: سألت ابن عمر عن اليب للمحرم عند إحرامه؟ فقال: «ما 
أحبٌ أن أصبح عرماً ينصح مني ريح اا ولان أعسح بالقَطرّان أحبٌ إل منه! قال: فأرسل 
بعض بني عبد الله إلى عائشة ليْسْمِعَ أباه ما قالت! فجاء الرّسول فقال: قالت: طيّبت رسول الله 
ی فسکت ابن عمر !»0 . 


vv 


کان وال آعلم = رج إل ما روت غائغة عن رسول ال اما كانت كر عل 


وبخاصة إذا علمنا شدة اتباعه كه لآثار النبى ية القولية والفعليةء فكيف يبلغه الحديث عن النبى 
ية ثم يتر كه؟! هذا لا جوز على آحاد الصحابة فكيف بعبد الله بن عمر - رضي الله عنهى| -؟! وهمذا 


صار بتي بجواز الطْیب عند الإحرام» وأنه لا یکره کا کان يُشدّد فيه قبل ذلك؛ لکنه في ذات 


يزيل البراء ما أصاب من امرأته من اليب ليكون أدفرَ أغبرَ كا هو حال الحاج. ثم إن الأثر فيه بشير بن يسار الأنصاري 

(۱) رواه سعيد بن منصور في «سننه) [ ولم أجده في المطبوع] قال: نا يعقوب بن عبد الرحن» حدثني موسى بن عقبة» عن 
عبدالله بن عبد الله؛ ک| عزاه له ابن حزم في «المحلى» (0/ )۷١‏ وصسحه» وابن حجر في «الفتح» (۳/ ۳۹۸). 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ الحميدي في «مسنده» (۱/ »)۱۰٦‏ رقم (۲۱) من طريق سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» 
عن آبيه. وهو على شرط مسلم. 

(۳) انظر: «الإجابة» ( ص ۱۱۳)» و«الفتح» (۳/ ۳۹۷). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


ارقت ا مس 


۳ - فعن عبد الرحمن بن جَوّشن قال: سألت ابن عبّاس» وابن عمر» وابن الزبير عن الطيب 
عند الإحرام؟ فقال ابن عاس «أّما آنا ا ف رسي ثم اج بقاءه». وقال ابن الزبر: (لا 
آر نه ااا و قال این مر :الا مربت e‏ 

wa‏ ر ء و ء 
وهذا حول من ابن عمر - رضى الله عنه) - عم)| كان يقول: «ما أا حب ١|‏ 


5 ee du 34 # gog © 
ا ل ا‎ 


باد علد إا 
کو e e‏ 


وسبب رجوعه عن قوله : 

بلوغه حديث تطييب عائشة - رضي الله عنها - للنبي بكلا فإن الظاهر أنه م يكن سمع بهء وإلا 
فكيف يفتي بخلافه» فلا بلغه ا لحديث صار إليه» وقد بدا - كا في الروايات السابقة - حرص أبنائه 
على سماع عبد الله فتوى عائشة في الطيب عند الإحرام» التي بتتها على فعلها للنبي كيا 


عاد علد وه 
کو ج ج 


(۱) أي أَروّيه» يَقال: سَعْسَعّ رأسه بالدَهْن؛ روه ووضع عليه الدَهْنَ بكفيه وعصره لِيَعَرّبً. «النهاية» (۲/ »)۳۷١‏ 
و«اللسان» (۸/ »)٤١ ٤‏ مادة (س.غ.س.غ). 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه» (۳/ »)۱۹۹٩‏ رقم )۱۳٤۹١(‏ من طريق وكيع» عن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه. 
والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ٤٥)ء‏ رقم )۸۹٦7(‏ في كتاب الحج - باب الطب في الإحرام؛ وابن حزم في «(حجة 
الوداع» (ص١١۱١)»‏ رقم »)۲۲١(‏ واللفظ له. وسنده حسن. عيينة (صدوق)» وأبوه (ثقة). «التقريب» ٤٤١ /١(‏ 
و۳۳۸). ووكيع (ثقة) مضی قريباً. 

)۳( متفق على صحته» تقدّم مراراً. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 

أدلة المذهب الذي رجح إليه ابن عمر › وهي أدلة الجمهور : 

استدل الجمهور على جواز التطيّب عند الإحرام بيا يبقى أثره بعد الإحرام» وعند الإحلال 
بالسنة الثابتة عن النبى كيا وبالآثار الواردة عن الصحابة إت وبالأدلة العقلية. 

VEN EES 
ر‎ 2 1 

١‏ - حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كنت أطيْبُ رسول الله اة لإحرامه حين حرم 

وەل ارف ا ا 
أؤْطل قالت` کا .2 (C)‏ ۶ 2 ار اا )® 

وني لفظ «لمسلم» قالت: «كاني أنظر إلى بيص المسك في مرق رسول الله ةوهو حرم . 

ووجه الدلالة منه ظاهرة. قال الحافظ: «وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطب وغيره من 
حظورات الإحرام بعد التحلل الارں. 


۲ - وعن عائشة - أيضاً - قالت: قال رسول الله ل «إذا رمى أحدكم جرة العقبة فقد حل له 


(۱) أخرجه الشیخان. وتقدم تخریجه (ص۸٤۲).‏ 
(۲( الربيص: البريق واللمعان؛ قاله النووي في «شرح مسلم» (۷/ ١٠٠)ء‏ وانظر «النهاية» (ص٤4)»‏ مادة (و.ب.ص). 
)۳( «(صحیح مسلم» (۲/ ۹٤۸)ء‏ رقم (۹۲٠۱)ء‏ كتاب الحج - باب استحباب الطّيب قبل الإحرام في البدن واستحبابه 
بالمسك وأنه لا بأس ببقاء وبيصه. 
€3 «الفتح» (۳/ .)٥۸١‏ 
#فائدة# : قال النووي في «شرح مسلم» (۷/ :)4٩‏ «وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: 
[ رمي جرة العقبة. 1 
1[ وطواف اللإفاضة مع سعيه إن م يكن سعى عقب طواف القدوم. 
فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان» وإذا فعل اثنين منهها حصل التحلل الأول أي اثنين كانا. ويحل بالتحلل الأول جميع 
اللحرمات إلا الاستمتاع بالنساء؛ فإنه لا جل إلا بالتحلل الثاني». اهمه 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


کل شیء إلا النس)9. 


ووجه الدلالة منه: أن النبي يه جعل الرمي والحلق أو التقصبر سببين للتحلل من سائر 


س 1 ا ك 
۳ -وعن آم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ي: «إِن هذا يوم رخص لكم إذا 


ری این نا یکی س کا ما شرت هاا 


ووچ الد لالاھ ا ھی لیے کے لاس أن غاا س ك ال عاق مدر جر ةة 


إلا الاستمتاع بالنساء حتى يحصل التحلل الثاني بالطواف. 


انا :لار 


فقد احتجوا بآثار جاءت عن الصحابة ذد نهم تطيّبوا عند إرادة الإحرام وقبل طواف الزيارة 


نما یدل على جوازه» بل استحبابه: 


(۱) آخرجه أبو داود في «سننه» كتاب المناسك باب في رمي ا لجار (۲/ ۲۰۲)» رقم (۱۹۷۸) من طريق الحجًّاج بن أرطأة 
عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة. وضعّفه بقوله: «(هذا حديث ضعيف» الحجًاج لم ير الزهري ولم يسمع منه). 
ورواه الإمام أحمد في «المسنده (0/ )١١۳‏ بلفظ: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطَيب» والثياب» وكلّ شيء إلا 
النساء). وابن خزيمة في (صحیحه» /٤(‏ ۳۰۲)» رقم (۲۹۳۷)» إلا آنه قال: «إلا التكاح». وأعلّه أيضاً با لحجًاج. 

(۲) أخرجه بو داود في «سننه» كتاب المناسك - باب الإفاضة في احج (۲/ ۲۰۷)» رقم (۱۹۹۹)» من طريق محمد بن 
اماف ا ابر عا ہن عا ا پو زا عن و ا زپ نت آي سلا عن ام سل مر قرغا وص د لاان 
ني «صحیح أب داود (۲/ »)۳۷١‏ فن ابن إسحاق صرح بالتحديث. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب () 


د وء ل 
١‏ - عن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «طبّبت آي السك لاحرام. 


١‏ وغن غائشة بتت سعد ين أن و قاض قالت: (طبت أي بالسك 


ء۶ 2 ۶ ء۶ ۹ ۰ ٤‏ ۴ ۹ 
ایر وا ا و «(کنت آشبع رس سعد بن آبي وقاص زمه 


ای9 . 


۳ - وبا روي عن ابن عباس - رضي الله عنه) - آنه قال: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل 
شىء إلا النساء». فقال رجل: والطيب؟! فقال: «آما أنا فقد رأيت رسول الله اة يضمّخ رأسه 


بالمسك؛ أفطيت هو آم 4 


(۱) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» ک| عزاه له الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ ۳۹۹) وقال: «بإسناد صحیح». 

السك: توع من الطب بركب من السك وغره. #اللسان(١١/١٤£)»مادة‏ (س:كاك): 

(۳) اللّريرة-بفتح الذال المعجمة -: قناب قصب طيب نجاء به من المند؛ قاله النووي في «شرح مسلم» (۷/ .)٠١١‏ وانظر 
«اللسان» »)١ ٤ /٤(‏ مادة (ذ.ر.ر). 

)٤(‏ أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» (۳/ ۳۷۸ - المحققة)ء رقم )۱٠۷۷(‏ من طريق سفيان» عن محمد بن عجلان» عنها. 
وسنده حسن؛ ابن عجلان (صدوق) ک| في «التقريب» .)٤۹٦ /١(‏ ونحوه عند ابن بي شيبة في «المصنف» (۳/ ۱۹۹)» 
رقم .)۱۳٤۸۰(‏ 

)٠(‏ آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۱۳۱) من طریق بجی بن عبد الله بن بكير» عن ميمون بن بجيى بن مسلم» 
ی کین کن نآ عن ایام یی زو ها وساد حو ى © 0 ا 7 081 ومرن 2 
ابن حبان «الثقات» (۹/ ٤‏ ۷٠)ء‏ وغرمة (صدوق) «التقريب» »)٥۲۳ /١(‏ وبكر (ثقة) «التقريب» .)٠١۸/١(‏ 
وخرچ عمد بن اسن ن الجا (/ 06:۴ من طرق عمد بن بان بن صالخ الققرشى :عن [ساعيل بن أمبة: 
عنها. وفيه محمد بن أبان (ضعيف) كا في «ا مغني في الضعفاء» للذهبي »)٥ ٤۷ /١(‏ ويشهد له ما قبله. 

(0) أخرجه النسائي في «سننه» (/ ۲۷۷)» رقم (٤۸٠۳)ء‏ كتاب الحج باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار» وابن آبي 
شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۳۰)» رقم )۱۳۸٠۲۹(‏ كلاهما من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن الحسن العرني» عن 


ابن عبّاس. سفيان» هو الثوري (ثقة) تقدّم مراراً. وسلمة (ثقة) كا في «التقريب» (ص۲٠٤).‏ والحسن بن عبد الله 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب ()( 


de & ۴‏ ء۶ ء ء۶ م ء۶ 

وني رواية عنه طف قال: «إني لأتطبّبُ بأجود ما أجد من الطيب إذا أردت أن أحرم» وإذا أحللث 
O‏ 
٤‏ - وعن ابن المنكدر أنه سمع ابن الزبير يقول: إذا رميتَ الجمرة من يوم التحر فقد حل لك 


(0) (5 


ما وراء الا وروی عروة عنه ظیه «أنه کان پتطبّب بالغالية الحدة عند الإحرام» 


ه - وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كتا نخرج مع النبي بلا إلى مكة َد ا 


بالسكٌ المطيّب عند اللإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه النبي کیا فلا ينهاه». 


(E) 


۰ ەر‎ o ۰ 0 o2 ۰ E Ea ت‎ » ٠ 
فيهن الوزس والزعفران» فيعصبن ا اسافل‎ ٠ وني رواية: «أنہن كن يجعلن عصائب‎ 


العرني (ثقة)؛ لکن روايته عن ابن عباس مرسلة. انظر: «التهذیب» (۲/ ۲۰۲)» و«التقریب» (ص‌۲۳۹). 

(۱) آخرجه ابن آي شيبة (۳/ »)۱۹۹٩‏ رقم )۱۳٤۸۹(‏ من طريق عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة. 
وهو بهذا الإسناد صحيح. عبدة بن سليمان» هو الكلابي (ثقة ثبت) «التقريب» (ص .)٠١‏ وسعيد» هو ابن أبي عَروبة 
(ثقة حافظ) «التقريب» (ص .)۳۸٤‏ وقتادة (ثقة ثبت) «التقريب» (ص۷۹۸). 

(۲) آخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه» (۳/ ۲۳۰)ء رقم )۱۳۸١٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدر» عنه. وأخرجه 
في (۳/ ۲۳۰)» رقم (۱۳۸۱۳) من طریق يحیی بن سعيد» عن القاسم» عنه بمثله. وهو بهذا الإسناد صحيح. 

(۳) العَالية: نوع من الطّيب» مركب من مسك» وعنبر» وعود» ودهن» وهي معروفة. «النهاية» (۳/ ۳۸۳)ء مادة (غ.ل.ي). 

)€( آخر جه ابن آبي شيبة في «(مصنفه» (۳/ ۱۹۹)» رقم )۱۳٤۸۷(‏ من طريق عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن آبيه» 
عن عبد الله. وسنده صحيح. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)٠١١‏ من طريق وَكَيْب» عن هشام 
بمثله. ووْكَيْب» هو ابن خالد بن عجلان الباهلي (ثقة ثبت» لکنه تخیر قليلاً بآخره). «التقریب» (ص١٥٤١٠).‏ 

›)٥٤١ص( الضْمْد: اده بقال: ضمد رأسه وجرحه إذا شدّه بالصاد» وهي جحرقة شد بها العضو المؤوف . «النهاية‎ )٥( 
مادة (ع.ص.ب).‎ 

() آخرجه بو داود في كتاب المناسك -باب ما يلبس المحرم »)۱٦٦/۲(‏ رقم )۱۸۳١(‏ من طريق عمر بن سويد» عن 
عائشة بدت طلحةء عن أمٌ ا مؤمنين عائشة. وصگحه الألباني في «صحیح سنن آي داوده (۱/ ٤٤‏ ۳). 


(۷( العصائب: واحدتا عصَابة» وهی کل ماعصبت به رأسك من عبامة أو منديل أو خرقة. «النهاية» ( ص٦ ۰)٦۰‏ مادة 


المساثل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
روع او وا ی 
یدارا اغ ایک آل ی رسکی ای ای راو د ای وان لیر 
وأزواج النبي امات اومن على جواز التطيّب عند إرادة الإحرام وعند التحلل منه عقب 
الرمي والحلق أو التقصير. ولا يُعارضه ما جاء عن عمر بن الطاب وابنه عبد الله ول أمره ومن 
وافقهاء فهم حجُوجُون بالسّنة الثابتة عن رسول الله بي. وكا قال سالم بن عبد ا 
غالا باه وجا :سا رسول ا ا آنه" . 
قال ابن حزم: «... فإذا تنازع الصحابة أو من دونمم فاتباع من وافق قوله سنة رسول الله كلا 


اول وهذا الذى لأ عرزغي. 


ثالثاً : المعقول 


(ع.ص.ب). 

© رج داري ق ر ان 68 0 0۳ مو ر ای چچ فن کے ت ای کب عن اة 
النجار. وفي إسناده جهالة ؛ فان حكيمة لا تُعرف ك قال الحافظ في «التقريب» (ص٠١١٠)»‏ وفي «لسان الميزان» 
(604/۷). 

(۲) وني الباب آثار عن أبي سعيد الخدري» والحسين بن علي» وعبد الله بن جعفر» وعائشة بنت سعد؛ انظرها في «(مصنف ابن 
أبي شيبة» (۳/ ۱۹۸ وما بعدها)ء كتاب الحج - باب من رخص ني الطّيب » و«شرح معاني الآثار» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) ابن الخطاب» أبو عمر» ويقال أبو عبد الله» العَدَوي» العّمَري» المدني» الفقيه» الحجة»ء أحد من جمع بين العلم والعمل» 
والزهد والشّرف. سمع أباه» وعائشة» وغيرهما. وعنه الزهري» وصالح بن کيسان» وخلق کثير. قال ميمون بن مهران: 
کان سام على سمت أبيه. مات (١٠١٠ه).‏ انظر: «التذكرة» /١(‏ ۸۸)» «التقريب» (ص٣۳١).‏ 

)٤(‏ آخرجه الحميدي شيخ البخاري» وتقدّم قريباً. 

(ه) انظر: «حجة الوداع» (ص۳١١).‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ()( 
ادل امور الاد الل وذلك من لد اوج 
الأول: أن التَطيّب حصل مباحاً في الابتداء لحصوله في غير الإحرام والبقاء على الطب لا 
و 2 ۽ ء۶ (O‏ 
یُسمّی تطیبا فلا یکره» کا لو حلق رأسه ثم حرم 8 
الثاني: ولأنَ اليب قبل الإحرام يشبه الواطى قبل الفجر يصبح جُنباً بعد الفجر» ولم يكن له أن 
و 
الثالث: اتفاق الجميع على إباحة اللبس والحلق قبل طواف الإفاضةء وليس فما تأثبر في إفساد 
E TS‏ 


a 4 د‎ 


الترجيسح : 
الراجح في المسألة القول الذي رَجََ إليه ابن عمر - رضي الله عنهما - » وهو جواز التطيّب قبل 
اللإحرام وبعد الإإحلال منه» ك| هو مذهب عامة الفقهاء - رحمهم الله تعالى - ؛ والله أعلم. 


(1) «بدائع الصنائع» (۲/ .)٠١٤‏ وانظر: «الأم» ۲٠١ /٠١(‏ -المحققة). 
(۲) انظر: «التمهید» (۲/ .)۲١١‏ 
(۳) انظر: «أحکام القرآن» للجصاص(۳/٤٠۳).‏ 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


۴ -المسسالة الخامسسة 
رجوع ابن عمر - رضي الله عذهما - عن قوله بحدم جواز التشريك ني الهدي 


ا 


(Q 


(۱) (هذيً): بإسكان الدال وتخفيف الياء. ويقال: (هَدِيّ) بکسر الدال مع تشديد الياء؛ لغتان مشهورتان» الأولى أفصح 
وأشهر: وهو اسم لما بممدى إلى الحرم من حيوان وغيره. واحده (هَديّة) أو (هَدِيّة). انظر: «شرح النووي على مسلم» 
(۸/ ۱۳۸ و«لسان العرب» »)۳٥۸/۱١(‏ مادة (ه.د.ي). 


والهدي من بهيمة الأنعام (الإبل» والبقرء والخنم)ء نقل الزيلعي في «تبيين الحقاتق» (۲/ )۸٩‏ الإجاع على ذلك. وسَوقه 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجو الصحابة ان س ( 


ههور الصحاية ف على جواز اث شتراك البعة في لدي N‏ 


(C) 


الواجب» والضحايا قياساً على اهدي '. قال بذلك على بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود 


وعبدالله بن عبّاس» وغيرهم من الصحابة طن. 


وقال به طائفة من التابعين: كعطاء بن أبي رباح» وطاوس اليمانيً» وبي عثان النهدي» وسالم بن 


O. 
عبد الله بن عمر» وغيرهم‎ 


قال جابر بن عبد الله = رضي الله عنها -: «خرجنا مع رسول الله بل مُهلين با لح َأَمَرَ 


رسول الله اة ن نشتر a E rs ENES‏ 


فهذا الحديث وما كان في معناه ؛ دليل على أن دم التّمتع يكفي فيه الاشتراك بالسْبّم في بدنةء أو 


سنة لمن راد أن يحرم ب بح أو عمرة؛ قاله النووي في «شرح مسلم» (۸/ ۱۳۸) . وانظر: «الفروع» (۲/ .)۲۹٩۹‏ 

(۱) البدََة: تقع على الجمل» والناقةء والبقرةء وهي بالإبل أشبه. سميت (بدنة) لوظَوها وسمَنها؛ قاله ابن الأثير في «النهاية) 
»)٠١۸/(‏ مادة (ب.د.ن). وحيث أطلقت البدنة في كتب الفقه» فا مراد بها: البعير ذكراً كان أو أنثى. انظر: «المطلع على 
آبواب المقنع» .)٠۷١١ /١(‏ 

(۲) ولورود الحديث بذلك» فعن ابن عباس - رضي الله عنه] - قال: «كنا مع النبي لاء ني سفر فحضر الأضحى؛ فاشتركنا 
في البقَرَة سبعة» وي الجزور عشرءة). أحرجه الترمذي: كتاب الحج - باب ما جاء في الاشتراك في البدَدَة والبقَرَة 
)رقم »)4٠١(‏ واللفظ له. والنسائي: كتاب الضحايا - باب ما تجزئ عنه البَدَنّة في الضحایا (۷/ ۲۲۲)ء رقم 
)٤۳۹۳(‏ من طريق علباء بن أحهر» عن عكرمة» عن ابن عباس به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 

(۳) راجع: «معجم فقه السلف» /٤(‏ ۱۱۸ ومابعدها). 


)٤(‏ «صحیح مسلم) (۲/ ١٥۹)ء‏ رقم (۱۳۱۸)ء کتاب الحج باب اللاشتراك في الهدي وإجزاء البقَرَّة والبدَلَّة كل عن 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


بقرة» ودل غل آن ذلك داخل فيا استیسر من a‏ 


7) — 


قال الرمذئ - رحه الله تعالى - : «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كل 
وعیرهم» یرول ا لزور عن سبعه» والبقَرَة عن سبعه. وهر قول سقيان الثوري» والشافعي» 
وا. اه. وعلى هذاعامة الفقي.®. 


قلت: خالف في ذلك من الصحابة ابن عمر - رضى الله عنه] - أوّل أمره» لخفاء السَنَة الثابتة في 
التشريك في اهدي عنه» فقال بعدم الجواز مطلقأًء ثم إنه سرعان ما رَجَحَّ إلى القول به نّا بلغه 


الحديث» فوافق طب المح اعة. 


بحت المسالة ودرإاسنها : 


.)١١۱١۷ /٥( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) هو الإمام بو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. ولد سنة (۲۰۹ه)» روى عن محمد بن بشار» وحمد بن المثنى. 
وروى عنه المحبوبي» وهو راوي كتاب «الجامع» عنه. وأبو بكر بن السمرقندي. له تصانيف كثيرة في علم الحديث» 
أخستها «الجامع الصحيح)» و«کتاب العلل». مات سنة (۲۹۷ه). انظر: «التذكرة» (۲/ 1۳۳).«النبلاء» (۱۳/ .)۲۷١‏ 

(۳) انظر: «جامع الترمذي» (۳/ .)۲٤۸‏ 

)٤(‏ قال به الشافعية: «روضة الطالبين» (۳/ »)٥١‏ «ناية المحتاج) ١‏ ۲). والحنابلة: «المبدع) (۳/ 141(« «(شرح منتھی 
الإرادات» »)١ ١۹ /١(‏ وداود الظاهري» والأوزاعي» والطبري؛ سواء كان واجباًء أو تطوعاًء وسواء أراد جميعهم القربة 
أو بعضهم» وأراد الباقون اللحم. 
وذهب إليه أبو حنيفة؛ لكنه اشترط اشتراكهم جميعاً ني إرادتمم القَربةء وإلا فإنه لا مجوز. انظر: «البحر الرائق) 
(۸/ ۱۹۸))» «حاشية ابن عابدین» (۲/ .)٦۱٤‏ 
آمًا الإمام مالك: فإنه ل يختلف قوله بعدم جواز الاشتراك في الهدي الواجب» وأجازه في هدي التطوع مرةء ولم يجزه مرة. 


انظر: انظر: «التاج والإکليل» /٤(‏ ۲۹۰)ء «جواهر الإكليل» »)۲٠٠١ /١(‏ «الذخيرة» (۳/ .)١١ ٤‏ 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ) 
الآنار الحكية عن ابن عمر - رضي الله عذهما - ني المسألة : 


د 


١‏ -روی الإمام أحمد في «ال ر عن الشعي قال: 

اسألت اب غعمر؛ قلت: الحز ور والبقرة زئ عن سبعة؟ 

قال: يا شعبي! وها سبعة نفس ! 

فال قلت إن اضحاب جمد غمرن أن رسول الك س ال ور والق ةع سبع 

قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذاك يا فلان؟ قال: نعم. 

0 چ وه 4 . 

قال: «ما شعت ذا !) . 

اجو ا د قال ال٤‏ الت عدا 0 اة 

- وي راوية لابن بي شيبة في «(مسنده لشعبي: عبد الله بن عمر عن البقَرَة 
والبعير تجزئ عن سبعة أنفس؟ قال: وكيف؟! وها سبعة نفس ؟! 


قلت: إن أصحاب عمد الذين بالگ فة آفتوني. 


)٤٠۹ /٥( (۱)‏ من طريق الد بن سعيد» عن الشعبي به. ونجالد ختلف فيه» قال ابن حجر في «التقريب» /١(‏ ۰ ) «لیس 
بالقوي» وقد تغبّر في آخر عمره). أما النسائي فقد قال: «ليس بالقوي». وقال مرة: «ثقة »» ك في «الكاشف» 
(۲/ ۲۳۹). وقد آخرج مسلم حدیثه مقروناً بغیره» والباقون سوی البخاري. «تهذیب الکال» (۲۷/ .)۲۲٤‏ 
قال ابن عدي في «الكامل» (7/ :)٤۲١١‏ «مجالد له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة» وعن غير جابر أحاديث 
صالحة). اه ولعل هذا الحديث من أحاديثه المقبولة» وهذا قال الميثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲/0): «رواه امد 
ورجاله رجال الصحيح». 

»)٤۳۲/۲( )۳(‏ رقم (4۷۹)» بنحو إسناد أحمد. 


(۳) وقع في المطبوع: (سأآلت عبد الله بن موسى!) ؛ فليصخح. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا J)‏ 
فقال القوم: نعم» قد قال ذلك رسول الله ی وآبو بكر» وعمر. 
hik‏ چ وه 3 (OQ #4 . waa‏ 
قال: «ما شعرت !». وني لفظ قال «: «(ما سمعت ذا !) . 


۳ -وعن نافع» عن ابن عمر - رضي الله عنه) - قال: «لا تذبح البقَرّة والبدَكة والشاة إلا عن 
اسان واحد: 

٤‏ - وعن أبي العالية قال: سمعت ابن عمر - رضى الله عنها - يقول: «يقولون: البددَة عن 
سبعةء والبقّرة عن سبعة! ما أعلم الس تجزئ إلا عن ال۲ . 


۵ -وعن سعيد بن جُبير» عن ابن عمر - رضي الله عنه] - أنه قال: «ما كنت أشعر أن التفس 
غ ا 


٦‏ - وعن محمد بن سيرين» عنه ظله - أيضاً - قال: «لا أعلم وما يراق عن أكثر من إنسان 
ودا 
فبمجموع الرّوايات السّابقة يظهر جليًا أن ابن عمر - رضي الله عنهها - خفيت عليه ستة 


التشريك ني الهدي» فلا تجزئ البدكَة والبقَرّة إلا عن نفس واحدة» ولأجل ذا كان يفتي بعدم جواز 


(۱) آخرجه ابن عبد البر بإسناده في «التمهید» )۱١ /٥(‏ و«الاستذکار» .)٠٤١ /٥(‏ 

(۲( أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط) )٠۱١١/۲(‏ وصححه» من طريتق إسماعيل» حدثني مالك» عن نافع» عن ابن 
عمر. 

(۳) لم أقف عليه مسنداً فيم بين يدي من المصادرء وأورده ابن حزم في «المحلى» (۵/ .)٠١١‏ 

(€( لم أقف عليه مسنداًء وإنما أورده ابن حزم في «المحلى» .)٠١١ /٥(‏ 


.)٠١١ /( م أقف عليه مسنداء وأورده ابن حزم في «المحلى»‎ )٥( 


) — N 


الشرك فيا ممدى إلى الحرم» ويمنع من اشتراك أكثر من شخص في البدئة أو البقرّة» حتى بلغته سنة 
O TT‏ لستة الثابتة عن النبي لاء .. 
وهو سر جوع 

رجوعه عن قوله ده : 


الثابت أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه| - رَجَحَ عن قوله بعدم جواز التشريك في الهدي إلى 
قول الكافة بأن البدَة والبقَرَّة تجزئان عن سبعة. 
١‏ - فقد تقدم في بعض الرُوايات السّابقة قوله 44# بعد بلوغه فتوى الصحابة د بالجواز: «ما 


۽ وه 3 » a.‏ 
شعرت !)» وقوله: «(ما سمعت ذا !). 


ت ا ۰ ب » ة ر3 ا 
۲ - وعن جَبلة بن سحَيم» عن ابن عمر- رضي الله عنها - قال: «الجزور والبقَرَة عن 
) 


سبعة) 


قال ابن حزم تعليقاً على الأثر: «إجازته عن ذلك دليل بن على أنه علم بالسَنّة في ذلك بعد أن ۾ 


(۱) انظر: «الفتح» (/ 0(. 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الکبير» (۷/ ۹۳)ء و«الأوسط» )٠١١/۲(‏ في ترجمة عريف بن درهم» من طريق عمرو بن 
علي» عن يحيى بن سعيد القطان» عن عريف بن درهم» عن جبلة» عن ابن عمر. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» 
٤۸ (‏ رقم )۱٤۷١(‏ في ترجمة عریف بن درهم» من طریق وکیع» عن عریف به. 
ومداره على عریف بن درهم» آبو هريرة المحمال» ختلف فیه. ضعّفه ابن حبان» والحاكم. انظر: «المجروحین» (۲/ ۱۹۳)» 
و«ميزان الاعتدال» /٥(‏ ۸۳). وقال فيه أبو حاتم الرازي وهو من المعروفين بالتشدد في الرجال -: هو صالح 


الحديث» لا بأس به. انظر: «الجرح والتعديل» (۷/ .)٤٤‏ وعلى کل يشهد له ما تقدّم. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


E 


وقال قبل ذلك في معرض مناقشته لبعض المخالفين له: «... لأن ابن عمر قد رجع عن هذا إلى 


إجازة الاشتراك ° يعنی في اهدي . 


وقال الحافظ ابن حجر: «وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك لا 
sl ۰ 3 ,(. ٤ *‏ 
وقال الشوكاني : وروي عن ابن عمر نحو ذلك» ولکنه روی عله أحمد ما يدل على 


أدلة المذهب الذي رجح إليه ابن عمر - رضي الله عذهما -: 
مدل التمهرر عل جراز التشريك نف ادى بالقرانء والستة والانار؛ 


أولا : القرآن الكريم 


.)٠١١۳ /٥( انظر: «المحلى»‎ )١( 

(۲) «لمصدر السابق». 

(۳) انظر: «الفتح» (۳/ .(o0‏ 

)٤(‏ هو العلاّمة محمد بن علي الشوكاني ثم الصنعاني. مولده بهجرة شوكان سنة (۷۳١١ه)»‏ ونشأ بصنعاء. وكان با للعلم. 
سمع والده» والعلامة الحرازيً» وخلقاً. ومنه إبراهيم الحوثي» وحمد الديلمي. من أشهر مؤلفاته: «نيل الأوطار» 
و«فتح القدير» في التفسیر. مات سنة (۰٣۲٠۱ه).‏ انظر: «البدر الطالع» (۲/ »)۲۱٤‏ «نيل الوطر» (۲/ .)١٤٤‏ 

.)٠١١/١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )٥( 


()( e GL CE GO 


قوله تعالى: ‏ فمن تمتع بالعمرة إلى الج قَمَا سرن آهڌي 4 . 


وجه الدلالة من الآية: أل الله أوجب على اّمع ما استيسر من الهدي» فأقلّه شاة تجزئ ضحية 
وأغلاد بد وأوسطة شة . و(من) في الآية للتبعيض» فدلّ على جواز الاشتراك في الهدي بظاهر 


ک٩‏ 
انا :ال الطهرة 


OEE‏ بقول جابر ”یه E‏ «حرَجتا مع رسول الله ية مُهلين 
باح مرا رسول الله لا أن نشترلً في الإبل والبقر؛ كل سبعة منّا في بَدنة 4 


(D 


۲ - وبقوله 4#: «نَحَرنا مع رسول الله بي عام الخديبية ٠‏ البدَلّة عن سبعة» والبقرة عن 


.)٠۹٩ سورة البقرة (آية:‎ )١( 

(۲) «أضواء البيان» .)١١١/٥(‏ 

.)٠١١ /٥( انظر: «المحلى»‎ )۳( 

)٤(‏ مضى تخريججه ني التوطئة للمسألة. 

)٥(‏ الحدبْبية - بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء -» اختلفوا فيهاء فمنهم من شدّدهاء ومنهم من 
خقَفها. وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله اة تحتها. وقيل 
لشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع. وبينها وبين مكة مرحلةء وبينها وبين المدينة تسع مراحل. انظر: «معجم البلدان» 
4/9( 
وهي اليوم تعرف ب (الشميسي)؛ لأن رجلا حمل هذا الاسم حفر بثراً هناك» فأطلق على تلك المنطقة. وهي ليست من 
الحرم» وتبعد عن أنصاب الحرم حوالي ٠.١(‏ كيلا)» وعن المسجد الحرام قرابة ۲٠(‏ كيلاً). وفيها مسجد حديث إلى 
جنب مسجد قديم هو اليوم خراب. وقبل المسجد للقادم من جدة نقطة تفتيش تابعة للشرطة والجوازات. انظر: (معجم 
الأمكنة» (ص*۱۸). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


ا 


(OQ 
اا * ن ۵ مه *« رت ي‎ 8 ّ 0 

۳ - وبقوله أيضا: «اشتركنا مع النبي 45 في الحج والعمرة» كل سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر: 
أيشترك في البدَلَّة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البُذَنٍ». وحضر جابر الحديبية قال: 
اھ ےچ ا چ ب ی ت ت چ کی e‏ 
«نحرنا يومئل سبعين بّدنة» اشتركنا كل سبعة ي بدن 


4 


٤‏ - وبقوله كذلك: ك نتمتع مع رسول لله ية بالعمرةء فنذبح البقرَّة عن سبعة» نشترك 
CS‏ 


ووجه الدلالة من الأحاديث: أن النبي ية أمر أصحابه في حجَّة الوداع أن يشترك كل سبعة في 
سبع بدنة أو سبع بقرةء وأنهم فعلوا ذلك بين يديه عليه الصلاة والسّلام فأقرّهم عليه؛ فدل ذلك 


على إجزائه عنهم. 


ه - وبا رواه جابر بن عبد الله - رضی اعا د اض أن رسرل الله کل سر الجزور 


والبقرَة عن 0 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ ١٥۹)ء‏ رقم (۸١۱)ء‏ كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقَرَة والبدََة كل منهها عن 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 

(۳) «صحيح مسلم» (۲/ )٠١١‏ الموضع السابق. 

() آخرجه الإمام مدني «مسنده» (۳/ )۳۳١‏ من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن جابر به. وإسناده حسن في 
الشواهد» مضى الكلام عليه. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة أ — 

٦‏ -وب) رواه عبد الله بن مسعود یه قال: قال رسول الله کی: لوا فس 

8 ل لاد or‏ و 

۷- وبا روی آنس بن مالك کله قال: «رآيت رسول الله كيه عام الخديبية يشرك بين سبعة من 
ا 

ووجه الدلالة منها: أن الرّسول ية سن التشريك في البعير والبقر» عن كل سبعة أشخاص» بل 
وفَعَلَهُ بل في عمرة الخديبية بين أصحابه الكرام؛ فهو نص فيا سيق لأجله» فدل على أنه يكفي سبع 
بدنةء أو سبع بقرة عن الشخص الواحد. 


ثالغاً : الآثنار 


وهى آثار ثابتة عن جاعة كبيرة من الصحابة» صر حوا فيها بجواز اشتراك السّبعة في البعير 


والبقر» ولا بُعرف مم خالف» فصار إجماعاً منهم. فهو قول علي بن أي طالب» وعبد الله بن 


(۱) اخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۲/ ٠1‏ ۱ رقم (۸1۲)» و«الأوسط» /٦(‏ ۲,) رقم (1۱۲۸)» و«الکبیر) 
(۸۳/۱۰) رقم (۱۰۰۲). والبزار کا ني «البحر الزخار» /٥(‏ ٩)ء‏ رقم »)۱٥۹۳(‏ کلاما من طریق حفص بن جمیع» 
عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن ابن مسعرد. 
قال الطبراني عقب إخراجه في «الصغير): « م يروه عن مغيرة إلا حفص بن جميع». وقال البزار: «وهذا حديث لانعلم 
رواه عن المغيرة إلا حفص بن حميع» اه. 
قلت: مداره على ابن حمیع» وهو ضعیف کا في «التقریب» (۱/ ۱۷۲)» و«الكاشف» ٠ /١(‏ ) و«مجمع الزوائد» 
.)۲۲٣/۲(‏ وسنده مقبول في الشواهد» يشهد له ما قبله. 

(۲( أخرجه الطبراني في «اللأوسط) (۱۳۸/7)» رقم )1٠۲6(‏ من طريق عمرو بن عثان الحمصي.» عن يحيى بن سعيد 
العطار» عن معاوية بن يجيى» عن الزهري» عن آنس.قال الطبراني عقبه: « يرو هذا الحديث عن الزهري إلا معاوية بن 
يحیی» تفرد به بحيى بن سعيد العطار». وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» (0/ :)۲۲١‏ «فيه معاوية بن بحيى الصدف» وهو 
ضعيف». اه ویتقرّى با سبقه من الأحاديث. 


D 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


e Ne O e 


ان مالك رعانة 9 . 


قال ابن حزم - رجه الله تعالى- عقب إيراده الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة على الصحابة 


في المسألة: «... فص هذا عن النبي يا وهو إجماع من ا 


a 4 د‎ 
SS a 


الترجيسح : 


الراجح في المسألة قول ابن عمر الأخير الذي وافق به الجماعةء وهو جواز التشريك في الهدي؛ 


سبع بدنة» أو سبع بقرة عن الشخص الواحد. وهو الذي عليه ماهير العلماء ؛ والله تعالى أعلم. 


عاد علد واه 
SS o ov‏ 


(1) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن الخزرج الآنصاري» أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته. صحابي جليل» اتفقوا على أنه 
شهد العقبة» وجزم البخاري بأنه شهد بدراً. روى عن النبي بي وعنه آبو وائل» ومسر-وق. كان من أصحاب علي. 
الصحيح أنه مات بعد سنة (١٤ه)‏ بالكوفة» وقيل بالمدينة. انظر: «أسد الغابة» ٥١ /٤(‏ ٠)ء‏ «الإإصابة» .)٤١١ /٤(‏ 

(۲) انظر الآثار المأثورة عنهم في المسألة ني: «مصنف ابن أبي شيبة» : كتاب الحج - باب من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم 
ومن کرهه (۳/ ۱۳۲ وما بعدها)» و«المحلى» /٥(‏ ۳١٠وما‏ بعدها)» و«(معجم فقه السلف» ١١۸ /٤(‏ وما بعدها). 
وأثر ابن عباس في «صحيح البخاري» (۳/ ٥‏ - مع الفتح)» رقم (۱۹۸۸). 

(۳) انظر: «المحلى» (/ 00). 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


٤‏ -المسألة السسادسسة 
رجوع ابن عمر وزید بن ثابت ج عن القول بوجوب طواف الوداع ° 


(۱) ويُسكّى (طواف الصدَر - بالتحريك -) عند الأكثرين؛ لأنْ الصَدَرَ رجوع المسافر من مقصده. وعند البعض (طواف 
الصَدَر) هو طواف الإفاضة؛ لأنه يصدر إليه من منى. انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ »)٠١١‏ «روضة الطالبين» 


س المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
ني الحج على الحائض 
نوطئة : 
ذهب جمهور العلهاء - أبو حنيفةء والشافعيّ في أصح القولين عنه» وأحمد - إلى وجوب طواف 
Cla‏ 


وقد وقع خلاف في هذه المسألة عند بعض السّلف من الصّدر الأول ؛ فذهب عمر بن الخطاب» 
وابنه عبد اله وزید بن ثابت ظا إلى أنه لا بحل لاحل ابر من مكة عقيب الفراغ من المناسك حتى 
بطوف بالبیت» ربجلا کان آو امرآة فام 4# سمعوا قرول الت ک4 لا یتفرن آحد تی یکو 
و بالوداع - كا هو ظاهر -» ولم يسمعوا الرُخصة للحائض» فقالوا 
E MN EO e N E Ee‏ 


بذلك! فقد سئل عمر بن الخطاب له عن امرأة حاضت قبل أن تطوف؟ فقال: «تجعل آخر عهدها 


(۳/ °۲(« «اشرح العمدة) لابن تيمية (۳/ »)٦٥١‏ «المبدع» )/ «(Y7‏ «شرح منتهى الإرادات» .)٥۹۱/۱(‏ 

(۱) انظر للحنفية: «البدائع» (۲/ »)١٤١‏ و«اهداية شرح البداية» /١(‏ ۱ )» و«حاشية ابن عابدین» (۲۸۸/۱)» ومجمع 
الأجر» لشيخي زاده .)٤١١ /١(‏ وللشافعية: «الإقناع» للماوردي (ص۸۸)) و«التنبيه» (ص۷۹4)»ء و«الوسيط» 
(0/ 1۷۲)». و«روضة الطالين» ("/ ..٠‏ وللحنابلة: «(شرح العمدة) لابن تيمية (۳/ »)٠١١‏ و«الإنصاف» 
0/ ۰ و«المبدع) ()» و«(شرح المنتهی» .)٥۹٦/۱(‏ 
+ وخالف في ذلك مالك «المدونة» (۲/ ٠٠١‏ و١١٥٠)»‏ وداود الظاهري «المجموع» (۸/ )۲۷١‏ ؛ فذهبا إلى آنه سنة لا 
يجب بترکه شيء. 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب المحج من «(صحیحه» - باب وجوب طواف الوداع (۲/ ۳٦4)ء‏ رقم (۱۳۲۷) من طریق سلیمان 
الأأحول» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً. 

(۳) انظر: «الأم» (۳/ ٤٦١‏ -المحققة)ء والذي ذكره الإمام الشافعي في حق ابن عمر عقب رواية ذكرها عنه» ويّقال في حق 
عمر وزید ما قیل في ابن عمر. 


_المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ ()( 
الطراف». فهو م جد ها عذراً بالحيض» حيث إنه لم تبلغه الرْخصة عن رسول الله ة. 


وستأتي - قريباً - الآثار المروية عن ابن عمر» وزيد بن ثابت الدّالة على ذلك؛ لكنها رجعا عن 


(C). 7 SR e 8‏ 
قوهم|اء وتر كاه» بين| بقي عمر طبه على ما كان يفتي به» ولم يرجع عنه لعدم علمه بالرخصة 


قال القاسم بن محمد - رجه الله تعالى -: «يرحم الله عمر! قال أصحاب محمد: قد فَرَعَّت» إلا 


غر قان کات قول یکرت شر عھدهابالیی*. 


اد جلد جلد 
a‏ 


بحث إلمسألة ودر|إاسنها: 
الآنار المحكية عن ابن عمر وزيد بن ثابت ني المسأية : 


صح عن ابن عمر» وزيد بن ثابت ا أن) كانا يأمران بحبس المرآة الحائض حتى تطوف 


(1) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۳۲) من طريق يعلى بن عطاء» عن الوليد بن عبد الر حن الزجاج» عن 
الحارث بن وس الثقفي» عن عمر. وإسناده صحيح» يعلى بن عطاء العامري (ثقة) «التقريب» .)٠٠۹/١(‏ والوليد 
(ثقة) أيضاً. «التقريب» .)0۸١ /١(‏ والحارث بن أوس الطائفي (صحابي). «الكاشف» .)١١ /١(‏ 

(۲) حکی ابن القيم في «إعلام الموقعین» (۲/ ۱۹۳) رجوع عمر بن الخطاب عن قوله! ولم يحکه عنه غیره؛ فالله علم. 


(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (۳/ ۱۷۳)» رقم .)۱۳۱۷١(‏ 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ()( 
للوداع كا ها جهرة من أل الع ومن لكا لار اكا عا ما يل 
ولا : ما جاء عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنها -. 


١-عن‏ ناقع» عن ابن عمر: «لا یصدرن أحد من الحاج حتی یکون آخر عهده بالبیت» فان ار 
ااك اطا اا 


ا اڪ البخاري عن طاوس قال: سمعت ابن عمر يقول: «إنها لا تنفر!)» ثم 
سمعته يقول بعد: إن النبي ية رخص هن . 

وني رواية الإمام الشافعي قال: جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول: «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون 
آخره عهده بالبيت». فقلت: ما له! أَمَا سمع أصحابه! ثم جلستٌ إليه من العام المقبل فسمعته 
شرل ااعمرا اه عض الما الحاقض »© . 


۳ - وعن سام بن عبد الله» عن آبيه آنه» «كان يقيم على الحائض» فإن كانت طافت طواف يوم 


)١(‏ انظر: «المخني» (۳/ ۲۳۸)» «شرح مسلم» (۹/ ۷۹)ء «مجموع فتاوى شيخ الإإسلام» /٤(‏ ١١٥)ء‏ «إعلام الموقعين» 
٠۴ /1(‏ «شرح ابن الملقن على العمدة» /١(‏ ١۳۸)ء‏ «طرح التثريب» »)۱١۷ /١(‏ «الفتح» (۳/ 0۸۷)ء (عمدة 
القاري» /٠١(‏ ۹۸)» «شرح الزرقاني» (۲/ »)٨٥١۲‏ «نيل الأوطار» »)١۷١ /١(‏ «تحفة الأحوذي» .)١١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه الإمام الشافعي في «الأآم» (۲/ )۱۹٤١‏ من طريق مالك» عن نافع به. وسنده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۲/ ۲۱۱)» رقم )٠۳١۹۷(‏ من طريق آبي خالد الأحمرء عن عبيد الله» عن نافع به» بلفظ: «لاينفرقً...) 
الحديث. وإسناده صحيح با قبلهء فن أبا خالد الأحمر سليمان بن حيان (صدوق مخطۍ) كا ني «التقريب» (۱/ .)٠٠٠١‏ 

۸٦7 /۳( )۳(‏ - مع الفتح)» رقم (١۱۷۹)ء‏ كتاب الحج - باب إذا حاضت المرآة بعدما آفاضت. 


(€) أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» (۲/ ۱۹۸- المحققة) من طريق عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسر-ة» عن طاوس به. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
٤‏ - وقد كان هه يفعل ذلك بزوجه صفية بنت أب عَبيد الثقفية - إذا حاضت بعد الإفاضة -› 
فيحبسها أسبوعا كاملا حتى تطهر فتطوف للوداع» فعن معمر» عن أيوب» عن نافع. وعن الزهري 
عن سال» «أنٌ صفية بنت آبي عُبید حاضت يوم التحر بعدما طافت بالبيت» فأقام ابن عمر عليها 
سبعاً حتی طهر فطافت فکان آخرٌ عهدها بالبيت!). قال الزهري: وأخبرني طاوس أنه سمع ابن 
عمر قبل أن يموت بعام أو بعامين يقول: ا الساء قك ر حص e‏ 
فقد دلت تلك الرُوايات على ما كان عليه مذهب ابن عمر في المسألة أول أمره» بأن الحائض لا 
تنفر حتى تطوف» وقد استمرٌ على هذا الرآي رَدَحا من الزمن» ولم يرجع عنه إلا قبل وفاته بعام أو 
عامین» کا مر. 


انیا : ما جاء عن رید بن ابت کله. 
e»‏ . ت چ e‏ ر ت 
۱ - عن طاوس قال: «كنت مع ابن عباس؛ إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدرَ الحائض قبل 
أن يكون آخر عهدها بالبيت! فقال له ابن عبّاس: إمًا لاء قَسَل فلانة الأنصارية؛ هل أمرها بذلك 


رسول الله 45؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك! وهو يقول: ما أراك إلا قد 


(1) آخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» (۲/ »)۱٦۹‏ رقم )١۳١۷۷(‏ من طريق جرير» عن ابن شبرمة» عن سام به. وإسناده 
صحيح. جرير» هو ابن عبد الله الضبي (ثقة صحيح الكتاب) «التقريب) .)۱۳۹/١(‏ وابن شبرمة» هو عبد الله بن 
شبرمة الضبي (ثقة فقيه) كا في «التقريب) .)٠۷ /١(‏ 

)۲( أورده ابن عبد البر في «التمهيد» )٠٠١ /٠۷(‏ بالإسناد المتقدم» وهو صحيح. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


9 


صدقت» 
r « 2‏ »چ (C) 0 5 + » a 2 a‏ 
وفي رواية: «(فذهب زيد فلبث عنه» ثم جاءه وهو يضحك! فقال: القول ما قلت» 1 


~v 


کو و ان عدار ی ااا کو اتر ی ا ا 


الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت؛ فقال ابن عبّاس: «تنفر)ء وقال زيد: «لا تنفر!». 


۶ ۰ » » ا‎ 2 ۰» ٢ ۰ * وچ‎ 0 ۰٠ 
فدخل زيد على عائشة فساهاء فقالت: (تنفر). فخرج زيد وهو يبتسم ويقول: «ما الكلام إلا ما‎ 
8 


۳ - وعن عكرمة قال: «اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت 
بالبیت یوم التٌحر» فقال زید: یکون آخر عهدها بالبیت. وقال ابن عبّاس: تنفر إذا شاءت. فقالت 


2 ء ء 3 2 مر‎ 
e SE E 


(۱) آخرجه مسلم في «(صحیحه» (۲/ »)4٦۳‏ رقم (۳۸۱)» كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» 
من طريق ابن جريج» عن الحسن بن مسلم» عن طاوس به. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (۳/ ١٩٤)ء‏ رقم )۱٠۹١(‏ من طريق سفيان» عن ابن أبي حسين عنه. وإسناده صحيح» وابن 
أي حسين» هو عبد الله بن عبد الرحهمن القرشي (ثقة» عالم با لمناسك) ك في «التقريب» (ص١١").‏ وبقية إسناده أئمة 
قات مروف ن مقا غرارا 

(۳) المُاراة: المُعارضة. «اللسان» »)۱۸١/١(‏ مادة (م.و.ر). 

(6) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۷/ )۲۷١‏ من طريق عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه . ولم أجده في 
«المصنف» المطبوع. وإسناده صحيح. وعقّب عليه ابن عبد البر بقوله: «قال أبو عمر: هذا يكون الإنصاف! وزيد معلَمُ 
ابن عبّاس» ف لنا لا نقتدي بهم؛ والله المستعان). وانظر: «الإجابة» (ص۷٤١).‏ 

)٥(‏ هي اَم سَليْم بنت ملحان بن خالد الأنصاريةءأمٌ أنس خادم رسول اله ب مشهورة بكنيتها. أسلمت مع السابقين إلى 
الإسلام» فغضب زوجها وخرج إلى الشام فمات اء فتزوجت بعده أبا طلحة. روت عن النبي 4 وروى عنها ابنها 


أنس» وابن عبّاس. كانت من عقلاء النساء الفضليات. انظر: «الاستيعاب» »)۱۹٤١ /٤(‏ «الإصابة» (۸/ ۲۲۷). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


ا 


حضت یوما بعد ما طفت بالبيت» فأمرني رسول الله به أن أنفْرَ» وحاضت صفیة 


(O, 


فقالت ها 


عائشة: حَبَستا! فأمرها النبي بي أن تنفر 


ارا د ا ا ای کو اا یا 
امرأًةَ طافتٌ ثم حاصَتُ؟ قال: هم َنْفْرُ! الوا لا ناخد بقولك ودع قول ربدا قال: إذا قدمتم 
ب 2 ء۶ ء۶ و چ 8 
المدينة فُسَلوا. فقموا المدينة فسأًلّواء فكان فيمن سألوا اَم سَلَيْم َكَرَت حديتٌ صفية). 


فن هذه الآثار صريحة في الدلالة على مذهب زيد بن ثابت هه في وجوب طواف الوداع 
للحائض» وأا لا بحل ها التفر حتى تطوف بالبيت» وفيها مناظرة حصلت بينه وبين ابن عبّاس» 
أنكر فبها عليه إفتاءه جواز نفر الحائض! وان الأنصار ل ترتض ما قاله ابن عباس من التخفيف 
عن الحاقض ؛ فأخحذت بقول زيد. وفيها رجوعه الصّريح إلى قول ام سليم الأنصارية - رضي الله 


عنها- وغيرها بثبوت الرّخصة ؛ وسياتي لذلك مزيد توضيح. 


رجوعهما عن قولهما : 


0 ھی اومن صغ نت ج بن آحطب بن فة الإسرايلية من بات هاروة بخ غران اها زمرلا عا 
خيبر» ثم أعتقها وتزوّجهاء وجعل عتقها صداقها. روت عن النبي بي وروى عنها علي بن الحسين» ومولياها كنانة 
ويزيد بن معتب. ماتت في خلافة معاوية سنة (١٥ه).‏ انظر: «عہذیب الکال» .»)۲٠١ /۳١(‏ «التهذيب» .)٤٥۸/١١(‏ 

(۲( آخر جه آبو داود الطيالسي في «مسنده» (۱/ ۲۲۹)ء رقم )٠١١١(‏ من طريق هشام» عن قتادة» عنه. وإسناده صحيح. 
وهشام» هو ابن بي عبد الله الدستوائي» بو بكر البصري (ثقة ثبت). «التقريب» .)٥۷۳ /١(‏ 

۸٦ /۳( )۳(‏ - مع الفتح)»ء رقم (۸٥۱۷)ء‏ كتاب الحج - باب إذا حاضت المرآة بعد ما آفاضت. 

)٤(‏ في رواية للشافعي في «الأم» (۳/ ٤٦١‏ - المحققة)ء برقم )١٠۹١(‏ نى فيها زيد ابن عباس بقوله: «لاتَفْتِ بذلك!». 
وأنكر عليه في رواية النسائي في «الکبرى» (۲/ )٤٦۷‏ برقم )٤١١١(‏ بقوله: «أأنت الذي تفتي المرأة الحائض أن تنفر قبل 
أن یکون آخر عهدها بالبیت؟!». 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
ثبت رجوع عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت # عا كانا يفتيان به في مسألة طواف الوداع للمرأة 


الحائض في «الصحيحين» Cele‏ 

٭ آمّا ابن عمر - رضي الله عنه) - فالظاهر من الروايات التي نقلها أكابر أصحابه كطاوس 
الياني» ومولاه نافع» أنه استمرٌ على فتواه مدة طويلة من حياته» فسيأتي في بعض الرّوايات آنه رَجَعَ 
عن قوله قبل موته بسنة أو سنتين فقط ! 

ومن النصوص الثابتة في رجوعه ونُروعه عن قوله الأول ما يلي: 

| -عن طاوس بن کیسان قال: سمعت ابن عمر یقول: «إنا لا تنفر!)» ثم سمعته یقول بعد: 
ِن النبي يه و هنٌ). رواه ا 

۲ - وعند التسائیٌ من طریق ابن شهاب» عن طاوس - أيضاً - » أنه حدثه أنه سمع عبد الله بن 
عمر» وهو يسال عن حبس النساء على الطواف بالبيت إذا جضن قبل التفر وقد أَفَصْنَ يوم التحر 
فقال: إن عائشة كانت بكر عن رسول الله ية رحصة للشساء» وذلك قبل موت عبد الله بن عمر 


(D 
. بعام)‎ 


(۱) انظر: «شرح معاني الآثار» (۲/ »)۲۳١‏ و«الاستذکار» »)۳۷١ /٤(‏ و«المغني» (۳/ ۲۳۸)» و«شرح مسلم» /٩(‏ ۷۹)» 
و«مجموع الفتاوى» (0/ ٦‏ 0۳) زید فقط. و(شرح ابن الملقن على العمدة» )١ /١(‏ و«طرح التثريب» /٥(‏ 1۲۷(« 
و«الفتح» (۳/ 0۸۷ و0۸4)» واعمدة القاري» /٠١(‏ ۹۸)» و«شرح الزرقاني) »)٥0۲/5(‏ و«نيل الأوطار» 
»)۷١ /٠(‏ و«تحفة الأحوذي» .)١١/٤(‏ 

© مض شرچه رپا 

(۳) آخرجه النسائي في «الکبری» (۲/ »)٤٦٦‏ رقم )٤۱۹۸(‏ في كتاب الحج - باب الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد 
أفاضت يوم التحر. والدارمي في «سننه» (۲/ ٩۹)ء‏ رقم )۱۹۳١(‏ في كتاب المناسك - باب في طواف الوداع؛ كلاهما 


من طريق الليث بن سعد» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن طاوس. وإسناده صحيح. عقيل» هو ابن خالد الأيلي» أبو 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ) 
ٍ س و 
۳ - وعن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت طاوسا سحدث عن ابن عمر آنه کان يقول - قريباً من 
ا e i‏ ا و 
الستين -: yl»‏ ننفر حتی یکون اخر عهدها البيت». نم قال ابن عمر بعد: «تنفر ! إنه رخص 


ا9 


٤‏ - وعند الترمذيّ من طريق نافع» عن ابن عمر قال: «من حجٌ البيت فليكن آخر عهده بالبيت 


إلا ا حبّض» ورسحص هي رسول اله ای . 


کي ی کا ص 


الله عنها - على نساء الأنصارء ف ليث أن عاد إليه وهو يضحك معلناً رجوعه عن رأيه وما كان 


a 


وسبب رجودهما ظاهر: 


وهو خفاء السنَّة عليها في الترخيص للمرأة الحائض في التّفر من مكة إذا طافت قبل طواف 
ا ٣‏ و ر ۴ ٤ء‏ 
الإفاضةء ثم إنه لا بلخهما بَخد إذن النبي ئل لصفية بنتِ حيَيّء وام سليم بعد أن طافتا بالبيت يوم 


التحرء وأمْرهِ فما أن تنفرا؛ صارا رضي الله عنها إلى ما أفتى به النبي بلاة. 


خالد الأموي (ثقة ثبت). «التقریب» (۱/ .)۹٩‏ 

(1) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۲/ »)٤٩٦‏ رقم )٤۱۹۷(‏ في كتاب الحج - باب الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت 
قد أفاضت يوم التحر» من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن إبراهيم به. وسنده صحيح. 

(۲) آخرجه الترمذي في «السنن » (۳/ ١۲۸)ء‏ رقم (٤٤۹4)ء‏ كتاب الحج باب ما جاء في المرأة تحيض بعد اللإفاضة. وابن 
خزيمة في (صحیحه) /٤(‏ ۲۸۰)» رقم (۳۰۰۱)؛ کلاهما من طریق عیسی بن يونس» عن عبید الله بن عمر» عن نافع به. 
قال الترمذي عقبه: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند آهل العلم». 

)۳( راجع الآثار التي ذكرتها قبل قليل» والتي حَكّت رآي زيد في المسألة» ففيها الدليل على رجوعه»ء فلا داعي للإعادتهافي 
هذاالموضع. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
وني رجوع زید بن ثابت - والله آعلم - إلى ا غاس ا ا ا 
إلى تعجبه واستغرابه من خفاء ذلك عليه رغم صدوره من النبي ج في حجة الوادع» وعلم الناس 


به. 


أدلة المذهب الذي رجح إليه ابن عمر وزيد بن ثابت. وهي أدلة الجمهور : 


استدلً الجمهور القائلون بسقوط طواف الوداع عن الحائض - وفي حكمها التشساء“- بالشة 


والآثرء والإجاع. 
ولال 1ة اة 


لا روى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها -» أن صفية بنت حييٌ زوج النبي بيا 
حاضت» فذكرت ذلك لرسول الله ٤ة‏ فقال: «أحابستنا هى؟). قالوا: إا آفاضت. قال: «فلا 
(C)‏ 


اذا» 
ڪ 


. ولفظ مسلم: قالت فقلت: يا رسول الله! إنها فاضت وطافت البيت» ثم حاضت بعد 
الإفاضة. فقال رسول الله بل «فلتنفر». وني لفظ قال: «فلتنفر معكم» . وفي لفظ قال لصفية: 


(۱) لان أحکام النفاس أحکام الحیض فيم) يوجب ويسقط ؛ قاله في «المخني» (۳/ ۲۳۹). 

(۲) متفق علیه. 
أخرجه البخاري (۳/ ٥۸٦‏ - مع الفتح)ء رقم :)۱۷١۷(‏ كتاب الحج - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. ومسلم 
(5/ )رقم :)۱۲۱١(‏ كتاب الحج - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. 


.)۳۸١( برقم‎ )۳( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


افا 
زا م اف ا ا 4 ف لا ا ی ا E‏ 
للإفاضة بعد النزول من عرفة من غير أن يطفن للوداع تخفيفاً عليهن» ففيه دليل على سقوط طواف 


اراع غور ان 


اتا :الار 
ت » ت TT Re‏ وه دږ 0„ 
وهى كثيرة» مروية عن ابن عباس» وعائشة» واي سعيد الخدري» والحسن بن على می . 


ت ت ت ت 
۱ - روی الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنه| - قال: «أمر الناس أن يكون آخرٌ عهدهم 


E TN.‏ الحامض. 


۲ - ولي اصحیح البخاري»“ يقول ابن عباس - رضي الها د ار عض للحا أن تفر 


إذا أفاضت». وتقدّم - فی مضی- قوله في مناظرته زید بن ثابت بأنا تنفر. 


(۱) برقم (۳۸۷). 

(۲) انظر: «شرح النووي على صحیح مسلم» (۹/ ۷۹). 

(۳) ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الماشمي» سبط رسول الله بيا وريحانته» آمير المؤمنين» آبو حمد. ولد في نصف 
شهر رمضان سنة (۳ه). روى عن النبي ية آحاديث حفظها عنه» وعن أبيه» وآخيه الحسين. وعنه ابنه ا لحسن» وعائشة 
آم المؤمنين» وابن سيرين. مات ودفن في البقيع سنة ٤۹(‏ ه). انظر: «الاستيعاب» .)٦۸ /۲( »ةباصإلا«)۳۸١ /١(‏ 

() متفقٌ عليه. 
أخرجه البخاري (۳/ ٥۸١‏ - مع الفتح)» رقم :)۱۷١١(‏ كتاب الحج - باب طواف الوداع. ومسلم (۲/ »)4٦1۳‏ رقم 
(۱۳۲۷): كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . 


۸1٦ /۳( )(‏ -مع الفتح)ء رقم »)۱۷٠١(‏ في الكتاب والباب المتقدمين. 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < J)‏ 
۴ -وعن عائشة - رضی الله عتھا = آنا كانت إذا حجّت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهر 
ا ت ت ا 0 ا ت © و (O‏ 

یوم النحر فافضن» فإن حضن بعد لم تنتظر بهن أن يطهرن» تنفر بهن وهن حيض . 
٤‏ - وعن القاسم بن ربيعة قال: سألت سعد بن مالك عن امرأة حاضت بعد الطواف بالبيت 

يوم ال قال: «مَضد. 


٥ه‏ - وسئل الحسن بن علي بن آبي طالب - رضي الله عنها - عن امرآة طافت ثم حاضت يوم 


التحر يعدما طافت فقال: وئ 


وجه الدلالة من مجموع تلك الآثار: أنها دالّة على الفاق الصحابة # على إسقاط طواف الوداع 
عن المرأة الحائض» وأا لاتنتظر حتى تطهر - تخفيفاً عليها - بلا فدية. 
ثالثاً : الإجاع 


فقد أجمع العلماء على أن المرأة إذا أفاضت عقب النزول من عرفات» ثم حاضت قبل أن تودع؛ 
فإنه يسقط عنها طواف الوداع» ولا يلزمها شىء بتركهء وقد حكاه ابن عبد البر» وغيره عن عامة 


(۱) أخرجه مالك في «الموطا» (۱/ »)٤۱۳‏ رقم (۲۲۷)» ومن طريقه الشّافعیٌ في «الم» (۳/ »)٤٩۱‏ رقم )۱۱۹١(‏ من طريق 
أي الرْجّال» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة. وسنده صحيح» بو الرْجَّال» هو محمد بن عبد الرحهمن بن حارثة 
الأنصاري. وعمرة بنت عبد الرحهمن الأنصارية (ثقتان) «التقريب» ٤۹4۲ /١(‏ و١١٥۷).‏ 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه» (۳/ »)۱٦۹‏ رقم )۱۳١۷١(‏ من طريتق شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن القاسم به. 
وسنده صحیح. 

(۳) آخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۱۹۹)» رقم (۱۳۱۷۸) من طريق وكيع» عن إسرائيل» عن أي إسحاق» عن يزيد 
ابن هانۍ به. ويزيد ل أجد له ترجمة. وبقية رجاله ثقات. 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


e 


الترجيسح : 

الرّاجح من قولي الصحابة اة في المسألة هو ما رجع إليه ابن عمر وزيد بن ثابت - رضي الله 
عنه) -» وهو سقوط الوداع عن الحائض والنفساء إذا طافتا طواف u O e‏ 
قول جماهير العلماء سلفاً وخلفاً. 


قال الّرمذىٌ عقب روايته حديث السَمّدة عائشة في قصة حيض صفية: «والعمل على هذا عند 
أهل العلم؛ أن المرأة إذا طافث طواف الزيارة ثم حاضث,» فإنها تنفر وليس عليها شيء» وهو قول 


| 
ت کا و ۶ء : 5( ا ٤‏ 
الثوري» والشافعی» واحمد» واسحای» اه ؛ والله تعالی اعلم. 


د د 
SS A‏ 


(۱) انظر: «الاستذكار» »)۳۷١ /٤(‏ «شرح السنة» للبخوي (۷/ .)٠٠١‏ 
(۲) المُعرّف: في الأصل موضع ال و تالفحل وهو الموقف. يقال عرف القوم: إذا وقفوا بعرفة. «النهاية») 
(۳/ ۲۱۸)». «اللسان» (۹/ ٤۲‏ ۲)» مادة (ع.ر.ف). 


(۳) انظر: «جامع الترمذي» (۳/ ۲۸۰). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


الفصل |الخامس 


المسائل الني كي فيها رجوع الطحابة فب 
في أبواب الجهاهد 


وفیه أربع مساتل : 


المسألة الأولسى: رجوع عمر بن الخطاب عن معارضة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما بشان قتال مانعي الزكاة 

المسألة الغانية: رجوع عمر بن الخطاب 4 عن رأيه في قسمة الفيء 
بين الناس بحسب الفضل والسابقة 

المسألة الشالغة: رجوع عمر بن الخطاب ك عن توقفه في أخذ الجزية 
من ا لمجوس 

المحسألة الرابعة: رجوع عمر بن الخطاب 4ء عن قسمة الأراضي التي 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


رجوع عمر بن الخطاب عن معارضة أبي بكر الصديق - رضي الله عذهما - 
بشأن قتال مانعي الزكاة 
نوطئة: 
بحكم أهل العلم على مانعي الرّكاة بعد وفاة النبي يى الذين فرًّقوا بين الصّلاة والرّكاة ؛ بأنهم 
8 چ ء۶ س ت ء 
0 «وانا لم بدعوا ہدا الاسم ي ذلك الزمان خصو صا لدخوهم ي غار اهل الردة» فاضف 
۰ س ت ء ء ء۶ ع ء ء ء۶ 
الاسم في ال جملة إلى الرْدّة ؛ إذ كانت أعظم الأمرين وأمهاء وأرُخ مبدأ قتال آهل البغي بأيام علي 


ابن آي طالب 4 ؛ إذ کانوا منفردين في زمانهء ¿ يختلطوا بأهل شرك»“. 


2« 
ا 


وقد وقع خلافٌ في الصدر الأول في شأن أولئك الذين منعوا الرّكاة في أول خلافة الصديق 
ظله. مع إقرارهم بالشهادتين» وتأديتهم للصّلاة ؛ هل يقاتلون على منعها حتى يُؤذوها خليفة 
رسول الله ياء آم ل؟! وحصل في ذلك مناظرة بين بي بكر وعمر - رضي الله عنه) -؛ فإِن أبا بكر 


فانه بقاتل حتی پُؤدیہا! 


الصدّيتق كان يرى أن من امتنع عن دفع الرّكاة» وكانت له شَوْكة ومَنَعَة 


وكان عمر بن الخطاب له وغبره من الصحابة يرون أن من أدّى الصلاة» وشهد الشهادتين؛ 


)١(‏ البْعَاة: هم الظلمةء الخارجون عن طاعة الإمام» المعتدون عليه. انظر: «المطلع على أبواب المقنع» (ص۳۷۷)» و(شرح 
حدود ابن عرفة) ( ص۹٩۸٤‏ - .)٤۹١‏ 

(۲) مابين القوسين من كلام الإمام الخطابي في «معا م السنن» (۲/ »)١١١‏ ونقله النووي بحروفه في «شرح مسلم) 
(۳/۱*(. 


(۳) وهو مذهب الحنابلةء بحيث لو كانوا جمعاً يسيراًء فإنهم لا يعطون حكم البغاة. انظر: «الإنصاف» .)١١١/۱١(‏ 


فإنه معصوم الدم والمال» لا يحل قتاله! وأن من الأول « أن يكف عنهم حتی یتمگن الإسلام 
تدس القاربهرة د لىع اا 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب ) 


وقد استقر الإجاع على أن من جَحَدَ شيعا من الفراقض بشبهة فإنه بُطالب بالؤجوع“) فان 


(D 


ا ر م ¢ ت 2 
O E‏ 


أا ا لجاحد الجاهل فينظر في حاله» فإن كان قريب عهد بإسلام» أو ممن نشا ببادية بعيدة ؛ فإنه 
روا رچ فر ارا کی ر ا وا کا 


عاد علد إا 
کو ج ج 


.)٥١ /٠١( «عارضة الآحوذي»‎ )١( 
أما المرتدون الذين تبعوا مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» فلم يتردد عمر بن الخطاب 44 ولا غيره من الصّحابة في‎ 
.)٥١١ص( مقاتلتهم! انظر: «الإقناع» لابن المنذر‎ 

(۲) كانت شبهة أولئك الذين امتنعوا عن دفع الرّكاة لأبي بكر ظه ؛ أنمم تأوّلوا قوله تعالى: ‏ خذ من أَموَهيم صدَقَة ثطَهَرْهُم 
نرهم جا صل عليه إن لوك سکره ٠٠٠‏ 4 [التوبة آية: ]١ ١١‏ بأنه انقضى بموت النبي كلا ؛ فقالوا: إن دفع الرّكاة 
خاص بالنبي کی؛ لآن غیره لا بطهرهم» ولا بصلي علیهم ؛ فکیف تکون صلاته سکن هم؟!! 
والجواب عن هذه الشبهة بأن بُقال: إن ا لخطاب في هذه الآية موجه للنبي بي وا مراد منه هو عليه الصلاة والسلام وجميع 
أمته» فعلى القائم بعده يا بأمر الأمة أن يجتذي حذوه في أخذها منهم» وإنما كان توجيه الطاب للتبي إل ؛ لأنه هو 
الداعي إلى الله تعالى» والميّن عنه معنى ما أراده» فقدّم اسمه في ا لخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب 
ما ينهجه ويبينه هم ؛ والله أعلم. انظر في ذلك: «معالم السنن» (۲/ ١٠ا‏ وما بعدها)» «شرح النووي على مسلم» 
(۱/ ۲۰۳ ومابعدها). 

)۳( انظر: «الفتح» (۱۲/ .)۲۸١‏ 

.)٠٠١ /١( انظر: «الإأقناع في مسائل الإجاع»‎ )٤( 

.)٠٠٠/۲( انظر: «کشاف القناع»‎ )٥( 


المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ ( 
بحث إلمسالة ودراستها: 

الأثر المحكي عن عمر بن الخطاب 4 في المسأية : 

خرّج الشيخان في « : ee‏ 
المسألة من حديث أبي هريرة ڪه قال: «نا وي النبي ي وَاستخلف ابو بکر» وَفَرَ من گُفَرَ من 
ارتا قال عدر یا ا گرا کت شای لابن وف قال رسرل اه کک ارت آن اقات الاس 
حتی یقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله عَصَم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على 


ا !. 


2 7 لک » 4 ت‎ FR 

کال او کک «والله لأقاتلن من فرق بين الصْلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق الالء واللّه لو منعوني 
عَناقًا كانوا يُودونها إلى رسول الله بل لقاتَلتَهّم على مَنْهًا!». 

قال عمر: «قَوّالله ما هو إلا أن رأيت أن قد سَرَحَ الله صدر أبي بكر للقتال؛ فعرفت آنه الى 


۰ 8 ۰ ء۶ س ت 1 
فالحديث صريح في اعتراض عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنها ؛ ووجه 
اعتراض عمر له على مقاتلة مانعي الرّكاة أنهم يصون ويقولون: (لا إله إلا الله)ء فقال: يا أبا 
: ت 2 7 ت 
بکر! کیف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله چل4: «آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اش 


ن 
م 


فمن قال لا إله إلا الله عَصَم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟!). 


فعمر ظ4 ظنٌَ ني أول الأمر أن جرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدّم في الدنياء سكا بعموم أول 
الحدیث! فحاجّه أبو بكر بنفس الحديث الذي احتځٌ به» فإنه استدل على وجوب قتاهم من قوله 


ي ( إلا بحقه ). 


.)١٤ص( تقدّم تخريجه في الفصل التمهيدي‎ )١( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


قال ابن رجب: «فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز» ومن حقه أداءٌ حقٌ المال 


الا 


وكان من جلة ما رد به أبو بكر له قوله: «إنٌ الرّكاة حقٌ المال» ؛ فهو يشير إلى أن المسألة 
تضکّنت شیئن: (عصمة الدم» و عصمة الال)» وھما ا بإيفاء شرائطھم| ن والحكم المعلق 


ثم استخدم آبو بكر في مناظرته عمرَّ بن الخطاب - رضي الله عنه| - القیاس؛ فإنه قايسه 
ت eG‏ ا «e‏ 2 ت ns‏ 
بالصّلاة» ورد الزكاة إليها: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة). ويستفاد من هذا أن قتال 


الم“ من الصلاة ‏ يكن عل حلاف عند الصحابة هه بل هو عل إجاء. 


يُذكر في هذا السياق ؛ أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - في مناظرتب ا مذكورة م يسمعا من 
و o.‏ 0 ۶2 
النبي ية في الحديث الذي احتجًا به ذْكرَّ (الصّلاة والزكاة)ء فقد ورد في بعض ألفاظه: «أمرت أن 
٤‏ ۶ ۱ 2 ] 
اقاتل الناس حتی يشهدوا آن لا إله إلا الله» وان مدا رسول اللّه» ويقيموا الصلاة ويۇتوا 


الک ل ممع 8 عل ای کر انرا رق علا رار سه او کر 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۳۲). 

(۲( انظر: «معالم السنن» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۱/ ۲۰۳)» «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۳۳). 

(©) متفقٌ عليه. 
«(صحيح البخاري» : كتاب الإيمان - باب (فإن تابوا وآقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم). -۷١ /١(‏ مع الفتح)» رقم .)٠١(‏ 
و(صحيح مسلم» : كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله »)٥۳ /١(‏ رقم 


قال ابن حجر في «الفتح» :)۷١ /١(‏ «وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لا ترك أباه ينازع أبا بكر 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة إا J)‏ 
لرد به على عمر ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله ة: «إلا بقّه»0. 


ال اطاط «وفي القصة دليل على أن السَنّة قد تخفى على بعض أكابر الصحابةء ويطّلع عليها 
آحادهم» وهذا لا يُلتفت إلى الآراء ولو قويت» مع وجود ستة تخالفها! ولا يقال كيف خفي ذا على 
6 


.اه. 


فلان») 


وقد دل الحديث على اتفاق الصحابة لد على قتال الطائفة الممتنعة عن أداء شيء من أركان 


~v 


الاما واا ا بال رجرب ار نعل رة اا وا ی 


i A ۵‏ ۶ 6 ا (d)‏ 
وهو محل اتفاق عند آهل العلم كا يقزر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع . وعليه 
مذاهب الأئمة e‏ 
قال ابن العربي المالكي: «صار هذا الحديث أصلاً في قتال الإمام الرّعية إذا امتنعوا من الواجبات 
(û)‏ 


بعد آن يبن هم . 


في قتال مانعي الرّكاة!».اه. وأجاب عنه با ملخصه: أنه لايلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون 
استحضره في تلك الحالة. ولو كان مستحضراً له فإنه بجتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة. 

(۱) انظر: «(شرح مسلم» (۱/ ۲۰۳)» و«الفتح» (۱۲/ ۲۷۷). 

(۲) «فتح الباري» .)۷٦/١(‏ 

(۳) انظر: «الإقناع في مسائل الإجاع» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «المجموع» »)۳۳١ /٥(‏ «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)٥۷ /٠٠١(‏ 

(6) انظر:(مجموع الفتاوى» (۸/ 9۸ و6٥٥‏ و٩ .»)٥٩‏ و«الفتاوى الكبرى» »)٠٠١ /٤(‏ و«السياسة الشرعية» 
(ص*٠۷١).‏ وإن) اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة من أداء السّنن» کا لو تركت السنن الرّواتب. 

)٠(‏ انظر للحنفية: «تحفة الفقهاء» (۳/ .)١١‏ وللالكية: «الذخررة» »)١/١١(‏ وللشافعية: «الأم» »)١١۷١ /١(‏ وللحنابلة: 
«(شرح المنتهى) .)٤ ٤١ /١(‏ 

0( «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» .)٥٤ /٠١(‏ 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لذ — ) 


وقال شيخ الإسلام في جواب له عن طائفة ها شوكة» امتنعت عن القيام بشرائع الإسلام: 


«مجوزء بل يجب بإحماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثا لهم من كل طائفة متنعة عن شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة» مثل الطائفة الممتنعة عن الصّلوات الخمس» أو عن أداء الزكاة المفروضة 
إلى الأصناف الثانية التي سبًاها الله تعالى في كتابه» أو عن صيام شهر رمضان» أو الذين لا يمتنعون 
عن سفك دماء المسلمين» وأخذ أموالم» أو لا يتحاكمون بينهم بالشّرع الذي بعث الله به رسوله 
ص 
وَجَبَ تتام حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ وهذا متفق عليه بين علماء 


الملسلمين» 
وقال التووي: «إذا منع واحدٌ أو جح الرّكاة وامتنعوا بالقتال وَجَّبَ على الإمام قتاهم .. 0 

ي «الصحيحين» من رواية أبي هريرة أن الصحابة د اختلفوا أولاً في قتال مانعي الركاة» ورأى أبو 

N E 


0 


e‏ لد ما رواه المروزى في «كتاب الصلاة» ااا 


الصديق ظ4 بعث خالد , بال فك ا وأمره أن يقاتل الناس على خمس»» قال: «ومن ترك 


(۱) «(مجموع فتاوی شيخ الإسلام» (۲۸/ )٥٥۸- ٥0٦‏ بتصرف. 

(۲) «المجموع» »)۳۳١ /٥(‏ بتصرف يسير. 

)۳( (ص۳۰۹)» رقم »)4۷٥(‏ من طريق سامة بن زيد» عن ابن شهاب» عن حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي» «أنٌ أبا 
بكر بعث خالد بن الوليد .. » وذكره. وأخرجه ابن أبي عمر العدني في «الإيمان» (ص1۷)» رقم .)١(‏ 
وسنده حسن» أسامة بن زيد» هو بو زيد المدني الليثي مولاهم (صدوق بهم) «التقريب» /١(‏ 4۸). وابن شهاب (متفق 
على جلالته وإتقانه) «التقريب» .)٠٥١٦/١(‏ وحنظلة الأسلمي (ثقة) «التقريب» .)٠۱۸٤ /١(‏ 


(5) ابن المغيرة القرشى المخزومى» سيف الله أبو سليان. كان أحد أشراف قريش في الجاهليةء وكان إليه أعنة الخيل في 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
واحدةً من الخمس فقاتله كا تقاتل من رك ا لحمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول ا 
وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضان». 

وقال عمر بن الخطاب خل4: «لو ترك الاس الح لقاتلناهم عليه» كا تقاتلهم على الصَلاة 


2 


واللّات. 


بقي أن يُقال: إن هؤلاء اممتنعين عن أداء الركاة لم يكونوا كفاراً عند الصحابة # فلو اعتقدوا 
كفرهم لم يمتنع عمر فاه وغيره ابتداءَ عن قتاهم» ثم اتفقوا على القتال ؛ فبقي عدم التكفير على 
ET Sine aE, OS‏ 


~v 


غل آا. 
لن لسرن فال عل فلا اد رلو وات دالت د 


الإسلام بعد ل يستقر قراره في معرفة الواجبات فَعْذِرَ خالفو». 


ا ا ا 


ا لجاهلية. أسلم في سنة (۷ه) بعد خيبر» وقيل قبلها. أرسله النبي بي إلى أكيدر دومة فأسره. مات بحمص سنة (۲۳ه). 
انظر: «الاستيعاب» (۲/ »)٤۲۷‏ «الإإصابة» (۲/ .)٠١١‏ 

(۱( عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۲۷١‏ لسعيد بن منصور. ولم أجده في «سننه» المطبوع. 

(۲) انظر: «الآم» »)١١١ /١(‏ «معرفة السنن والآثار» /٦(‏ ۲۸۰)» «التمهید» /٤(‏ ۲۳۲)» «الاستذكار» (۲/ »)٠١١‏ «عارضة 
الأحوذي» (٥/۱ ٠(‏ «کشاف القناع» (۲/ .)۲٥۸‏ 

(۳) ذكره الإمام الشافعي في «الأم» (٥1۷/٥)‏ معلقاً بلا إسنادء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۱۷۸)» و«معرفة السنن 
والآثار» /٦(‏ ۲۸۰). 

.)٥٤/٠١( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )٤( 


.)٠١۹/۳( انظر: «أحكام القرآن» له‎ )٥( 


المسائل الفقهية الني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
رجوع عمر بن الخطاب عن معارضته أبا بكر - رضي الله عنهما - : 
بعد حصول التناظر بين الشيخين - رضي الله عنهه - استقرّ عند عمر بن الخطاب رأي أبي بكرء 

وبال له صوابه بالحجَّة فتابعه على قتال مانعي الرّكاةء وقد شرح الله صدره بتلك الحجَّة التي دل بها 

O TT 

مح رل اافر اه ما هو آلا أن رایت ان قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال؛ فعرفت آنه الحق». 


فاجتمعت بذلك كلمة عامة الصحابة اه على قاي 9. 


وسيب رجوعه د4 عن المعارصة : 


هو اطمئنانه للحجُة التي أقامها أبو بكر ظ4 في وجوب مقاتلة الممتنعين عن أداء الركاة - وليس 
eae e A EE Ee E‏ 


هو الحق؛ فحصلت متابعته لبي بكر - رضى الله عنه| - ؛ فالحمد لله على ذلك. 


(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)۲٠۳/۱(‏ 

(۲) انظر: «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۳۲). 

(۳) انظر: «المغني» (۹/ ۳(« «الفتح» «(TVV/۱11)‏ «شرح منتهی اللإرادات») (۱/ .)٤٤٥‏ 

)٤(‏ كا يزعم الرًّافضة» بناءً على معتقدهم الفاسد في (مسألة العصمة)ء بحيث إن عمر كان يعتقد عصمة أبي بكر» وبراءته من 


الخصاً! انظر: «معالم السنن» (۲/ .)٠١١‏ 


أدلة ا لمذهب الذي وافق فيه عمر أبا بكر - رضي الله عذهما -. وهي أدلة الجمهور: 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا س () 


استدلت ال ماهير على وجوب مقاتلة مانعي الرّكاة بالكتاب» والسَتّةء والإجماع : 
ولا : القرآن الكريم 
(-قوله تعال: <.. فإن تابوا واقامرأ الكلرة اترا 
7 وہ کہ و وص رہ ۔ ص ا ي وة ق e‏ 
۲ - وقوله تعالی: # فان تابوا واقاموا لصلوة وءاتوا ر وة فإخوانكم فى الدين .4 ١‏ 
وجه الدلالة من الآيتين: أن الله حرم قتال المشركين بشرط التوبة من الشرك والقيام بأداء 
واجبات الإسلام؛ فإن امتنعوا من آداء الصلاة أو الزكاة؛ فإنهم يقاتلون حتى يؤدوها؛ لأن الله تعالى 
E‏ 
انيا : السسسئة الظمسرة 


1 ع ء م 
| - حدیث ابن عمر - رضى الله عنه] - مرفوعا: «آمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدواآن لا 


e N 


وجه الدلالة: أن النبي ية على عصمة الدم والمال على النطق بالشهادتين» وإقامة الصّلاة وأداء 


9 سور الو( ف 
(۲) سورة التوبة (آية: .)١١‏ 
(۳) انظر: «تفسیر ابن العربي» (۲/ »)٤٥۷‏ «تفسیر ابن کثیر» (۳/ »)۳٣٤‏ «تفسبر ابن سعدي» (ص‌۲۹۰). 
)€( تقدّم تخريجه. 
وفي الباب بنحو لفظه عن نس عند البخاري برقم (۳۹۱)» وعن جابر عند مسلم برقم »)۲١(‏ ومعاذ بن جبل عند أحمد 


.)6٤1 /٥( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


الزكاة» فمن امتنع عن أداء الزكاة حل دمه وماله حتى يدفعها للإمام. 


۲ - وعن أبي شدّاد العانٌ قال: «جاءنا كتاب رسول الله بي إلى أهل عمان: سلا أما بعد: 
فاقوا بشهادة أن لا إل إلا اله وآ رسول اله وذو الركاة وخطرا الساجد كذا وكذاء واا 


0, © e 
غزوتکم). رواه الطبراني » والبزار غ‎ 


وجه الدلالة: أن رسول الله بيا اشترط على أهل عبان في كتابه إليهم أموراً حقن دمائهي 
والكف عنهم ؛ منها أداء الركاةء فدل على نهم لو امتنعوا عا اشترط عليهم لوَجَبَ قتالهم وغزوهم 


ف عقر دارهم. 
ثالثاً : الإجےاع 


فقد أجمع الصحابة الد جميعهم على قتال مانعي الرّكاة» ولا يُعرف همم خالف ؛ نقل الإجاع 
جماعة من آهل العلم» وا الفقهاء من بعدهم على ذر ك . 


(1) ني «المعجم الأوسط» (۷/ »)٩٩‏ رقم »)1۸٤٩(‏ من طريق موسى بن إسماعيل» عن عبد العزيز بن زياد» عن أبي شداد به. 
وقال عقبه: «لا یروی هذا الحدیث عن أي شداد إلا بهذا الإسناد» تفرد به موسى بن إساعيل). 
قال اهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۹): «وإسناده ل أر أحداً ذكرهم إلا أن الطبراني قال: تفرد به موسى بن إساعيل). 

(۲) في «مسنده» ٤۱۷ /١(‏ - كشف)» رقم »)۸۸٠(‏ بمثل إسناد الطبراني» واللفظ له. وقال عقبه: «لانعلم روى أبو شداد 
إلا هذا». قال الهيثمي في «المجمع» 0 ): «رواه البزار» وهو مرسل» وفیه من لا یعرف». 

(۳) انظر: «آحکام القرآن» للجصاص (۱۰۸/۳)ء «التمهید» (۲/ ۲۳۱) و(۲۱/ ۲۸۲)»ء «الاستذکار» (۳/ »)٠١‏ «عارضة 
الأحوذي» CHAD‏ «المغني» «(/٩(‏ «الإقناع في مسائل الإجماع» (۱/ 00(« «المجموع») )0/ 11€ «(Tg‏ 
«الذخبرة» (۲/ ۳ «مجموع الفتاوى» )9۸/1۸ »)٥ ٥٦و oto‏ «الفتح) «(TVV/1۲)‏ «اشرح منتهى الإرادات») 


.)60 /۱( 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
قال شيخ الإسلام: كل طائفة متنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة التواترة 

فإنه يجب قتا هم حتى يلتزموا شرائعه» وإِنْ كانوا مع ذلك ناطقین بالشهادتين» وملتزمين بعض 

شرائعه» كا قاتل أبو بكر الصدّيق والصحابة د مانعي الركاة» وعلى ذلك انمق الفقهاء بعدهم بعد 

سابقة مناظرة عمر لأبي بكر - رضي الله عنهها - » فاتّفق ق الصحابة اة على القتال على حقوق 


ا 


الإسلام غا کاب وا 


a د د‎ 
NS aS 


الترجيسح : 
لمر جح في المسألة ما اجتمع عليه الصحابة د وكشف الله به الغكّةء وأعرً به الإسلام وأهلهه 
وانقت عله أفال الغلاء من وجوب تتال الطائفة الممتنعة عن أداء شيء من فرائض الإسلام 


الظاهرة المتواترة ؛ والله تعالى أعلم. 


4 جد د‎ 
TT a 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 0۰۲ بتصرف یسبر. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


١١‏ - المسألة الغانبسة 
رجوع عمر بن الخطاب ل عن رأيه ني قسمة الفيء بين الاس 
بحسب الفضل والسابقة 
من الأموال التي يليها ولاة المسلمين مما يؤخذ من المشركين: ا وقد اختلف الخلفاء 
الرّاشدون طا في قسمته بين أهله» فكان أبو بكر الصديتق ظله يرى التسوية بين الناس فيه» حتى إِنه 
اقا وا رر ی ا ا ا 
وقد كلم خ4 في ذلك ليفاضلَ بين الناس في القشْم» فقال: «فضائلهم عند الله فأمًا ا معاش 


TT 


)١(‏ الفيء: أصل الفيء ني اللغة: الرُجوع» يُقال: فاء يفي ءفئةً وفيُوءأء كأنه ني الأصل هم فَرَجَحَ إليهم. ومنه قيل للظل الذي 
يكون بعد الزوال (نيء) ؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. انظر: «النهاية» (ص »)۷٠١‏ مادة (ف.ي.أ). 
وهو في اللاصطلاح: ما ناله الملسلمون من أموال الكفار بعد أن تضع الحرب آوزارها ما لم يوجف عليه بخيل أو ركاب 
(من غير حرب ولا جهاد)» كالذي تركوه فزعاً من المسلمين وهربوا. انظر: «طلبة الطلبة» (ص *۸)ء و«المغرب» 
( ص٩٤‏ ۳)» ولاشرح حدود ابن عرفة» (ص۸٤١)»ء‏ مادة (ف.ي.ء) و(غ.ن.م). و«المغني» /١(‏ ۲( 
٭ والأصل فيه قول الله تعالی: « ما أُفاء آله عل رَسُولهِء مِنْأَهَلٍ ألْقَرّی فلل ولِلرَسُول وَلذری الْقرَّی وَألْيََمَى وَالّمَسكين وَأبنِ 
آل پیل ى لا يَكُون وة بين اعيا ىكم ...4 [الحشر : آية ۷]. 

.)۳١١ /١( انظر: «المخني»‎ )۲( 

(۳) وهو اختيار الشافعيٌ كم ني «الأم» /٥(‏ ۹٤۳)ء‏ ورواية عن أحمد كما في «الإنصاف» .)٠٠١ /٤(‏ وذكر ابن مفلح في 
«الفروع» (۳/ )٤۸۳‏ آنا ظاهر كلام الإمام أحمد. 

() آخرجه آبو عبید في «کتاب الأآموال» (ص٣۳۳)»‏ رقم )1٤۸(‏ من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن بي حبيب وغيره. 


ورجاله ثقات» إلا آنه مرسل. يزيد بن أبي حبيب» هو الفقيه المصري (ثقة فقيه» وكان يرسل) «التقريب» (ص۷۳١٠).‏ 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


أا عمر بن الخطاب له فإنه ذهب إلى التفضيل بالسًابقة في الإسلام» وحسن الأثر في الدين. 


eas 


وقد استقرّ هذا - أعني عدم التسوية في العطاء - مذهباً لعمر ظله مدة خلافته ؛ يفاضل بين 


ل اتر ای ن ار راا رل ن دلت ف جل س ا ورل 
لله کی کمن قاتل ممه . 


إلا أنه كي عنه ظا أنه رجع عن ذلك إلى التسوية في آخر حیاته» فکأنه استصوب رأي أي بكر 


2 
في ذلك» ولكنه قتل قبل آن يسوي بين الناس في الأعطيات؛ على ما سيأ بيانه. 


عاد علد إا 
کو ج e‏ 


والليث هو الإمام المعروف (ثقة ثبت فقيه إمام مشهور) «التقريب» (ص۷١۸).‏ 

(۱) انظر: «المخني» .)۳٠١ /١(‏ 
# وعلى هذا مذهب مالك» انظر: «عقد الجواهر الثمينة) .)٥٠١ /١(‏ وهو الرواية الملصححة عند الحنابلة. انظر: 
«(تصحيح الفروع» (/ ۳ ) والانصاف» /٤(‏ *°). 
# أما الحنفية: فيرون أن ذلك يرجع إلى نظر الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد. انظر: «تبیین الحقائق» (۳/ .)۲٤۸‏ وهو 
رواية ثالثة عن الإمام أحمد» اختارها ابن قدامة في «المغني» .)۲١ /٦(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٥۸۳‏ 

(۳) قطعة من حديث طويل ؛ آخرجه البزار في «مسنده» ك) في «البحر الزخار» (۱/ »)٤٩۷‏ رقم (۲۸7) من طريق أي معشر» 
عن زيد بن أسلم» عن أبيه» وعن عمر بن عبد الله مولى عَفرة. قال الميثمي في «المجمع» (1/ :)٦‏ «في الصحيح طرف منه؛ 
رواه البزار» وفيه بو معشر نجیح» ضعیف یعتبر بحدیثه). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 
بحث المسالة ودرإاستها: 


الآنار المحكية عن عمر بن الخطاب دل في المسأية : 

المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ف4 أنه كان يفاضل في العطاء بين الناس في أفاء الله 
به على المؤمنين» بحسب سابقتهم إلى الإسلام» وقرهم من رسول الله ية ونصرتهمم للدينء 
وجهادهم وبلائهم» فإنه ل وضع ایوا رتبه على e‏ 

ا کا ری ادن ا رل وات ورن 
44 ري بین اصحاب ندرا وسواهم من التاس؟! قال آبر بكر إنا ادنا بلاغ وخر 


وني روايةٍ قال عمر مخاطبا آبا بكر - رضي الله عنها -: «فضل المهاجرين الأولين وأهل 


الارقة®. 


)١(‏ الديوانٌ: هو الدّفتر الذي يكب فيه أساءٌ ا لجيش» وأهْل العَطًاء» وأوّل من دون الدّواوين عمر بن الخطاب طله» وهو 
فارسی مُعرّبٌ. انظر: «النهاية ني غريب الحديث» (۲/ »)٠١١‏ مادة (د.و.ن). 

(۲) انظر: «الأحكام السلطانية» للاوردي (ص ۲٠٠‏ وما بعدها)ء ولأبي يعلى الفراء (ص۲۳۸). وما أحدثه عمر ظه من 
إنشاء الديوان لضبط عطاء الجند وأرزاقهم ومدة خدماتمم ... إلخ» من الأحكام الاستصلاحية التي تبنى على (نظرية 
اللصالح المرسلة)ء كا أشار إليه العلاّمة مصطفى الزرقا في «المدخل الفقهي العام» .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص۱١٠۲)»‏ ولأبي يعلى (ص‌۲۳۸). 

() ما بين القوسين سقطت من «الزهد» المطبوع» والزيادة من «کنز العال» (۳/ .)۲۸١‏ 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص۱۳۷) من طريق عبد الله بن جعفر» عن إساعيل بن محمد ؛ مرسلاً. 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 1۷٨0)ء‏ رقم (01۷)ء كتاب الفيء- باب ما جاء في التسوية بين الناس في 
القسمة» من طريق يونس» عن هشام بن سعد القرشي» عن عمر بن عبد الله مولى عمرة. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذإ D5‏ 
والآثار عن عمر خله ني المفاضلة في العطاء بين الناس بحسب السّابقة في الإسلام كثيرة منها: 


| - روی البزار في و والبيهقي في «الکری0۲ في حديثِ طويل» عن أسلم مول 
OE TG a mo‏ 
على رسول الله ية عِدَة فليأت فليأخذه. قال: فجاء جابر بن عبد الله فقال: قد وعدني رسول الله 
ية فقال: «إذا جاءني من البحرين مال أعطيتك هكذاء وهكذاء وهكذا ؛ ثلاث مراتِ ملء كفيه! 
قال: خذ بيديك» فأخذ بيديه فوجده خسءائة. قال: عَدٌ إليهاء ثم أعطاه مثلهاء ثم قَسَمَّ بين الناس ما 
بقي فأصاب عشرة الدراهم - يعني لكل واحد -. فلا كان العام المقبل جاءه مال أكثر من ذلك 


سم بینهم فأصاب كل إنسان عشرين درهاً... . إلى أن قالا: 


«... فقالوا: يا خليفة رسول الله! لو فصلتٌ المهاجرين. قال: أجر أولئك على اللهء إنا هذه 

2 
معايش؛ الأسوة فيها خير من الانَرَة. فلا مات أبو بكر هه اسلف عمر ظهه ففتح الله عليه الوح 
فجاءه أكثر من ذلك الالء فقال: قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي» ولي رأي آخرء لا أجعل من 


قاتل رسول الله ية كمن قاتل معه ؛ ففضل المهاجرين والأنصار» ففرض لمن شهد بدرا منهم خسة 


(۱) سبق تخرجه قریباًء وي إسناده ضعف» ویتقرًّی بغیره. 

»)٥1۹/( )۲(‏ رقم (۱۲۹۹۷)» كتاب الفيء - باب التفضيل على السابقة والنسب» من طريتق زيد بن حباب» عن آبي 
معشر» عن عمر بن عبد الله مولى عَفرة» وغيره. 

(۳) البَخْرَيْن: اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند» بين البصرة وعمان» قيل: هي قصبة هَجّر» وقيل: هجر قصبة البحرين. 
وقد عدّها قوم من اليمن» وجعلها آخرون قصبة برأسهاء وفيها عيون مياه» وبلاد واسعة. انظر: «(معجم البلدان» 
.)٠۹/1(‏ وموقعها اليوم هو ما بُطلتق عليه في هذا العهد اسم (المنطقة الشر-قية) للمملكة العربية السعودية؛ ذلك أن 
(البحرين) اسم يشمل البلاد الممتدة المحاذية لساحل الخليج العربي من الجزيرة العربيةء من حدود البصرة شالا إلى 
حدود بلاد عان نوا انظر: «(معجم الأمكنة) ( ص٤ .)٦‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
آلاف خسة آلاف» ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر“ فرض له أربعة آلاف أربعة آلاف ...» 
الحديث. 


اک ی ی ت کی هع عر ن الطاب عل درن ارات - 
وذلك في المحرّم سنة عشرين - بدأ ببني هاشم في الدّعوةء ثم الأقرب فالأقرب برسول الله كلف 
فكان القو r‏ 
ہمن نبداً؟ فقال عمر: ار ا ثم الأقرب فالأقرب بسعد بن 
معاذء وقَرَصَ عمرٌ لأهل الديوان» قَمَضَلَ هل السوابق والمشاهد ني الفرائض». 

۳ - وعن مالك بن أَوْس بن الحدّثان قال: ذكر عمر بن الخطاب 4ه يَوْمَ الفيء فقال: «ما آنا 


أحق بهذا الفيء منكم» وما أحدٌّ منًا بأحق به من أحل إلا أنّا على منازلنا من كتاب الله» وقسمة 


(۱) أي ولم يكن شهدهاء ك بها رواية البيهقي: «وفرض لمن كان له إسلام كإسلام هل بدر ولم يشهد بدراً أربعة آلاف». 

)۲( آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۲۹۲) في حديثِ طويل من عدة طرق : الأول: عن أسامة بن زيد بن أسلم» 
عن بحيى بن عبد الله بن مالك» عن جده. والثاني: عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن ع عباس . والثالث: عن محمد 
ابن عبد الله» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب ؛ دخل حديث بعضهم في بعض . 
وبعض رجاله متکلم فیهم» کأسامة بن زید ب بن آسلم فإنه (ضعيف من قبل حفظه) «التقريب» )٩۹۸ /١(‏ . وداود بن 
الحصين (ثقةء إلا في عكرمة) «التقريب» /١(‏ ۱۹۸). ولكنه يتقوى بغيره» فب فبعض أطرافه في «الصحيح» وغيره. 

(۳) الرّهط: هم عشيرة الرجل وأهله» والرّهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل إلى الأربعين» ولا تكون فيهم امرأة» ولا 
واحد له من لفظه» ويجمع على أرْهط وأرهاط. انظر: «النهاية» (۲/ ۲۸۳)» مادة (ر.ه.ط). 

() الآنصاري الأوسي البدري» من السابقين إلى الإسلام» أسلم على يد مصعب بن عمير. اهتز العرش لوته ظ4 ومناقبه 
مشهورة في الصحاح وي السير. رمي يوم الخندق سنة (١ه)»‏ فمات من رميته تلك» وهو يومئذ ابن سبع وثلاثين سنة» 


فصلى عليه رسول الله کی ودفن بالبقيع . انظر: «الاستيعاب» (۲/ »)۱١۷‏ «الإإصابة» (۳/ .)۷١‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة أ ()() 
رسول الله ياء والرجل وقدَمّه» والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله» والرجل وات 


٤‏ - وني (صحيح لار من حديث ابن عمر» عن عمر بن الخطاب ظ4 قال: «كان 
فرص للمُهاجرين الأوّلين أربعة آلافِ ني أربعة» وفْرَصَ لابن عمر ثلاثة آلافِ وخُسمائة. قيل: له 
هو من المهاجرين»› فلم تَقَصتَه من أربعة آلافي؟!). فقال: «إنا هاجر به أبواه» يقول ليس هو كمن 
هاجر بنفسه». 

٥ه‏ - وني اصحیح البخاري 0 E‏ - من رواية ابن آي حازم قال: «كان عطاء البدريين 
خسة آلا خسة آلاف». وقال عمر: «لأفضلتهم على من بعدهم». 

فهذه الآثار قاضية بن عمر بن الخطاب له كان يختار التفضيل بين الناس في العطاءء وذلك 
بحسب سابقتهم في الإأسلام» وجهادهم» وبلائهم» واختلاف مراتبهم ومنازهم. 


a a د‎ 
SS oS o 


توجيه اختيار أبي بكر الصديق <4 للتسوية : 
١‏ - ذكر بعض أهل العلم تعليلاً لاختيار أبي بكر المساواة بين الناس في الفيء» فمن ذلك ما 
أشار إليه أبو بكر هه نفشه عندما كلم في ذلك بقوله: «فضائلهم عند الله» » فهو يرى أن العطاء 


الذي يُعطيه الناس لم يكن بسبب طاعتهم لله ؛ لان جزاءهم وثوايہم مقابل طاعاتهم إن يكون من 


(1) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (7/ »)٥٦٤‏ رقم (۱۲۹۷۲)» كتاب الفيء - باب ما جاء في قسم ذلك على قدر 
الكفاية» من طريق ابن إسحاق» عن حمد بن عمرو بن عطاء» عن مالك. 

۲٠۳ /۷( )۲(‏ -مع الفتح)» رقم (١١۳۹)ء‏ كتاب مناقب الأنصار - باب هجرة النبي بيا وأصحابه إلى المدينة. 

(۳) (۷/ ۳۲۳ -مع الفتح)» رقم »)٤١۲۲(‏ كتاب المغازي - باب شهود الملائكة بدراً. 


() انظر: «كتاب الأموال» (ص۳۳۷)»ء و«المستصفى» للغزالي (ص٤١).‏ 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا J)‏ 
عند الله» ولذا جب أن يكونوا في العطاء سواسية. 

۲ - وکان یه يرى أن المسلمين إن هم بنو الإسلام» كإخوة وروا آباءهم فهم شركاء في 
المبراث تتساوى فيه سهامهم» وإن کان بعضهم اع من بعض ف الفضائل» ودرجات الدين 


وار 


a 
طبيعة عمر رضي الله عنههاء فمن طبيعة أبي بكر - كا يقول -عَلة الالو“ وريد النظر للآخرة.‎ 
وهذا كان هه يقول: «وددت أني تحلص غا أنا فيه بالكفاف» ويخلص لي جهادي مع رسول الله‎ 

ي 


توجيه اختيار عمر دا للمفاضة : 

١‏ - بينما عمر بن الخطاب له تعليل آخر لأجل عدم التسويةء فإنه يرى أن الناس لولا الإسلام 
لا استحقوا العطاء» وهم متفاوتون في قوة إيمانهم» وقرمم من الله» وسبقهم إليه» وهمذا يجوز عنده 
أن يختلفوا في العطاء بسببه» وأن مجعل معيشة العَالم أوسع من معيشة الجاهل. 


۲ - وكان 44# يرى أن التفاوت في العطاء مفيد ؛ لكون ذلك ترغيباً ني طلب الفضائل. 


(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحد الطوسي» بو حامد» حجّة الإسلام. ولد بطوس سنة (١٥٤ه)»‏ تفقّه على إمام 
الحرمين» و أبي نصر الإسماعيلي. كان أفقه أقرانه» وإمام أهل زمانه» وفارس ميدانه. من أشهر مصنفاته: «(إحياء علوم 
الدین». مات سنة (٥۰٥‌ه).‏ انظر: «النبلاء» (۱۹/ ۳۲۲)» «طبقات الشافعية» (۳/ .)١۹۱‏ 

)١(‏ التأله: هو السك والتعيّد. انظر: «نختار الصحاح؛ (ص4)» مادة (أ.ل.ه). 

)۳( رواه أبو عبيد في «الآموال» (ص٣۳۳)»‏ رقم )1٤۷(‏ من طريق ابن يعة» عن يزيد ب بن آي جیا غو مرس 


(6) انظر: «كتاب الأموال» (ص۳۳۷)» و«المستصفى» ( ص٤ .)١‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 


مصالح ا لخلق» وضبطهم» وتحريك دواعيهم إلى الخير» فكان يفاضل بينهم لتحصيل هذا الغرض. 


a 4 د‎ 
NS aS 


رجوع عمر بن الخطاب 4ء عن التفضيل ني العطاء إلى القسوية : 

استمرً أمير المؤمنين 4ه حياته على رآيه في التفضيل بين الناس في العطاء حسب منازهم 
وفضائلهم في الدين» لكن جاء عنه ما يدل على الرجوع عن هذا الرأي في آخر عمره» ليوافق أبا بكر 
الصديق على ما ذهب إليه مدة خلافته» فقد صرّح - کا سيآتي - برجحان رأي آبي بكر على ريه في 
قسمة الفيء بين الرّعية» وذلك على منبر رسول الله بيا بالمدينة النبوية» عقب رجوعه من آخر حجَة 


# ومن تلك الآثار : 


| - ما روا ه أسلم العَدَويّ قال: سمعت عمر يقول: «لئن عشت إلى هذا العام المقبل لألحقَنً 


آخر الناس بأو هم حتی یکونوا شیئاً واحداً» رواه بو وني رواية أبي عبيلِ قال: «حتى 


(1) في «حلية الآولياء؛ )٥۸/۹(‏ من طريق هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر. وهو بهذا الإسناد صحيح»› 
فھو على شرط مسلم. 

(۲) أي شيئاً واحداً ؛ قال أبو عبيد: «لا أحسب هذه الكلمة عربية» ولم أسمعها في غير هذا الحديث). ونقل ابن الأثير عن 
الأزهري: «كأما لخة يمان ولم فش في کلام تَدّ؛. انظر: «غریب الحدیث» (۳/ ۲۹۸) و«کتاب الأموال» (ص٣۲")‏ 
كلاهما لأبي عبيد» و«النهاية في غريب الحديث» /١(‏ ١4)ء‏ مادة (ب.ب.ن). 


)۳( «كتاب الأموال» (ص٦۳۳)»‏ رقم (۱ ٥‏ بنحو إسناده. 


س المسائل إلفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة نإ سے )( 


۲ -وعنه أيضاء عن عمر ڪه قال: دعن بقيت إلى امول لأقر أسفل الاس باعلاه)©. 


٤ ا 1 1 ء۶‎ e a. 
sS 


e 2 


رأیاًء فرأیت آنا رأياًء ورأى أبو بكر أن يَقَسسمَ بالسويةء وریت آنا أن ر ؛ فن أعش إلى هذه 
السنة فسأرجع إلى رأ ي آي يکر فر اڳ خي من راي © 


ى 


فيا سبق من الروايات يبن تصريح عمر 4ه برجوعه عن رأيه الأول» وترجيح رأي أي بكر 
ظله في التسويةء ولك عمر ظ4 طَعِنَ عقب خحطبته بأيام! فقد ورد في آخر رواية البزار المتقدّمة: «.. 
تكلم بهذا الكلام يوم الجحمعةء ومات له يوم الأربعاء!. وبالتالي فإنه لم يتمكن من تحقيق ما عزم 
ا 


ر را جرع رالاعا أو ا الام وسلا ٠‏ فال رح اا ال ورد 
I STS‏ 


أ رأي أبي بكر التسويةء ثم قد جاء عن عمر شي E TE e‏ 


باد علد إا 
کو e e‏ 


(1) أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كا عزاه له ابن حجر في «الفتح (۷/ »)٤۹١‏ من طريق معن بن عيسى» عن 
مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر. وإسناده على شرط الشيخين. 

)۲( أخرجه البزارء تقدّم تخريجه» وفيه أبو معشر (ضعيف)» ويتقرًى بالروايات السابقة. 

(۳) البغدادي اللغوي الفقيه» صاحب المصنفات. سمع إسماعيل بن جعفرء وشريكاً القاضي» وجماعة.و حدّث عنه الدارمي» 
وابن أبي الدنياء وآخرون. مولده سنة (۷١٠ه)»‏ وكان حافظاً للحديث وعلله» عارفاً بالفقه والاختلاف. من مؤلفاته: 
«كتاب الأموال» » و«غريب الحديث». مات بمكة سنة (٤۲۲ه).‏ انظر: «التذكرة» (۲/ ۱۷٤)ء‏ «النبلاء» .)٤۹١ /٠٠١(‏ 

(6) هكذا هي ني المطبوع. ولعلّه تصويبه: (شبيه). 

.)۳٣‌ص( انظر: «کتاب الأموال»‎ )٥( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ J:‏ 

سببه رجوعه عن رأیه : 

م تبن لي السبب الذي جَعَل عمر يعزم على الرجوع عن رآيه إلى ري أبي بكر رضي الله عنه) 
بوضوح» ولعل السبب في ذلك - والله تعالى أعلم - أن الأموال التي كانت تأي إلى عمر ظله من 
الفيء والخراج قليلة بالنسبة لما كان يأتيه بعد كثرة الفتوحات والبلدان» فكان يفاضل بين الرعية في 
ع ء > 
أعطياتهم» فيعطي البعض أكثر من البعض الآخر؛ ليكفي المال الجميع. فلا كثر المال وازداد فرض 

م ى ¢ ء۶ 
للمسلمين أعطياهم على السّواء ؛ لأن المال أصبح يكفي الجميع. 

وهناك وجه آخر فيا يبدو لی: فهر ا غ ا 0 کر ا وی و اها ا 
أن يسوي بين الناس في العطاء لئلا يلحقه شىء بعد وفاته؛ وهو نفس السبب الذي جعل أبا بكر 
الصديق اه يسوي بين الناس کا تقدّم. 

وهناك وجه ثالث: أنه كان لا جرج عن رأي الصدّيق - رضي الله عنها - إلا نادرأء ويراه خيراً 


من رآیه کا صرح بذلك. 


أدلة المذهب الذي رجح إليه عمر بن الخطاب طن : 
استدلٌ القائلون بالتسوية في العطاء - الشافعية ومن وافقهم - بالسَة» والمعقول : 
أولاً : الستَة المط4رة 
فقد دلت السنَة على أن النبي بلا كان يقسم العطاء بين الناس دون تفرقة بين أحد» ومن ذلك: 
| - ما ورد أن النبي ية قسم لمن حضر الوقعة على العددء ومنهم من كان في غاية الّناء 
ويكون الفتح على يديه .. ومنهم من يكون حضره إما غير نافع» وإما ضرر بالجبن واهزيمة. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 

ووو ا في رى ن اران آل ارغ رهي رار اام فاد 

وجه الدلالة منهما: أن السَنَة دلت على إعطاء المجاهدين أعطياتهم بمجرد الحضور» دون النظر 
إلى آي اعتبار آر©. 

انا : الول 

وذلك من وجهين : 

اقا ا الا ارات 

حيث إنه يسوّى فيه بين الولد البار والعاق» والغني والفقير» فك أننا لا تفصّل أحدهم في 
الرات ك 
اتا و اطا ا ا 


فإنه يسوّى فيه بين الشجاع الذي حصل الفتح على يديه» وبين الحبان الذي قد تكون اهزيمة 


a لد د‎ 
0y 09 


.)١٤١ /٥( انظر: «الأم»‎ )۱( 

.)١٤١ /٥( انظر: «الأم»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الآم» »)٤١ /٥(‏ «روضة الطالبين» »)۳١١ /٠١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۷/ .)١١١‏ 

)٤(‏ انظر: «روضة الطالبين» »)۳۲١ /١(‏ «مرقاة المفاتيح» (۷/ .)٠١١‏ وراجع ماذكرته في توجيه اختیار أي بكر وعمر 
للتسوية والمفاضلة. 


المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
الترجسح : 
الذي يتر ججح لي في المسألة - والله تعالى أعلم - أن قسمة العطاء بين الناس مفرّض أمره للإما» 
ينظر فيه إلى المصلحة بحسبهاء فإن جد مسرّغ المفاضلة بينهم فاضل» وإن ود مسوّغ التسوية 
وھ اجار ال ی او قا وا ا 
٭ ومرجُحات هذا الرأي -في نظري - ما ياي : 


=١‏ مات ف السة أن الى 4 كان فرق ف بعضن آوقاته ق العطاء نا براه من حاجة الناسء 


کا في حديث عوف بن مالك قال: «کان رسول الله ية إذا جاءه فيءٌ قَسَمَهٌ من يومه» فأعطى ذا 
الآهل ن وأعطى العَرَبَ ً0 . 


وور النبي ية كان عطي الأنفال فيصل قوماً على قوم على قدر غُنائهم ؛ وهذا ني 


.)٠٠١ /٤( انظر: «الإنصاف)‎ )١( 
والمرداوي: هو أبو الحسن علي بن سليمان الصالحي الحنبلي» شيخ مذهب الحنابلة ومصححه ومنقحه. ولد سنة‎ # 
(۸۱۷ه)» ولازم ابن قندس وتفقه به» وأخذ عنه بدر الدين السعدي. اشتغل بالتصنيف» ومن أعظمها : «الإنصاف»‎ 

و«تصحيح الفروع). مات بدمشق سنة (٥۸۸ه).‏ انظر: «الشذرات» (۷/ »)۳٤١‏ «الضوء اللامع» .)١٠١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (7/ »)٥٦۲‏ رقم (۱۲۹۹۹)» كتاب الفيء - باب ما جاء في قسم ذلك على قدر 
الكفاية. من طريق الحكم بن نافع» عن صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك 
به. وسنده صحيح ؛ الحكم (ثقة ثبت) «التقريب» (ص٤٠۲).‏ وصفوان (ثقة) «التقريب» (ص٤٥٤).‏ وعبد الرحمن 
(ثقة) «التقريب» (ص۷۳٥).‏ وأبوه (ثقة جليل) «التقریب» (ص٩۹١١).‏ 

(۳) الأنفال: واحدها نفل» وأصله العطاء. وهو ما أعطى الله المسلمين من أموال الكفرة وأغنمه إياهم. انظر: «غريب 
الحديث» للخطابي (۲/ .)٠١‏ 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 
ا 


(۱) انظر: «المغني» »0/*°"(. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


۷ -المساألة الفالفة _ 
رجوع عمر بن الخطاب دإ عن توقفه في أخذ الجرية“ من الجوس ° 
نوطئة : 
فق أهل العلم من لدن الصحابة د ومن جاء بعدهم على جواز إقرار أهل الكتاب بهوداً 
ونصارى على دينهم بالجزية» لقول الله عر وجلّ: « فوا لذت ل يُوْينُوت باه ولا باليَرمِ 


ed 


صي 4 e‏ و ا ت ۳ ص ° ف ص f53‏ 8 
الاجر ولا مون ما حرم الله و ™ ن الذي اوتوا التب حى يعطوا 


الجرَيَة عن يَدٍ بوهم e‏ 


() الجرْية ني اللغة: مأخوذة من المجازاة والجزاء؛ لأنها جزاء لكف المسلمين عن الكفار» وتقكينهم من سكنى دار الإسلام. 
وشرعاً: عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو ناثبه على مال مقدر» يؤخذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة 
سکنی دار الإسلام. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص۳۱۸)» و«التعاريف» للمناوي ( ص .)۲٤٩۳‏ 
والأصل فيها الكتاب» والسنةء والإجماع. قال تعالی: [ فوا اديت لا يُوْمُوت بال و الَو الاجر ٠‏ 4 إلى قوله: ¥ 
حى يعَطُوأ الجريَة عن يَدروَهم صَغرُور 4 [التوبة: ۲۹]. وأما السنة فع| ثبت في «صحيح البخاري» ۲١۷ /١(‏ - مع 
الفتح)» رقم )۳۱١۷(‏ وغيره أن النبي ية أخذها من مجوس هجر. وعند أبي داود في «السنن» (۳/ »)۱١۷‏ رقم 
)٠٤(‏ آنه أخذها من آهل نجران. وقد جع المسلمون على ذلك. انظر: «العدة شرح العمدة» للمقدسي (۲/ .)١۸۳‏ 

(۲( الجُوس: هم أصحاب عقيدة دينية فارسية قديمةء والمجُوسية تقوم على تقديس الكواكب والنيران» ويْعظّمون الأنوار 
والمياه» ويقرُون بنبوة (زرادشت). ويعتقدون وجود إمين: أحدهما (أهورامزدا)» وهو إله الخبر. والثاني (أهرمان)» وهو 
إله الشر- . وهم طوائف» منهم المزدكية» والثرّمية» والثنوية» والكيومرثية» والديصانية» والسيسانية» والزروانية... 
وغيرها. انظر : «الفصل في الملل» لابن حزم /١(‏ ۹٤)ء‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني (۲/ »)۲١۷‏ و«قاموس المذاهب 
والآديان» لحسين على (ص١۱۸).‏ 


(۳) سورة التوبة (آية: .)٠۹‏ 


المسائل الفقهية الي حكي فيهارجوع الصحابة ا( 
أا ا مجُوس فاكم ليسوا من أهل الكتاب على قول الجمهور. 


دا چ ۰ 0 ٣‏ ۰ ۰ 4 2 
وقد خفي على آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 أمر المجوس زمن خلافته» وهل تؤخذ منهم 
ا لجزية أم لا؟ وهل يرون على دينهم أم لا؟ أم يُدعون إلى الإسلام فإن أبوا ذلك قوتلوا عليه ولا 


EN ads N A 


بحث إلمسالة ودراسنها: 

الآشار احكية في توقف عمر بن الخطاب د4ء بشأن أخذ الجزية من المجُوس : 

الثابت أن عمر بن الخطاب 4ه لر يفرض الجزية على المجُوس إلا بعد مضي مدة من خلافته» فإنه 
خفي عليه أن النبي لا اذا من مجوس هجر وهو خرّج في «(صحیح البخاري». 


ت و 1 
ن أراضي المجوس التي فتحت في عهد عمر 4ه - وهي بلاد فارس - بعيدة عن 


ع 


(۱) انظر: «التمهید» (۱/ »)۳٤٩‏ و«الاستذکار» (۳/ .)۲٤۳‏ 
وذهب الشافعيٌ إلى نهم أهل كتاب؛ محتجًا بالآية السًابقةء حيث إن مفهوم الآية أا لا قبل من غير أهل الكتاب» وقد 
أخذها النبي ية من المجُوس؛ فدلّ على إخاقهم بهم واحتجّ - أيضاً - بأثر مرويّ عن عل ظ4 أهم كانوا أهل كتاب 
يقرؤونه» وعلم يدرسونه. أخرجه في «الأم» »)٤٠ ٦ /٥(‏ رقم (۱۹۲۳)» وعبد الرزاق في «مصنفه) »)۷١ /١(‏ رقم 
»)٠٠٠۲۹(‏ والأكثرون على تضعيف هذا الأثر؛ لأجل أبي سعد البقال» واسمه سعيد بن المرزبان وهو ضعيف كا في 
«التقريب» .)۲٤١/١(‏ 

(۲) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (۲/ ١۷٠)ء‏ بتصرف. وجزم الدكتور النملة بأل هذا ما يقطع فيه بعد علم عمر بن الخطاب 
ظه بالحديث الوارد في شأن المجوس. انظر: «غالفة الصحابي للحديث» ( ص۱۸۷). 

(۳( انظر: «شرح الزركشي» (۳/ »)۱۷١‏ «أحكام أهل الذمة» .)۱۸/١(‏ 

۲٠١۷/0 )6(‏ -مع الفتح)ء رقم »)۳٠١١(‏ كتاب الجزية والموادعة - باب الجزية والموادعة مع آهل الذمة والحرب. 


بلاد العرب كثيراًه فخفي عليهم كثيٌ من أحواهاء يشير الشافعيٌ إلى هذا بقوله: «... وكان المجُوس 


بطَرَفِ من الأرض لا يعرف السّلف من آهل الحجاز من دينهم ما يعرفون من دين النصارى حتى 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ) 


(O. 
آه.‎  )هوفرع‎ 
وهذا من الأسباب التي جعلت أمير المؤمنين له يتأنّى في مسألة أخذ الحزية منهم لعدم معرفته‎ 
ق * ۶ )©( کی ۹ ل ڪا‎ ۳ 
بدينهم ومعتقداتهم» فإنه م يكن ياخذها من المجوس . وکان یکثر سوال آاصحاب رسول الله کیا‎ 


4 4 س ڪان »« ( + 
عنهم في مجالسه» في مسجد رسول الله و بين القبر والمنبر »وني غيره. 


وقد خرج مرة فمرٌ على ناس من أصحاب النبي بيا فيهم عبد الرحمن بن عوف» فقال: «ما 


أدري ما أصنع في هؤلاء القوم الذين ليسوا من العرب» ولا من آهل الكتاب - يريد المجوس -». 


فقال عبد الرحن: أشهد لمعت رسول اله ل يقول: «شتّوا بهم سكة آهل الكتاب:©. 


(۱) انظر: «الأم» .)٠١١/٥(‏ 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» »)٠٠١ /٤(‏ رقم :)٠١۸۷(‏ كتاب السير - باب ما جاء في أخذ الجزية من المجُوس» من طريق 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن بجالة قال: ... وذكره. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۳) انظر: «مصنف ابن آي شيبة» (۲/ »)٤۳١‏ رقم .)۱۰۷۹٥(‏ 

(6) آخرجه مالك ني «موطنه» (۲۷۸/۱)» ومن طريقه الشافعي في «مسنده» (ص‌۹٠۲)»‏ وني «الأم» »)٤0۸/٥(‏ رقم 
(۱۹۲۰)» وعبد الرزاق في «(مصنفه» (7/ 1۸)» رقم (۱۰۰۲۵)» وني (۱۰/ ۲۳۵)» رقم (۱۹۲۰۳) واللفظ له» وابن آي 
شيبة في «مصنفه» (۲/ »)٤١١‏ رقم »)٠١۷٠٠١(‏ وأحد البرتي في «مسند عبد الرحمن بن عوف» ( ص۷۸ و٠۸‏ وا۸)» رقم 
(۳۳ و٤۳‏ و٥)؛‏ جميعهم من طریق جعفر بن حمد» عن آبيه» عن عمر ظ4. 
وأخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ۲٠٤‏ -الزخار)» رقم )٠٠١٠١(‏ من طريق أبي على الحنفي عن مالك إلا أنه جعله عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده. قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر» عن أبيه ولم يقولوا عن جده؛ 
وجده علي بن الحسين؛ والحديث مرسل. ولا نعلم أحداً قال عن جعفر» عن أبيه» عن جده» إلا أبو علي الحنفي» عن 
مالك». 


س المسائل الفقّهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ذذ ____ ()() 
وا د رعو a‏ 


الصحابة د ليقوى في نفسه ما ظهر إليه بنص يُنقل»› و 


والذي يظهر بم عنده ليسوا آهل كتاب كاليهود والنصارى» وهذا التبس عليه أمرهم» ولو 
کاو ا ده كذلك ا اق علیه» والقرآن يرشد إليه: #... ولا و دن الحی ن ارت 


ا 


اک .4 Oy‏ . فلا حدّثه عبد الرّحمن بن عوف 4ه عن النبي بيا بالحديث السابق: 
«شتوا ۔ بم ستة أهل الكتاب» ؛ زال الالتباس» واطمآنت التفس» ورجع إلى ما سمع ٠٠‏ ثم أهع 
ا 


باد علد إا 
کو e e‏ 


رجوعه إلى رواية عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - 
لا يشك اثنان» ولا تنتَطح عَنْرّان أن عمر بن الخطاب له من شد الصحابة تعظيً لأمر رسول 


الله يا ومن أكثرهم اقتفاءً لسنة النبي بيا ؛ فإنه بمجرد ساعه حديث ابن عوف رضي الله عنهماء 


أقول: وهو بكلا الإسنادين منقطع» مع أن رجاله ثقات؛ فان محمداً الباقر وأباه عليًا زين العابدين ل يسمعا من عمر بن 
ا لخطاب أو من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. ومع ذلك ؛ فن معناه متصل من وجوه حسان» كا يقول ابن عبد 
البر في «التمهيد» .)١٤٠١ /١(‏ وراجع «نصب الراية» (۳/ .)٤٤۹- ٤٤۸‏ 

.)١١۷١ /۲( «لمنتقى شرح الموطاً»‎ )١( 

(۲) سورة التوبة (آية: .)٠۹‏ 

(۳) حکاه‌ابن المنذرني «الإجماع» (ص٠۲)»‏ والجصاص ني «أحكام القرآن» (١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
۳٤١ /۱(‏ و۷٤‏ ۳)» وني «الاستذكار» (۳/ »)۲٤١‏ والبخوي في «شرح السنة» /١١(‏ ١۱۷)ء‏ وابن رشد في «بداية 
الملجتهد» (ص١٠)ء‏ وابن قدامة في «المغخني» (۹/ ١٠۲)ء‏ وابن القطان في «الإإأقناع في مسائل الإ جماع» (۲/ ۲۷)» 


والقرطبي في «تفسيره» »)٠١١ /٠١(‏ وابن القيم في «أحكام آهل الذمة» (١/۱۸)»ء‏ وغيرهم من هل العلم. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


- وهو نص في| أشكل عليه - أخذ به ولم يتعدّه» وَفَرَّصَ الجزية على المجُوس. 
ومن الآثار الذّالة على ذلك ما يى : 


0ے 


۱ - عن بَجَالة بن عَبْدَةَ قال: «كنت كاتبًا لجزءِ e‏ ا ر 


ا لخطاب قبل موته ر j E‏ 


۲ - وفي لفظٍ عند التّرمذي» قال بَجَالة: e‏ 


من بلك الجزية؛ فإن عبد الرحهمن بن عوف آخبرني أن رسول الله بي أذ الجزية من مجوس 


(D 


۳ - وعن ابن شهاب قال: حدّثني سعيد بن المسيب» «أن رسول الله بي أحذ الجزية من مجوس 


ف وآ عر ين الطاب 4 أخلها من خرس الكواد وأن اة ن فل أخذها من مجورس 


(J 
ر‎ 


(1) ابن حصين بن عبادة التميمي السعدي» عم الأحنف بن قيس. كان عامل عمر ف44 على الأهواز. قيل: له صحبة. وقيل: 
لا تصح. عاش إلى أن وَل لزياد بعض أعباله. وهل الحديث يضبطون اسمه ب (جَّزء) بالفتح» وأهل النسب ب (جزء) 
بالكسر» كا آفاده ابن حجر في «الفتح» .)۲٠١ /٦(‏ انظر: «الإصابة» /١(‏ ۷۹٤))ء‏ «أسد الغابة» .)٠١١ /١(‏ 

(۲( 0 ۲۷ -مع الفتح)» رقم »)۳٠١١(‏ كتاب الجزية والموادعة - باب الجزية والموادعة مع آهل الذمة والحرب. 

(۳) «سنن الترمذي» »)١١١ /٤(‏ رقم :)٠١۸7(‏ كتاب السير - باب ما جاء في أخذ الجزية من المجُوس» من طريق حجًاج 
ابن أرطاة» عن عمرو بن دينار» عن بَجَالة به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 

TT (5)‏ ا 


7) — 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ن 


٤‏ دوعن أسللم مول عمر» أن عمر صرب چ 


فأنت ترى بعد سياق هذه الروايات عن عمر بن الخطاب له له آنه رجع إلى حديث عبد الرحمن 
ابن عوف في شأن أخذ الجرية من المجُوس؛ فان عبد الرحمن بن عوف هه أسند ذلك إلى الى كلا 
لفك اله شس مر ال تن ولو أن عبد الرخن ذلك عن راه لكان لمر وغرة أن فال 


ء ء € 
برآیه» أو يعارضه اهاد 


ولا يعلم لعمر ظ4 خالف من الصحابة #د. e‏ طبه قال: 


«لولا آني رأيت أصحابي أ 


# وني الباب عن ابن شهاب الزهري: «أن النبي اة أخذ الجزية من أهل البحرين» وعمر من أهل السّواد). أخرجه 
عبدالرزاق في «المصنف) (1/ 1۹)» رقم )۱٠٠۲١(‏ من طريق معمر» عن الزهري؛ وهو من مراسيل ابن شهاب» 
والأكثرون على أا ضعيفة؛ ضعَفها بجيى بن سعيد القطان» والشافعي» وأحمد» وأبو حاتم» وغيرهم. انظر: «كتاب 
المراسيل» لابن أي حاتم (ص۳)ء و«جامع التحصيل» (ص٠١٠).‏ 
# ومثله عند مالك في «ا مو طا“ /١(‏ ۲۷۸) بلاغاً عن ابن شهاب أيضاً قال: «بلغني أن رسول الله اة أخذ الجزية من 
مجوس البحرين» وأ عمر بن ا لخطاب أخذها من مجوس فارس» وأن عثان أخذها من البربر). » وهو مرسل كسابقه. 
ومتنه ثابت كا في الروايات السابقة. 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف) (7/ ۸۸)» رقم (۱۰۰۹7) و(۳۲۹/۱۰)» رقم »)۱۹۲١۷(‏ من طريق معمر» عن 
يوب» عن نافع» عن أسلم به. وهو بهذا الإسناد صحيح» رجاله ثقات. 

(۲) انظر: «المنتقى شرح الموطاً» (۲/ .)١۷١‏ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «كتاب الأموال» (ص٤٤)»‏ رقم (۸۹) من طريق منصور» عن أبي رَزين» عن أبي موسى الأشعري. 
والدارقطني في «سننه) (۲/ ۱۲۱)» رقم (۲۱۲۳) بمثل إسناده لكنه قال: عن بي موسى» عن حذيفة. و عزاه الحافظ في 


«الفتح» (٦۱ /١(‏ لأبي عبيد عن حذيفة له وصخحه» والذي في «الأموال» عن أي موسی! 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


وقد فعله الأئمة من الخلفاء بعده» رقااعل داك 


قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم - رحه الله تعالى -: ١‏ ... غير آنا ل نجد في أمر المجوس شيئاً 
يبلغه علمنا إلا اثباعاً لستة رسول الله يق والانتهاء إلى أمره» فال حزية مأخوذة من أهل الكتاب 


ت و 2 (C).5‏ 
ا ا 


ألا ترى أن عمر لا حدّثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي بل أنه أخذها منهم؛ انتهى إلى ذلك 
وقبلها منهم؟ وقد كان هو قبل ذلك يقول: ما أدري ما أصنع بالمجوس وليسوا بأهل الكتاب؟! 
قال أبو عبيد: وار عا کین ا ا والشرف 
بينهم وبين حرائمهم إلا قبل أن بحدّثه عبد الر من بن عوف بالحديث» فلا وَجَدَ الأثْرَ عن رسول الله 
ية اتبعه» ولم يسال عا وراء ذلك» حتى أخذها - أيضاً - من مجوس فارس» ولم يكتب في أمرهم 
١ ۰ e‏ ى 
پتهریی؛ ر ی کن رمرم ھه. 


قلت: وهذا الذي ذکره ابو عبید هو سبب رجوعه؛ فلا داعی لإعادته. 


واد علد وه 
3 3 3 


(۱) انظر: «کتاب الآموال» (ص٥٤)‏ رقم ٩۱(‏ و۲٩).‏ 

() قلت: ذلك في شأن الجزية دون سائر الأحكام؛ وعلى ذلك جهور الفقهاء؛ لأنٌ قوله كلاو «ستوا هم سّة أهل الكتاب» 
من الكان الذي رج خر العبرم وأريد مه الخصر ص كا رل ابن عد الوت اه لاسن بالجرسن سة عل 
الكتاب في نكاح نسائهم» ولا في ذبائحهم. انظر: «التمهيد» .)٠٤١ /١(‏ 

)۳( الرَمْرَمَة: صوتٌ خف لا يكاد بُفهم» يقوله المجُوس عند أكلهم. انظر: «النهاية» (ص‌۳۹۸)» مادة (ز.م.ز.م). 


() انظر: «كتاب الأموال» (ص٤٤).‏ 


أدلة الرأي الذي رجح إليه عمر ذل واختاره. وهي أدلة الجمهور : 


استدل الجمهور على جواز أخذ الجزية من المجُوس بالستّةء والأثرء والإجاع: 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة اا ) 


أولاً : السُتة الطهرة 


| -ماجاء في ا «أنَ رسول الله ية بعث أبا عبيدة بن الجرًاح إلى البحرين باي 
ا ۶ 0 سر ص ا (C)‏ ن 
بجزيتهاء وكان رسول الله ٤‏ هو صالح آهل البحرين» ومر عليهم العلاءَ بنَ الحضرمي لم 


ابو عبيدة بال من البحرين» . 


وجه الدلالة منه: أن الرسول بي فرض الحزية على أهل البحرين» وكان غالب أهلها من 
5( 
الجوس . 


(1) «صحيح البخاري» (1/ ۲١۷‏ -مع الفتح)» رقم :)۳٠١۸(‏ كتاب الجزية والموادعة - باب الجزية والموادعة مع آهل 
الذمة والحرب. و«(صحیح مسلم» /٤(‏ ۳۲۷۳)» رقم :)۲۹٦١(‏ كتاب الزهد والرقاق. 

(۲) هو العلاء بن عبد الله بن عاد الحضر-مي» سكن أبوه مكة» وحالف حرب بن آمية. روى عن النبي بي. وروی عنه 
السائب بن يزيد» وأبو هريرة. كان ظ4 جاب الدعوة» خاض البحر بالجيش. استعمله النبي بي على البحرين» وأقرّه آبو 
بكر» ثم عمر. مات سنة (١١ه)»‏ وقيل سنة (١۲ه).‏ انظر: «الاستيعاب» (۳/ ١۸٠۱)ء‏ «الإإصابة) .)١٤١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «الفتح» .)۲١۲ /١(‏ 
وني الباب أحاديث ؛ لكنها لا تخلو من مقال: منها عن عروة بن الزبير قال: كتب رسول الله إلى المنذر بن ساوي ... وفيه: 
«أما بعد ذلك: فن من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمَة الله وذمّة الرسول» فمن 
أحب ذلك من المجُوس فإنه آمن» ومن أبى؛ فإِنٌ ا لجزية علیه!). أخر جه أبو عبيد في «الأموال» (ص۲۸)»ء رقم )۵١(‏ من 
طريق ابن فيعة» عن أبي الأسود» عن عروة مرسلاً. 
# ومنها ما ذكره ا لجصاص في «أحكام القرآن» (۳/ )٠٠١‏ من طريق يحيى بن آدم» عن المسعودي» عن قتادة» عن آبي 
ل را بر الا السا 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ‏ _____ ) 
۲ - وروى البخاري في حديثِ طويل» وفيه قول المغبرة بن شعبة له لعامل كسرى: «فامَرَتَا 


نبنا رسول ربا کل أن تقاتلکم حتی تعبدوا الله وحده أو تُودُوا الجرزية©. 
وجه الدلالة منه: أن النبي بي أمر بقتال الفُرْس عَبَدَة التبران حتى يؤمنوا بالله وحده فإن أبوا 
فان الجزية ُؤخذ منهم عن يل وهم صاغرون. 
انا الآأثر 
فإنَ أَخدً ا لجزية من المجُوس فعلَ الخلفاء الرّاشدين طإد ولا يُعرف هم خالف. 
ثالثاً : الإجاع 


ت ¢ م ء۶ 
فإن الإحماع منعقدٌ على أن الجزية تؤخذ من المجُوس أسوة بأهل الكتاب» عن يد وهم 


4 ۶ و‎ ٤ 
صاغرون» على أن يقروا على آديانهم ومعتقداتہم» ويبقوا في ديار الإإسلام» تحقن دماؤهم» ويلتزمون‎ 
a 


(1) «صحيح البخاري) (7/ ۲٥۸‏ -مع الفتح)ء رقم :)۳٠١۹١(‏ كتاب الجزية والموادعة -باب الجزية والموادعة مع آهل 
ا ا 

(۲) انظر للحنفية: «أحكام القرآن» للجصاص ("/ ),٦‏ و«بدائع الصنائع» (۷/ (۱۱١‏ وتبیین الحقاتق» (۳/ ۲۷۷). 
وللهالكية: «المدونة الکبری» »)٥۲۹/۱(‏ و«المنتقی شرح الموطا» (۲/ ۱۷۲)» و« الاج والإکلیل» .)٥۹۳ /٤(‏ 
وللشافعية: «الآم» ٤٠١ /٥(‏ ومابعدها)» و«تحفة المحتاج» (۹/ ۲۷۷)» و«نهاية المحتاج» (۸/ ۸۷). وللحنابلة: 


(۲لإنصاف» /٤(‏ ۲۱۷)» «(کشاف القناع» (۳/ 11۷(« «(شرح المنتهى» .)٦٥۸ /١(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة أ J‏ 
الترجيسح : 


NE 


حه 


المر جح - بلا أدنى شك -هو ما استَقَرٌ عليه رأي عمر بن الخطاب اه » الذي دل عليه الحديث 
بأخذ الجزية من المجوس ؛ والله تعالى أعلم. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


۸ -المسألة الرابحة 
رجوع عمر بن الخطاب 5 عن قسمة الأراضي التي فتحت عنوة 
نوطئة : 
وقع الخلاف بين الصحابة د ني الأراضي التي فتحت بالقوة» هل تقسم على الغزاة الفاتحين 
ها؟ أم تكون فياً للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها؟ وحصل ذلك الخلاف إثر الفتوحات العظيمة 
التي حصلت زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خب فلقد فتح سواد العراق» ومصرء وبلاد 
الشّام» وغيرها من البلدان» واجتهد عمر له ظهه في هذا الأمر» ورأى فيه رأياً نازعه عليه بعض 


الصحابة اول أمرهم» ثم أجمعوا على ما ذهب إليه اد أجمعين. 


فقد طلب الزبير بن العوام من عمرو بن العاص - رضي الله عنه| - عقب فتح مصر أن يقسمها 
عليهم كا قسم النبي بيا خبير. فقال: «يا عمرو بن العاص! اقسمها. فقال عمرو: لا أقسمها! فقال 
الزبیر: لنقسمنھا کا قسم رسول الله ي خيبر! فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتبَ إلى أمير 


الزتوا نکب الع کب الور ا کا وما ا 


(۱) آخرجه أبو عبید ني «کتاب الآموال» ( ص۷۲ و۷۳)» رقم ۱٤٤(‏ و۹٤۱)»‏ ومن طریقه الشاشي في «مسنده» (۱/ »)٠١۲‏ 
رقم »)٤۳(‏ من طريق ابن ابي مريم» عن ابن ¿ هيعة» قال أخبرني يزيد ب بن أبي حبيب» عن عبد الله بن المخيرة ةن آي بردت 
عن سفيان الخولاني به. وإسناده مقبول» فيه ابن هيعة» مضى۔ الكلام عنه مراراً. وابن المخيرة بن أبي بردة (مقبول) 
«التقريب» (ص »)٠٤ ٥‏ وبقية رجاله ثقات. 
قال أبو عبيد: «آراه أراد: أن تكون فيئاً موقوفاً للمسلمين ما تناسلواء يره قرنٌ بعد قرن» فتكون قوة هم على عدوهم). 
# ومعنى (حَبّل اكَمبلة): ابل - بالتحريك - : مصدر سمي به المحمول ك) سمي بالحمل» وإنم| دخلت عليه التاء 
للإشعار بمعنى الأنوثة فيه» فا بل الأول: يراد به ما في بطون النوق من الحمل» والثاني: حَبّل الذي في بطون النوق. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


— (7 
والح بلال اه ومن معه بالشام على عمر ظه ني القرى التي افتتحوها عَنْوّة بقوله: «لتقسمتها أو 
لنتضاربنً عليها بالسًيف!). فقال عمر ظ4ه: «لولا أني أترك - يعني الناس - باناً لا شيء هم ما 
فتحت قرية إلا قسمتها سهماناً كا قسم رسول الله ية خيبر؛ ولكن أتركها لمن بعدهم جرية 

i 


وني رواية آي ا قال: «اقسمها بينناء وخذ خمسها!). فقال عمر: (لا هذا عين الال 
ولكني أحبسه فيا بجري عليهم وعلى المسلمين!)». فقال بلال وأصحابه: «اقسمها بيننا). فقال عمر: 
«اللهم ENS‏ الراوي: «فم)] حال الحول e‏ 


والذي جعلهم اة يختلفون ني ذلك» ما شهدت به الأحاديث الصحيحة» والسيرة المستفيضة» 


والمعنى: حتى يغزو منها أولاد الأولادء ويكون عاماً في الناس والدواب» أي يكثر المسلمون فيها بالتوالدء فإذا قسمت ل 
يكن قد انفرد بها الآباء دون الأولاد. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (ص۱۸۲)» ماد (ح.ب.ل). 

(۱) في «السنن الکبری» (۳۱۸/7)» رقم (۱۲۹۰۹)» بإسناد رجاله ثقات» من طريق عبد الله بن وهب» ومالك بن آنس» 
عن زید بن أسلم. لکنه منقطع ؛ فان زيد بن أسلم لا يصح له ساع من عمر ظل. 
ورواه متصلاً من وجه آخر - بإسناد صحیح - في (۹/ ۱۳۸)» رقم (۱۸۱۷۳) من طريق عبد الله بن المبارك» عن 
جریر بن حازم» قال سمعت نافعاً مولی ابن عمر ... وذکره. 

(۲) يعني خيار المال» وعين الشيء خياره. انظر: «غتار الصحاح» (ص٤٤)»ء‏ مادة (ع.ي.ن). 

(۳) علق الشيخ محمد خليل هراس -رحه الله تعالى - على دعاء عمر ظله بقوله: «لا تظن أن عمر ظه دعا على بلال 
وأصحابه بالموت! كيف وهو الذي يقول في شأن بلال: «أبو بكر سيدّنا أعتق سيَدَّنا) - يعني بلالاً -» ولكنه أراد بذلك 
أن يكفيه الله خصو متهم معه). انظر تحقيقه لكتاب «الأموال» لأي عبيد (ص۷۳). 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص۷۲) بإسناد متصل» من طريق سعيد بن أبي سليمان» عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة» عن الماجشون به. وعبد العزيز (ثقة فقيه) «التقريب» (ص۳١١).‏ والماجشون» هو يعقوب بن أبي سلمة 


التيمي (صدوق) «التقريب» (ص۸۸١٠).‏ أما شيخ أبي عبيد فلم أقف على ترجته. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ن 


أن النبي بي قشم خيبر على الغانمين» وترك مكة لأآهلهاء ومن عليهم فلم يقسمهاء مع أنه علا 
(O « # Es ۰‏ 
فتحها عنوة في اصح القولين 


وقد رُوي عن عمر بن الخطاب 4 أنه عزم على قسمة بعض أرض العَنوَّة» ثم رَجَعَ عن ذلك 


e CC 


لد علد واه 
3 3 3 


»)٤١ ٦ /٠١( و«الذخبرة»‎ »)۲۸۸ /٤( وهو ما عليه جمهور العلماء: الحنفية. والمالكية» والحنابلة. انظر: «البحر الرائق)‎ )١( 
.)٤١ /۷( ومذهب الشافعي أن مكة فتحت صلحاً. انظر: «الوسيط)‎ .)۲۸۸ /٤( و«الإنصاف»‎ 

(۲) انظر: «بداية المجتهد» (ص٤٠)»‏ «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب الحنبلي (ص۲۳۳). 

(۳) اختلف العلماء في حكم الأراضي التي فتحها المسلمون عَنْوّة» هل تقشم على المجاهدين الغانمين؟ أم تصير فيئاً بمجرد 
الاستيلاء عليهاء فلا يجوز قسمتها حينئذٍ بين الغانمين وتبقى وقفاً على المسلمين؟ وهم في هذا على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يتعيّن قسمة الأراضي المفتوحة بين الغانمين بعد إخراج الخُمس منهاء كا تقسم المنقولات» شأا شأن 
الغنائم. وهو مذهب الشافعية. انظر: «الآم» /٥(‏ ۲۹۷ وما بعدها)» «حاشية قليوبي وعميرة» »)۲۲١ /٤(‏ ورواية عن 
آحمد ک| في «الاستخراج» لابن رجب (ص۲۱۸). 
القول الثاني: أنها تصير فيئاً للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليهاء ولا يملكها الغانمون» ولا يجوز قسمتها عليهم. وهو 
قول الإمام مالك انظر: «المدونة الكبرى» /١(‏ ۳۸۷)» «شرح ختصر۔ خليل للخرشي» (۳/ .)۱١۸‏ ورواية عن أهمد 
انظر: «الفروع» (۳/ 7 ). «الإنصاف» /٤(‏ ۱۹۰). 
القول الثالث: أن الإمام خير بين الأمرين» إن شاء قسمها بين الخانمين» وإن شاء ل يقسمهاء وأرصدها لعموم المسلمين. 
وهو قول أكثر أهل العلم» كأبي حنيفةء وأحمد في المشهور عنه. انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ »)١١۸‏ «تبيين الحقائق» 
( ۸ «الفروع) (۳/ 1 «شرح منتهى الإرادات») (۱/ .)٨٤۷‏ والثوري»وابن المبارك» وإسحاق» وأبو عبيد 


القاسم. انظر: «کتاب الآموال» (ص٦۷)»‏ «الاستخراج» (ص٩۱۹).‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 
بحث المسالة ودرإاستها: 


الآثار الحكية عن عمر بن الخطاب 4 بشأن عزمه تقسيم الأراضي المفتوحة عنوة : 

دلت بعض الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب 4ه أنه عزم على قسمة الأراضي التي فتحها 
السلمون بالقوة» لكنه م يفعل ذلك! فإنه شاور فيها علحً بن آي طالب» ومعاذ بن جبل - رضي الله 
ا + وم دلك: 


| - ما رواه آبو عبيد القاسم بن سلاّم من حديث عبد الله بن أبي قيس - أو ابن قيس - 
الهمداني قال: «قدم عمر e‏ فأراد قسم الأرض بين المسلمين» فقال له معاذ: والله إذن 
ليكوننٌ ما تكره! إنك إن قَسَمْتّها صار الرَْم العظيم في أيدي القوم» ثم يدون فيصير ذلك إل 
الرجل الواحد أو المرأة ثم يأتي من بعدهم قوم يدون من الإسلام مَسَدَاء وهم لا مجدون شيعا 


فانظر آمرا يسع وهم 


(1) الجابية - بكسر الباء وياء خففة - : قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان» قرب مرج الصفر في شمالي حوران» 
وبالقرب منها تل يسمّى (تل الجابية). ويقال ها (جابية ا لجولان). انظر: «معجم البلدان» (۲/ .)٩١‏ 
وهذا التل يقع اليوم إلى الخغرب من مدينة نوى الواقعة بسهل حوران» بين جاسم ونوى إلى الغرب من تل أم حوران على 
نبع الحابية الشهير بسوريا. انظر: «(موسوعة ويكيبيديا -الموسوعة الحرة)» على شبكة الإنترنت. 

)۲( الريع: الزيادة والنهاء» وأصله المكان المرتفع. والارتفاع وريعان كل شيء: أوائله التي تبدو أولاًء ومنه استعير الرّيع 
للزيادة» والنموء والبركة» والارتفاع الحاصل بذلك. انظر: «التعاريف» (ص١۸").‏ 

(۳) آخرجه ني «کتاب الآموال» (ص٥۷)»‏ رقم )٠١١۲(‏ من طريق هشام بن عمار» عن يحيى بن حمزة» حدثني تميم بن عطية 
العنسي» قال أخبرني عبد الله بن بي قيس - أو عبد الله بن قيس - ؛ شك آبو عبيد. وإسناده صحيح لغيره» هشام بن عمار» 
هو الدمشقي (صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن) «التقريب» (ص۲١١٠٠).‏ ويحيى بن حمزة» هو الحضر مي (ثقة رمي 


بالقدر) «التقريب» .)٠٠١۲(‏ وتقيم (صدوق بهم) «التقريب» (۱۸۲). وابن أبي قيس» أو ابن قيس (ثقة) «التقريب» 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ د ( 
۲ - وعنه- كذلك -» أنه سمع عمر يكلم الناس في قسم الأراضي... ثم ذكر كلام معاذ إياه - 

قال: «فصار عمر إلى قول معاذ:. 
الاو جال واا هه ع 
۳ - وعن طلحة بن مصرّف قال: «قَسَمَ عمر 4 السّواد بين أهل الكوفةء فأصاب كل رجل 

منهم ثلاثة فلاحین. فقال له عل ه: فا یکون لن بعدی ۱۶ کرک . 


٤‏ - وعن حارثة بن مضرّب العَبّدي» عن عمر 4ب «آنه أراد أن يقسم السّواد بين المسلمين» 


فأمر أن ححَصَرًا» فوجدوا الرّجل يُصيبه ثلاثة من الفلأحينء فشاور في ذلك». فقال له علي بن آي 
: رة ك نے س 07م d‏ 
طالب 4: «دعهم يكونوا E EEE NG‏ ا 


(DD. SE os. lS 
. عليهم ثانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني عشر)‎ 


.)٥۳۷ص(‎ 

(۱) أخرجه أبو عبيد ني «كتاب الأموال» ( ص »)۷٩‏ رقم )٠١۳(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن تيم بن عطية» عن عبد الله 
ابن آبي قيس - أو عبد الله بن قيس -. وإسناده حسن» الوليد بن مسلم» هو القرشي الدمشقي (ثقة لكنه كثير التدليس 
والتسوية) «التقريب» (ص١٤٠٠).‏ وتميم وعبد الله تقدّما. 

(۲) انظر: «الاستخراج» (ص*۱۸°). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ »)٤٩٦‏ رقم (۳۲۹۷۲)» من طريق الأعمش» عن أبي إسحاق» عن طلحة به. 
وإسناده منقطع» فان طلحة بن مصرّف وإِنْ كان ثقة كا في «التقريب» (ص٥٠٠)»‏ إلا أنه لم يسمع من عمر ظله. 

)٤(‏ ابن واهب بن العكيم الأنصاري» أخا سهل بن حنيف» يكنى أبا عمرو. روى عنه ابن أخيه أبو أسامة بن سهل» وطائفة. 
عمل لعمر» ثم لعلي رضي الله عنهماء وواه عمر له مساحة الأرضين وجبايتهاء وضرب الخراج والجزية على أهلها. 
أول مشاهده أحد. ثم سكن الكوفةء ومات زمان معاوية. انظر: «الاستیعاب» (۳/ ١١١٠)ء‏ «الإصابة» .)٤٤۹ /٤(‏ 


)٥(‏ آخرجه أبو عبيد في «الآموال» (ص٤۷)»‏ والبيهقي في «سننه» »)۱۳٤ /۹٩(‏ رقم »)۱۸۱١۰(‏ كلاهما من طريق إسرائيل» 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ ن د ( 
قال ابن رجب الحنبلي: «ما أشار به عل 44 فإنا هو في رقاب الآسارى» ولذلك بعث عليهم 

عن بن حَيّي فوضع عليهم الجزيت. 
E o 0‏ 

يقول: «أما والذي نفسي بيده! لولا أن أترك آخر الناس ببّاناً ليس حم شيء» ما فتحت عل قرية إلا 


3 اا 5 5 »* 
قسمتهاء كا قسم النبي 4 خيبر» ولكني أتركها خزانة هم يقتسمونها). 


٦‏ - وني روايةٍ للبخاريٌ - أيضاً - قال: «لولا آخر المسلمين» ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتهاء 
کا قسم النبي کا حي . 


۷- وعن قيس بن ابي حازم قال: «أعطى عمر جريرا وقومه رَبْعَ السوادء فا دوو سن او 


۸ - وني رواية عن قيس قال: «كتًا رَبْعَ الاس يوم القادسيةء فأعطانا عمر ربع السّوادء فأخذناه 
9( 


ثلاث سنن ...) 


عن بي إسحاق» عن حارثة به. وإسناده صحيح» وحارثة (ثقة) «التقريب» (ص١٠۲).‏ 

(۱) انظر: «الاستخراج» (ص۱۸°). 

٩١ /۷( (۲)‏ -مع الفتح)» رقم »)٤١١١(‏ كتاب المغازي - باب غزوة خيبر. 

)۳( «(صحيح البخاري» (۷/ ٤۹١‏ - مع الفتح)ء رقم »)٤۲۳١(‏ كتاب المغازي - باب غزوة خيبر. 

)٤(‏ آخرجه بجی بن آدم في «الخراج» (ص۳٤)»‏ رقم »)۱٠۹(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص۷۸)» رقم »)٠١٤(‏ من طريق 
هشيُم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس به. وهو صحيح بهذا الإسناد. 

)٥(‏ آخرجه یحی بن آدم في «الخراج» (ص۳٤)»‏ رقم »)۱۱١(‏ من طريق ابن ابي زائدة» عن إساعيل بن ابي خالد» عن قيس 
ابن أبي حازم. وابن أي زائدة» هو زكريا بن بي زائدة (ثقة» وكان يدلس) «التقريب» (ص۳۳۸). فهو صحيح بهذا 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < J‏ 
وقد شار الحافظ ابن رجب الحنبلي إلى عزم عمر بن الخطاب له على قسمة بعض أرض 
ارات ل ر عن ذلك ا سانا 


رجوعه د عن قسمة الأرض المفتوحة عنوة وجحاها في : 
لاشكٌ أن الذي استقرًّ عليه رأي عمر ظ4 ني المسألة هو جعل الأراضي الذي فتحها المسلمون 
عَنْرَة فيئاً للمسلمين» وهذا فإنه رفض رأي المطالبين بالتقسيم. 


٭# وقد جاءت آثار كثرة بذلك : 


| - منها ما تقدّم من قول قيس بن أبي حازم قال: «أعطى عمر جريراً وقومه ربع السّواد 
OE N az‏ ثم إن جريراً وفد إلى عمر مع عار فقال له عمر: «(یا 
جریر! لولا ني قاسم مسؤول» لكنتم على ما كنتم عليه» ولكني أرى أن ترده على المسلمين)» فرده 


عليهم» وأعطاهم عمر ثانین ا 


فهاهنا طلب عمر من جرير بن عبد الله - رضي الله عنه| - ن يرد ما قسمه له ولقومه من رض 


السواد التي بقيت تحت أيدهم ثلاث سنين» ولاشك أن هذا صَدَرَ من أمير المؤمنين بعد أن رَجَعَ 


عن رأيه الأول» واختار أن تبقى أراضي السّواد فيئاً لجميع المسلمين. 


الإإسناد. 
(۲) آخرجه یحیی بن آدم» ومضی قریباً» وهو صحیح. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 

۲ -ومنها ما تقدّم من قول عبد الله بن قيس بعد استشارة عمر لمعاذ بن جبل - رضي الله عنهم|- 
في شأن قسمة الأراضي» وأشار معاذ بعدم القسمة ؛ قال: «فصار عمر إلى قول © 

۴ - وعن نافع قال: «أصاب الناس فتحاً بالشّام فيهم بلال» قال: وأظنه ذكر معاذاًء فكتبوا إلى 
عمر ظه: «إنٌ هذا الفيء الذي أصيب» لك سه ولنا ما بقيء» ليس لأحد فيه شيء كما صنع النبي 
اة بخيبر!). فكتب عمر ظله: «إنه ليس على ما قلتم» ولكن أَقِمُها للمسلمين». فراجعوه الكتابَ 
وراجعهم» يأبون ويأبى! فلا أبوا قام عمر ظلث فدعا عليهم فقال: «اللهم اكفني بلالاً وأصحاب 
a mA‏ 

٤‏ - وعن إبراهيم اليم قال: «ًا فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بينناء فإنا افتتحناه 
عَنْوَة. قال: فأبى! وقال: «فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟! وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في 


المياه!». قال: فاق أهل السّواد في أرضيهم» وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى أرضيهم 


یلد اد د 
N oN ov‏ 


سيب رجوعه عن القسمة : 


السّبب في رجوع عمر بن الخطاب ده عن قسمة الأراضي ما رآه من المصلحة العامة التي 


(۱) مضی قریباً. 

(۲) آخرجه أبو إسحاق الفزاري في «كتاب السير» في عزاه ابن رجب في «الاستخراج» (ص٠۲۲)ء‏ من طريق ابن المبارك 
عن جریر بن حازم» قال سمعت نافعاً یقول: ۰۰۰ فذكره. وسنده صحیح. 

(۳) الطَّسقّ: مكيال» فارسي معرب » وما يوضع من الوظيفة على الجزبان -وهو جمع جريب وهو مساحة في الأرض - من 
ا لخراج المقرر على الأرض. انظر: «اللسان» /٠١(‏ ١٠٠۲)ء‏ مادة (ط.س.ق). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()() 
ستحصل عندما بجعلها فيئاً للمسلمين» وني نفس الوقت ما تحصل منه المفسدة في| لو قسمها بينهم 
ولم يترك شيئاً للأجيال اللاحقةء وهو له بعيد النظر في مثل هذه الأحوال» يبحث عن الأصلح 


والأرفق بالناس» مراعياً لمصالحهم» وهو من حسن سياسته الشرعية للرّعية. 


قال القاضي بو يو سف ني «کتاب ا اي رآه عمر ظ4 من الامتناع عن قسمة 
الأرضين بين من افتتحها كان توفيقاً من الله له فيا صنع» وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين» وفيا 
رآه من حمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لج اعتهم ؛ لأن هذا لو م يكن موقوفا على 
٠‏ ءَ 8 ا“ ا 0( ما 2 8 
الناس في الاعطيات والارزاق ¿ دسح الثغور > ول تقو الجيوش على السير والجهادء ولا امن 


رجوع آهل الكفر إلى مدنهمم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة). اه 


لد علد وه 
3 3 3 


أدلة المذهب الذي رجح إليه عمر ذل واختاره : 
استدل عمر 4ه والقائلون بعدم قسمة الأراضي المفتوحة عَنْوَّة» وجعلها فيئاً لجميع المسلمين ؛ 
بالکتاب» والسُتةق والإجاع: 


أولاً : القرآن الكريم 


کے ص هو ص 
أفاء ١‏ ! 1 


قال الله تعالی: ما اء آل ع رَسُولوے مِنَ اَهَل القَرّی فلل وَلِلرَسُولِ ودی الْقریٰ وَالَََسی 


)۱( هو قاضي القضاةء بو يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. حدّث عن هشام بن عروةء وأبي حنيفة ولزمه وتفقَّه به» 
وهو أنبل تلامذته. وحدّث عنه ابن معين» وأحمد بن حنبل. كان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد. ولي القضاء 
لغلاثة من الخلمفاء. له كتاب «الأمالي». مات سنة (۸۲٠ه).‏ انظر: «النبلاء» (۸/ »)٥١١‏ «تاج التراجم» (ص١أ٠).‏ 

(۲) (ص۲۷). 


(۳) الثغور: واحدها تَعْر» موضع المخافة من فروج البلدان. انظر: «ختار الصحاح» (ص١۳)ء‏ مادة (ث.غ.ر). 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


صر ر ت ي ر س رتف او ا رو ر ص ج < ر و 3 2 
والمسكین وآبن آلسبیل کی لا يّكون دَولّة بين الاأغيياءِ ينك ٠٠١‏ إلى قوله: #والدذيت جاءٌو من 


E >‏ رر ر اش و‌ ر صت ر ت ٍ (Q‏ 
بعَدِھِم قولوت ربا أغفِرَ لتا ولإ خَونتا ازيرت سبقودًا بالإيمر f‏ 


وجه الدلالة من الآيات: أن الله عر وجل جعل الفيء في الآيات لثلاثة أصناف: المهاجرين» 
والأنصار» والذين جاءوا من بعدهم» فدل ذلك على أن الأراضي لا تقسم» بل تبقى لمن جاء بعد 
الصحابة لد. وهذا ّا تلا عمر ظ4 هذه الآيات قال: «استوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحدٌ 
الان 0 ای ال می ما وی د 


انيا : الشة المطهرة 


ما ثبت أن النبي له فتح مكة عَنْرَّة على أصحٌ القولين» ومع ذلك لم يقسمها بين الفاتحينء بل 
ء 5 ء 7 a‏ 3# 5( 
اطلقها لاهلهاء ومن عليهم بانفسهم وذرارم 


.)٠١- ۷ سورة الحشر (الآيات:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠١١ /١١(‏ رقم »)۲٠٠٤٠١(‏ وأبو عبيد في «الآموال» (ص۲۲)» رقم »)٤١(‏ وابن 
المنذر في «الإقناع» (۲/ ۰ ).رقم »)۱٩7(‏ والبيهقي في «السنن الكرى» /٦(‏ ۱) رقم (۱۲۷۸۲) واللفظ له» من 
طريق يوب السختياني» عن عكرمة بن خالد» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر #ة. وسنده صحيح» وعكرمة 
ابن خالد» وهو ابن العاص القرشي المخزومي (ثقة) «التقریب» .)۳۹٩/۱(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في تدوین العطاء (۳/ »)۱٤۱‏ رقم »)۲۹٦7(‏ من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن الزهري قال: قال عمر: «... » فذكره. وهو منقطع . 

(۳) آخرج آبو داود في «سننه» (۳/ ۱۹۲)» رقم »)۳٠۲۲(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في خبر مكة. ما يدل 
على ذلك من رواية ابن عباس مرفرعاً: «من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن غلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن). قال: «فتفرّق الناس إلى دورهم» وإلى المسجد». وحسّن إسناده الألباني في «(صحيح سنن أبي داود» 


.(oAV/۲) 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة :: ___ ()( 
وجه الدلالة: أن فعل الرّسول ب دل على أن الأرض التي تفتح عَنرَة لا تقسم بين الغانمين» بل 


ثالثاً : الإجے/اع 


فقد أجمع الصحابة ظ SS‏ اد ع 4 


وسار عليه الخلفاء بعده» وأقرٌوا الأمر على ما كان ا 


الترجسح : 

الذي راه راجحا ني المسألة هو ما ذهب إليه الحنفيةء والإمام أحمد في المشهور عنه ؛ بحيث إن 
الإمام خر في أرض العَنْرَة بها يراه حققاً للمصلحة» فإِن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قَسَمَها 
وان كان الأصلح أن يَقَفَها على المسلمين وَقَمَهَّا عليهم» وإن كان الأصلح قسمة ووقف 
البعض فَعَلَه؛ فإن رسول الله ية قعل الأقسام الثلاثةء فإنه قَسَمَّ أرض قريظة والتضير ور 


وقال وهب بن مُنبّه: (سألت ج ابرا ؛ هل غيِمُوا يوم الفتح شیئاً؟). قال: «لا». أخرجه ابو داود »)۱١۹/۳(‏ رقم 
»)٠۳(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في خبر مكة. وصححه الألباني ني (صحيح سنن أبي داود» 
.(oAV/۲)‏ 

(۱) انظر: «المنتقی شرح الموطاً» (۳/ .)٠۲٤١‏ 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۹١١)ء‏ «الاستخراج» (ص٤۲۳).‏ وقال ني (ص٦۱۹):‏ «وهذا لما أبى عمر فاه عليهم 
القسمة لم بنكروا عليه» ولا قال أحد منهم: إن ذلك غير جائزء أو آنه حالف لكتاب الله عز وجل». 

)۳( لحديث ابن عمر - رضي الله عنهم] -: «أن هود الّضير وقريظة حاربوا رسول الله ية فأجلى رسول الله كل ار 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


رر TT‏ رو (C)‏ 
» وقسَمَ بعض خيبر» ودرك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين 


7) — 


ا 


Qe 7‏ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه قال في ترجيحه: «وهو أعدل الأقاويل» وأشبهها 
بالکتاب» وال والأے ر ں ٨:‏ ¢ والله تعالی أعلم. 


a د د‎ 
SS a 


وأقرً فريظة ومَنْ عليهم حتی حاربت فريظة بعد ذلك فقتل رجاهم وقَسَمَ نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين ...» 
الحدیث. آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۸۷)» رقم »)۱۷٦١(‏ كتاب الجهاد والسير - باب إجلاء اليهود من الحجاز. 

(۱) لحدیث وهب بن مُه قال: «سألت جابرًا ؛ هل نموا یوم الفتح شیئا؟). قال: «لا). آخرجه أبو داود (۳/ »)۱٥۹‏ رقم 
.»)٠۲۳(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في خبر مكة. وصححه الألباني في (صحيح سنن آبي داود» 
.(oAV/۲)‏ 

(۲( لحديث سهل بن أي حم قال: «قَسَمَ رسول الله ية خيبر نصفين» نصفاً لنوائبه وحاجته» ونصفاً بين المسلمين ؛ قَسَمَهًا 
بينهم على ثانية عشر سهم)». أخر جه أبو داود (۳/ ۹١٠)ء‏ رقم (١٠٠۳)ء‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء- باب ما جاء 
في حكم أرض خيبر. قال ابن عبد الهادي: «(هذا حديث جيد ورواته ثقات)». انظر: «تنقيح أحاديث التعليق» 
(۳/ 1°( 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)١١۹‏ 


س المسائل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


الفصل السادس 


: و ك د u, so‏ 
المسائل |لني حكي فيها رجوع إلصحابه صب 
في أبواب البيع 


وفیه مسألة و|أحده : 


رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم < عن افوا لهم 
بإباحة ربا الفضل 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


٩‏ - رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغیرهم از 
عن أقوالهم بإباحة ريا القضل ° 
فق الصحابة خد على تحريم ربا السيئةاء واختلفوا ني تحريم ربا الفضل ؛ فحُكي عن طائفة 
منهم» کابن مسعود» وابن عمر» وابن عبّاس» وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» والبراء بن E‏ 


ومعاوية بن ابي سفيان» وعبد الله بن الزبير؛ أنهم قالوا بجوازه. 


وقد آجمع العلاء بعادهم عل ريي . 


(۱) الرّبا لغة: مأخوذ من الزيادة بقال: ربا المال يربُوا ربوأ إذا زاد وارتفع» وأربا الرجل فهو مُرْب. «النهاية» (ص ٤١‏ ۳)» مادة 
(ر.ب.ا). وقي الشرع: فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض. «آنيس الفقهاء» (ص٤٠۲).‏ 
وهو نوعان: # الأول: ربا الفضل (الزيادة): وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر متحد الجنس. ويُسكّى (ربا 
التقد)» و(الربا الخفيً). وسكي (ربا الفضل) لفضل أحد العوضين على الآخر. انظر: «الموسوعة الفقهية» (۲۲/ ٥۷‏ - 
۸). * والثاني: ربا التسيئة (القأخير): هو الزيادة في الدَيْن نظير الأجل أو الزيادة فيه. ويسمى (ربا القرآن)» و(ربا 
ا لجاهلية)ء و(الربا ا لج). انظر: «الموسوعة الفقهية» (۲۲/ .)٥۸ - ٥۷‏ 

(۲) انظر: «الفتح» .)٥/۱۰(‏ 

(۳) هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» يكنى أبا عمارة ويقال أبو عمرو» استصغره النبي بل يوم بدر فلم 
يشهدهاء وشهد أحداً. غزا مع رسول الله ي أربع عشرة غزوة. وشهد غزوة تستر مع آبي موسى» وشهد مع عل الجمل 
وصفين. ثزل الكوفة وابتثى ا داراً. مات سنة (۷۲ه). انظر: «الاستيعاب) »)٠١١ /١(‏ «الإصابة (۱/ ۲۷۸). 

(€) حکى الجاع ابن المنذر في| نقله السبكي عنه في «تكملة اللجموع»(* ۱/). وابن عبد البر في «الاستذکار» »)٠٥۲ /٩(‏ 
و«التمهيد» .)۱۹١ - ۱۸۹4 /١۳(‏ وانظر للحنفية: «المبسوط) (۱۲/ »)١١١‏ «فتح القدير» (۷/ ۳)» «البحر الرائتق شرح 
كنز الدقائق» .)٠٤١ /١(‏ وللالكية: «مواهب الجليل» »)٠٠١/١‏ «منح الجليل» »)٤۹۲/٤(‏ «حاشية العدوي» 
٠٤٠١ /۲(‏ وما بعدها). وللشافعية: «الأم» ۳۲و .)٥‏ «روضة الطاليين» (۳/ ۳) ٠‏ «مغني المحتاج) (/). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اذ — ) 


قال ابن القطان: «وأجمع أهل العلم على تحريم التفاضل في الأصناف السّتة» وآن لا يباع شيء 


E e 

وقد اشتهر هذا القول - أعني إباحة ربا الفضل - عن ابن عمر وابن عباس ا وعن ثانيه) 
على وجه الخصوص ؛ فقد کانا يفتيان بجواز ربا الفضصل» وأنه لا ربا إلا في التسيئةء وأنه جوز بيع 
اللفي ااه اا اا اا ر و اس ا ت ن ا 

قال النّووي في شرح e‏ «کانا یعتقدان آنه لا ربا فیا کان بدا بنذو انه يجوز بيع درهم 
بدرمين» ودينار بدينارين» وصاع تمر بصاعين من التمرء وكذا الحنطة» وسائر الرٌبويات» كانا يريان 
جواز بيع لجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الرْبا لا جرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان 


نسة) .اه 


وقد بقيا على هذا الرآي مدة من حيات|» ثم رجعا عنه. كا كي عن طائفة من الصحابة أهم 


قالوا بمثل قوهماء وجميعهم حكي عنهم الزجوع عن ذلك. 


ويروى هذا القول - أعني جواز ربا الفضل - عن سعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» وعطاء بن 


وللحنابلة: «الإنصاف» »)١١ /٠١(‏ «شرح منتهی اللإرادات» (۲/ »)۷٦١‏ «(کشاف القناع» (01/۳(. 
(۱) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (۲/ .)۲۹۰١‏ 
(۲) الصّرْف - بفتح المهملة وسكون الرّاء - : لغة الدفع والرّد. 
وشرعاً: بيع الأثان بعضها ببعض. انظر: «التعريفات» للج ر جاني (ص۳۲١).‏ 
(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)٠۳١/١(‏ 
(T/0) (©‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()( 
نشیاء ال .0 
ابي رباح» وفقهاء | ا 

أمّا ابن مسعود وابن عمر د فرجوعه| ثابت» لا خلاف فيه بين أهل العلم» وأمًا ابن عباس 
- رضي الله عنه| - فوقع الخلاف في رجوعه» وأكثر أهل العلم على القول بآنه رجع عن رأيه إلى 
قول الجاعة» على ما سيأتي بيانه. 


خت المساكة ودرإشنهاً: 


الآثار اللحكية عن الصحابة < ني المسألة : 


8 


SS‏ دلت في مجملها على أهم يقولون بإباحة ربا الفضل» وا 
الرًبا المحرم إن هو ربا السسيئةء واشتّهرت تلك الروايات عن ابن عمرء وابن عباس ن ؛ لأن ابن 


ا ر ر 2 
مسعود ظا رَجَحَ عن قوله سریعاء فلم پُشتهر عنه. 


كا أن بعض أهل العلم حكى ذلك القول عن أسامة بن زيدء وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب» 


ومعاوية بن آبي سفيان» وعبد الله پڻ الرپر آحمعين. 
أولا : هكاية الآنار المروية عن عبد الله بن مسعود ذل. 
وردت آثار ثابتة عن ابن مسعود ظ4 في المسألة تدل على إباحته ربا الفضل» منها: 


اروئ الاما القافي فى دالا ٠‏ باسناو صحیح» > من طريق إبراهيم التيْوِيًّ» عن أبيه» عن 


(۱) انظر: «الأم» 1/۸(« و«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (۲/ »)٥۹7٦‏ و«تكملة اللجموع» .)/١ ٠(‏ 


.(A0 /V) (Y)‏ ورواه مسدد آیضاً کا في «ختصر الإتحاف) )٠٠١١ /١(‏ وقال: «رجاله ثقات». 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ()( 
عرد الله طه قال: «لا باس بالدرهم وال ا 


۲ - وعن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود طيه: لا ربافي يد بيد والماء من 
ا 


ee یفن آ ى عمو ايان کال ا0 عا ا ر صق‎ ١ 


ا وع رها - وا0 ١5ا‏ عد ال برف ن ار الا رن واا باوبا ار 

انيا : حكاية قول ابن عمر - رضي الله عذهما - : 

الروايات عن ابن عمر ثابتة في «(صحيح مسلم» وغيره» أنه كان يفتي بجواز ربا الفضل» ومن 
ذلك ما رواه مسلم في ا 
فلم يريا به بأساً». 


الغا : حكاية قول ابن عباس - رضي الله عنهما - : 


عن أي نضرة قال: «سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف 


أا أبن غاس فان من المشهور غه قرله وف رآ بجراز ربا الفضل» وأنه لأ ربا إلاف السعة 


(1) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ول أجده ني المطبوع» من طريق بي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن 
ا لحارث. کا عزاه له ابن حزم في «المحلی» (۷/ ٤۲۸‏ و۳۸٤)»‏ وهو بهذا الإسناد صحيح. 

(۲) المراد بالصرف هاهنا: صرف التقد بجنسه مع عدم رعاية التماثل. انظر: «تكملة المجموع» /٠١(‏ ۲۸). 

(۳( أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعدیات) (۱/ ۲۷۵)» رقم »)۸٥۲(‏ ومن طريقه الطبرانيّ في «المعجم الکبر» (۹/ »)١١١‏ 
رقم (۸0۷7) عن شعبة» عن أبي فروة الهمداني» عن أبي عمرو الشيباني به. وسنده صحيح» وأبو فروة هو عروة بن الحارث 
(ثقة) «التقريب» (ص٤ .)٦۷‏ 

)٤(‏ اخرجه الطبراني في «المعجم الکبر» »)١١١/۹(‏ رقم .)۸٥۷۷(‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۱۱/0): «رجاله رجال 
الصحيح». 


.)٠١۹٤( کتاب المساقاة - باب بیع الطعام مثلاً بمثل (۳/ ۱۲۱۷)» رقم‎ )٥( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا J)‏ 
وقد جاء ذلك عنه من طرق كثرة» منها : 


١‏ عن آي مار السدوسیٌ قال: «کان ابن عباس - رضی الله عنه| - لا یری به بأسا زماناً 
ھن غو ما کال مھ عا بجی ا ردد فان رل إن الاق ا 


اتو ن ارال مه ا ا و اس 


٣‏ - وعنه - أيضاً - قال: «سألت ابنَ عباس عن الصّرف عن الدّرهم بالدرهمين يدا بيد. قال: 


ايد 

٤‏ - وعن جوّال بن الحارث آنه سمع ابن عباس - رضي الله عنها - يفتي بذلك في موسم 
ا وبرع ان الکر ف جار ادا د 

٥‏ - وعن بكر بن عبد الله اء أن ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه» فحمد الله 
عر وجل» وأثنی علیه» ثم قال: «أیا النَّاس! إِنه لا باس بالرف ما کان منه يداً بيد» إنها الربا في 


ال فطارت كلم ى أل الق واي 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ »)٤٩‏ رقم (۲۲۸۲). وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ذه السياقة). 
وني إسناده حيّان العدوي» قال ابن عدي في تر مته من «الکامل» (۳/ :)٤١‏ «وعامة ما يرویه إفرادات ينفرد ہا». وقال 
الذهبي في «الضعفاء» /١(‏ ۱۹۸): «ليس بحجة). ويتقوّى برواية مسلم السابقة. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في «سننه)» كتاب التجارات - باب من قال لا ربا إلا في النسيئة (۲/ »)۷٥۹‏ رقم .)۲۲١۸(‏ قال السبكي 
في «التكملة» :)۳١ /٠١(‏ « إسناد رجاله على شر ط الصحيحين ». 

)۳( آخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ ۱۷۷)» رقم .)٤٠١(‏ قال السبكي في «التكملة» :)١١ /٠١(‏ « بإسناد حسن ). 

(6) آخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )٦/۸(‏ من طريق مرة بن عطية الراسبي» عن آبيه» عن جوال. قال البرديجي في 
«الأسماء ا مغردة «:)٠١١/١(‏ جوال؛ روى عنه عطية الراسبي» يروي عن ابن عبّاس؛ مجهول ». 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» /١(‏ ۱۷۷)» رقم .)٤٥۹(‏ وإسناده حسن بشواهده. قال السبكي في «التكملة») 


المسائل الفقهية الي حكي فیھا رجو الصحابة چ س ( 
فجميع هذه الآثار عن ابن عباس - رضي الله عنها - دالة على مذهبه الأول» وقد رَجََ عنه كا 

ا 
رابعا : حكاية القول بجواز ربا الفضل من أسامة بن زيد - رضي الله منهما -: 


ليس هناك مايدل على أنه يرى الجواز إلا روايته عن النبي کيا حديث: لا ربا إلافي 
ال وعد الا رايا کان یا ب 
ولاشك أن ذلك كا بقرل الك - ٠‏ ل بكفى ف نة هذا القرل إلبه» قإنه لا بلرم هن 


الرواية القول بمقتضى ظاهرهاء لجواز أن يكون معناها عنده خلاف ذلك» أو يكون عنده معارض 
| 


خامساً : حكاية القول بالجواز عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب - رضي الله عذهما - : 


وهما عن تسب إليه القول بجواز ربا الفضل + لما روى أبو المنهال قال: سألت البراء بن عازب» 


(۱۰/ ۷): «فيه جهول». 

(۱) متفقٌ عليه. 
خر جه الببخاري في كتاب البيوع - باب بيع الدينار بالدينار نساء «(YAY /٥(‏ رقم (۱۷۹). ومسلم في کتاب المساقاة - 
باب الطعام مثلاً بمثل (۳/ ۸١١۱)ء‏ رقم )٠١۹١(‏ بلفظ : « الربا في التسيئة)» وني لفظ : « إنها الربا في التسيئة)» وني آخر: 
«ألاإنما الرباني التسيئة). 

(۲( أخرجه مسلم في الموضع السابق» من طريق طاوس» عن ابن عبّاس» عنه مرفوعاً. 

(۳) هو أبو الحسن» علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي. ولد سنة (۸۳٦ه)ء‏ وسمع من الدمياطي» ويجيى بن الصواف. 
ومن سمع منه الحافظ الذهبي. ولي قضاء الشام. من مؤلفاته: «التحقيق في مسألة التعليق)» وهو رد على شيخ الإسلام في 
مسألة الطلاق» و«الإبهاج في شرح المنهاج للنووي»ء ويحققه مجموعة من زملائنا في رسائل دكتوراه. مات سنة (١١۷ه).‏ 
انظر: «التذكرة» »)٠٠١٠١ /٤(‏ «ذيل التذكرة» (۱/ .)١۹‏ 

)€( انظر: «تكملة المجموع» .)١١ /٠١(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
وزيد بن أرقم عن الصّرف؟ فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله كا فسألنا رسول الله ل عن 
الصّرف فقال: «إن کان يدا بید فلا بأس» وإِن کان َسَاءَ فلا م 
ء۶ ء 

ويقال ني شأني) ما قيل في شأن أسامة ؛ فإن الرّواية لا تكفى في نسبة القول إليها. 

سادساً : حكاية القول بالجواز عن محاوية بن أبي سفيان - رضي الله عذهما - : 

وهو من يُنسب إليه القول بجواز ربا الفضلء وإن لم يكن مطابقاً لما عليه ابن عباس ومن وافقه. 

فعن أبي الأشعث قال: «غزونا غزوة وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» وكان في غنمنا 
۶2 ء۶ ء۶ ت ع 
آنية من فضة» فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» فسارع الناس في ذلك. فبلغ عبادة بنَ 
الصّامتِ له فقام فقال: إني سمعت رسول الله ية ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضةء وال بال والشعير بالشعير» والتّمر بالتّمرء وا ملح بالملح» إلا سواء بسواء عيناً بعينء فمن 
زاد أو ازداد فقد أربى. فردً الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: لا ما بال رجال 
يتحدّثون عن رسول الله بي أحاديث» قد كنا نشهده ونصحبه ولم نسمعها منه» فقام عبادة له فأعاد 
القصة» ثم قال: لنحدّثنٌ بها سمعنا من رسول الله بل وإن كره معاويةء أو قال: إن رغم معاوية» ما 


با أن 5 أصحبه ف حلده ليلة و 
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(۱) متفق عليه. 
آخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب التجارة في الب وغيره (6/ ۲۹۷ - مع الفتح)» رقم »)۲٠٠١١(‏ وني الشركة - باب 
الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه ٠١١ /٥(‏ - مع الفتح)» رقم (۹۸٤۲)ء‏ وني المناقب - باب كيف آخى النبي 
ية بين اآصحابه (۷/ ۲۷۲ - مع الفتح)ء برقم .)۳۹٤١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب النهي عن بيع الورق 
بالذهب دیناً (۳/ ۱۲۱۲)ء رقم )۱٥۸۹(‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» (۳/ ١٠١٠)ء‏ رقم (۸۷١٠)»ء‏ كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق ديناً. من 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة أ ()( 
(O‏ 
من طريق 
آو ورت بأكثر من وزنا. فقال أبو 


الدرداء: سمعت رسول الله بلا بنهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل. فقال له معاوية: ما رى بمثل هذا 


ووقعت له ظله قصة أخرى مع أبي الذّرداء ل رواها الإمام مالك في «موطئه» 


بأساً! فقال أبو الدّرداء: من يعذرني من معاوية! أنا أخبره عن رسول الله ب ويخبرني عن رأيه! لا 


2 


أساكنك بأرض أنت بہا. ثم قدم أبو الدّرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له» فكتب عمر بن 
ابا ا 


قال تقي الدين السبكيٌ: «وهذا المنقول عن معاوية معناه: أنه كان لا يرى في بيع العَْن بالتر 
ولا بالملصوغ» وكان يخير في ذلك التفاضل» ويذهب إلى أن الربا لا يكون في التفاضل إلا في التبْر 
بالتن وفي الصو بالصوخ» وئي العْن بالعْن؛ كذلك تقل ابن عبر ال فليس مواققا لابن عباس 
ملا وان كان الى ذب إله من الوذ الان لايرل عله اى 


ولعل معاوية ظه رَجَحَ عن رأيه» فالظن به الرُجوع نا كتبه إليه عمر بن الخطاب له بذلك» ك 


طريق أبي قلابة» عن أبي الأشعث» عن عبادة ظل. 

OOOO 

(۲) قال ابن الأثير: « السقاية: إناء يشرب فيه). انظر: «النهاية» (۲/ »)۳۸١‏ مادة (س.ق.ي). 

(۳) قال ابن عبد البر في «التمهید» /٤(‏ ۷۲) : «(هذه القصة لا يعرفها آهل العلم لآي الدرداء إلا من حديث زيد ب بن اسل عن 
عطاء بن يسار. وأنكرها بعضهم؛ لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة 
حفوظة لعبادة مع معاوية). وانظر: «الاستذكار» .)١٤ /٦(‏ 

(5) التر - بالكسر -: هو الذهب والفضة قبل أن يُضربا دنانير ودراهم» فإذا ضُربا كانا عَيناً. انظر: «النهاية /١(‏ ۷۹)ء مادة 
(ت.ب.ر). 


(۱ /٠١(»عومجلملا «تكملة‎ )٥( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


في حديث أبي الدّرداء التقد.. 


سابعا : حكاية القول بالجواز عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عذهما - : 


وهو يمن حُكي عنه إباحة ربا الفضل» ول أره مسنداً إليه في اطّلعت عليه من المصادرء وإنما 
حكاه عنه ابن قدامة في «امغني»ء فالله أعلم هل يمكن نسبة القول إليه بجواز التفاضل أم لا؟ 


رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عباس < عن أقوالهم ني المسأية : 


الثابت عن ابن مسعود» وابن عمر» وابن عبّاس نهم رجعوا عن قوهم بإباحة ربا الفضل إلى 
القول بتحريمه موافقة لا عليه قول الكافة. 


أولاً : هكاية رجوع ابن مسعود طلا. 


يبدو أن أبا عبد الرحن م يلبث طويلاً على قوله بجواز ربا الفضل ؛ إذإنه سرعان مارَجَحَ عن 
قوله ووافق الجاعة» ويدل عليه آثار كشرة : 


اد ماماروا الهف ف اال الكرى نوت تاع الاه اء ابن عر 


(1) انظر: «تكملة المجموع» .)٤٠١ /٠١(‏ 

.(9/0 )( 

»)٤٦۲/٥( )۳(‏ رقم »)٠٠١۰۱(‏ كتاب البيوع - باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول (لا ربا إلا في النسيئة) 
عن قوله ونزوعه عنه؛ من طريق إسرائيل» عن أي إسحاق» عن آبي عمرو الشيباني به. قال السبكي في «التكملة» 


(۱۰/ ۳۹): « إسناده کله ثقات مشهورون ). 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ د ( 
e E‏ ر E‏ 
ويأخذ القليل - أي ثمناً ليست وزناً بوزن-» حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد بل فقالوا: لا 
تصلح الفضة إلا وزناً بوزن» فلا قدم ظله آتى الصيارفة فقال: «يا معشر۔ الصيارفة! إن الذي كنت 


م 4 ل 
إبايعكم لا يجحل؛ لا حل الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن». 


۲ -وعن عبد الله بن كنانةء أن ابن مسعود صرف فضة بورق في بيت المال» فلكًا أتى المدينة 


سأل» فقيل: إِنه لا يصلح إلا مثلاً بوثل! قال أبو إسحاق: فأخبرني أبو عمرو الشيبانٍ أنه رأى ابن 


.0 2 2 ت e‏ ت ر ) 
مدن پا مار ف ا ر ا ا ا با ا 


۳ - وتقدمت رواية بي عمرو ا قال: « کان عبد الله رخص ي الرف ... فأتى المدينة 
فكأنه لقي عمرء قَرَجَحَ فأتى الصّيارفةً فنهاهم عن ذلك . 
٤‏ -وتقدم قوله كذلك: «کان عبد الله ص ف الدرهم بالدرهمين» والدينار بالدينارين» 


رَجَحَ إلى المدينة فأتى عمرَ وعليًا وأصحابَ النبي بلا فنهوه عن ذلك» فلا رجع رأيته يطوف في 


(۱( الاية - بالشّم - : ما ميه من الكّيء لرداءته. ولاه النّيء: بقیته وأردؤه. انظر: «لسان العرب» »)۳۳۸/٠١(‏ مادة 
(ن.ف.ي). 

(1) تحرّفت كلمة (يطوف) ني المطبوع إلى (قطوف) ؛ فلتحرر» والله أعلم. 

(۳) الوَرق - بكسر الرّاء -: الفصةء وقد تُسكن. انظر: «النهاية» »)١۷١ /١(‏ مادة (و.ر.ق). 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۸/ ۲۳٠)ء‏ رقم )٠٤١٦۸(‏ من طريق معمر» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن ابن كنانة به. 
وعبد الله بن كنانة م پوقه سوى ابن حبان. انظر: «الثقات» .)٠٥١ /٥(‏ وقال ابن حجر في «التقريب» (ص۳۸٥):‏ 
(مجهول). ویشهد له ما قبله. 


() أخرجه البغوي في «الجعدیات) » تقدّم (ص٤٤۳)»‏ وسنده صحيح. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
الصيارفةء ويقول: ويلكم يا معشر۔ الناس» لا تأكلوا الرّباء ولا تشتروا الذرهم بالدرهمينء ولا 


لار ادا 


٥‏ - وقال إبراهيم بن يزيد التخعىٌ: كان عبد الله ابن مسعود بتي في الصّرف» حتى أتى عَمَرَ 


فسأله فکرهه! فرجع عبد الله عن قوله». 


وسبب رجوعه دإ ظاهر: وهو سؤاله كبار الصحابة كعمر بن الخطاب» وعلي بن أي طالب 
- رضى الله عنهم| - بالمدينة النبوية عن جواز التفاضل في الأجناس الرُبوية ؛ لأنه كان يفتى بذلك! 


فنهوه عنه» وينوا له أنه لا بجوز» فإنه م يكن سمع هي النبي لاء عن التفاضل. 


ثانيا : حكاية رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما -. 


ثبت أن ابن عمر رَجَحَّ عن قوله إلى قول الحاعة بتحريم ربا الفضل» وأنه م يكن بلغه النهي عن 
٤‏ ء هه ك 
ذلك» فلا سمع الحديث من آناس ينقلونه عن أبي سعيد ا دري 4ه عن النبي ب استنكر ذلك 


واستغربه» فذهب إليه وسمعه منه مباشرة. 


م ت 
٭ يدل على ذلك عدة روايات» منها : 


)١(‏ تقدّم قريباًء وهو عند الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) «المعجم الكبير» »)١١١/۹(‏ رقم »)۸٥۷۸(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن مغيرة بن مقسم» عنه. لكن رواية 
إبراهيم النخعي عن ابن مسعود مرسلةء فهو لم يلق أحداً من أصحاب النبي بية. ومع هذا قال الإمام أحمد: «مرسلات 
إبراهيم النخعي لا بأس با. وجعلها البيهقي فيم أرسله عن ابن مسعود خاصة ؛ لأن إبراهيم لا يرسل عنه إلا في سمعه 
من جماعة من أصحابه. انظر: «جامع التحصيل في أحكام المراسیل» (۱/ ۹٩۷ء۸۸١ .)٠١١‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


— )7 
۱ راا ی صا من کی ان را ان ع نان عو ل ۵ رل من 
بی لیت آبا سعید دري بار هذاعن رسرل اھ 4 قال نافع: فذهب عبد الله ونا معه 
والب حتى دخل على أي سعيد ا كدري فقال: إن هذا أخبرني آنك تخبر أن رسول الله بلا مى 
عن بيع الورق بالوَرِق إلا ملا بول» وعن بيع الدّهب بالذّهب إلا ملا بونْل. فآشار بو سعید 
a E a E n‏ 


4 4 ر ە ے ° ت 
GS Naaa‏ 


تببعوا شیا غاا منه بناج ز إلا يدا بیدا. 


بعضه على بعض» ولا 


١وروی‏ الیخاری ق الم من ریق سال عن أيه أد ابا معد اا رى اا ات 
مثل ذلك حديثاً عن رسول الله ي فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد! ما هذا الذي شحدّث 
عن رسول الله &44؟ فقال أبو سعيد: في الصرف! سمعت رسول الله ية يقول: «الذهبُ بالذهثُ 


9 ر و ر ەه ° 
مثلا بمثل» والورق بالورق مثلا بمثل). 


وور او چو ال ن ای ار ٠‏ من رین ال عن عد اق نعي ادا 


(۱) کكتاب المساقاة = باب الربا (۳/ ۱۲۰۸)ء رقم .)٠١۸۴٤(‏ 

() الأفرٌ: مصدر قولك: آرت الحديث آثُرة إذا ذكرته عن غيرك. انظر: «لسان العرب» )١/٤(‏ مادة (أ.ث.ر) 

)۳( الشف والشف = بالفتح والكسر -: الفضل والربْح والزيادة والمعروف بالکس؛ وقد شف بف سفاً مثل حمل يول 
خلا وهو أيضا التقصاف وهو من الآضداه بقال: شف الدرْحَم يَف إذا زاد وإذا نقصض. انظر: «لسان 
العرب)(۹/ »)۱۸١‏ مادة (ش.ف.ف). 

.)۲١۱۷١( مع الفتح)» رقم‎ - ۳۷۹ /٤( تتاب البيوع - باب بيع الفضة بالفضة‎ )٤( 

)۷٤۲/۲( )٥(‏ رقم (۱۰۷۷)» من طریق أي مُعید» عن سلی‌ان بن موسی» عن نافع به. وإسناده حسن» آبو مُعيد هو حفص 


ابن غيلان (صدوق فقيه رمي بالقدر) «التقریب» (ص۰٠۲).‏ وسليان بن موسی (صدوق في بعض حديثه لين) 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ()( 
آبا سعید ا دري فقال: يا آبا سعيد! قد بلغنا آنك تروي حدياً عن رسول الله اة في الرباء فيه لنا. 


فال بو سعيد: قال رسو ل اله 4 (الذهب بالذهب...٠‏ الحدية. 


فابن عمر رضي الله عنهم| - كا رأينا في الروايات المتقدمة - م يسمع نمي النبي بي عن ذلك 
ولم يبلغه الحدیث» فم| كان منه - حين سمع بالتحريم - إلا أن انطلق إلى أي سعيد الخدري فان 
یستوثقه ویستشبته فيه ؛ وذلك لشدَة ورعه وتقواه» کا تقدّم مراراء فلا کد له بو سعید ساعه من 
رسول الله َة رَجَع عن قوله» وترك الفتوى التي کان يفتي با بجواز ربا الفضل. 

٤‏ - وههذا يروي أبو جَبَلَةَ قال: سألت عبد الله بن عمر - رضي الله عنه| - فقلت: 

«إنا نقدم أرض السام ومعنا الورق الثقال التافقة» وعندهم الوَرق الخفاف الكاسدة؛ أفنبتاع 


وَرقهم العشرة بتسعة ونصف؟ فقال: لا تفعل» ولكن بع » وَرقكٌ بذهب» واشتر وَرِقهم بالذهب» 
رارق ی قروا ر ع س ا 
۵ - وعن وردان الوم ال الت ابن عمر عن الذهب بالڈهب» والدّراهم بالدّراهم 


فقال: ضع هذا في فة وهذا في كَمَةء فإذا اعتدلا قحد واعطِء هذا عَهْذٌ صاحبنا كلا إلين»©. 


«التقريب» (ص٤١٤).‏ 

)۱( ل أقف عليه مسنداًء وأورده السرخسي في «المبسوط) )١ /٠١(‏ بلا إسنادء وقال عقبه: « وفيه دليل رجوع ابن عمر ظله عن 
قوله في جواز التفاضل» کا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه) ). 
قال الحافظ ابن حجر في «رواة الآثار» /١(‏ ۱۹۸): «أبو جبلة عن ابن عمر» وعنه مرزوق؛ لا أعرفه. وعند بي أحد الحاكم: 
أبو جبلة الكوفي» لا يعرف اسمه» شيخ يروي عن الزهري؛ فإن يكن هو هذاء فهو عن ابن عمر منقطع). وأعاده بنحوه في 
«تعجيل المنفعة» .)٤۷١ /١(‏ 

)۲( آخر جه الخطیب في «تاریخ بغداد» (/ ۲۹۰)» رقم (۳۳۳۳) في ترجمة إساعيل بن سعدان. من طريق عبد الله بن محمد بن 
اللسور الزهري» عن سفيان بن عيينة» عن وردان به. وسنده حسن. 


س المسائل الفقهية الئني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


وهذا کان آخر آمره ظه آنه كان ينهى عن ربا الفضل. 


- وتقدّم قول أبي نضرة: «سألت ابن عمر وابن عباس عن الصف فلم يريا به بأساًء فإني 
لقاعد عند أي سعيد كدري فسألته عن الصرف» فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرث ذلك لقوها. 
فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله بي جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب» وكان 
تمر النبي ي هذا اللون. فقال له النبي كلة: «أنّى لك هذا!). قال: انطلقت بصاعین فاشتریت به 
هذا الصاع» فإن سعر هذا في السوق كذاء وسعر هذا كذا! فقال رسول الله بي «وَيْلَّك أربيت, إذا 


أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تعر شئت». 
قال أبو سعيد: فالتّمر بالتّمر أحقّ أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟! 


فال اوضر ایت ابن عر ب وان را آت اعاس وساتي آبر لمهي تسان 


ایو غاي E‏ 


۷- وعن مجاهي قال: «كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحهمن! إنني 


ء کل ی ا ع E,‏ 3 
اصوع الذهبَ ثم ابيع الشيء من ذلك باکثر من وزنه اا رلك قدر عمل يدي» فنهاه 


)١(‏ يعني من التمر الرديء. 

(۲) هو صهیب مول ابن عبّاس» آبو الصهباء البکري. روی عن علي» وابن مسعود» وابن عبّاس. وروی عنه سعید بن جبیر» 
وطاوس» ويحيى بن الجزار. قال أبو زرعة: مدينى ثقة. وقال ابن حجر: مقبول. انظر: «الجرح والتعديل) »)٤٤٤ /٤6(‏ 
«تقريب التهذيب» (ص٦٥٤).‏ 

(۳) مضى تخريجه» وهو عند مسلم في «الصحيح». وجاء عنه اه أنه سئل عن الصّرف فقال : «لا خير فيه). أورده في 
«المبسوط) )١/٠٤١(‏ بلا إسناد. 

() أي آخذ فضلاً قدر عملي. قال ابن منظور: «الفَضِيلة والفضّالة: ما قَصَلَ من الشيء). انظر: «لسان العرب» »)٥١١/١١(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة : ___ ()( 
عبد الله عن ذلك» فجعل الصّائغ يردّد عليه المسألة؛ وعبد الله ينهاه عن ذلك» حتى انتهى إلى باب 
المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينارء والدرهم بالذرهم لا 


قضل بينهما؛ هذا عَهْدٌ نبنا إلينا وعَهّذّنا إليى»©. 


۸ - وعن جَبلة بن سُحيم أن ابن عمر ک4 قال: «آيا الناس! Neagl sNY‏ 
در ھا بدو هین فإني أخاف عليكم الو . قیل: وما الرّمَا؟ قال: الذي تدعونه ار .٩)‏ 
٩‏ - وعن ريد بن جر قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة. فقال ابن عمر: «الأهب 


بالذهب» والفضة بالفضة»› وزن و 


ء۶ 4 ء 
٠١‏ - وقال عبد العزيز بن حكيم: «شهدت ابن عمر واتاه رجل من آهل البصرة» فقال: إني 
جئت من عند قوم يصرفون الدّراهم الصغار فيأخذون با كباراً. قال: أيزدادون؟ قال: نعم. قال: 


لاء إلا وزتاً بوزن»۵. 


ا 

(۱) آخرجه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ »)٦۳۳‏ رقم (۱۳۰۰)»ء ومن طریقه عبد الرزاق (۸/ »)۱۲١‏ رقم »)٠٤١۷٤(‏ وابن 
أبي شيبة »)1٩ /٤(‏ عن حيد بن قيس» عن مجاهد به. 

(۲) الرّمَا والرّمَاء - بالفتح والمد- : الزيادة» بمعنى الرٌباء يُقال: مى على الشيء إِزْماءً إذا زاد عليه» كا يقال أربى. انظر: 
«لسان العرب» /۱٤(‏ ۳۳۸)» مادة (ر.م.ي). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» »)٥۰۰ /٤(‏ رقم )۲۲٤۸۸(‏ من طريق علي بن مسهر» عن الشيباني» عن جبلة به. 

)٤(‏ أخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» (6/ »)٥۰۰‏ رقم )۲۲٤۲۹۱(‏ من طريق أبي الأحوص» عن زيد به. وسنده صحيح» أبو 
اللأحوص وزید بن جبير (ثقتان) «التقريب» (ص۱١۳‏ و۸٥۷).‏ 

)٥(‏ آخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» »)٥۰۰ /٤(‏ رقم »)۲۲٤۲۹۷(‏ من طريق معتمر بن سليمان» عن عبد العزيز بن حكيم به. 


وسنده صحيح» عبد العزيز بن حكيم» قال ابن معين: (ثقة). «ثقات ابن حبان» .)١١١ /٥(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا J)‏ 
وہذا یعلم بیقین آن ابن عمر - رضي الله عنه| - قد رَجَحَ عن قوله في الرٌبا. 


2 2 م 
قال السبكىٌ: «واشتهر عنه - بعد ذلك من طرق كثيرة - قَوْلَهٌ بالتحريم» ومبالغتة في ذلك» في 


روايات صحيحة صريجةء ولم یکن قوله الأول قد اشتُهر عنه» ولعلّه ل يستقرٌ رآيه عليه زماناًء بل 


رجع عنه قری»0. 


قال ابن حزم: «صحٌ عن ابن عمر أنه قال بقول ابن عبّاس» ثم رَجٌَ عنه»0. 


أما سيب رجوعه 45 : فهو عدم علمه بنهي النبي ياء عن ربا الفضلء» فلا سمع الحديث من 


ابي سعيد الخدري ڪه ؛ انتهى إليه ولم يتعده. 


اد عاد واه 
oS N ow‏ 


الغا : حكاية رجوع ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


اختلفت الرّوايات عن ابن عباس في رجوعه عن قوله بجواز ربا الفضل» وأكثرها قاضية 
برجوعه» وتوبته إلى الله - عر وجل - ما كان يقتي به» خصو صا بعد مراجعة ابي سعيد لحري طا 
له» PN al ae e,‏ 


(۱) انظر: «تكملة المجموع» .)٠١ /٠١(‏ 

(۲) انظر: «المحلى» (۸/ .)٤۹٤‏ 

(۳) نقل ذلك الأئمة: التّرمذي في «سننه» (۳/ ١۳٤٥)ء‏ والحاكم في «مستدرکه» (۳/ »)۲٠١‏ وعد ذلك من مناقبه الجليلة؛ 
والطحاوي في«شرح معاني الآثار» ٠٥ /٤(‏ و١۷)»‏ وابن عبد البر في «التمهيد» )۷٤ /٤(‏ و(۱۳/ »)۱۹١‏ وفي «الاستذكار» 
۹/۹ والسّرخسي في «المبسوط» /١(‏ ١١٠)ء‏ والآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» (۳/ ١١٠٠)ء‏ والجحصاص 


في «أحكام القرآن» »)1۳١/١(‏ و(۲/١٠۲)»‏ وكذا في «الفصول في الأصول» (۲/ ۱۷۷)ء و(۳/ ١٠)؛‏ والحازمي في 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


ولنذكر ولا الرّوايات الذّالة على رجوعه : 
ا . ب 4 ت . 
١‏ - تقدم في رجوع ابن عمر - رضي الله عنها - قول آبي الصهباء في (صحيح مسلم» 
سأل ابن عباس بمكة عن الصّرف فكرهه! 
۲ - وفي رواية أصرح من رواية «مسلم» عن أبي الصّهباء أيضاً؛ أخرجها الطحاوي: «أن ابن 


عباس برع عن الر ف . 


٣‏ -وتقدّم قول أبي جآز: کال ابن عباس - رضن اله غتها - لا یری به باسا زمانا من مره ما 
كان منه عيناً - يعني يداً بيد - فكان يقول: إنما الربا ني النسيئة» .. وتام روايته قال: «فلقيه أبو 
سعيد الذي فقال له: يا ابن عبّاس! ألا تتقي الله» إلى متى ثُوكّل اناس الرباء أما بلغك أن رسول 


v 


ٹہ ”اا * 4 ٤‏ »0 ۹+ 4 م 0 و 
الله 4٤‏ قال ذات يوم - وهو عند زوجته ام سلمة -: «إني لأشتھی کر وة فبعكّتٰ صاعین 


من تمر إلى رجل من الأنصارء فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة» فقامت فقدّمته إلى رسول الله 
م سء کل ۶ ۴ و 
ي فلا رآه أعجبه فتناول تمرة ثم أمسك» فقال: «من آين لکم هذا؟!». فقالت آم سلمة: بعثت 


«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ») (۲/ 644( وابن قدامة في «المغني» 0/ ٥‏ والنووي في «شرح مسلم) (۲€/۱1(« 
وابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۷/ ١١۳)ء‏ والسبكي في «تكملة المجموع» (١٠/۳۳)»ء‏ وابن جيم في 
«البحر الرائق» (1/ ۳۷١)»ء‏ وابن حجر الميتمي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» /١(‏ ۳۹۹)» والبابرتقي الحنفي صاحب 
«العناية شرح الهداية» (۳/ »)۲٤١‏ والشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان» »)١١ /١(‏ وغيرهم. 

)١(‏ تقدم تخريجه ني أول المسألة. 

(۲) آخرجه في «(شرح معاني الآثار» »)۷١ /٤(‏ من طريق حاد» عن داود بن أي هند» عن بي نضرة» عن أبي الصهباء به. وسنده 
مجح 

(۳) الَجُوة: تمر بالمدينة النبوية من غرس النبي بلا يضرب لوا إلى السواد» وهي من أجود التمر بالمدينة. والعَجُوة 
بالحجاز ام التّمر الذي إليه المرجع؛ قاله أبو حنيفة. انظر: «الفائق في غریب الأثر» (۲/ ۳۹۵)» و«اللسان» /٠١(‏ ١۳)ء‏ 
مادة (ع.ج.ا). 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اا J)‏ 
صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل صاعين هذا الصّاع الواحد» وها هو كل فألقى 
اا فقال: ردا للا حاجة لى فيه! التمر بالتّمر...» الحديث» إلى أن قال: 


فقال ابن عبّاس: «جزاك الله يا أبا سعيد الجنة! فإنك ذكرتني أمراً كنت نسيثه» أستغفر الله 


وأتوب إليه ؛ فكان ينهى عنه بعد ذلك أشدٌ الّهى)'. 


> - وتقدم - أيضا - قول أبي الجوزاء في حكايته عن ابن عبّاس» وتام كلامه: «ثم بلغني آنه 
رَجَحَ عن ذلك» فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني نك رجعتَ! قال: نعم؛ إن كان ذلك رأياً مني» وهذا 
او سین غا کو رم 0 ی غو ا 

٥‏ - وتقدّم كلام جوّال بن الحارث في سماعه تجويز ابن عباس التفاضل في الصّرف ؛ وتام 
روايته: «... فلا كان العام المقبلء قال جوال: فحججت فسمعته يقول: «إني أحللت الصَرف» وإني 


لقت من هو أحدث عغهدا برسول الله کل فزعم أنه حرام ؛ فليبلّغ الشاهد الاب . 


(1) آخرجه الحاكم وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بمذه السياقة). مضى (ص١٠٤).‏ 

(۲) مضى» وإسناده على شرط الصحيحين» كا قال السبكي في «التكملة» .)١١ /٠١(‏ 
# وعن أبي ال جوزاء - أيضاً - قال: «كنت أخدم ابن عباس تسع سنين» إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين» فصاح ابن 
عاس رقال: إف عدا بأمرق آة آط آلا قال تاس رل إة كا لحل هذا بتاك قال ابن عباس: قد كنت آي 
بذلك حتى حدّثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي بيه هى عنه» فأنا أهاكم عنه». أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 
»)٤٦۲ /٠(‏ رقم .)٠٠٠٠١(‏ قال السبكي في «التكملة» :)۳٦/٠١(‏ «فيه أبو المبارك» وهو مجهول). اه ويتقوًّى با قبله 
ومابعده. 
# وعنه - أيضاً - قال: «سألت ابنَ عباس عن الصّرف عن الدٌرهم بالدرهمین يدا بید. قال: لا آری با كان يدا بيد باس 
ثم قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى عنه). أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ ۱۷۷)ء رقم .)٠٠١(‏ قال السبكي 
في «التكملة» :)۳١ /٠١(‏ «بإسناد حسن». 


)۳( تقدّم (ص ١٤۳)ء‏ وهو عند البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/)» وني إسناده نظر. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()() 
او و زیاد قال: «کنت مع ابن عباس بالطائف» َرَجَحَ عن الصّرف قبل أن 
0 


يموت بسبعين يو ما) 


ت ء۶ 


برأيك! قال N oss‏ بن عباس قد رآی 


۸ - ومن نقل عن ابن عباس - رضي الله عنها - رجوعه عا کان يقتي به ؛ أبو سعيد الخذري 
ظله» فعن عطاء بن يسار» عن أب سعيد ظ ظله أنه قال: لك لاب اة «أرأيت الذي تقول» 
الديتارين بالديتازء روالد رهن بالد رهي » الحديث؛ إلى أن قال بو سعيد: « ... وَرَعَ عنها ابن 


عباس). 


# وقد جاء ني روایات آخری أن ابن عباس - رضي الله عنهما - صرح بتوبته إلى الل وندمه 
ل يؤکد رجوعه عن قوله. 


ان 


اھ اي والفضة بالفضة مثلاً e‏ فمن زاد فقد أربی». فقال ابن عباس: 


(0) مف ره ق اة( ؟۳: 

(۲) آخرجه الحلواني - کا عزاه له ابن عبد البر - من طريق محمد بن عيسى» قال أخبرنا هشيم» قال أخبرنا أبو حرة قال: سل 
رجل ابن سبرین ... وذکره. انظر: «التمهید» »)۷٤ /٤(‏ و«الاستذکار» .)۳٤١ /٩(‏ 
# وعن ابن سيرین» عن ابن أخيه اهذیل» آنه سأل ابن عباس عن الصّرف» فَرَجَحّ. فقال له: «إِنّ الاس يقولون! فقال ابن 
عبّاس: الاس یقولون ما شاءوا!. آورده ابن عبد البر في « الاستذکار» (/ )۴٠۴‏ من طريق ابن علية» عن خالد» عن ابن 
سیرین به. 


7) — 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


ع ۱ ت ت ¢ 
«اتوب إلى الله عز وجل مما كنت افتټى a‏ 

٠‏ - وتقدّمت أيضاً رواية بكر الزن عن ابن عبّاس؛ وتام روايته: «حتى إذا انقضى الموسم 
دخل عليه ابو سعید ا ُدريٰ» فقال: يا ابن عبَاس! أَكَلْتَ الرّبا وأطْعَمْتهً! قال: أو فعلت. 


2و 


قال: نعم ؛ قال رسول الله كياة: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» مثلاً بمثل» تبره وعينه» فمن زاد 


(۱) آخر جه الطبراني في «المعجم الكبير“ (١/١۱۷)ء‏ رقم .)٤١ ٤(‏ قال السبكي في «التكملة» :)١١ /٠١(‏ «بإسناد صحيح). 
# وعن عبد الله بن مليك العجلي قال: سمعت ابن عباس - رضي الله عنها - قبل موته بثلاث يقول: «اللّهم إني أتوب 
إليك ما كنت أفتي الاس في الصرف». أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۳/ ١1۲)ء‏ رقم (١٠1۳)ء‏ وقال «هذا حديث 
صحیح الإسناد» وهو من أجلٌ مناقب عبدالله بن عباس أنه رجع عن فتوی ل ينقم عليه ني شيء غبرها). 
# وعن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: «اللّهم إني أتوب إليك من الصرف» إنها هذا من رأيي ؛ وهذا أبو سعيد 
ا دري يرويه عن النبي بي ». أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ ۱۷۷)ء رقم .)٤٥١(‏ قال السبكي في «التكملة» 
(۳/۱۰): «رجاله ثقات مشهورون). 
٭ وقال محمد بن سبرین: «کتا في بيت عكرمة. فقال له رجل: ما تذکر ونحن ببیت فلانء ومعنا ابن عباس فقال: إن كنت 
استحللت الصّرف برأيي» ثم بلغني أنه ي حرّمه؛ فاشهدوا آني حرّمته» وبرئت إلى الله منه). ذكره ابن حجر الميتمي في 
«الزواجر عن اقتراف الکبائر» (۱/ .)١۹‏ 
# وال عط الرف قال أو سيد لين عباس خر افد ا إل اه ع وجل فال ابح اه راب ليه قال: 
ألم تعلم أن رسول الله ية جى عن الذّهب بالذّهب» والفضة بالفضة! وقال: إني أخاف عليكم الرّبا. قلت لعطية: ما الرّبا؟ 
قال: الزيادة والفضل بينهم)). أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ ۱۷۷)» رقم .)٤٥۸(‏ وفي إسناده عطية بن سعد العَوْي. 
ویشهد له ما قبله وما بعده. 
# وعن عبد الله بن حتين» أن رجلاً من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر: إن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال - وهو 
علينا آمير - : «من أعطي بالدّرهم مائة درهم فليأخذها». فقال ابن عمر رضي الله عنها: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله ڳلاة: «الذّهب بالذّهب وَرْناً بوزن, ملا بوٌل» فمن زاد فهو ربا». وقال ابن عمر: «إِنْ كنت في شك هَسَل آبا 
سعيد الحذرِيّ عن ذلك فسأله فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ي ». فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر؛ فاستغْفَرَ 


رنه وقال: إنما هو رأي مني». أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٦۸ /٤(‏ 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اذ — ) 


ء ا ء ي 2 e 2 a‏ ي 2 ة ر ن2 ء 
أو استزاد فقد أربى» والفضة بالفضة وزنا بوزن» مثلا بمثل» تبره وعينه» فمن زاد أو استزاد فقد 


4 


أربى» والشعير بالشعير» والتّمر بالتّمر» والملح بالملح» مِثْلاً بوثل» فمن زاد أو استزاد فقد أربى». 


قال بكرٌ: «حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس - يعني من المدينة إلى مكة - وجئت معه» 
فحمد الله» وآثنی علیه» ثم قال: «یا آہہا التاس! إني تكلّمتُ عام أوّل بكلمة من رأبي» وإني أستغفر 


2و 


الله منه وأتوب إليه» إن رسول الله ي قال: «الذهب بالذهب وزناً بوزن» مثلاً بهثل» تبره وعين 
فمن زاد واستزاد فقد أربى... »» وأعاد عليهم هذه الأنواع ا 


جد الد كر أن الا و اكرراعلة اراو غل القرل جار را الففل» رى هن 


عل بن آي طالب طون لا سح فتواه قال له: «إنك رچ Oeet‏ 


# وقال له أبو سعيد افدر ظله: «يا ابن عبَّاس! أنت الذي تأكل الرّبا وتطعمه الناس! فقال 
ابن عبّاس: مَنْ هذا؟ فقالوا: أبو سعيد. فقال: ما شعرت أن أحداً يعلم قرابتي من رسول الله كلا 


ججترئ عل هذا ار اة .٥‏ 


# وني رواية أن أبا سعيد 4# قال له في ذلك قولاً شديدا!! حتى قال ابن عبّاس: «ما كنت آرى 


أن رجلا يستقبلني» وقد عرف قرابتي من رسول الله اتی © . 


(۱) تقدّم وإسناده حسن بشواهده. 

(۲) ل أقف عليه مسنداًء وقد أورده السرخسي في «المبسوط) )١/٠٤(‏ هكذا ؛ والمحفوظ أن علي بن أبي طالب له إن قاله 
لابن عباس لما سمع فتواه في إباحة المتعة. انظر: (صحیح مسلم» (۲/ )۱٠۲۷‏ برقم .)٠٤١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲/ »)٤۰ ٤‏ رقم (۲۱۷۹) من طريق إبراهيم بن طهمان» عن مطر الوراق» عن عطاء 
ابن أبي رباح به. قال الطبراني عقبه: « يرو هذا الحديث عن مطر الوراق إلا إبراهيم بن طهان». 

)٤(‏ أخرجه الطبراني ني «الأوسط) (۲/ ١١٠)»ء‏ رقم )٠١١١(‏ من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي» عن سوادة بن حيان» 
عن معاوية بن قرة المزني. قال الطبراني عقبه: « م يرو هذا الحديث عن معاوية بن قرة إلا سوادةء تفرد به يعقوب). 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
# ونی لفظ قال آبی سعید: «واه! لا آوای وإناك ظل بیت مادم عل هذا القرن»“ 


غ( 


3 وهذا الأمر فعله ۴ اسا الساغدي ته فإنه جاء واین غاس : يفتي بالا بالد ار 


فقال آبو آسبك وآغلظ له القرل! فقال ابن عباس: اما کنٹ آظطن آن آحدا یعرف رای من رسول 
اله ی یقول لي مثل هذا یا آبا سید !»۵ . 

فبمجموع ما سبق» يمكن القول باطمئنان أن رجوع ابن عباس ثابت لا مرية فيه» وأنه تَرَعَ 
ورل عن قوله في ربا الفضل إلى قول الكافةء بعد أن استقرًّ عنده تحريم النبي اة له» وتواترت عنده 


الأعارزفه من كل ناح :راك تال أغك. 


اما سیب رجوڪه طن : فهو إنکار كبار الصحابة و علية» وت تبيينهم الحكم له» وبيخاصة بعد 
ee SS‏ 


عباس إلا أن رجع عن رأيه» وتاب إلى الله واستغفر نما كان يفتي به طيلة حياته. 


٭# ولکن يشکا على ما تقدم ؛ ما جاء عن سعید بن جبیر - رجه الله - آنه آنكر رجوع ابن عباس 


- رضي الله عنه) - عن قوله في الربا : 


(۱) م أقف عليه مسنداًء وقد أورده السرخسي في «المبسوط) )١١١ /٠١(‏ معلقاً. والمعنى: لا أجتمع معك. 

0 هر الك بو ری بن لدد هاري الکاعبی آر اسه هرر بك رهي ب الي هدراو حا وا 
بعدها. روى عن النبي بء أحاديث. وروى عنه آولاده حميد» والزبيرء والمنذر. وكان قد ذهب بصره. واختلف في سنة 
وفاته جداًء فقيل سنة (٠٠ه)»‏ وقيل (٩٤ه)»‏ وقيل (١۳ه).‏ انظر: «الاستيعاب» (۳/ ٦١٤)ء‏ «الإصابة» /٥(‏ ۷۲۳). 

)۳( خر جه الطبراني ٤‏ «المعجم الکبر» (۲۹۸/۱۹)» رقم .)٥۹٥(‏ قال الهيثمي في «(جمع الزوائد» :)١١٠٤١ /٤(‏ «إسناده 
حسن) . 


.)۲٠١/۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا سے () 
او راتا ا E NANO a a ES‏ 
قال: وعقد بيده ستة وثلدن»0©. 
۲ - وقال في موضع: «سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصّرف؟ فلم ير به بسا 
Te‏ 
ور 0 سین جر ا ا کک ا 
E‏ 
فهذا المروي عن سعيد بن جبير» وبي صالح ؛ يدل على عدم رجوع ابن عبّاس- رضي الله 


عنها- عن قوله في الصّرف» وآنه بقي على فتواه حتی توفاه الله. وهو ما اختاره ابن حزم 


الاس 


(1) هو عبد الملك بن ميسرة الملاليء أبو زيد العامري الكوني الزرّاد. روى عن ابن عمر» وأبي الطفيل» سعيد بن جبير. وعنه 
شعبة» ومسعر» وطائفة.ودّقه ابن معین» وابن خراش» والنسائي» بو حاتم» ابن حبان» وابن سعد» والعجلي» وابن نمير. 
مات في العشر الثاني من المائة الثانية. انظر: «التهذيب» /١(‏ ۳۷۷). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (۱۱۸/۸)» رقم )٠٤١٤۹(‏ من طريق ابن عيينة» عن فرات به. وإسناده حسن ؛ لأن 
فرات القزاز (صدوق يخطيء) ک| في «التقریب» (۱/ ۲۱۹). 

(۳) آخرجه سعيد بن منصور, في عزاه ابن قدامة في «المغني» .)٠١ /٤(‏ ولم أجده في «سننه» المطبوع. 

() آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۷/ )٤۲۲‏ بإسناده من طريق عبد الله بن آحمد بن ابي هاشم» عن ابي بشر - هو جعفر بن آبي 
وحشية - عن سعید بن جبیر» وصخحه. 

)٥(‏ آخرجه سعید بن منصور کا عزاه له ابن قدامة في «المخني» »)٠١ /٤(‏ ولم أقف عليه في المطبوع. 


(0) انظر: «المحلى» (۷/ .)٤١١‏ فلقد وصف بعض الروايات الدالة على توبة ابن عبّاس» وأنه رجع عن قوله بأنها: (الباطل!)» 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ()( 
# و جاب عن هذا الإشكال با يأتي : 


آولاً : أن قول سعيد بن جبير وأي صالح شهادة على نفيٌ» فهما ينفيان رجوع ابن عبّاس» 


والآخرون مشبتون لأمر لم يطّلع عليه النافون» والقاعدة عند أهل العلم أن المُنبت مقدّم على الناني؛ 
aE Ee‏ 

ثانياً : أن الذين رووا رجوع ابن عباس - أكثر ممن نفى ذلك فاثنا عشر نفراً من أصحاب ابن 
عبّاس» كأبي الصّهباء» وأبي جز وأبي الجوزاء» وابن سيرين» وبكر المزني» وغيرهم ؛ جميعهم روى 
رجوعه وندمه على ما کان يُفتي به ؛ وفوق هذا تصريح الصّحابي الجليل آي سعيد الخدري بتع ابن 
عباس عن فتواه. 

ثالثاً : نقول كا قال ابن عبد البر: «رَجََ ابن عباس أو لم يرجع؛ فالستّة كفاية عن قول كل أحده 
ومن خالفھا جھلاً با رد إليها. قال عمر بن الخطاب: رذُوا الجهالات إلى اة . 


وا فال ارخ :ان1 شت رجرعه اجا الان رح اديت يرف و 


عاد علد إا 
کو ج ج 


وأنها: (قول من بلغه خبر م يشهده» ولا آخذه عن ثقة!). 

.)۳۹ /۱۰( انظر: «تكملة المجموع» للسبكي‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروق» للقرافي (۳/ »)٠٠١‏ «البحر المحیط» (۲/ ۲۷۳). 

(۳) انظر: «الفروق» »)۱٤١ /٤(‏ «شرح التلویح على التوضیح» للتفتازانی (۲/ »)۲١۹‏ «التقرير والتحرير في علم الأصول» 
لابن آمير الجاج .)١١١ /١(‏ 

.)٠٠٠ص( وقول عمر بن الخطاب اه ؛ سيأتي الحكم عليه‎ .)١۳ /٦( انظر: «الاستذكار»‎ )٤( 


.)١١١/١۲( انظر: «المبسوط»‎ )٥( 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — J)‏ 


أدلة المذهب الذي رجح إليه الصحابة <إد. وهي أدلة الجمهور : 
استدل الجمهور على تحعريم ربا الفضل بعموم القرآن» والستةء والآثارء والإجماع: 


أولاً : القرآن الكريم 


ا 


قال الله تعالی: ... وَاحل آله الب وَحَرَم الوا 0g.‏ 


وجه الدلالة من الآية: دلّت الآية بعمومها على حل البيع وتحريم الرًباء فإن الألف واللام في 
(الم) ماكر رج اله الاما ص الشرع سالرت رايع 
النهي عن 


اتيا : الس الطيرة 


استدل الجمهور على تحريم ربا الفضل بأحاديث كثيرة ؛ أكتفي منها بها يي: 


2 
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ES‏ ا 
الذَكَبَ بالذَعَبٍ إلا نلا بول ولا شمو فوا بَعْصهَا عل بَعْضٍ» ولا تَبيعُوا الوق بالوَرتق إلا مِثلاً 
بوثل ولا تشفو e ay‏ 


رسول الله 4 قال: «لا تبيعوا 


وجه الدلالة من الحديث: نمي التي بيه الصريح عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة 


.)٠۷٠١ سورة البقرة (آية:‎ )١( 
.)۲۳١ - ۲۳۰ /۳( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )۲( 
مع الفتح)» رقم (۲۱۷۷)»ء كتاب البيوع - باب بیع الفضة بالفضة. و(صحيح مسلم)‎ -۱ /٤( «صحیح البخاري»‎ )۳( 


)رقم »)٠١۸٤(‏ كتاب المساقاة - باب الربا. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — J)‏ 


متفاضلا ووجوب التماثل في ا مقدار» والنهي يقتضي التحريم. 


۲ - وبا رواه بو هریرة طب قال: قال رسول الله علاة: «الذهبٌ بالذهب» وَزنا بوَرْنِ مثلا بوشل» 


(0 : is SSE 
والفضة بالفضة» وزنا بون مثلا بيثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربا)‎ 


وجه الدلالة: أن النبي بيه جعل التماثل في الوزن شرطاً لصحة بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضةء وأنٌ الزيادة في الوزن عند البيع عين الرًبا. 


n م‎ : 


منها: أن الحديث فهمه ابن عباس - رضي الله عنه| - ووضعه في غير موضعه» حيث إنه خرج 


ys 


اس 


رسول الله کیا : و 


السائل» فأدّى نقل ما سمع ولم يود مسألة السام © 


4 کلام رسول الله َي ولم يسمع سوال 


ومنها: أن الرّبا المذكور في الحديث إنما عَني به (ربا القرآن) الذي كان أصله في النسيئة كا يقول 
الطَحاويٌء وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الذَّيْن فيقول له: أجّلني منه إلى كذا وكذا 


ذا ودا غا آزيدكها في دينك فیکون مث مشترياً لأَجَل بمال! فنهاهم الله عر وجل عن ذلك 


(۱) أخرجه مسلم في «(صحیحه» (۳/ ١١١۱)ء‏ رقم (۸۸١۱٠)ء‏ كتاب المساقاة -باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. 
ونحوه عن عمر بن الخطاب ظ4 عن النبي ية بنحو لفظه. خر جه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» .)٦۸ /٤(‏ 
# وعن أي سعيد دري ظا قال: قال رسول الله کی «دينار بدينار» ودرهم بدرهم» وصاعٌ تمر بصاع تمر» وصاع بر 
بصاع بر وصاعٌ شعير بصاع شعير» لا قصل بين شيء من ذلك)». أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6/ .)٦۸‏ 


.)٥۲ /٦( و«الاستذکار»‎ .»)1٤۳ /۸( انظر: «الأم»‎ )۲( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


0ص 


3 گر ص ر و KE‏ و ک2 ی ر ا ِ۶ و ي 2 (O‏ 
بقوله: # يتأيها الذي ءامنوا اتقوا الله وَذرُوأ مَا بَقى مِنَ الرَبَوا إن كىتم مومِنين % . 


ثم جاءت السَنّة بعد ذلك بتحريم الرّبا في التفاضل في الذهب بالذّهب» والفضة بالفضة» وسائر 
الأشياء المكيلات والموزونات ؛ فكان ذلك رباً حرم بالسنة» وتواترت به الآثار عن رسول الله جلاف 
aS‏ 


ت 


ومثها: أن الحديت منسوخ» ذهب إلى ذلك النوويٌ في «شرح مسلما» وأيّد مذهبه بعمل 
eT‏ ۳ ( . : )0( 
المسلمين» فإنهم اجمعوا على ترك العمل بظاهره . ورد ابن حجر الإجماع ؛ لانه احتال 


ومنها: أن المراد من قوله با : « لا ربا إلا في السيئة »» الرّبا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد 
عله الاب الديه رلا يشي أن را القضل هى كا رن العرب: (لا غا ق ابل زي 
مع أن فيها علماء غيره» وإتا القصد نفي الأكمل لا نفي الأصر . 

ومنها: أن نفي تحريم ربا الفضل من الحديث إنها يُستفاد با مغهوم» بينم تحريمه في الأحاديث التي 
استدلّ با الجمهور دلالته بالمنطوق؛ والمنطوق مقدّم على المغهو .©. 


2 8 ن 5 0 ر 
ومنها: آن الحديث حمول على غير الربويات» مثل بيع الدين بالدين مؤجلاء بان يکون له عنده 


.)۲۷۸ سورة البقرة (آية:‎ )١( 

(۲( انظر: «شرح معاني الآثار» .)٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «شرح النووي على مسلم» »)٠١/١١(‏ «عمدة القاري» (١١/۲۹7)ء‏ و«شرح السيوطي على سنن النسائي» 
(۷/ ۲۸۱)» و شر حه على ابن ماجه» (۱/ »)۱٦٤‏ و«فیض القدیر» (۲/ .)٥٦۰‏ 

.)١۸۲ /٤( انظر: «الفتح»‎ )٤( 

.)١۷١ /٤( ۲۹۹)ء و«تحفة الأحوذي»‎ /١( ۳۸۲)ء و«نيل الأوطار»‎ /٤( انظر: «الفتح»‎ )٥( 

() انظر: «الفتح» /٤(‏ ۳۸۲). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ل — ) 


e 


ثوب موصوف فیبیعه بعبد موصوف مجلا فاق باغە چ اا يار 
وا ٠‏ ات حي عا اس ا ا و ا را قا ی اا 
للحديث: «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إِذا کان يدا ہہں ° بل جوز تفاضلها ا 


4 


¢ 2 ء » ۴ رت ت 
ومنها: ان حدیث أاسامة ا واحادیث محریم ریا الفضل م والواجب العمل O‏ 
(û) „ (BD.‏ 
بالمين وتنزيل المجمل عليه . 


ثالثاً : الآاثنار 


استدل الجمهور بآثار كثيرة ثابتة عن الصحابة إ عن أبي بكر» وعمر» وعلي» وغيرهم. 


وعددهم أربعة عشر صحابياًء ولا يعرف همم خالف بعد رجوع مَنْ رجع. 


| - ما جاء عن أبي بكر الصديتق له أنه كتب إلى أمراء الأجناد حين قدم الشام: «أمّا بعد: 


(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)۲١ /۱١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۳/ ١١١١)ء‏ رقم (۸۷١٠)ء‏ كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء من حديث عبادة بن 
الصامت طله. 

(۳) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۱۱/ .)٠١‏ 

(© الحمل: عر مات ر دين تلن قأكت ر عل السرا وقل: هرما ضح لاله اظر: اقرح الكركب الن (/ 42 
)٤٠٤ 0‏ و«القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين» (ص٠٠۲).‏ 

)٥(‏ الُين: هو ما نص على معنى معن من غير إبهام. وقيل: ما فهم منه عند الإطلاق معني معن من نص أو ظهور أو بعد 
البیان. «شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)٤۳۷‏ و«القاموس المبین» (ص‌۹١٠).‏ 


(1) انظر: «المدخحل» لابن بدران (ص ۲٠۳‏ وما بعدها)» «شرح النووي على مسلم» (9/۱۱). 


فإنکم قد هبطتم رض الرباء فلا تتبايعوا“ الذَهبَ بالَّهبٍ إلا وزناً بوزنِ» ولا الوق بالوَرق إلا 


و بوزل» ولا الطعام بالطعام إلا کیلاً بکیل»0. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ن 


وجه الدلالة: أن خليفة رسول الله بل وض ينهى أمراء الحند بالشّام ومَنْ معهم عن بيع 
اأوزرنات رالكات إل أن تكرن معائلة ق الرزن والكيل؟ للذ بقع راف ربا القضل» قدل عل آن 
تحريمه مستقر عند الصحابة اد 

۲ - وبا جاء عن عمر بن الطاب ط4 آنه قال: «لا تبيعُوا الذَهبَ بالّهب» ولا الوَرِق بالورق 
إلا مثلاً بیثل» لا تفضلوا بعضه على بعض» ولا تبیعّوا منه غائباً بناجز» فن استنظرك یدخل بیته فلا 
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تنظره» فإنی آخاف علیک| از 


\ 


)١(‏ وقع ني المطبوع: (فلا تتبايعون!)ء وهو غلط والصواب ما أثبته؛ لأنه من الأفعال الخمسة مجزوم بلا الناهيةء وعلامة جزمه 
حاف التون. 

(۲) أخرجه الطحاوي ني «شرح معاني الآثار» )۷١ /٤(‏ قال: حدثنا بَحْرٌ بن َضر» عن شعيب بن اللّيث» عن موسى بن عل 
حدّثه» عن أبيه» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص. وإسناده صحيح» رجاله ثقات ؛ بحر (ثقة) «التقريب» .)٠١١ /١(‏ 
وشعيب بن الليث بن سعد (ثقة نبيل فقيه) «التقريب» .)۲١۷ /١(‏ وموسى بن علي (وتّقه أحد» وابن معين» والعجلء 
والنسائي» وابن سعد» وابن حبان) «التهذيب» /٠١(‏ ۳۲۳). وآبو علي بن رباح اللخمي (ثقة) «التقريب» .)٠١١/١(‏ 
وأبو قيس مولى عمرو بن العاص» واسمه عبد الرحهمن بن ثابت (ثقة) «التقريب» .)٦١۷ /١(‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ ۱۲۱)» رقم )٠٤١۹۲(‏ من طريق عبد الله بن عمر» عن نافع» عن عمر ه. وهو 
صحيح بهذا الإسناد. 
- وعن عمر بن الخطاب ظ4 في النهي عن ربا الفضل آثار كثيرة : 
٭ منها ما رواه ابن سیرین قال: «نہی عمر بن الخطاب 4# عن الوَرق بالورق إلا مثلاً بوثل». أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» (۸/ ۱۲۳)ء رقم .)٠٤١١۷(‏ 
٭ وعن ابن عمر قال: خطب عمر ف فقال: «لا تبيعوا الذَهبَ بالذهب» ولا الور بالوَرق» إلا مِْلاً بول ولا سفوا 


بعضها على بعض» إني آخاف عليكم الرَّمَاء». خر جه بو جعفر الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)۷١ /٤(‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


— )7 
وجه الدلالة: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له هى عن بيع الذّهب والفضة إلا مع التساوي 

ف الرزة :مع شرط القابق ف الجلس فة الرقى ف الا ال 
۳ -وعن علي بن أبي طالب 44 آنه سئل عن درهم بدرهمين» فقال: «ذلك الرُبا العجْدن)©. 
٤‏ - وسئل طف4 - أيضاً - عن الصّرف فقال: «ذلك الرّبا العښدن0. 
ووجه الدلالة منهما: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هه يُصرّح - جواباً على سؤال - بأن بيع 


درهم بدرهمين لا بجوز» ويمنع من صرف الفضة بجنسها بالزيادة والنقصان» ويعتبر جميع ذلك من 


# وعن ابن عمر أيضاً أن عمر 4ه خطب فقال: «لا يشتري أحدكم دیناراً بدینارین» ولا درهماً بدرهمین» ولا قفیزاً 
بقفيزين» إن أخشى عليكم الما وإني لا أوتى بأحد فعله إلا أوجعته عقوبة في نفسه وماله»: هرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ٦٩ /٤(‏ و۷۰). 

# وعن عمر له أنه قال: «الدّرهم بالدّرهم» فصل ما بينهم| ربا). أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱١۳/۸(‏ رقم 
(0۷). 

*# وعنه له قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدّرهمين» فإن ذلك الرٌّبا الحَجُلان». أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠١ /٤(‏ 
رقم .)۲۲٤۹۲(‏ و(الرّبا العجلان) هو ربا المستعجل. انظر: «المغرب» (ص١١)»ء‏ مادة (ع.ج.ل). 

(۱) انظر: «شرح معاني الآثار» .)۷١ /٤(‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ۱۲۲)» رقم ٠٤٠٠١۷١(‏ و١١١٠٤٠)»ء‏ من طريق عياش العامري» عن مسلم بن نذير 
السعدي» عن علي. ومن طريق أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي. وابن أي شيبة في «(مصنفه» »)٥٠١ /٤6(‏ رقم 
(۲۲۲۸۹) بنحو إسناد عبد الرزاق الآول. وإسناده حسن» يتقوى بالإسنادين وإن كان فيه الجارث الأعور؛ لأن حديثه فيه 
ضعف كا في «التقريب» .)٠٤١ /١(‏ ولأن فيه أيضاً مسلم بن نذير» وهو (مقبول) «التقريب» .)٥١١ /١(‏ 

(۳) آخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» »)٥۰۲ /٤(‏ رقم (۲۲۰۱۰)» من طريق جرير بن حازم» عن محمد بن أبي يعقوب» عن 
یجیی الطویل. وإسناده صحیح» رجاله ثقات. «التقریب)» (۱/ ۱۳۸ و۹٩٤‏ و١۱۸).‏ 
# وعن علي بن أبي طالب ظا أنه سأله سائل فقال: يا أمير المؤمنين! إنه يكسد عل الوَرق؛ أفأصرفه بالزيادة والنقصان؟ 


قال: «ذلك الرّبا العَجلان». أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» » كا نقله ابن حزم في «المحلى» (۷/ .)٤١١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
الربا المستعجّل. 

ه - وب) قاله فا O‏ ااا عكر من اسا ب خت ارا الافي بلقي 
والفضة بالفضة» وأرْبرا الفضل» منهم أبو بكر» وعمر» وعثان» وعلي» وسعد» وطلحة» 


وال ا 


وجه الدّلالة منه: تصريح التابعي الكبير مجاهد بن جَبْر أن عدداً كبيراً من الصحابة ا منهم 
الخلفاء الأربعةء منعوا التفاضل بين الأهب والفضةء وجعلوا الفضل بينه| ربا منوعاً. 
رابعاً : الإجےاع 
فقد أجمع العلماء من لدن عصر الصحابة اة - عدا ابن عباس وقد رَجَحَ - ومن بعدهم على 
تحريم بيع الرّبوي بجنسه متفاضلاً. وقد أشار بعض آهل العلم انقراض الخلاف في هذه المسألة 


وادعى الإجماع لضو ضا بل رجوع ابن عباس وإنكار الصحابة غ 


قال الترمذي - رحه الله -: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهب 


وهو قول سفيان الثوريّء وابن المبارك» والشافعيّء وأحمد وإسحق. وروي عن ابن المبارك أنه قال: 


نف الك فاضلاف. 


(1) هو أبو الحجاج المكي» مجاهد بن جَبْر - بإسكان الموحدة - مولى عبد الله بن السائب» من سادات التابعين. ولد سنة 
(۲۱ه) في خلافة عمر 4#. وروى عن ابن عبّاس» وابن عمر» وغيرهما. وعنه الحكم بن عتيبة» ومنصور بن المعتمر. مات 
بمکة وهو ساجد لله تعالی» سنة (۲١۱ه).‏ انظر: «ا جرح والتعدیل» (۸/ ۳۱۹)» «ثقات ابن حبان» .)٤١۹ /٥(‏ 

(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» »)٥۰۰ /٤(‏ رقم .)۲۲٤۲۹۰(‏ 

) انظر: «تكملة المجموع» ٠١ /٠١(‏ وما بعدها). 


(6) «سنن الترمذي» (۳/ .)٥٤۳‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


وقال أبو عمر بن عبد البر بعد سياقه جملة من أدلة تحريم ربا الفضل: «والأحاديث كثيرة في 
ذلك جدا عن النبي ية وعن جاعة أصحابهء إلا ابن عبّاس؛ ومنهم أبو بكر» وعمر» وعثان» 
وعلي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبو الدّرداء» وأبو هريرة» وغيرهم؛ يطول ذكرهم» وليس في 
وی ا ع ی جا رس ا ا 

وهذا قال في «الاستذكار» : « يتابع ابن عباس - على تأويله ني قوله ني حديث أسامة هذا - 
أحدٌ من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من بعدهم من فقهاء المسلمينء إلا طائفة من المكيين 
أخذوا ذلك عنه وعن أصحابه» وهم محجُوجُون بالستة الثابتة التي هي الحجة على من خالفها 
وجهلهاء وليس آحد بحجّة عليها). 


الترجسح : 
بيع درهم بدرهمين» ولا دينار بدينارين ؛ وذلك لكثرة الأدلة على تحريمه» وسلامتها من المعارضة ؛ 


وبالله تعالى التوفيق. 


a لد د‎ 
0y 09 


.)۱۹۱/۱۳( «التمهید»‎ )۱( 
(o /0 (1) 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — J)‏ 


الفمصل السابع 


المسائل |لني كي فيها رجوع الطحابة ن 
في أبواب الشرڪهة 


وفیه مسألة و|أحده : 


رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن القول بجوازالمزارعة والمخابرة 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


٠‏ - رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما - من القول بجواز المرارعة والمخابرة° 
نوطنة : 
أجع المهاجرون د والخلفاء الرّاشدون» وأكابر الصحابة والتابعين على جواز المزارعة 
را برغل جو ع فا جرج ن لأر فام رالات ا من غر ان كذ 


منکر- ؛ فجميعهم زارعواعلى عهد النبي ية وبعده» إلى أن أجلى عمر طن او من 


)١(‏ المزارعة لغةً: مأخوذة من قوم (زرع ا لحب يزرعه رَرْعاً وزِرَاعة): بَدَرَه» والاسم الرّرع. انظر: «اللسان» (۸/ »)٠١١‏ مادة 


(ز.ر.ع). وشرعاً: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلَّة بينهم) على ما شرطا. انظر: «طابة الطلبة» (ص٤١٠)‏ 


وهي مشروعة بالستة الصحيحة» والإجماع. 

(۲) المخابرة: اختلف في اشتقاقهاء فقيل: مشتقة من (حَيّبر)؛ لأن النبي ية فعل ذلك مع أهل خيبر! ولا يصح. وقيل: سميت 
بها من (البير)» وهو الأكار» لعمله في الأرض والبيت. وقيل: هي من (الفُبرة)» وهي النصيب. و(الكبار والخر): 
الأرض الَينة. انظر: «مشارق الأنوار» /١(‏ ١۲۸)ء‏ «النهاية» (ص٠٥٠٠)ء‏ مادة (خ.ب.ر). «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص۷٠۲).‏ وهي شرعاً: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها. انظر: «طابة الطلبة» (ص٤‏ ١)ء‏ «المغني في 
الإنباء عن غريب المهذب والاّس|ء» )١۲ ٤ /١(‏ 
وجهور أهل العلم على أن المخابرة والمزارعة بمعنى واحد كا يقول ابن عبد البرء انظر: «التمهيد» .)٤۷٦/١(‏ كا هو 
ظاهر صنيع الإمام البخاري» انظر: «الفتح» .)١١ /١(‏ والبعض يقول: إن كان البَذّر من العامل فهي (غخابرة)» وإ كان 
الَذر من مالك الأرض فهي (مزارعة)!. وقد أنكر شيخ الإسلام هذه التفرقة في «مجموع الفتاوی» )٠١٤ /۳١(‏ وذكر أن 
ذلك قول لا دليل عليه» وأنه بمنزلة الأسماء التي سّاها هؤلاء وآباؤهم لم ينزل الله بها سلطاناً!!. 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲۹/ ۹۷). وما قال في هذا السياق ما نصّه: «م يكن إجاعٌ أعظمَ من هذا ! 


بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا !». 


7) — 


قال أبو جعفر محمد الباقر“: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يرْرَعُون على اللث والب . 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


(Q < 


وعلى هذا فقهاء الحديث: كالإمام أحمد» والبخاري» وإسحاق» والليث بن سعد وابن المنذر» 


: 4 ك‎ dQ). 


)١(‏ حَيْبر: بخاء معجمة مفتوحة وياء ساكنة وباء موحدة مفتوحة وآخره راء مهملة» بلدة على طريق من يريد الشام»كانت 
تشتمل على سبعة حصون فتَحَها جميعاً رسول الله ب سنة (۷ه)»ء وقیل (۸ه). انظر: «(معجم البلدان» (۲/ .)٤٠۹‏ 
وهي اليوم بلدة عامرة آخذة بنصيبها من التقدم العمراني والحضاري الحاصل في المملكة العربية السعودية» وهي تتبع 
منطقة المدينة المنورة إداريًاء وتبعد عنها )۱۷١(‏ كيلاً على طريق تبوك. انظر: «معجم الأمكنة) (ص٠۲۲).‏ 

(۲) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» القرشي الهاشميء» ا معروف ب (الباقر)ء لأنه تبقر ني العلم وتوسع. مولده 
سنة (۷ه). روى عن آبيه» وجابر بن عبد اللّه» وابن عمر» وطائفة. وعنه ابنه جعفر الصادق» وعطاء» وأبو حنيفة. وهو 
من فقهاء التابعین الکبار. مات سنة (۱۱۳ه). انظر: «وفیات الأعیان» »)۳١ /٤(‏ «الشذرات» (۱/ .)٠٤۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» معلقاً -٠١ /٠(‏ مع الفتح)ء كتاب الحرث والزرع - باب المزارعة بالشطر ونحوه. ووصله 
عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ ١٠٠)ء‏ رقم )۱٤٤۷1(‏ من طريق الثوري» عن قيس بن مسلم» عن أبي جعفر. 

() هو محمد بن إسحاق بن خزيمة» إمام الأئمةء أبو بكر الشافعي. ولد سنة (۲۲۳ه)ء وسمع ابن غيلان» وابن منيع. وحدّث 
عنه البخاري» ومسلم في غير الصحيحين. كانت له عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب» لعلمه ودين واتباعه السنة. 
من مصنفاته: «(صحيح ابن خزيمة» و«التوحيد). مات سنة(١١۳ه).انظر:‏ «النبلاء» »)١٠١ /١٤(‏ «التذكرة» (۲/ .)۷۲١‏ 

)٥(‏ كابن مسعود» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وأسامة» وخباب» وحذيفة» معاذ بن جبل من الصحابة إ. ومن التابعين: 
ابن أبي ليلى» ومد الباقر» والأسود بن يزيد» وعلقمة» والأسود. وهو قول أبي يوسف» وحمد بن الحسن» وعمر بن عبد 
العزيزء والقاسم ابن محمد وعروة بن الزبير» وابن سيرين» وابن المسيّب» وابن شهاب» وطاوس» والأوزاعيّ» وسفيان 
التورئ. انظر: «شرح معاني الآثار» (6/ »)١١١‏ و«المحلى» (۷/ ٩۰‏ و۱٥)»‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۹/ »)٩١‏ و«حاشية ابن 
القيم على أبي داود» (۹/ .)۱۸١‏ المطبوع امش «عون المعبود). 

(7) ذهب إليه المالكية: انظر: «عقد الحواهر الثمينة» (۲/ ۸۲۷ وما بعدها)ء «الفواكه الدواني» (۲/ »)۱١۷‏ فهم يعتبرونما من 
باب الشَّركةء فيُجيزو نا إذا كانت الرريعة منها جميعاً والربح بينهماء وكانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


هذا ؛ وإن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - كان من الصحابة الذين يُزارعون على الأرض» 


> 


¢ > ع رګ ت 
و س بذلك ا ففي (صحیح البخاري»©: «زارع آل اڀ بکر» وال عمر» 0 علي). 


وقد كي رجوعه 44 عن ذلك؛ على ما سيأتي بيانه. 


عاد علد وه 
کو چ ج 


بحث المسألة ودر|اسنها: 
الآنار امحكية عن ابن عمر ني المسأية : 


٭# والشافعية؛ فالمعروف والمشهور من المذهب إبطاه|. انظر: «روضة الطالبين» (/ ٤‏ ) «مغني المحتاج) (۳/ 4۷(. 
وهم يفرٌقون بين المزارعة والمخابرة؛ فالمزارعة عندهم يكون البذر فيها من صاحب الأرض» والمخابرة يكون البذر فيها من 
العامل؛ وعليه فان الحكم عندهم بختلف. فالزارعة جائزة إلحاقاً ها بالمساقاة فلا تجوز عندهم منفردة» وإلا كانت باطلةء 
ويجعلونها مقتصرة على التّخل والعنب» وما كان بين الأشجارء أما زراعة الأرض البيضاء فلا تجوز. انظر: «الأم» 
(۷/ ۱۱۸ «أسنى المطالب» .)٠١١/۲(‏ 
٭ والحنابلة: انظر: «المبدع» (/ ٥‏ «الفروع) ۲/ ۳ ) «كشاف القناع) (۳/ .)٥١۲‏ وحكى أبو الخطاب رواية عن 
الإمام أحمد آنا لا تصح. انظر: «الإنصاف» .)٤۸١ /٥(‏ ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن المزارعة جائزة» سواء كان 
البذر من المالك أو العامل أو منهماء وسواء كانت بلفظ (الإجارة) أو (المزارعة)ء أو غير ذلك في أصٌ قول العلماء. انظر: 
«(مجموع الفتاوی» .)١١ /۲١(‏ 
# والظاهرية: انظر: «المحلى» (۷/ ٤۸‏ و۹٤).‏ وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن النهي عن المخابرة ببعض ما بخرج منها 
منسوخ بفعل النبي ل بمعاملة آهل خيبر على الشطر؛ لأنٌ النهي عنها عنده متقدّم على ا لجواز! 
# أما أب حتفة فاته متها طلقا راجازها صاصاة آبو يومف رغد بن السن كا سبق انظ خر القذوري 
(ص۳٤١)ء‏ «العناية شرح الهداية) (۹/ »)٤٦۲‏ «تبيين الحقائق» /٠١(‏ ۲۷۸). وهو الذي عليه الفتوى عندهم. انظر: 
«الهداية شرح البداية» ٤ /٩(‏ وافتح القدير» (۹/ ۳٤٦)ء‏ و«الدر المختار» /١(‏ ٤؛»)‏ وذلك لاحتياج الناس إليهاء 
ررر ي 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ٠١ /٥(‏ -مع الفتح)» كتاب الحرث والزرع - باب المزارعة بالشطر ونحوه. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()( 
جاءت آثار كثيرة عن ابن عمر - رضي الله عنه) = ت آله کان ری خر ار اا ارعة وا اة 

وإكراء الأرض على شيء نما بخرج منهاء في «الصحيحين» وغيرهماء بل إنه كان يفعل ذلك فيا يملك 

من الأراضي» ويكرمها على جزء مشاع. 


٭ ومن تلك الآثار ما ياق : 


| - في «الصحيحين» من حديث نافع - واللفظ للبخاريّ -» «أن ابن عمر - رضي الله عنها - 
کان بكري مزارعه على عهد النبي بيا وأبي بكر» وعمر» وعشان» وصدرًاً من إمارة معاوية» ثم 
حدّث عن رافع بن سيج أن النبي بلا هى عن كراء المزارع!). فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبثُ 
معه فسأله؟ فقال: «نهى النبي ية عن كراء المزارع). فقال ابن عمر: «قد علمت أنًا كنانكري 


س ڪان % ا (Q‏ ۴ ‌ )€( 5( 
مزارعنا على عهد رسول الله 4 با على الاربعاء » وبشيء من التبن » . 


زق اصح اا محارت ان اعا ۲آ بم ابو عبرل ا ری 
أرضناء ثم تر كنا ذلك حین سمعنا حدیٿث رافع بن خدٍیج». 


٣‏ وي امجح مغربو دار قال تاي عر هر و ا 


)١(‏ الأربعاء: جمع ربيع» و(الرّبيع) هو النهر الصغير. انظر: «النهاية» (ص۳۳۸)» مادة (ر.ب.ع). 

(۲) الثَبْنْ - بكسر التاء وسكون الباء - : أعظم الأقداح» يكاد يروى العشرين. انظر: «النهاية» (ص١١٠)»‏ مادة (ت.ب.ن). 

(۳) متفقٌ عليه. 
«صحيح البخاري» /٥(‏ ۲۳- مع الفتح)» رقم »)۲۳١١(‏ في كتاب الحرث والمزارعة - باب ما كان أصحاب النبي ئلا 
يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر. و«(صحيح مسلم» (۳/ ١۱۱۸)»ء‏ رقم »)٠١٤١(‏ في كتاب البيوع - باب كراء 
الأرض. 

.)٠١١١( کتاب البیوع باب کراء الأرض (۱۱۷۸/۳)» رقم‎ )٤( 


.)٠١٤١( کتاب البیوع باب کراء الآرض (۱۱۷۹/۳)» رقم‎ )٥( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


زیا ا غا فزعم راف أن نبي الله ی نہی عنه). 
٤‏ - وني (صحيح ا عن نافع أيضاً «آن ابن عمر كان يأجرٌ الأرض». 


فهذه الآثار وغيبرها عن ابن عمر - رضى الله عنه| - صرجحة في بيان الحال الذي كان عليه طف ؛ 
فإنه كان جيز المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء ويباشر هو ذلك مماعنده من المزارع» ولا 


بر هااا 


وهذه عادة آهل المدينة النبوية من الأنصار وغيرهم» فإنهم آهل زرع ونخل» كا قال رافع فلك: 
«کتً أكثر آهل المدينة E‏ وني لفظٍ قال: «حقلاً). وهذا وإِن کان ني وصف ما کان عليه آل 
رافع وبنو عمومته ؛ إلا أنه ينسحب على غالب أهل المدينةء كا تقدّم قول الباقر: «ما بالمدينة أهل 


بيت هجرة إلا يزرعون عل الثلث وائرني. 


وقد استمرٌ ابن عمر - رضى الله عنها - على ذلك زمناً طويلا من عهد النبى بل والخلفاء ا 
بعده» إلى أوائل خلافة معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنها -؛ الأمر الذي يدل على استقرار 


الحكم بجواز ذلك عنده» حتى سمع مقالة رافع بن تحديج ظله في التهي عن ذلك فترك تلك 


)١(‏ الخب-بالكسر -: الأرض اللّينة. انظر: «مشارق الأنوار» »)۲۸١ /١(‏ مادة (خ.ب.ر). والمراد هنا: زراعتها. 

(۲) کتاب البیوع باب کراء الآرض (۳/ »)۱۱۸١‏ رقم .)٠١٤١(‏ 

(۳) متفقٌ عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة - باب قطع الشجر والنخل /٥(‏ ۹- مع الفتح)» رقم (۲۳۲۷). وفي كتاب 
الحرث والمزارعة - باب ما يكره من الشروط /٥(‏ ١٠-مع‏ الفتح)» رقم (۲۳۳۲). وأخرجه مسلم في كتاب البيوع - باب 
کراء الأرض (۳/ »)۱١۱۷۹‏ رقم )٠١٤١(‏ بلفظ : «كتًا أكثر الأنصار حقلا. 

©) تقدّم قريباً. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


المعاملة» ليس على باب التحريم» وإن) على الكراهة والورع؛ على ما سيأتي مبيّا. 


یلد یلد اد 
NS O ov‏ 


رجوع ابن عمر عن رأيه في المزارعة والمخابرة : 

جاء من طرق صحيحة لَك ابن عمر - رضي الله عنها - المزارعة على الأرض» الأمر الذي 
مضى عليه مُدَّداً طويلة من حياته ؛ وذلك آنه - کا سبق - بلغه هي عن رسول الله ية عن المعاملة 
في الأرض با بخرج منها. 

# فمن الآثار ما جاء في بعض الأدلة المتقدّمة .. ومن ذلك: 

| - قوله ط4: وا کیا و ا ت 


ب ۶ ب وس E‏ 1 
۲ - وعن سام بن عبد الله» «آن عبد الله بن عمر کان یکري آرضه» حتی بلغه آن رافع بن خډیج 


ء چ ء 1 ا 2 4 ك ۱ 
الأنصاریٌ کان ينهى عن كراء الأرض! فلقيه عبد الله فقال: يا ابنَ ديج ماذا نحدّث عن رسول الله 


aa 2 
e 


ية ني كراء الأرض؟!). قال رافع بن خدٍيج لعبد الله: (سمعت عمَیّ وکانا قد شهدا بدراًء شحدّثان 
أهل الدّار أن رسول الله بي هى عن كراء الأرض!). قال عبد الله: «لقد كنت أعلم في عهد رسول 
الله اة أن الأرض تَكَرّى»» ثم حشي عبد الله أن يكون رسول الله بي أحدث في ذلك شيئاً ۾ يكن 


EAT 


(۱) مضى» وهو في (صحيح مسلم). 

(۲) متفقٌ عليه. 
أخرجه البخاري في «(صحيحه» /٥(‏ ۲۳- مع الفتح)» رقم »)۲٤٠١(‏ في كتاب الحرث والمزارعة- باب ما كان أصحاب 
النبي بيا يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة. ومسلم (صحيحه) (۳/ ١۸١)ء‏ رقم »)٠١٤١(‏ في كتاب البيوع - 
باب كراء الأرض. واللفظ له. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ د ( 
۳ وتقدمت رواية الین من ديت تاق -وآسرقها هاهنا من أفظ مسل ١أذ‏ ابن 

عمر کان يکري مزارعه على عهد رسول الله بي ... )» إلى أن قال: «... حتى بلغه في آخر خلافة 

معاوية أن رافع بن ححدِيج بجحدّث فيها بنهي عن النبي بياة! فدخحل عليه ونا معه فسأله» فقال: «كان 

رسول الله اة بنهى عن كراء المزارع!). فَرَكها ابن عمر بَعْد! وكان إذا سل عنها بَعْدٌ قال: «زعم 


رافع بن حدِیج ان رسول الله ٤یہ‏ ہی عنها). 


٤‏ -وتقدّم عن نافع مولى ابن عمر؛ «أنَ ابن عمر كان يَأَجُرُ الأرص ...» وتمامه: «... قال: 
فة حدیثاً عن رافع بن خدٍیج! قال: فانطلق بى معه إليه...٠.‏ إلى ان قال «فترَگة ابن عمر فلم 
اجر . 


٥‏ -وعن ججاهد قال: قال ابن عمر - رضی الله عنه| -: «لقد معنا رافعٌ نفع أرض»©. 


E N TET CE ET 
وإكراء الأرض با يخرج منها على جهة الإطلاق» وإنها تحمل تركه المخابرة على وجه كراهة التنزيه»‎ 
أو على بعض الحالات التي إذا صدرت من المالك أو العامل أفسدت عقد المزارعة» كم بيّنه جماعة‎ 
نن اهل الع‎ 
فمن المعروف عن ابن عمر - رضي الله عنهما - شدَّة ورعه واحتياطه» كا شرت إلى ذلك في‎ 
امسألة الثامنةء وأنه يوجد في مسائله - كا قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية - آقوالٌ فيها ضيقّ لورعه‎ 


(۱) تقدّم (ص۳۷۸)» وهو في «(صحیح مسلم). 
(۲) رواه مسلم (۳/ ۱۱۷۹)» رقم »)۱١٤١(‏ كتاب البيوع - باب كراء الآرض. 
(۳) انظر: «المغني» »)۲۲١ /١(‏ «المبدع» /٥(‏ ٦٤)ء‏ «كشاف القناع» (۳/ ٠۳۲‏ و٣١٣٥)»‏ امطاب أو النھی» (۳/ .)٥٥١‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة ا J)‏ 
lel N Ep EON ese E‏ 
كراهة التنزيه لا التحريم. وقد صرح ابن القَيّم بعدم تحريم ابن عمر المزارعة» وأنه لم يذهب إلى 


حدیث ا 


قلت: في کلا سال بن ما بشعر يذلاك فانة قال: ...د عبد الله آن یکو ن رسو ل اله ل 
۴ ج ما پسعر ءِ .. ٿم خشي 

ا في ذلك شيئالم يكن علمه!) ؛ بين غيره من الصحابة ظا ةمع ما سمعوا من التي عن 
المخابرة وإكراء المزارع ؛ إلا أنهم ل يمتنعوا من ذلك» وذلك لعلمهم سبب النهي الصّادر عن التبي 


ا عنها. 


قال اسر خسى تعلیقاً عل قول ابن عمر: «فترکناها من أجل قوله): ؛ قال : يعني من أجل 
رورا ا کی کا6 ا فدات ن ا ذد وأشار بهذا إلى أنه يعتقد في المزارعة 
الجواز؛ ولكنه تركها لحيثيّة مطلق التهي المرويّ عن رسول الله 4! وكم من حلال يتركه المرء على 
طريتق الرهد وإِنْ كان يعتقد الجواز» على ما جاء في الحديث: «لا يبلغ العبد محض الإيمان حتى يدع 
(a) e‏ 
تسعة أعشار الحلال خافة الحرام» 


(۱) انظر: «الفتاوی الکری» (۱/ .)١۳١‏ 

(۲) انظر: «حاشية ابن القیم على آبي داود» (۹/ .)۱۸١‏ 

(۳) هو أبو بكر شمس الأئمةء محمد بن أحمد بن أي سهل السَّرَخيِيّ. لازم عبد العزيز الحلواني وأخذ عنه حتى تخرّج به. 
وتفه عليه عبت العريز بن ماز والأوزجندى. كان فقيهاً أصولياً متقناً. من أشهر مؤلفاته : «المبسوط» » واشرح السير 
الكبير»» وما مطبوعان. توفي سنة (١۹٤ه)»‏ وقيل بعده. انظر: «تاج التراجم» (ص »)۲١ ٤‏ «الفوائد البهية» (ص۸١١).‏ 

(€) لم أقف عليه بهذا اللفظ ؛ لكن عند الترمذي »)1۳٤ /٤(‏ رقم »)۲٠٤١(‏ وابن ¿ ماجه »)۱٤۰۹/۲(‏ رقم )٤۲۱۵(‏ عن 
عطية السعدي - وكان من أصحاب النبي ئي - قال: قال رسول الله بيا: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع 
مالا باس به خذرا لا به البأاس). قال الترمدي: «هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجة). وروی 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
وفنا ع فال كر راف ظ4 عل نفسه ليکريها كراء الإبل» ؛ معناه: رعا 
نفسه بروایته التهي مطلقاً من غير رجوعه إلى سبب ايء ولأجل روايته يترك المزارعة» ويكري 
الأرض بالذهب والفضة كراء الإبل». و 
وقال الإمام الشافعىّ: «فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالاً ولم يتوسع» إذ أخبره 
واحد لا یتهمه عن ر سول الله آنه ہی عنها - أن ابر بعد خبره» ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن 


س اع ا ر ف 


وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عمر - رضي الله عنه| - كان يروي معاملة خيبر دائ 

رأ اف به و ن بالزارعة عل الأ رقي البرضاء بعد س اغ ديك راقم ٠‏ .ويد لعل ذلك 
5 ء 2 ء ر ء 

رواه كلَیْبُ بن وائل قال: «قلت لابن عمر: أتاني رجل له أرض وماءٌ ولیس له بَذْرٌ ولا بقرٌ أخحذث 


أرضه بالتصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته؟! فقال: « حر 9. 


عبدالرزاق (۸/ ١١٠)ء‏ رقم )۱٤٦۸۳(‏ عن عمر ظفه موقوفاً عليه: «تر كنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا). وأورده 
الذهبي في «الكبائر» (ص )٠١١‏ بلفظ : «كنا ندع تسعة أعشار الحلال خافة الوقوع في الحرام). 

)۱( هذا وَهْمٌ من السرخسي والله أعلم ؛ فان القائل سالم بن عبد الله وليس ابن عمر. روى ذلك الإمام مالك ني «الموطا» 
(۲/ ۷۱۱ رقم (۱۳۹۲). وعبد الرزاق في «المصنف» (۸/ »)٩۳‏ رقم »)۱٤٤٥٥(‏ من طريق ابن شهاب» عن سام به. 

(۲) انظر: «المبسوط) (۲۳/ »)١١‏ وقارنه بم في «التمهيد» (۳/ ۷١‏ - المغربية). 

(۳) «الرسالة» (ص٥٤٤).‏ 

.)۱١۸/۲۹( انظر: «مجموع فتاوی شیخ الاإسلام»‎ )٤( 

(ه) آخر جه ابن آبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ ۳۷۷)» رقم .)١٠۲۳۳(‏ والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» )١١١ /٤(‏ واللفظ 


له. آما ابن تيمية فساقه من رواية حرب الكرماني بإسناده الصحیح .)٠١۸/۲۹(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 
قال السر حى تعليقاً على الأثر: OE E‏ 

كان لا بُباشره» فقد روينا أن ابن عمر - رضي الله عنهما - ترك المزارعة لأجل اللّهي» ثم أفتى 

بحسنها وجوازها لسائل0. 
وقال صاحب «شرح الت 0©: ااا ع قا تار یس ا 

راقع بن ديج أن رسول الله ية بى عن المخابرة» ؛ فمحمولٌ على رجوعه عن معاملات فاسدة 


فسّرها رافع». اھ 


A 


ر ا لافار ال أن الاتین لل اة را لار عا جار ها من باب عد الاجارةا والفال فان 


ST 
وأمًا ا لملجيزون نها - وهم الجمهور - فإنهم جعلوها نوعاً من أنواع الشركة وليست من الإ جارة»‎ 


و ا @( 
کا قرره شيخ الإسلام وغیره ني غير ماموضع . 


أما سبب توقفه عن المخابرة في خاصة نفسه: فهر ورعه وشدة احتياطه 44 وأرضاء. 


(۱) يعني من ابن عمر - رضي الله عنه) - . 

(۲) انظر: «المبسوط» .)١٤/۲۳(‏ 

.(YTT/) (™ 

)٤(‏ حدیث صحیح» تقدّم مراراً. 

.)۷/( «عمدة القاري»‎ .) ٤ /۹( «فتح القدیر»‎ »)٤٦١ /۹( انظر: «الام» (۲۲۸/۸)» «العناية شرح الهداية»‎ )٥( 


(7) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)۸٤‏ و(۲۹/ ۲,/) «الحجة على آهل المدينة» /٤6(‏ )» «البحر الرائق» (۸/ .)۱۸١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


أدلة الرأي الذي حكي رجوع ابن عمر عنه. وهي أدلة مانعي المزارعة والمخابرة : 


ا ا ا ع ا و 


أولاً : الستَة المطيرة 


. -ما جاء من حديث رافع وجابر - رضي الله عنهما -» «أنٌ النبي اة جى عن المخاب رة‎ ١ 


»8 ا و اا )©( 
۲ -وب)ا ورد من رواية رافع بن خديج - أيضا-: «أن النبي ية هى عن كراء المزارع» 


وجه الدلالة منها: أن الرّسول بي نى عن زراعة الأرض با يخرج منهاء والمنهي غير 
(DO‏ 
٣‏ - وعن جابر ظله قال: «كانت لرجال منا فضول أرضين» فقالوا: نؤاجرها بالثلّث والریع 


والتصف». فقال النبي بية: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك 
(d)‏ 


ارضه») 


- كتاب البيوع‎ »)٠١۳١١( تقدّم مرارأًء رواية رافع في «الصحيحين» » ورواية جابر في «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۷۷)ء رقم‎ )١( 
باب كراء الأرض.‎ 

(۲( خرّجاه في «الصحيحين» » وتقدّم. 

)۳( انظر: «بدائع الصنائع» .)٠۷١١ /١(‏ 

(©) متفقٌ عليه. 


«(صحیح البخاري» -۲٤۳ /٥(‏ مع الفتح)» رقم (۲۹۳۲)» كتاب الهبة - باب فضل المنيحة. وأخرجه في الحرث والمزارعة 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة أ ()() 
وف ا و ق 


ووجة الد ال متها أن ا مسرل که ا من اراد اة الاركن أن رعا بيه ار تجا 
أخاه المسلم ليزرعهاء ولا يؤجرها عليه» وإلا فليمسكها صاحبها! فدل على عدم جواز المزارعة 


بحال من الأحوال. 
# وأجاب العلماء عن أحاديث النّهى عن المخابرة من خسة أو و 
آو ل٤‏ آن انی عا إنا گان لأ جل صر وفعت ين الصحابة < ف واقة غن. 


فعند ابي داود» والنسائي» وابن ماجه في «سنن )3 عن عروة بن الزبر قال: قال زيد بن ثابت: 
يعفر الله لِرًّافع بن حدٍيج! أنا والله أعلم بالحديث منه» إن كان رجلين اقتتلا! فقال رسول الله كلاة: 
إن كان هذا شأتكم فلا تَكُرُوا المزارع!). فسمع قوله: «لا ثكرُوا ا مزارع!» 


ثانياً : ہم کانوایکرون با حرج على الأربعاء» وما على ااا ؛ أو بعبارة: إن ۱ لته )عن 


- باب ما كان من أصحاب النبي ية يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر (۵/ ۲۲ - مع الفتح)ء رقم .)۲١١١(‏ 
و«(صحيح مسلم» (۳/ ۱۷۷)ء رقم (١١١٠)»ء‏ كتاب البيوع - باب كراء الأرض. واللفظ للبخاري. 

(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» في کتاب البیوع - باب کراء الآرض (۳/ ۱۱۷۷)» رقم .)٠١۳١١(‏ 

(۲) انظر: «المہبسوط» (۲۳/ »)٠١‏ و«التحقیق في آحادیث الخلاف» (۲/ ۲۲۲)ء «حاشية ابن القيم على أبي داود» (۹/ ۱۸٤‏ وما 
بعدها). 

(۳) «سنن آبي داود» (۳/ »)۲٥۷‏ رقم (۳۳۹۰)» كتاب البيوع - باب في المزارعة. و«سنن النسائي» (۷/ »)٥۰‏ رقم (۳۹۲۷)» 
كتاب المزارعة - باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ؛ واللفظ له. «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۲۲)» رقم »)۲٤٠۹١(‏ 
كتاب الرهون - باب ما يكره من المزارعة ؛ ثلاثتهم من طريق أبي عبيدة بن حمد» عن الوليد بن أبي الوليد» عن عروة. 
وسكت عنه بو داود. قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۱۸١ /٤(‏ «هذا إسناد حسن». 


)٤(‏ المَاذْيانات: جمع ماذيان» وهو النهر الكبير» وهي ليست عربية. «النهاية» /٤(‏ ١٠۳)ء‏ مادة (م.ذ.ي). 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
کاک ع ا 0ک اواب ا اا مها ولك ووا 


فعن حَنْظَلَةَ بن قيس الأنصاريٌ قال: «سألت رافع بن ديج عن كراء الأرض بالذهب 
والوّرق؟ فقال: لا بأس بهء إن كان الاس يُواجرُون على عهد النبى بل على الاذّيانات» وأفَبّال 


€(„ 4 
الجداول( رامنا رع ا هاا ولم ھا ویاو هاا وا ااافا کو لا فی 


كراءٌ إلا هذا؛ فلذلك زَجرَ عنه. فما شىء غار دترت فاا 


وني رواية البخاريّ من حديث رافع ظه قال: «كتًا نري الأرض بالتاحية منها مسكى لسيّد 
الأرض» قال: فما يُصاب ذلك» وتسلم الأرض» وغما يُصاب الأرض» ويسلم نك اوا 
اذهب والوَرِقٌ فلم يكن يومث©. 


فعقد المخابرة وا مزارعة مهذه الصورة لا يصح ؛ لأنه ربا أخرجت هذه ول تحرج هذه؛ فإنه 
اوی ا ر ور ره ال مات الاد 
ومعنى القمار؛ فالنهي إنا انصرف إلى ذلك الكراء المعهودء لا إلى ما تكون فيه الأجرة مضمونة في 
E‏ 


.)٠أ١ص( وذلك بالاتفاق» كا يقول شيخ الإسلام. انظر: «ختصر الفتاوى المصرية»‎ )١( 

(۲) الجداول: واحدها (جدول)ء وهو النهر الصغير. «اللسان» »)٠١١/١١(‏ مادة (ج.د.ل). 

(۳) رواه مسلم في (صحیحه» (۳/ ۱۱۸۳)» رقم »)٠١٤۷(‏ كتاب البيوع باب كراء الأرض بالذهب والورق. 

(5) «صحيح البخاري» (/ ٩‏ -مع الفتح) » وتقدم. 

)٥(‏ القمار: هو أن يأحذ من صاحبه شيئاً فشيئاً ني اللعب ... وقيل: كل لعب يشترط فيه غالباً من المتغالبين شيئاً من المغلوب ؛ 
قاله الجر جاني في «التعریفات» (ص‌۲۲۹). والقمار هو الميسر. 


(0) انظر: «مجموع فتاوی شیخ الاإسلام» .)۱١۸/۲۹(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
وني هذا يقول الليث بن سعد: «وكان الذي نمي من ذلك مالو لَظَرَ فيه ذوو الفهم بالحلال 


والحرام و ل فيه من الخاط .٩‏ 


ثالقاً : أن اهي مول على التنزيه لا التحريم. 


4 


ويدل عليه ما رواه عَمْرُو بن دينار» قال: «قلت لطاوس: لو ترك المخابرة ؛ فإنهم يزعمون أن 

سا ت ء۶ ء۶ ¢ ع ء۶ 
النبي 5 نهى عنه!». قال - آي عمرو - : «إني أعطيهم وأغنيهم» وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن 
عباس رضي الله عنها  -‏ أن النبي ي م ينه عنه! ولكن قال: «أنْ يَمْنَحَ أحدٌكم أخاه خير له من أن 


يأخدٌ عليه حَرْجًا ا 


ff »‏ ګه ل اا ء ر ء۶ 4ر 
وقال ابن عباس أيضا: « ل بحرم رسول الله ية المزارعة ؛ ولكن أمر الناس أن يرفق بعضهم 
ما ا اها ا اور اا راا ل 


وقال في (۲۹/ )۱١۷‏ ما نصه: «فهذا رافع بن ححديج - الذي عليه مدار الحديث - يذكر أنه م يكن هم على عهد رسول 
الله كيه كراء إلا بزرع مكان معين من الحقل» وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة» وحرّموا نظيره في المضاربة» 
فلو اشترط ربح ثوب بعينه م كجّز» وهذا الغرر في المشاركات نظير الغرر في المعاوضات». 

)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه» ٠١ /١(‏ - مع الفتح) معلقاً بصيغة الجزم. 

(۲) متفقٌ عليه. 
أخرجه البخاري ٠١ /٥(‏ - مع الفتح)ء رقم (١۲۳۳)ء‏ كتاب الحرث والمزارعة - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. 
واللفظ له. ومسلم (۳/ ١۸٠۱)ء‏ رقم (١١١٠)ء‏ كتاب البيوع - باب الأرض تنح ؛ من رواية عمرو بن دينار» عن ابن 
اس: 

(۳) آخرجه الترمذي في «سننه» في كتاب الأحكام - باب في ال مزارعة »)1٦۸/۳(‏ رقم »)۱۳۸١(‏ وقال: «(حديث حسن 
صحیح». وابن حبان ني (صحیحه) (۱۱/ ٦۰۲‏ - بلبان)» رقم )٥٩۱۹٩(‏ وصخحه» واللفظ له. 


المسائل الفقهية إلئني حكي فيها رجوع الصحابة : _ س ( 
لار 05ا اوح 


زعا : أنه لو قذّر معارضة حديث رافع لأحاديث الجوازء وامتنع نع الجمع بينها لكان منسوخاً 
a SS‏ 
بها من النبي اة إلى أن توفي واستمرار عمل الخلفاء الرٌاشدین ہا؛ ذ د 


N ss 
النبي بء م يزل بُعامل آهل خیبر حتی مات» ثم عمل الخلفاء بعده» ثم من بعدهم ؛ فكيف يُتصور‎ 
!!۵ نيه عن ذلك‎ 

وهذا فان الأحاديث إذا اختلفت عن النبي إل فإنه ينظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده» كا 
E E TC E‏ 
بالمزارعة ؛ والله أعلم. 


a 4 د‎ 
SS o 


وذلك أن الاستئجار ببعض الخارج من الأرض كالتصف والثلّث والربع ونحوه استئجاز بېدل 


.)٠١ /٥( انظر: «الفتح»‎ )۱( 

(۲) انظر: «حاشية ابن القیم على آبي داود» .)۱۸١/۹(‏ 

(۳) انظر: «المغني» /٥(‏ ۲7(« «المبدع) »)٦٤ /٥(‏ «(کشاف القناع» (TTT /Y)‏ 
)٤(‏ انظر: «حاشية ابن القیم على آبي داود» .)۱۸١/۹(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيهارجوع الصحابة ن — J)‏ 
جهول» وعليه فهو لا يجوز كا في الإجارة. 


باد علد إا 
کو e e‏ 


الترجيسح : 


الراجح من قولي ابن عمر - رضي الله عنها - في المسألة» هو قوله القديم بصحة المزارعة 
والمخابرة» وهو ما ذهب إليه كبار الصحابة وجماهيرهم» والمحققون من أهل العلم» وهو ما عليه 


4 .ك لان ٠‏ » 4 )€( 
عمل المسلمين من زمن نبيهم ء4 إلى يوم الناس هذاء كا يقول شيخ الإسلام . 
*# ومرٌّجحات هذا القول ما يلي : 


آولا : أن النبي 4 عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. وهو خرّج في 
لج عة ن ع 


ثانياً : إماع الصحابة لد على المعاملة بالزرع. قال الموفق ابن قدامة: «... وهذا عل به الخلفاء 


الراشدون في مدة خلافتهم» واشتهر ذلك فلن پنکره کن ا 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (7/ .)٠۷١‏ وقد مضى قبل قليل الإشارة إلى ذلك. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)١١١ /۳١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ ۲۲): «ذلك معلوم سنة ماضية في قصة خيبر). 
وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» :)۱۷١ /١(‏ «وهي شريعة متوارثة لتعامل السّلف والخلف ذلك من غير إنكار». 

(۳) متفق علیه. 
«(صحيح البخاري» (/ ۱۰ و۱۳ - مع الفتح)ء رقم (۲۳۲۸ و۲۳۲۹))» في الحرث والمزارعة - باب المزارعة بالشطر 
ونحوه» وفي باب إذا لم يشترط السنين والمزارعة. «(صحيح مسلم» (۳/ ١۸٠۱)ء‏ رقم (١١١٠٠)ء‏ في المساقاة - باب المساقاة 
وال معاملة بجزء من الثمر والزرع. 


() انظر: «المغني» .)۲۲١ /١(‏ «الإجماع» (ص*٠٠)ء‏ «مراتب الإجماع» (ص*٠).‏ 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
.کا أن 
كثيراً من الناس لا شجر مم ويحتاجون إلى الثمر» وأهل الشجر يحتاجون إلى العمل ؛ ففي القول 


۰ a Bs ll 
بجوازها دفع للحاجتين» وحصيل للمنفعتين ؛ وبالله تعالى التوفيق.‎ 


الث : أن ا لحاجة داعية إليها كا لمضاربة » بل الحاجة إلى الزرع آكد منهاء لكونه مقتاة 


جلد اد ي 
ت ن 


(1) المضاربة: أصلها من الضرب في الالء وهو تقليبه والتصرّف فيه. وقيل: لأ كل واحد من العامل ورب امال يضرب في 
الربح بسهم. والمضاربة والقراض بمعنى واحد ؛ بحيث يدفع الرجل إلى الآخر مالا ليتجر له فيه» وما حصل فيه من الربح 
يكون بينهم) على ما شرطاه. وأهل الحجاز يسمونه (قراضا)ء وأهل العراق يسمونه (مضاربة). انظر: «المغني في الإنباء عن 
غريب المهذب والأس|ء» /١(‏ ۳۸۷). 

(۲) انظر: «(شرح المنتتهی الإارادات» (۲/ .)۲۳٤‏ 

(۳) انظر: «کشاف القناع) )/ .(orY‏ 


س المساثل الفقهية الي حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
الفصل التامں 


المسائل إلني كي فيها رجوع الصحابة ا 
في أبواب الفمرائض 


وفیه سبع مسائل : 


امسألة الأولسى: رجوع أبي بكر الصديق دل إلى قول النبي ب في ميراث الجدة 

المسأدة الفانية. رجوع أبي بكر الصديق # إلى التّشريك بين الجدتين في 
السدس 

المساألة الغالفة: رجوع عمر بن الخطاب <4 إلى القول بالّشريك بين الإخوة لأم 
والإخوة لأبوين في الفريضة الشركة 

المساألة الرابعة: رجوع عمر بن الخطاب <4 عن رأيه بحجب الجد للإخوة 

المسألة الخامسة: رجوع ابن مسعود 4ء عن مقاسمة الجد مع الإخوة من السدس 
إلى الث وعلي بن أبي طالب د من الث إلى السدس 

المحسألة السادسة: رجوع أبي موسى الأشعري اء عن قضاء له في مسالة فَرضية 

المساألة السابعة: رجوع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن قضاء له في 
مسالة قَرضية 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


١‏ -المسسألة الأولسى 
رجوع أبي بكر الصديق دإ إلى قول الغبي ب في ميراث الجدة 


کے 
<0 
س 

N 


افق الصحابة د أ ضا ا ا ي روغ عا بن الفقهاء 
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن للجدّة فالس إذا م يكن للميت أم» 
IG E‏ 
اله- ية وستته وأحواله» وهو الذي لم یکن يفارقه حضراً ولا سفراً» بل کان یکون معه في غالب 
الآوقات» حتى إنه يسمر عنده بالليل في آمور المسلمين» ثم مع ذلك لما سئل ظا عن ميراثها قال: 
« مالك في كتاب الله من شيء! وما علمت لك في ستة رسول الله ي من شيء! ولكن أسأل 


الاس . حتی شهد عنده صحابیان أن النبي لاء أعطاها الس 0 


(۱) نقل الإجماع محمد بن نصر من أصحاب الشافعي. انظر: «نيل الأوطار» 0/ .)۱۷٦‏ وحکاہ ع: عنهم السرخسي في «المبسوط» 
)۱٤۷/۲۹(‏ و(۲۹/ (٠٦١‏ وقال: «کفی بإجماعهم حجَة!). 

(۲) انظر للحنفية: «(غختصر القدوري» ( ص٥٠٤‏ ۲)» و«المبسوط» (۲۹/ .)١١۷‏ وللمالكية: «الكاني» (ص۷٩٥).‏ و«القوانين 
الفقهية» (ص۲۸۸). وللشافعية: «المهذب» »)۲١/۲(‏ و«روضة الطاليين» /٠١(‏ ۲ وللحنابلة: «المبدع» »%/ «(I‏ 
و«شرح المنتهى» (۲/ .(01١‏ 

.(19/) (¥) 

() انظر: «المحلى» (۱۷۸/۹)ء «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (۲/ »)٠١١‏ «التمهید» (۸/ ٤‏ ١٠)ء‏ «الإحکام في 
أصول الأحكام» للآمدي (۱/ ۳١۱)ء‏ «إعلام الموقعين» (۲/ »)۲۷١‏ «غالفة الصحابي للحديث» للنملة (ص١۱۸).‏ 


.)۲۳٤١ /۲۰( انظر: «(مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا () 
فما كان من أبي بكر الصدّيق 4 إلا أن قضى ها بالسدس» ورجع إلى ما سمع من الصحابيين 


- رضی الله عنھ] - ؛ على ما سیأتی بیانه. 


واد علد واه 
oS o ov‏ 


بحث المسالة ودراسنها: 

الأثر الحكي عن أبي بكر الصديق ذب ني المساأة : 

روی اصحاب «الشنن الأربت © من حديث بيص بن ذَوَبْب TO EEE)‏ آي 
بکر الصدّیق تسأله میراثها؟ فقال: مَالَكْ في کتاب الله تعالى شي وما علمت لك في ستة بي الله 
بيا شيئاً ؛ فار جعي حتى أسألّ التاس! فَسَألّ التاس» فقال ا مغيرة بن شعبة: حضر-تٌ رسو الله بلا 
أعطاها الشدس: فقا آبو بكر هل معك غر ك فقام خمد بن مسلهة فال ل ما قال الخرة بن 


ن 
0ے 
Sf‏ 


۶ ن ك 3 
شعبة فَأنمَدَهٌ ها. ثم جاءت ال حدّة الأخرى إلى عمر بن الطاب ظ4 أله ميراثها. فقال: مالك في 


كتاب الله تعالى شيءٌ وما كان القضاء الذي فضي به إلا لغيرك وما آنا بزائلِ في الفرائض ولكنْ هو 


ذلك السدس ر ا و ا ا 


(۱) انظر: «سنن ابي داود» ۳/  ),١‏ رقم »)۲۸۹٤(‏ كتاب الفرائض - باب في الحدة. واللفظ له. و«سنن النسائي الكبرى» 
(/۷۳)» رقم (1۳۳۹ و١٤٦)‏ وغيرهاء كتاب الفرائض - باب ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم. واسنن 
الترمذي» »)۳٦١ /٤(‏ رقم (۲۱۰۰ و١٠٠۲)»‏ كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الجدة. و«سنن ابن ماجه») 
(۲/ ۹۰۹ رقم (۲۷۲۲)» كتاب الفرائض - باب ميراث الجحدة ؛ أربعتهم بأسانيدهم من طريق قبيصة به. قال الترمذي: 

(۲) ابن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسي» أبو عبد الرحمن المدني. ولد قبل البعثة ب (۲۲ سنة)» وهو ممن سمي في الجاهلية 
محمدا. روى عن النبي ية أحاديث. وعنه سهل بن أبي حثمة» وأبو بردة بن أبي موسى. مات سنة (۳٤ه).‏ انظر: 
«الاستیعاب» (۳/ ۷۷١۱۳)ء‏ «اللإصابة» (۳/ ۳۲). 


(۳) أقول: والحديث دليل على حجية خبر الواحد» وهو قول جاهير العلماء. انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 
رکا و رس عاو جا ا ا ار ا ا ما 
ميراثهاء لكنه جهل ذلك» فقام وشاور النّاس في أمرهاء وهل قضى. ها النبي اة بشي.ء؟! فأعلمه 
المغيرة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنه| - بأن الرسول لاء أعطاها السدس» فأخذ 
ا ا 
فهي أ الأب» على ما ذكر ذلك الشُرّاح -ر مهم الله تعالى -©. 


وسبب خفاء فرض الحدّة عليه ظا ؛ أن فرضها ل يأتِ في القرآن الكريم بالَّصّ وإنما ثبت 
بالستة | مشهورة عن رسول الله بي ؛ فإن الفرائض والسّهام مأخوذة من كتاب الله عر وجل نصّاء 


Ol‏ . وهو لم يقفأ على تلك الستةء وقد تقدّم - في مسائل سابقة - آنه قد خفى على أكابر 


»)۷١ /۲(‏ و«التبصرة ني أصول الفقه» للشيرازي »)٠٠١ /١(‏ و«المحصول ني علم الأصول» للرازي »)٥۲۹ /٤(‏ و«البحر 
ا للحيط في علم الأصول» للزركشي (۳/ .)١۷١‏ 

(۱) انظر: «الاستذکار» /٥(‏ ۷٤۳)»ء‏ «شرح الزرقاني» (۳/ »)٠٤١‏ «نيل الأوطار» (0,/)؛),) «تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمڏذي» 0/ ۲۲))» «عون المعبود شرح سنن آبي داود» (۸/ ۷۲). 

(۲) انظر: «المصادر السابقة». 

(۳) انظر: «التمهيد» /١١(‏ 4۸ - المغربية)ء «المبسوط) (۲۹/ »)١١۷‏ «تفسير القرطبي» ٠٠١١ /١(‏ - المحققة)» «مجموع 
الفتاوی» .)٥۲ /۳۱١(‏ 
قلت: قد خالف ني هذا ابن حزم الظاهري - رجه الله تعالى - فزعم أن ميراث الجحدَّة ثابت بالقرآن! بدعوى أن الجدّة أحد 
الأبوين في القرآن» وميراث الأبوين في القرآن في قوله تعالى: ط ٠٠٠‏ وَلأَبَوَيَه لكل و جد مما السُذْس 4٠٠٠‏ [النساء: آية 
١‏ ؛ وعلیه فمبراثها ثابت بنص القرآن! انظر: «المحلی» (۸/ ۲۹۳). 
ويرد على ابن حزم با قال أبو بكر ظهه: اليس ها في كتاب الله شيء» ؛ فإنّ الأمّ امذكورة في القرآن مقَيّدة بقيود توجب 
اختصاص الحكم بلا الا ا وة ت ُن لم تدخل في لفظ لاء المذكورة في الفرائض ؛ قاله شيخ الإسلام 
بمعناه. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱/ .)١٠١۲‏ 


المسائل الفقهية إالني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
ا ا وا 
+ ذكر الجدة الوارفة : 
٤ ّ‏ ء ع ء۶ ء ¢ ڪڪ ع ء 
الذكور» كام الآاب» وام آي الأب 8# آو ادلت باناث إلى ذکور» كام ام الاب» و م 
على خلاف في E TE‏ 


2 


۶ ت ع ء ع ۶ 
ما من يرث على وجه التحديد: فمذهب مالك لايرث أكثر من جدتين: آم الام وأمَها وإن 


0 


° ر ۶ ر 1 ۴ ء۶ ۶ 1 ت ت ع ء ع ۶ 
ع 


ء ء ء س ع 6 ٣‏ 
وم الجد آي الأب» ومن كان من أمَهاعه وإ علون أمومة. آما الحنفيةء والشافعية" فام 


پور ٹون اکر من ثلاث جدات. 


a د د‎ 
SS aS o 


رجسوعه دہ : 


دل الأثر المتقدّم على رجوع أبي بكر الصدّيق إلى قول المغيرة ومحمد بن مسلمة ن فإنه أعطى 


.)١٤و‎ ٩و‎ ٤( مضى الإشارة إليه ني المسألة رقم‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» /١(‏ ١١)ء‏ «حاشية ابن عابدين» (7/ ۷۲۷)ء «التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» للشيخ 
مالم اران( 6 و تیلها القاس ری می پل ف عا آ بین اکن کا ای۲ 

(۳) انظر: «موطاً مالك» (۲/ .»)١٠١‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)٤١١ /٤(‏ 

.)١٠١ /۲( «(شرح المنتھى»‎ »)١١۳ /٤( انظر: «كشاف القناع»‎ )٤( 

.)٥١١ /۸( انظر: «البحر الرائق»‎ )٥( 

(0) انظر: «المهذب» (۲/ .)٦۲‏ 


_المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ____ ()( 
ا لجدة السدس بمجرد ساعه الحديث منهماء وقضى به في مجمع الصحابة طإة ولم ينكره أحد ؛ فصار 


> 


با 


وقد حكى رجوعه جماعة من أهل العل©. 
وسبب رجوعه كما مضى : هو آنه يبلغه قضاء النبي لاء في الحدة. 


د د a‏ 


أدلة القول الذي رجح إليه أبو بكر الصديق د4ء › وهي أدلة الجمهور : 
استدل الجمهور على أن فرض ا لمحد من ارات السدس ؛ بالسئةء والإجاع : 
أولاً: اة المطيُرة 
| -ما تقذّم عن المغيرة بن شعبة له قال: «حضرت رسو الله ياء أعطاها السدس». 


ووجه الدلالة منه ظاهر. 


v 


(Ds 
م‎ 


غ 
1 


۲ - وعن بُريدة بن الحصيب ظ4 «أن النبي اة جَعَل للجدة السدس إذا لم يكن دونها 


(1) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص٥٠)ء‏ و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۱١٠)»‏ و«التمهید» لابن عبد البر (۱۱/ ٩۸‏ - 
المغربية)» و«المغني» للموفق (١/۱۸۹)»ء‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (ص٤۲٦)ء‏ و«الإقناع في مسائل الإجاع» لابن 
القطان (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: «المحلى» (۲۹۳/۸) و«الإحكام في أصول الأحكام» كلاهما لابن حزم »)١۳۳١/١(‏ و«المحصول» للرازي 
«(٥4/0‏ و«إعلام الموقعين» لابن القيم (۲/ .)١‏ 


)۳( آخر جه أبو داود في كتاب الفرائض - باب في الجدة (۳/ ۱۲۲)» رقم (۲۸۹۵) من طريق عبيد الله العتكي» عن أبن بريدة» 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ذإ ____ ()( 


۳ - وغ این عاس - رضي الله عنها -» «آنَ رسول الله لله اة ورّث جدة EE‏ 


e ۱ ¢‏ و چ 
ووجه الدلالة منها: أن رسول الله ية قضى للجدة السدس بشرط عدم وجود الامّ. 
ثانياً : الإجماع 


وهو إجماع الصحابة اا والسات والخلف» والفقهاء قاطة؛ ا فرضص اة السدس؛ 
وستند: آن آل ب فقي ها بذلك. 


جو3 3 3 


الترجسح : 

الرّاجح هو ما قضى به أبو بكر الصديق له بعد علمه بالسنة نة ني نصيب ال حدّة» وهو ما انف عليه 
الصحابة ت والتابعون» ومن بعدهم ؛ بأ «ا دة صاحبة فرض» وفریضتها ون كانت لا تل ني 
القرآنء فهي ثابتة بالسنّة الشهور وا قال اغ 


a د د‎ 
SS a 


عن أبيه مرفوعاً. وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه. والحديث صححه ابن السكن» وابن خزيمة» وابن الجارودى 
وقواه ابن عدي. انظر: «سبل السلام» (۳/ .)٠٠١‏ 

(۱) آخرجه الدارمي ني «سننه» (۲/ »)٤٥٥‏ رقم (۲۹۳۳)» والبيهقي ني «سننه الکبری» /٦(‏ ١۳۸)ء‏ رقم (۱۲۳۳۸)» من 
طريق شريك» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس به. وفيه شريك» وهو النخعي» قاضي الكوفة (صدوق يخطى كثيرا) 
«التقربب» .)۲۹٦/۱(‏ وليث» هو ابن أي سليم (مضطرب الحديث) «المغني في الضعفاء» (۲/ .)٥١١‏ 

(۲) انظر: «المبسوط» (۲۹/ .)٠١١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — J)‏ 


٢‏ -المسسألة الغانية 
رجوع أبي بكر الصديق 4ء إلى التشريك بين الجدتين ني السدس 


بحث إلمسالة ودراستها: 


الأثر امحكي عن أبي بكر الصديق خ4 ني المسأية : 

روى القاسم بن حمد: أن جدّتين أتتا أبا بكر الصدّيق ا4ء أ الأمء وأ الأب» فأعطى الميراتَ 
ا ری ار ا ا رل ا ا 
اعت ال لر اماتا ر اا ہا ر کروی و ای 

وني رواية قال: «آتت ا لحدّتانِ إلى أبي بكر الصدّيق» فأراد أن بجعل السذْسَ للتي من قبل الأم. 
فقال له رجلّ من الأنصار: أمَا إنك تترك التي لو مات وهو حٌ کان إياها يرث ؛ فَجَعَلَ أبو بكر 


ا ني . 


الآصاری البدري» رو فن عمد ين كب القرظ» وررى عه عمد ين كب أيضا. شهد أحدا والدقء وا أقاهد: 
وهو أخو عبد الله المقتول بخيبرء وهو الذي بدأ بالكلام في قتل أخيه قبل عكيه حُويْصّة وحَيَصة» فقال له رسول الله كل : 
«كبر كبر !). لم قف على تاريخ وفاته ظ4ه. انظر: «الاستیعاب» (۲/ ١۸۳)ء‏ «الإإصابة» .)۳١١ /٤(‏ 

() أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ - وفيه التصريح باسم من اعترض على أبي بكر - في «(سننه» »)٤٥ /٤(‏ رقم »)٤٩۸۸(‏ 
والبيهقي في «الکبری» /٦(‏ ٩۳۸)ء‏ رقم )۱۲۳٤۳(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن بحي به. 
ورجاله ثقات مع إرساله ؛ لان القاسم بن محمد ل يسمع جه أبا بكر. انظر: «تحفة التحصيل» (ص۲٠٤).‏ 

(۳) اخرجه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ »)٥١۳‏ ومن طريقه البيهقي في «الکبری» »)۳۸٥ /٦(‏ رقم )۱۲۳٤۲(‏ من طریق 


یحی بن سعید» عن القاسم به. وخر جه سعید بن منصور في «(سننه) (۱/ »)٥٥‏ رقم (۸۱) من طریق سفیان» عن بجی به. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
دلا ع اک ای ا جا ن راد ن کر لا لاء ما أعطاه 

لشيلتها - كا مر ني المسألة السابقةء هو السدس - ويسقط آم الأب ؛ لان أ الأ أقرب من أمٌ الأب؛ 

فقضى - أوّل نره - بانفرادها بالسدس» على ما قضى به في ا لجدّة التي جاءته قبلهما» كما مضى. في 

امسألة السّابقة ؛ فكان في مجلسه عبد الرّحمن بن سهل الأنصاري ؛ فاعترض عليه بأدب جم قائلاً: 

«يا خليفة رسول الله بل! قد أعطيت التي لو أنها ماتث ل يرثها!». وفي الرواية التي قبلها: «أَمَا إنك 


رك الى لو مانت وغو کان اها رتا 


فأبو بكر <44 لم يبلغه قضاء النبي بي بإشر اك الجحدتين في السذّس ؛ فقد روى عبادة بن الصّامت 


له : «أن النبى بي قضى a‏ 


ع د غ 
a AV‏ 


رجسوعه دہ : 


أمّا رجوع أبي بكر الصْديق 4ه فثابت بلا شك» والرٌوايات السّابقة دالة على ذلك: «... فَجَعَل 
آبو بكر السدس يها وها الذى قفن به أبو بكر كه بالتشر يك بين ا لجدتن ف السدس كان 


بمحضر الصحابة طت » ول نكر عليه مُنكر ! فكان إجاع. 


وسبب رجوعه : استصوابه التعليل الذي عرضه بین يديه عبد الر حن بن سهل بأنه مَس من لو 


وهو صحيح اللإسناد - كا مر في المسألة السابقة -؛ لكنه مرسل. 

(0) آخرجه عبد الله بن اللإمام مد في «زوائده على المسند» /٥(‏ ۳۲۷)». والبيهقي في «الکبری» (7/ ۳۸۹)» رقم )۱١۳٤٤(‏ من 
طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن عبادة به بزيادة: «سواء). قال البيهقي: «إسحاق عن عبادة 
مرسل». وانظر: «إرواء الغليل» .)١١١/١(‏ 

۳) قاله شيخي زاده في «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» .)٠٥٠١ /٤(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


ماتت وهو حي لورثهاء وأعطى الميراث من لو ماتت لم برثها! والله أعلم. 
أدلة القول الذي رجح إليه أبو بكر الصديق د وهي أدلة الجمهور : 
استدل الجمهور على التشريك بين الجدتين في السذس إذا اجتمعتا ؛ بالستةء والإجماع : 
N‏ 
١‏ = ما روك عاد ين الصامت ك أن الى ب فف لجان بن الراك ادن 
بینھ]) 
وجه الدلالة منه: ظاهر. 
- وبا رواه إبراهیم الشي :لان النبي ياء رث ثلاث جدّات: اثنتين من قبل الأب 
(C)‏ 
وواحدة من قبل الأ 
وجه الدلالة: منه ظاهر أيضاً. 
ثانياً : الإجماع 
فقد أجمع الصحابة ف طك والعلاء قاطبة على أن الجدتين الام وم الأب إذا اجتمعتا اشتركتا في 


السدس» وإن انفردت إحداهما أخذت السدس. 


الترجيسح : 


(۱) تقدّم تخريجه قریباًء وهو مرسل. 
(۲) آخرجه آبو داود في «المراسيل» (ص٠٠۲)ء‏ رقم .)٠١(‏ والدارقطني في «سننه» /٤(‏ ٥٤)ء‏ رقم »)٤٠۹١(‏ والبيهقي في 


«السنن الکبری) /٦(‏ ١۳۸)ء‏ رقم (۱۲۸)». من طریق شعبة» عن منصور» عن إبراهيم مرسلاً. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
الرّاجح هو ما رَجَحَ إليه أبو بكر الصدّيق ط44 حيث إنه شرك بين الجدتين في سدس الميراث» 


وعليه مذاهب الأئمة الأر © واف سال ال فق: 


a د د‎ 
SS aS 


)١(‏ انظر للحنفية: «(غختصر القدوري» ( ص٥٠٤‏ ۲)» و«المبسوط» (۲۹/ .)١١۷‏ وللمالكية: «الكاني» (ص۷٦٥).‏ و«القوانين 
الفقهية» (ص۲۸۸). وللشافعية: «المهذب» .)۲٦/۲(‏ و«روضة الطالبين» .)١١ /٠(‏ وللحنابلة: «الفروع» )/ «۸A‏ 
و«شرح المنتهى» (۲/ 0°(. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


٣‏ -المسألة النالثة 
رجوع عمر بن الخطاب د إلى القول بالتشريك بين الإخوة لم والإخوة أبوين 
في الفريضة المشسركة° 
نوطئة : 
E ly : : e‏ : ع 
ت ء ء ۶ م ت ء۶ 
جدة)ء وإخوة لام وأخ شقيق فأكثر .. فعلى أصول قسمة الفرائض؛ فإن الإخوة الأشقاء محجبون 


رھ ر 8 ج 
حجب تقصان: بسہب الازدحام ي فرضص الإإخوة لام (الثلث). 


e :‏ 3 ر .7 چ ت 2 ك 
وههذا ؛ فإن عمر بن الخطاب له قَرَّصَ للزوج النصف وللامٌ أو الجدة السدس» وللإخوة لام 
شو ر ان ای ن ا چ ٥‏ 0 ۶ 
* ث» و ۰ ۳ * 3 ر * ڪ م ق ت وذ : » 6 
الثلث» وحَجَبَ الإخوة الأشقاء فلم يعطهم شيئًا لاستغراق أصحاب الفروض جيع التركة» وهم 


- کا هو معلوم - عص والعاصب لا يأخذ إلا ما تبقى من الفروض. 


)١(‏ (المشرّكة) -بفتح الرّاء ا لمشدّدة-» أي المشرّك فيها. ويقال ها: (المشتركة) -بتاء بعد الشين مع فتح الرّاء -» بمعنى مُشْكَر 
فيها. انظر: «المطلع على أبواب المقنع» .)۳٠١/١(‏ وذكر أن فيها وجهاً بالكسر (المشرّكة). وسبب تسميتها بذلك؛ أن 
آل ا د وا ون رل الان و ا ق را ا هه ا و ن ان 
«المغني» ۷Y /٦(‏ 

(۲) الَحَجْبٌّ في اللغة: المنع. ومنه سمي البوّاب حاجباً ؛ لأنه يمنع الداخل والخارج» وسكي الستر حجاباً ؛ لأنه يمنع الرؤية. 
وفي الاصطلاح: منع شخص معن من میراثه» بسبب وجود شخص آخر, إما کله ویسمّی (حجب حرمان)» و بعضه 
ويسمّى (حجب نقصان). انظر: «الدر النقي» (۳/ .»)٥۹۳‏ «التعاريف» (ص١١١).‏ 

(۳) العَصَبة: لد مأخوذة من قوهم: عَصَبَ القوم بفلان» أي أحاطوا به. وهم قرابة الرجل لأبيه. 
وني الاصطلاح: هو الذكر الذي يدلي -يتوصل - إلى الميت بذكور. 
وقيل: كل وارث إن انفرد أخذ المال» وإ كان معه ذو فرض أخذ الباقي» ولا شيء له إن استوعب ذو الفرض المال. 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
ثم إنه عرض عليه نظيرها من العام القابلء فأراد أن يقضي فيها بم قضى به أولاً ويْسقط 
الأشقاء فقال له أحد الإخوة الأشقاء: «هَبْ أن أبانا كان حاراً! أو حجراً مطروحاً في اليمً!». فلا 
sys‏ واد بال ا 
الل ر ا ن اجه رر غر هارن ال ل رل ك ك 


بينهم عام كذا وکذا!». فقال عمر: لك غل ما ت روهال سا ا 


عاد علد إا 
کو کچ e‏ 


بحث إلمسألة ودر|إاسنها: 
و السألة هرر عند الفقهاء لق اللات فهاه وهي إخدى. الساتن اة عند 


SC O yy 3. ال‎ 


وقيل: كل وارث بغر تقدير. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص١٤۲)ء‏ «طلبة الطلبة» (ص*٠١۷١)ء‏ «الدر النقي» 
٥۷‏ «المطلع على أبواب المقنع» /١(‏ ١٠١)ء‏ «(معجم المصطلحات الفقهية» .)٤۷٤ /١(‏ 

(۱) انظر: «منح الجليل» (7۹/۹4). 

(۲) سيأتي تخريجه - قريباً - عند حكاية الأثر عن عمر ظلف. 

)۳( المسائل الملقبة عند فقهاء المذاهب كثيرة» ومنها: المنبرية» والغراء» والأكدرية» والمشتركة والمعادة» وأم الفروج وتسمى آم 
الأرامل» والمروانيةء والدينارية» والتسعينية» وغيرها. انظر: «الذخيرة) للقراني (۱۳/ .)٠١‏ 

(€( سيت (اليَمَية) ؛ نسبة إلى اليه و(اَجَريّة) ؛ لأنه يُروى أن بعض الأشقاء الذين أسقطهم عمر هه قال: «هب أن أبانا 
کان حجراً ملقیٌ في الیٌ». انظر: «مغني المحتاج» (۳/ .)٠۸‏ 

)٥(‏ سميت (الحماربة) ؛ لأنه بُروى أن عمر كله لا أسقط ولد الأبوين ؛ قال بعضهم: «هب أن أبانا كان حارا». ويُقال: إِنَ 
i aS‏ ۷۲( 

0) سميت (المنبريّة) ؛ قيل: لأن عمر هه ستل عنها وهو على المثر. انظر: «مغني المحتاج» (۳/ ۱۸)ء «منح الجليل» 
(4/ ° ). 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة طا س. ) 
وقد اختلف الصحابة في المسألة على قولين: 


4 4 
القول الأول: القائلون بعدم التشريك بين الإإأخوة لام والإأخوة الأشقاء في فرض الإأخوة لام ؛ 
»0 ۶ و و ۶ ¢ و ع ٤‏ و 
oOo SsS‏ وأبي بن كعب» وأبو موسى الأشعري» 
و 
القول الثاني: القائلون بالتشريك بينهم في الثلث؛ وقال به عثان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن 
(C)‏ 
عباس ظط إك. وهو الذي قضى به عمر ظله آخر الأمرين 


الآثار المحكية عن عمر بن الخطاب <4¿ في المسألة : 


١‏ - أخرج الدارميٌ عن الحكم بن مسعود القفيٌ قال: «آتينا عمر في ا مشر كة فلم شرك ثم 
أتيناه العام المقبل فشر شر ك! فقلنا له». فقال: «تلك على ما قَضصَيْناهء e OS‏ 


(1) وهو مذهب الحنفية. انظر: «أحكام القرآ ن» للجصاص (۲/١٠١)ء‏ «حاشية ابن عابدين» .)٠١١ /١(‏ والحنابلة. انظر: 
«الإنصاف» (۷/ ١٠۳)»ء‏ «شرح المنتھی» (۲/ .)٥۱۸‏ وقال به آبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن المنذر» وداود بن علي 
الظاهري» وغيرهم. انظر: «الحجة على أهل المدينة) ١/١٠٠٠)»ء‏ «أحكام الجصاص» (۲/١١١)»ء‏ «الاستذكار» 
.(TTY /)‏ 

(۲) وهو مذهب المالكية. انظر: «الكافي في فقه آهل المدينة» (ص »)٥ ٠٨٥‏ «الفواكه الدواني» (۲/ .)٤١١‏ والشافعية: انظر: 
«الأم» /٤(‏ ۸۸)ء «روضة الطالبين» .)١١/١(‏ وهو قول سعيد بن المسيب» ومسروق» وطاوس» وحمد بن سيرين» 
وإبراهيم التخعي» ومر بن عبد لغري واوري؛ وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود. انظر: «أحكام الجصاص» 
۱۱۹/۲( «الاستذکار» /٥(‏ ۳۳۷)» «تفسبر ابن کشثر) (۲۱۸/۲). 

(۳) «سنن الدارمي» (۲/ ١١٠)ء‏ رقم (١٤٠)ء‏ ني المقدمة - باب الرجل يفتي بالشيء ثم غبّره. من طريق سماك بن الفضل» عن 
وهب بن منبه» عن الحكم بن مسعود به. قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ :)۳٤٠١‏ «هذا إسناد صالح). 


س المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
۲ - وني رواية عبد الرزاق عن الحكم قال: «قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت» وتركت 
ار ا وا ا رها ها اوا رو قو ل وا 
للآب وال ف الثلّث!». فقال ر «إنك ل شرك بيهم عام كذا وكذا!)». فقال عمر: «تلك 
على ما قينا يومئلٍ» وهذه على ما ا 
فدلّ الأثران على أن عمر بن الخطاب ظلك لم يشرّك بين الإخوة لأمّ والإخوة لأبوين في أول قضاء 
له عندما عُرضت عليه ؛ فإنه أسقط الأشقاء بعد أن استغرقت الفروض المال كلّه» فلم يبق شيء 


٭ و كيفية قسمة المسألة على قول عمر طف الأول كا يلى: 


OTE ۶‏ :0 
اصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللام أو 
ت و ۳ 
الجدّة السدّس واحد ولاإخوة لام الثلث 


اثنان» ولا شىء للأشقاء ؛ لاستخراق الفروض. 


٭ وصورتہا کا يلي: 


رجسوعه دہ : 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» »)۲٤۲۹/۱۰(‏ رقم (۱۹۰۰۵)» وآخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه) »)۲٤۸/7(‏ رقم (۳۱۰۸۸)» 
وسعید بن منصور في «سننه» (۱/ »)٥۰‏ رقم (1۲) إلا آنه سقط (وهب بن مَنبه). والدارقطني في «(سننه) »)٤۳ /٤(‏ رقم 


ED‏ والبخاري في (تار يه الكبر» (۲/ ١؛)‏ جيعهم بنحو إسناد الدارمي. 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ س د ( 
ّا قضى عمر بن الخطاب 44 با قضى وأسقط الإخوة الأشقاء ؛ عُرضت عليه بعد عام مسألة 

ماثلة» فأراد أن بحكم فيها بها حكم به عامه الأول؛ فاحتجٌ عليه الإخوة الأشقاء بقوهم: يا أمير 

المؤمنین! لنا أب ولیس هم أب ولنا آَم كا هم أ فن كنتم حرمتمونا بأبينا فورثونا بأّنا كا ورتم 

هؤلاء بأمّهم! واحسبوا أن أبانا كان حماراً! أليس قد تراكضناني رحم واحدة؟! فقال عمر عند 


ر 
ذلك: «صدقتم!). فأشرك بينهم وبين الإخوة من الام في الثر0. 


وني «(مستدرك الحاکم»“ عن زيد بن ثابت له في المشتركة قال: «هَبُوا أن باهم کان مارا ما 
زادهم الأب إلا قرباً ؛ وأشرك بينهم في الثلْثِ». وا الك 6122 ل خب ا هقاب 
قال طه: ast‏ 


بد کا فی آ٤‏ 


وعن الشعبيّ عن عمر» وعللً» وعبد الله» وزي ید ی ي أم» وزوج» وإخوة لآب وأم» وإخوة 
رمن الاب ولا ف كاد لا رمو ا ی اھب وذلك ا ارا و 
لهم ول یزدهم الأب إلا قرباًء فهم شر کاء ني الثرى»©. 


9) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١٠١/۲(‏ ول أقف عليه مسنداً. 

۳۷٤/5 (۲)‏ رقم )۷۹٦۹(‏ من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي» عن أبي الزناد» عن عمرو بن وهب» عن آبيه» عن زيد ظه. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه). ووافقه الذهبي. وتعقّبه) الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير) 
)۹٩ /۳(‏ بقوله: «وفيه و اما ينيل الي وهو ضعيف». 

10) مضى قريباًء وهو صالح الإسناد كا قال الذهبي. 

n (0‏ ا ا 
LS‏ 
«ليس أحد من أصحاب النبي بيا إلا اختلفوا في الشركةء إلا علياً فإنه كان لا يشرّك). رواه عنه ابن أبي شيبة )٠٠١ /٦(‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب ) 
mms‏ ا“ 2 oof el ue‏ کا ء۶ 
*# وكيفية قسمة المسالة على قول عمر ده الثاني بالتشريك» على افتراض أن فيها آخوين لام وآخا 


ا شقیقا کا يلي: 
ء 8 a‏ ا ت و 
أصلها من ستة: للزوج النصف ؛ثلاثةء وللامٌ أو الجحدة السدس؛ واحد والباقي اثنان بين 


4 


مباينة فنضرب أصل المسألة (ستة) بعدد الرؤوس (ثلاثة)ء فتصحًح إلى (ثمانية عشر): للزوج تسعة» 


2 ت ٍ 
وللام أو الجدة ثلاثة» وللاإخوة ستة لكل واحد اثنان ؛ وصورتها كا يلي: 


24 
الإخوة لام والاخ الشقيق على عدد رؤوسهم؛ وعدد رؤوسهم ثلاثة والباقي اثنان بينهاء فالمسالة 


+ صورة المسألة على ما قضى به عمر له أخيرا : 


سیب رجوعه در : 
ظاهر السّبب في رجوعه ما أبداه له اللإخوة الأشقاء من رأىّء حيث إن أباهم لا يزيدهم إلا 


ع ت ج م 0 ع ¢ 
قرباً؛ فإن آمهم واحدة. وقد قيل إن الذي قال: «هَبْ أن أباهم كان حارآ»» من الصّحابة ؛ فكأن 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
عمر ظه مال لرأهم» وقويت عنده حجّتهم» فشر كهم مع الإإخوة لام ني فرضهم ؛ والله تعالى أعلم 
بالصّواب. 


وبعض العلهاء لا يعتبر ما قضى۔ به عمر ظ4 في عامه الثاني رجوعاًء وإنما هو رأي ثانٍ بداله 
باجتهاده» فلا ينقض اجتهاده الأول؛ وعلى هذا - الذي ذهب إليه البعض - يكون له له في المسألة 


9 ۽ فاه ا 


ّ 
قو لان» ويدل عليه قوله ظ4ه: «تلك على ما قضينا يو مئذ» وهذه على ما قَضَينا) 


a لد د‎ 
0y 09 


أدلة المذهب الذي رجح إليه عمر دإ وهي أدلة المالكية والشافعية : 
1 
استدل القائلون بالتشريك بين الإخوة لامٌ والإخوة ا E‏ 
٤‏ ء ء e‏ ¢ 
الوجه الأول: قياس الأخ الشقيق على ابن العم الذي هو أخ لام في الحكم ؛ بجامع أن كلاً منه) 
٤ 2‏ 
له قرابتان (أمومة وقرابة عصوبة)ء وابن العم هذا إذا سقط حظه بالعصبة ورث بقرابة الأمومة ؛ 
فيكون الشقيق مثله في (ا مشر كة). 
٤ ۶ E u‏ ۶ د 8 
الوجه الثاني: قياس حالة الأخ الشقيقق مع الأخ لام على حالة الأب مع الاأمٌ ؛ بجامع أن كلا 
2 ۰ ء۶ ت مو 
2 
جوز أن يورّث الاخ لام ويسقط الاخ الشقيق. 


)١(‏ انظر: «المحصول» للرازي /١(‏ ١۸)ء‏ «الوسيط» للغزالي (۷/ ٤‏ «الإحکام) للآمدي (۳/ ۸٠)ء‏ «إعانة الطالبين» 
لشطا .)۲٣۳٣۳ /٤(‏ 


(۲) انظر: «التحقيقات المرضية» ( ص۲۹٠۱‏ وما بعدها). 


المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
واب عنهم| بأن يُقال: إن ذلك قياس مع الفارق في كلا الوجهين. أما الأول فذلك أن القرابتين 

ا ال ر ا ع اا ری ا ی ا ماعن و الخو ول واج 

منها حكم مستقل؛ بخلاف الجحال في اللإخوة الأشقاءء فإنه لا استقلال لکل من الجهتين عن 


> 


الأحري0. 


وأما الحراب عن الوجه الثاني فیقال: إن اللآب لیس بعاصب دائ فهو تارة يرث ET‏ 


وا و و ا عا دا فاس اد 
إلا حالة واحد:. 


QD QD 
NS oN ov 


الترجيسح : 


الذي يت رجح لي من قول عمر بن الخطاب له هو القول الذي قضى به أولاًء وهو عدم المشاركة 
ع ء ن و 
بين الإخوة لام والإخوة لابوين في فرض الإّخوة لام ؛ وذلك لدلالة الكتاب والسنة على عدم 


.)١*ص( انظر: «التحقيقات المرضية»‎ )١( 

(۲) التعصيب: مصدر عَصَبَ يَْصِبٌ تعصيباً فهو معصّب» مأخوذ من الحَصْبٍ بمعنى الشدة والإحاطة والتقوية. انظر: 
«لسان العرب» ٠٠۲ /١(‏ وما بعدها)» مادة (ع.ص.ب). ومضى بيان المراد به اصطلاحا في أول المسألة. 

)۳( الفرض في اللغة: يطلق على معانِ» منها الحز والقطع» ومنها التقدير. 
وني الاصطلاح: هو النصيب المقدّر شرعاً لوارث مسكّى. ولذا قيل للعلم بمسائل الميراث (علم الفرائض). انظر: 
«المغرب» (ص »)۳۸١ - ۳۷٠١‏ «طلبة الطلية» (ص١۷١)»‏ «الدر النقي» (۳/ 0۷0(. 

() انظر: «التحقيقات المرضية» (ص١١١).‏ وانظر مناقشة الإمام محمد بن الحسن ومحاجّته لأهل المدينة في المسألة في «كتاب 


.)۲٠١-١۱۹۱ /٤( الحجة)»‎ 


س المسائل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة ل — ) 


۱ - قال الله تعالی: ...إن کات رجل يُورٹ اة أو آمرأة وا 
ے ت 2 
آل م کن ا ا ین لك ف شرا ء فى الشلث .. 4 . فإن الله تعالی آعطى ولد الام 


الال فرصا ف رر دعا راد الا وين مع فة بل عب أن ¿ ینفردوا به» ولا پزاحمهم فيه 
(O0.‏ 

4 0 > 8# ع‎ 4 e 
أن الله تعالى ذكر ميراث ولد الامٌ كا في الآية السابقة مستقلا بينما ذكر ميراث ولد الأبوين‎ - ۲ 


ء 


أو الأب في آية الكلالة في آخر السورة» في قوله تعالى: « ... إن مروا هلك ليس له ولد و 
صف ما برك وهو بر إن لم یکن ها و إن اتا كين ين لما الان عا ترك ون اوا خو وة ر 
اء قللدگر عل حط الأنتيتن"... 4 . دل a n‏ 
E TY‏ 


2 ء و کو 
راخت 


٤ 


KE 


E Eb Z 


- أما دلالة اسه على عدم المشاركة» فم رواه الشيخان من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنها -» عن النبى كلا قال: «ألحقوا اراش ا ف ل ر د د را 
ية بإلحاق الفرائض بأصحابماء فإذ | بقي شيء من المال فيعطى العصبة» وهاهنا م يبق للعصبة 


.)١١ سورة النساء (آية:‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» (7/ ۱۷۳)» «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۳۳۹)ء «إعلام الموقعين» .)١٠١ /١(‏ 

(۳) سورة النساء (آية: .)٠١١‏ 

.)١٠١ /١( «إعلام الموقعين»‎ »)١٤١ /۳١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

)٥(‏ متفقٌ علیه. 
«صحيح البخاري» : كتاب الفرائض - باب ميراث الولد من أبيه وآمه (۱۲/ -١١‏ مع الفتح)» رقم (1۷۳۲)» وغيره من 
لمواضع. واصحيح مسلم): كتاب الفرائض أيضاً - باب ألحقوا الفرائض بأهلها ف بقي فلأولی رجل ذکر (۳/ »)١۲۴۳‏ 
رقم .)۱١١۱(‏ 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة طا س ( 
(الإإخوة لأبوين) شيء» فإذا أعطيناهم مع استغراق الفرائض جيع المال فقد خالفنا أمر الرسول 

4 8 
وخر جنا عن الأصرل النصرضة ف الفراض ©. 


واختار هذا القول جماعة من المحققين» كابن قدامةء وابن تيميةء وابن القيم“؛ والله تعالى أعلم. 


a د د‎ 
SS a 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى» »)۳٤١ /۳١(‏ «إعلام الموقعين» .)١٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: «المغني» »)۱۷١ /١(‏ و«مجموع الفتاوى» /۳١(‏ ١٤)»ء‏ و«إعلام الموقعين» .)١١٠١ /١(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


٤١‏ -المسألة الرابعة 
رجوع عمر بن الخطاب ذل عن رأيه بحجب الجد للإخوة 
من القرّر عند أهل العلم أن مسائل توريث الجدّ مع الإخوة من المسائل التي وقع فيها حلاف 
كبير» منذ زمن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب «4ه. وآنها من المسائل التي ينبغي عدم التعجل بالحكم 
فیها! 


8 2 ا و : : 
قال ابن رجب ال حنبلي: «وكان من السلف من يتوقف في حكمهم» ولا جيب فيهم بشيء ؛ 


لاشتباه أمرهم وإشکال»٩.‏ 


v 


وقال النطيب الشّربين في «مغنى ال0٥:‏ «اعلم أن القول في ميراث الجد مع الإخوة 
خطيرٌ في الفرائض» ومسائله كثيرة الاختلاف في بين الصحابة #ه فمن بعدهم» وكانوا بجذرون من 
الخرض فيها!». 


جدير بالذكر ؛ أن الصحابة د لم بختلفوا ني ميراث الج زمن أبي بكر الصدّيق ظله» بعد أن قضى 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» .)٤١٦/١(‏ وانظر شيئاً من الآثار عنهم في التحذير من الخوض في مسائل الجد مع الإخوة في 
«المحلى» .)١١۹/۸(‏ 

(۲) هو العامة الفقيه» شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني القاهري. أخذ عن أحد البرلسي» وشهاب الدين الرملي. 
درس وأفتى في حياة أشياخه» وانتفع به خلائق لا محصون» وأجمع أهل مصر على صلاحه وورعه. من مؤلفاته: «مغني 
المحتاج)» و«شرح التنبيه». مات سنة (۹۷۷ه). انظر: «الكواكب السائرة» (۳/ ۷۲)» «شذرات الذهب» (۸/ .)۳۸٤‏ 


.(۱/۳( (۳ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()( 
بأنه يحجب الإخوة والآخوات» وأنه يسقطهم من جيع الجهات» وإنا اختلفوا بعد وفات94. قال 


4 


الإمام البخاري في الک : «ول لک آں اجا خالف أبا بكر في زمانه؛ وأصحاب النبى جلا 


متوافرون»). 


وقد ذهب إلى مذهب أبي بكر الصديق 4ه؛ عثان بن عفان» وابن عبَّاس» وابن الزبير» وابن 

«e» *‏ ¢ و ء ت ء ء 3 

عمره وحدیمه بن اليان» ومعاذ بن جبل»› وای بن کعب» وابو الدرداء» وابو مو سی الاشعري» 
وعائشة ##» وغيرهم. وهو مذهب عمر بن الخطاب ظ4 القديم» ويُروى عن ابن مسعود خط . 


وذهب علي بن بي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت ك إلى توريث الإخوة مع الج ولا 


gs u esd sa OF 
- يحجبونهم به - على اختلاف بينهم ي كيفية توریثه وتوریثهم‎ 


وقد اختلفت الأقوال عن عمر بن الخطاب طف4 في المسألة جدًاء ولعل آخر ما استقَرٌ عليه قوله 


.)۳۷۹ /۱( «إعلام الموقعین»‎ ء)٤٩‎ /٥٩( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

)۲( «(صحيح البخاري» ۱۸/١١(‏ -مع الفتح). 

(۳) انظر: «المحلى» (۸/ ۳۲۷ و١٤٠۳)ء‏ «حاشية الدسوقي» .)٤٦١ /٤(‏ وهو الذي ذهب إليه الأحناف» وعليه الفتوى 
عندهم. انظر: «البحر الرائق» (۸/ ۹١٥)ء‏ «حاشية ابن عابدين» (1/ .)۷۸١‏ ورواية عن الإمام أحمدء واختارها جماعة من 
كبار أصحابه» كابن بطة» البرمكي» والآجري» والعكبري. انظر: «الإنصاف» (۷/ .)۳٠ ٦و ۳٠٠۵‏ ورجُحها ابن مفلح في 
«الفروع» (۳/ .)٩‏ وصوّا المرداوي. وقال به إسحاق بن راهويه» والمزن تلميذ الشافعيّء وابن المنذر» والطبري» وداود 
الظاهري» وابن حزم» وجميع آصحاب). انظر: «المحلی» (۸/ ۳۰۵ و٤٠").‏ 

)٤(‏ وهو مذهب الأئمة الثلاثة: انظر للمالكية: «المنتقى شرح الموطأً» (/ ۲۳۳)ء و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
.)٤۲ /(‏ وللشافعية: «(تحفة المحتاج) 411/0(« و«أسنى المطالب» (۳/ .)١١‏ وللحنايلة: «الإنصاف» (۷/ .»)٠٠٠١‏ 
و«(شرح المنتهی» (۲/ .)٥٠١‏ وقال به صاحبا أبي حنيفة القاضي أبو يوسف» ومد بن الحسن. انظر: «ختصر اختلاف 
العلماء» للطحاوي .)٤١١ /٤(‏ جدير بالذكر؛ أن محمد بن الحسن توفّف ني آخر عمره عن الخوض في مسائل الجد مع 
الإخوة فلم يقل فيه بقول أحد. انظر: «التمهيد» /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ «المحلى» (۸/ .)١١١‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة :: __ ()() 
أن الج لا يقوم مقام الأب» وعليه فهو لا يحجب الإخوة» وإنما كان ينظر إلى الأحظ بالنسبة للجدٌ ؛ 


على ما سيأتي تحقيق الكلام فيه. 


a 4 د‎ 
SS aS 


بحث إلمسألة ودر|إاسنها: 
الآثار المحكية عن عمر بن الخطاب <4¿ في المسألة : 
ذكرت - قريباً - أن الآثار المروية عن عمر بن الخطاب له في ميراث الج مع الإخوة ختلفة 


جدا وقد زوئ عمد بن سرين» عن عة الان آنه قال: ١إ‏ اظ عن عمر ق الد ما 
د ا 0 

وني روايةٍ قال ابن سيرين: «سألته عن فريضة فيها جد؟ فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب 
فاا ا ل لت ع ا العو ی 


ولذا صح عنه ظه أنه قال: «إني قضيت في ال جحد قضيات ختلفة» ل آل فيها عن الق . 


(۱) آخرجه يزيد بن هارون في «کتاب الفرائض» كا عزاه له الحافظ ابن حجر في «الفتح» )۲١/٠۲(‏ و«تغليق التعليق) 
(/ ۲۱۹()» ومن طريقه البيهقيٌ في «سننه الكرى» »)۲٤/7(‏ رقم (۱۲۱۹۲)» عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة به. قال ابن حجر في «التغليق»: «هذا إسناد صحيح غريب چا وصححه ابن حزم في «المحلى» 
(T/۸)‏ 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰/ ۲۹۲)»ء رقم )۱۹٠٤۳(‏ من طريق أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة به؛ واللفظ 
له. والبيهقي في «السنن الكبرى» ۹/7 رقم )۱۲٤۱۳(‏ من طريق ابن عون» عن ابن سيرين به. وأبو جعفر بن 
البختري في «فوائده» ( ص »)٤۲۳‏ رقم .)٦٦۸(‏ وإسناده صحيح كا قال الحافظ في «الفتح» (/). 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰/ ۲۹۲)» رقم )۱۹۰٤٥(‏ من طريق آيوب» عن ابن سيرين» عن عمر ؛ واللفظ له. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


واین مسعود وزید أقاويل فة !)90 


وقد آشار إليه البخاري بقوله: «ويذكر عن عمر و 


قال الخطلًايً: «كان أمر ال جد مع الإخوة من الأمور التي ظهر فيها الاختلاف زمان عمر» وكثر 
تتبّعه لعلمه» واشتدٌ فحصّه عنه! فأما زمان أبي بكر - رحه الله - فقد مضى وتصرّم على أن الحكم: 
ا لحد مع الأخوة حكم الأب لم يظهر فيه من أحدِ من الصحابة ما يعد خلافاًء وإنم) كان اختلاف 
القوم واجتهاد الرأي منهم فيه على عهد عمرء وذلك أنم لم يجدوا في كتاب الله للج ذكراًء ولا ني 
ستة رسول الله من أمره بياناً شافياًء إن أكثر شيء بلخهم أنه َرَت الج السدّسَ على الإبام دون 


الو وا ا 2 ا 


وقد كان عمر يقول - ني أوّل أمره - بقول أبي بكر الصْدّيق - رضى الله عنه) - بأن ا لحد أت 
واه جب الاخ رالا خراك وا يدل غل ذلك 


v 


E e‏ «أن عمر بن 


ا لخطاب كتب إلى أي موسى الأشعري أن اجعل الج أباء فإن با بكر جعل الج أبا». 


۲ - وعن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» «أن عمر بن الخطاب ظ4 نا استشارهم في ميراث 
ا لحد والإخوة» قال زيد: وكان رأيى أن الأخوة أولى بالميراث من الحد» وكان عمر ظ4 يرى يومئذ 


أن ا لحد آولى بميراث ابن ابنه من إخوته. قال زيدّ: فحاورث آنا عمر» فضربت لعمر في ذلك مثلاً 


والبيهقي في «السنن الکبری» »)٤۰۱/7(‏ رقم )۱۲٤۱۳(‏ من طريق ابن عون» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن عمرطاة. 
(۱) انظر: «(صحيح البخاري» /١١۲(‏ ۱۸ - مع الفتح). 
(۲) انظر: «(غریب الحدیث» له (۲/ .)۱١۷‏ 


(۳) (/1۳) رقم (٤٤)ء‏ من طريق أبي معاوية الضرير» عن بى إسحاق الشيباني» عن سعيد به. وإسناده صحيح. 


7( — 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة خن 
وضرب على بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس طت لعمر مثلاً ٠...‏ الحدية“. 


٣-وعن‏ اوا ل ا ت في الإسلام عمر» فأخذ ماله ...) ا 


فهذه الآثار دالة على أن عمر ظله كان يرى أن ال جد يرل منزلة الأب في الميراث» كا ذهب إليه 
أبو بكر ط وهو - أعني عمر- بحب موافقة أي بكر الصْدّيق رضي الله عنها في الغالب ؛ ولكن 
حصل اختلاف في آراته ظه بعد موت أبي بكر هه في مسائل ال جد مع الإخوة فرُوي عنه أن الح 
Jl esl dea A E E‏ 


ا ويُروى أنه يُقاسمهم إلى الث ولا ينقص عنه. 


ويروى عنه التوقف في شأنم» ويروى أنه عزم على الرجوع إلى رأيه الأول الموافق لري أبي بكر 


4ف کا آشار إليه) ابن 


(1) آخرجه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۳۷۷)» رقم (۷۹۸۲)ء من طريق عبد الله بن وهب» عن ابن آي الزناد» عن أبيه» عن 
خارجة به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه». ووافقه الذهبي في «التلخيص). 

(۲) آخرجه الدارمي في «سننه» (۲/ »)٤٥۲‏ رقم »)۲۹۱٤(‏ من طريق ابي نعيم» عن حسن» عن عاصم» عنه به. وصح 
إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۲/ .)٠١‏ وسيأتي قريباً بأطول من هذا السياق» وفيه رجوع عمر عن رأيه. 

(۳) لقوله ظ4ه: «ثلاث وددت أن رسول الله ية م بُقبض حتى بين لنا فيهن أمراًيُنتهى إليه: الجدء والكلالةء وأبواب من أبواب 
الربا)» وصخحه ابن حزم من طريق يجيى بن سعيد التيمي» عن الشعبي» عن ابن عمر» عنه ظل4. انظر: «المحلى» 
)0/۸( 
*# ولقوله ظ4ه: «احفظوا عني ثلاثً: إني لم أقض ني ا لحد شيئاً ولم أقل في الكلالة شيئاً ول أستخلف أحدا. أورده ابن حزم 
في «المحلى» (۸/ )٠١‏ من طريتق معمر» الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحهمن بن عوف» عن عمر ط44 وهو إسناد 
صحيح. صححه الألباني في «إرواء الغلیل» .)٠١۹ /٩(‏ 


٭# ولقوله ظ4ه: «لو كنت متتقصاً أحدًا لأحد لانتقصت الإخوة للجد! اليس بنو عبد الله بن عمر يرثوننى دون إخوتي؟! فا 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة از ) 
٭ ذكر الجد الوارث : 


ّ ّ 8 ۰ ع ء 
الجد الوارث عند الفرّضيين: هو الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت آنثى» كاب 


6 ر ع ء ع 
الأب وإن علا؛ احترازا من الحد الفاسد: وهو ما کان في نسبته للمیت آنثی كاي الام» وآبي آم الام؛ 


لأن هذا الجدٌ من ذوي ا 


a 4 د‎ 
NS aS 


رجوعه د عن القول بأن الجد أب إلى المقاسمة مح الإخوة: 

لار اليك دالةعل أن مرب ا لقاب ا القرل جب الاد اوخو والاخرات 
إلى القول بالمقاسمةء بحيث إنه إذا م يكن مع ال جد صاحب فَرّْض؛ فإن ا جد يُعطى الأحظ له من 
القاسمةة أو تلك الان ورن كان مهه صاحب د ق أغط الد الا حط م مقاسة الاح ةني 


# والآثار الدّالة على رجوعه كشرة منها : 


| - ما رواه عبيد بن تَضلَة قال: «كان عمر وعبد الله يقاسان بالج مع الإخوة ما بينه وبين أن 


کرای کر اس امھ ر عر کی ال عا ما ی اا ا 


باي لا رتهم دون إخوتم؟ لئن أَصَبَحْتٌ لأقولنّ فيه!). قال الراوي: «فمات من لیلته!. آورده ابن حزم وصځحه في 
(9/ ۲۸) من طرق إسحاق بن سوید» عن عبد الله بن بُريدة» عن بي عياض» عن زيد بن ثابت ظ4. 

.)۷۷١ /١( و«حاشية ابن عابدين»‎ »)۲٠١ /٦( انظر: «التعريفات» (ص٠١*٠)» و«تبيين الحقائق»‎ )١( 

(۲) أي قاربنا اللإخلال بنصيبه في الإإرث.» يقال: أجحف بالأمرء آي قارب اللإخلال به. انظر: «لسان العرب» (۹/ ۲۲)» مادة 
(ج ع ف). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ()( 
با جد فإذا جاءك كتابي هذا فقاسمْ به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له من 


مقاسمتهم؛ فأخذ به عبد ا٩‏ . 


۲ -وعن الشعبيٌ قال: «كَمَبَ عمر إلى أبي موسى الأشعري: نّا كنا أعطينا ا جد مع الإخوة 


جُحَفنا به ؛ فإذا أتاك كتابي هذا فأعط الج مع الأخ الشطرَء ومع 


الأحوين اتلك فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من اللي . 


ء 


الس ول عا ادا 


٣‏ وعنه أيضاً قال: «إن أوّل جد ورت في الإسلام عمر بن الخطاب له ؛ مات ابن فلان بن 


عمر» فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته! فقال له على وزيد رضى الله عنه|: ليس لك ذلك! فقال 


N Ee 


و‌ 
يقاسم الإخوة للأب E‏ 


(۱) آخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» (1/ »)۲٦۲‏ رقم (۳۱۲۰۹)» وسعید بن منصور في «سننه» (۱/ »)٤٩‏ رقم )0٩(‏ من 
طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيد بن نضلة. ووقع في «سنن سعيد» (ابن نضيلة) بالتصغير. وسنده صحيح» رواته 
ثقات. وصحه ابن حجر في «الفتح» (۱۲/ ۲۱). وعند ابن ابي شيبة أآیضاً (7/ ۲٦۲)ء‏ رقم (۳۱۲۱۷) من طريق سفيان» 
عن منصور» عن إبراهيم قال: «كتب عمر إلى عبد الله ابن مسعود: إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا بالجد؛ فأعطه الثلث 
مع الإخوة). وسنده صحيح. 

(۲) آخرجه سعيد بن منصور »)٤۹/۱(‏ رقم »)٦١(‏ من طريق هشيم» عن مطرف» عن الشعبي. وسنده صحیح ؛ لکنه مرسل. 

(۳) آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /٦(‏ ٤٠٤)»ء‏ رقم »)۱۲٤۲۷(‏ من طريق ابن المبارك» عن عاصم» عن الشعبي. وقال: 
«هذا مرسل الشعبي» لم يدرك آیام عمر؛ غير آنه مرسل جید». 

(6) آخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۰)٤٦‏ رقم »)٤۰۹7(‏ من طريق بحر بن نصر»٬‏ عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد» عن 
ابن شهاب» عن الثلاثة. وهو صحيح الإسناد. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ د ( 
٥‏ - وروی البيهقیٌ من حديث زيد بن ثابت 4#- وهو حديث طويل -» وفيه: «أنٌ عمر بن 
TE‏ 
عمر: «دعها ترجْلكَ! فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إل جتشك)». فقال عمر ظله: «إن] الحاجة 
لي» إني جئتك لتنظر في أمر الجد». فقال زيد: «لا والله ما أقول فيه!». فقال عمر ظله: «ليس هو 
بوحيٌ حتی نزید فيه وننقص منه» نا هو شيء نراه» فن رأیته وافقني تبعته» وإلا ‏ یکن عليك فيه 


f. 5‏ 5# £ #@ » »« » دا 4 َ ع ۰ ۰ 
شيء! فابی زید! فخرج مغضبا!). قال: «قد جئتك وآنا اظنك ستفرغ من حاجتي !). 


ثم أتاه مرة أآخرى في الساعة التي آتاه المرة الآولى» فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه» فكتبه 
ي قطعة تب وضرب له مثلاً ... فاتی به قَحَطَبَ الناسَ عم ثم قرأ قطعة لكب عليهم ثم 
فال «إِنٌ زيد بن ثابت قد قال ني ا لحد قول وقد ا اا وا ل ا 
Ege aE‏ ی 0. 

فجميع الروايات المتقدمة قاضية برجوع عمر بن الخطاب ف4 إلى المقاسمة بين الجد والإخوة 
وهي في الوقت نفسه مختلفة عنه ما بين الشَطر والسُدس وانتهى إلى الثلُث. والب في اختلافها 


وتعددها اجتهاده ظله برأيه في مسائل ا لحد مع اللإخوة ؛ لأنه لم يرد فيها نص واضح يُرجع إليه» وقد 


(۱) التَرجيل: الشعر ثم يمْسط. يقال: رجّل شعره» ورجُل رأسه» ويْرجُل رأسه: أي مَسَطَه وأَرَسَلَهُ. انظر: «مشارق 
الآنوار» /١(‏ ۲۸۲)» مادة (ر.ج.ل). 

(۲) القَتَّبٌّ: إكاف - وهو ما يشد به - البعير» وهو رَحْلٌ صغير على قدر السنام. انظر: «لسان العرب» )٦٦/١(‏ و(۸/۹)» 
مادتي (ق.ت.ب) وَ(أً.ك.ف). 

(۳) آخرجه البيهقي (1/ »)٤۰ ٤‏ رقم .)۱۲٤۲۸(‏ والدراقطني (۲/ »)٤٩‏ رقم )٤۰۹٥(‏ کلاهما من طريق عقيل بن خالد» عن 
سعید بن سلیم‌ان» بن زید بن ثابت» عن آبیه» عن جده ه. وإسناده مقبول» فیه سلیم‌ان بن زید بن ثابت (مقبول) ک) في 


«التقريب» .)٠١١ /١(‏ وفيه أيضاً ابن ميعة» ختلف في توثیقه بعد احتراق کتبه. ویشهد له ما سبقه من الروایات. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
7 + 7 ب 2 چ ِ 
مر ني أخر رواية سقناها - قبل - قوله ه: «ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص منه» إنما هو 


شىء نراه). والله أعلم. 


a 4 د‎ 
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أدلة المذهب الذي رجح إليه عمر ذا . وهي أدلة الجمهور : 

استدل القائلون بالمقاسمة بين الج مع الإخوة» وان ا لحد لا بججبهب بأدلة مي : 

| - أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب والسْنّةء فلا بججبون إلا بنص أو إحاع أو قياس ؛ ول 
يوجد شىء من ذلك فلا حجبون. 

۲ - ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيهء فان الأخ وال جحد يُدليان بالأب؛ الجحد 


أبوه» والأخ ابنه» وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة» بل ربا كانت أقوى؛ فإن الابن سقط 


¢ ء E‏ ب م ك 
۳- أن الأخ ذكر يُعصْب أخته» فلا يسقطه الجد كالابن. 


جد د 4 
SV‏ 


الترجيسح : 


الذي يترجًّح لي من القولين المأثورين عن عمر له قوله القديم الذي رجع عنه» وهو القول 
بحجب الحدّ للإخوة وإسقاطهم» وهو موافقّ لظاهر الكتاب والسّة» مع انضباطه ووضوحه» وهو 


.)۱۹١ /٦( انظر: «المخني»‎ )۱( 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اذ — ) 


CC EN 


قول جمهور الصحابة الموافقين أبا بكر الصديق ط44 وقد رُوي عن بضعة عشر صحا 


0 


ومرجُحات هذا القول في نظري ما يلي : 


١‏ - أن الله تبارك وتعالى سكّى الج أباً في قوله: ‏ وَبَعَتُ مله ءَابَآءى إيرَهِيم وَإسَْحَقَ 


ج 


ری ر TTT TTS‏ د ا 4 met‏ ر 
وَيَعَّقوبَ؛ #٠٠‏ . وفي قوله تعالى: #٠٠٠ملة‏ أبيكم إِبَرَاهِيمَ 4٠٠٠‏ وني قوله تعالی: # ۰۰۰ كما 
گے ساچ گے کیا و رو ت 0( . ۶ TT‏ 

اتمها عل أبويك من قبل إِبرّهم وإتحكق ٠ 4 ٠٠٠‏ ؛ فوجب أن يحجب الإخوة كالآب الحقيقي. 


rf 
یں‎ 
ك‎ 


۲ - ومن السّنة: ما ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهها -. عن النبي بيا آنه قال: 
اقرا القراتض باماها فا بقى فلارل رجل دك .ول شك ان اند آرن من الآ بدلا 
المعنى والحكم ٠ ٠‏ أما المعنى: فإن له قرابة إيلاد وبعضية وجزئية كالأب. وأما الحكم: فإن الفروض 
إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجحد؛ ON e NS‏ 


م ٍ ۰ 5 ء ء 
۳ - ومن حيث المعقول: فإن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام آبيه في الحجب ؛ كذلك أبو الأب 


(E) o 


٤‏ - كا أن ما استدل به القائلون بعدم حجب اللإخوة با لحد لا يخلو من مقال» وني الوقت نفسه؛ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱/ .)۳٤۲‏ 

(۲) سورة يوسف (آية: ۳۸). 

(۳) سورة‌الحج (آية: ۷۸). 

(6) سورةيوسف (آية:٦).‏ 

(٥)‏ تقدّم تخريجه في المسألة السابقة» وهو في «الصحيحين). 
() انظر: «المغني» ۱۹٩ /٩(‏ و٦۱۹).‏ 

(۷) انظر: «المخني» (/ ١۱۹)»ء‏ «إعلام الموقعين» .)١۷١ /١(‏ 


المسائل إلفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة نإ ی ) 
فان أقواهم متناقضة عند التطبيق تناقضا ف° ! 


وهذا القول عليه المحققون من أهل العلم» كابن المنذر من الشّافعيةء والطبريّء وشيخ الإسلام 
ابو ق ولي ان ال واكان اماه العو الج الي عمد بن غا الرعاب 
(û)‏ 


تعالى أعلم. 


عاد علد إا 
کو چ e‏ 


.)١۸١ /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱/ .)۳٤۳‏ 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۳/ ۳۷٤‏ - ۳۸۲). وقد رجُحه من عشرين وجهاً. 

)€3 انظر: «فتاوی ورسائل الشیخ حمد بن إبراهیم» .)۲٥١۲ /٩(‏ 

)٥(‏ ابن عبد اللطيف آل الشيخ» مفتي المملكة العربية السعودية في زمنه. ولد بالرياض سنة (١١١١ه)»‏ وتعلم بهاء وفقد 
بصره في الحادية عشرة من عمره» فتابع الدراسة حتى حفظ القرآن. تصدّر للتدريس» وتولّ مناصب عليا في الدولةء فكان 
رئيساً للقضاةء ورئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينةء ورئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي بمكةء ورئيساً 
لتعليم البنات. له عدة رسائل من أهمها: «رسالة في تحكيم القوانين). مات سنة (۳۸۹٠ه).‏ انظر: «العلام» .)١١٠١ /٥(‏ 

() وهو المر جح عند جاعة من المتأخرين: كساحة الشيخ عبد العزيز بن بازء والعلاًمة عبد الرحن السعدي» والشيخ محمد 
العثيمين - رحهم الله تعالى -. انظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشیخ ابن باز (۲۰/ »)١١١‏ «تسهيل الفرائض» 
(ص *)» و«الشرح الممتع )۲٠١ /١١(‏ لابن عثيمين» والشيخ صالح الفوزان في «التحقيقات المرضية» (ص۳۸١).‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ی J‏ 


٥‏ - المسألة الخامسسة 
رجوع ابن مسعود د عن مقاسمة الجد مح الإخوة من السدس إلى الثلث 
وعلي بن أبي طالب دا من الشلث إلى السدس 


نوطنة : 

تقزر في المسألة السابقة أن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنها - من الصحابة 
القائلين بتوريث الإخوة مع الجد ومقاسمتهم له» وقد اختلف قوهما في ذلك شأنَ القائلين 
بتوريشهم» فإك القائلين بالتوريث للإخوة مع الد متناقضون عند التطبيق. ومضت الإشارة إل 
كلام الإمام البخاري في هذا الصدد. 

ولذا وقع الاختلاف في أقوال ابن مسعود وعلحٌ - رضي غا ما ا وا 
ورجوع كل منها عا كان يقول ؛ والسّبب في ذلك عدم وجود نص في المسألة عن المعصوم كلا 
يمكن الرْجوع والاحتكام إليه. 


بحث إلمسالة ودراسنها: 
أو : الأثر المحكي عن عبد الله بن مسعود د في المسألة : 


f dy *‏ ۰ ۰ ۰ ۴ 4 و 3 * ا ۰ 
المشهور عن ابن مسعود يه آنه كان يفرض للجد مع الإخوة السدس» ثم رَجَع عن ذلك 
O E A‏ 


فعن عبيد بن تَضلَة قال: «كان عمر وعبد الله يُقاسمان با لحد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون 


س المسائل إلفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة نإ ()( 
السدّس خيراً له من مقاسمتهم» ثم إن عمر کتب إلى عبد الله: ما آرى إلا آنا قد أجكَفنا بالجدّء فإذا 

جا کا ها ايت همح الإ عر ةما رين اا بكرن ات شرا ل مقا فاا به 

عبد اش . 

فالأثر صريح في بيان رأي ابن مسعود ظله» بحيث إنه كان يفرض للجد مع الإخوة السدّس لا 


ر و 
يزيده عليه» إلى أن رَجَحَ عن ذلك ليوافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه بفرض الثلث للجد. 


a لد د‎ 
0y 09 


رجسوعه دا عن قوله: 


< 2 0 . ٍِ و و 
جاءت بعض الاثار الدالة على رجوع ابن مسعود يه عن مقاسمة الجد مع الإخوة من السدس 
إلى الثلّث: 


a 3 0‏ ا 2 م ١ 0 e‏ 
| منها حديث عبيد بن نضلة المتقدم» وني اخره: «فاخذ به عبد الله». 


۲ -ومنها ما رواه إبراهیم يم التخعيٌ قال: «كَتَبَ غق رال عد ابن مسغرة | ا خش أن 
کون قد اجخفا الب TT‏ مع الاخرة0©. 


۳ - وعنه -أيضاً - قال: قال علقمة: قال ابن مسعود: قاسم الجحدٌ الإخوة في الشلُث!. وقال 


)١(‏ تقدّم تخريجه في المسألة السابقةء وهو صحيح الإسناد. 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه» (7/ ۲۹۲)» رقم (۳۱۲۱۸)» من طريق وکيع» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهیم به. 
وسنده صحيح» على شرط الشيخين. وأورده ابن حزم في «المحلى» (۸/ )٠١‏ بزيادة قوله: «... فأعطاه». وآخرج محمد 
بن نصر نحوه بسند صحیح» ک| عزاه له الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۲/ ۲۲). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة د — ) 


عة الل 0: قال ابن مسعود: «يقاسم المد الاخ ةن السا قال إبراهیم: «فذكرت 


ذلك لد ین ا فال ماتا چیا |د این مرد ا من عد غر رع شرل ا 
ا لجد الإخوة إلى السدس؛ فكان ابن مسعود يقول به! ثم رَجَعَ إلى عمر» فإذا عمر قد رَجَعَّ! فقال: 
يقاسم ا لحد الاخوة إلى الثلْث» ,4 


۳ - وروى شعبة بن التوأم الصَبيّ قال: «ثوني أخ لناني عهد عمر بن الخطاب وترك جده 
وإخوته» فأتينا ابن مسعود فأعطى ال جد مع الإخوة السدّس. ثم تُوفى أخ لنا آخر ني عهد عثان وترك 
لوو اکر ا ا مرد فاعط اا ى الاجرة الفا فقلنا: اّما أتيناك في أخينا الأول 
فجعلت للجدٌ مع الإخوة السدّسً» ثم جعلت له الآن الثكتَ! فقال عبد الله: إنما نقضي. بقضاء 


آئمتنا 


(1) هو عبيدة بن عمرو» ويقال: ابن قيس بن عمرو السّلماني المرادي» أبو عمرو الكوفي. أسلم قبل وفاة النبي ياء بسنتين ول 
يلقه. روى عن علي» وابن مسعود. وعنه عبد الله بن سَلمة المرادي» وإبراهيم النخعي. كان من كبار التابعين وثقاتهم. مات 
سنة (۷۲ه)» وقيل غبر ذلك. انظر: «عہذیب الکال» (۱۹/ ٦۲۹).«التهذيب»‏ (۷/ ۷۸). 

(۲) هو غبيد بن نُصَيْلة - ويُقال َضلَّة - الخزاعي» أبو معاوية الكوفي المقري. روى عن ابن مسعود» وا مغيرة بن شعبة» وعبيدة 
السلاني. وعنه إبراهيم النخعي» وأشعث بن سليم» والحسن العرني. تابعي ثقة» كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه. مات سنة 
(۷۳ أو ٤‏ ۷ه). انظر: «تہذیب الکال» (۱۹/ ۲۳۹)» «التهذيب» (۷/ .)۷١‏ 

(۳) آخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ١۳۳)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٤١(‏ ١١۱۷)»ء‏ وابن حزم في «المحلى» 
(۸/ ۳۱۰) من طریق سليمان بن حرب» عن حاد بن زيد» عن آبي المعلى العطار» عن إبراهيم به. واللفظ لابن حزم. وهو 
بهذا الإسناد صحيح. 

(6) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» »)٤۹/۱(‏ رقم »)٦۱(‏ من طريق هشيم» عن مغيرة بن مقسم» عن اليثم بن بدر» عن 
شعبة به. ورجاله ثقات إلا الهيثم بن بدرء فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» »)٥۷(‏ بنا قال عنه الذهبي في «المغني في 


الضعفاء» (۲/ :)۷١١‏ «فيه ضعف». 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


١ e 0‏ ر هو 
٤‏ -وعن عبيد بن دَضلَة: ‹ ... أن عبد الله کان يعطيه السدّس ثم تحوّل إلى الث 0 


٥‏ -وعن مسر وق قال: «کان ابن مسعود لايزيد الج على السّدّس مع الإخوة. فقلت له: 
شهدت عمر بن الخطاب أعطاه الثلْتَ مع الإخوة ؛ فأعطاه الثلكَ©. 


فأنت ترى كا في الرٌوايات السّابقة أن عبد الله بن مسعود له ترك قوله الأول بإعطاء الجد 


الشُدس» وذهب إلى إعطائه الثلّث. 

+ وسبب رجوعه عما کان یقول: 

هو موافقته لما ذهب إليه عمر بن الخطاب وبخاصة بعدما كتب له بذلك» ولا روجع في ذلك: 
وأنه قضى أولاً بأ للجدٌ السذس» ثم قضى بعد ذلك بالقلث؛ رد بأنه قضى. بذلك الباعاً للأئمةء 


وهو يشير بذلك - والله أعلم - إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ط44. 


عاد علد إا 
کو کچ ج 


(۱) آخرجه البيهقي في «الكبرى» )0/ «A‏ رقم ۲)» من طريق سفيان» عن الأعمش»› عن إبراهیم» عن عبید به. 
وهو ذا الإسناد صحيح. 
)۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٦(‏ ۲۹۳)» رقم (۳۱۲۲۰)» من طريق إسرائيل» عن جابر» عن عامر» عن مسروق به. 


وني سناد جابر بن يزيد ا لجعفي» وهو ضعیف کا في «التقریب» ( ص ۱۹۲). ویشهد له ما تقدّم. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ ()( 
ثانا : الآثار المحكية عن علي بن أبي طالب طالب : 
المشهور عن علي بن أي طالب كله أنه كان قاسم الج مع الإخوة إلى اثلث لا ينقصه عنه؛ جاء 

عنه في ذلك آثران: 


17 7 ت 1 شو ر ء 8 
١‏ - فعن عُبيد بن تَضلَة: «أنٌ عل بن أبي طالب 4ه كان يعطي امد الث ... » الأز ° . 


۲ - وعن قتادة في حديث استشارة عمر ظله للصحابةء قال: «دعا عمر بن الخطاب ب علي بن آي 
او رید اه رعا ر اس ف ا عو 0 فلع 4 افلخ ع کر عا 


...( المحدیے0. 


3 3 
کو e‏ ج 


رجوعه د عن قوله: 


الظاهر أن علنًّا ل له رَجَحَّ عن ذلك» ورأى أن يُنقص ا لمحد إلى السدس» ولا یزیده عنه؛ روی 


الع ما ااا د رای اص ا و ا 
- ر مهم الله تعالی - . ورواه عنه إبراهیم ای قرسا 


م ( 


(۱) تقدّم قریباًء وسنده صحیح. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۲٦7/۱١(‏ رقم »)۱۹٠0۹(‏ من طريق معمر» عن قتادة. وسنده منقطع» قال أحمد بن 
حنبل: «ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنس». انظر: «تحفة التحصيل» (ص۲٠۲).‏ 

(۳) هو عبد الله بن سَلِمة المرادي الكوفي. روى عن عمرء وعلي» وابن مسعود. وعنه أبو إسحاق السّبيعي» وعمرو بن مرق 
وأبو الزبير. قال العجلي: كوني تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة. 
انظر: «التهذیب» /٥(‏ ۲۱۳)» «التقريیب» .)١١٠١/١(‏ 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


# وهذه روایاتهم عنه نه : 


ا آي الذارميٌ بإسناده عن عامر الشعبيٌ قال: «كَتَبَ ابن عباس إلى علٌ؛ وابن عباس 


الس ٩‏ ون ایت با وت إخوة)» فكب إليه عل «أن اعط اا السلس 0 

۲ سو اقا e‏ قال: «اعط ا السدسة . قال الدارمى E‏ - يعني 
عل ال د ريغن غ 

۴ وع احس الصری «أن علي 


٤‏ - وعن عبد الله بن سَلمَة» عن عل طوه: أنه كان يُقاسم با لحد الإخوة السدس» 


@ 


ٍ 
علا 
4 


كان شرك الج مع الإخوة السدس» 
9 


ه - وعن عبيدة السّلمانيٌّ قال: «(کان عل عل عطي المد مع الإخرة الك ركان غمر عط 
eS‏ 


0 


هاهنا أعطاه السذدس! فقال عَبيدة: فرأيي) في الجاعة أحب إل من ي آحدھا نی لفرت 


(۱) يعني أميراً عليها من قبل علي بن أبي طالب طل. 

(۲) «سنن الدارمي» (۲/ »)٤٥٩‏ رقم (۲۹۱۷) بسند قوي کا قال ابن حجر في «الفتح» (۲۱/۱۲) من طريق علي بن مسهر» 
عن الشيباني» عن الشعبي به. 

(۳) آخرجه الدارمي (۲/ »)٤٥۲‏ رقم (۲۹۱۸) من طريق أبي نعيم» ثنا حسن» عن إساعيل» عن الشعبي به. 

(6) آخرجه الدارمي »)٤٥۳/۲(‏ رقم (۲۹۲۲)» من طريتق أي النعمان» آنا وهيب» ثنا يونس» عن الحسن به. ونحوه عن 
إبرا هيم النخعي عند ابن آبي شيبة (7/ »)۲٦۲‏ رقم .)۳۱۲۱١(‏ 

)٥(‏ آخرجه ابن أي شيبة (7/ ۲۱۲)» رقم )۳٠۲١١(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن سلمة به. وسند صحيح كا 
قال ابن حجر في «الفتح» (۱۲/ .)۲١‏ وأخرجه الدارمي (۲/ »)٤٥۲‏ رقم (۲۹۱۹) بالإسناد نفسه لكن بلفظ: «أنُ علي 
کان جعل ا لحد آخاً متی یکون سادسا. 

0) آخرجه البيهقي (1/ »)٤١۷‏ رقم )٠۲٤۳١(‏ من طريق محمد بن نصر» عن إسحاق» ثنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم 
عن عبيدة به. وسنده صحیح. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


1 - وعن إبراهيم يم التخعيّ Nga e E‏ 


۷-وعنه قال: «كان علي شرك الج إلى ستة إخوة ... ولا يزيد الجد مع الولد على السذّس إلا 
TT‏ 


فجميع هذه الآثار دالة إلى رجوع علي بن أبي طالب له إلى توريث الجد السدس بعد أن كان 
يفرض له الثلّث. 


٭ أما سیب رجوعه: فإنه م يتين لي» والله أعلم. 


عاد علد وه 
کو ج ج 


الترجيسح : 
الراجح كا مضى في المسألة السّابقة ؛ هو حجب الجد للإخوةء فلا داعي للتفصيلات 


والتفريعات في ميراث ال جحد مع الإخوة ؛ والله تعالى أعلم. 


dM 4 د‎ 
SS AS 


(۱) آخرجه ابن آبي شیبة (7/ ۲۹۲)» رقم (۳۱۲۱۷) من طریق وکیع» ثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم به. وهو بهذا 
الإسناد صحيح. 

(۲) آخرجه الدارمي »)٤٥۳/۲(‏ رقم (۲۹۲۳)» من طريق محمد بن يوسف» عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم به. 
وآخرجه ابن آبي شیبة (۲۹۱/7)» رقم (۳۱۲۰۸)»ء من طريق وكيع» عن علي بن صالح» عن منصور» عن إبراهيم. 
وأخرجه سعيد بن منصور »)٥۳ /١(‏ رقم »)۷١(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش به. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


١‏ - المسألة السادسة 
رجوع أبي موسى الأشعري 4 عن قضاء له ني مسألة فرضية 


> 
4 


تقدّم معنا ف المسألة الاد :0 ال ابا موسی الأشعرىّ ته من | اا الكبار الذينڻ اشتغلوا 


ت ر © 2 ۶ ٤‏ 2 
بالفقه» والفتياء والتصدر للناس؛ لنفعهم وتعليمهم. وي مسالتنا هذه عرضت عليه فريضة في 


E‏ 8 م 
المواريث - وهو إذاك افا ا غا د و و کک 


٤ 
! فقضى للابنة النصف. وللأخت النصف» ولم يفرض لابنة الابن شيا‎ 


I E 


الكرة ملا بن ريا 1 غ ف عله الال دك ى فس الجاس: قى ر فاه ات 
أحال آبو موسى السّائل بأن يأتي ابن مسعود 4ه ليعرض عليه المسألة؛ فإنه سيتابعه! على ما سيأتي 


8 


(۱) انظر: (ص٤۲۳).‏ 

(۲) جاء ذلك مصرَحاً به في «سنن النسائي الکبری» /٤(‏ ١۷)ء‏ رقم (1۳۲۸)ء كتاب الفرائض - باب ذكر الأخوات مع 
البنات ومناز هن من التركات. وانظر: «الفتح» »)١۷ /١١(‏ و«عمدة القاري» (۲۳/ .)١٤٠١‏ 

.)١۷ /١۲( انظر: «الفتح»‎ )۳( 

)٤(‏ الباهلي» تلف في صحبته» وجزم بها أبو حاتم» والعقيلي» وابن عبد البر. کان بُقال له: (سلمان الخیل) معرفته با روی عنه 
كبار التابعين: كأبي عثان النهدي وطبقته. وهو أول من استقضي على الكوفة» استقضاه عمر ظ4ه. شهد فتوح الشام» وولي 
غزو أرمينية في زمن عثان» فاستشهد قبل سنة (١۳ه)‏ أو بعدها. انظر : «الاستیعاب» (۲/ ١1۳)ء‏ «اللإصابة» (۳/ .)١١۹‏ 


)٥(‏ كا في رواية النسائى المشار إليها آنفاً. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 
بحث المسالة ودرإاسنها: 


جمهور الفقهاء من الصحابة #إ والتابعين على أن الأخوات من الأبوين» أو من الأب عصبة مع 
الات وإة] يكن مهن أ بهن لأعد ما فصل عن ابات“ 

كا أنهم أجعوا وسائر الفقهاء على أن فرض بنت الابن مع بنت الصلب السدّس. قال ابن عبد 
الرت قعل هذا اب مذحب الها وجا العلا عل أن لابنة الابن مع الابنة للصلب السدس 
کک ای ای 


وذلك لأن الله تعالى م يفرض للبنات - ك| هو معلوم - إلا الثلثين» وبنات الابن بنات» وقد 
مقت بحت الطاب فاخت العف ٠‏ لأا أغل درجة متهن كان الاق هى السدس» وات 


الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن» وهذا يُسميه الفقهاء تكملة الثائين ° . 


وعلى هذا فقهاء المذاهب الأربعةء لكنهم اشترطوا لفرض الشذّس لابنة الابن مع البنت 


(1) انظر: «الإقناع» لابن المنذر /١(‏ ١۲۸)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ ۳۷٤)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
٠١۷ /١(‏ - المحققة)» «(مجموع الفتاوی» »)۳٤٦ /۳١(‏ و«الفتح» (۲/ .))۲٤١‏ «البحر الرائق» (۸/ »)٥٦١‏ و«التحقيقات 
المرضية » (ص*١٠١).‏ 

(۲) انظر: «الاستذكار» /١(‏ ۳۲۷). ونقل الإجماع كذلك الجحصاص في «أحكام القرآن» (۳/ »)١١‏ وابن قدامة في «المغني» 
11۷/0(« والبهوتي في «كشاف القناع» ٤(‏ / ۱) وغیرهم. 
قال الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ :)٠١ ٤‏ «وإن م يكن الولد للصّلب إلا ابنة واحدة فلها النصف» ولابنة ابنه واحدةً كانت 
أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة ؛ السدس». 

(۳) انظر: «الكافي» لابن قدامة (۲/ .»)٥۳١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠٠١۷ /١(‏ -المحققة). 

ء»)٠٠١‎ /۲( وللمالكية: «الفواكه الدواني»‎ .)٠١۸ /۲۹( انظر للحنفية: «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ ١١)»ء «المبسوط»‎ )٤( 
الأخيار» (ص٠۳۳). وللحنابلة: «المبدع»‎ ةيافك«.)٠١‎ /١( وللشافعية: «روضة الطالين»‎ .)٤۹١ /۲( «حاشية العدوي»‎ 


.)١١١ /۲( » «شرح المنتھی‎ «(ITA/Y» 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


اواب ا 


س 9 ع 
ابن عم ؛ فإن جد معهاء فما بقي بينه| للذكر مثل حظ الأنثيين. 


الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف من بنت صلب» أو 
بنت ابن عل منها؛ فاا لا تأخذ السدّس إلا معها. 


ء۶ 


الأثر الحكي عن أبي موسى الأشعري دل في المسألة : 


a.‏ و ت )€( o‏ 2 4 ت 
خرّج البخاري في «الصحيح» من حديث هريل بن شرحبيل قال: سل أبو موسى عن ابنة 
ع 


0 ا 2 ع 2 2 ا 
وابنة ابن واخحتټ؟ فقال: «للاينة النصف» وللآخت النصف ؛ وّآت ا مسعود فسيتابعني !). 


ع ء 4 ء۶ B‏ ء 
فسئل ابن مسعودٍ وخر بقول ابي موسى» فقال: «لقد ضللت إِذا وما اموا اقضي 


و ۶ و 


: لا ا 5 ٍ e‏ غ 
فيها بيا قضى النبى بل: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى فللاأّخحت». 


فآتینا با موسی فأخبرناه بقول ابن مسعودٍ فقال: لا تسألٌوني مادام هذا e‏ فیکم!). 


.)١"ص(‎ » انظر: «التحقيقات المرضية‎ )١( 

(۲) كتاب الفرائض -باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (۱۲/ ١۷‏ - مع الفتح)ء رقم .)1۷۳١(‏ 

(۳) هذا جزء من آية كريمةء وهي قوله تعالی: « فل ي يتأن اعد زيرت دَذَعُون ين دون آنه فل ل يع أَهَوَآڪَم َد 
صَلَلْتإٍذا وَمَا َأ ى ألمُهَتَّدِينَ 4 . [الأنعام: .)٠١‏ 

() المج والحبر - بفتح المهملة وكسرها وسكون الموحدة - : العام من أهل الدين» وجمعه أحبار» ذميًا كان أو مسل) ؛ قاله 


الخليل بن أحمد. انظر: «کتاب العين» )۲۷۸/۱ -ترتیب الهنداوي)» مادة (ح.ب.ر). 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ س د ( 
فلقد دل هذا الأثر على أن أبا موسى الأشعري ظ4 لم يبلغه قضاء النبي ية ني المسألة التي سئل 

عنها! فأجاب 4ه السّائل على سبيل الظن؛ لأن إجابته اجتهاد منه في المسألة» ثم أحال السّائل على 

Ie Ea e e e ال‎ 


مسعود وعلم بجواب آبي موسى - رضي الله عنه| -؛ استنكر ما قال! ثم قضى بقضاء النبي بيا. 
# وكيفية قسمة المسألة على قضاء أبي موسى لد الأول كا يلي : 


ء 2 


٭ وصورتها هكذا : 
لاتغراق ادت ن 


رجوع أبي موسى د عن قضائه ني المسألة التي عرضت عليه : 
رجوع أبي موسى الأشعری عن فتواه ثابت» فإنه لا سمع ما قاله ابن مسعود - رضي الله عنها - 
وأفتی فقب شر ل تسألوني ما دام هذا الحر فیکم!). قال ابن حجر «(وفي جواب آي 


ری ا فر غا 


(۱) انظر: «الفتح» .)١١ /١۲(‏ 
(۲) انظر: «الفتح» (۱۸/۱۲)» ونقله عن ابن بطّال. 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اا J)‏ 
وقال ابن عبد الر تلبقا عل الحديث: (... ee eA ENS‏ 
موسی» وسل‌ان بن ربيعة» ل يتابعه) أحدٌ عليه» وأظنه| انصرفا عنه بحدیث ابن مسعود ...) ثم 


و ,@ 


ولاشك أن الحديث دال على حرص أبي موسى الأشعريّ 4ه على الرجوع إلى الخبر بعد أن 


عرفه» وعلى تقض حكمه إذا خالف ان٠‏ وهذه السّمة موجودة عند جميع صحابة النبي كلة. 


*# وكيفية قسمة المسألة على ما رجع إليه أبو موسى الأشعري له كما يلي : 


2 


2 


أصلها من سة: للبثت الصف لات ولبتت الاين السدس تكبا 


3 


2 
للثلشن واحد» وللأخت 
الباقي اثنان ؛ لأنها عصبة مع البنات. 


٭ وصورتہا کا بلي: 


(۱) کون بنت الابن بُفرض ها السدس مع البنت للصّلب. 
(۲) انظر: «الاستذکار» /٥(‏ ۳۲۷). 


وقال القرطبي في «تفسيره» (7/ ٠٠۸‏ - المحققة): «قد صح عن أبي موسى ما يقتضي آنه رجع عن ذلك». 
(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» (۸41/۸). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اذ — J)‏ 


وسبب رجوعه ظاهر: 


وهو بلوغه قضاء النبي بي في فريضة ماثلة» ونه كيه قضى لابنة الابن سدس المال. 


عاد علد واه 
کو e e‏ 


أدلة المذهب الذي رجح إليه أبو موسى إ؛. وهي أدلة الجمهور : 
استدلً ا لجمهور على استحقاق بنت الابن الشدّس مع البنت الصلبية بالقرآن» والسنَة والإجاع: 
أولا : القرآن الكريم 
OE:‏ ت ت Z1‏ ر نے ار لزا ا رس ر اوور 

قال تعالی: «وصیگۂ آنه ف وڪ للدکر مل حط الاين قإن كن اء وق تعن ُن 
Cene NE So‏ 

وجه الدلالة من الآية من وجهين: 

الوجه الأول: أن ا خطاب - كا هو معلوم - تناول ولد البنين دون ولد البنات» وأنٌ قوله: ‏ « 
ا يتناول من ينسب إلى الميت» وهم ولده وولد ابنته» وآنه متناو هم على الترتيب» يدخل 
رل الفن دعولا لا تنا ا ار ق ل ل 
والابن أقرب من ابن الابن» فإذا لم تكن إلا بنت فلها النصف؛ وبقي من نصيب البنات السدس» 
فإذا كان هناك بنات ابن فإنهن يستحققن الجميع لولا البنت» فإذا آخذت النصف فالباقي هن» وهو 


(DD +4 
. السدس‎ 


.)١١:ةيآ( سورة النساء‎ )١( 
لحديث ابن عبّاس: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر» . وهو حرج في «الصحيحين)» تقدّم مراراً.‎ )۲( 
.)١١ ٤ /۳۱( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ ن د ( 
الوجه الثاني: اا للبتات كلهن الثلثن» وبتات الصلب وبتات ا 
E2 uel lee yale DS aN‏ 
أبن فأك ر بالنعفه: 4 مشررفن ها ولام مارل ها هة تي لل ام القن برهو 

0 
ثانياً : الست المطهرة 


أا السنَة فحديث البخاري المتقدّم من حديث ابن مسعود طله: «أقضى فيها با قضى النبى كلا 


وھ و 


د ت و 

للابنة الصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى فللاأّخحت». 

وجه الدلالة: أن النبي ييه فَرَصَ لبنات الابن - وإن كثرن - السدس مع البنت الواحدة من 
ن زياد عله © 4 ر اد تفر عن ذلك راد عل ان كا أن فه دة ظاشرة عل أن 

(€) as ٤ 
الاخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابن الابن‎ 
ثالثاً : الإجاع‎ 
(DD ¢ وو‎ oT e 
: الترجيح‎ 


الراجح ني المسألة ما رجع إليه أبو موسى الأشعري طل وذلك بأن يُفرض لبنت الابن مع 


(۱) انظر: «المخني» .)١١۷ /١(‏ 
(۲) انظر: «التحقيقات المرضية» ( ص٤٩‏ و١١١).‏ 


(۳) انظر الإإحالات السابقة في صدر المسألة. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ J:‏ 
البنت الصّلبية السدس تكملة للالثين» ون الأحوات عصبة مع البنات» وهو قول جهور الصحابة 


والتابعین کا سبق ؛ والله تعالی آعلم. 


a جد د‎ 
NS AS 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


۷ - المسألة السابعصة 
رجوع عبد الله بن الزبير - رضي الله عذهما - عن قضاء له ني مسألة ترضية 
نوطنة : 
کان عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما - يذهب إلى أن الأخوات لسن عصبة مع البنات» فيرى 
ان لا یرن معن شیا کا ھر مهب ابن عبان د رض اله عتا فإ 4 قف ف اة 
راح فاع للا العفو اغط ال ساو الال 


ء ء م ت 
وذلك في| لو مات الرجل وترل ابنته» وآخاه لأبيه» وأخته الشقيقة ؛ فإن ابن الزبير يعطى للبنت 


م ء 2 ء م 
aa‏ 


ل 
فه| لا يجعلان الأاخحت عصبة مع البنات أو للبنات باي حال» فلا ترث مع البنت أو بنت الابن 


° ء ۱ 8 0 ص هر ر > ٍ موو وم ي وور ر ر Ê‏ 
شیا ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: ‏ إن اموأ هلك ليس لَه ولد وله أ خت فَلَهّا نِصَفْمَا ي0 


فقد جعلت الآية الكريمة للأحت اليراث بشرط عدم الولد ؛ والبنت (ولدٌ للميت)ء فإذا 


ت e‏ ۶ 
وجد الولد فلا شيء للأخحت. ولحديث ابن عباس مرفوعا: «آلحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 


.)٠١١ /١( انظر: «موسوعة فقه ابن عبّاس»‎ )١( 
.)۳۹۰ /٤( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 
.)۱۷١ سورة النساء (آية:‎ )۳( 


() انظر: «المغني» (/1€). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ ()( 
(O ۰‏ 4 ب 2 » ê‏ 
رجل ذکر» . ولكن جاء عن ابن الزبير - رضي الله عنه] - ما يفيد رجوعه عن قوله وفاقا لما عليه 


ماهر الصحابة ضد. 


a 4 د‎ 
SS aS 


بحث المسالة ودراسنها : 

قدّمنا في المسألة السّابقة أن عامة أهل العلم من الصحابة #ة ومن بعدهم على أن الأخوات 
عصبة مع البنت وابنة الابن؛ منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن 
مسعود» ومعاذ بن جبل» وعائشة ڪد. ولم يخالف في هذا سوی ابن عبّاس» وابن الزبير طت أما ابن 


الزبير فإنه رَجَعَ عن قوله وتابع المجاعة - كا سيأتي بيان ذلك -. 


وآما ابن عباس - رضي الله عنه| -؛ فإنه باق على قوله م يرجع عنه» فقد روى عبد الرزاق 
اف ا ا ا ع ا ا ا ی ر ف ی 
E‏ فقال ابن عبّاس: لابنته النصف» وليس لأخته شيء! ما بقي هو 
لحصبة آ فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بخ ذلك قد جعل للات الصف رولبت العف 


فقال ابن عباس: نتم أعلم آم اللّه!). 


قال معمر: «فلم آدر ما قوله نتم آعلم آم الله؟! حتى لقيت ابن طاوس» فذكرت ذلك له» فقال 


ابن طاوس: آخبرنی ي ابي آنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: إن اموا َلك ليس لهد ولد ولد 


(۱) خر جاه في «الصحيحين»» تقدَّم e‏ 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۰/ »)۲٠١‏ رقم »)۱۹٠۲۳(‏ من طريق معمر» عن الزهري» عن أي سلمة بن 
عبدالرحمن به. 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


أ و 


لها ضف ما رل0 . 


بل جاء عنه بالإسناد الصحيح» أنه كان يمى على من يخالفه الرأي في المسألة أن بُباهله“ في 
ي الفريضة ؛ نجتمع فنضع أيدينا على الرّكن» ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين؛©. 


قال ابن حزم: «هذا يريك آن عباس لم ير ما فشا في الناس واشتهر فيهم حجّة» وأنه م ير القول 
و إا نالرات ولان ما رسرل اله صل ا عليه وال وسا . 


b4 2: 2 
SS o o 


الأثر المحكي عن ابن الزبير ني المسألة : 


ء 2 ع ٤ء‏ ِء 
او و ی وا ر کک کش رع 

ت 4 ء۶ ء۶ ء 
CN esasa EE N E‏ 


.)١١١ سورة النساء (آية:‎ )١( 

() الَبَاهَكَة: الملاعنةء يقال: باهلت فلاا أي لاعنته. ومعناها: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا ني شيء فيقولوا: لعنة الله على 
الظالم منا. انظر: «لسان العرب» /١١(‏ ۷۲)ء مادة (ب.ه.ل). والأصل فيها قول الله تعالى: # فَمَنْ حَاجَكَّ فيه مِنْ بعد مَا 
جاك می للم فَقل نالوا دع اناا و ناء کر وسا ءا وسا کم وأنفُستا ونس کم ُو تول فَعَجْعَل لَعَت اه على لذ وت 
© 4 آل عمران: .]٦۱‏ 

)۳( آخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۱۰/ »)۲٥١‏ رقم »)۱۹۰۲٤(‏ من طرق معمر» عن ابن طاوس» عن طاوس. 

.)۲۷١ /۸( انظر: «المحلى»‎ )٤( 

)٥(‏ اليَمَّن: بالتحريك» قطر يقع في جنوب الجزيرة العربية» له شهرة تاريخية عريقة. سمي بذلك لتيامن الناس إليهاء وقيل لأنه 


عن يمين الكعبة. وهي من حدود عمان إلى نجران» ثم يلتوي إلى بحر العرب إلى عدن إلى الشحر» حتى بجتاز عمان فينقطع 


س المسائل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة لذ — ) 


0 ب ت f‏ ن J.‏ ي ۰ 
النصف». فقال عبد الله بن الزبير: فأنت رسول إلى عبد الله بن عتبة اا الحديث؛ وكان 


قاضی الكو فة . 


FES Oe E ENE 
فيها بها مضى ذكره» حيث متع الأحت من الإرث وأعطاء العصبةً دونها؛ أن الأخوات لسن عصبة‎ 
هذا مذهبه الذي دل عليه الأثرء وذلك قبل أن يبلغه ا لبر عن معاذ بن جبل‎ ٠١ عنده مع البتات‎ 
طل بتوريث الأحت مع البنت بالتعصيب. وحجته في هذا الرأي الآية والحديث اللذان ذكرتي|‎ 
ص ا‎ 


الذي قضى به كبار الصحابة د وأرضاهم وفقهاؤهم» كعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 


وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وغیرهم. 


من بينونة التي بين عبان. انظر: «معجم البلدان» »)٤٤١ /٥(‏ «معجم ما استعجم» .)٠٤١١ /٤(‏ وهي اليوم دولة عربية 
ومسلمة» عاصمتها صنعاء» وانضمّت إليها اليمن الجنوبي عام (١۱۹۹م)»‏ فصارت موحدة. «معجم الأمكنة) (ص ٤٦٣‏ 
وا( 

)١(‏ ابن مسعود المهذلي» ختلف في كنيته. الصواب أنه من التابعين. أدرك النبي بي صغيراً. روى عن عمر بن الخطاب» وعمه 
عبد الله بن مسعود. وعنه حيد بن عبد الرحهمن» وعامر الشعبي. كان ثقة رفيعاًء كثير الحديث والفتيا. مات في ولاية بشر بن 
مروان على العراق سنة (٤۷ه).‏ انظر: «أخبار القضاة» (۲/ .)٤١۲‏ «تہذیب الکال» (۱۰/ ۲۹۹). 

(۲) اخرجه ابو جعفر الطحاوي ني «شرح معاني الآثار» (۹۳/5)» والبيهقي في «السنن الکبری» (١/۲۳۳)ء‏ رقم 
(۱۲۱۲)» كلاهما من طريق سفيان الثوري» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن الأسود به. وأصله في «صحيح البخاري» 
-۲٤/0(‏ مع الفتح)ء رقم )1۷٤١(‏ دون ذكر قضاء ابن الزبير وقصته. 

(۳) استمرّت خلافة ابن الزبير تسع سنين» من عام (٤1ه)‏ عقب موت يزيد بن معاوية» إلى عام (۷۳ه) بعد مقتله با حرم على 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7( — 


¢ و 
١‏ عن زید ین ابت 45 «أن عمر بن الخطاب اه قسم الميراث بين الابنة والأخت 


ن ن وا کی ی ١‏ عر ااب ا اال ن و ا 
0 
والأخت» 


ك ٍ 8 
“١‏ وعن الع عن عا وغبد اله فى ابت وأحت؛ لادبة الصف للأحت ال . 


۴ وغو الود ال اتکی ا اڈ بن جر عل عمد رل ا ن ارا رک اسا 
ع 
ر ها الصف للات الف لا عه 


# وكيفية قسمة المسألة على قضاء عبد الله بن الزبر - رضى الله عنه] - الأول كا يلى: 


و 
اصلها من اثنين» للبنت النصف واحد» والاخت لا شىء هاء وإن| الباقي سهم واحد للعصبة. 


(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۳۹۳)ء من طريق ابن يعة» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن زيد به. وهو بمذا الإأسناد حسن» لوجود ابن هيعة. 

(۲) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۳۹۳)» من طريق ابن المبارك» عن بحجیی بن آيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن بي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف به. وسنده صحيح» رجاله جميعهم ثقات. 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۳۹۳)ء من طريق ابن المبارك» عن إسرائيل» عن جابر» عن الشعبي. 
وإسناده صحیح کسابقه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» -۲٤/۱۲(‏ مع الفتح)» رقم (١٤1۷)ء‏ كتاب الفرائض - باب ميراث الأخوات مع 
البنات عصبة. 

)٠١(‏ انظر للحنفية: «البحر الرائق» .)٥٦٦/۸(‏ وللمالكية: «الفواكه الدواني» (۲/ .)٤١١‏ وللشافعية: «روضة الطالبين) 


.)٥١١/۲( وللحنابلة: اش رح منتھی الإرادات»‎ .)۱۸ /٥( 


المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ ( 
رجوع ابن الزبير دي عن قضانه: 
بت رجوع عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - عن قضاته السابق ذكره» وذلك تًا حدثه 

السود بن يزيد - كا في الأثر السّابق - بقضاء معاذ بن جبل له في اليمن في قضية ماثلةء فإنه قال 

له: «إِنَ مُعادًا قضى فينا باليمن... »» ثم ذكر قضاءه. فم كان من عبد الله إلا أن أرسله إلى قاضيه على 

الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعودء وقال له: «أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثّه بهذا 


الحديث». 


: ۶ ع ت 

وي رواية أخحرى عن الأسود قال: «كان ابن الزبير يقول في ابنة وأاخحت: المال للابنة! فقلت: إن 
ا کے ف مالین او الم رلا ال فل انات رسرن إل الريك بن 
)©( 


ء 


IG 


وهو صريح في رجوعه ط4ه. قال الطحاوي: «... فهذا عبد الله بن الزبير قد رَجَحَ عن قوله الذي 
افق این داس إل اا 
ل ابو جت ا ان ا مرون 00 اوغا 2 راع 


۳ 9 . 
وني كلام ابن حزم في «المحلى» ٠‏ ما يشعر برجوعه. 


(1) ل أستطع تحديده بدقةء والمشهور أن قاضي ابن الزبير على الكوفة هو عبد الله بن عتبة بن مسعود كا تقدم في الرواية 
السابقة» ولعله تحريف وقع في «المستدرك» ؛ فاله أعلم بالصّواب. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ١۳۷)»ء‏ رقم (۷۹۷۲)ء من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود 
به. قال الحاكم: «هذا صحيح الإأسناد ولم بخرجاه». ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۳۹۳). 

(6) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)٠٠١/١(‏ 


.(T1A/۸A) (0) 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
# وكيفية قسمة المسألة على قضائه الثان بعد رجوعه فف كا يى : 
ء : َ 
أما سبب رجوعه : فهو بلوغه ما قضى به معاذ بن جبل ظله ني اليمن في مسألة ماثلة ؛ والنبى 
e‏ ولذا فإنه سرعان ما رَجَعَ عن قضائه» بل وأَمَرَ أن يبلغ قضاء معاذ فاه لقاضيه على 


الكوفة ليقضي به ويدع ما سواه؛ فرضي الله عنه وأرضاه. 


a د د‎ 
NS aS 


أدلة ا لمذهب الذي رجح إليه ابن الزبير. وهي أدلة الجمهور : 
استدلً الجمهور على أن الأحت عصبة مع البنت ترثان الال أو ما بقي منه؛ بالقرآن» والشتة 
والآثارء والإجاع: 
أولاً: الققرآن الكريم 
قال تعالی: ٭ إن روا َلك لیس لھ واد ول خت فلا بصت ما ترك وهو برها إن لم ُن ها 
5 
E‏ 


ء ¢ ¢ ¢ 
الوجه الأول: أن الآية دلت على أن الأخت لا يفرض ها النصف مع الولد» وأن ما تأخذه مع 


(۱) كا في رواية أبي داود في (سننه» (۳ ۱۲۱ رقم (۲۸۹۳)» في كتاب الفرائض - باب ما جاء ني ميراث الصلب. 
(۲) سورة النساء (آية: .)١۷١‏ 


(۳) «البحر الرائق» .)٥٦٦/۸(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 
الف ن ق را اص 


الوجه الثاني: أن المراد بالولد في قوله: # وهو رنآ إن لم يكن ها ود 4 هو الولد الذكر دون 


ء ¢ 
ااال اة 


حديث هُزيل بن شر حبيل» عن ابن مسعود قال: «أقضي فيها بها قضى النبي بل للابنة اللصف› 


و ۶ و 


ےت و . 
ولابنة ا السدس تكملة الينء وما بھی فلگ ى)9. 


ت و 
وجه الدلالة: ان النبى E‏ ورّث الأخحت الابنة وبنت الاين وجعلها من العصبات» 
وأعطاها ما بقى من المال. 


ثالغاً : الآثشار 
ع 0 e‏ چ ّ 
ما بقي من المال» قضى بذلك عمر» وعلي» وابن مسعود» ومعاذ إا ؛ مضت اللإشارة إلى ذلك. 
رابعاً : الإجاع 


J J 
NS N o 


)١(‏ أخرجه البخاري» تقدّم تخريجه في المسألة السابقة. 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا سے ) 
الترجيسح : 
الذي يترجح من قول ابن الزبير - رضي الله عنها - قوله الثاني الذي رجع إليه» ووافق به 


2 
ا لجاعة» وهو توريث الأخت مع البنت على اعتبار أنها عصبة معها ؛ والله تعالى أعلم. 


اد اد اد 
NS oN o‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ی J:‏ 


الفصل الناسع 


u, o ھ ا د‎ : a 
المسائل |لني حكي فيها رجوع إلصحابه صب‎ 
في أبواب العمنفق‎ 


وفیه مسأالنان : 


المسالة الأولى: رجوع عمر بن الخطاب د4 عن القول بجوازبيع أمهات 
الأولاد إلى النهي عنه. 

امسالة الثانية: رجوع علي بن أبي طالب 4ء عن القول بمنع بيع 
أمهات الأولاد الى جوازه. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


۲۸ - المسسألة الأولسى 
رجوع عمر بن الخطاب <4 عن القول بجواز ببح آمهات اواد إلى النهي عنه 


جاءت الشّريعة الإسلامية بالحث على عتق الرّقاب» والترغيب فى تحرير العبيدء قال تعالى: # قلا 
اق ور ر ر ار فخا ر ر CC‏ غ û‏ ء۶ 
اقتَحَم العقبة © وما أذَرَنك ما فة ق قك ر5 قبو ات 4 وثبت ف (الصحيحين») من حديث ای 
هريرة ظله مرفوعا: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضرا من النار» حتى فَرْجّه 
٩‏ ا( 


(۱) الرادبانهات ارلا من ولان ما هه رر ةوان عة من مال قر فر مه الوادت( اررق 
في المطبوع: (خفيفة!)ء فلتحرّر. 
# ومن خلال التعريف لاد من توفر شر طين لكي تكون الامة أم ولد: 
الشرط الأول: أن يكون الولد الذي ولدته قد بان له خلق من سقط من لتق الآدميين» كالعين» أو الظفرء أو الأصبع. 
الشرط الثاني: أن يكون نكاحها وهي ملوكة عنده لا ني ملك غيره فتلد ثم يملكها وولدهاء ولا بحَبَل وهي مملوكة لغيره 
ثم تلد ني ملكه ؛ لأنَ ارق قد جرى على ولدها لغيره. انظر: «الأم» .)٠١١/١(‏ 
[فائدة): قال ابن أبي الزناد: «كان أهل المدينة يكرهون ااذ مهات الأولاد حتى نشا فيهم القراء السّادة: علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ فقهاء! ففاقوا آهل 
لمدينة علاًء وتقىًء وعبادةء وورعاً! فرغب الناس حينئذ في السراري). رواه ابن عساكر بإسناده في «تاريخ دمشق» 
.»)٥۷ /۲١(‏ واللفظ له. وأورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» .)٤٠١ /٤(‏ 

(۲) سورة البلد (الآيات: .)١۳-١١‏ 

(۳) متفقٌ عليه. 


«صحيح البخاري»: كتاب كفارات الأيمان - باب فول ال تال چ و کر را € وای الرُقاب ازکی (۱۱/ -٥٥۹‏ مع 


المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة ‏ س ( 
وقد جفّف الإسلام - كا يقول السيخ محمد بخيت ا منابع الرّق» ويسر مصافيه 
وضيّق مصادره» ووسّع موارده» وقصره على الحروب» وجعله بين المحاربين فقط لا يتجاوزه إلى 
الآمنين ممن لم يرفعوا ساد 
وهو - أعني الرّق - وإن لم يكن له وجود فعلحٌ في معظم دول العام الآن» فلا يمنع من الإشارة 
إلى بعض الوسائل والتدابير التي جعلتها الشريعة لتصفية الرق والتقليل منه- حيث إا تتشوّف 
Pgs Naco‏ 


ها جعلت عتق الرٌقاب كفارة لحملة من الأشياء» كالجنث في ا والظّهار) وا لجاع في 


الفتح)» رقم .)٠۷٠١(‏ واللفظ له. وني كتاب العتق - باب العتق وفضله ٠٤١ /٥(‏ -مع الفتح)» رقم .)۲١١۷(‏ 
(صحیح مسلم): کتاب العتق- باب فضل العتق (۲/ »)۱۱٤١‏ رقم .)٠١١۹(‏ 

)١(‏ هو العلاّمة محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي» مفتي الديار المصريةء ومن كبار فقهائها. ولد في بلدة المطيعة من أعال 
أسيوط» سنة (١۲۷٠ه).‏ وتعلم في الأزهرء واشتغل بالتدريس فيه. وانتقل إلى القضاء الشرعي» وعين مفتياً للديار 
اللصرية. من مؤلفاته المطبوعة: «ارشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة). ثم لزم بيته يفتي ويفيد إلى أن توفي بالقاهرة سنة 
(٤١۳٠ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: «تكملة المطيعي على المجموع» .)١/١١(‏ 

(۳) «المرجع السابق» (١٠/۳و٤)‏ 

(5) الحنْتُ في اليمين: نقضها والنكث فيهاء يقال: حنث بحنث» وكأنه من الحنث: وهو الإثم والمعصية. انظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» (ص۳٤).‏ 

)٠(‏ الظّهار لغ مقابلة الظهر بالظهرء يقال: تظاهر القوم إذا تدابرواء كأنه ول كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم 
عداوة. 
وشرعاً: قول الرجل لامرأته: أنت عل كظهر أمي. وإنها حص ذلك بلفظ الظهر؛ لأن الظهر من الدابة موضع الركوب» 


والمرأة مركوبة وقت الغشيان. انظر: «أنيس الفقهاء» ( ص »)١١۲‏ «التعاریف» (ص۹۳٤).‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


نهار رمضان» والقتل شبه العمد) واس ولك جح ال ا الاطة غل وجه الخد 


(D d) 


في الإسلام (الكاتبة) CES e‏ » بحيث مجعل رقه في حیاته» ثم یکون حرا بعد 


بنا في الوقت نفسه كانت الدّولة الرُومانية تشرّع القوانين بتحريم عتق العبيد على الأفراد 


وک الجن آ ر الاي اوجن قرف نعل من اط ها ا عن ع د 


§ ت ت ۴ ع ء۶ 7 ء 
إذا علم هذا ؛ فإن الصحابة لد اختلفوا في حكم أمهات الأولادء ثم اتفقوا على منع بيعهاء وأا 


(۱) هو أن يضرب الإنسان بعمود لا يقتل مثله» أو بحجر لا يكاد يموت من أصابه فيموت ؛ قاله الأزهري. انظر: «لسان 
العرب» (۳/ .)١١۲‏ 

(۲) القتل الخطاً: هو أن يرمي الرجل بحجر يريد تنحيته عن موضعه ولا يقصد به أحداًء فيصيب إنساناً فيقتله ؛ قاله الأزهري. 
انظر: «المرجع السابق». 

(۳) لحديث أبي مسعود الأنصاريٌ له قال: كنت أضرب غلاماً لي» فسمعتٌ من خلفي صونًا: «اعَلَمُْ أبا مسعود! لله أَقَدَرٌ 
عليك منك عليه!). فالتفت» فإذا هو رسول الله #. فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله! فقال: «أمَا لو لم تفع للفحَنْكَ 
التار» أو لمشتك التّار». أخرجه مسلم (۱۲۸/۳)ء رقم )٠٠١۹(‏ في كتاب الأيمان - باب صحبة المهاليك وكفارة من لطم 
عبده. 

() الكاتبة: لغةٌ مأخوذة من الكتابة. و(الْكاتَبٌ): اسم مفعول من كاب عبده مكاتبة وكتاباًء وا مكاتبة والتكاتب بمعني. 
وشرعاً: عت على مال منجّم إلى أوقات معلومةء يحل كل نجم لوقته المعلوم. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» 
(ص۲۹٤)»‏ «أنيس الفقهاء» (ص١٠۷١).‏ 

() ادير ضر المد وا تدرا اعلق عه مره لاه يق بعدما ن يدد 
وشرعاً: عتق العبد عن ذبر» وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. وقيل: هو تعليق العتق بالموت. انظر: «المطلع على أبواب 
لمقنع» ( ص۹١۱‏ ۳)» «آنيس الفقهاء» (ص۹٦١).‏ 


.)١/١١( انظر: «تكملة المطيعي على المجموع»‎ )١( 


7) — 


_المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ ()( 
تعتق بموت سيدها ؛ وبخاصة بعد أن رَجَعَ عمر ظ4 عن رأيه بجواز بيعهن إلى المنع من ذلك» ونهى 
الناس عن بيعها! اللهم إلا ما حكي عن علي بن آبي طالب آنه رَجَحَّ عن موافقة عمر رضي الله عنه) 


نّا ولي الخلافة ؛ إذ رأى جواز بيعهنٌ؛ وسيأتي بيانه في المسألة اللاحقة. 


اد عاد واه 
SS N ov‏ 


بحث إلمسألة ودر|اسنها: 
ء 2 
Cea N‏ 


وقد وقع في المسألة حلاف في الصدر الأول قبل أن يتفق جمهور الصحابة على منع بيعهنً ؛ 
فكي عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب - كا سبق - » وابن عبّاس» وابن الزبير» وجابرء 
وبي سعيد TT‏ جابر ظله قال: بعتا اا الأولاد 
عل عهد رسول الله ا وأ بکرء فلا کان عمر انا فانتهینا» . ولحدیث آي سعید که قال: «کتً 
ت أمهات الأرلاذ عل عهد رسرل اله چیا . وبه قال داود الظاهري غالفاً ماهير الفقهاء بعد 


)١(‏ انظر للحنفية: «المبسوط) (۷/ »)٠٤۹‏ «تبيين الحقائق» (۳/ .)٠١١‏ وللمالكية: «المدونة الكرى» (۲/ ٠١‏ ) ا«المنتقى شرح 
الموطأ» (/ ۲۲). وللشافعية: «الإقناع» للهاوردي (ص۹٠۲)ء‏ «السراج الوهاج» (ص٤٤٠).‏ وللحنابلة: «الفروع» 
(/ 47)» «اللإنصاف» (۷/ ٤۹۰‏ و٤۹٤).‏ 

)۲( انظر: «بداية المجتهد» (ص ٥‏ ١٠)ء‏ «المغني» .)٤١١ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ني «السنن» /٤(‏ ۲۷)» رقم »)۳۹١ ٤(‏ كتاب العتق - باب في عتتق مهات الأولاد. والحاكم في «المستدرك» 
(۲۲/۲) رقم (۲۱۸۹)» وابن حبان ک| في «الإاحسان بترتیب ابن بلبان» »)۱۹٦/۱۰(‏ رقم »)۳٤۲٤(‏ من طریق حاد بن 
سلمة» عن قيس بن سعد» عن عطاء» عن جابر 44. وسكت عنه بو داود» وصححه الحاكم وقال: «على شرط الشيخين». 
وتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم فقط . 

(6) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۳/ ٩4)ء‏ رقم (١٤٠٥)ء‏ كتاب فضل العتق - باب في أم الولد. والدارقطني في 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
ا و ائ ن غد ال شود لا شى التعريل عله 


2 ع ۶ ٤‏ ت 0 
قال في «التمھیں0©: «والقول بیع آمهات الا ولاد ا به طائفة» منهم داود» اتباعا 


لعل ظله» ولا حجّة ها في ذلك» ولا سلف ها ؛ لأن على بن أبي طالب تلف عنه في ذلك». اه 


وقد حكى بعض أهل العلم الإجماعً على بطلان بيعهن. قال ابن عبد البر: «وقد أجمع المسلمون 


على منع بيع ا الو انوا دای ا وها 


بل حكاه ابن قدامة إجاعَ الصحابة #د! واستدل له بقول عل ظه: «اجتمع رأيي ورأي عمر 


عل عن ماتا ل 


1 


» ء۶ ء ع ء ِء ¢ 
وني لفظ قال: «اجتمع رأيي ورآي عمر في مهات الأولاد أن لا يبعن e O‏ 


(dû) . ا‎ U 
: ا لخلاف عن عل وغيره ؛ قد روي رجوعهم عنه‎ 


1 


«سننه» .»)٠١١ /٤(‏ رقم (۳۸)» والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۲)ء رقم »)۲۱۹١(‏ من طريق زيد العمي» عن آبي الصديق 
الناجي» عن أي سغيد. وأعله السائي بقوله: ازيد الحمى ليس القري!. بنا صسحه الماک ! 

(1) انظر: «المحلی» (۸/ ١۲۱)ء‏ و«بدائع الصنائع» /٤(‏ ۲۹٠)ء‏ وقال به أيضاً بشر المريسي. 

(۲) انظر: «التمهيد» (۳/ ٠١١‏ -المغربية). 

(۳) انظر: «المصدر السابق). 

)٤(‏ اخرجه سعيد بن منصور في «سننه» »)٦١/۲(‏ رقم (۸٤٠۲)»ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۳٤۸/١١(‏ رقم 
(70)» وني «المعرفة) (۷/ ۳٦٥)ء‏ رقم »)1۱۳١(‏ من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» 
عن علي 44. وسنده صحيح» وسيآتي الأثر بتمامه. قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :)۲٤١ /٤(‏ «وهذا الإسناد 
معدود في أصح الأسانيد». وأعاده بنحوه في «الدراية تخريج أحاديث البداية» (۲/ ۸۸). 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ ۲۹۱)ء رقم (۱۳۲۲۲) من طریق آيوب» عن ابن سيرین به. وسنده صحيح أيضاً. 


(7) انظر: «المخني» .)٤٠٤ /٠١(‏ وحكاه بعض شيوخ الحنفية كا في «بدائع الصنائع» .)٠۲۹ /٤(‏ والزرقاني في «شرح الموطاً» 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


O Sr‏ م 
وأكد ابو جعفر الطحاوي في «شرح معاني 0 أن إحماع الصحابة طا على ترك بيع آمهات 
الأولاد حجّة» وإن كانوا قد فعلوا في عهد رسول الله ية خحلافه» كا في رواية جابر وأبي سعيد 


لمتقدمة. ورد ابن القيّم وغيره حكاية الإحماع عن ا 


ع چ ء۶ ء ۶ 
وقد ناقش الأصوليون هذه المسألة ؛ فيم| لو ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وعرف 
SI ^ ۰ ۰‏ ا * 8 5( 
به ... ولم ينكر عليه مُنكر؛ هل يكون ذلك إجماعا؟ على اختلاف بينهم . 


اد علد إا 
ge 3 3e‏ 


الآنار المحكية عن عمر د بجواز بيج أمهات الأولاد : 


e‏ ء۶ م ۶ e‏ ء ره 
كان عمر 4ه يرى أل أمره أن أم الولد تباع» وأا تقوم في أموال أبناء اميت بقيمة عَذلٍ» ثم 
تعتق ون الدلائل عل ذلك 


غ 
1 


|١‏ - ما رواه البيهقى في «السّنن e TS‏ قال : «اباع عمر طن مهات 


»)٠٠١ /6(‏ وأشار إلى أنه لا عبرة بندور المخالف بعد ذلك» ولا يتعيّن معرفة سند الإجماع. 

»)٤۹١ /( )1(‏ وذكر لذلك نظائرء كإجماعهم على جعل التكبيرات على الجنائز أربع تكبيرات» وكانت في عهد النبي ياه سبع 
تکبيرات ؛ لأنه كان آخر الأمرين. 

(۲) انظر: «حاشية ابن القيم على سنن بي داود» »)٠١ /٠١(‏ المطبوع مع «عون المعبود). 

(۳) ناقش الآمدي في «إحكام الأحكام» له )۳٠١ /١(‏ هذه المسألة» وذكر أقوال العلماء وهل الأصول فيها على ثلاثة أقوال: 
الأول: ذهب الإمام أحمد» وأكثر أصحاب أبي حنيفة» وبعض الشافعية» وال جبًائي؛ إلى أنه إجماع وحجة» واشترط الأخير 
انقراض العصر. 
القول الثاني: ما ذهب إليه الإمام الشافعي» وداود الظاهري» وبعض الحنفية؛ إلى نفي الأمرين (كونه إجماعاً وحجّة). 
القول الثالث: مذهب بعض أصحاب الشافعي؛ بحيث إن كان ذلك حك من حاكم لر يكن إجاعاًء وإ فيا كان إجاعاً. 

»)٥۷٥/۱۰( )(‏ رقم (۲۱۷۹۸)» من طریق سفیان» عن سلمة بن کهیل» عن زید بن وهب. وإسناده صحيح» سفيان» هو 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


الأولادء ثم رَجَع). 


r ء م ء۶ ء‎ ¢ 5 a 


> 


۶ چ 9 8 ی ۴ ۰ ر 4 ٩‏ ّ 
أبنائه بقيمة عَذلء ثم بعتقن. فمكث بذلك صَدراً من خلافته» ثم توفي رجلٌ من قریش کان له 


ع 
ابن ام ولد» قد كان عمر 4ه يعجب بذلك الغلام» فمرٌ ذلك الغلام على عمر ظا في المسجد بعد 


ع ء ۰ ع 
وفاة آبيه بليال). فقال له عمر ظه: «ما فعلت يا ابن آخى في آمك؟). 


6 ااا ق ا ی چ ا 
ی ی اا ا س ن راک ت اد یا العم او لست إا امرت ذلك 
بقيمة عَذْلٍ! ما آتراءی رأياًء أو آمر بشيء إلا قلتم فيه!). ثم قام فجلس على المنبر فاجتمع إليه 
الناس» حتى إذا رضي جاعتهم قال: «يا أا الناس! إني قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد 
علمتموه» ثم قد حَدَّتَ لي رآي غير ذلك» فاا امرئ کانت عنده ام ولد فملکها بیمینه ما عاش» 


فإذا مات فهي ele‏ 


ابن سعيد الثوري( إمام حافظ ثقة) تقدّم مراراً. وسلمة» هو أبو يحيى الكوفي (ثقة) «التقريب» (ص۸٤۲).‏ زيد» هو أبو 
سليان الجهني (ثقة جليل) «التقريب» (ص٠أ۲۲).‏ 

)۱( يعني آبناء السيد مالك ام الولد. 

(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۱۰/ »)٥۷٥‏ رقم (۲۱۷۹۹)» من طرق سعيد بن عفير» حدثني عطّاف بن خالد» عن 
عبدالأعلى بن عبد الله بن أبي فروة» عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» كهذا مرسلاً. 
وإسناده صحيح بم بعده» سعيد» هو ابن كثير بن عفير» منسوب لجده (صدوق عالم بالأنساب) «التقريب» (ص١٤٠).‏ 
وعطًاف بن خالدء هو المخزومي (صدوق بم) «التقريب» (ص۳۹۳). وعبد الأعلى (ثقة فقيه) «التقريب» (ص٠۳۳).‏ 
وابن شهاب» إمام كبير» تقدَّم مراراً. وسعيد بن المسيب ؛ اتفق المحدثون على أن مرسلاته أصح المراسيل كا في «التقريب» 
(ص١۱٤۲).‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


۳ - وني رواية عن سعید - أیضاً - آنه ذکر» «آن رجلاً من قریش کان یعجبه عقله ولسانه» ثم 
g@4‏ ء 2 €) . 4 

ات اردور ا وااو ت ارول ایوا 4 قراو ف اع ارو ن رات غل 

۶ م ء‎ ۶ ٣ 

عمر که فدعاه فسأله ما صار له من میراث آبیه؟ قال: حرجت بامی من مبراث آں!). فقال: «آمَا 


والله لأقولٌ في ذلك مقالاً ذب الناس عنه!). فقام فخطب الناس ثم قال: «يا أيما الناس! أا رجل 


© O 


فهذہ الآثار - وما کان في معناها - دالةٌ على أن عمر بن الخطاب ظ4 كان يرى جواز , ات 


لد 2 


الأولاد. وأ نهن لا يعتقن بموت | لسَيّده ثم رَجَحَ عن ذلك وقال بأنہن حرائر بموت | اسل فلا يحل 


ج وا م ن اا ا كا رت راا 


اد عولد واه 
aS N o‏ 


رجوعه < ك إلى المنح من بيعهن مطلة : 


م 


ورجوع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له إلى القول بأن آم الو لك تة موت سدها ابت 


)١(‏ بيع المزايدة - ويُسكى بيع الدلالة -: هو أن ينادى على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض» حتى تقف على آخر 
من يزيد فيها فيآخذهاء وهو بيع جائز. انظر: «الموسوعة الفقهية» (۲۵/ ۲۹۲). 
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (VT)‏ في دورته الثامنة المنعقدة في بروناي دار السلام» في حرم سنة 
ھا «عقد المزايدة: عقد معاوضة» يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابة للمشاركة في المزاد» ويتم عند رضا 
البائع». انظر: «مجلة المجمع» (۲/ »)٠١‏ العدد الثامن. 

(۲) آخرجه البيهقي في «الکبری» »)٥۷٦/۱۰(‏ رقم (۲۱۷۷۰)» من طريق أحمد بن صالح» ثنا عنبسة» حدثني يونس» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب مرسلا وفيه قصة. 
وإسناده صحيح با قبله» أحمد بن صالح» هو أبو جعفر بن الطبري المصري (ثقة حافظ) «التقريب» ( ص *۸). وعنبسة» هو 
ابن خالد بن يزيد الأيي (صدوق) «التقريب» (ص۳۲٤).‏ ویونس» هو ابن يزيد الأيلي» عم عنبسة الراوي عنه (ثقةء إلا 


أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً) «التقريب» (ص٤١٦)‏ . وابن شهاب» وابن ع المسيب تقدما مرارا 


س المسائل الفقهية الي حكي فيهارجوع الصحابة E‏ س ( 
E E TT‏ 


وهذا الذي آذكره هو المشهور عن عمر له في المسألةء وتابعه عامة هل العلم في ذلك» والعمل 
والاتباع على ما ذهب إليه ظ4 كما يقول أبو عمر بن عبد البر©. وقد صرح الإمام السافعي بان 
ا ع Ë‏ 
احبالقرل بع بم لر إن اناا 2 


# والدّلائل على رجوعه طا كثرة : 


ص 7 ة م ء 
| - منھا ما جاء صريحاء کا تقدم في رواية زيد بن وهب: «باع عمر ظث أمهات الأولادء ثم 
٠‏ . 


ء۶ ء ء % ء ء۶ 
۲ - ومنها قوله ظ44: «يا أا الناس! أني قد كنت أمرت في مهات الأولاد بأمر قد علمتموه» ثم 
ES‏ ء . ء3 م 
قد حدث لي راي غير ذلك» فاي) امرئ کانت عنده آم ولد فملکها بیمینه ما عاش» فٳذا مات فهي 
حرّة لا سیل علبه». 
۳ - وقوله طله - أيضاً -: «أمَا والله لأقولٌ في ذلك مقالاً اذب الناس عنه!). فقام فخطب 


e ۶ » 2‏ ب ع ° 
الناس ثم قال: «يا أا الناس! آيما رجل حر ترك آم ولل ولدت منه فهي حرة!». 


(1) سيآتي ذكر ما يدل على ذلك عند سياق الآثار عن علي ظله. 
(۲) انظر: «التمهيد» (۳/ ۱١۸‏ -المغربية). 

(۳) انظر: «الأم» .)٠١١/١(‏ 

() تقدّم قريباًء وهو صحيح الإسناد. 

)٥(‏ هذه الرواية والتي بعدها ؛ تقدّمتا قريباً بسند صحيح. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


- ومنها ما ذكره عبيدة بن عمرو السلانّ» «أن عمر بن الخطاب وعليًا - رضي الله عنها‎ - ٤ 


ء۶ م < ع 
أعتقا أمهات الأولاد» فقضى بذلك عمر حتى أصيبَ» ثم ولي عثان ل فقضى بذلك حتى 


8 7 ء ع ء۶‎ ¢ ١ 
-وعن ابن عمر - رضي الله عنه] -: «آن عمر اعتق آمهات الاأولاد إذا مات ا‎ ۵ 
ي ك ¢ ۶ ء‎ 
وعنه - آیضا - قال: «قضی عمر في آمهات الأولاد آن لا پبعن» ولا يوهبن» ولا يرثن‎ - 
یستمتع ااا ا ا ا‎ 


ء 2 ء م 0 
دوفو ف ا ن عو لا عات ا ا 


(۱) أخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۲/ »)٦۰‏ رقم »)۲٠٤۲7(‏ من طريق هشيم» عن مغيرة» عن الشعبي» عن عبيدة به. 
وإسناده صحیح» فإن رجاله ثقات. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۲۹۲)» رقم »)١۳۲۲١(‏ من طريق معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه به. وإسناده صحيح. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۲۹۲)» رقم (۱۳۲۲۵)» من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر» عن نافع» عن ابن عمر. 
وإسناده صحیح ؛ مع أن فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو (ضعيف عابد) كا في 
«التقریب» (۱/ .)۳٠٤١‏ ولكن تابعه أخوه عبيد الله» وهو (ثقة ثبت) كا في «التقريب» .)١۷۳ /١(‏ 
٭ وله طريتق آخر بنفس اللفظ: أخر جه البيهقي (۱۰/ »)٥۷٤‏ رقم »)۲۱۷٠۰(‏ من طريق سليمان بن بلال» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر رضي الله عنها. 

)٤(‏ آخرجه سعید بن منصور في «سننه» »)٦۱/۲(‏ رقم (١٠٠۲)»ء‏ من طريق هشيم» عن أبي إسحاق» عن عكرمة. وهو 
منقطع؛ فإن عكرمة لم يسمع من عمر ولم يدرك زمانه. 
# الفط - بالكسر والفتح والضم » والكسر أكثّرها: الولد الذي يَسقط من بطن أمه قبل تمامه ؛ قاله ابن الأثير في 
«النهاية» (۲/ ۳۷۸)ء مادة (س.ق.ط). 
أقول: وني الباب عن عكرمة - أيضاً -قال: قال عمر بن الخطاب ظطله: «إذا ولدت الأمة من سيدها فقد أعتقت وإن كان 


سقطاً». رواه سعید (۲/ »)٩۱‏ رقم (۲۰۵۱)» وهو منقطع کسابقه. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


سبب رجوع عمر دا إلى القول يمتح بيعهن مطلة : 

ا ا ا ٤ا‏ آراد إحو ته 
م 

امه أو بيعها - وکانت أمٌ ولد -» فزایدوا علیها! ڈ ثم انض إلى ذلك واقعة أخرى جعلته 


قى يريم بع آم الرلف فإ قى أن تتم بلك الأ رحا رشوب الا 


استرقا 


ق 


فعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه ل قال: كنت جالساً عند عمر بن الخطاب ظلب ف ؛ إذ سمع 
بای ا ار ماما الکرت اہ دای د نے جا قال جار من 
قريش تباع أمها! قال: فقال عمر: لع لي» أو قال: عل بالمهاجرين والأنصار»: قال: فلم پمكث إلا 
ساعة حتى امتلأت الدّار والحجرة. قال: فحمد الله عمرء وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد: فهل 


تعلمونه كان ما جاء به محمد بي القطيعة؟!). قالوا: لا. قال: «فإنما قد أصبحت فيكم فاشية!). ثم 


ع اکر ر رر دو کرم ود و و ع ف ت ا 7 
yS‏ چ4 : ثم قال: ) 


الآفاق: n‏ ا فإنها قطيعة» o‏ 


5 


ر 


- وعن ابن عباس قال: قال عمر ظ4: «ما من رجل کان يقر بأنه كان يطأً جاريته» ثم يموت إلا أعتقها إذا ولدت» وإن 
کان سقطا؛. أخرجه سعید (۲/ »)٦۲‏ رقم (۲۰۵۲)» من طريق عتاب بن بشير» عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس 
به. وإسناده فيه ضعف» لكنه يتقوّى ب سقناه من الأحاديث في الباب. عتاب (صدوق بخطى) «التقريب» ( ص ۳۸۰). 
وخصَيّف» هو ابن عبد الرحن الجزري (صدوق سى الحفظ» خلط بأخرةء ورمي بالإرجاء). «التقریب» (ص‌۱۹۳). 

)١(‏ هو يرفاً - هكذا غير منسوب - » حاجب عمر بن الخطاب 4. أدرك الجاهلية» وح معه في خلافة أي بكر الصديق 
- رضي الله عنها -. ولم قف على تاريخ وفاته. انظر: «اللإصابة في تمييز الصحابة» (7/ .)٥ ٤٦‏ 

(۲) سورة محمد کل (آية: .)٠۲‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك) »)٤۹٦/۲(‏ رقم (۳۷۰۸)ء من طريق غيلان بن جامع» عن إبراهيم بن حرب» عن عبد الله 
ابن بريدة» عن أبيه» عن عمر. قال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي في 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة <[ J)‏ 
و 
*# ومن أسباب رجوع عمر بن الخطاب 4# عن القول بإباحة بيع أمهات الأولاد: 


ء۶ ِء a‏ 2 
خشيته من اختلاط الأنساب» أو تضييع الأولادء ولئلا تلحقهم السَبّة من جهة الأمهات إذا 


ملک ؛ فانه پروی عنه که أنه قال: فاا رجل ولدت له راه من نساء العجم» فلا تبيعوا 


مهات آولادکم» فإنكم إن فعلتم أوشك الرّجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر!»©. 


ٍ 
1 


el la e oe 
ء ° 8 .ك 2 ٍ ت‎ 
أسقطث لرجل سقطا! فلامه عمر له وما شديدا! وقال: «والله إن كنت لأنزهك عن هذاء أو عن‎ 


مثل هذا!». وأقبل على البائع ل2 وقال: «الآن حين اختلطت لحومكم ولحومهنٌء 


ودماؤکم ودماؤهنٌ ء چ تاكلوق امان ! قاتل الله مود حوفت عليهم الشحوم» ۳ قال: 


حرموا شحومهاء فباعوها وأکلوا أثاغا! ازذذهًا!)». فردها عبد الله بن قارب . والله آعلم. 


«التلخيص». 

(۱) آخرجه البيهقي في «الکبری» (۱۰/ »)٥۷۷‏ رقم »)۲۱۷۷١(‏ من طريق عبد الحميد بن صالح» عن أبي بكر النهشلي» عن 
عبد الله بن سعيد» عن جده» آنه سمع عمر بن الخطاب يه على منبر رسول الله لا: ... فذكره. في الإسناد جهالة؛ 
عبدالحميد» هو بو صالح البرجمي (صدوق)«التقريب» (ص۳۳۳). أبو بكر النهشلي» مشهور بکنیته» واسمه عبد الله 
(صدوق رمي بالاإرجاء) «التقريب» (ص١١٠).‏ وعبد الله بن سعيد (صدوق ربا وهم) «التقريب» (ص1 e‏ 
فلم أجد تر جته. 

(۲) هو عبد الله بن قارب بن الأسود بن مسعود الثقفي. عداده في الصحابة» وأبوه صحابي أيضاً. له رواية عن أبيه حديث في 
حجة الوداع: «يرحم الله المحلقين». ! قف على تاريخ وفاته. انظر: «الاستيعاب» (۳/ »)4٦۲‏ «الإصابة» .)۲٠۷ /٤(‏ 

(۳) الدَرّة - بالكسر- : هي التي يُضرب باء عربية معروفة» سوط من خشب. وتّسكّى (المخفقة). انظر: «النهاية» 
(ص١۲۷)»‏ مادة (خ.ف.ق)» و«اللسان» /٤(‏ ۲۸۲) و(١۱/‏ ۲ مادتي (د.ر.ر) و (خ.ف.ق). 

(6) آخرجه عبد الرزاق (۲۹۹/۷)ء رقم »)۱۳۲٤۸(‏ وابن آبي شیبة »)٤١ ٤ /٤(‏ رقم »)۲۱٤۷۲(‏ من طريق عمر بن ذر» عن 


خمد بن عبد الله بن قارب الثقفى» عن أبيه. وإسناده مقبول» عمر بن ذر (ثقة رمی بالإرجاء) «التقريب» (4۲/۱). 


المساثل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ ن د ( 
أدلة ا لمذهب الذي رجح إليه عمر ذإ وهي أدلة الجمهور : 
استدلّ الجمهور على منع بيع أمهات الأولاد» وان عتيقات ؛ بالسّةء والآثارء والإجاع» 

والمعقول: 


أرا ال اة 


ت 


۱ عن ابي سعيد الخدري ڪه قال: «يا رسول ا ی ف وف 


ترى في العَرل؟). فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك» لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم» فإنها ليست نسمة 
کب الل آن غرلا ھی ار 

وجه الدلالة: أن استيلاد السّبي يمنع من نقل الك بالبيع» وإلا | يكن لعزهم لأجل عبة 
الأثان فائدة ؛ قاله e‏ فدلّ ذلك على أن بيع الأمة بعد إتيان الولد لا جوز. 


ع 
1 


ت ٤‏ ب & رر ٥‏ ۶و e‏ 
۲ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال: ذکرت م ابراهیہ عند رسول اله کلف فقال: 


وحمد الثقفي» وتّقه ابن حبان «الثقات» /٥(‏ ۳۷۲)» وقال الحافظ: (مقبول) «التقريب» .)٠٦١ /١(‏ وأبوه عبد الله بن 
قارب (صحابي) «الاستیعاب» (۳/ .)٩۹٩۲‏ 
إفائدة): هذا الحديث أورده الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (0/ ۱۸۷) وقال: « م أقف على إسناده!». واستدركه عليه 
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الوزير في «التكميل لما فات تخريجه في إرواء الغليل» (ص۹٠١)‏ ؛ فجزاهما الله خيراً. 

)١(‏ السَبِيّ والاستباء - بالمد - : الأسر والاسترقاق. وسَبّى المرأة يَسبيها فهي سَبية ومَسْبية. انظر: «طلبة الطلبة» (ص۱۹۹)» 
«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص١أ٠").‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» -٤۲١ /٤(‏ مع الفتح)»ء رقم (۲۲۲۹)» في كتاب البيوع - باب بيع الرقيق» وني غيره من 
المواضع. 

(۳) انظر: «السنن الکری» له .)۳٤۷ /۱١(‏ 

(5) هي مارية القبطيةء آم ولد رسول الله لث بعث بها المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله لني سنة (۷ه)ء مع أختها 
سيرين» كانت بيضاء جيلة» فأنزها رسول الله بيا في العاليةء وكان بختلف إليهاء وكان يطؤها بملك اليمن» وضرب عليها 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 
ES‏ 


7) — 


¢ ا ¢ ع 
وجه الدلالة: أن النبي بي قضى بن مارية القبطية أعتقت بمجرّد ولادتها إبراهيم عليه السلا 


اوتا ي ار ج ا ا ی و 


ت ع ٍ ا ء3 ەه ء 39 
۳ - وعن ابن عباس -آیضا - قال: قال رسول الله بی: «آی| رجل ولدت آمته منه» فهی معتقة 
وو 5( 
عن دير منه) 


وجه الدلالة: أن الأمة إذا ولدث لسيّدها ؛ فإما تصبر مُعتقة إذا أدبر وغادر الحياة بموته. 


الحجاب. ماتت في المحرم سنة (١١ه)ء‏ وصلي عليها بالبقيع. انظر: «الاستيعاب» /٤(‏ ١١۹١)»ء‏ «الإصابة» (۸/ .)١١١‏ 

(۱) آخرجه ابن ماجه في «سننه» (۲/ ١٤۸)ء‏ رقم (٠١۲)ء‏ كتاب العتق - باب أمهات الأولاد؛ واللفظ له. والدارقطني في 
«(سننه) ٦۲ /٤(‏ و۳ رقم ٤۱۸۸(‏ و٩۱۸٤‏ و۱۹۰٤‏ و۱۹۲٤‏ والجاکم في «مستدرکه» (۲/ ۲۳)» رقم (۲۱۹۱)» 
وغيرهم. من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبّاس» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً. ومداره على الحسين بن 
عبد اللّه» مجمع على تضعيفه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (۲/ ۲۹۱): «هذا إسناد ضعيف؛ حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عبد الله الماشمي تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» والنسائي» وضعفه أبو حاتم» وأبو زرعة. وقال 
البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة). اه 
وأشار الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۸۷) إلى أن له طريقاً عند قاسم بن أصبغ؛ قال:«إسنادها جید). 
قلت: روى هذا الطريق ابن حزم في «المحلی» (۸/ )۲٠١‏ من طريق قاسم بن آصبغ» عن مصعب بن حمد» عن عبيد الله بن 
عمر - هو الرقي -» عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» بنحو لفظه. قال ابن حزم عقب روايته: «فهذا 
ر ا کل وات ثقة). وقال الزيلعي: «جوّده ابن القطان في كتابه». انظر: «نصب الراية» (۳/ ۲۸۸). 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» .)١١۹ /٤(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في «سننه» (۲/ »)۸٤۱‏ رقم »)۲٥١٠١(‏ في کتاب الکی اب مهات الأولاد. والدارقطني في «(سننه» 
(1۲/۲) رقم ٤۱۸٥(‏ و۱۸۷٤).‏ ومداره على حسين بن عبد الله أيضاء تقدّم الكلام عليه في الحديث السابق. وضعفه 


ابن حجر لأجله في «تلخيص الحبير» )۲٠١ /٤(‏ وقال: «الصحيح أنه من قول ابن عمر». 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
٤‏ - وعن عمرو بن الحارث الخزاعيٌ خي جويرية بنت الحارث قال: «ما ترك رسول الله بيا 


بے 
ر 
س مھ 


عند موته درهما وو ولاغيد ولا أمة» ول ا ال ك الا وسلاحه» E‏ 


وجه الدلالة: ا ا ولو اراي غل ال ا د ا النبي بيا أمةء فلو لا نها خرجت 
عن الوصف بالرقٌ لما صح قوله: «إنه لم يترك أَمهَه ؛ قاله الحافظ ابن حجر ؛ فدلّ على أن اء الولك 
عيقة وان لال يها 

۵ - وني (صحیح Tr‏ الله عنه| -: الا رتا 
تر كنا صدقة). 


1 


وخا لے ا بات کات ا وا ر کات ما لته وار ا 


صدقةء فلا م يحصل ذلك دل على أنها صارت حرّة. 


انا الأتار 


وهي آثار صحيحة» مروية عن كبار الصحابة» كعمر بن اللخطاب» وعثان بن عفان» وعلي بن 


أي طالب -قبل المخالفة = وابن مسعود» واپن عبٌاس» وابن عمر» وغ هم ر9 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» -٠١ /١(‏ مع الفتح)» رقم (۲۷۳۹)» في كتاب الوصايا - باب الوصاياء وقول النبي 
5: «وصية الرجل مكتوبة عنده». وني غيره من المواضع. 

(۲) في «الفتح» .)٠٠١ /١(‏ وانظر: «سنن البيهقي الکبرى» .)۳٤۷١ /٠١(‏ 

(۳) في كتاب الجهاد والسير- باب قول النبي يي : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» (۳/ ۱۳۷۹ و٠۱۳۸)ء‏ رقم ٠۱۷١۸(‏ 
و٩٥۱۷).‏ 

.)۲٠۳ /٤( انظر: «معالم السنن»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر الآثار الواردة عنهم بأسانيدها في: 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


ثالثاً : الإجےاع 


وهو إحماع الصحابة بعد بي عمر ظه عن بيع أمهات الأولادء وذلك بقية خلافته» ثم خلافة 
عثمان ب ولا يعرف فم| خالف من الصحابة في زمنهاء ثم وقع الخلاف من عل #ه» وقد كي 
رجوعه إلى ما يُوافق ما کان عليه عمر وعثان - رضي الله عنه) -. وهو ما اتّفق عليه ماهير هل 
ا عر ار ا 

نامقل 

# وذلك من وجهين: 

الأول: أن أمٌ الولد قد وجبت ها حرمةء وهي اتصال الولد بهاء وكونه بعضاً منهاء وهذا التعليل 
ع عور ن رای ا ھن :غات کرک ر شرم وراز وها 

الثاني: ن الاستيلاد إتلافٌ حصل بسبب حاجة أصلية - وهي الوطء - فكان من رأس الالء 
ارف ا ااك عم الع ا ال ن ای ا ا مرد 


لد عاد واد 
3e 3 3e‏ 


# «(مصنف عبد الرزاق): باب بيع أمهات الأولاد (۷/ ۲۸۷ وما بعدها). 
# «مصنف ابن بي شيبة): باب في بيع أمهات الأولاد ٤٠۹ /٤(‏ وما بعدها). 
# «سنن سعيد بن منصور): باب ما جاء في أمهات الأو لاد (۲/ ۸٦‏ وما بعدها). 
(1) راجع الإحالات السابقة ني صدر المسألة. 
(۲) انظر: «بداية المجتهد» (ص٦٠٠)»‏ والأثر تقدّم تخريجه. 


(۳) انظر: «شرح منتهی اللإرادات») .)٦۱١/۲(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
الترجسح : 
الراجح في المسألة هو تحريم بيع أمهات الأولاد أن عتيقات بموت السَيّدء ولا ينتظر في 

ذلك إجازة الورثة» وذلك لقوة الأدلة عن الصحابة في ذلك» وإجماعهم عليه» ورجوع من كي 

عنه المخالفةء ولا عَلِم من حث الشّريعة الإسلامية على عتق الرّقاب وترغيبها في ذلك ؛ والله تعالى 


اعلم. 


عاد عاد إا 
NS N ov‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


۹ -المسألة الثانية 
رجوع علي بن أبي طالب د4 عن القول يمنح بيهن إلى جواز ذلك 


أو ةة : 
د ٍ ع ع ء ء 
المتتبّع لرأي علي بن أبي طالب 4ه في مسألة آمهات الأولاد یری آنه ختلف - کا سقناه عن ابن 
ء۶ ع e‏ ء۶ 
عد ال فد چا عه اکان پر عدن جراز یی آم الرلد ق آرل ارو باعار آپا تی 


وتصير حر بمجرد موت السَيّد. 


ثم جاء عنه الرجوع عن ذلك» إلى القول بأما رقيقةء لا ري عليها أحكام الحرائر» فيجوز 
بيعها» وهبتهاء ويرقها أولاد الميت. 


2 


وروي عنه أنه رَجَحَ - أخيراً - إلى موافقة عمر مرة أخرى» نما يدل على اختلاف الأقوال عنه 


تله ني المسألة“؛ على ما سيأ بيانه. 


اد اد 
کو چ e‏ 


)١(‏ انظر: «التمهيد» (۳/ ٠١١‏ -المغربية). 
 )(‏ فائدة € : استدلّ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - باختلاف علي بن أبي طالب له ني هذه المسألة وأمثاطها 
على بطلان قول السيعة الرًافضة بعصمة الأئمة - وعلى رأسهم علي بن بي طالب -» فان المعصوم لا يتناقض قوله! كما هو 


الحال في قول النبي ية وكلامه. انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية) ٠٠١ /۳١(‏ وما بعدها). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


نكت المساكة ودرإسنهاً: 


الآار المحكية عنه 4 في منح بيح مهات اأولاد أولا : 


me 


علبًا له کان قول بأن 


4 
1 


علا 
4 


# من الآثار الذّالة على أنٌ م الولد عتيقةء ما يلي: 


| - عن عبيدة بن عمرو السلمانيً» عن علي بن بي طالب 4ه آنه «خطب الناس فقال: شاورني 
0 


ع عن أمهات الأرلاد؛قرأيت آنا وعم ر أن أعتقهة .. 
0 ت 4 ع 
۲ - وتقدم قول عبيدة: «إن عمر بن الخطاب وعليا - رضى الله عنها - اعتقا آمهات 
الأولاد. O,‏ 
¢ 
۴ دوا ذل غل .موافته زی ك | م الولد» فقد 


روی إبرا هيم التخعيّ» أن ام ولد أتت علا ظله! فقال: إن عمر قدا ا 


> 


3 


2 


e‏ ر 
فجميع ما تقدم صريح ي اختيار 
ا 
إليه الأمر» وصارت إليه الخلافة ؛ ترك ما کان يقضي به زمن ا لخلیفتین قبله» وقضی ا e‏ 


الأولاد لا يعتقن! وقد جاء هذاعنه صرمحاً من طرق متعددة. 


(۱) آخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (۲/ »)٦١‏ رقم )۲٠٤۷(‏ من طريق مغيرة» عن الشعبي» عن عبيدة به. وهو بهذا 
الإسناد صحيح. 

(۲) تقدّم في المسألة السابقةء وإسناده صحيح. 

(۳) آخرجه ابن بي شيبة »)٤٤٠٥ /٤(‏ رقم »)۲۱٥۸۷(‏ من طريق ابن نمير» عن الأعمش» عن إبراهيم. ورجاله ثقات؛ لكنه 
مرسل» فإبراهيم النخعي لم يسمع من علي ظ4. وآخرجه عبد الرزاق (۷/ ۲۹۳)ء رقم (۱۳۲۳۱) عن يحيى بن العلاء» عن 
الأعمش به. 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة 5 — () 
رجوعه د إلى القول برق آمهات الأولاد : 
جاءت آثارٌ صحيحة عن علي بن أبي طالب تدل على رجوعه عن موافقة عمر بن الخطاب 


٤ e ۱‏ 
-رضى الله عنه) - في مسالة أمهات الأولاد» ومن ذلك: 


. ع 

-١‏ عن عبيدة السلماني قال: قال على ط: «ناظرني عمر بن الخطاب اه في بيع آمهات آولاد» 
فقلت: بُبعن! وقال: لا بُبعن! قال: فلم يزل عمر بُراجعني حتی قلت بقوله» فقضى بذلك حیاته» 
فلا أفضى الأمر إل رأيتُ أن بُبعن». قال عَبيدة: قلت لعلٌ: «فرأيك ورأي عمر في المجاعة أحب إ 


وراك وراك ق ا 


4 


0 


ٍ 
ثّ 


ع ء ¢ 
۲ - وعن عبيدة قال: سمعت عليا طه يقول: «اجتمع ريي ورآي ي عمر في آمهات الاولاد؛ آن 


لا يُبعن! قال: ثم ريت بَعْد أن بُبعن). قال عبيدة: فقلت له: ((ؤ د 


@ 


إل من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - » .قال: «(فضح ا Oe tje‏ 


تر ء 2 ۴ م ء ء ء 
۳ - وعن عبيدة - أيضا - قال: «(استشارني عمر في بيع آمهات الاولاد ؛ فرآيت انا وهو إذا 
° م ا ء۶ ۶ ءَ 
ولدت اعتقت» فقضی به عمر حیاته» وعثان من بعده» فلا ولیت الأمر من بعدهما وآیت ان 
أرقها!». قال الشعبي: فحدّثني ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: ما ترى؟ قال: «رآي عمر وعلي في 


الحماعة أحبُ إل من قول عل حين درك الف ©. 


(1) آخرجه البيهقي »)٥۷٥ /۱١(‏ رقم »)۲۱۷٦۷(‏ من طريق هشيم» عن إساعيل بن آبي خالد» عن الشعبي» عن عبيدة» علي 
طا وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه سعید بن منصور تقدّم تخریجه ( ص »)٤٥۲‏ وسنده صحیح. 

(۳) آخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» »)٤۱٤ /٤6(‏ رقم »)۲٠٥۸۳(‏ من طريق أبي خالد الأحمرء إساعيل بن آبي خالد» عن 
الشعبي» عن عبيدة به. وهو بهذا الإسناد صحيح لغيره ؛ فإن أبا خالد الأ حمر واسمه سليمان بن حيان الأزدي (صدوق 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
وق کی رجوعه جاع سن آهل الد ° 


سیب رجوعه دن : 


يت يتين لي السب في ذلك» ولعلَّه لما آل إليه الأمر قال با يراه صواباًء مع اقتناعه في أول آمره 


بموافقة عمر ظفه على رأيه. والله تعالی آعلم. 


یلد اد اد 
NS a ov‏ 


أدلة الرأي الذي رجح إليه علي بن أبي طالب ذل : 
یمکن أن بُستدلّ لما ذهب إليه عل ب ٻڻ اي طالب د E‏ 


- رضي الله عنه)ا - : بختا مهات الأولاد على عهد رسول الله لہ ی وآ بک . 
وحدیث: «كنًا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله 4ا De E‏ 


¢ ع 2 کی 
وجه الدلالة من الحديثين: أن بيع آم الولد كان جائزا على عهد النبي ياء بإقراره عليه الصلاة 
والسلام» وعهد آبي بكر ظ4 فيبقى ا لجال على ما كان عليه في ذلك الوقت. 


لكن أجاب الجمهور عن هذين الحديثين - وما كان في معناهما - بإيراد احتالين يُضعفان 


بخطى) كا في «التقريب» .)٠٠١ /١(‏ وأما إسماعيل بن أبي خالد فهو (ثقة ثبت). «التقريب» .)٠١١ /١(‏ 

)١(‏ حكاه ابن قتيبة ني «تأويل ختلف الحديث» ( ص١٤ »)١‏ وابن قدامة في «المغني» »)٤٠٤ /٠١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية ني 
«(مجموع الفتاوی» »)١۲١ /٣١(‏ والزيلعي في «تبيين الحقائق» (۳/ ),١‏ والحافظ في «الفتح» (۷۳/۷)» ونقله عن 
الرافعي في «تلخیص الحبیر» »)۲٤۱ /٤(‏ وشمس الحق آبادي في «عون المعبود» .)٤٩/۱١(‏ 

)۲( تقدّم تخريجه في المسألة السابقة (ص۲٥٤)»‏ وسنده صحيح على شرط مسلم. 


)۳( تقدّم ( ص »)٤٥۲‏ وسنده ضعیف» ویشهد له ما قبله. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ ن د ( 
الاستدلال 


الاحتمال الأول: أن يكون هذا الفعل منهم في زمان النبي بي وهو لا يشعر بذلك» ولا يعلم به؛ 
ء۶ ء gg‏ ء ء r‏ 
لآنه أمرٌ يقع نادرا؛ لأن مهات الأولاد لسن كسائر الرقيق التي يتداوها الأملاك فيكثر بيعهن 
وشراؤهرء فلا بخفى الأمر على الخاصة والعامة. ولا يكون ما أورده حجة إلا إذا علمه النبى کل 


الاحتمال الثاني: أن يكون ذلك مباحاً في العصر الأول» ثم نهى النبي بيه عنه قبل خروجه من 
الدّنياء ولم يعلم به أبو بكر ظه؛ لأن ذلك ل بجحدث في أيامه» لقصر مدّعهاء ولاشتغاله بأمور الدينء 
وحاربة أهل الردة» واستصلاح أهل الدّعوة ٠٠‏ ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر ظله مده من 
الزمان» ثم ېی عنه حین بلغه ذلك عن رسول الله ِء فانتهوا عنه. 


ے 
س 


# 4« ء۶ چ ۶ ا ع 

نختم الكلام في المسالة: بأن عليا له حكي عنه - كذلك- أنه رَجَعَ عن القول بجواز بيع آم 
الولد إلى ما كان عليه الحال زمن عمر وعثان 4# أجعين. روى البخاري من حديث عبيدة» عن 
علي له قال: «اقضوا كا كنتم تقضون, فإني أكره الاختلاف» حتى يكون للناس جاعة» أو موت 


کا مات اسا 


ٍ 
4 
س 
6 


وقد بين العلامة العَيْنيّ في شرح اا أن عليًا ظليه قال هذا الكلام لأهل العراق» وذكر 


¢ ء۶ ت ء ء م ء ء 
أن سبب ذلك أنه لا قدم إلى العراق قال: «كنت رأيت مع عمر أن تعتق أمهات الأولاد» وقد رأيت 


)٥٦۹ /( انظر: «معام السنن» المطبوع مع «سنن أبي داود»» طبعة الدقاس. و«المحلى» (۸/ ١١١)ء و«مرقاة المغاتيح»‎ )١( 
مع الفتح)ء رقم (۷٠۳۷)ء كتاب فضائل أصحاب النبي بي - باب مناقب علي بن آي‎ -۷١ /۷( «صحيح البخاري»‎ )۲( 
طالب ظه.‎ 


(۳) انظر: «عمدة القاري» /١١(‏ ۸ ) وقارنه با في «الفتح» .(V/۷)‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ J‏ 
الآن أن يُسترققن!). فقال عبيدة: «رأيك يومئذ في الحماعة أحبٌ إلحّ من رأيك اليوم في الفرقّة!». 
فقال: «اقضوا کا كنتم تقضون »؛ وخشى ما وقع فيه من تأويل آهل العراق!». 
وافائان 8 «فإني آكره الاختلاف»: يعني أن يخالف أبا بكر وعمر - رضي الله عنه| -؛ والله 
تعالى أعلم. 


الترجيسح : 


7 
٠ 


۰ ء 8 ع ء ء سے ب 
الراجح في المسالة كا تقدم» وهو تحريم بيع آمهات الأولاد» وآنهن عتيقات بموت السيد ولا 
بنتظر في ذلك إجازة الورثة ؛ والله تعالى أعلم. 


اد اد اد 
NSD MN o‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ی J:‏ 


المصل العاشر 


المسائل إلني خكي فيها رجوع الصحابة ا 
في أبواب اللنكاح 


وفیه خمس مسائل : 


المسألة الأولسى: رجوع عمر بن الخطاب خ4 عن رأيه منع ا لمغالاة في الصداق 

المسألة الغانية: رجوع ابن مسعود 4ء عن فتواه بجواز نكاح الام قبل الدخول 
بالبنت 

المسألة الغالغة: رجوع ابن مسعود <4 عن رأيه في العزْلٍ بانه الموءودة الصغرى 
الخضة 


0 


المسألة الرابعة: رجوع ابن مسعود وابن عباس < عن القول بإباحة نكاح 
المتعة 

المسألة الخامسة: رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن القول بكراهية نكاح 
الكتابيات 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


٠‏ -المسألة الأولسى 
رجوع عمر بن الخطاب < عن رأيه منح المغالاة ني الصداق ° 


ت ا عل فلا رر الا رد ابع الك هرر اتل د 
ع دعك رص ق ص لغري ررر علو سا لی 
قال لرجل: «تزوٌج ولو بخاتم من حدید). 


- الصداق -بفتح الصّاد وكسرها -» ويقال صدَقة - بفتح الاد وضمَّ الذّال -» وصَذّقة - بضم الاد وإسكان الدّال‎ )١( 
أربع لغات مشهورات: مهر المرأة. وأصدقت المرأة: سمَّيث ها صداقاً. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص٦١٠)ء و«النهاية»‎ 
EAS 
وله ثمانية أسماء: (الصداق» والتحلةء والأجر» والفريضةء والمهرء والعلائق» والعقر» والحباء). نظمها ابن أبي الفتح‎ # 
البعلي ني «المطلع على أبواب المقنع» (ص٣۳۲) بقوله:‎ 

صداق ومهر نِحْلة وفريضة جباءٌ وأجر ثم عقر علائق 

- وانظر: «(شرح الزرکشي» (۲/ .)٤٠١‏ 
٭ والأصل في مشروعيته» الكتاب والستَة والإجماع: 
قال ا تال وار السا صق عا ا السا 18 وقال اة و فا اة ب م انون 
أجُورَهرى فريصة ...4[النساء: آية ٤‏ ۲]. 
وأما السنة: فقوله بياة: «التمس ولو خاتعاً من حديد). أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب السلطان ولي -٠۹١ /٩(‏ 
مع الفتح)ء رقم »)١٠١١(‏ من حديث سهل بن سعد ظ#. وأما الإجماع: فإ المسلمين مجمعون على مشروعيته. 

(۲) انظر: «الأم» -٠١١/7(‏ المحققة)» و«المهذب» »)٠٥١/۲(‏ «المغني» (۷/ ۱,). «الکافي» لابن قدامة »)٠١٤/۳(‏ 
«الفتاوی الکری» (۲/ ۱۷۹)ء «المبدع» (۳۱/۷). 


)۳( (۲/0- مع الفتح)ء رقم »)١٠١١(‏ كتاب النكاح -باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


أو ترا فقد 


> 


وني حديث جابر أن النبي بي قال: «من أعطى في صداق ملء كميه سورت 


اس0 . 
وي (مسند الإمام آ5 من حديث عائشة - رض الله عنها -. عن النبى مي قال: إن أعظم 


: «من ينن المرآة تسهيل 


0 
5 


النكاح بركة سره مؤونة). وفى لفظ عند ابن حبان فى «(صحيحه») 


أمرهاء وقلة صداقها». 


وني «الصحيحين» قال عليه الصّلاة والسلام لرجل عنده: «اذهب فقد أنكحتكها با معك من 
القر ان . 


وقد سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة - رضي الله عنها -: كم كان صداق رسول الله كي؟ 


۴ ء e ء٤ ٤‏ 
قالت: «كان صداقه لاأزواجه ثنتى عشرة أوقية وز ۵». قال: «اتدري ما النش؟). قال: قلت: لا. 


)١(‏ السويق: هو القمح المقلي بُطحن» وربا ثري بالسّمن ؛ قاله ني «مشارق الأنوار» (۲/ »)۲١١‏ مادة (س.و.ق). 

(۲) آخرجه بو داود في «سننه» (۲۳۹/۲)» رقم »)۲۱۱١(‏ كتاب النكاح - باب قلة المهر» من طريق موسى بن مسلم بن 
رومان» عن أبي الزبير» عن جابر ظفه به. وصححه الألباني ني «صحیح سنن أب داود» (۲/ .)۳۹٩‏ 

)۳( 7 ۸ من طريق ابن أبي سخبرة» عن القاسم بن حمد» عن عائشة. وبنفس الإسناد في (1/ )٠٤١‏ ؛ لكن بلفظ : «أعظم 
النساء بر كة أيسرهن مؤونة). وإسناده حسن ب بعده. 

٠۰٥ /٩( (€)‏ - ابن بلبان)» رقم »)٤۰۹٥(‏ من طريق صفوان بن سليم» عن عروة» عن عائشة. وحسّن إسناده الأرنؤوط في 
موضعه» وكذا في «تعليقه على زاد المعاد» /٠(‏ ۱۷۷). 

)0( متف عليه. 
(صحيح البخاري» (۹/ -۲٠١‏ مع الفتح)ء رقم )٥٠٤۹(‏ في النكاح - باب التزويج على القرآن وبغير صداق. واللفظ 
له. ولاصحیح مسلم» (۲/١٤٠٠)»ء‏ رقم »)٠٤٠٠١(‏ في النكاح أيضاً - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
حدید. 
ء 

0( الأوقية - بضم الهمزة وتشديد الياء - : اسم لأربعين در ا1١٤‏ × ٠۷١ = ٤.٠٠‏ غراما]. ووزنه أفعولةء والألف زائدة. 


وني بعض الروايات: (وقية) بخير ألف» وهي لغة عامية. والجمع (الأواقي) مشدداًء وقد يخفف. انظر: »)۲٠١/١(‏ مادة 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


a :‏ . ا ت 
قال: «نصف أو قية؛ فتلك هس ئة درهم؛ فهذا صداق رسول الله کی لأزو اجه . 


قال الإمام الشّافعيّ: «والقصد في الصداق أحبٌ إليناء وأستحبٌ ألا يراد ني المهر ما أصدق 
رسول الله لا نساءه وبناته» وذلك خسائة درهم» طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول الله 
عر © 


إذا عَلِمَ هذا ؛ فإن عمر بن الخطاب ط44 كان ينهى عن المغالاة في مهور النساء على منبر رسول 
الله لاء ويأمر الناس أن لا يزيدوا في صَدقات نسائهم وبناتهم على مهر رسول الله كلا الذي أصدقه 
نساءه وبناته. وقد حكي عنه ترك الإنكار على الناس» ورجوعه عن نميه» ليكون ذلك بحسب يسر 


ك ا 
الزوج وعسره ؛ على ما سياتي بيانه. 


اد لاد واه 
NS MN ov‏ 


(و.ق.ا). 
وال = بم انرق ودا الفن =+ عكرون درشا تف آرية. انظر: «مشارق الانوار» (۲/ ۲۹)»ء مادة (ن.ش.ش). 
وقیل: الس يطلق على النصف من كل شىء. انظر: «النهاية» .»)٠١ /١(‏ نفس المادة. 

(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۲/ »)۱٠٤۲‏ رقم »)۱٤۲١(‏ في النكاح - باب الصداق وجواز کونه تعليم قرآن وخاتم 
حدید. 


(۲) انظر: «الآم» ٠١١ /٦(‏ -المحققة). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 
بحث المسالة ودرإاستها: 


هرر اققا عل أن اهر لا حا لأ .ولك لقرن اله فال ون أو اتان ر 
2 دو و س بے رر ع وي مہ و در ء۶ 
کات ی و ا ل ان عبد الي اخم العلا 


على أنه لا تعديد ني أكثر الصداق). 


وإنها وقع الخلاف بينهم في تحديد ا على آقاويل a A GES‏ 


ld‏ رھ چ ا ررر ل رک ر ۰ ٤د‏ ر (BD‏ و 
معيّن» لعموم قوله تعالى: #... وَأحِل لم ما وَرَآءَ لِم أن تبْتغوأ بأموالكم ... % > ومعلوم أن 
الدرهم والدرهمين مال» فيدخل في الآية» ويصح أن يكون مهراً. 


وعن عامر بن ربيعة ظ4 «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله 4يا: 


«أرضيتِ من نفسك بنعلين؟). قالت: نعم؛ فأجازه رسول ا عی5 . 


»)٥١ /۲( «منح ا لجليل» (۳/ ١١٤)ء «كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القبرواني»‎ »)٤۰۸/١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
«سبل السلام) (۳/ ۹ «نيل الأوطار»‎ »)٥٠١ /١( «الثمر الداني شرح رسالة القيرواني» (ص۳۷٤)» «شرح ميارة»‎ 
("1/0 

(۲) سورة النساء (آية: .)٠١‏ 

(۳) انظر: «التمهيد» (۲/ ۱۸١‏ - المغربية)ء و«الاستذكار» »)٤ ٠١ /١(‏ و«المغخني» (۷/ 71( و«الجامع لأحكام القرآن» 
۱٦1 /١(‏ -المحققة). 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (/ ٠١۷‏ -المحققة). 

() سورة النساء (آية: .)١ ٤‏ 

(0) آخرجه الترمذي في «سننه» (۳/ »)٤۲۰‏ رقم (۱۱۱۳)» في كتاب النكاح - باب ما جاء في مهور النساء. وابن ماجه في 
«سننه) (۱/ »)٦۰٩۸‏ رقم )»في کتاب النكاح - باب صداق النساء. والإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤٤٥‏ وأبو يعلى 
في «مسنده» (۱۳/ »)۱١۱‏ رقم »)۷۱۹٤(‏ والبزار کا في «البحر الزخار» (۹/ ۲۷۰)ء رقم (١۳۸۱)؛‏ بأسانیدهم من طريق 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن آبيه. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ د ( 
وقد أورد ابن عبد البر جملةً من أقاويل أهل العلم في تحديد أقل ل ° ثم قال: «وهذه 
الأقاويل لا دليل عليها من كتاب» ولا سنّةء ولا اتفاق» وما خرج عن هذه الأصول ومعانيها فليس 
بعدڭ. 
وأحسن ما يقال في هذا الباب: أن کل ما کان مالا جاز آن یکون صداقاًء کا يقول ابن e‏ 
وآشار ابن القيّم ن قبضة السّويق» وخاتم الحديد» والتعلين يصح تسمیتها مهرا ول ما 
ا 


الأثر المحكي عن عمر َء ني الذهي عن المغالاة في المهور : 


الثابت عن عمر بن الخطاب ف أنه هى عن التغالى في مهور النساء» وكثرة الإصداق على 


(1) تباينت أقوال أهل العلم في تحديد قل المهر: فقيل: خسة دراهم» وفيه تقطع اليد؛ قاله ابن شبرمة. وقيل: عشرة دراهم؛ 
وبه قال ابو حنيفة» وهو مروي عن علي بن أبي طالب 4ه. وقيل: أربعون درهماً. وقيل: العشرة والعشرون؛ وبه قال 
إبراهيم النخعي. وقيل: درهم واحد؛ وبه قال الحسن بن حيٌ» ووكيع بن الجراح. وقيل: الثوب والسوط والنعلان؛ قاله 
يحيى بن سعيد الأنصاري. وقيل: ربع دينار؛ قاله عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك. وقال سعيد بن المسيب: «لو 
أصدقها سوطاً حلّت»» وأنكح ابنته بصداق درهمين! انظر: «التمهيد» (١۲/١١١-المغربية)»‏ و«الاستذكار» »)٤١۳١/(‏ 
و«الفتح) »))۲٠۹/۹(‏ و«عمدة القاري» /۲١(‏ ۱۳۸)» و«عون المعبود» .)٩۹٩ /٦(‏ 

(۲) انظر: «التمهيد» (۲/ ۱۸۹ -المغربية). 
ونحوه قول ابن القيم في «زاد امعاد» /١(‏ ۱۷۹): «... وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنةء ولا إجاع» 
ولا قیاس» ولا قول صاحب!». 

(۳) انظر: «المغخني» (۷/ ٠١١‏ و١١١).‏ ونقله عن الحسن» وعطاء» وعمرو بن دينار» وابن بي ليلى» والثوري» والأوزاعي» 
والليث» والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور» وداود الظاهري - رهم الله تعالی -. وانظر: «(شرح مسلم» (۲۱۳/۹). 


(4) انظر: «زاد المعاد في هدي خر العباد» /٥(‏ ۱۷۸). 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


أربعائة درهم. فعن آبي الحا قال تال عمر ين الطاب 0 الال وا دن الشاي قال 


کان گرم ق الدنا او تقوی عند الله عر وجل كان أولاكم به النبي بف ما أَصَدَقَ رسول الله كلا 


وو 


ارآ ی رکرو اعارا ی نت ری رل کے لک عل ال اہ او 


وهذا الذي قاله عمر هه ل يقله على سبيل التحريم» وإنا أراد به الدب إلى اللعلي ء وهو في 


یذکر ف هذا الساف؛ أن بعضص الان تغالوا ف مهور النساء ف العصور المتأخرة» وتباهوا 


وأسرفوا في ذلك ولوا أنفسهم ما لا يطيقون» وأثقلوا ذنمهم أموالاً طائلة! «ولا يخفى ما سببته 


)١(‏ أي تحمَلت لأَجْلكِ كل شيء حتى عَلَق القربةء وهو حبلّها الذي تعلق به. انظر: «النهاية (۳/ ١۲۹)ء‏ مادة (ع.ل.ق). 
ويُروى بالراء (عَرَق القربة): آي تکلّفت إليك وتعبتٌ حتى عرقت كعَرَق القربة» وعَرَفّها: سيلان مائها. وقيل: راد پعَرَقٍ 
القربة عَرَقَ حاملها من ثقلها. وقيل: أراد إني قصدتّك وسافرت إليك واحتجت إلى عرق القَربَة» وهو ماؤها. «النهاية» 
(۳/ ۲۰( مادة (ع.ر.ق). 

(۲) أخرجه النسائي في «السنن الکبری» (۳/ ١١۳)ء‏ رقم (١٠١٥)ء‏ ني كتاب النكاح - باب التزويج على اثنتي عشر وأوقية 
من طريق سلمة بن علقمة وهشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن آي العجفاء به؛ واللفظ له. وأبو داود في «(سننه) 
(۲۳/۲)» رقم (۲۱۰7)» في النكاح - باب الصداق» من طریق آيوب» عن ابن سيرين به. والترمذي في «سننه» 
»)٤۲۲/۳(‏ رقم »)۱۱۱٤(‏ ني النکاح - باب منه» بمثل إسناد أي داود. وابن ماجه في «سننه» (۱/ »)٩۰۷‏ رقم (۱۸۸۷)» 
في النكاح = باب صداق النساء» من طريق عون» عن ابن سيرين به. 
وإسناده حسن» وأبو العجفاء» قيل اسمه هرم بن نسيب» وقيل بالعكس» قال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». انظر: «عذيب التهذيب» /١١(‏ ۱۸۳). وبقية رجاله ثقات. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)٤١١ /١(‏ 

() السياسة الشرعية: هي حياطة الرَّعية بها يصلحها لطا وعُنفاً ؛ قاله النسفي في «طابة الطلبة» (ص۳۳۲). 
وقال الكفوي في «الكليات» (ص١٠١):‏ «هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل». 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ د ( 
O a SG‏ 
بدون زوج ولا ذرّية! وكم من امرأةٍ ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى والشيطان ؛ فجرت 
العا والخزي على نفسهاء وعلى أهلها وعشيرتها ما ارتكبته من المعاصي التي تسبب غضب الرحمن! 
وكم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما آنزل الله بها من سلطان! 
فاخترقة الياطين» وجلساء الشوء تى أضصلوه وأوردوه موارد الطب وا رانء فخره أهلة 


م 
واا شه ور و وا د 


ومذا كان سباحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة الأسبق - رحه الله تعالى - ينادي 
بضرورة وضع حد لمغالاة الناس في المهورء ويدعو ولاة الأمور في هذه البلاد إلى ضرورة استخدام 
ما أعطاهم الله من سلطان على الناس بأن يُلزموهم بالاعتدال في مهور النساء» - ولعل ذلك يدخل 
في (مسألة تقييد المباح من قبل ولي الأمر) -» وللشّيخ في هذا فتوى مطولة شهيرة بلغت ثلاث 
عشرة خر ها من الغالاة ف المرر وط ارد وججازاة من يزيد 
عليها! وصدر - أيضاً - عن هيئة كبار العلماء با لمملكة العربية السعودية عام (۳۹۷٠ه)‏ قرارٌ بشأن 


تحدید مهور ا ونما جاء فيه: «يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على السَرَّف 


(1) العَضْلّ - بفتح العين وسكون الاد - : هو منع الرجل وليته من التزويج» وأصله التضييق والمنع. انظر: «مشارق 
الآنوار» (47/۲)» مادة (ع.ض.ل). 

(۲) الأيّمُ: ني الأصل التي لا زوج هاء بكراً كانت أم ثيب مطلَقةٌ كانت أو متوفى عنها. انظر: «النهاية» »)۸١ /١(‏ مادة 
ا 

۳( «فتاوی ورسائل الشیخ حمد بن إبراهیم) (۱۰/ ۱۹۳ .)۱۹٤-‏ 

() انظر: «المرجع السابق» (۱۰/ ۱۸۷ - .)٠۹۹‏ 


.- برقم (۲٥)ء برئاسة ساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحه الله تعالى‎ ه٠۳۹۷‎ /٤ /٤ صدر القرار بتاریخ‎ )٥( 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ د ( 
واللإسراف ؛ أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء» وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانمم» 
وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذل والتبذير؛ فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك! 
لأنمم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم. فعلى ولاة الأمر أن يبداوا في ذلك بآنفسهم» ويأمروا به ذوي 
خاصّتهم قبل غیرهم» ویؤکدوا على ذلك» اقتداء برسول الله کیا وصحابته - رضوان الله علیهم -» 
واحتياطاً لجتمعهم ؛ لتلا تتفشًّی فيه العرو 0 التي ينتج عنها انحراف الأخلاق» وشيوع الفساد. 
وولاة الأمر مسؤولون أمام الله عن هذه الأمة» وواجب علیهم هم عن السّوء» ومنع أسبابه 
عنهم» وعليهم تقصّي الأسباب التي بط الشباب عن الزواج ؛ ليعالجوها با يقضي على هذه 


الظاهرة 


a 4 د‎ 
SS aS 


رجوع عمر بن الخطاب د عن ذهيه عن المخالاة في المهور : 


e‏ ٠٤ے‏ 8 ا 
کی رجرع عر 4 عن الي ف العالاة ى المر ر جاغة من أهل الع ٠‏ وجاء ف ذلك انار 
أسانيدها لا تخلو من مقال» منها: 


(۱) العُرُوبة والعُربةٌ : اسم لمن لم يتزوج من الرجال والنساء. فالرًجل عَرَبٌ والمرأة عَرَبةٌ. انظر: «ختار الصحاح» (ص۳۱۹)» 
مادة (ع.ز.ب). 

(۲) «قرار هيئة كبار العلاء بالمملكة» رقم ٠١‏ وتاريخ ۷/٤‏ ه. انظر: «موقع ساحة الشيخ ابن باز الرسمي على 
الإنترنت». 

(۳) منهم ابن حزم الظاهري في «المحلى» )۲۹۷/٠١(‏ وفي «إحكام الأحكام» له )۲٤٤/۲(‏ و(7/١١۲)»‏ والسرخسي في 
«المبسوط» »)٠١١ /٠١(‏ وشيخ الإإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» ٤٤ /۲١(‏ ۲) و(١/‏ ١۳۸)ء‏ وابن قيم الجوزية في 
«إعلام الموقعين» »)۲۷١/۲(‏ والحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ .»)۲١‏ وعليش في «منح الجليل شرح 
ختصر خليل» (۳/ »)٤١١‏ والصنعاني في «سبل السلام» (70),)» وغيرهم من آهل العلم. 


المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
١‏ - ما رواه مسروق بن الأجدع قال: ركب عمرٌ ظ4 ا من - منبر رسول الله لا - فقال: (لا 

أعرفنٌَ ما زاد الصّداق على أربعمائة درهم». ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش» فقالت: «يا أمير 

لمؤمنين! نيت الناس أن يزيدوا في صدقاتمنٌ إلى أربعمائة درهم). قال: «نعم!). 
قالت: «أمَا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: ‏ وَءَاتيَتََ إِحَدَّنهنٌ قعصًارًا ... 4الکة». 


فقال: «اللّهم غفراً! کل الناس أفقه من عمر!). ثم رجع فرکب فقال: «آا الناس! اق کت 


نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهنٌ على أربعائة درهم» فمن شاء أن يُعطي من ماله ما أحبً» أو فمن 


۲ - ورواه البيهقيٌ عن السعبيّ - وهو منقطع - قال: خطب عمر بن الخطاب له الناس» 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: «آلا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغنى عن أحلِ ساق 


أكثر من شيء ساقه رسول الله ياء أو سيق إليه ؛ إلا جعلث فضل ذلك في بيت المال!) » ثم نزل. 


فعرضت له آمرآة من قريش فقالت: «يا آم المؤمتن! أكتاب اله تعال أحن آن أو 
قولك؟!). قال: «بل كتاب الله تعالى» فما ذاك؟!). قالت: «نيت الناس آنفاً أن لا يُغالوا في صداق 


ل ® و وق کے د د و ف و 
النساء» والله تعالى يقول في كتابه: # وَءَاتَبتمَ إِحَدَنهنْ قعطارًا فلا تأخذواأ ينه شيعا ي 


.)٠١ سورة النساء (آية:‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو يعلى كا في «المطالب العالية» (۲/ »)٠١٤‏ رقم »)٠١۸١(‏ من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» 
عن عمر ك. ولم أجده في «مسنده» المطبوع. قال ابن كثير: «إسناده جيد قوي). انظر: «تفسیره» (۲/ .)١١‏ وقال 
السيوطي أيضاً: «سنده جيد». انظر: «الدر المنثور» (۲/ .)٤٦١‏ 
وهو أحسن ما رُوي في هذا الباب عن عمر ط4 واحتجّ شيخ الإسلام ابن تيمية بالحديث في عدة مواضع من كتبه 
وتلميذه ابن القيم» وكذا ابن حزم الظاهري؛ ما يدلّ على أن القصة ثابتةء أن ها أصلاً. 


)۳( سورة النساء (آية: °( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


فقال عمر طلهه: اا غا مرتين» أو ثلاثاً!». ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: ني 
O N LE‏ 


۳ - وعن أبي عبد الر من السّلمىٌ قال: قال عمر بن الخطاب ظ4#: «لا تغالوا في مهور النساء». 
فقالت امرأة: «ليس ذلك لك يا عمر! إن الله يقول: ون اليم إٍخْدَاهُنٌ - 


کی نے 


الك هی ن فرا عد اة ولاعل ی ا اع ا ر هر شَيَاً!4). فقال عمر: «! 


ا الزبير بن بگار» عن عه مصعب بن عبد الله» عن جدّه قال: قال عمر بن الخطاب 

طه: «لا تزيدوا في مهور النساء» وإن كانت بنت ذي القصة - يعني يزيد ب e‏ 
أآلقيت الزيادة في بيت المال». فقالت امرأة من صفة النساء طويلةء في أنفها I‏ : ما ذا 
لك؟!». قال: «و؟!). قالت: إن الله قال: # وَءَاتَيْتمَ إِحَدَنهُن قارا .ال فقال عمر: 
E‏ 


فهذه الآثار وغيرها تحكي رجوع عمر ظا اه عن رأيه في النهي عن المغالاة في صداق النساء 


(1) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۲۳۳)ء رقم )٠١١١١(‏ بنحو الإسناد المتقدم» لكنه سقط (مسروق) بين الشعبي 
وعمرء» ولذا قال البيهقي عقبه: «هذا منقطع). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ ١۱۸۰)ء‏ رقم »)٠١٤۲١(‏ من طريق قيس بن الربيع» عن آبي الحصين» عن آي عبد 
الرحهن السلمي» عن عمر ط4. وقيس بن الربيع (ضعيف). 

(۳) القَطَّس: انخفاض فَصَبة الأنف وانفراشها. «النهاية) (ص1۹۹4)» مادة (ف.ط.س). 

(6) سورة النساء (آية: .)٠١‏ 


)٥(‏ خر جه الزبیر بن بکار ک) عزاه له ا لحافظ ابن کثبر في «تفسیره» (۲/ «(TT‏ واشار ال ان ف اقطاعا 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
U‏ 

جديرٌ بالذكر هاهنا ؛ أن المرآة التي اعترضت على آمير المؤمنين ظه لم يمنعها هيبة عمر أن ترد 
عليه» وتستنكر قوله! قال في «التبصرة في أصول الفق©: «ولا جوز أن لا الخلاف 
للهيبة؛ لان اميبة لا تمع إظهار الخلاف في الأحكام» وهذا ردّت امرأة على عمر ظله في المغالاة في 
الصداق...» إلخ كلامه. 


اۋ 3 3 
D1‏ سے چک قا 2 ل # 
8 ٭ E ۰ B) ٠‏ 


السّبب في رجوع عمر ظ4 عن النهي الصّادر عنه بمنع التغالي في مهور النساء هو أنه لا صعد 
امبر وخطب خطبته التي نهى فيها عن المغالاة في المهور؛ نسي حال الخطبة اليه التي تدل على جواز 
كثرة الصداق . وقد وقع له ظه نظير ذلك عقب وفاة النبي كلف فإنه كان يقول: «واللّه ما مات 


اا d‏ و س ت ر ر 9 ر 
رسول الله- لاء حتى قرا أبو بكر الصدّيق ظه على انبر قوله تعالى: لَك ميت ولم 


(۱) (ص۳۹۳) للشیرازي. 

(۲) يعني الصحابة طد. 

(۳) انظر: «النبذة الكافية في أحكام أصول الدين» لابن حزم ( ص٤ »)٥‏ وارفع الملام عن الآئمة الأعلام» لابن تيمية المطبوع 
ضمن «مجموع الفتاوى» »)۲٤٤ /۲١(‏ و«البحر المحيط في أصول الفقه» للزرکشي .)۳٤٩/٤(‏ وجاء عن بکر بن عبد الله 
أن عمر ظ#ه تذكر الآية قبل صعوده المبر؛ فإنه قال ظ4: «لقد حرجت وأنا أريد أن أهاكم عن كثرة الصداق حتى عرضت 
لي هذه الآية: # وَءَاتبتم إِحَدَنهِنٌ قطًارًا 4). آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۱/ ۱۹۵)» رقم »)9۹٩(‏ من طريق 
خالد بن عبد الله عن هيد الطويل» عن بكر بن عبد اله عن عمر ظله مرسلاً. ومن طريقه البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 
(۷/ ۲۳۲۳) وقال: «هذامرسل جید). 


)٤(‏ آخرجه البخاري في «الصحيح» (۹/۷-مع الفتح)» رقم ۳٦٦۷(‏ و۸٦١۳)»‏ كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي 


()( بة ظز‎ Rm 


ت ع 
1 


و . وقوله تعالى: # وما محمد إلا رَسول قد حَلَتَ 2 e‏ 
لشڪرين ر 5 چ °4 
0 


اک O A‏ ی الله 


1 
جاء في رواية ابن ماجه» قال عمر ظله: «فلكأني ١‏ آقرأها إلا يومئذ!» 


RR 
اتید حن طا لا تأخدوا يِن ًَ4 . ف) كان منه هه إلا الاعتراف للمرآة بالفضل‎ 
والفقه» وقوله: لآ ا مر غا ثم الرجوع إلى الحق» ودرك قوله الذي قاله في مجمع من‎ 
الناس! فقال في نفس المكان: «إني كنت نهيكم أن تغالوا ني صداق النساء ألا فلْيفْعَل رجلّ في ماله‎ 


ما بدا له!). وقد عَلِمَ من حاله ظه آنه کان وقافاً عند کتاب الله کا ني «الصحیے» ؛ وال اعلم. 


باد علد إا 
کو چ e‏ 


: «لو كنت متخذاً خليلاً؛» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)٠١ سورة الزمر (آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران (آية: .)٠٤١ ٤‏ 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ »)٥۲۰‏ رقم »)۱٦۲۷(‏ كتاب الجنائز - باب ذكر وفاته ودفنه 5يا. وصححه الألباني في (صحيح 
سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۷۲). 

.)٠١ سورة النساء (آية:‎ )٤( 

)0( انظر: «صحيح البخاري» (۸/ -۳٠٤‏ مع الفتح)ء رقم (۲٤٩٤)ء‏ كتاب التفسير - باب خذ العفو وأمُر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين. 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
أدلة الرأي الذي رجح إليه عمر بن الخطاب دل : 


استدلً القائلون بجواز الزيادة ني مهور النساء على المستطيع القادر ؛ بالكتاب» والسَُةء والآثار: 
أولاً : القرآن الكريم 


» ۳ ن ڍږ وگ وور ۹ - 1 5> ا کے د 4 م O‏ ع و4 ° A>‏ 
قال تعالی: # وَإِن ارَدتم آَسَيَبَدَ ال روج مَڪار روج وَءَاتيتَمَ إِحَدَنهنٌ قنطارًا فلا تأخدوأ مِنه 
a‏ 
ي 


وجه الدلالة ن الآية: فيها دليل عل راز الغالاة نى امور لان اله تحال لايش ابيا“ 
NSO ESLE A Ee,‏ 


قال الشافعيٌ: «... ودل قول الله عر وجل : اَن على أن لا وقت في الصداق كثر أو 
قل لتركه النهي عن القنطار» وهو كفي © . 


.)٠١ سورة النساء (آية:‎ )١( 
.)١١۳ /١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 
القنطار: هو المال العظيم» من قنطرت الشيء إذا رفعته» ومنه القنطرة ؛ قاله الزخشري.‎ )۳( 
وقد اختلفوا فيه: هل هو حدود أو لا؟ قال أبو عبيد: هو وزن لا يحدّ. وقيل: هو حدود. ثم اختلفوا:‎ 
قل هر آلف وماقا أ فة وقيل؛ افاعكر آلف ا رة وقل: آلف ماف ديار وقل: سيون آلف دبتار‎ 
وقيل: ثلاثون آلف درهم أو مائة رطل من الذهب. وقيل: سبعة آلاف دينار. وقيل: ثانية آلاف دينار.‎ 
واعمدة‎ ء)٤١١‎ /١( وقيل: ألف مثقال ذهب أو فضة. وقيل: ملء مسك ثور ذهباً. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ 
.)١٠١ /١( القاري» (۲۰/ ۱۳۷)ء و«نيل الأوطار»‎ 
أي لا توقیت ولا تحديد.‎ )( 


)٥(‏ انظر: «الآم» ٠١١ /٦(‏ - المحققة). 


المسائل الفقهية |لني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
ونوقش الدليل: بأن الآية لا تعطى جواز المغالاة في المهور؛ لأن التمثيل بالقنطار إنا على جهة 
المبالخة؛ كأنه قال: وآنيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد“! 
اتا :ال الطمسرة 
جا ی الست ما يدل عل جوا الزيادة ى مهوز التساء دون إنراف وتبذين ومن ذلك حذبف 
م حبيبة - رضي الله عنها -» انالا رجا النبى باةء وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث 


ہا إلى رسول الله ی . 


ي 


ع 
1 


وجه الدلالة منه: أن النجاشي آمهر 


ا ل ا 


م حبيبة أربعة آلاف عن النبي ا وأقره النبي ية على 


و ۶ 
مھ *» 


¢ 3 ت ۳ ت ۴ A‏ 
وتعقب بأن إصداق النجاشئ آم حبيبة بمثل هذا المبلغ استعالا لأخلاق الملوك في المبالغة في 
الصنائع» لاستعانة النبى ياء به في زى , 


الغا : الآأثار 


جاءت آثار عن طائفة من السلف أنهم كانوا يدفعون مبالغ كبيرة في مهور النساء» ومن ذلك: 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» -٠١١ /١(‏ المحققة). 

(۲) هو أَصحَمَة بن بحر النجاشي» ملك الحبشةء واسمه بالعربية (عطية)ء والنجاشي لقب له. أسلم على عهد النبي كل ول 
ماجر إليه» فعداده في التابعين. كان ردءاً للمسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام» مناصراً ومحسناً إليهم. مات في 
رجب سنة (۹ه)ء وصلى عليه النبي بيا بالمدينة صلاة الغائب. انظر: «الإصابة» .)٠٠٠ /١(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود في «سننه» (۲/ ۲۳۵)» رقم (۲۱۰۷)» في كتاب النكاح - باب الصداق» من طريق معمر» عن الزهري» 
عن غروة عن أم خبيبة .وض حه الآلباني في «صحیح سنن ابي داود» (۲/ .)۳۹٩‏ 


€3 انظر: «مستدرك الحاکم» /٤(‏ ۲۳). 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


فلن یاب اوا ری 


¢ ء ع 
١‏ - أن عمر بن الخطاب له أصدق اأ 

۲ - وأن الحسن بن علي - رضي الله عنها - تزوّج امرأة فأرسل إليها مائة جاريةء مع كل جارية 
ألف دره9. 


۴ - وآ عبد الرّحن بن عوف 4 ترو ج امرآةً على ثلائين أزش. 


٤‏ وان این عم رد ری ال عا > کان يز لاهن بات عل عفرة آلاف: 


وجه الدلالة من هذه الآثارة آذ الالغة ف الهر للقادرعل ذلك جاترة لقع الحا 4# دون 


a د د‎ 
NS aS 


)١(‏ هي أَمٌ كلثم بنت علي بن أبي طالب الماشميةء بطة رسول الله بء ولدت على عهد رسول الله لاب أمها فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله بي. تزوّجها عمر له وأمهرها ٠٠٠٠١(‏ درهماً). وقد ولدث له زيداً ورقية. توفيت في أول خلافة 
معاويةء هي وابنها زید في يوم واحد! وصلٌی علیه] ابن عمر. انظر: «الاستیعاب» ٤ /٤(‏ ١۹١)ء‏ «الإصابة» (۸/ .)٤٦٤‏ 

(۲) آخرجه البيهقي في «سننه الکبری» (۷/ ۲۳۳)» رقم »)۱٤۱۱۹(‏ من طریق عبد الله بن زيد بن آسلم» عن آبيه» عن جده. 
وابن آبي شيبة (۳/ »)٤۹٤‏ رقم »)۱٦۳۸۷(‏ من طريق وكيع» عن هشام بن سعد» عن عطاء الخرساني» وفيه انقطاع ؛ لن 
عطاء لم يسمع من عمر ظه. 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» (۳/ »)٤۹٤‏ رقم (١۱1۳۹)ء‏ من طريق عبد الأعلى» عن هشام» عن محمد» عن الحسن 
به. 

(6) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۳/ »)٤۹٤‏ رقم »)۱٦۳۸۸(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن يزيد» عن عبدالر من 
ابن آبي لیل به. 


)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ني «المصنف» (۳/ ٤۹٤)ء‏ رقم (١۳۹٦١)»ء‏ من طريق ابن علية» عن أيوب» عن نافع. 


س المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
الترجسح : 
الراجح في المسألة جواز التغالي في مهور النساء للقادر على ذلك» على أن لا يصل إلى حد 
ys‏ ولا تدر تبذي @ 


ارو را رو الکن کن ال رد کرات چ4 
ل ألGiRpRٴ“مہەه*›*›۰›٣٤٬بمكااڪm‏ 
e‏ 


مرأة. فقا فقال: كم أَمْهَرّ قال: «مائتي درهم). فقال: TT‏ 
0 


5 


والأصل جواز الزيادة في المهر إلا بدليل يمنع» وإنكار النبي بل عليه «ليس إنكاراً لأجل 


.)۲۷- ۲١ سورة الإسراء (الآیتان:‎ )١( 

(۲) هو أبو حَذْرّد الأسلمي» اختلف في اسمه فقيل: سلامة بن عمير بن سلامة» من ولد أسلم بن أفصى. وقيل: عبد. وقيل: 
ممه عبید. له صحبة: يعد تی آهل اجار رزوی عه عبد اله پن آي حدر وروی عن عمد بن آبراهیم بن اخارت 
التيمي» وأبو مجیی الأسلمي. مات سنة (١۷ه).‏ انظر: «الاستيعاب) /٤(‏ ١۳١١)»ء‏ «اللإصابة» (۷/ .)۸١‏ 

(۳) بُطْحان - بفتح أوله وسكون ثانيه - : واد بالمدينةء وهو أحد أوديتها الثلاثة: وهي العَقيق» وبَطْحَان» وقناة. انظر: (معجم 
البلدان» .)٤٤٦/١(‏ وهو اليوم من معام المدينة في جهة قباء» يقع جنوبي قباء إلى الشرق» وبين قباء وبين صدر بطحان 
ترجد الن الررقات وقد قدت سكرمة البلكة الرية السردية عل (رادى طحا بدا عطي : ويسى الان 
(السيح)ء في وسط المدينة. انظر: «(معجم الأمكنة» (ص١۸).‏ 

(6) آخرجه آحمد في «المسند» (۳/ ۸٤٤)ء‏ والحاکم في «مستدرکه) (۲/ »)۱۹٤‏ رقم (۲۷۳۰) وصححه» من طريق يجيي بن 
سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي حدود الأسلمي «4. قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في «المجمع» :)۲۸١ /٤(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 

.)٠١١۹/١۱۲( انظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )٥( 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
المغالاة والإكثار في المهور» وإنا الإنكار؛ لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فأحوج نفسه إلى الاستعانة 


~ 


والسؤال! وهو مکروه باٌفاق». 

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه قال: «من کان له يسار ووجد» فأحبً أن 
يُعطي امرأته صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك» ك قال الله تعالى: # وَءَاتَيَتْمَ إِحَدَنهُى قعطارًا فلا تأخذوا 
مته e‏ 4 اما من يشغل مته بصداق لا یرید أن يؤديه» أو يعجز عن وفائه؛ فهذا 
e‏ 

وقال في موضع آخر: « ... والصداق المقدّم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن 
بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاةء ونحو ذلك. فأمًا إذا كان عاجزاً عن ذلك كرة» بل بحرم 
إذا لم يتو صل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه امسرّمة»©. 

ويمكن استنباط خمسة شروط لجواز الإكثار في المهر بدون كراهة من كلام شيخ الإسلام 
امتقدّم؛ أشار إليها الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الملكة الأ 9: 

eo 

۲ أن لا يقصد الشخص بالإكثار المباهاة. 


افدر السار 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/7(‏ 

(۲) سورة النساء (آية: .)٠١‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)۱۹٩‏ 

0) انظر: «الفتاوی الکرى» .)٥۸٤ /٤(‏ 

.)۱۷۸ -۱۷۷ /٠١( انظر: «مجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم»‎ )٥( 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 
٤‏ - أن لا يكون الطريق التي يتوصّل با إلى الصداق عرمة. 
٥‏ - أن یکون الصداق كله من الحلال. 
والله تعالی آعلم. 


اد اد اد 
NS MN ow‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


١‏ - المسألة الثانسة 
رجوع ابن مسعود ب عن فتواه بجواز نكاح الم قبل الدخول بالبنت 


2 
3 
| 


بن القررعند آهل العلم أن أ الروجة هن المسرمات من التساء با لمصاهرة. والأصل فيه قرلة 
ر لھ ےس و ررر و راوص و ۶4 a.‏ اھ ت )€( 
تعالى: # ... وَامَهت نسايکه وَرَبتيبُڪم النى فى جور ڪممن نسايكم الى دحلم بهن ... 4 . 


م 0 3 م 


0م 


مهات النساء؛ هل بحرمن بالعقد على البنات دون الدخول 


وسبب الخلاف في المسألة کا یقول ابن رشد؛ هل الگّرط فی قوله تعای: ٭ ایی د لر بھی 4 
2 
يعود إلى أقرب مذكورء وهم الرّبائب" فقط» أو إلى الرّبائب والأمهات ا مذكورات قبل الرًباثب في 


)١(‏ أصل المصاهرة: المقاربة. يقال: صهره وأصهره» قَرّبه وأدناه. والأصهار: من جهة النساء. والأحاء: من جهة الرجالء 
والأختان جمعه|. انظر: «مشارق الأنوار» (۲/ »)١١‏ مادة (ص.ه.ر). 

(۲) سورة النساء (آية: ۳). 
وعند بعض الفقهاء قاعدة تقول: (العقد على البنات بحرم الأمهات» والدخول بالأمهات بحرم البنات). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹/ :)٠١۸‏ «وآما الدخول ففيه قولان: 
أحدهما: أن المراد به ا لجاع» وهو أصح قولي الشافعي. 
والقول الآخر: وهو قول الأئمة الثلاثة ؛ المراد به الخلوة). 

(5) «الرّبائب: جمع ربيبةء وهي ابنة امرآة الرجل» قيل ها (ربيبة) لتربيته إياهاء وإنا هي مربوبة ضرفت إلى ربيبة» كا يقال: هي 
قبيلة من مقبولة. وقد يقال لزوج المرآة هو ربیب بن امرآته» يعني به هو رابه» کا یقال: هو جابر وجبیر» وشاهد وشهید) ؛ 


قاله الإإمام الطبري. انظر: «جامع البیان» /٤(‏ ۳۲۲). 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
ب ر د 2 
الآيةء فإنه محتمل أن يكون قوله: # آلتى دَخُلئم بهن 4 يعود على الاأمّهات والبنات» ويحتمل أن 
عرد إل اقرب نکر وسر الات . 

الل عله جهرر اللا ن الاك واا عن وا اه الا ارط نا اف 
اة ولس ل مهات لساب وأم قالوا: اا ا له در اال وا 
ا کک ا مهات نسائکم من نسائکم اللاي دخلتم ہنٌ ؛ وهذا 
غل اناو ارعل دا ف رد اول یا ای ا اا 
ابات . 


قال الإمام الشافعىّ: « يشترط فيهن كا شرط في الرًبائب ... ». قال: «وهو قول الأكثر ممن 
لقیت من الفن ‏ 


إذا عَلِمَ هذا ؛ فان عبد الله بن مسعود له طف أفتى في الكوفة أوّل أمره بأنه: اس ن طن 
لرل اا ل ان پل ما ت ررم آنا ؛ له رج عن ذلك وال با فان 4 جهرر 
الصحابة ؛ على ما سيأتي بيانه. 


.)"۹٤ص( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)١٤/٠١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)۲۳ سورة النساء (آية:‎ )۳( 

(6) آي غير مستساغ. 

.)١٤۳ /۹( انظر: «المحلى»‎ )٥( 
.("1/0 انظر: «تفسير الطبري»‎ )70( 
.)۱٤۹ /٥( انظر: «الاأّم»‎ )۷( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


بحث إلمسألة ودر|إاسنها: 
اتا ای ی اا ا ع ف و وا 


بالبنت؟ وهل هن من المبهمات؟ أم هنٌ من المشروط فيهنٌ الدخول ببناتهن؟ على أربعة أقوال: 


القول الأول: ذهب سائر الصحابة ات ومنهم عمر بن الخطاب» وعلي بن آبي طالب» وعبد الله 


2 
أن 


ابن مسعود» وزید بن ثابت» وعمران بن حصين ؛ إلى أن جرد العقد على البنت بحرم الأ ون 
ابت لاغرم ج پدخل بالا وعله جار الها مدن رقد کا این رشك عن كاف 
فقهاء الأمصار 3 . ونقل ابن المنذرء وابن جرير الطبري» وابن هبيرة اتفاق العلاء وإجاعهم على 
. 


القول الثاني: ذهب عل بن ابي طالب - فيا روي عنه أيضا 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ ٤۸٤)ء‏ و«بداية المجتهد» (ص۳۹۳)» و«بدائع الصنائع» (۲/ ۲°۸)ء و«تفسير ابن 
کثر» .)٤۷۱/۱(‏ 

(۲) انظر للحنفية: «بدائع الصنائع» (۲/ »)٠٥۷‏ «البحر الرائق» (۳/ .)٠٠١‏ وللمالكية: «القوانين الفقهية» (ص١١٠)ء‏ 
«الفواكه الدواني» (۲/ .)۲٤١‏ وللشافعية: «روضة الطالبين» ١ /١(‏ «الإقناع» للشربيني (۲/ .)٤۱۷‏ وللحنابلة: 
(لإنصاف» (۸/ (۱۱٤‏ «شرح منتهی الإرادات» (۲/ .(o۲‏ 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» (ص‌۹۳"). 

°۳ /۲( و«الإفصاح»‎ ) ۱ /٤( و«تفسير الطبري»‎ »)۰١ /۱( انظر: «الإجماع» (ص١٤)»ء و«الإقناع)‎ )٤( 

)٥(‏ رواه عنه ابن جریر الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۳۲۱)» وابن آي حاتم في «تفسیره» (۳/ )٩۱۱‏ من طریق سعید بن آي 
عروبةء عن قتادة» عن خلاس أن علي اه ستل عن رجل طلق امرأته قبل آن يدخل بها ؛ أله أن يتزوًج أمها؟ قال علي: 
اهما بمنزلة واحدة ججريان رى واحداء إن طلى الابنة قبل آن يدل با تزوج أمهاء وإ تروج مها ثم طلقها قبل آن 
یدخل ہا تزوٌّج ابتتها!». وإسناده صحیح» وخلاس بن عمرو اهَجَّري (ثقة) ک| في «التقریب» (ص۱۹۷). وضعَفه ابن 


عبد البر في «الاستذكار» !)٤٥۸ /١(‏ 


) سے‎ E OL E EL 


دا9 lC‏ ا که إلى أن العقد على البنت لا حرم SS‏ الرّبيبة 
وأ الروجة بمنزلة ا 


قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحداً قال بهذا من فقهاء الأمصار - أهل الرأي والحديث - الذين 
ا Be‏ 


وعن ابن عباس روايتان: إحداهما: أن البنت لا تحرم إلا بالدخول. والأخرى: أا تحرم بنفس 
ال . 


2 : ¢ ت 
القول الثالث: وهو مروي عن زيد بن ثابت 44 حيث قال بجواز نكاح آم الزوجة التي ل 
يلاحل بها إذا طلى الابنة ول جره إن ماتت» فهو يرق بين التي الطلدق والوفا: 


أقول: رواية قتادة ام سلة التي أشار إليها ابن عبد البر؛ آخرجها ابن أبي شيبة (۳/ »)٤۷١‏ رقم .)١١۲٠١(‏ 

(۱) رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحیح (1/ ۲۷۵)» رقم (۱۰۸۱۸) من طریق ابن جریج» عن آبي الزبير» عنه آنه قال في 
الرجل يكح المراة تم مرت قبل أن يمشها: ينكح أمها إن شاء: 

(۲) رواه عنه عبد الرزاق (۲۷۸/7)ء رقم )۱٠۰۸۳۳(‏ من طريق ساك بن الفضل عنه آنه قال ا و 
إذا لم يكن دخل بالمرأة» . وإسناده منقطع»› اساك بن الفضل» وهو قاضي صنعاء» وإن كان ثقة إلا أنه م يسمع من ابن 
الزبر. انظر: «عہذيب الکال» »)١۱۲١/١۲(‏ «تقريب التهذيب» (ص١١أ۲).‏ 

(۳) انظر: «أحکام القرآن» .)٤۸٤ /١(‏ 

(5) وهو رواية عن أحد. انظر: «شرح الزركشي» (۲/ ۳۷۳)ء «الإنصاف» (۸/ .)١٠١‏ وحكى التّووي مثله عن بعض 
الكافعية + وحكم عليه بالشدوذ والشعف. انظرة «اروضة الطالين» (/ .)0١‏ وهر مهب داوذ الظاهري. انظر: 
«بدائع الصنائع» (۲/ .)۲١۸‏ 

.)٤٥۸/٥( انظر: «الاستذکار»‎ )٥( 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ »)٠١١‏ «موسوعة فقه ابن عبّاس» (۲/ .)٤١١‏ 

(۷) انظر: «المحلے» (۹/ »)١٤١‏ «بدائع الصنائع» )9۸/۲(. 


7) — 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


علد علد إا 
کو کج e‏ 


Uy SS o 


الأثر المحكي عن ابن مسعود ذ4 في المسألة : 

عة ان فد وهر اغل رمن کان اران ی اا ریا اال عرز 
له أن بطق الت قل أن يدخل ما يرج أمهاء قد أخرج عبد الرزاف» وان آي شية ف 
(مصنفيه|» عن أي عمرو الشّيبان» عن ابن مسعود ظله «أنَ TET‏ تزوج 
امرآ ثم رآی اها فأعجبته ؛ فاشتفتی ابن مسعوجٍ فأمره آن يفارقهاء ثم يتزوًج أمّهاء فتزوٌجها 
وَوَلَدَّث له أولادا. ثم اتی E TT‏ انبر أنه لا تل له! فلا رَجَحَّ إلى 


الكوفة قال للرجل: «إها عليك حرام» إنها لا تنبغي لك تَمًارفه!»©. 


ا 


روی ابن آي شيبة (۳/ »)٤۷۲‏ برقم (۱۹۲۹۲) بإسناد صحيح» من طريق ابن أي عروبة» عن قتادة» عن سعيد» عنه آنه 
کان لا بر باسا إڈا طلقا ویک رھھا ذا ماک نه 

(۱) روی عبد الرزاق (7/ ۲۷۵)» رقم )۱٠۸۱۹(‏ واللفظ له» وابن بي شيبة (۳/ »)٤۷۳‏ رقم (۱۹۲۹۳) كلاهما من طريق ابن 
جریج» قال أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد» عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر بن كنانة» أخبره أن أباه 
أنكحه امرآة بالطاقف. قال: فلم أجعها حتى توفي عمّي عن أمهاء وأمها ذات مال كثير. فقال آي: هل لك في أمها؟ 
قال: فسألت ابن عباس وأخبرته احبر فقال: «انکح مھا قال: فسألت ابن عمر فقال: «لا تنكحها!». فأخبرت أبي ما 
قال ابن عبَّاس» وما قال ابن عمر؛ فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بها قال ابن عمر وابن عبّاس؛ فكتب معاوية: «إني لا 
آخل ماخ ال ولا أحرّم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير ؛ فلم ينهني ول يأذن لي! فانصرف آي عن أمها فلم 
ینکحنیها. وإسناده حسن» ومسلم بن عویمر ذکره ابن حبان في «الثقات» .)۳۹٩٩ /٥(‏ 

)۲( کا یقول شیخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)١١۲‏ 

(۳) بنو شمخ بن فزارة: هم بطن من فزارة من العدنانية» منهم سمرة بن جندب الصحابي. انظر: «نهاية الأرب» (ص٠۲۸).‏ 


() «مصنف عبد الرزاق» /١(‏ ۲۷۳)» رقم )۱١۸١١(‏ واللفظ له» و«مصنف ابن آي شيبة» (۳/ »)٤۷۳‏ رقم »)۱۹۲۹٤(‏ 


س المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
ولفظ ابن أي شيبة: «أنٌ ابن مسعودِ أفتى في رجل تزوًّج امرأةٌ فطلقها قبل أن يدخل بها - أو 

ماتت عنده -» فقال: لا بأس أن يتزوًّج أمهاء ثم آتى المدينة » فرجع فأتاهم فنهاهم» وقد ولدت 

أولاداً). 
زاد سعید بن منصور في روایته: «فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحابَ رسول الله بيه فقالوا: لا 

يَصلَح! ثم قدم فأتى بني شمخ فقال: «أين الرجل الذي تزوج أ المرآة التي كانت عنده؟!. قالوا: 

هاهنا. قال: «فَليقًارقها!». قالوا: كيف وقد نَثَرَت له بطنها؟! قال: «وإن كانت فعلت فليارقها؛ 


E 


وعند البيهقيٌ عن أبي عمرو الشيبان - أيضاً - قال: «كان عبد الله بن مسعود ظ4 يرخص في 
ت 2۶ ۶ ۶ e‏ ء۶ 2 ء۶ 
رجل تزوج امرآة فماتت قبل أن يدخل با أن يتزوج آمها». قال: «فاتى المدينة فكانه لقي عمر بن 
الخطاب ظله». قال: «فرجع !)0© . 


عاد علد واه 
ge 3 3e‏ 


رجوعه د عن فتواه : 


دلت الآثار السابقة على رجوع ابن مسعود ظا عن فتواه» فلا داعي لإعادتما. 


قال ابن عبد البر في سياق أقوال العلاء في المسألة: « ... وإلى هذا كان ابن مسعود يذهب فيا 


كلاه ما من طريق سفيان الثوري» عن آبي فروة» عن آبي عمرو» عن ابن مسعود 445. وسنده صحيح. 

(۱) سنن سعید بن منصور» (۱/ ۲۳۳)» رقم (۹۳7)» ومن طریقه اليهقي ن «الستن الكرىة (۷/ )رقم (۱۳۹۸۲)» 
واللفظ لابن منصور» من طريق حديج بن معاوية» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن آبي عمرو الشيباني به. وحديج بن معاوية 
(صدوق يخطيء) كا في «التقريب» (ص۲۲۹)» ویتقوّی با قبله. 


(۲) أخرجه في «السنن الکبری» (۷/ »)٠٥۹‏ رقم (١۱۳۹۸)ء‏ من طريق سفيان الثوري به. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة + س )( 
أفتى به في الكوفةء ثم لما دخل المدينة نه على غفلته في ذلك فَرَجَمَ عنه. وقيل إن عمر رده عن 
ذلك 


۰ ب ء ¢ 6 ع ر ر 
وقال في موضع آخر: «كان قد أفتى بالكوفة بأن الثَّرط في الام والرّبيبةء فلا قدم المدينة قال له 


8 ت 1 ۹ ے 2 ج 0 
ا وع د ارط یا 6 ت ر لک 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان ابن مسعود - وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة - 
إذ ذاك يقتي بالفتياء ثم يأتي المدينة فيسأل علماء أهل المدينة فيردُونه عن قوله فيرجع إليهم» كما جرى 
e ۴‏ ت ¢ ى ۴ ى ء ت ع 
في مسألة أمّهات النساء لما ظنٌ ابن مسعودِ أن الشرط فيها وفي الرّبيبةء وأنه إذا طلق امرأته قبل 


ت مو 2 ے ء ء ت 
الدخحول حلت آمّها كا تحل ابنتهاء فلا جاء إلى المدينة وسأل عن ذلك أخبره علاء الصحابة أن 


ت و ا ع 
الكَرط في الرّبيبة دون الأمهات ؛ قَرَجَحَ إلى قوهم»ء وأمر الرّجل بفراق امرأته بعد ما مات . 


وک رجه ال اه و ا د 


ج کل ک2 
1 سسس ھ2 4 2 ا 
0 ٭ ٠‏ ر ۰ e‏ 


24 ت‎ ¢ e 


وهو بالكوفة ؛ وقع في نفسه شيء ما أفتى به! وهذا نّا قدم المدينة - والصحابة فيها متوافرون - 


.)٤٥١ /٥( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

.)٤٥۷ /٥( «الاستذکار»‎ )۲( 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)۳١١۲‏ 

() حكاه الحصاص في «أحكام القرآن» (۲/ »)٠٠١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (/ )١‏ والكاساني في «بدائع الصنائع» 


(۲۸/۲))» وابن کثیر في «تفسیره» (۱/ »)٤۷۱‏ والزرکشی في «(شر حه على الخرقي» (۲/ ۳۷۳). 


س المسائل الفقّهية لني حكي فيها رجوع الصحابة د ___ D‏ 
سأهم عن المسألة التي شل عنها بالكوفةء فأجابوه بان ذلك لا يصلح» ي بس اح لانن 
البنت بطلاق قبل الدخول أو بالموت. أو كما جاء في بعض الرٌوايات أن أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب كله هو الذي رده عن ذلك وأمره أن مرق بين الرجل والمرأة وإن َرَت بطنها له وأنجبت 


له الولد! 


اد عاد واه 
oS N ov‏ 


أدلة القول الذي رجح إليه ابن مسعود دإ . وهي أدلة الجماهير: 
استدل الجمهور على أن الام تحرم بمجرد العقد على البتت دخل بها أو ل يدخل» بالقرآن 
الکریم والب لسَنَةء والآثارء والإجاع» والمعقول: 
ألا : القرآنالكريم 


قال الله تعالى: ¥ ... وأمهت نسآیکه ... ي 
ن : ع » ا ت ء۶ ء۶ 
المعقود عليها (وهي البنت) من نسائه» فتدخل آمها ني عموم الآية. قال ابن عبّاس: «آبهموا ما آم 


ن کاک ال NY‏ 


ا ا ا عر هوا اکر ل الت ی هده 


.)۲۳ سورة النساء (آية:‎ )١( 

(۲) انظر: «المحلى» (۹/ .)١٤١١‏ 

(۳) أخرج ابن ابي شيبة (۳/ »)٤۷٤‏ رقم )۱١۲۷۳(‏ عن ابن عباس من طريق سعيد» عن قتادة» عن عكرمة أنه قال في الآية: 
هي مبهمة). ونحوه عن عمران بن حصین (۳/ »)٤۷۳‏ رقم )۱٦۲۷١(‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن الحسن. والأثران 
صحيحا الإسناد. 


.)٦٠٥۲ /۲( انظر: «شرح منتهی اللإرادات»‎ )٤( 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ل () 
انا :الس اة 


وزی لای ن س ی رق عمرو ین ھی عن أيه عن جد ان ال ا قال 
«أھا رجل نکح امرآۃ فدخل بہا فلا حل لہ نکاح ابنتھاء وإِن م یکن دخل ہا فلن ابنتهاء وأا 
: ا ٣ a 1 ٣‏ 
رجل نکح امراۃ فدخل ہا او م یدخل ہاء فلا حل له نکاح آمها». 


ووجه الدلالة منه ظاهرة ؛ لكنه ضعيف. يقول ابن جرير الطبري: «وهذا خر وإن كان في 
إسناده ما فيه؛ فان في إحماع الثجّة على صحة القول به مستغنىّ عن الاستشهاد على صحته 
ا 
u A Rl OE‏ اغد اک اه ١‏ , 
ثالغاً : الآثنار 


فقد رُوي عن عمر» وابن عمر» وزید بن ثابت» وابن عبّاس» وعمران بن حصين اد القول بأن 


جرد الغقدعل البنت ء اء 


»)٤٤۲٥ /۳( )۱(‏ رقم (۱۱۱۷)» کتاب النکاح - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ؛ هل يتزوج ابنتها 
أم لا؟ قال الترمذي عقبه: «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنا رواه ابن يعة» والمثنى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعيب. وا مثنى بن الصباح وابن ميعة يضعّفان في الحديث». 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» /٤(‏ ۳۲۲). 

(۳) «سنن الترمذي» (۳/ .)٤٤٥‏ 

(6) انظر الآثار الواردة عنهم في: 
# «مصنف عبد الرزاق» : باب وأمهات نساتکم (7/ ۲۷۲ و٥۲۷)»‏ رقم (۱۰۸۱۲ و۱۸۰۱۹). 


٭ «مصنف ابن آبي شيبة» : باب الرجل يتزوج المرآة ثم بطلقها قبل أن يدخل بہا؛ آله أن يتزوج آمها؟ (۳/ »)٤۷۳‏ رقم 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة 5 ) 
رابعاً: الجاع 


فقد أجمع فقهاء الأمصار بعد انقراض عصر الصحابة رضوان الله عليهم على عدم جواز نكاح 
و 5 
الأم بعد العقد على بنتي ° 


ووجه ذلك: أن القول بجواز تطليق البنت قبل الدخول بهاء ثم اا يفضي إلى قطع 
الحم وحمل البتتا عل اک وفساد العلائق! ومثل هله العقود لا تجیزها إل غا 
f 5‏ ۴ 8 2 مم 4 ك ۴ ت 

: «آما القرابات القريبة فقد حافظ الشرع على زيادة صونا عن 


جاء في حاشية «الفروق» 
ws‏ 
؛ حفظاً لر الآمّهات والبنات؛ 


التفرّق والشحناء» فمنع الجمع بين المرأة وابتتهاء وبين المرأة وأمّها 
لأنُ قرابتهما أعظم القرابات ... ولكن تًا كانت الام أشدٌ برا ببنتها من البنت بأّهاء ‏ يجعل الشَرع 
العقد على الأمٌ كافياً ني بُغضها لبتتها إذا عقد عليها ؛ لضعف ميل الأ للزوج بمجرد العقدء وعدم 
e‏ إضافة الدخول إلى العقد. SE‏ 


ہے ور 
AC ET‏ 
2 تعق ام 


۱1۲140 وا۱ و .(V‏ 
# «تفسير الطبري» ۳۲١ /٤(‏ وما بعدها). 
# «تفسیر ابن ابي حاتم» (۳/ ٩۱۱‏ وما بعدها). 
«المیحلى بالاآثار» (۹/ ٠٤١‏ و١٣٤١).‏ 
)١(‏ راجع الإحالات التي ذكرتهاني صدر المسألة. 
(۲) انظر: «بدائع الصنائع» .)۲١۸/۲(‏ 
(۳) انظر: «حاشية إدرار الشروق على آنوار الفروق» لابن الشاط (۳/ ۸١۱)ء‏ مطبوع بهامش «الفروق). 


س المساثل الفقهية الي حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
الترجسح : 
القول بتحريم الأ بمجرد العقد على البنت هو الرٌاجح» بظاهر القرآن الكريم» وبا دلت عليه 

آثار الصحابة خت وهذا الأمر وإن كان وقع فيه حلاف في الصدر الأول ؛ فقد انعقد الإجماع بعد 


عصرهم على ما ذكرنا ؛ والحمد لله رب العالمين. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


١‏ المساألة الفالثة 
رجوع ابن مسعود دإ عن رأيه في العزل بأنه الموءودة الصغرى الخفية 

نوطثة : 

الأصل أن لكل من الروجين الح في إنجاب الولدء فهو من الحقوق المشتركة بينهماء فليس 
للزوج أن يعزل عن زوجته إلا باذنها» وهر ما عله مهور الفقهاءء الحنفية» والمالكىة» ey‏ 
اا اه ی ل و 

e 0‏ 0 ۶ 4 و ك 

وقد کره طائفة من السّلف العزل عن المرآةء وهو مروي عن آبي بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثان بن عفان» وعلي بن آبي طالب في رواية» وابن عمر» وابن مسعود ؛ لکن 
حكي عن ابن مسعود آنه رَجَعَ عن القول بالكراهة. 

ووجه الكراهة عندهم ؛ «لأنه يإ جعل العزل بمنزلة الود إلا أنه خفيّ ؛ لأ من يعزل عن 
مرآ انا ی ل هرا من الر لت فلذلك م الرعرو الصغری؟ وا ورو الکری ھی اک تد 


(D 


(۱( العَرل في اللغة: التنحية. يقال عَرَلّ الشيء يعزله عزلاً إذا ناه وصَرَكّه. انظر: «النهاية (ص ٠‏ ٠٠)ء‏ مادة (ع.ز.ل). 
وني الاصطلاح: أن نجامع فإذا قارب الإنزال َرَعّ وأنزل خارج الفرج ؛ قاله النووي في «شرح مسلم» »)4/٠١(‏ وفي 
«روضة الطالبين» /١(‏ ۳۷٥)ء‏ وفي «تحرير لفاظ التنبيه» (ص۳٠٠).‏ 

(۲) انظر للحنفية: «البحر الرائق» (۸/ ۲۲۲)ء «الدر المختار» (۳/ .)٠۷١‏ وللمالكية: «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ ٤۸)ء‏ «التاج 
والإکليل» (۳/ .)٤۷٦‏ وللحنابلة: «الکافي» (۳/ »)٠٠١‏ «الإنصاف» (۸/ .)۳٤۸‏ 

(۳) انظر: «الموسوعة الفقهية» .)٠١١/۳(‏ 

.)۷۱/۱۰( انظر: «المغني» (۷/ ).ا لحلى»‎ )٤( 

() سيأتي الحديث بذلك قريبا. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


وی ا 0 د و ا ران اوی 2 


وقال بإباحة العزل مطلقاً عشرة من الصحابة طد: عل ي رواية أخرى عنه» وسعد بن أي 


وقاص» وزید بن ثابت» وآبو أيوب» وجابر» وابن اء وان وکل راب و ا 4 
وار رعا ی و و ار ی ع 


قال البيهقيً: «ورواة الإباحة أكثر وأحفظ» ا e‏ 
كراهة من کرهه من منهم التنزيه دون التحريم والله أعل9. 


(۱) «عمدة القاري» (۲۰/ .)۱۹٩‏ 

(۲) هو خبّاب بن الأرت- بتشديد المثناة - بن جندلة التميمي» ويقال الخزاعي» أبو عبد الله. سبي ني ال جاهلية فبيع بمكة» فكان 
مولى آم أنبار الخزاعية. كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. شهد المشاهد كلها. روى عن الثبي ل روى عه أبو أمامهء 
وابنه عبد الله» وآخرون. نزل الكوفة ومات ا سنة (۳۷ه). انظر: «الاستیعاب» (۲/ »)٤۳۷‏ «الإصابة» (۲/ .)۲١۸‏ 

(۳) انظر: «التمهید» (۲/ »)٦۷‏ «فتح القدير» (۳/ 4*1(« «المخني» (1/۷(. 

(6) اختلف الفقهاء ني حكم العزل عن المرآة على ثلاثة آقوال: 
القرل الأول اخرار ملفا سراء كان اف اا ر ر 4 إل أن الا ت كه عل الأطادق وخر قرل عه الافية 
ورواية عند الحنابلة. انظر: «الوسيط» للغزالي /٥(‏ ۱۸۳)ء و«الإنصاف)» (۸/ .)٤۸‏ 
القول الثاني: ا جواز بشرط إذنهاء فان كان لغير حاجة كره. وهو مذهب الجمهورء لحديث عمر بن الطاب ل4 قال: هى 
رسول الله اة اَن بعل عن رة إلا بإذنها). خر جه ابن ماجه في «سننه) (۱/ )٦۲۰‏ رقم (۱۹۲۸) کتاب النکاح - باب 
العزل. وأحمد في «المسند» .)١١ /١(‏ 
القول الثالث: المنع مطلقاًء سواء كانت حرَة أو أمة. وهو مذهب الظاهريةء ورواية عن الإمام أحمد. انظر: «المحلى» 
(۱۰/ ۷۰). «الإنصاف» (۸/ ٤۸‏ ۳). 

.)۲۳١ /۷( انظر: «السنن الکری»‎ )٥( 


المسائل الفقهية الذي حكي فيهارجهء الصحابة ا س ( 
بحت المسالة ودرإسنها : 
الآتار المحكية عن ابن مسعود دا ني المسأية : 
ea ae elle Comal E NEES,‏ 


4 


آبو عمرو الشيبای: 
١-فا‏ روابة اه قال ق العرل: فى الرءردة الشغرى ٠“‏ 
۲ - وقال في رواية: «(هي الموءودة و 


۳ - وي لفظ: «هو الود e‏ 


لد علد وه 
ge 3 3‏ 


رجوعه د عن رایه في العزل : 


جاءت ثلاثة آثار صحيحة عن ابن مسعود مفادها آنه رَجََّ عن القول بكراهة العزل عن 
الزوجةء أو آنا الموءودة الصغرى أو ال حفيّةء بل كان يفعله ظله مع أهله ؛ لأن الله قدّر مقادير الخلق 


لر ا م ا ا ر 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (۹4۸/۲)» رقم (۲۲۲۲) من طریق معتمر بن سليان» قال سمعت آبي» قال حدثني ابو عمرو 
الشيباني» أن ابن مسعود قال: ... فذكره. وإسناده صحيح. قال الميثمي في «المجمع» :)۲۹۷/٤(‏ «رجاله رجال 
الصحيح». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۷/ »)۱٤١‏ رقم )٠٠١۸١(‏ من طريق ابن التيمي» عن أبيه» عن أبي عمرو الشيباني. وسنده صحيح. 

(۳) رواه الشافعي في «الأم» (۷/ )٠۷١‏ معلقاً عن سليان التيمي» عن أبي عمرو الشيباني به. 

() انظر: «شرح معاني الآثار» (۳/ .)٤‏ 


()( IT AT ES 


۲ دوو اشا عن ابن مسعود ط4 قال: a‏ 


على صفاة لأخرج اماك ا ا التی آذ منها ميغاقي :° 


۳ - وعنه أيضاً قال: سئل ابن مسعود عن العزل فقال: «لا عليكم ألا تفعلواء فلو أن هذه 
النطفة التي أذ الله منها الميثاق كانت في صخرة لنفخ فيها الو 


صلب آدم» ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصّفا ؛ قَاعْزل» وإِنْ شِمّتَ فلا د زل 


۵- وعن اين شهاب قال: «کان عمر» واین عمر یکرهان العزل» وکال زید بن ثابت»› وابن 


مسعود يز لان 5 


(1) أخرجه عبد الرزاق (۷/ ٤٤٠)»ء‏ رقم )٠١١۷(‏ من طريق الثوري» عن إبراهيم بن المهاجر» عن النخعي. ومرسل 
صحيح؛ فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود» وصح البيهقي مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود خاصة كا في 
«السنن الكبرى» .)٠٤١۸/١(‏ وانظر: «تحفة التحصيل» (ص١أ٠).‏ 

() أخرجه القاضي أبو يوسف في «كتاب الآثار» )٠١٤١ /١(‏ من طريق آبي حنيفة» عن حاد» عن إبراهيم. انظر التعليق على 
الأثر السابق. 

(۳) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۲/ »)٩۸‏ رقم (۲۲۲۱) من طريق هشيم» عن منصور» عن الحارث العكلي» عن 
إبراهيم به. وإسناده صحيح مرسل كا سبق. والحارث العكلي (ثقة فقيه) كا في «تقريب التهذيب» (ص۸١٤۱١).‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق (۷/٤٤٠)»ء‏ رقم )٠۲١١۸(‏ من طريق أبي حنيفة» عن حاد» عن إبراهيم» عن علقمة. وإسناده 
صحی. 

)٥(‏ آخرجه سعید بن منصور (۲/ »)۹۹٩‏ رقم (۲۲۲۹)» من طریق إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب به. قال في «مجمع الزوائد» 


0 ۲۸): «رجاله ثقات». 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


فهذه الآثار قاضية برجوعه عن رأيه السّابق» وإباحته ظله العزل دون كراهة ؛ ولفعله إياه. 


يُذكر في هذا السّياق أنني ل أرَ أحداً من أهل العلم حكى رجوع ابن مسعود 4ه في المسألة سوى 
الحافظ ا ف ( جرع الزواف©) فإنه ورد إحدى الروايات الثابتة عله بقوله: ((رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» وقد رَجَعَ عنه». 


یلد واد د 
U U‏ 


سیب رجوعه دی : 


لعل السّبب في رجوعه بلوغه تكذيب النبي بي ليهو ًا قالت: إن العزل الموءودة الصغرى! 


(D 


فقد روى الإمام أحمد في «المسند» من حديث أبي سعيد الحدرى قال: «جاء رجل إلى النبى اة 


فقال: يا رسول الله! إن لي وليدة وأنا أعزل عنهاء وأنا أريد ما يريد الرجل» وأكره أن تحمل» وإن 
اليهود تزعم أن الموءودة الصخرى العزل!». فقال: «كذبت بهود! إن الله إذا أراد أن بخلقه لم يستطع 


أحدٌ أن يصرفه». والله أعلم بالصّواب. 


4 2 جد‎ 
NS N oV 


(1) هو علي بن أبي بكر بن سليمان المصري الشافعي» نور الدين آبو ا لحسن اليثمي. ولد سنة (١۷۳ه).‏ صحب الزين العراقي» 
ولازمه أشد ملازمة» وتخرّج به. كان إماماً عالاً حافظاً ورعاً زاهداً. اشتخل بعلم زوائد الحديث» من أشهر مؤلفاته: «مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد». مات سنة (۷٠۸ه).‏ انظر: «ذيل التذكرة» (۱/ ۲۳۹)» «البدر الطالع»(١/ .)٤٤١١‏ 

.)4۷/0( )( 

)٩۱/۳( )۳(‏ من طریق بحیی بن آي کثير» عن محمد بن عبد الر من بن ثوبان» عن أي رفاعة» عن ابي سعيد الخدري. وخر جه 
آبو داود (۲/ »)۲٥۲‏ رقم (۲۱۷۱) في كتاب النكاح - باب ما جاء في العزل. والنسائي في «الكبرى» »)۳٤١ /٥(‏ رقم 
(40۷۹) في كتاب عشرة النساء - باب العزل وذكر اختلاف الناقلين الخبر في ذلك» بنحو إسناد أحمد. وصخّحه الألباني في 
«(صحیح سنن ابي داود» (۲/ »)٤٩۹‏ برقم (۱۹۰۳). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ____ — ) 
* الجمح بين أحاديث المنح والأحاديث المبيحة : 
E es n Toy‏ 
في المسالة حديثان متعارضان» آوهي) حديث جذامة بنت وهب أخت عكاشة ٠‏ قالت: حضرت 

E‏ ى x‏ ۶ء .) 8 8 و 

رسول الله ي في أناس وهو يقول: «لقد ممت أن أنبى عن الغيلةء فنظرث في الرُوم وفارس؛ 

فإذا هم يغيلون اولادهم» فلا يضر آولادهم ذلك شيئا». ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله كيا: 

«ذلك الوأد ا 
اا بت جار کے ال کک ا جرار یو رل قات المر دكت ار 


الصغرى!»» فسئل رسول الله ية عن ذلك فقال: «كذبت اليهود! لو أراد الله خلقه لم تستطع 
e‏ 
والجمع بينهما كا يقول التووي» وابن حجر ؛ بأن حمل حديث جُذامة على كراهة التنزيه» وما 


(1) هي جدامة بنت وهب الأسدية» ويقال بالخاء المعجمة. أسلمت بمكة» وبايعت النبي بيا فهاجرت مع قومها إلى المدينةه 
وکانت تحت نيس بن قتادة بن ربيعة من بني عمرو بن عوف. روت عن النبي ية في رضاع الحامل» روت عنها م المؤمتين 
عائشة: «لقد ممت أن أنهى عن الغيلة ... » الحديث. انظر: «الاستيعاب» »)۱۸٠١ /٤(‏ «الإإصابة» (۷/ .)٥١١‏ 

۲( الفِيلَّةٌ - بالكسر والفتح - مأخوذة من اليل - بالفتح - : وهو أن بجامع الرجل زوجته وهي مرضع» وكذلك إذا ملت 
وهي مرضع. وقيل: يقال العَيْلَّة والْيلّة بمعنى. أما في القتل فبالكسر لا غير (الغيّة)» انظر: «النهاية» (۲/ »)١١۸‏ 
و«مشارق الأنوار» (۲/ »)٠١١‏ مادة (غ.ي.ل). 

)۳( آخرجه مسلم في «(صحيحه» (۲/ »)۱٠١۷‏ رقم (۲٤٤۱)ء‏ كتاب النكاح - باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة 
العزل. 

(6) آخرجه النسائي في «السنن الكبرى» /٥(‏ ١٤۳)»ء‏ رقم »)4٠۷۸(‏ كتاب النكاح - باب العزل» من طريق معمر» عن يجيى 
ابن ابي کثير » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر به. وإسناده صحيح. 


.)۳١۹ /٩( و«فتح الباري»‎ »)٩ /۱۰( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )٥( 


س المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
ومن العلماء من ضعَف حديث جُذامة بأنه معارض بم| هو أكثر طرقاً منه» وكيف يصح 
بتكذيب اليهود في ذلك ثم يثبته؟! وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم. ومنهم من ادعى أنه 
منسوخ. 
وقيل: يحتمل أن يكون حديث جُذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاأً من موافقة هل الكتاب» 
وكان ية حب موافقة هل الكتاب في| م ينزل عليه» ثم أعلمه الله بالحكم فكذّب اليهود في كانوا 
a‏ 
ومنهم من رجح حديث جُذامة بثبوته في «الصحيح»» وضعَّف مقابله بأنه حديث واحد اختلفَ 
في إسناده فاضطرب. ورجح بعضهم العمل بحديث جُذامة بأن أحاديث غيرها تُوافق أصل 
الإإباحة» وحديثها على ال 9. 


٭ وقد اختلفت آراء العلماء فى علة النهى عن العزل : 


قال الحافظ ابن حجر: «... قيل: لتفويت حق المرأة. وقيل: لمعاندة القدر» وهذا الثاني هو الذي 


يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك» والأول مبني على صحة الخبر المغرّق بين الحرّة والأمة. 


i 4 0‏ 5 ۰ 2 ا 
ذلك ل يُمنع» ؛ وكأنه راعى سبب المنع» فإذا فد بقي أصل الإباحة» فله أن ينزع متى شاء» حتى لو 
َرَعَ فأنزل خارج الفرج اتفاقا لم يتعاة به النهي؛ والله أعل»©. 


% %# %* 


(1) انظر هذه الاحتمالات والاعتراضات والجواب عنها في «فتح الباري» .)۳٠۹ /۹٩(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۹/ .)۳٠١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


أدلة الرأي الذي رجح إليه ابن مسعود ظل4 : 
ال ارد جرا رل و ر ا و ر رن 
أولا: النُتة المطيُرة 

١‏ - عن أبي سعيد ا دري ظه أن النبي ية سئل عن العزل فقال: «لا عليكم أن لا تفعلواء ما 
کی اھ عل ھی کا ل و اا ر اران ای 

وجه الدلالة: أن الرسول ية أذن لأصحابه في العزل» ونفى عنهم الصرر في ذلك ؛ فدلّ على 
چ 

ووا ها را ی رورا فل ل چا کے غاا سا 


IE Uae a IA ole ll 


۰ 


الرٌجل ثم أتاه فقال: إن الارية قد حَبلَتٌ!». فقال: «قد أخبرتك dÎ‏ 
ر 
وجه الدلالة: إذن النبي بي للرجل بأن يعزل عن جاريته؛ وإذنه عليه الصّلاة والسّلام دليل على 


مطلق الجواز» وهو نص ني المسألة. 


٠ 0 ب ل ڪان‎ CT U 
وعن جابر ظله - أيضاً -: «كتًا نعل على عهد رسول الله اة والقرآن ينزل» أخرجاه في‎ - ۴ 


(۱) سبق تخريجه» واللفظ لمسلم. 
(۲) أي التي تستقى لنا الماء» وأصل السّانية: اللو الکبیر» وآداتما التی يستقى اء وبه سمّيت الدواب سانية لاستقائها بها 
انظر: «مشارق الانوار» (۲/ ۲۲۳)» مادة (س.ن.و). 


(۳) في کتاب النکاح باب حکم العزل (۲/ »)۱۰٦۲‏ رقم .)۱٤۳۹(‏ 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ن ______ ) 
اجو روا ا ا ق 


ووجه الدلالة منه: إقرار النبي بل للصحابة اة بالعزل؛ فكأن جابراً يقول: فعلناه في زمن 


الک ریم ول کان راا | ا عل 


٤‏ - ويستدل لمذهب الجمهور الذين اشترطوا إذن الحرّة بقول عمر بن الخطاب له المتقدم: 


ا شو الله ل أن يعر عن الحرَة إلا u‏ 
وجه الدلالة منه ظاهر. 


انيا الأتار 


فقد جاء عن عشرة من الصحابة ك القول بجواز العزل عن المرأة» وفعله ارد 8 


(۱) متفق عليه. 
«صحيح البخاري» (۹/ ۳٠٠١‏ - مع الفتح)» رقم :)٥۲٠۹(‏ كتاب النكاح - باب العزل؛ واللفظ له. 
(صحیح مسلم» (۲/ »)٠٠٦١‏ رقم :)۱٤٤١(‏ كتاب النكاح أيضاً باب حكم العزل. 

»)۱۰٦٥/۲( )۲(‏ رقم »)۱٤٤١(‏ كتاب النكاح -باب حكم العزل. 

)۳( انظر: «الفتح» .)١١١۹/۹(‏ 

(6) آخرجه ابن ماجه في «سننه» (۱/ 1۲۰)» رقم (۱۹۲۸)» كتاب النكاح - باب العزل. وأحمد في «المسند» (١/١۳)ء‏ كلاها 
من طريتق الزهري» عن رر بن أبي هريرة» عن أبيه» عن عمر به. قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف لضعف ابن فيعة... 
وله شاهد من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رواهما البيهقي منفرداً )ا عن أصحاب الكتب الستة). انظر: 
«مصباح الزجاجة» (۲/ .)۹٩‏ 
وقال ابن عبد البر تعليقاً على صحة الحديث: «وقد رُوي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ابن ميعة ؛ ولكن إجماع 
ا لحجُة على القول بمعناه يقضي بصححته). انظر: «التمهيد» (۲/ .)٠٦۸‏ 

: انظر الآثار الواردة عنهم بأسانيدها في‎ )١( 


س المسائل الفقهية إالني حكي فيها رجوع الصحابة دإ ) 
ثالثاً: العقول 


ووجه ذلك: أن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله تعالى ؛ إذ قد يسبق الماء بغير اختيار 


a د د‎ 
SS aS 


الترجيسح : 


الى بر کح وان تال أعل- جراز المر ل عن ال وة لکن شريطة أن تان يداف . 


ياد يلد ي 
NS oN o‏ 


# «مصنف عبد الرزاق» : باب العزل عن اللإماء (۷/ ۱۳۹ - .)٠٤١‏ وباب تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة 
.)۱٤٤- ۱۳ /۷(‏ وباب العزل (۷/ .)۱٤۸-۱٤٤‏ 
# «مصنف ابن أبي شيبة» : باب في العزل والرخصة فيه (۳/ ٠١١‏ وما بعدها). 
# «(شرح معاني الآثار» : باب العزل (۳/ ١‏ وما بعدها). 
# «سنن البيهقي الکبرى» : باب العزل (۷/ ۲۲۰ - .)۲۳١‏ وباب من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها 
وماروي فيه (۷/ ۲۳۱٣‏ ۲۳۲). 

(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» /۱١(‏ ۲۷). 

(۲) ل أذكر حكم العزل عن الأمة ؛ لأنني ل أرَ ني ذلك كبير فائدة» إذ لا وجود هما في الواقع المعاصر. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


٣۳‏ المسألة الرابحية 
رجوع ابن مسعود وابن عباس < من القول باباحة نكاح التعة° 


کی جاع من الان تف د این عا د رض اله عنھا - پاباس نکاس الع ٠‏ وهی من 


)١(‏ نكاح الْنَعَة في اللغة: مأخوذ من التمتع بالشيء» وهو الانتفاع به. يقال: معت به أمتّع تمتعاًء والاسم الْسعَة» كأن ينتفع بها 
إلى أمد معلوم. انظر: «النهاية» /٤(‏ ۲۹۲)» مادة (م.ت.ع). 
وني اللاصطلاح: النكاح إلى أجل معين» بأن يتزوًج المرأة مدةً » مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهراً أو سنةء أو إلى انقضاء 
الموسم» أو قدوم الحا وشبهه» سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة. انظر: «المخني» (۷/ ١١٠)»ء‏ «النهاية» /٤(‏ ۲۹۲). 
9 والسعَة ني لسان السّرع جاءت على ثلاثة مجان : 
-١‏ متعة الحج. ۲- متعة النساء. ۳- متعة الطلاق. 
وقد أفرد جماعة من العلهاء مسألة (نكاح الَنْعَة) بتصانيف خاصة منها: 
# «كتاب الْنعَة» لإمام الظاهرية داود بن علي الأصبهاني - رحه الله تعالى -. 
# «نكاح العَة في الإسلام حرام» للعلامة الشيخ محمد الحامد - رحه الله تعالى -. 
# «متعة النساء» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحه الله تعالى -. وهو بحث نفيس يقع في (أكثر من ٠٠٠١‏ 
صفحة)» قدّمه الشيخ لمجلس رابطة العام الإسلامي عام (۲١١٤١ه).‏ 
# «نكاح الَنْعَة عبر التاريخ» للشيخ عطية محمد سالم -رحه الله تعالى -. 
*# «تحريم الْنعَة في الكتاب والسنة» ليوسف جابر المحمدي. 
*# «من الأنكحة المحرمة: نكاح الَنعَة) للدكتورة مريم أحمد الداغستاني ٠١‏ وغيرها من المؤلفات. 
(۲) انظر: «الفتح» (۷/۹). 
وقد توسع ابن حزم - عفا الله عنه - ني «المحلى» (۹/ )٠۲۹‏ فنسب القول بإباحة النعَة لماعة من الصحابة ك كابن 


F #‏ ع 
مسعود» ومعاوية بن آبي سفيان» وآبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله» وسلمة ومعبد ابني آمية بن خلف» وعمرو بن 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اذ — ) 


الملسائل فیها خلاف ابن قافن للصحابة كه واشتهر الإنكار عليه بب فتراه 
N‏ # على النهي عن النعة وا E‏ أبو بكر ا لجصّاص: «الذي 


هر عنه إباحة عة من الصحابة عبد الله بن عبّاس؛ واختلفت الروايات عنه مع ذزك©. 

وقال في موضع: «ولا نعلم أحداً من الصحابة روي عنه تجريد القول في إباحة التعَة غير ابن 
2 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بيه وغيرهم» وإنا رُوءٍ 
عن ابن عباس شيء من الخصة في الَنْعَةء ثه رَجَحّ عن قوله حيتُ حبر عن البي كيا ° 

قلت: وقد حُكي عن عبد الله بن مسعود له - أيضاً - القول بإباحة الْنعَة ؛ ولكنه رَجَعَّ عنه 
سریعاً بمجرٌد بلوغه التسخ عن النبي ي فلم يشتهر عنه القول بالإباحة. 


وتعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹4/ )٠١١‏ وفتّد ما اذعاه على النحو التالي: أما ابن مسعود له فذكر في آخر الرواية 
التي أباحت النَعة: «ففعلناها ثم ترك ذلك» ٠١‏ وأما معاوية #ه فإنه ثبت أن عمر بن الخطاب له ناه عن ذلك» ومن 
العروف أن معاوية كان متبعاً لعمر مقتدياً به» فلا يشك أنه عمل بقوله ٠١‏ آما أبو سعيد الخدري هه فالرواية عنه ضعيفة 
ومع هذا فليس فيها التصريح بأنه كان بعد النهي عن النبي بي ٠٠‏ وأما سلمة ومعبد رضي الله عنهما فقصته) واحدة 
اختلف فيهما هل وقعت همذا أو هذا ٠٠١‏ وأما جابر ليه فقد جاء في رواية مسلم: «فعلناها مع رسول الله ي ثم نهانا عمر 
فلم نعد ها)» وهذا يرد عدّه جابراً فيمن ثبت على تحليلها ٠٠‏ وأما عمرو بن حُريث له فيردٌ عليه بها قلنا في جابر. 

)١(‏ انظر: «التمهيد» /٤(‏ ١١۲)ء‏ وسيآتي قول علي بن أبي طالب 4ه له: «إنك رجل تائه!». 

.)٠١١ /۷( «المغني»‎ »)٠٠٠ /١( انظر: «الاستذكار»‎ (۲( 

(۳) انظر: «آحکام القرآن» (۲/ ۱۸۷). 

.)١۹۱/۲( «المرجع السابق»‎ )٤( 

.)٤٩١ /۳( انظر: «سنن الترمذي»‎ )٥( 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ د ( 
وهذه المسألة من غرائب الشّريعة - كا يقول القاضي ابن العربي -» فان اة بالنساء أبيحت» 

کک تھ بحت ت درمت وان شریما 
الد ره اله قال=: رآ عة السا ؟ فى من قراب اة لعا بحت ف در 

الإسلام ثم حرمت يوم خیبر» کا في غزوة طا ثم حرمت بعد ذلك» واستقر 

الخرب و ليس ها أع نالرت إلا مال اة د لان الع طرا علا م ينن امجرت 

ن 


بعد ذلك» اف 


لكن الذي استقرً لدى جاهير العلهاء من السّلف والخلف أن نكاح الَْعَة حرام إلى يوم القيامة 
وهو حل إجماع عند كافة الفقهاء. قال ابن عبد البر: «وأما سائر العلهاء من الصحابة والتّابعين» ومن 
hl.‏ »م ۰ س ب ء۶ ت چ ,۶ء 

حنيفة في آهل الكوفة؛ والشافعٌ فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق؛ 


والأوزاعي في هل الشام؛ والليث بن سعد في أهل مصر» وسائر أصحاب اکا ١,۹‏ 


ھه. 


أا ابن عباس - رضي الله عنها - فقد حُكي رجوعه عن رأيه في النعَة» وأنه نزع عن قوله» على 


)١(‏ اواس - بفتح أوله وبالطاء والسين المهملتين - : موضع شرق مكة في ديار هوازن. انظر: «معجم ما استعجم» 
۷ ). وتسمى (أوطاس) أم خرمان» وآقرب المواضع الأهولة متها اليوم (عشيرة) غرب وادي العقيق» على مقرية 
من (البركة) شماها نحو الغرب. ووَهم من جعلها و(حنيناً) موقعاً واحدا! انظر: «معجم الأمكنة» (ص۳۸). 

(۲) انظر: «القبس في شرح موطاً مالك بن آنس» (۲/ .)۷٠١ - ۷٠۳‏ وأعاده بنحوه ني «عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي» (۳/ ۳۹). 


(۳) انظر: «التهمید» /٤(‏ ۲۳۸). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ()() 
بحث إلمسألة ودر|إاسنها: 
سبقت الإشارة إلى انعقاد الإحهاع على تحريم نكاح الّْعَّة» وإنما الف في توقيت تحريمهاء 
والمشهور في ذلك ما ذكر الحافظ ابن حجر ٠‏ آنه كان في غزوة الفتح» وقد أورد - رمه الله- 
رواياتِ متعددة في التوقيت» وعلق عليها من حيت الصناعة الحديشية إلى أن قال: «... وإذا تقرّر 


ذلك فلا يصح شىء من الرّوايات بغير علة إلا غزوة نت0 . 


وقال الإمام التووي: «وذِكَرُ الرّواية بإباحتها يوم حجّة الوداع خطأ ؛ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة 
و م ا ّ 4 ¢ :8 ۰ چ 0 
ولا عزوبة» وأكثرهم حجوا بنسائهم. والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع جرد النهي» كا 
جاء ني غير روايةء ويون تجديده اة النهى عنها يومئذء لاجتماع الناس» وليبلّغ الشّاهد الغائب» 
م » a‏ ت ت ر . 
ولتمام الدين» وتقرر الشريعة كا قرّر غير شيء» وبين الحلال والحرام يومئذ» وبت ريم المتعة حينئذ 
لقوله: «إلى يوم القيامة») اہ 


وقال - أيضاً - : «والصّواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالاً قبل 
» * ِ ۴ * م of ٤‏ 2< د 
خیبر» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة - وهو يوم أوؤطاس - لاتصاهماء ثم حرمت 


يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريع) موبّداً إلى يوم القيامة» واسة ا ۳ 


ومع تحريم النعَةء ونسخ الإذن هاء وتحريمها تحرياً مدا فقد قال ها الإمام البَحُر احير 


عبدالله بن العبّاس - رضى الله عنه) -ء واضطربت الرٌوايات التى جاءت عنه في الَنْعَةء الأمر الذي 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)۹/٩(‏ 

(۲) انظر: «المرجع السابق» (۹/ .)٠١١‏ 

۳( «شرح النووي على صحیح مسلم» (۹/ .)۱۸١‏ 
(6) «المرجع السابق» ۸41/0). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ()( 
جل فض الملاء کے عه اا تو اف 
# القول الأول: إباحة النْعة مطلقاً. 


عر ي وي 


لا جاء عنه آنه کان يقرا قولہ تعالی: ‏ ... فما آَسَمَحَعم ہو من - إلى أجل مُسَمّی - فَائوهنّ 


ا ر ری KI e‏ ا سه : ۰ 
چورهرک ريض ...14 ا » وکان طف یقول: «(والله لانزها الله كذلك ؛ ثلاث ا 


ا 
وأجاب الجمهور عن الاستدلال ذه الآية من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: ا منسوخة» روي ذلك عن ابن مسعود» وعلى بن آبي طالب» وسعيد بن 


ا۵ 


الوجه الثاني: الحكم بشذوذ القراءة» وهو ما أجاب به الطإبريّ» والجحصَاص وغيرهماء وأنه لا 


جوز إثبات الأجل ف التلاوة عند أحد من الل 
ڪت ر n‏ ر ê‏ ص 
الوجه الثالث: أن المراد بالنكاح في الآية النكاح الصحيح دون المتعة» فإنه عطف على إباحته في 


قوله: #... الل ما وَرَآءَ دا لڪه ... چ وذلك إباحة لنكاح مَنْ عدا المحرّمات» فوجب أن 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)۱۸١/۲(‏ وراجع: «موسوعة فقه ابن عبَّاس» (۲/ .)٠١۴۳‏ 
(۲) سورة النساء (آية: .)١٤‏ 
(۳) آخرجه الطبري في «جامع البيان» /٩(‏ ۱۳) بإسناده من طریق شعبة» عن أبي سلمة» عن أبي نضرة به. وإسناده صحیح. 
() انظر: «التمهید» /٤(‏ ۲۳۷). 
# وابن المسيّب هو سيد التابعين: سعيد بن المسيّب بن حزن المخزومي» أبو حمد. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. روى 
عن عمر» وأبي هريرة» وعنه بجیی بن سعيد» وميمون بن مهران. كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته» وكان يسمى 
راوية عمر» ومراسيله أصح المراسيل. مات سنة (٤۹ه).‏ انظر: «تبذيب الكمال» »)٦١ /١١(‏ «طبقات الحفاظ» .)٠١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر: «جامع البيان» »)٠١ /١(‏ و«أحكام القرآن» (۲/ .)۱۸١‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
بكرن ذكر الأنتعاع با لك الدخرل ج بالتكاع فى ات تاها مي الم“ 


الوجه الرًابع: في قوله تعالى: < محَصِيينَ )؛ وذلك لأنً الإحصان لا يكون إلا ي نكاح 
سخ ا اا ا ا ن ع ر ار ا 


# القول الثاني: أنها جائزة للمضطر إليها لطول العزبة وقلة اليسار. 


ا روي الخار ف ولخ عر هر قل س ان د س انعر ااا 


فرص فقال له مولى له: «إن ذلك في الحال الشديدء وني الاء قله أو نحوه). فقال ابن عبّاس: 


((نعه). 
م 


ولا روي عنه آنه لا قال له سعید بن جبیر: انهف فا الأشعارا دال اهو اب 


6C 


راجعون! لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردث» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم 
@( 
ولحم الخنزير» . 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ١۱۸)ء‏ «التمهید» /٤(‏ ۲۳۷). 

(۲) سورة النساء (آية: .)١ ٤‏ 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)۱۸١/۲(‏ 

٠۷ /۹( )٤(‏ -مع الفتح)ء رقم (١١١٨)ء‏ كتاب النكاح - باب ني رسول الله ية عن نكاح المتعة أخيراً. 
)٥(‏ وما قیل في ذلك کا في «المعجم الکبیر» :)٠١۹/۱۰(‏ 


قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل في رخصة الأطراف آنسة کون م اك ی در التای 


0( أخر جه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۰/ »)۲٥۹‏ رقم »)٠١۹٠١(‏ من طريق حجاج» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عبّاس. والخطابي في « معام السنن» (۲/ )١ ٥۹‏ بنحو إسناده؛ لكنه قال: (عن أبي خالد» عن المنهال). 


وحجًاج بن أرطأة (صدوق كثير الخطاً والتدليس) كا في «التقريب» (ص۲۲۲). قال في «المجمع» :)٠٠١ /٤6(‏ «وبقية 


المسائل الفقهية الي حكي فیها رجو الصحابة چ س ( 
رخاب ا وزان اعا ن ال وة ااا لل مات لا جد ن ارالك 

لأ الصرورة المبيحة للميتة والدّم هي التي اف معها تلف التّفس إن ل يأكل» وقد علمنا أن 

الإنسان لا بخاف على نفسه» ولا على شيء من أعضائه اتف بترك الماع وفقده» وإذا ل تل في حال 

اا را رون له اا فد س ها راان درل اتل إا عل ع ررر 

اا ونا م 


# القول الثالث: تحريم الَنعَة ؛ لوقوع السخ. 


و 


ر 2 4 . ۰ ۰ گر 7 4 0 ۶ ر E‏ 2 
(aD ٍ‏ 
عدت ۰ ...# 


في ذلك إلا ا وقد نقل e‏ أف الديوء وأعلام الفقهاء العاملين»ء كأبي بكر 
ا لجصاص الحنفيًّ» وابن عبد البر المالكيٌء والنوويّ الشافعيّء وابن قدامة الحنبلّء e‏ 


رجاله رجال الصحيح». 

(۱) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)٠۱۸۷‏ 

(۲) سورة النساء (آية: .)١٤‏ 

(۳) سورة الطلاق (آية: .)١‏ 

(6) رواه ا لحصّاص بإسناده في «أحکام القرآن» (۲/ »)۱۸٩‏ من طريق حجاج» عن ابن جريج» وعثان بن عطاء» عن عطاء 
ا لخراساني به. وفيه حجاج بن أرطأة (صدوق كثير الخطاً والتدلیس) كا في «التقريب» (ص۲۲۲). 

)٥(‏ انظر: «آحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۱۹۱)» و«التمهيد» /٤(‏ ۲۳۸) و«الاستذكار» .»)٥٠۸/١(‏ و«شرح النووي على 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


یاد اد د 
A N‏ 


أو : لأر المحكي عن ابن مسعود خا في إباحة المتعة : 
روی البخاري ومسلم في اج عن قيس قال: قال عبد الله: 


كنا َْرُو مع رسول اله اة وليس لنا شي٤.‏ فقلنا: آلا ضمي فنهانا عن ذلك» ثي رص 


مسلم) (۹/ ۱۷۹) وحكاه عن ابن المنذرء والقاضي عياض» و«المغني» (۳1/۷(. 

*# وحكى الإجماع على تحريم الَنعَة كذلك: البغوي في «شرح السنة» (4/ »)٠٠١‏ وابن أبي العربي في «أحكام القرآن» 
»)٠١ 0‏ والوزير ابن هبيرة في «الإفصاح» (۲/ ١١٠)»ء‏ والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (۲/ »)٦۳١‏ 
والكاساني في «بدائع الصنائع» 5 ۲۷۳)» وابن رشد في «بداية المجتهد» (ص١١٤)»‏ وابن القطان في «الإقناع في مسائل 
الإجماع» (۲/ ١1)ء‏ والقرطبي ني «الجامع لأحكام القرآن» (/ ۲۲١‏ - المحققة)ء وابن دقيق العيد في «شرح العمدة» 
(5/)» وابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الآحکام» (۸/۸٠۲)ء‏ وابن حجر في «فتح الباري» /۹٩(‏ ۱۷۹)» 
والآلوسي في «روح المعاني» /٥(‏ ۷)» وغيرهم. 

انظر للحنفية: «بدائع الصنائع» 5 ۲۷۲)). «تبيين الحقائق» (۲/ .)١٠١‏ وللمالكية: «الذخرة» »)٤١ ٤/0‏ «كفاية 
الطالب» (۲/ 1۷). وللشافعية: «روضة الطالبين» (۷/ ۲ «مغني المحتاج) ۳/ ۲.. وللحنابلة: «كشاف القناع» 
/٩(‏ ٦۹ء‏ «شرح منتهی الإرادات» .)٦٦۸/۲(‏ 

انظر: «المحلى» (۹/ .)١۱١۷١۷‏ 

متفقّ عليه. 

(صحيح البخاري» (۹/ ۱١١‏ - مع الفتح)ء رقم (00۷۳): كتاب التكاح - باب ما يكره من التبتل والخصاء. واللفظ له. 
(صحیح مسلم) (۲/ ۱۰۲۲)» رقم :)۱٤١٤(‏ کتاب الاح - باب نكاح النَعَة وبیان آنه آبیح ثم نسخ ثم آبیح ثم نسخ 
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. 

أي تى الفا وتي عن السات وا لسم الصا غدود؟ وهو سل الأطيرن وإشراجها ؛ قال القافى غياشن. انظر: 


«مشارق الأآنوار» (ص۳٤۲)»‏ مادة (خ.ص.ي). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


لنا أن تنك الرآة بالتوب» ثم قرا عَليتا: يتأ لين اموأ لا رمو يبب ما 


تدوأ | الله لاحت المعتدين 4 ». 


زاد عبد الرزاق في روايته: «ثم نهانا عنها يوم خيبر» وعن لموم ا لمر الإنسية»©. 


E 
وقال الحافظ ابن حجر: «وظاهر استشهاد ابن مسعود ذه الآية هنا يشعر بأنه کان يرى جوز»‎ 
RH RR e e ON ESS EOE 
ذلك من الرّوايات: ففي رواية قال ابن مسعود: «... ففعلنا ثم ترك ذلك». وني رواية: «ثم جاء‎ 

تحريمها بعد). وني رواية: اثم نسخ قوله». 


واد عاد واه 
oS oN ov‏ 


يلبث ابن مسعود طويلاً على الفتوى بإباحة نكاح الْنعَة؛ فإنه سرعان ما رَجَحَّ عن ذلك ًا بلغه 


الناسخ هاء وصار يفتي بأنها منسوخة. فعند عبد الرزاق في «مصنفه» عن الحم بن عتيبة قال: 


.)۸۷ سورة المائدة (آية:‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۷/ »)٥١ ٦‏ رقم .)۱٤١٤۸(‏ 

(۳) انظر: (شرح مسلم) (۹/ 1۸41(. 

0) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي» أبو عبد الله الأنصاري. سمع ابن الحمّيزي» وأبا علي 
القرطبي «صاحب المفهم». وعنه ولده شهاب الدين أحد. فقيه مفسر بارع. من أشهر مؤلفاته: «الجامع لأحكام القرآن»» 
و«التذكرة في أحوال الموتى). مات سنة (١1۷ه).‏ انظر: «الشذرات» (۷/ »)0٥۸٤‏ «شجرة النور الزكية» (ص۱۹۷). 

.)۹/٩( انظر: «الفتح»‎ )٥( 

»)٠٠١ /۷( )0(‏ رقم »)٠١١٤٤(‏ من طريق الثوري» عن صاحب له» عن الحكم به. وني إسناده جهالة کا هو ظاهر. 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
قال ابن مسعود ظ44: «لَسَحخَهًا السّادق) والعدً والمراث». 


وفي رواية عن الحكم» عن أصحاب عبد الله» عن عبد الله بن مسعود قال: «النَعَة منسوخة 
نما الوت واا رالد و 


٭ وسبب رجوعه : بلوغه التسخ عن النبي 5يا 


نانا : الآنار المحكية عن ابن عباس - رضي الله عذهما - في إباحة المتعة : 


یکن اعتبار ذلیل القول الأول والثاني اشن من الآثار الواردة عن ابن عا ف مسال 


ويُضاف إليها غير ما ذكر: 
| - عن علي بن ابي طالب ڪب له أنه قيل له: «إِنّ ابن عباس لا يرى بِمُتَعَةٍ التساء بأساً!». فقال: 


ِن رسول الله ٤یہ‏ ہی عنها يوم خیبر» وعن لحوم الحمر الاس 


۲ - وعنه ظ4 آنه سمع ابن عباس لين ني منْعَة الشساء! فقال: «مهلا يا ابن عبّاس! فان رسول 


)١(‏ الطّلاق: لغةً رفع القيد مطلقاًء يقال: أطلق الفرسء» إذا خلاه. 
وشرعاً: رفع القيد الثابت بالنكاح. انظر: «أنيس الفقهاء» للقونوي (ص١١٠).‏ 

(۲( العدة؛ لغة الإحصاء» يقال: عددت الشيء» أي أحصيته. 
وشرعاً: تربص ووقف يلزم المرأة مدةً معلومة. انظر: «أنيس الفقهاء» (ص۷١١).‏ 

)۳( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )۷/۷ )٩۰‏ رقم »)۱۳۹١٥۷(‏ من طريق الثوري» عن حجاج ب بن أرطأة» عن الحكم. 
عليه مراراً. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا J)‏ 
الله 4 ی عنها يوم خيبر» وعن لحوم E‏ 


ت ۶ ت ريڪ م ء۶ 
٣-وعن‏ عار مولى الشريد - قال: سألت ابن عباس عن المتعَة ؛ أسفاح هي أم نكاح؟ قال: «لا 
۰ » ۾ o < e‏ م 
سفاح ولا نكاح!». قلت: فما هي؟ قال: «المتعة كا قال الله تعالى». قلت: هل عليها عدة؟ قال: 
«(نعم؟ حيضة). قلت: یتوارثان؟ قال: «°0. 


٤‏ - وعن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: «يرحم الله عمر! ما كانت الْنَعَة إلا رخصة من 


لله عر وجل رحم بها أمة محمد بف فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي). 


باد علد إا 
کو کچ e‏ 


رجوعه د4ء عن رأيه ني المقعة : 

هذه الحيثية من البحث تحتاج مزيداً من تحقيق الكلام فيها ؛ لن الروايات - كا مضى - ختلفة 
عن ابن عبّاس» وَج عن ذلك اختلاف العلماء في حقيقة رجوعه وتزوعه عن القول بجواز نكاح 
عة مابین جازم بر جوعه» وقائل ببقائه على قوله حتى ماته. 

٭ ولنذكر أولا الروايات الدّالة على رجوعه : 


ت ەر + r hı e‏ < 
١‏ - عن ابن عباس قال: «إنما كانت المتعَة في اول الإسلام» كان الرّجل يَقَدَمٌ البلدة ليس له بها 


(۱) أخرجه مسلم في اصحیحه» (۲/ ۱۰۲۸)» رقم (۷١٤۱)ء‏ کتاب النکاح - باب نكاح الع وبیان أنه أبیح ثم نسخ ثم بح 
ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. 

(۲) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلاَم في «الناسخ والمنسوخ» برقم »)۱۳١(‏ ومن طريقه ابنٌ عبد البر في «التمهید» )۲۳١ /٤(‏ 
من طريق ابن بكير» عن الليث بن سعد» عن بكير بن عبد الله الآشج» عن عمرو بن الشريد. وهو بهذا الإسناد صحيح. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ »)٤۹٩‏ رقم »)٠١١۲١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )۲٠٢‏ من طريق ابن 
جریج» عن عطاء به. وسنده صحیح. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لد — ) 


۰ ت f‏ ۰ م 3 کے وتر ا 
a SS‏ 


۶ إل عل رجه َأَوَمَا مَلَكتيَمَن 94 ( لا غاس (فکل فرج سوی ھذین فھو حرام . 


بے عر و د 


۲ - وعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: « ... فما اَسَمَمْحَعَمم به من اتوه 
اخرر. 4 ؛ قال: «والاستمتاع هو اتی 


۳ - وعن ابن عباس أن رجلا سأله فقال: «كنت في سفر ومعي جارية لي» ولي أصحاتٌ؛ 


(D Ate et ۰ ۴ f, 
. فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها؟». فقال: «ذاك السفاح»‎ 


٤‏ - وعن جابر بن زد قال: «ما خرج ابن عباس - رضي الله عنها - من الدنيا حتى رجع عن 
ولق الف وا 


فذهب طائفةٌ من أهل العلم بناءًا على ما دلت عليه الرّوايات السابقة ة إلى أن ابن عباس - رضي 


(1) سورة المۇمنون (آية: 1). 

(۲( أخرجه الترمذي في كتاب النكاح من «سننه) = باب ما جاء في نكاح الْنعَة (۳/ ۰) رقم (۱۱۲۲) واللفظ له» وابن ل 
حاتم ني «تفسير القرآن العظیم» (۳/ )۹۱٩‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب به. وضعَفه ابن حجر في 
«الفتح» (۹/ ١۷٠)ء‏ لأجل موسى بن عبيدة الرَبّذي» فإنه حكم عليه في «تقريب التهذيب» (ص۲۲٥)‏ بالضعف. 

(۳) سورة النساء (آية: .)١٤‏ 

(5) أخرجه ابن أي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» (۳/ 41۹)» رقم .)١۱١١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر بإسناده في «التمهيد» 
(5/ ۲۳۸)» من طريق آي صالح» حدثتي معاوية بن صالح» عن عل به. وأعلّه ابن عبد البر. 

)٥(‏ آورده ا لجحصاص في «تفسیره» (۲/ »)۱۸٦‏ من طریق عبد الله بن وهب» قال آخبرني عمرو بن الحارث» أن بُکير بن عبد الله 
ابن الأشج حدَثه» أن آبا إسحاق مول بني هاشم حدّثه» أن رجلا سال ابن عباس ... فذكره. وقي إسناده ضعفٌ ؛ِفِنٌ آبا 
إسحاق الدوسي مول بني هاشم (مقبول) كا في «التقريب» (ص1۱۸). وبقية رجاله ثقات. 


(7) أورده السرخسى في «المبسوط» )٠١١ /٥(‏ هكذا معلقاً بلا إسناد. 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ) 
1 ا و ا 4 ء۶ 0 0 
الله عنها - رَجَع عن فتواه بالرخصة في المتعة ؛ جزم بذلك إبو بكر الجصاص» والخطابي» وابن 
(O 2‏ 
العري» وابن القيّه. 


# يقول أبو بكر الجحصّاص مرجُحاً رجوع ابن عباس بعد أن أورد آثاراً تدل على ذلك: 


اقا فا ر ری که ھا ر ریا وکا ا ی کک عه ا چغ 


# ويقول الإمام الخطَابي: «وكان ابن عباس يتأوّل في إباحته للمضطر إليه بطول العُزبة وقلة 
اليسار والجدة» ثم توقف اسك فر اى 
#ویقول ابن العری: «وقد کان ابن عیام يقول جوازهاء ثم تبت رجوغه عنها»". 


# وقال ابن قَيّم الجوزية: «... فلا توسّع فيها من توسّع» ولم يقف عند الضرورة ؛ أمسك ابن 
عباس عن الإإفتاء e‏ ورج عله) . 
a‏ | ,ت 3 3 
وحكى طائفة رجوعه بصيغة التمريض ولم بجزموا بذلك» كابن الجوزي» وابن قدامة» والنووي» 
(Ds, .‏ . 
وابن دقيق العيد» والقرطبي رهم 


ويذهب العلامة ملا علي القاري" إلى أن ابن عباس - رضي الله عنها - رَجَعَ عن التحليل 


(۱) انظر: «أحكام ا لجحصاص»)(۲/ ٠۱۸۷‏ و )معام السنن» (۲/ »)٥ ٥۹‏ «القبس» (۲/ »)۷١١‏ «زاد المعاد» (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: «آحکام القرآن» (۲/ ۱۸۷). 

(۳) انظر: «معالم السنن» (۲/ .)٥٥۹‏ ط: الدعاس. 

() انظر: «القبس» (۲/ .)۷١٤‏ 

)٥(‏ انظر: «زاد المسير» .)٥١/۲(‏ «المخني» (۳1/۷(« «شرح مسلم) 1۸1/۹0(« «إحكام الأحكام» 1/0(« «الجامع 
لأحكام القرآن» ۲۲١ /٦(‏ - المحققة). 


() هو علي بن محمد سلطان الهروي» المعروف ب (القاري الحنفي)ء نزيل مكةء وأحد صدور العلم. ولد بهراة في خراسان» 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ) 
المطلتق للمُنّعَة إلى الجواز المقيّد بحال الصرورةء فهو يقول: «وابن عباس صح رجوعه بعدما اشتهر 
عو اها ورک عو ااا اه اة الافط ر لفن لاان 


وقال في موضع: «والظاهر من أحاديثه آنه رجع عن الجواز المطلق»ء وقيّد جوازه بحال 
غ 0 

وذهب طائفة ثالثة إلى أن ابن عباس - رضي الله عنها - لم يرجع عن قوله في العَة» ونه باق 
على الإفتاء بجوازها حتى مماته ؛ جزم بذلك بعض العلاء. 


فقد 1 : بن اهام مذهب الإإباحة» واا ل المناظرة بین اين ا 


س 


e‏ فقال له: مهلا یا ابن عبَّاس!)» ثم روی له 


ورحل إلى مكة وتديّرها. أخذ عن الحسن البكري» وابن حجر الميتمي. له: «شرح مشكاة المصابيح»» و«شرح الشفا» 
وغبرهما من الكتب النافعة. مات بمكة سنة (٤١١٠ه).‏ انظر: «خلاصة الآثر» (۳/ »)۱۸١‏ «البدر الطالع» .)٤٤١ /١(‏ 

(۱) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)۲۸١ /١(‏ 

(۲( «مرقاة المغاتیح» /٩(‏ ۲۹۰). 

(۳) هو كال الدين» محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي» المعروف ب (ابن امام الحنفي). ولد سنة (١۷۹ه).‏ قرأ 
على العز بن عبد السلام» والولي العراقي. وتتلمذ عليه الشكّني» والناوي. كان فقيهاً أصولياً جدلياً. له: «شرح المدايةا» 
اوق امل الفقه». مات سنة (١٠۸ه).‏ انظر: «حسن المحاضرة» »)٤٤١ /١(‏ «البدر الطالع» .)۲١٠/۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في «الصحيح» (۲/ ۲۷٠٠)»ء‏ رقم »)۱٤١١(‏ لكن نقل الراوي آنه «سمع علي بن أي طالب يقول لفلان...»» 
وذكره. وقد أبهمه الراوي هاهنا تأدْباً مع ابن عباس رضي الله عنهما. وجزم أبو زرعة العراقي في «المستفاد من مبهمات المتن 
والإسناد» (۲/ 4۰) بأنه ابن عبّاس. 
قال الحافظ : «وإن) وصفه بذلك إشارة إلى تمسّكه بالمنسوخ» وغفل عن الناسخ). انظر: «الفتح» (۱۲/ .)۳۳١‏ 
# ومعنى التائه: هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم ؛ قاله النووي. انظر: «(شرح مسلم» (۹/ ۱۸۹). 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 
التهي عن رسول الله کيا ... ثم قال: اوهذا ليس صريجاً في رجوعهء بل في قول ي له ذلك! 
ا عل ا وڪ ن ل عا ك ان اص م عنعن واا 
عبدالله بن الزبیر قام بمكة فقال: «إِنٌ ناساً أعمی الله قلوبہم کا أعمى أبصارهم؛ ينون بالْنعَة - 
يُعْرْض بر جل -). فناداه فقال: «إنك LL‏ جافٌ! فلَعَمْري لقد كانت النْعَة تفعل في عهد إمام 
امتقين - يريد رسول الله ل-). فقال له ابن الزبير: «فجرّب نفسك» فوالله لئن فعأتها لأرجمتك 


باخجارك!.. الحدیت. 


E O TT 
الزبير: «كا أعمى أبصارهم!». وهذا إن كان في خلافة عبد الله بن الزبير» وذلك بعد وفاة عل» فقد‎ 
ثبت آنه مستتمر انقو غل جوازهاء و برجم إل قول عل آى.‎ 


E (A) ەر ك‎ 8 


(۱) سبق تخر يجه (ص‌۲۰٥).‏ 

(۳) ۱۰۲۹/۳( رقم »)۱٤١١(‏ كتاب التكاح - باب نكاح الْنَعَة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى 
يوم القيامة. 

(۳) الجلف: هو الجافي الغليظ الطبع» القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك ؛ قاله النووي في «شرح مسلم) 
(1۸4۸/۹(). 

)٤(‏ جزم بذلك النووي في «شرح صحيح مسلم» (۸4۸4/4). وذكر سبط ابن العجمي في تنبيه المعلم بمبههات صحيح 
مسلم» (ص٤۲۳)‏ بأنه عمر! وهو وهم منه ؛ فان عمر بن الخطاب ظ4 لم يكن من القائلين بالْنعَة» وإنما كان ينهى عنها 
ويشدّد فيها! وإنا ابن الزبير متابع لعمر في هذا الشأن. 

.)۲٤۹- ۲٤۸ /۳( انظر: «فتح القدیر»‎ )٥( 

(7) هو شارح «صحيح البخاري»» أبو الحسن» علي بن خلف بن بطّال البكري» القرطبيء المالكي» ويعرف ب (ابن اللجام). 
أخذ عن أبي عمر الطلمنكي» وابن عفيف. كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة» وشرح «الصحيح» 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة دإ D> aE‏ 
حجر؛ فإنهم ضعَفوا الآثار التي تحكي رجوعه» ولأن الآثار التي ثبت قوله بالنّعة أصح» فهي في 
«الصحيحين»» وغبرهما. 


ت ء۶ 2 ۴ ەر و 
+ قال ابن رطال: (روی اهل مكة الەن عن ابن عباس إباحة المتعة» وروي عله الرجوع 


ا ەر ء۶ و ت ء 
باسانید صعيهفه ؛ وإجازة عة ام0. اھ. ول يتعقه ابن حجر = على عادله - بشیء» فکانه 


موافق له على رآیه. 


. ء۶ ت 2 ا ر 
# وقال ابن عبد البر في «الت لتمھیں)°0: «واما الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة» فذهب ابن 
عباس إلى إجازتهاء فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك» وعليه أكثر أصحابه» منهم عطاء بن أبي رباح» 


وسعید بن جبیر» وطاوس». 
ثم ذكر آثاراً- ضعيفة - تدل على رجوعه وأصحابه ... إلى أن قال: 


«هذه الآثار كلها عن ابن فاش معلولة» لا تجب ا حجة من جهة الإإسناد؛ ولكن عليها 
العلماء» والآثار التي رواها المكيون عن ابن عباس صحاح ا وعليها اآصحاب ابن 


عبَّاس» 


وقال في «الاستذكار»: «وهي كلها آثارٌ ضعيفةٌ م ينقلها أحدٌ جج بهء والآثار عنه بإجازة 


في عدة آسفار. مات سنة ٤ ٤٩(‏ ه). انظر: «النبلاء» (۱۸/ ۷٤)ء‏ «الشذرات» (۳/ ۲۸۳). 
(۱) نقله عنه الحافظ ابن حجر بنصّه. انظر: «الفتح» (۹/ ۱۷۳). 
)¥( )4/0( 
(۳) يعني الآثار التي جاءت بإباحة الْنعَة. 
)٤(‏ انظر: «التمهید» /٤(‏ ۲۳۸). 
.)4۷/٥( )(‏ 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا س ) 
عة أصح ؛ ولكن العلماء خالفوه فيها قدي وحديثا». 


# ومن جزم بعدم رجوع ابن عباس عن إباحة الْنَعَة ؛ الحافظ ابن ا الله تعالى -» 
فإنه قال: «... ومع هذا ما رجع ابن عباس عا يذهب إليه من إباحة الحمُر والَنْعَة أمًا النهي عن 
الحُمُر فتأوّله بأا كانت حولتهم. وأمًا الْنْعَةَ فإنا كان يبيحها عند الصرورة في الأسفار» وك 
النهي على ذلك في حال الرّفاهية والوجدان» وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم» ول 
يزل مشهوراً عن علاء الحجاز إلى زمن ابن e‏ اھ. 


ومن الأدلة الصّريحة على بقاء ابن عباس على رأيه في الْنعَةء ما رواه ابن جُريج قال: «أخبرني 


ولهذا فإن الرّاجح - والله أعلم - قول من ضعَّف الرّوايات التي تحكي رجوع ابن عباس عن 
اة ؛ هو القول الصحيح ويؤيد ذلك بقاء أصحابة على مذهبه على الفتوئ بإباحة النعة بالساء 


(1) هو أبو الفداء عماد الدينء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. ولد سنة (١١۷ه)»‏ نشا بدمشق» وأخذ عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتأثر به كثيراً. وسمع الحافظ المزي» وأخذ عنه الحديث. كان إماماً حافظاً ذكياء بديع التصنيف. من أشهر مؤلفاته: 
«تفسير القرآن العظيم»» و«البداية والنهاية» في التاريخ. مات سنة ٤ ٤(‏ ۷ه). انظر: «ذيل طبقات الحفاظ» .)١١١ /٥(‏ 

(۲) هو فقيه الحرم» أبو الوليدء ويقال آبو خالد» عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» الأموي مولاهم» صاحب التصانيف» 
أحد الأعلام. حدّث عن مجاهد يسيراًء وعطاء بن أبي رباح فأكثر. وعنه السفيانان» ومسلم بن خالد. ولد سنة (١۸ه)»‏ 
ودرك صغار الصحابة؛ لكن لم يحفظ عنهم. مات سنة (١١٠ه).‏ انظر: «التذكرة» »)۱۷١ /١(‏ «النبلاء» .)١۲١ /٩(‏ 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» .)٠۹١ /٤(‏ 

(6) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ »)٤۹۸‏ رقم »)۱٤۰۲۲(‏ من طریق ابن جریج به. وإسناده صحيح. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < س J)‏ 
٭# روئ عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عثان بن خحثيم قال: «كانت بمكة امرأة عراقية تشك 
چ ع ّ ء۶ 
جيلة هما ابن يقال له أبو أمية» وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها!». قلت: «يا أًبا عبد الله! ما 


أكثر ما تدخل على هذه المرأة!). قال: «إِنّا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة). 
قال: وأخبرني أن a‏ قال له: ((ھی - پعنی ا . أحل من شرب OT‏ 


. 9ے ت ۶ ء پء 
# و«كان ابن جريج يرى المتعَة» تزوّج بستين امرآة! وقيل: إنه عهد إلى آولاده في آسمائهن لئلا 


ء۶ 0 ٍ ع 2ه 
رغاط أح منهم ویتزوج واحدة ما نکح أبوه e‏ 


ے 
س 


ت : و ۴ و ت و 
3% وعن عبد الصمد بن الفضل قال: «(شهدت مكيا يقول: حججت ستین حجه» وٽزوجت 


ء و۶ 
بستين امراة» وجاورت بالبیت عشر سین 5 


را فل ای غد الروك کان ا ق وح رر ن الان مو اھب الکن 
ء کر ان ى ا ٍ . 
أصحاب ابن مسعود» ومن سلك سبيلهم في التبيذ الشديد. ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة 


في الغناء. وقد روي عن النبي بيا في تحريم نكاح الْنعَة - ما ذكرناه - ما فيه شفاء وليس أحدٌ من 


حل الله إلا يوخذ من قوله ويترك إلا رسول الله کيا 


(1) آخرجه في «المصنف» »)٤۹1/۷(‏ رقم »)۱٤٠۲۰(‏ من طريق ابن جريج» عن عبد الله به. وإسناده صحيح. 

(۲) أورده الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (7/ )۳١١‏ و(۹/ ١١)ء‏ وأعاده ختصراً في «تذكرة الحفاظ» .)٠۷١ /١(‏ 
وقال الإمام الشافعي: «استمتع ابن جريج بتسعين امرأة! حتى إنه كان يجحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع! ». انظر: 
«تذكرة الحفاظ» .)١۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» (۹/ 00۲( 

() انظر: «التمهید» /٤(‏ ۲۳۰ و٣٣۲).‏ 


+ هل يحد الواطىئ في نكاح التعة؛ 


هذا نما اختلف فيه الفقهاء - رحمهم الله تعالى -» فالأكثرون - وهم الجمهور- على أنه لا د ؛ 
لأنه وطء شبهةء ونص المالكية والحنابلة أن على الإمام تعزيره بعقوبة شديدة. 


قال ابن حجر: «واختلفوا هل جحد ناكح السعَة أو يعرّر؟ 
على قولين؛ مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف التقدّم؟» ا©. 

والقولان في مذهب مالك» قال القرطبيٌّ: «وقد اختلف علاؤنا: إذا دخل في نكاح النعَةٍ ؛ هل 
جحد ولا يُلحق به الولدء آو يُدفع الا اة وباق ب ارلا عل قرلن + ولكن رر 


Ee,‏ اھ 


وهب اة واافية و الا آنه لا جد ون الايكة غل أن من تعاط نكاح ال 
وهو يعلم تحريمه عَرّر» لارتكابه معصيةً لا حدٌ فيه ولا كفارة» ويلحق فيه السب ؛ لأن له شبهة 
ال 


واد ولد واه 
oS o ov‏ 


(۱( انظر: «الفتح“ (۹/ .)١۷١‏ وانظر تفصيل القول ني هذه المسألة الأصولية (هل الإجاع بعد الخلاف يرفع الخلاف القديم أو 
لا؟) في: «الملحصول» ٠۹١ /٤6(‏ وما بعدها)ء و«البحر المحيط) ٥۲۸ /٤(‏ وما بعدها). وقد رجح الشافعية أنه لا يرفعه» كا 
صرح به النووي ني «شر حه على مسلم» (۹/ ۱۸۱). 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (7/ ۲٠۹‏ - المحققة). وانظر: «شرح الزرقاني» (۳/ ۱۹۹). وهما وجهان عند الحنابلة كذلك كا 
في «شرح الزرکشي على ختصر الخرقي» (۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) انظر: «المبسوط» »)٦١ /٠١(‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)٤١‏ 

€3 انظر: «(كشاف القناع» .)٩۷ /٥(‏ 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة طا J)‏ 
أدلة الرأي الذي رجح إليه ابن مسعود ذ¿ . وهي أدلة الجمهور : 


استدل جاهير العلماء على تحريم نكاح الَنْعة» بالكتاب» والسُتَةء والآثارء والإجماع» والمعقول. 


أولاً : القرآن الكريم 


۱١‏ - قول الله تعالى: # والذين هم لفروجهم حَفِظون () إلا عل أزو جهم أو ما ملكتا 


ور Oa Ks ws SEE oy‏ 
غير لوم (© فمن بغ وَرَاءَ ذلك فأولتيك هم العاذون ر 4 . 


ا ت ع اوو ا و ا 
وحظرت ما عداها بقوله: ‏ فمن آبَتّى وَرَآء دك اوليك هم ادون 4 ؛ وة خارجة عنها ؛ 
ی ا 

ارا وچ ...انوه بإِذْن أُهَلهیًّ ...94 . 


وجه الدلالة: أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعيٌ بولي وشاهدين» ومعلوم أن نكاح 
عة ليس كذلك ؛ فهو حرا . 


ثانياً : السة المطه رة 


أدلة تحريم الْنعَة في السَنّة كثيرةء أكتفي بذكر أصحّها كا يأتي : 


(۱) سورة المؤمنون (الآيات: ٥‏ -۷). 

(۲) سورة المؤمنون (آية: ۷). 

(۳) انظر: «آحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۱۸۷)» «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۷۲). 
©( سورة النساء (آية: .(o‏ 


)٠(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۲٠١ /٦(‏ -المحققة). 


س المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
اسما روا الکیخات عن عل بن آی طاب کے ١آ‏ رسرں اھ کے ی عن تکام الت وعن 

حرم ار الاعلة ون فا رن ورات ىعن ك الشاد رم خن رن شى ار 

الأهلة©. 


وجه الدلالة: تصريح علي بن أبي طالب له بنهي النبي ية عن الَنعَةء والنهي يدل على فساد 
e‏ 

۲ - وعن إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه ظه قال: «رخص رسول الله ية عام أوطاس في 
الْنْعَة ا 


وجه الدلالة: الحديث صريح في نسخ الإذن بالْنعَة» فصارت حراماً إلى يوم القيامة. وهو ما 


قالت به المجےاهر. 


(۱) متفقٌ عليه. 
(صحیح البخاري» ۱71/٩4(‏ ع الفتح)» رقم :)6۱1٥(‏ کتاب التكاح - باب هی رسول الله يل عن نکاح اا 
آخیراً. و(اصحیح مسلم) (۲/ ۱۰۲۷)ء رقم :)۱٤۰۷(‏ کتاب التکاح - باب نکاح الْنعَة وہیان آنه یح ثم نسخ ثم أبیح ثم 
نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. 

(۲( «(صحيح البخاري» (۷/ ٤۸١‏ - مع الفتح)ء رقم :)٤١١(‏ كتاب المغازي - باب غزوة خيبر. 
و(صحیح مسلم) (۲/ ۰۲۷ ۱(« رقم (۹۷): کتاب النكاح ڪ باب نکاح اة وي )/ «(oV‏ رقم (1۹۷): 
كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 

(۳) انظر: «شرح الزركشي» (۲/ ۳۹۹)ء «البحر المحيط» للزركشي (۳/ ۳۸۷)ء «شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني 
.)٤/۱(‏ 

€3 أخرجه مسلم في (صحیحه» (۲/ »)٠٠۲۳‏ رقم )٠٤٠١١(‏ في كتاب التكاح - باب نكاح النعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم 
أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ د ( 
۳ - وعن سَرَةَ الجهنيٌ 4ه «أنه غزا مع رسول الله كي فتح مكة» قال: فأقمنا بها هس عشرة» 

ثلاثين بين ليلة ويوم» فأذن لنا رسول الله اة في متعة النساء ... . إلى أن قال: «ثم استمتعت فلم 

ف رسول اله لق . وف رؤاية قال: «أمرتا رسول الله كل با عة عام الفتح 


حین دخلنا مکةء ثم م نخرج منھا حتی نانا e.‏ 


وني لفظٍ قال: «رأيت رسول الله اة فات) بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس! إني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
منهن شيء فلخل سبيلهاء ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيا . 

وجه الدلالة: أن جيع تلك الرّوايات دالة على نسخ متعة النساءء خحصوصاً وقد اقترن النهي 
بالتخلية» فصارت حراماً إلى يوم القيامة. 


الغا : الآأثار 


جاءت عن طائفة من الصحابة اة آثارٌ في كراهية متعَة النساء» وأا حرام بتحريم رسول الله 
ية ها .. ومن تلك الآثار : 


| = ما وواه ابن عمر = رضی الله عنها - قال: قال عمر بن الخطاب: امتعتان كانتا على عهد 


)١(‏ يعني من مكة. 

(۲) أخرجه مسلم في (صحیحه) (۲/ »)٠١۲١‏ رقم )٠٤١١١(‏ في كتاب التكاح - باب نكاح النعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم 
أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. 

(۳) «صحيح مسلم» (۲/ ١٠٠٠٠)»ء‏ رقم )٠٤١١(‏ ني الموضع السابق. 

)٤(‏ «صحيح مسلم» (۲/ ١٠٠٠)ء‏ رقم )٠٤١١(‏ ني الموضع السابق. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ()( 
وسل ا ۹ ی ها غاا عة E َ OE‏ 


قال ا لجصاص: «فلم ينك هذا القول عليه منْكرْء لاسا ني شيءٍ قد عَلِمُوا إباحته» وإخباره بأ 
a‏ آ۵ نک را قد علمرا ااا حا 
فاته تفقوا معه على حَظرها! وحاشاهم من ذلك ؛ لأنٌ ذلك يوجب أن يكووا خالفين لأمر النبي كلا 
غار فال اپو ا غوچ ااا ارون روه ویر الک 
فير جائز منهم النَواطُوٌ على خالفة أمر النبي بلء! ولأنٌ ذلك يودي إلى الكفر وإلى الانسلاخ من 
الإسلام ؛ لان من عَلِمَ اباحة النبي ي للمُنعَة ثَ قال هي حظورة من غير نسخ هما فهو خارج من 
اللّة! فإذا ل حجر جز ذلك عَلمتا أ E‏ 


ولو کان ما قال عمر منكراً ولم يكن التسخ عندهم ثابتًا ؛ لما جاز أن يقرٌوه على ترك النكير عليه! 
وني ذلك دلي على إحماعهم على نسخ النعَة ؛ إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي بي إلا من طريق 
اا اف 

ء ع ت ء ° 
- وعن العلاء بن المسيب» عن أبيه قال: قال عمر ظ#ه: «لو أتيت برجل تمتع بامرأةٍ لرجمته إن 


كان اصن فن لم يكن احص صرب 


(۱) سبق رنه ( ص٣۲۲‏ وهو صخیح الإستاد: 

(۲) «أحكام القرآن» (۲/ .)۱۹١‏ وني هذا الكلام رذ على الروافض الذين يزعمون أن النبي بي ل ينه عن الَنْعَة» وإنما الذي 
نہی عنها وحرّمها هو عمر بن الخطاب ه! 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۳/ »)٥٤٦‏ رقم »)۱۷٠۷١(‏ من طريق مروان بن معاوية» عن العلاء» عن آبيه به. 
وإسناده صحيح» مروان بن معاويةء هو الفزاري (ثقة حافظ) «التقريب» (ص١١٥).‏ والعلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي 


(ثقة ربا وهم) «التقريب» (ص٦٤).‏ وأبوه (ثقة) «التقريب» (ص۲١٥).‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 
۳ - وعن سالم بن عبد الله قال: قيل لابن عمر: «إن ابن عباس يرخص في مَنْعَةٍ النساء! فقال: ما 
أظن ابن عباس یقول هذا! قالوا: بى والله إنه لیقوله. قال: آّمّا والله ما کان ليقول هذا في زمن عمر! 
ون کان عر عر وما أعلمه إلا السقّا»©. 
٤‏ - وعن نافع» عن ابن عمر سثل عن الَنعَة فقال: «حرام). فقيل له: إن ابن عباس بتي بها! 
فقال: «فهاا مها في زمان ف 
ه -وعن عروة بن الزبيرء أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: «إِنٌ ناساً أعمى الله قلوبہم كا 
أعمى أبصارهم» يُتونَ بالْنّعَة!» - يعرّض برجل-. فناداه فقال: «إنك جلف جاف! فلعَمْرِي لقد 


كانت النعَة تَفَعَّل على عهد إمام المتقين» - يريد رسول الله بي -. فقال له ابن الزبير: «فجرّبْ 


بنفسك» فوالله لئن فعاتّها لأرحمتك اا 


٦‏ - وعن ابن أبي ذئب قال: سمعت ابن الزبير بخطب وهو يقول: «... ألا وإن النَعَةَ هي 


۴ 0 


ارژن2. 


)١(‏ الكل - بالتحريك - من التنكيل» وهو المنع والتنحية عا يريد. ومنه التكول في اليمين: وهو الامتناع منهاء وترك الإقدام 
عليها. انظر: «النهاية» »)١١٠١ /٠(‏ مادة (ن.ك.ل). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ ۲٩٥)ء‏ رقم »)۱٤١۳٤(‏ من طريق معمر» عن الزهري» عن سام بن عبد الله به. 
وإسناده صحيح. 

(۳) مضى التعريف بكلمة (الرَمْرَمَة) (ص٤۳۲)»‏ وأا صوتٌ خف لا يكاد بُفهم! والمعنی أن ابن عباس لم يكن في إمکانه 
ا لجهر بقوله ني الْنعَة زمان عمر بن الطاب طف4 ولو بالصوت النفي! 

(6) آخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» »)٥٤٦/۳(‏ رقم »)۱۷٠٦۷(‏ من طريق عبيدة» عن عبيد الله» عن نافع به. وإسناده 
صح 

(ه) سبق تخر يجه ( ص )٥۲٥‏ وهو في «(صحیح مسلم). 

(0) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۳/ »)٥٤٦‏ رقم »)۱۷۰٦۹(‏ من طريق محمد بن بشر» عن عبد الله بن الوليد» عن ابن 


المسائل الفقهية لني حكي فيهارجوع الصحابة <[ ) 
۷- عن ابن آي مُليكة قال: سألت عائشة - رضى اله عنها - عن منعة الساء فقالت: «بينى 


٤ ك گر‎ a5 ١ eal 9 ر ر‎ .* f * . ۳4 س‎ 8 

وبينكم كتاب الله). قال: وقرآت هذه الآية: ‏ وَالذينَ هم لفروجهم حَفِظون < إلا عل ازواجهم او 
م ed TOME‏ ص ج4 ؛ 0 ٤‏ ارد | bs‏ | ا ا + (O‏ 
ملکت ایم م فم غير ملوییںی ( # ؛ فمن ابتغی وراء ما زوجه الله او ملکه فقد عدا» ‏ . 

فجميع الآثار السّابقة عن الصحابة طك قاضية بتحريمهم للمتعة» وأن أحاديثها المبيحة ها 


منسوخة إلى يوم القيامة. 
رابعاً : الإجع 


o » 0‏ 
وائضراف ابن عباس غنها. 


قال الكاساني: «فإِنٌ الأمة بأسرها امتنعواعن العمل بالمثعَة مع ظهور الحاجة هم إلى ذرك)0. 


ای دب 

.)١- ٠ سورة المؤمنون (الآيتان:‎ )١( 

(۲) آخرجه الحاکم في «(مستدرکه» (۲/ ۳۳۲ و۲۷٤)»‏ رقم (۳۱۹۳ و٤۸٤۳)»‏ والحارث في «مسنده» کا في «بغية الباحث عن 
زوائد الحارث» (ص٦۹١۱)».‏ رقم »)٤۷۸(‏ و«المطالب العالية» (۲/ »)۲٠۹‏ رقم (۱۷۳۰) من طریق نافع بن عمر 
ا لجمحي» عن ابن آبي مليكة به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
وقال البوصيري في «ختصر إتحاف السادة المهرة) )١١١/١(‏ برقم :)۳۸۷١(‏ «رجاله ثقات). 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۷۳). 
تبيه : بُروّح دعاة النعَة في الوقت الحاضر مسألة جواز نكاح الْنْعَة للصّرورة» ويُثبرون موضوعه بين الطلاب 
المبتعثين في الخارج ؛ فراراً من الفتنة زعموا! # ألا ف ألفِعة سَقَطُوأً & [التوبة: .]٤۹‏ 


يقول الشيخ محمد الحامد - رحه الله - في كتابه «نكاح الَعَة في الإسلام حرام» (ص٩‏ - :١‏ «ومن المعلوم أن الملستقر في 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


وقال الجحصاص بعد أن حَسَدَ من الأدلة ما جزم بتحريم النْعَة: «... قد ذكرنا في الْنعَة وحكمها 
في التحريم ما فيه بلاغ لمن لَص نفسه» ولا خلاف بين الصدر الأول على ما ناء وقد افق فقهاء 
الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا بختلفون فيه . 


ولا يشكل على هذا الإجماع خلاف اا في المسألة ؛ فن خلافهم لا یعتد به! نقل ابن 
وغ ا ال ت ا زمن إباحة عة لم يطّل» وأنه حرّم» ثم 
أمع السلف والخلف على تحريمهاء إلا من لابلتفت إليه من الروافض). 


وقال ا ف «معالم ارش: «تحريم نکاح العة كالإجاع بين المسلمين» وقد كان ذلك 


نكاح النعَة هو التحريم لدى العلاء من اللف والخلف» إلا فئة قليلة ضتيلة» ترى حلّه نمر عليه! لكنٌ بعضاً من الناس 
قاموا في هذا الزمن بُثرون موضوعه من جدید .. ویبعثونه من رُقاده الذي استمرٌ دهراً طویله حتى إنہم ليزيّنون لطلابنا 
المختربين في الخرب الإقدام عليه» والوقوع فيه» فراراً من الفاحشة بزعمهم! وقد جهلوا أنه في ذاته فاحشة ك تقضي الأدلة 
المتضافرة والمتظاهرة على نسخه بعد أن كان مباحاً في صدر الإسلام» للضرورة القصوى التي اقتضته وقتئذء والعمل 
بالمنسوخ لا يسوغ» والمصير إلى الناسخ هو المعتدٌ به ني شرع الله ودينه). 
# وقال الشيخ محمود شلتوت - رجه الله - في «الفتاوى؟ له (ص :)٠١ ١‏ إن الشريعة التي تبيح للمرآة أن تتزوّج في السنة 
الواحدة أحد عقر رجلا وليخ للرجل أن ترج كل يوم ما قكن من الا دون تحميله شيا من تبعات الزواج؛ إن 
شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هي شريعة الله رب العا مينء ولا شريعة الإحصان والإعفاف». 

(۱) انظر: «أحكام القرآن» (۲/ .)۱۹١‏ وراجع الإحالات التي أوردتها ني صدر المسألة. 

(۲) الرًافضة والرًّوافض: فرقة من غلاة الشيعةء سيت بذلك لأا رفضت زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أا 
سئل عن تولي الشيخين أي بكر وعمر - رضي الله عنهها - فتولأهما وترصّى عنهم|! فلا سمعت شيعة الكوفة مقالته» وأنه 
لا يتبرأً من الشيخين رفضوه! وأما الذين ثبتوا على ولائهم لزيد عرفوا بعد ذلك ب(الزيدية). انظر: «الفرق بين الفرق» 
( ص ١۱و‏ ۱۷)» «الملل والنحل» (۱/٤١۱و١٥١٠).‏ 

)۳( انظر: «الفتح» (۹/ .)١۷۳‏ 

»)٥٥۹ /۲( €3)‏ المطبوع مع «السنن» ط: الدعاس. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


مباحاًني صدر الإسلام» ثم حرمه ئي حجة الوداع = وذلك في آخر أيام رسول اله کل - فلم يب 


اليوم فيه خلاف بين الأئمةء إلا شيئاً ذهب إليه بعض الرّوافض». 


زاد ابن حجر نقلاً عنه ولم أجده في «المعال» : «ولا يصح على قاعدتبم في الجوع في المختلفات 


و ٣‏ »م ت و . » م 0( 
إلى علي وال بيته» فقد صح عن علي أا نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر بن حمد انه سئل عن 


(C) aE 
. المتعة فقال: «هى الزنا بعينه!))‎ 


(1) هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» الهاشمي. 
آمه آم فروة بنت القاسم پن عمد بن آي بکر. ولد ستة (۸۰ه). روى عن آبيه» وعروة بن الزبير. وعنه ابنه موسى الكاظ 
وأبو حنيفة. كان من علاء المدينة الكبار. مات سنة (۸٤١ه).‏ انظر: «النبلاء» (0/ »)٠٠٠١‏ «التقريب» (ص**٠۲).‏ 

(۲) انظر: «الفتح» (۹/ ۱۷۳). وكلام جعفر الصادق الذي أشار إليه الحافظ من طريق البيهقي؛ هو في «السنن الكبرى» 
(۷/ ۲۰۷) رقم )۱۳۹٦١(‏ عن بسام الصيرفي قال: «سألتٌ جعفر بن محمد عن النعَة» فوصفتها فقال لي: ذلك الزنا!). 
قلت: وإن تعجِبْ فاعجبْ لا يفعله الشيعة الرافضة ؛ فإنهم يُروّجون لتعة النساء بين صفوف شباب أهل السنةه 
ويستميلونهم إلى مذهبهم الفاسد بمثل تلك الدعوات» وأن الخلاف واقع بين الصحابة وأهل السنة في الَنمَة! 
بل إغهم يختلقون الأحاديث على النبي بي وأئمة أهل البيت - وهم يتعبّدون الله بالكذب كا هو معلوم -» ومن ذلك: 
# ما ذكروه عن أبي جعفر (ع!) أن النبي بل لا أسري به إلى السماء قال: « لقني جبرائيل (ع) فقال: يا محمد! إن الله تبارك 
وتعالى يقول: إني غفرت للمتمتعين!). «الوسائل» الجزء ٠٤‏ . 
# ویزعمون أنه يروی عن رسول الله بي أنه قال: «من تمتع في عمره مرةً فهو من أهل ال جحنة!). «النعَة من متطابات العصر) 
نقلاً عن «لآلي الأخبار». 
# وعن محمد بن علي الممداني» عن رجل سبّاه» عن أبي عبد الله (ع!) قال: «ما من رجل تمتّع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل 
قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامةء ويلعنون متجتبها إلى يوم تقوم الساعة!). «الوسائل» الجزء ٠١‏ . 
وأشير في هذا الصدد إلى ما كتبته مجلة (الشّراع) الإيرانيةء في العدد )1۸٤(‏ - السنة الرابعة في (ص٤)ء‏ وذلك أن رفسنجاني 
(الرئيس الإيراني الأسبق - ورئيس تشخيص مصلحة النظام حالياً) أشار إلى أنه يوجد )٠٠٠٠٠١(‏ ربع مليون لقيط في 
إيران بسبب زواج الْتّعَة!! وقد وصفت مدينة (مشهد) الإيرانية - حيث شاعت بها بمارسة السَعَة - بأنها المدينة الأكثر 


انحلالاً على الصعيد الأخلاقي في آسيا! 


س المسائل الفقهية إالني حكي فيها رجوع الصحابة دإ () 
غاا :الل 


دل التظر الصحيح على أن نكاح الْنعَة لا يكون صحيحاًء وذلك من عدة أوجه : 


الأول: أن عقد التكاح - كا هو معلوم - واقعٌ على استباحة منافع ومع ذلك فهو 
بمنزلة العقود على المملوكات من الأعيان ؛ لآنه يخالف عقود الإجارة الواقع على المنافع» فهو يشبه 
عقد البيع» فلا يصح وقوعه موؤقتاًء ومتى شرط في عقد التکاح التوقیت م يصح كا لا يصح البيع 
إذشرط فيه توقيت الملك©. 

الثاني: أن نكاح الْنحَة لا تتعلق به أحكام النكاح التّرعي من حي الطّلاقء والعدَف والظَهار 
واللعا) والّر ارت ؛ فكان باطلاً كسائر الأنكحة ال:. 


الثالث: أن النكاح في أصل مشروعيته ل يُشرع لاقتضاء الشهوةء بل لأغراض ومقاصد يتوسل 
ا ااافا وة با ليقع وسيل إل القاصد: فاد يد ع . 


باد علد إا 
کو e‏ ج 


)١(‏ البْضعٌ - بضم الباء -: قيل هو الفرج» وقيل الجماع. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص٠٠۳)»‏ و«المطلع على 
أبواب المقنع» (ص۲۷۲). 

(۲) انظر: «أحکام القرآن» للجصاص (۲/ ۱۹۲)» بتصرّف. 

© اللعان: لغ من اللعن» وهو الطرد والابعاف وهر مدر لاعن لاع ملاع ولعانا وشرعا فهادات مركدة بايان 
مقرونة باللعن» قائمة مقام حدٌ القذف في حقه» ومقام حدٌ الزنا في حقها. انظر: «أنيس الفقهاء» »)١١۲(‏ «التعريفات» 
(ص۱۹۲). 

.)۳۷ /۷( انظر: «المغخني»‎ )٤( 

.(TVT/۲) انظر: «بدائع الصنائع»‎ )٥( 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة إا ی J)‏ 

الترجيسح : 

الرّاجح في مسألة نكاح الْسَعَةَ أا حرام على التأبيد إلى يوم القيامةء وأنٌ الأحاديث المييحة له 
منسوخة» لا يجوز العمل باء وهو ما قال به جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً ؛ والحمد لله رب 
العالن. 

بقي أن أختم المسألة بكلام نفيس لأبي عمر بن عبد البر - رحه الله تعالى - » فإنه قال: 

«وأما ما بى الله عنه ورسوله فلا خيار فيه لأحد» وكل قول خالف السْنَةَ فمردو ولا وجه 
لقول ابن عباس ومن تابعه؛ لأن الله عر وجل قد أمر في كتابه عند تنازع العلهاء وما اختلفوا فيه 


الا إل اه ورسرله ون ف جل الا ق فى قد لها تقر ° 


ء 


اعلم. 


dM د د‎ 
SS oS o 


.)۲٤١١/٤( «التمهید»‎ )١( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


٤‏ المسألة الخامسة 
رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن القول بكراهة نكاح الكتابيات°© 
أوطثة: 
لا حلاف بين السّلف والخلف» وفقهاء الأمصار في إباحة الحرائر من الکتاات؛ ذهب إلى 
ذلك عثان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وابن عبّاس» وجابر بن عبد الله» وحذيفة بن اليان 
لظاهر قول الله تعال: ‏ الوم حل َم لطبت وام دين وُو لكب لک اگم 
Eas. Eo e a‏ 


ل حالف في هذا إلا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -» حيث إنه كره ذلك. وقد سبق أن 


چ ا e o e u‏ ۴ ت ۴ ء 
اشرنا في مسالة سابقة إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية بانه يوجد في مسائل ابن عمر أقوال فيها 


)١(‏ الكتابيات: هن اليهوديات والنصرانيات» لقوله تعالى: # أن تَفُولَوأ نمآ رل ألْكب عَلى ايفين ين قلا ...€ [الأنعام: 
٠١‏ ]. أما اليهودية: فمشتق اسمها من يهود بن يعقوب. والنصرانية: نسبة إلى ناصرة» قرية بالشام» كان مبداأً دين النصارى 
منها. انظر: «مغني المحتاج» (۳/ ۸۷(. 
وأهل الكتاب: هم آهل التوراة والإنجيل» للآية السابقة. انظر: «كشاف القناع» .)۸٤ /٥(‏ 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» .)٩١ /۱٤(‏ 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)٠١۸/۲(‏ 

(6) سورة المائدة (آية: .)١‏ 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ٤٥٠١‏ - المحققة). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


م E. mm maT oo‏ 
ضيق لورعه ودینه ظه» وآنه قد رَجَعَ عن کثیر منها 


ومن المسائل التي رَجَعَ عنها ابن عمر مسألتنا هله فانه حکي عنه آنه ا القول بالكراهة 
وتوقف ني المسألةء فلم يقل بالكراهة ولا بالإباحة ؛ على ما سيأتي بيانه. 


بحت المسألهة ودراسنها : 
الأصل أذ المسلم لا ينكح إلا مسلمةً قال تعال: # وآ َب کشر ارکب ق زین ر 
ميت خرن روو كبتكم .. 4 . وقال سبحانە: ¥ . .. ولا تمسکوأ به بعصم الکوافر. .4 


لكن جاءت الشّريعة بإباحة نكاح نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى دون المشركات من 
ات E N a o‏ 
وذلك ترغيبًا هن في الإسلام» وتقريبًا بين المسلمين وهل الكتاب» وتوسيعًا لدائرة التسامح» 
والألفةء وسحسن العشرة بين الفريقين. وذلك «لأن كفر المش ركن أغلظ من كفر أهل الكتاب ؛ فإن 
أهل الكتاب معهم التوحيد» وبعض آثار الأنبياء ما ليس مع عبّاد الأصنام» ويؤمنون با معاد 
والجزاء» والنبوات» بخلاف عبّاد الا 


(۱) انظر: «الفتاوی الکری» (۱/ .)۳١‏ 
(۲) سورة البقرة (آية: .)۲۲١‏ 

(۳) سورة الممتحنة (آية: .)٠١‏ 

(6) سورة المائدة (آية: .)١‏ 


.)١/١( «أحكام آهل الذمة»‎ )٥( 


س المسائل الفقّهية لني حكي فيها رجوع الصحابة دإ ____ ()( 
هذا في حق > ا 
EA a‏ فلا جوز أن رة ا6 رسن ولأنه كَهةٍ شرف 


۴ ا . (O.‏ 
ااا ت 0 


TS‏ قال تعالى: ¥... ولا توأ المشرکین حى وينوا وَلَعَبَدٌ 
موو یرفن مرك e Og. ey‏ 4#: «المسلم يتزوج النصرانيةء ولا 
راد الفران الاه وراد اق آل الل عك ار رجاه 
وجاشر العلاء سالفا وخلفا. 


قال ا ع القاسم بن سلام: «المسلمون اليوم على اا 


.)١ سورة الأحزاب (آية:‎ )١( 

(۲) انظر: «مغني المحتاج) )/ .(A۷‏ 

(۳) سورة البقرة (آية: .)٠۲١‏ 

)۳۷۸ /۲( آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ ۱۷۵ و۱۷۷)» رقم (۱۲۳۹۱۳ و۱۲۱۷۱)» وابن جریر في «تفسیره»‎ )٤( 
واللفظ له» من طريق سفيان» عن يزيد ب ات زیاد» عن زید بن وهب به. وصحه الحافظ ابن كثر في «التفسير»‎ 
.)9/۱( 

»)١٦/( وللالكية: «المدونة الكرى»‎ .)١٠١ /۳( «البحر الرائق»‎ »)۲۷١ /( انظر للحنفية: «بدائع الصنائع»‎ )٠( 
.- «القوانين الفقهية» (ص۸١١) ؛ ونص الإمام مالك في «المدونة): «أكره نكاح نساء أهل الذمة - اليهودية والنصرانية‎ 
قال: وما ا وللشافعية: «الآم» (7/١١)»ء «نماية المحتاج» ۲۹۰/0 ون الإمام الشافعي في «الأم»: «ويجحل‎ 
نكاح حراثر أهل الكتاب لكل مسلم؛ أن الله تعالى أحلّهن بغير استثناءء وأحبٌ إل لو لم ينكحهن مسلم». وللحنابلة:‎ 
ونص على آنه يكره مع وجود الحرائر المسلهات.‎ »)۸٤ /١( «كشاف القناع»‎ »)٠١١ /۸( «الإنصاف»‎ 

(0) انظر: «الفتح» (۹/ .)٤١۷‏ 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
الآثار المحكية عن ابن عمر - رضي الله عنذهما - ني كراهة نكاح الكتابية : 
صح عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء آهل الكتاب: 


| = روی البخاری في «الصحیح» عن نافع» عنه ظه أنه كان إذا ستل عن نكاح اليهودية 
والنصرانية قال: «إن الله حرم المشر كات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول 


المرأة: رما عيسى» وهو عبد من عباد الله». 


۲ - وروی ابن أي شيبة في «مصنفه» من طریق نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء «آنه کان لا 
بری بأساً بطعام آهل الکتاب» ویکره نکاح نسائ ۲ . 

۳ - وروی ابن أب شيبة في ن3 أيضاً وابن آبي حاتم في « ن من حديث ميمون 
ميمون ابن مهران» عن ابن عمر - رضي الله عنه)ا -» «أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب» وقراً: « 
ولا كوا نمرت حى يور )3 . 


٤۱/٩( )۱(‏ -مع الفتح)» رقم .)٥۲۸(‏ تاب الطلاق - باب قول الله تعالى: « ولا تنكو مركت حى يوي وَلأمَةٌ 
مُومِتَة رن مركو وَلَوأعَجَبََكم ... 4 الآية. 

(۲) «مصنف ابن آبي شیبة) (۳/ »)٤٦۳‏ رقم )۱٦۱٥۹(‏ من طریق حیی بن سعيد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر. وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

)۳( «مصنف ابن آبي شيبة» (۳/ »)٤٩۳‏ رقم )١١٠١۹(‏ واللفظ له. 

(€) «تفسیر ابن ابي حاتم» (۲/ ۳۹۸)» رقم (۲۰۹۹)). کلاهما من طریق وکیع» عن جعفر بن برقان» عن میمون به. وإسناده 
على شرط مسلم. 

() سورة البقرة (آية: .)۲۲١‏ 


0) «مصنف ابن آبي شيبة» (۳/ »)٤٦۳‏ رقم )۱٦۱٥۹(‏ واللفظ له. و«تفسیر ابن آبي حاتم» (۳۹۸/۲)» رقم (۲۰۹۹)» 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()( 
فابن عمر رضي الله عنه) - كما ريت - يذهب إلى كراهة التزوج بنساء آهل الكتاب. قال ابن 
حجر : ا 


ET 


وب جرم إبراهيم ا E‏ 
ويبدو أن ابن عمر تابع في الكراهة أباه - رضي الله عنهها -؛ لكن مع قول عمر بأصل الإباحة. 


فقد روى ابن أي شيبة» وان جرير الطبريٌ عن شقيق قال: تزوّج حُذيفة مهودية ؛ فكتب إليه 
د ع ۾ دږ 
عمر: «خل سبيلها!». فكتب إليه: «أتزعم آنا حرام فاخلي سبيلها». فقال: «لا ازعم آنا حرام ؛ 
ولكن أخاف أن تعاطوا e‏ 


قال ابن جرير: «وإنه| كره عمر لطلحة وحذيفة - رحة الله عليهم - نكاح اليهودية والنصرانية 


حذراً من أن يقتدي با الناس ني ذلك فيزهدوا ني المسلمات» أو لغير ذلك من المعاني» فأمرهما 


کلاما من طریق وکیع» عن جعفر بن برقان» عن میمون به. وإسناده على شرط مسلم. 

(1) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي الحربي» صاحب التصانيف. ولد سنة (۹۸٠ه).‏ سمع من آبي عبيد القاسم 
ابن سلاّم» وأحمد بن حنبل. وحدّث عنه خلق كثير» منهم أبو محمد بن صاعد» وأبو بكر النجاد. كان إماماً ني العلم» حافظاً 
للحديث. من أشهر مصنفاته: (غريب الحديث». مات سنة (٠۲۸ه).‏ انظر: «النبلاء» (۱۳/ ١١)ء‏ «العبر» .)٤٠١ /١(‏ 

(۲) هو أبو جعفر النحاس» آحمد بن محمد بن إساعيل المرادي المصري النحوي. أخذ عن الأخفش الصغير» والمبرد. وسمع 
الحديث من النسائي. صاحب التصانيف الكشرة» منها: «تفسبر القرآن»» و«الناسخ والمنسوخ). مات في ذي الحجة سنة 
(۳۳۸ه). انظر: «العبر» (۲/ .)١ ٤‏ «حسن المحاضرة» .)٥١١ /١(‏ 

(۳( انظر: «فتح الباري» (۹/ .)٤۱١‏ 

(( الويسات - بضم الميم - : الفاجرات المجاهرات بذلك» واحدها مومسة» وامرأة مومس ومويسة: فاجرة زانية. وا ياش 
- بتخفیف الیاء - : الفواجر. انظر: «مشارق الأنوار» (۲/ ۲۸۸)» و«لسان العرب» »)۲١۸ /١(‏ مادة (م.و.س). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ١٦٤)ء‏ رقم »)١١٠١۷(‏ والطبري في «جامع البیان» (۲/ ۳۷۸)» من طريق ابن 


إدريس» عن الصلت بن بمرام» عن شقيق به. قال ابن كثير في «التفسير» :)٤٥٦ /١(‏ «هذا إسناد صحيح). 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة : ___ ()() 
Cala‏ 

ويذهب الحافظ ابن حجر إلى تخصيص منع ابن عمر - رضي الله عنها - بمن كان يشرك منهن»› 
آما من وحد الله فلم یکن يمنع من نکاحهن. قال - رجه الله تعالی - : «ورُوي عن عمر أنه کان 


يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يجرمهن .... 


$M 


ثم تعقب من یقول بان مذهب ابن عمر هو نفسه مذهب أبیه بقوله: «... لکنه حلاف ظاهر 
الشياق؛ لكن الذي احتجٌ به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يُشرك من أهل الكتاب لا من 
يُوخد» وله أن يحمل آية الحل على من ل يبدل دينه منهم» وقد فصل كثيرٌ من العلماء كالشافعيةء بين 
من دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف, أو التسخ» أو بعد ذلك» وهو من جنس مذهب ابن 


عمر» بل یمکن أن يحمل ا اه 


فلت لکن ظاهر الروايات المفدمة عه أن كراهته كاحي عامت فليس فها ريق وال 
أعلم. 

ول ينفرد ابن عمر - رضي الله عنه| - بالقول بكراهة زواج الكتابيةء فإن بعض التابعين وافقه 
على ذلك» فعن عبد الملك قال: سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات ؛ فكرهه! فقال: 
کان ذلك والسلمرون فل 9 


(۱) انظر: «جامع البیان» (۲/ ۳۷۸). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (4۷/۹). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ١٦٤)ء‏ من طريق أبي خالد الأحمر» عن عبد الملك به. وحسّن إسناده الحافظ في 


«الفتح» (4۷/0). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ڪ D‏ 
× اختلاف العلماء في قوله قعالی: ‏ وآ تىکځواالَمُفرکت حى بُؤيیٌ 04 : 


روي عن ابن عباس - رضي الله عنه] - أن الله حرم نكاح المشركات في هذه الآيةء ثم تسخ من 
هذه الجحملة نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهٌ في سورة المائدة. وقال به مالك بن أنس» والثوري» 
ا 
وذهب قوم إلى أن الآية عامة في كل كافرةء والمراد بها ا لخصوص في الكتابيات» وبيّنت آية المائدة 


لك الوص دا اترما اول الا 


ن 


¢ 
ودهب حماعة إلى ان اية البقرة هي الناسخة» واية المائدة هي المنسوخة ؛ فحرموا نکاح کل 


E‏ ؛ فبقي سائر المشركات على صل التحریم». 


وقد جاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن آية البقرة المشار إليها بثلاثة أجوبة حسان ؛ انظرها في 


«(چموع فاو 


.)۲۲١ سورة البقرة (آية:‎ )١( 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ٤٥١‏ -المحققة). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)۲٠۷ /١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ٤٥١‏ -المحققة). 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ٠٥٥‏ -المحققة)» «فتح القدير» للشوكاني (۱/ .)۲٤١‏ 
)٥(‏ سورة المائدة (آية: .)٠١‏ 

0( انظر: «فتح الباري» (۹/ .)٤۱١‏ 

(۷) «مجموع فتاوی شیخ الاسلام» )٩۹۳- ٩۱ /۱٤(‏ و(۱۸۱-۱۷۸/۳۲). 


ما العلماء المعاصرون ؛ فان أقوالهم في المسألة دائرة بين القول بجواز نكاح الكتابية بشرط 
العفاف والإحصان وفاقاً لما عليه ا وبين القول بکراهته دون شر وبين المنع من 


2 
۰ 


نكاحها وتحريمه - في العصور المتأخرة -» أو جعله مباحا في أضيق الحدود» وذلك لكثرة 
( 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


مفاسده 


(1) ذهب إلى ذلك ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفضيلة الشيخ محمد العثيمين - رمه الله تعالى -. انظر: «مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» لابن باز /۲١(‏ 1۲)» و«الشرح الممتع» لابن عثيمين .)١٤١١/١١(‏ 
# وما قال سماحة الشيخ ابن باز في هذا السياق :)٦١ /۲١(‏ «... ولكن ترك نكاحهنٌ والاستغناء عنهنً با محصنات من 
المؤمنات أولى وأفضل ... ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطرء ولاسي] في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة 
الإسلام» وقلّ فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين» وكثر فيه الميل إلى النساء» والسمع والطاعة هن ني كل شيء إلا ما 
شاء الله» فيُخشى على الزوج أن تجرّه زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقهاء ك تخشى على أولادهما من ذلك؛ والله المستعان». 

(۲) مال إلى ذلك سہاحة الشیخ عمد بن إبراهیم آل الشیخ کا في «فتاویه ورسائله» (۱۰/ ۲١۱)ء‏ معللاً ذلك بان كثيراً منهن 
کن يسلمن في السابق على يدي آزواجهن» ثم نه - رحه الله تعالى - إلى أن الكتابيات اليوم ليس عندهن عَيْرة! وهن لا 
يتسترن! ونص عبارته فيمن يرغب في الزواج ممن وصفهن با تقدّم: «وإنما يرغب فيها ثور يريد الراب فقطء إنا هو 
نفسه يمة!!). 

(۳) ذهب الشيخ عبد الله الصديق الغماري - رحه الله تعالى - إلى تحريم النكاح بالكتابيةء وف في ذلك رسالة سّاها: «دفع 
الشك والارتياب عن تحريم نساء أهل الكتاب» » حشد فيها أدلة كثيرة استدل بها على المنع منه في العصور المتأخرة ثم ذكر 
مفاسد كثيرة تنشاً عن تزوّج المسلم باليهودية والنصرانية. 
# وذهب إلى المنع من زواج الكتابيات لكثرة مفاسده دون تحريم مطلق ؛ العامة الشيخ حمود شلتوت - رجه الله تعالى - 
ني «الفتاوى» (ص٤٠٠)»‏ وح الحكومة على المنع العام من الزواج بالنصرانيات» لضعف قوامة الرجال في الأزمان 
المتأخرة» وترك النساء يذهبن بأولاده إلى الكنيسة کا تشاء» وتسمّيهم بأسماء قومها كا تشاء» وتربط في صدورهم شعار 
اليهودية والنصرانية! 
وذهب إلى ذلك أيضاً فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي - وفقه الله - » وكتب في ذلك بحثاً بعنوان: «زواج المسلم من 


الكتابيات ٠٠‏ حقائق وضوابط». وححلص في نهايته إلى منعه» إلا في حالة الضرورة» إذ يقول: «ومن هنا نعلم أن الزواج من 


س المسائل الفقهية لني حكي فيهارجوع الصحابة د J)‏ 
رجوع ابن عمر عن القول بكراهة نكاح الكتابية إلى التوقف : 


الذي استقرٌ عليه مذهب ابن عمر رضي الله عنها - والله أعلم - التوقف في المسألة ؛ لتعارض 


آية البقرة وآية المائدة عنده» الأمر الذي جعله يترك الإفتاء بالكراهة ؛ وهذامن تمام ورعه واحتياطه 


ظء وهو في هذا امقام - أعني الورع - من النزلة بمكان. 


یدل عل ذلك ما رواه میمون بن مهران قال: قلت لابن عم ١إا‏ بارضى خالطنا فها آهل 


الكتاب ؛ أفننكح نساءهم» ونأكل طعامهم؟. 
قال: فقرأً على آية التحليل وآية التحريم. 
قال: قلت: إني آقرآ ما تقرآ! أفننكح نساءهم» وناكل طعامهم؟ 


(&) «7 «To Tea te 
. قال: فأعاد عل آية التحليل وآية التحريم!)‎ 


غير المسلهات في عصرنا ينبغي أن يُمنع سدًا للدّريعة إلى ألوان شتى من الضرر والفسادء ودرء المفسدة مقذّم على جلب 
الملصلحة» ولا يسوغ القول بجوازه إلا لضرورة قاهرةء أو حاجة ملحْةء وهو يقدر بقدرها» اه. 
# وذكر هؤلاء العلاء من جملة المغاسد الحاصلة من الزواج بالكتابيات ا معاصرات» ما يلي: 
١‏ -الخطورة على عقيدة وفطرة الأولاد بتغيبرها أو انحرافها. 
۲ -نقل عادات وتقاليد وأفكار البلاد الخربية والأوروبية إلى بلدان المسلمين. 
۳ - التساهل في شرط الإحصان - العفاف - فيتعاطى الواحد زواج الفاجرات والُومسّات. 
٤‏ -العزوف عن نكاح المؤمنات العفيفات. 
)١(‏ سبق الإشارة إلى هذه الحيثية في مسألتين سابقتين. 
(۲) أخرجه أو عُبيد القاسم بن سلاّم ني «الناسخ والمنسوخ۲» تحقيق المديفر(ص ۸۵)» من طريق علي بن معبد» عن أبي المليح» 
عن میمون به. 


# وآية التحليل هي قوله تعاى: «وَالْخَصتت مِىَ لين اوتوأ لكب ين فلكم 4 [المائدة: .]٥‏ وآية التحريم قوله تعالى: « 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ د ( 
قال الجصاص معلَقَاً على هذا الأثر: «... فلا رأى ابن عمر الآيتين في نظامها تقتضي إحداهما 
اقحال وال خرى انريم + و فيه ول بقطم اباس 
وقال التخّاس في سياق تر جیح مذهب الجمهور: «وأمّا حديث ابن عمر فلا حكَة فيه؛ لان ابن 
عمر - رحه اله کان رجلا رقا فلا سمع الآيتين ؛ في واحدة التحليل» و ر التحريم» 
ولم يبلغه التسخ توقف» ولم يؤخذ عنه ذكر التسخ» وإنا توول عليه» وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ 
بالتأو i‏ اھ 
سبب رجوعه ذ إلى التوقف بعد قوله بالكراهة: 
هو ما سبق الاإشارة إليه» وهو ورعه ضي. 


أدلة الرأي الذي رجح إليه ابن عمر - رضي الله عذهما - وهو التوقف : 


لر أجد ما يُمكن أن يستدل به لمذهب ابن عمر الأخير» فلم يقل بالتوقف في المسألة غيره في 


اطَّلعتٌ عليه» والله تعالى أعلم. 


الترجيسح : 


الرّاجح في المسألة ما عليه جمهور السّلف والخلف» وهو جواز نكاح الكتابية بهودية أو نصرانية؛ 


وا تنكځوا لمش ركت حى يوين وَلأمة مُوْمِنة حَيرمّن رة وَل و أعَجَبَتَكم ... 4 [البقرة: ۲۲۱]. 
(۱) انظر: «آحکام القرآن» (۲/ .)٤١۹‏ 
(۲) انظر: «الناسخ والمنسوخ» .)٩/۲(‏ 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 
لكن بالشروط التالية: 


الشرط الأول: أن تكون 0 

الشرط الثاني: أن تکون کتابيةء بمعنی آنا تؤمن بدين ساوي. 

الشرط الثالث: أن تكون عفيفة حصنة ؛ فإن الله لم يبح كل كتابيةء بل قيّد الإباحة بالإحصان. 
الشرط الرّابع: لا تكون حربية. 

الشرط الخامس: ألا جد مسلمة عفيفة ؛ والله تعالى أعلم. 


عاد علد إا 
کو e e‏ 


(۱) جمهور الفقهاء | حنفية» والمالكىة» والشافعية على 0 نکاح إماء آهل الكتاب مکروه. انظر: «المبسوط» /٥(‏ 0°(« و«المدونة 
الكبرى» »)١١٠١/٤(‏ و«مغني المحتاج» (۳/ ۱۸۷). 
أما الحنابلة فإنهم حرّموه مطلقاً ني رواية. والصّحيح من مذهبهم إباحة نكاح إماء أهل الكتاب مطلقاً. انظر: «الإنصاف» 


.(۸/۸( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ی J:‏ 


الفصل الحادي عشر 


المسائل إلني كي فيها رجوع الصحابة ا 
في أبواب الطلااق 


وفیه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولسى: رجوع علي بن أبي طالب < عن القول بان تحريم الزوجة 
يقع به ثلاث تطلیقات 

المسألة الغانية: رجوع علي بن أبي طالب خا عن قوله في المخيرة 

المسألة الفالغة: رجوع ابن عباس رضي الله عنهما من القول بان طلاق الثلاث 
بلفظ واحد يقع طلقة واحدة 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


٥‏ -المسساألة الأولسى 
رجوع علي بن أبي طالب د4ء عن القول بأن تحريم الزوجة يقح به ثلاث نطليقات 
نوطنة : 
ليس لأحلِ من الناس أن حرم ما أحل الله له» لا طعاماًء ولا شراباًء ولا لباساء ولا زوجةء ول 
مجعل الله تبیه لا آن مرم إلا ما حرم عل. قال الله تعالى معاتباً رسوله يه في قصة تحريمه 


* )6( کے صت ي رر رو ر 
العسل على نفسه : ليتأما البِىُ لِم حرم ما 


ب ر ب ارو ا 


صد 
2 ص ا ص ى ى >۶٤‏ ے 
حل الله لك تبَتغى مرَصَات أزوجك والله غفورٌ 


۳ 
تر ا ر 7ر 8 
o‏ 


وقال سبحانه: ¥ ولا تقولوا لما تصِ ف الس تش ڪم الکذب هدا حل ل وَهَددا حرام لَحَفتروأ على آل 


(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» -۷١ /۲١(‏ المحققة). 

(۲) کا رجُحه الحافظ ابن كثير ني «التفسير» (۷/ )١١‏ في سبب نزول الآيات» وأنه تحريم العسل ٠٠‏ وقد روى القصة الشيخان 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ل يشرب عسلاً عند زينبَ ابنة جحش ويمكث عندهاء فواطأتُ 
أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مَغافير! إني أجد منك ريح مَغافير!). قال: «لاء ولكني كنت أشربٌ عسلاً 
عند زينبَ ابنة جحش؛ فلن أعود له» وقد حلفت لا بري بذلك أحدا». هذا لفظ البخاري. 
«(صحيح البخاري» -٦۵۹/۸(‏ مع الفتح) رقم :)٤۹۱۲(‏ کتاب التفسیر- باب یکا آل ِم رم ماحل آل ك بی 
مَرَصًات ارو جك وَأنَهُ عَفُوررَحِد4. وني غيره من المواضع. واصحيح مسلم» (۲/ (١٠١٠١‏ رقم :)۱٤۷٤(‏ كتاب الطلاق 
-باب وجوب الكفارة على من حرم امرآته وم ينو الطلاق. 
# و(المعافير): واحدها مُعْفور - بالصَمٌ -» وله ريح كرية منكرة. ويقال أيضاً: (المغاثير) بالثاء المثلثة. وهو شيء ينضجه 
العَفط - نوع من أنواع الشجر- من العَصاةء حلو كالتاطف - وهو ضرب من الحلواء -. انظر: «النهاية» »)۳۷١ /٤(‏ 
و«غريب الحديث» لابن الجوزي» مادة (غ.ف.ر). و«المطلع على أبواب المقنع» (ص١٤۳).‏ 

(۳) سورة التحريم (آية: .)١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


صجے ر ا اص رر کیو ر رہ ص کے ے یں ود (O a‏ 
الكذب إن الذين يفترون على اله الكذب لا يفلحون ري # . 


وقد اختلف الصّدر الأول» وفقهاء الأمصار في مسألة تحريم الرجل امرأته» كأن يقول: (أنتِ 
ع خا ر( حع عل ا ك عاف اا متا 0 و 


v 


# ومااهب الحا ف الال لا رج عن هة ر ٠‏ 
الأول: أن الزوجة تكون بذلك القول طالقاً ثلاثا؛ وهو مرويٰ عن علي» ووید چن تابثة وابن 


الثاني: أنه تقع به طلقة واحدة؛ وهو مروي عن عمر بن الخطاب طا. 


الرابع: أنها حرام عليه» ولم بذكروا طلاقاء وهو مروي عن علي» وأبي هريرة - رضي الله عنه) -. 


.)١١١ سورة النحل (آية:‎ )١( 

(۲) هذا صنيع القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» -۷١ /۲١(‏ ۷۸- المحققة). ومن طول البحث ني المسألة» وسرد الأقوال 
فيها وحجج كل فريق ؛ ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» .)۲۹۹-۲۹٠ /٤(‏ وابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» 
٤-۷۷ /۳(‏ ۸) و«زاد المعاد» (۵/ ۳۲۲-۳۰۲)» والشوكاني في «نيل الأوطار» »)۲٦۷-٦۲٠۲(‏ وغيرهم. 

(۳) انظر الآثار الواردة عنهم بأسانيدها ورواتها في : 
٭# «مصنف عبد الرزاق) :)٤١ ٥-۳۹۹ /٩(‏ كتاب الطلاق - باب الحرام. 
«مصنف ابن أبي شيبة» :)۳١ ٥-۹۸ /٤(‏ كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الحرام - من قال ها: (أنتِ عل حرام) - من 
ا اپ من ال ا م وین و لین اوق رباب ما قار افو ااال فلحل عل جرا 
# «سنن سعيد بن منصور» :)۳۹١-۳۸١ /١(‏ كتاب الطلاق - باب ألبتة والبرية والخلية والحرام. 


# «المحلى بالاًثار» (۹/ 5-۳۰۲ ۰). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


ا لخامس: أنه ظهار» فيه كفارة الظهار؛ وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنها -. 

السادس: التحريم يمين» فيه كفارة يمين؛ وهو مروي عن أي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وابن مسعود» وابن عمر» وزيد بن ثابت» وعائشة ود. 

السابع: الوقف في المسألة؛ وهو مرو عن علي ظلاك. 

الثامن: أن التحريم ليس بشيء؛ صح هذا عن ابن عباس - رضي الله عنه) -. 


قال القرطبىٌ: «(سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله» ولا في سنة رسول الله لاء 


نص ولا ظاهر صحيح يُعتمد عليه في هذه المسألةء فتجاذيها العلاء لذلك». 


إذا عَلِمَ هذا ؛ فقد اختلف النقل عن آمير المؤمنين علي بن آبي طالب طبه في المسألة - كا رأيت - 
على ثلاثة أقوال» كي رجوعه عن أحد تلك الأقوال» كا سيأتي بيانه» وتحقيق الكلام فيه. 

بحث إلمسألهة ودر|اسنها: 

الآثار امحكية عن علي بن أبي طالب ذ4 في المسألة : 


الروايات عن آمير المؤمنين علي بن آبي طالب ظ4 ني مسألة تحريم الزوجة لا تخرج عن ثلاثة 
أقوال مأثورة عنه» حكاها عنه حماعة من العلاء. 


# القول الأول : أن الزوج إذا قال: (أنتِ عل حرام)» فهي ثلاث تطليقات. 


(۱) انظر: «المجامع لأٌحکام القرآن» .)۷١/۲۱(‏ 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة خا 


7) — 


جاء ذلك عنه ڪه بأسانید E‏ ا 


| عن جعفر بن حمد» عن آبيه» عن علي بن ابي طالب ه ظط آنه کان یقول: «ني الحرام ثلاث 
تطليقات» 


عل 


۲ - وعن قتادة» عن رجل سمع عليّا قال في قول الرجل: أنتِ عل حرام! ؛ حرمت حتى 
Bs‏ 
تنکح زوجا) 
۳ - وعن أبي حسّان الأعرج» أن رجلا حرم امرآته فقال عل ظله: «إن قربتها صخ 
بالحجارة!. وني رواية: «والذي نسي بيده! لئن مسستها قبل أن نتوج غيرك 


eR 


اساك 


(۱) انظر: «الفتح» (۹/ .)١۷١‏ 

(۲) أخرجه ابن وهب في «المدونة الکبری» /٥(‏ ١۳۹)ء‏ من طريق نس بن عياض» عن جعفر الصادق به. وعبد الرزاق في 
«المصنف» (7/ »)٤١۳‏ رقم »)١١١۸١(‏ من طريق ابن جريج» عن جعفر الصادق به» بنحو لفظه. وهو منقطع. 
وله عند عن ابن وهب ني «المدونة» طريق آخر» من رواية عبد الجبار» عن ربيعة» عن علي ضوه. وهذا الطريق ق يوي ما قبله. 
ورواه سعید بن منصور «سننه» »)۳۸۸/١(‏ رقم »)۱۹۹٤(‏ من طريق عبد العزيز بن حمد» عن جعفر الصادق به» بلفظ: 
«هي طالق ثلاثا». 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف) »)٤٠۳ /٦(‏ رقم »)۱٠۳۷۹(‏ من طريق معمر» عن قتادة به. وهو ضعيف» لجهالة الراوي 
عن علي ظ4. ویتقوٌی بم| قبله وما بعده. 

(6) قال الحربي : «فضخت رأسك: هو كسرك الشيء الأجوف» كالبطيخ وشبهه. انظر: «غريب الحديث» (۲/ .)٠١١‏ 

)٥(‏ أخرجه إبرا هيم الحربي في «غریب الحدیث» له »)٥٥٤/۲(‏ من طريق بندار» حدثنا سام بن نوح» عن عمر بن عامر» عن 
قتادةء عن أبي حسان به. وإسناده فيه ضعف ويشهد له الروايات السابقة. 
سام بن نوح العطار وَعمر بن عامر السلمي (صدوقان هم أوهام!) «التقريب» ( ص۱٦۳‏ و۷۲۲). وأبو حسان الأعرج» 
مشهور بکنیته» واسمه عبد الله بن مسلم (صدوق رمي برآي الخوارج) «التقریب» (ص‌۱۱۳۳). آما بندار» فهو محمد بن 


بشار» وبندار لقبه (ثقة) «التقريب» (ص۷۲۸). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


لرك »0. 


e yay وعن إبراهيم» عن عل #: «آنه کان يقول في الحرام»‎ > ٤ 


ثادن)0. 

فهذا هو المشهور عن علي بن أبي طالب له ني المسألةء حكاه عنه جمهرة من أهل الع 

أن الزوجة لا تحرم على زوجها إلا بالثلاث» فكان وقوع الثلاث من ضرورة 
كوا حرام . ولأن اليم حل كا ن الان وأغل أنراعة شري فلاف تخل عل 
أعلى آنواعه احتیاطاً لبف 3 . 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)٤٨۳/7(‏ رقم (١۳۸٠۱)ء‏ من طريق عبد الله بن محرر» عن قتادة» عن خلاس بن 
عمرو رَأي حسان» عن علي 4. وسكّى الرجل بأنه (عدي بن قيس الكلابي). وهذا الإسناد لا بجتج به» بسبب عبد الله بن 
حرر العامري» قال ابن حجر في «التقريب» (ص :)٤٥١ ٠‏ «متروك). وانظر: «تہذیب الکال» (۱۱/ ۲۹). 

(۲) البتة : من البتّ» وهو القطع» أي قطعت الوصلة بيننا. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص۳٠).‏ 
واَليّة : ني الأصل التاقة حل من عقاهاء وطلَمَّتْ من العِمّال كَطلّق طَلْقَاً فهي طالق. يُقال: رجل خلنّ لا زوجة له وامرأة 
خلية لا زوج ها . «النهاية» (۲/ »)۷١‏ مادة (خ.ل.ا). 
والريّة : أصله بريئة با لهمز؛ لأنه صفة من برا من الشيء براءةًء فهو بريء» والأنثى بريثةء وبريّة - بغير همز-. أي برئت من 
الزوج. انظر: «المطلع على آبواب المقنع» (ص ١۳۳)»ء‏ و«تحرير آلفاظ التنبيه» ( ص .)١١١‏ 

(۳) آخرجه سعید بن منصور في «سببه» (۱/ »)۳۸٩‏ رقم »)۱٦۷۸(‏ من طریق هشيم» عن منصور» عن الحكم» عن إبراهيم» 
عن علي ظ44. وإسناده صحيح» رجاله ثقات» تقدّموا في أسانيد أخرى. 

)٤(‏ انظر: «موطاً مالك» (۲/ »)٥٥۲‏ رقم .»)١٠١١(‏ «الاستذكار» /١(‏ ۱۷)» و«المحلى» »)١۱١٤١/٠١(‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» -۷١ /۲١(‏ المحققة)» و«إعلام الموقعين» (۳/ ۷۹)ء «زاد المعاد» (١/٠٠)ء‏ و«الفتح» (۹/ ١۳۷)ء‏ وانيل 
الأوطار» (۷/ .)٥۸‏ 

.)٥۸ /١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )٠( 

(0) انظر: «زاد المعاد» .)١۸/١(‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


# القول الثاني : أن الزوجة تصير بقوله: (أنتِ عل حرام) حراماً على الزوج. 

» ھ ا ت ۰ ٣‏ ت (O‏ 

قال ابن حزم وتبعه ابن القيم: «(صح هذا عن علي بن آبي طالب عليه السلام» . 

ولعلّ ما رواه عبد الرزاق» عن ابن التيمي» عن بيه يدل عليه» «أنْ عليًا وزيداً فرّقا بين رجل 
وامرآته قال: هي عل حرام!»©. 

وحجُّة هذا القول: أن لفظ الزوج (أنتِ عل حرام) إنا اقتضى التحريم» ولم يتعرّض لعدد 
ال فر ا ی ا 
# القول الثالث : التوقف ني المسألة. 


وهو مروی عنه - أيضاً -› حکاه ا القيّم بقوله: صح ذلك عن آمبر المومين ب0 


زرفل ابن معن ع يدل عل هداما انار الي الي فرك 


1 


ٍ 
ثّ 


2 ¢ ٍ 
۱ - «زعم اناس ان عليًا کان جعلها عليه حراما حتی تنکح زوجا غیره! واللّه ما قاها عل قط ! 
ولأنا أعلم بها من الذي قاهاء إن قال: ما أنا بمحلّها ولا بمحرٌّمها عليه» إن شاء فليتقدّم» وإن شاء 


(r r... 
. فلیتاخر)‎ 


)١(‏ انظر: «المحلی» (۹/ ۲١)ء‏ و«إعلام الموقعين» (۳/ ۷۹). ونص العبارة لابن القيم. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق) »)٤١۳ /٦(‏ رقم (۱۱۳۸۳). 

(۳) انظر: «نيل الأوطار» (۷/ .)٥۸‏ 

() انظر: «إعلام الموقعین» (۳/ ۷۹). 

() انظر: «المحلى» .)١٤/۹(‏ 

() آخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه» (6/ »)٠٠١‏ رقم »)۱۸۱۹١(‏ من طريق يعلى» عن إساعيل» عن عامر الشعبي. وسنده 


س المسائل الفقهية الئني حكي فيها رجوع الصحابة اذ — ) 


۲ - وقوله - أيضا - : «أنا أعلمكم بيا قال عل في الحرام! قال: لا آمرك أن تتقدم» ولا آمرك أن 
O‏ 
تتاخر» 


وحجّة هذا القول: أن التحريم ليس بطلاق» والزوج لا يملك تحريم الحلالء وإنا يملك 


السّبب الذي تحرم به وهو الطلاق» وهذا ليس بصريح في الطلاق» ولا هو مما له عرف الشرع في 


شريو الروجة :فاه الأمر ق“ . 


حكاية رجوعه عن قوله بأن الحرام ثلاث تطليقات : 
لإ أرَ أحداأ من العلماء حكى رجوع علي بن أبي طالب ده عن قوله بأن تحريم الرجل لامرأته 
ثلاث إلا ابن فة -رحه الله تعال -» وإلا فان سائر العلاء بحكون عن عل 4 الأقرال الغلاثةء 


باعتبار آنه پروی عنه ني المسألة جميع تلك الأقوال. 


٤ (D .@ 


قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» ": «... وذكر داود بن أبي هند '» عن الشعبيٌء أن 


صح ل هر أبن عد ين أي أيةة بى يريف الافن (& إلا ن حبك عن اللرري فقي لن «القريب) 
(ص١۹١٠).‏ وإسماعيل» هو ابن أبي خالد الأحسي (ثقة ثبت) «التقريب» (ص۷١٠).‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1/ »)٤٠۳‏ رقم »)۱٠۳۸١(‏ من طريق ابن عيينة» عن إساعيل بن أي خالد» عن عامر 
الشعبي. وسنده صحيح. 

(۲) انظر: «نيل الأوطار» (۷/ .)٥۸‏ 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. صاحب التصانيف» ونزيل بغداد. سمع إسحاق بن راهويه» وأبا حاتم 
السا حت عت ابه القاضي أحمد» وابن درستويه النحوي. ولي قضاء الدينورء وكان رأساً في علم اللسان العربيء 
والأخبار وأيام الناس. من مصنفاته: «المعارف»» و«مشکل القرآن». مات سنة (۲۷۹ه). انظر: «النبلاء» .)۲۹٣/۱۳(‏ 

)€( (ص١٤١)‏ - طبعة دار الفكر. ولولا إشارة ابن قتيبة هذه ؛ ل أدخل المسألة في حدود البحث. 


)0( هو داود بن ابي هند - واسمه دينار بن عذافر- القشيري مولاهم» أبو بكر» أو أبو محمد البصري. روی عن الحسن 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


علي ظه رَجَحَ عن قوله في الحرام (إغها ثلاث)). اه 


EN 


$ 


قدمناه عند نسبة القول الثالث لعا“ 
)€( 


قلت: اراد الإمام ابن قتيبة أن قول عامر ا 
ه: «أنا أعلمكم با قال عل في الحرام! قال: لا آمرك أن تتقدّم» ولا آمرك أن تتأخر» 


1 


8 


فهو - أعني ابن قتيبة - قَهم من من الرّواية السابقة إفادةً رجوع عل طف4 إلى التوقف؛ لاشتباه الأمر 
في التحريم. وكلام عامر الشَعبيّ - رحه الله - ليس فيه التصريح بأنه رجوعٌ عا كان يقول به» وإنا 
غاية ما فيه إنكار نسبة القول بالثلاث عن علي 4! ويمكن أن يُستدلً به على أنه توف في ذلك» 
وحينئذ بعد هذا رجوعاً من هذه الحيثيةء فيكون رجوعه ظه من القول بالثلاث إلى التوقّف في 
ذلك. وإلا فإني لم أجد في جيع الرّوايات المأثورة عن علي 4ه نصا صريجاً أنه رَجَحَ عن قوله با 


ثلاث» وانےا روی عنه هذاء وهذا»ء وهذا. 


SS 

که انه آورد ما رواء مالك ف «ال رطا بلاغاً عن عل له في التحرد يم أا ثلاث تطليقات» ثم 
أشار إلى الروايتين المتقدّمتين عن الشَعبيٌ» ثم عقب على ذلك بقوله: «قال أبو عمر: الصحيح عن 
علحٌ خلاف ما قال الشعبیٌ من وجوه يطول ذکرها ؛ آنه کان یری الحرام ثلاثاً لا تل له إلا بعد 


البصري» وسعيد بن المسيب. وعنه سفيان الثوري» وشعبة بن الجحجاج. استشهد به البخاري. قال ابن حجر: «ثقة متقن» 
کان بهم بأخرة). مات سنة (۱۳۹ أو ٤١‏ ه). انظر: «تہذیب الکمال) (۸/ »)٤٩۱‏ «تقریب التهذیب» (ص‌۹٠).‏ 

(۱) هو عامر بن شراحيل بن عبْدة» وقيل: عامر بن عبد الله بن شراحيل» الشعبي» من شعب همدان. كنيته آبو عمرو. ولد سنة 
(١۲ه)»‏ وروى عن كبار الصحابةء كعلي» وسعد. وعنه أبو إسحاق السّبيعي» وسماك بن حرب. كان من جلَة التابعينء 
أدرك خسين ومائة من الصحابة. مات سنة (١٠١١ه).‏ انظر: «الجرح والتعدیل» (7/ ۳۲۲)» «التهذيب» .)٠١ /٠(‏ 

(۲) تقدّم قريباًء وهو صحيح الإسناد. 

(۳) «موطاً مالك (۲/ .)٥١۲‏ 


7) — 


المسائل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة ا 

ویبقی أن الأمر کا قال الحافظ اله 
ارال جر لس صاب ان ار ا 0 ار د 
وعلوم مهمة». والله أعلم. 


- رجه الله تعالى - في ترجمة ابن قتيبة في «سير أعلام 


النبلاء» 


سیب رجوعه ذ4 عند من قال بذلك : 


لاد عاد واه 
3 3 3 


أدلة المذهب الذي حكي فيه رجوع علي بن أبي طالب ل : 
م أجد ما يُمكن أن يُستدل به لمذهب عل له المحكيٌ في التوقف» فلم يقل به في المسألة غيره 


لد علد وه 
3 3 3 


(۱) انظر: «الاستذكار» /١(‏ ۱۷). 

(۲) هو حافظ الدنياء ومؤرخ الإسلام» شمس الدين أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركاني الذهبي. ولد سنة 
(۳ه)» تتلمذ على ابن تيمية» وابن دقيق العيد. وأخذ عنه الصفدي» والتاج السبكي. له تصانيف سائرة في الأقطارء 
وجميعها مقبولة» مرغوب فيهاء رحل الناس لأجلهاء وانتفع بها الباحثون قرناً بعد قرن» من أشهرها: «تاريخ الإسلام)» 
و«سير أعلام النبلاء). مات سنة ٤۸(‏ ۷ه). انظر: «طبقات الشافعية الکری» (۹/  ), ٠‏ «البدر الطالع» (۲/°). 


.(**/۳( )۳( 


س المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
الترجسح : 
الرّاجح في المسألة - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه الاف © جت اا قول الرّوج: (أنتِ 

عل حرام» أو زوجتي حرام» وما أشبه ذلك) مف مفتقرٌ إلى النيةء فهو من الكنايات المختلف فيهاء فإ 

نوى به الطلاق فهو طلاق؛ وإن نوى به الظهار فهو ظهار» وإن نوى التحريم فإنها لا تحرم عليه 


E 


3% ومر جُحات هذا القول أ التص» واتار الصحابةء والتظر الصحيح دل عليه: 


2 ر ی ور ارو گے ب ووت ا‎ » e 
قال تعالی: ٭ يتاما ابی لِم حرم ما أ حل لَه لَك تبتغى مَرَصَات أزو جك وال غفو ررحم( قَدَ‎ 
8 ر ص پور ت‎ 
E رض الله لک ل أيَمَکہ‎ 


ووجه الدلالة من الآية: أنها صريحة ني أن تحريم الحلال كالزوجة قد فرص فيه تحلة الأبان» ام 
ختصًاء وإمّا شاملا له ولغبره» فلا جوز أن لى سبب الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة 
و راا و غ ی ا 


# وكذلك دلت السْتّة على أن تحريم الحلال ليس فيه إلا الكفارة» على قول من قال بأن النبي 


(۱) انظر: «المهذب» (۲/ ۸۳)» «(مغني المحتاج» )/ «(A1‏ «حاشية قليوبي» (1/7"(. 

(۲( لا يخفى على القارئ أن كفارة اليمين هي المنصوص عليها في آية المائدة (۸۹) : ... فكفرتةة إِطْعَامٌ عَقَرّة مسكين من 
TT‏ فمن ل مد قَصِيَام َة ايام داك كفرة أيْمَكم إا حلفت وآ حَفظوَاً 
ينگ ...€ الاية. 

(۳) سورة التحريم (الآيتان: .)١-١‏ 


() انظر: «زاد المعاد» /٠١(‏ ۳۱۳ و١١").‏ 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
عليه والصلاة والسلام حرم على نفسه مارية الق لقبطية - رضي الله عنها“ -» وهذا قال ابن عباس - 


رضى الله عنها - كا في «الصحيحين): «إذا حرم الرجل امرأته ليس بشىء» وقال: لد کن کہ 


وء َس . وني لفظٍ قال: «ني الحرام يمين بكفُرها». بُشير إلى أن النبي لا 


# كا أن الآثار الواردة عن الصحابة له دالة على صحة هذا الرأي» فهو قول ابن عباس كا 
ey‏ 

*# كا دل عليه النظر الصحيح؛ وذلك أن لفظ التحريم ل يوضع لإيقاع الطلاق خاصةء وإنا هو 
حتمل للطلاق والظهار والإيلاءء فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيي هو صالح له» 


وضرف إليه بنیته» فینصرف إلى ما أراده» ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه. 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۳۷١/۹(‏ «... أخرج النسائي - بسند صحيح - عن آنس» أن النبي بل كانت له أمة 
وما ول ب رعا ج ا اون ااا 9 و ع ا ر 
أصح طرق هذا السّبب. 
وله شاهك مرسل آغرجه الطرى = بد صح د عن زياد بن أسلم الاي الشهير قال «أصاب رسرن اله 4 أ 
إبراهیم ولده في بیت بعض نسائه. فقالت: يا رسول الله! ني بيتي وعلى فراشي! فجعلها عليه حراماً. فقالت: يا رسول الله! 
كيف تحرّم عليك الحلال؟! فحلف فا بالل لايصيبها. فنزلت: « يا الي لِم حرم ماحل اه 4. وراجع (۸/ .)٠١۷‏ 

(۲) سورة الأحزاب (آية: .)١١‏ 

(۳) «صحيح البخاري» (۹/ -۳۷٤‏ مع الفتح)ء رقم :)٥۲٦7(‏ كتاب الطلاق - باب لم تحرّم ما أحل الله لك؟ واللفظ له. 
و«(صحیح مسلم» (۲/ »)١٠٠١‏ رقم :)۱٤۷۳(‏ كتاب الطلاق - باب وجوب الكفارة على من حرم امرآته ولم ينو 
الطلاق. 

)٤(‏ «صحيح البخاري» -٦٥٦/۸(‏ مع الفتح)» رقم :)٤۹۱١(‏ كتاب التفسبر- باب « يتأ ّى و ا 
فی مَرَصَات أََو جك راه عُهُورَرَحِمٌ4. و«صحیح مسلم» (۲/ »)١٠١١‏ رقم )٠٤۷۳(‏ في الموضع السابق. واللفظ له. 


() راجع الإحالات التي صدّرت با المسألة. 


س المسائل الفقهية الني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
ولان لفظ (أنتِ عل حرام) بحتمل الإنشاء والإخبارء فن أراد الإخبار فقد استعمله فيا هو 

صالح له فيقبل منه. وإن أراد الإنشاء سئل عن السّبب الذي حرّمها به» فإِن قال: أردت ثلاثاً أو 

واحدة أي القن قبل مه لصالا حية اللفظ له وافترأته بيه وإن أرأد الظهار فكذلك» وإن أراد غريا 

ر ا ا ر کا ا ای وا ان 


یاد اد 4د 
Ug U‏ 


.)"١١و‎ ٣۳٠١ /٥( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


١‏ -المسسألة الغانية 
رجوع علي بن ابي طالب <4 عن قوله ني لخر 


یقول الله نمال في فی کتابه س ای ك رَزيتتهًا 


> ر 5 4ر رر و کو ص ر فی رر 


0 > 


٤‏ ک٤‏ ود 


OE CER 


4 ۰ ت ع 
وثبت في «الصحيحين» من حديث آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «خيرنا رسول 
له لاه فاخترنا الله ورسولهء فلم يد ذلك علينا شيعا . وني لفظٍ لمسلم: «فلم يده طلاقاً». وني 


آخر: «خبّر رسول الله اة نساءه فلم یکن طلاقاً». 


وقد اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي بيه أزواجه على قولين : 


)١(‏ المخكرة في الطلاق: هي المرأة التي برها زوجها بين الفرقة وبين النكاح» كأن يقول: (اختاريني» أو اختاري نفسك أو 
أمرك بيدك. طلقي نفسك ثلاثاًء ونحو ذلك) ؛ فإ شاءت اختارت الفرقةء وإِنْ شاءت اختارت الرّوج. انظر: «بدائع 
الصنائع» 5/ .)۲١‏ وقال المالكية: التخيبر أو الخيار هو خير بين قطع العصمة وإبقاء الزوجية. انظر: «المنتقى» 
.)٨۸ /(‏ والصابط عندهم فيه: أنّ كل لفظ دلّ على أن الزوج فوّض ها البقاء على العصمةء أو الذهاب عنها بالكلية ؛ فهو 
تخيير. انظر: «حاشية الصاوي» (۲/ .)٥۹ ٤‏ 

(۲) سورة الأحزاب (آية: ۲۹-۲۸). 

(۳) متفق علیه. 
آخرجه البخاري في کتاب الطلاق باب من خير آزواجه (۹/ ۳٦۷‏ -مع الفتح)» رقم .)٥۲۹۲(‏ 


ومسلم في الطلاق أيضاً - باب بیان أن تخیر امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (۲/ ٤‏ ١٠۱)ء‏ رقم .)۱٤۷۷(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
القول الأول: أنه خكَرَهن ني البقاء على الزوجية» أو الطلاق» فاخترن البقاءَ. 
القول الثاني: أنه برهن بين الدنيا فيّقارقهنٌء وبين الآخرة فيمسكهنٌ لتكون هن المنزلة العلياء 


کا انت لر وهر وا ب عى ف الطلدق! والقرل الأرل آ". 


CL. tw 


قال ابن المنذر: «وحديث عائشة يدل على أن المخبّرة إذا اختارت زوجها لم يكن طلاقاً. ويد 
Neel E‏ 


وقال الحافظ ابن حجر: «وبقول عائشة المذكور يقول ماهير الصحابة والتابعين» وفقهاء 
الان وا برك زره اعاره ع عل الك دق 

أقول: صح ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي بن ابي طالب - في آول أمره-» واین مسعود» 
وابن عبّاس» وابن عمر» وعائشة» وجابر بن عبد الله وأبي الدّرداء ظد أنهم قالوا بذلك. وهو قول 


عطاء» ومسروق» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم من التابعين 


وهو الذي عليه أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي بيه ومن بعدهم» كا قال 
الما :راون عن ريدن بت 4 باز ارت فعا فلات وإ ارت رجا 


فواحدة رجعية. وهو قول الحسن البصري. 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ »)٥٦١‏ «الجامع لأحكام القرآن» -١۲۸ /١۷(‏ المحققة). 
(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» -٠۲۹ /٠۷(‏ المحققة). 

(۳) انظر: «الفتح» .(۸/٩0(‏ 

() انظر: «الاستذکار» (7/ ۷۳)» «الجامع لآحکام القرآن» (۱۷/ .)١١۹‏ 

(EA /) انظر: «جامع الترمذي»‎ )٥( 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة أ — ()( 
إذا عَم هذا ؛ فقد حكي عن عل له أنه رَجَحَّ عن رأيه بأن الزوجة إذا اختارت زوجها لا يقع 
باختيارها طلاق» إلى القول بأنه يقع به طلقة واحدة رجعية وزوجها أحق بها - كا رُوي عن زيد -؛ 


على ما سيأتي بيانه. 


جلد ياد يلد 
VS o‏ 


بحث المسألة ودراسنها : 

الآثار الواردة عن علي دا في المسألة : 

اختلفت الرّوايات عن علي بن أبي طالب ظا في المخيّرة إذا اختارت زوجهاء كا يلي: 

# الرواية الأولى: أا إن اختارت الزوج فلا يقع به شيء .. وذلك من ثلاثة أوجه: 

| -عن زاذان قال: «كتًا جلوساً عند علٌ» فسئل عن الخيار؟). فقال: «سألني عنها أمير المؤمنين 
ع قات ا ارت ا اعد ا و أخارت وا اح رھ ا ا فال 
«ليس كا قلت ؛ إن اختارت نفسها فواحدةء وإِنْ اختارت زوجها فلا شيء ؛ وهو أحق با! فلم 
أد امن اة اران ا © 

۲ - وعن أبي جعفرء عن عل ظ4 أنه كان يقول: «إِنْ اختارت نفسها فواحدة بائنةء وإِنْ اختارت 


زوجها فلا شيء» 


0 


(۱) أخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ١4)ء‏ رقم (١۹٠۱۸)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)۳٠۹‏ من طريق 
جرير بن حازم» عن عیسی بن عاصم» عن زاذان» عن علي ظ4. وإسناده حسن» جرير (ثقةء وله وهام إذا حدّث من 
حفظه). وعیسی (ثقة). وزاذان (صدوق پرسل» وفيه شيعية). انظر: «التقریب» ( ص۱۳۸ و٩۳٤‏ و۳٠۲).‏ 


)۲( أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ »)٥٦۷‏ رقم »)٠١۰۳۱(‏ من طريق سفيان» عن خول» آي جعفر» عن عل ظل4. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


— )7 
۳ - وعن أبي إسحاق السّبيعيٌ قال: «دخلت أنا وأبو ارک © على أي جعفر» فسألته عن 
e‏ 

«فإن اختارت زوجها؟). قال: «فلیس بشيء!). قلنا: «فانٌ اسا ڀروون عن عل ي طله آنه قال: إ 
اختارت زوجها فتطليقة؛ وزوجها أحقٌ بها - أي برجعتها -» وإِنُ اختارت نفسها فتطليقة بائنة ؛ 
وهي ملك بنفسها!» . قال: E Na‏ 


# الرواية الثانية: أا إن اختارت زوجها وقع بذلك طلقة واحدة» وهو أحق بها ٠٠‏ وذلك من 


ء۶ 5 


اريعة أوجه: 


س 


| - عن آي حسّان الأعرج» أن علا ال إن اختارت ها فر اح اق و إن ارت 


4 


(OD, û 3‏ 
زوجها فواحدة ؛ وهو احق ہا) 


اوق ا ل و ن اا فا د ا و ارت وا 


وإسناده صحيح إلى الباقر؛ لكنه معضل؛ لأنٌ بين محمد الباقر وعلي بن آبي طالب 4 روايين. وول أو مخول (ثقة) 
«التقريب» (ص۹۲۸). 

(۱) هو سعيد بن محمد ويقال بن أحد» أبو السفر الهمداني الكوني. روى عن الحارث الأعور» وسعيد بن شفي الحمداني» 
وجماعة. وعنه إساعيل بن أبي خالد» وسلي|ن الأعمش» وغيرها. قال ابن حجر: (ثقة). أخرج حديثه الجاعة. مات سنة 
(۱۱۲ أو ۱۱۳ ه). انظر: «تہذیب الکال» (۱۱/ ۱۰۱)» «تقریب التهذیب» ( ص ۹۰). 

(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ »)٥٦۷‏ رقم )٠١٠۰۳۲(‏ من طريق يعلى بن عبيد» عن إساعيل بن أي خالد» عن 
أي جعفر موقوفاً عليه. وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ »)٥٦٦‏ رقم »)٠١١١١(‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج به. 
وإسناده حسن» فيه أبو حسان الأعرج» تقدَّم حاله في المسألة السابقة وأنه صدوق رمي برأي الخوارج. وسعيد هو ابن أي 


عروبة (أثبت الناس في قتادة) «تہذیب الکال» (۲۳/ .)١١٠٤‏ 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة <[ ()() 
فواحدة» وهو أملك O‏ 


ے 
عل 
0 


۳ - وعن قتادة أن علا قال: ا و ود ارت 


ا ےو ارو ا ا 


٤‏ - وعن معمر بن راشد قال: «بلغنى أن رجلا قال لرجل: خير امرأتك ولك بعير! فخكَّرها 
فاختارت زوجها. ثم قال: برها ولك بعیر! فخبّرها فاختارت زوجها. ثم قال: برها أيضاً ولك 
فخبَّرها فاختارت زوجها). فقال الرجل الذي سأله أن يخير امرأته: «قد حرمت عليك!). ثم 


علا فقال: «لا تقر ا فار رك 


رجوعه عن موافقة عمر بن الخطاب - رضي الله عذهما - بعد توليه الخلافة : 


فيه أمبر المؤّمنين عمر بن الخطاب د yy yT‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۰ رقم »)۱۸٠۸۷(‏ من طريق حفص بن غياث» عن الشيباني» عن الشعبي» عن 
علي 445. وإسناده صحيح» حفص بن غياث (ثقة فقيه تغير حفظه قليلا) «التقريب» (ص٠٠۲).‏ والشيباني» هو أبو 
إسحاق» واسمه سليمان بن أبي سليمان (فيرزو) الكوفي (ثقة) «التقريب» (ص۸١٤).‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (۷/ »)٩‏ رقم »)۱٠۹۷۷(‏ من طريق ابن التيمي» عن إساعيل بن آبي خالد» عن الشعبي» عن علي 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ »)٩‏ رقم »)۱۹۷١(‏ من طريق معمر» عن قتادة» عن علي ظه. وإسناده مرسل؛ لأنَ 
قتادة م يسمع من علي طه. قال الإمام أحمد: «ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنس». انظر: «تحفة 
التحصيل» (ص۷١٤).‏ 


)۳( أخر جه عبد الرزاق في (مصنفه» (۱/۷)» رقم (۱۱۹۸۰)» وسنده معضل. 


_المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ — D>‏ 
طلاق .. وقد استمرًّ على ذلك الرأي بقية خلافة عمر بن الخطاب» ثم مدَّة خلافة عثان بن عفان 
اد فلا آل إليه الأمر» وصار أميراً للمؤمنين رَجَحَ إلى ما كان يعتقده أولاًء وهو أن المرأة إذا خبّرها 


الزوج فاختارته فإنها تطلق منه طلقة واحدةً رجعيةء وذلك احتياطاً للفرُوج كا علّل ذلك ظلك. 


دل على هذا ما جاء عنه بالإسناد الحسن - کا تقدَّم - لرک لسا ر 
علّ» فسئل عن الغيار؟» ... وتتمة الأثر بعد تصويب عمر له بقوله: «ليس كا قلت ؛ إن اختارت 


ھا فر اة وان انارت زو چھا فلا شی ء٤‏ وعو آحن ٩!‏ : 


و ء۶ ت ء۶ ٤‏ 

قال علحٌ: «فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين» فلا وليت وتيت ني الفرُوج رجعت إل ما كنت 
أعرف!). فقيل له: «رأيك) في الجاعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة!). فضحك عل فقال: «أّمَا إنه 
آرسل إل زد بن ابت فساله فقال: إن اختارت نفسها فلات وإن انارت زوجها فراحدة 

(C) 


بائنة) . 


وني رواية قال له: «فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر له فلا حلص الأمر إل 


وعلم أن هول عن ااج ا الى ت يا 


سیب رجوعه دہ : 


م يتبيّن لي سبب ذلك» ولعله م يبلغه قول عائشة - رضي الله عنها - في قصة تخيير النبي كيا 


(۱) انظر: «المحل» (۹/ ۲۹۷). 


(۳) «سنن البيهقي الکبری» (۷/ »)٥٦٦‏ رقم .)٠١١۲۷(‏ 


()( yy: i ES 
أوواجة «فلم يده طاوی 0 . وأكبر الظرٌ أنه لو بلغه ذلك لقال ر بمقتضاه» وها وسعه تر که؛ والله‎ 


أعلم بالصواب. 


a 4 د‎ 
NS aS 


أدلة الرأي الذي رجح إليه علي بن أبي طالب دل : 

استدل القائلون بوقوع طلقة رجعية على المخبّرة بين البقاء مع زوجها إذا اختارت زوجهاء وبين 
قطع عصمة النكاح ؛ بالسنة» والمعقول. 

أولاً : السُنة المطيرة 

يمكن الاستدلال هم بحديث عائشة رضي الله عنها - الذي صدّرت به المسألة - في تخيير النبي 
اة نساءه. 

رولا و ات ا ها ا ا 
اذ غر جا ان طن رسول الله بيه بخلاف ما أمره الله» فمن الممكن أن تتار بعض آزوجه 
الفراق» فلا يتصوّر أن يكون أكثر من . ا:0 . 

# وذلك من وجهين: 


الر الآر ل ما عار ا ق ا دا ت رجا ان < رل ان ایی کا ری ا 


(0 تقدّم تخريجه» وهو في «الصحيحين»» وهذا اللفظ من رواية مسلم. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لد — ) 


الطلاق» فوقع ہا بمجرّدها کسائر کنایاته» وکقوله: (آنکحی م شعت »0 . 

وقال ابن العربي: «... وتعلّقوا بأن قوله (اختاري) كناية عن إيقاع الطلاق ؛ فإذا أضافه إليها 
وقعت طلقة» كقوله: (أنت بائ»0. 

الوجه الثاني: ما أورده ابن القيّم - رحمه الله تعالى - بقوله: «والذي لحظه من قال: إنها طلقة 


رجعية؛ أن التخيير تمليك» ولا تملك المرأة نفسها إلا وقد طلقت» فالتمليك مستلزم لوقوع 


الطلدق. 
الترجيسح : 


الراجح ما ذهب إليه الجمهور"؛ با المخبّرة إذا اختارت زوجها فإنه لا يقع بذلك شىء لا طلقة 


0 ع 
رجعية» ولا بائنة» ولا ثلاثا. والدليل على ذلك قول آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: «خيَرًنا 
رسول اله ل فاخترنا الله ورسوله» فلم عد ذلك علينا شيئ . وهو نص في المسألة لا ينبغي 


(۱) انظر: «المخني» (۱/۷"(. 

(۲) انظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)٥٦۳‏ وراجع: «الجامع لآحکام القرآن» (۱۷/ .)٠١۹‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» /٥(‏ ۲۸۷). 

)٤6(‏ انظر للحنفية: «المبسوط») »)۲١١ /١(‏ «بدائع الصنائع» ۲/ )٥‏ «العناية شرح الهداية» /٤(‏ ۷۸). وللشافعية: «الأم» 
۸١ /۷(‏ «الوسيط» »)۳۸١ /١(‏ «روضة الطالبين» (۸/ .)٤۹‏ وللحنابلة: «الكافي» (۳/ »)١١٤‏ «الفروع» (۳/ 144(« 
«(شرح منتهى الإرادات» (۳/ .)٩١‏ وللظاهرية: «المحلى» (۲۹۱/۹). وهو رواية عند المالكية» انظر: «الكافي» 
(ص۲۷۲). 

)٥(‏ مق رار 


س المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
ولان التخيير إثبات الخيار ني الفراق والبقاء على النكاح ؛ واختيارها زوجها دليل رغبتها في 

البقاء معه» فيكون بذلك استبقاء و د ن شک فلو کان اختيارها لزوجها طلاقاً 

لاعدا دل غل أن أخهارها الها بع القراف» واارها اروجها بس القاد ف 

ا وھ کے اغن درن غر 95 دلا تع و ا اھ د ارت 


النكاح فلم يقع بهء كالمعتقة تحت عبر . 


قال أبو عمر بن عبد البر: «على هذا جمهور آهل العلم» وهو المآثور الصحيح عن النبي بي آنه 
خير نساءه فاخترته» فلم يكن في ذلك طلاق؛ والخلاف شذوذ ... والذي عليه جماعة الفقهاء وعامة 


العلہاء ؛ آہا إذا اختارت زوجها فلا شىء اه. والله تعالى أعلم. 


یلد لد ی 
ow‏ 0 ۰ 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۳/ 1۹). 

(۲) انظر: «الفتح» (۹/ .)۳١۸‏ 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ .)١٠۹‏ 
)٤(‏ انظر: «المخني» (۱/۷"(. 

)٥(‏ انظر: «الاستذکار» (7/ ۷۳)» بتصرف یسبر. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


۷ -المسألة الثالغة 
رجوع ابن عباس - رضي الله عذهما - من القول بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد 
يقع طلقة واحدة 
جاء في السَنّة الصحيحة ما يدل على أن طلاق الثلاث مجموعة بفم واحد كان على عهد النبي 


كيا وأبي بكر» وصَّدذرِ خلافة عمر بن اللخطاب - رضي الله عنها - لا يقع بها إلا واحدة. 


لا ثبت في «(صحيح مسلم» من حديث ابن عباس - رضي الله عنه| - أنه قال: «كان الطلاق 
له اا ۶ a.‏ ٍ 
على عهد رسول الله َة وآبي بكر وسنتين من خلافة عمر؛ طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في مر قد كانت هم فيه آنا فلو أمصَيناه عليهم! فأمضاه 
a‏ 
وقد وقع الخلاف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً في هذه المسألة - سواء كانت الزوجة مدخولاً با 


f“ ّ (C) «e 0 ٤ ا‎ 


إذا عَم هذا ؛ فإنه كي عن ابن عباس رضي الله عنھا - کا ریت - قولان ثابتان عنه» فانه 


قال بوقوع الثلاث مرةء وقال بوقوع طلقة واحدة فكان يفتي بهذا وهذ . ولأجله ذهب البعض 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ ۹۹٠۱)ء‏ رقم (۷۲٤١)»ء‏ كتاب الطلاق - باب طلاق الثلاث. 
(۲) قال به إسحاق بن راهویه» کا نقله عنه المروزي في كتابه «اختلاف العلاء» (ص۳"). 
(۳) صرح بذلك ابن القيّم في «إعلام الموقعين» )٤٦/۳(‏ و(٤/١٠).‏ وازاد المعاد» .»)۲۷١ /١(‏ و«إغاثة اللهفان» 


.(AY/۱) 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا J)‏ 
إلى القول بأن ابن عباس رَجَحَ عن الإفتاء بوقوع الطلاق طلقة واحدة إلى القول بإيقاعها ثلاث لا 


تحل له به الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره ؛ على ما سيأتي بيانه. 


بحث إلمسألة ودر|إاسنها: 
الآشار المحكية عن ابن عباس ني المسألة : 


صح عن ابن عباس - رضي الله عنها - في طلاق الثلاث مجموعة بلفظ واحد قولان» كا سبق 
حکایته| عنه: 


الأول: وافق فيه أكثر الصحابة طت وهو أن الطلاق الثلاث ثلاث. 


تی مالك یه ارت قال ا را ال آنه عات فال آن عط ا ا وا فاکدء 
فعن بن الحار جاء رجل إلى ابن عباس إ مر کثر 


فقال: «(عصيت الله عر وجل» وبانت منك امرآتك» ول تق الله عر وجل !»© . 


A 


الثاني: القول با كان عليه الحال زمن رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر» وهو أن 


(۱) آأخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۱/ ۲٦۲)ء‏ رقم )٠١٦٤(‏ من طريق سفيان» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث. 
وابن آبي شیبة (6/ »)٦۲‏ رقم (۱۷۷۸۳) من طریق ابن نمیر به. وسنده صحیح. 
٭# وني الباب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه» أخرجه ابن ابي شيبة »)٩۳ /٤(‏ رقم (۱۷۷۹۸). 
# ومثله عن عمرو بن دينار» عن ابن عبّاس. أخرجه ابن أبي شيبة »)٦٤ /٤(‏ رقم .)۱۷۸١۷(‏ 
# ومثله عن مجاهد» عن ابن عبّاس. خر جه آبو داود (۲/ ۲۹۰۹)» رقم (۲۱۹۷). في الطلاق - باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث. 
٭ ومثله عن عطاء» عن ابن عبّاس. خر جه عبد الرزاق (۳۹۹/7)» رقم .)۱۱۳۸١(‏ 


# وكذا عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عبّاس. خر جه ابن أي شيبة »)٩۳ /٤(‏ رقم (۱۷۷۹۷). 


7) — 


۱ - عن عکرمةًء عن ابن عباس قال: «إذا قال أن طالقٌ ثلاثاً بغم واحد فهي واحدي. 


المساثل الفقهية إالني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


ٍ 
م 


الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة 


رجعية. 


۲ - وعن ابن شهاب الزهريّ» أن ابن عباس قال: «إذا طلق الرٌّجل امرآته ثلاثاً وم يجمع كن 
ثلاثا». قال: فآخبرت بذلك طاوساً. قال: «فاشهد ما کان ابن عباس يراه إلا واحدة0. 
قال ابن القيّم: «... وبه أفتى ابن عباس في إحدى الروايتين عنه؛ صح ذلك عنه. وصح عنه 


ع E‏ غ 
SS a‏ 


رجوع ابن عباس عن قوله بوقوع الغلاث تطليقات إلى أنها واحدة : 


(۱) آخرجه أبو داود في «سننه» (۲/ ١٦٦)ء‏ رقم (۲۱۹۷)» في الطلاق - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» من طريق 
اد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس . وسنده صحيح. قال ابن القيم: «إسناده على شرط البخاري). انظر: 
«إغاثة اللهفان» (۱/ ۳۲۳). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه) (7/ »)۳۳٣‏ رقم (۱۱۰۷۷)» من طريق ابن جريج» عن حسن بن مسلم» عن ابن شهاب. 
وإسناده صحيح» وحسن بن مسلم» هو ابن يتاق ا مكي (ثقة) «التقريب» ( ص٣٤‏ ۲). 
# وفي الباب أيضاً عن طاوس أنه كان يُوقعها واحدة لا غير» وحلف طاوس على ذلك! 
فعن أيوب قال: «دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة - وأنا معه -» فسألوه عن البكر تطلّق ثلاثاً. قال: سئل عن ذلك 
ابن عبّاس» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو» فلم قال: لا تمل له حتی تنکح زوجاً غیره. قال: فخرج الحکم بن عُتیبة - 
رامات ای طارسا وهر ن المج فا کی عله فساله عن قول آي عا فما ف ارد ر عر قرلا ر قال 
فرأيت طاوساً رفع يديه تعجْباً من ذلك! وقال: والله ما کان ابن عباس يجعلها إلا واحدة». رجه عبد الرزاق »)۳۳١ /٩(‏ 
رقم (۱۱۰۷۸). 


(۳) انظر: «إعلام الموقعين» .)٠١ /٤(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة أ ()( 

م أجد أحداً من العلماء حكى رجوع ابن عباس - رضي الله عنها - في هذه المسألةء سوى أي 
داود في «سننه)» فإنه أشار إلى ذلك بوضوح» وجَعَلَةٌ كر جوعه عن رأيه في مسألة الكرف. 

قال ابو ر الله تعالى -: «... وقول ابن عبّاس؛ هو أن الطلاق الثلاث كيين من 
زوجھاء مدخولا ہا وغیر مدخول اء لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره» هذا مثل خبر الصّرف» 
فال یه ت إن وجم ع . 

ثم ید ما ذهب إلیه با رواه بإسناده عن طاوس» آن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السوال 
لابن عباس قال: «آما علمت أن الرّجل کان إذاطلق امرآته ثاثا قبل آن دغل ا جعلوهاواحدة 
على عهد رسول الله ية وبي بكر وصَدراً من إمارة عمر!». قال ابن عبّاس: «بلى؛ كان الرّجل إذا 
طلّق امرآته ثلاثاً قبل ن یدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله با وأبي بكر» وصَدراً من 

بے ء۶ م 2 

إمارة عمر» فلا رأى الناس قد تتابعوا فيهاء قال: أجيزهٌ عليه . 

وبما روا - أيضاً -عن طاوس» أن أبا الصهباء قال لابن عبّاس: «أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل 


لا e‏ » ت ۰ 0 2 
واحدة على عهد النبي ي وآبي بكر» وثلاثا من إمارة عمر؟). قال ابن عباس: «نعم» . 


فأبو داود - کا ریت - يرجح رجوع ابن عباس عا کان يُفتي به من أن الرجل إِذا طلق زوجته 


(۱) سبق دراسة هذه المسالة وتحقيق الكلام في رجوع ابن عباس عن رأيه في الصرف» في مسائل البيع رقم .)٠۹(‏ 

(۲) هو سليان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني «صاحب السنن». ولد سنة (۲٠۲ه).‏ سمع أبا عمر الضريرء 
والقعنبي» وخلقاً كثيراً. وحدّث عنه الترمذي» والنسائي. كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلًء وحفظاً ونسكاًء وورعاً واتقانةً 
وهو إمام آهل الحديث في عصره بلا مدافعة. مات سنة (۲۷۵ه). انظر: «التذکرة» (۲/ »)٥۹٩۱‏ «النبلاء» (۱۳/ .)٠١۳‏ 

(۳) انظر: «سنن آبي داود» (۲/ »)۲٠١‏ كتاب الطلاق - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. 

() «سنن آبي داود» (۲/ »)۲٠۰‏ رقم (۲۱۹۹)» في كتاب الطلاق - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. 


)٥(‏ «سنن أي داود» (۲/ »)۲٦۱‏ رقم (١٠۲۲)ء‏ في الموضع السابق. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة إا — ()( 
ثلاثاً وقعت ثلاثاًء لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره إلى القول بأنه لا يقع بيا قال الزوج إلا طلقة 


2 


وأحدة رجعية. 


وهذا علق شرف الح العظيم ا في «عون المعبود» على كلام أبي داود المتقدم بقوله: 


«غرض المؤلف أن ابن عباس ترك الإفتاء بكون الثلاث واحدة» وصار قائلاً بأن المرأة لا تحل بعد 
الثلاث حتی تنکح ز وجا غيره ؛ ولکن قال عبد الرزاق ... عن طاوس قال: والله ما کان ابن عباس 
جعلها إلا واحدة!0©. 


وتابع آبا داود في ذلك السهارنمُوری" في کتابه «بذل المجهود؛ء وقال برجوع ابن عباس إلا 


آنه جعله معكوساًء بمعنى أنه كان يقول: لا يقع بالطلاق الثلاث إلا واحدة قَرَجَحَ عنه إلى القول 


تو قوعها تلاا ا ولي الأمر كذلك. 
قال - رهه الله تعالی - : «وحاصل a‏ الطلاق ثلاثاً كمسألة بيع الصرف» 


الصرف» فإن ابن عباس له يقول في بيع الصّرف أولاً: إنه بحرم بيعها نسيئةء وأما التفاضل في 


(۱) هو أبو عبد الرحمن» شرف الحق» الشهير بمحمد بن أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصدَيقي العظيم آبادي. من علاء 
لهند وعحدّثيها الكبار. روى عن العلامة محمد نذير حسين الدهلوي. من مؤلفاته: عون المعبود شرح سنن أبي داودا» و 
«التعليق المغني على سنن الدارقطني». مات بعد سنة (۳۲۳٠ه).‏ انظر: «الأعلام»/ ۹)«معجم المؤلفين» (/ .)۱۳١‏ 

(۲) انظر: «عون المعبود شرح سنن ابي داود» .)۱۹٤ /٩(‏ 

(۳) هو المحدّث خليل أحمد بن مجيد علي الأنصاري الحنفي. ولد سنة (۷١۲٠ه)»‏ وأخذ عن يعقوب النانوتوي» وحمد مظهر 
النانوتوي. ومن تلاميذه العلاّمة اللحدّث محمد زكريا الكاندهلوي» والشيخ مد إلياس» مؤسس جاعة التبليغ. من أشهر 
مؤلفاته: «بذل المجهود». مات سنة (١٤١١ه).‏ انظر: «نزهة الخواطر وبهجة المسامع» لعبد الحي الحسني (۸/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ «بذل المجهودفي حل سنن أبي داود» (۸/ ١۹٠)ء‏ طبعة دار البشائر. 

)٥(‏ هكذاني المطبوع! 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة : ___ ()( 
الذهب أو الفضة فلا ربا فيهاء وهو جائز! ثم رَجَعَ ابن عباس في مسألة الصرف؛ فكذلك رَجَعَ في 
مسألة الطلاق» كأنه يقول أولا بأن الثلاث واحدة» ثم رَجَحَ عنه وقال بوقوع الثلاث). اه 

والذي يتر جح -واله أعلم - أن ابن عباس لم يرجع عن أحد قوليه» وإنا کان كا أسلفت» يقتي 
بالقولينء ويؤكد هذا ويقرّيه الأمور الاآتية: 

أولاً : ما قاله العظيم آبادي معترضاً على قول أبي داود: «هذا مثل خبر الصّرف» قال فيه ثم إنه 
رَجَحَ عنه!) ؛ قال ما نصّه: «قلتٌ: رجوعه في مسألة الصّرف ببلوغ حديث أبي سعيد» واستغفاره ع 
ائ ا ودع ا لھ او 

وما رجوعه في مسألة الطلاق ففيه خفاء! كيف ول ثبت لا بسند صحيح ولا ضعيف» أنه بلغه 
رواية عن النبي اة ناسخة لروايته ... موجبة لرجوعه عنها؟! وکذا لم يرد ني شيء من الرٌوايات أنه 
استغفر عن جعل الثلاث واحدة» أو هى عنه أحداً ؛ وأمرٌ الطلاق أشد من أمر الرٌّباء وإفتاؤه 
بخلاف روایته لا یستلزم على وجود ناسخ لروایت° اه. 

فمن خلال النَص السّابق ذكر شرف الحق ثلاثة أشياء ترجح عدم رجوعه: 

(أ) أنه لا يوجد رواية عن النبي كيا ناسخة لروايته موجبة لرجوعه عنها؟! 

(ب) كذلك ل يرد ني شىء من الرّوايات أنه استغفر عن جعل الثلاث واحدة» أو نهى عنه أحداً. 


(ج) الأمر الثالث ؛ أن إفتاءه طف برأيه (أنا تقع ثلاث تطليقات) ما يخالف روايته (أنها في زمن 


)١(‏ هكذافي المطبوع! ولعل الصواب: (ظاهر لا ستر فيه). 
(۲) انظر: «عون المعبود» .)۱۹٦۹/7(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
النبي بي وبي بكر» وسنتين من خلافة عمر تقع واحدة) ؛ لا يستلزم وجود ناسخ لروايته» لنحكم 


RR E‏ ا ا ا غ 
ابن عباس فيها قولين» ومنهم شيخ الإسلام ابن ا وتلميذه ابن قيم الجوزية» والحافظ ابن 
حجر والبدر الع والقاضي الشّوکان؛ فامم م بُشیروا من قريب ولا من بعد إلى 
رجوعه عن أحد قوليه إلى الآخر؛ فكأنه - والعلم عند الله - كان يقتي بالقولين بحسب حال 


المستفتي» وسؤاله عن نيه عند تطليقه ثلاثا بفم واحد» هل هي للتأكيد أو للتأسيس. 


سبب رجوعه د4ء عند من قال بذلك : 
أمّا على قول من قال برجوع ابن عباس - رضي الله عنه| - عن الإفتاء بوقوع الثلاث مجموعة 
طلقة واحدة إلى نها تقع ثلاثاً لا رجعة فيها حتى تنكح زوجاً غيره ؛ فإن السّبب في رجوعه هو أنه 


رى أن العمل بيا روى من وقوع الثلاث واحدة في زمن النبي بيه منسوخ» فصار إلى القول 


م م 


بالناسخ» واس لعل 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/۳۳) وفي مواضع كثيرة من «الفتاوى). 

.)٥١- ٤١ /۳( و«إعلام الموقعين»‎ »)۲۷١- ۲٤۷ /٥( انظر: «زاد المعاد»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الفتح» (۹/ ۲ - 10). 

.)۲۳٤ ۲۳۳ /۲۰( انظر: (عمدة القاري»‎ )٤( 

.)١۷۲ /۲( انظر: «نیل الأوطار» (7/ ۲۳۱ وما بعدها)» و«السیل الحرار»‎ )٥( 

0) تعقب القائلون أا طلقة واحدة بان دعوى النسخ غير صحيحةء ذاك أن النسخ لا يثبت بالاحتهال! انظر: «إعلام 
الموقعين» (۳/ .)٤۹‏ وقد أنكر المازري - أيضاً - دعوى النسخ؛ نقله الحافظ في «الفتح» (۹/ .)١٤‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة أ ()( 
قال الإمام الشافعيٌ: «فالذي يُشبه - والله أعلم - أن یکون ابن عباس قد علم أن کان شيئاً 
فنسخ. فان قیل: فما دل على ما وصفتَ؟ قیل: لا يُشبه أن يکون يروي عن رسول الله ب شیا ثم 


ا 


خالفه بشيء ل يعلمه كان من النبي اة فيه ادف . 
# وما على قول من قال برجوعه من القول بأا ثلاث إلى آنا واحدة : 


فإن السّبب هو المصير إلى ما صح من روايته بذكر الحال التي كان على الطلاق زمن النبي بيا 


وأبي بكر الصدّيق» وسنتين من خلافة عمر - رضي الله عنها - لأنٌ أمير المؤمنين عمر طلله رى 
«أنْ الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملة واحد فرآی من المصلحة عقوبتهم 
يإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملةٌ بانت منه امرةء وحمت عليه حتى تنكحَ زوجاً 
غیره ... فرآی عمر أن هذا مصلحة مم في زمانه! ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي بلي وعهد 
الصديق» وصَدراً من خلافته؛ كان الآليق بم؛ لأنهم لم يتتابعوا ف ۽ فان ای غبانی کان پر 
أن اللصلحة التي من أجلها أمضى أمير المؤمنين ظ4 على الناس طلاق الثلاث؛ قد تحققت» قَرَجَعَ 


وصار يفتي ب) کان عليه ا لجال ول الآمر.. أو لمر آخر بدا له ؛ والله تعالى أعلم. 


D1 D3 
e e کو‎ 


أدلة المذهب الذي حكي فيه رجوع ابن عباس وهي أدلة الجمهور : 


.)ةققحملا-۲١۷‎ /٠١( «الأم»‎ )۱( 


(۲) «إعلام الموقعین» (۳/ .)٤۷‏ وانظر: «مجموع فتاوی شيخ الاإسلام» (۳۳/ .)١١-٠١‏ 


س المسائل الفقهية إالني حكي فيها رجوع الصحابة ذإ ___ ()() 
استدل القائلون بإيقاع الطلاق E Ae e Ob‏ 
والإجماع: 


أولاً: القرآن الكريم 
a ATTY 0»‏ حر ارو ل گوہ وم ڪر *ٌ 0( 
| - قوله تعالى: # الطلىق تان فإمساك مَعروف أو تسريح بإحسن ... 4 


وجه الدلالة: أن ظاهر الآية دل على جواز جمع الثنتين دفعة أو مفْرَقةء وإذا جاز جمع الثنتين دفعة 


جاز جمع الاد . 


وتعقب: بآنه قياس مع وجود الفارق؛ لأن جع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى بخلاف 
الد 0. 


e 7 ۴ 4 .‏ وو ا ص و d‏ 

۲ - وظاهر قوله تعالی: # ... فن طلقها فلا نجل لَه مِن بعد حت تنح روج ع .4 

5 5 وو 3 4 (BD 2 gg ٤‏ 4 ر ا ررم و 
وقولە: # وان طلقتموهن يِن قبل ان تمسوهن ... . وقوله: # وللمطلقت مقع 


بالمَوف ...94 . 


وجه الدلالة من الآيات: قالوا بان ظاهر النصض م فرق في هذه الآبات بين إيقاع الواحدة 


.)۲۲۹ سورة البقرة (آية:‎ )١( 
.)۲١۲ /١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )۲( 
.)۳٠٣١ /۹( انظر: «الفتح»‎ )۳( 
.)٠۳١ سورة البقرة (آية:‎ )6( 
.)۲۳۷ سورة البقرة (آية:‎ )٥( 


(7) سورة البقرة (آية: .)٠٤١‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة لإ — D‏ 
وا لثنتن والثلاث. 


وتعقب: بان هذه عمومات عخصَصة» وإطلاقات مقيّدة» بها ثبت من الأدلة الدالة على المنع من 
(O.‏ 
وقوع فوق الواحدة : 
انا ال الطرة 


اکا ا و اا ایا وروا ت و و 
قال عویمر: کذبتٌ علیها يا رسول الله إن أمسكتها! فطلقها ثلاثاً قبل آن يأمره رسول الله بلة». 
رجاه نی «الک سینا 


عُويمراً 4# أوقع الثلاث في كلمة واحدة» ول ينكره الني كي . 
2 ت 5 3 * ٣‏ و * 2 ا » %( 
وتعقب: بان المفارقة وقعت ينف اللعان» فلم يصادف تطليقه علا . 


۲ - ومنها حديث عائشة - رضى الله عنها -. أن رجلا طلق امرآته ثلاثا فتزوجت» فطلقت» 


(۱) انظر: «نيل الأوطار» .)۲١۲ /١(‏ 

(۲) هو عويمر بن أبيض - وقيل ابن الحارث بن زيد - العجلاني الأنصاري» صاحب اللعان. وهو الذي رمى زوجته بشريك 
ابن سحماء! فلاعن رسول الله ية بينهما» وذلك في شعبان سنة (۹ه)» وكان قدم تبوك فوجدها حبلى» ثم قال بعد ذلك» 
وعاش ذلك المولود ستتن ثم مات وعاشت آمه بعده يسيراً. انظر: «الاستيعاب۲ (۳/ ۱۲۲۹( «الإصابة (5/ .)٤۷٩‏ 

(۳) «صحيح البخاري» (۹/ ۳٠١‏ -مع الفتح)» رقم :)٥٠٠۹(‏ كتاب الطلاق - باب من جوز الطلاق الثلاث. 
«(صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۲۹)» رقم :)۱٤۹۲(‏ كتاب اللعان. 

() انظر: «أضواء البیان» (۱/ ۲۲۲). 


.)٠١ /٠٥( انظر: «زاد المعاد»‎ )٥( 


المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة 5 ( 
فسئل رسول لله ياء أتحل للأول. قال: «(لاء حتى يذوق س e EE a‏ 


وجه الدلالة: أن قوله «ثلاثا» ظاهر في كونها جموعة بلفظ واحد ‏ ول بُنكر ذلك البي كي . 


وتعقّب: بان ا لحديث ليس فيه آنه طلّق ثلاثاً بم واحد» بل إنه يدل أنه قاها ثلاثاً مرة بعد مرة» 
فهو حح لن قال يعدم لروم اللات" . 
وهم أدلة ری غو ما کر انظرها في «(أضواء الان. 


ثالغاً : الآاثنار 


وهي آثار ثابتة عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر» وبي هريرة في آخرين من 
الصحابة طإ؛ أفتوا فيها بوقوع الطلاق بلفظ واحد ثلاثاً. 


رابعاً :الإجاع 


یت قل ان لاان ران هد الي وان رة وين اقطان اجا أل الل عل امن 


(1) العَسَيّلة: لذة ا لجماع» وفيه تشبيه للذة الجاع بالعسل. انظر: «النهاية» (۳/ ۲۳۷)» مادة (ع.س.ل). 

(۲) «صحيح البخاري» (۹/ ۳٦۲‏ -مع الفتح)» رقم :)٥۲٠1(‏ كتاب الطلاق - - باب من جوز الطلاق الثلاث. 
«(صحیح مسلم» (۲/ »)۱٠۵۷‏ رقم :)۱٤١۳(‏ كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره 
ويطآها ثم يفارقها وتنقض عدتہا. 

(۳) انظر: «الفتح» (۷/۹). 

.)٠٠١۲ /٥( انظر: «زاد المعاد»‎ )٤( 

.)١١١/١( انظر: «المرجع السابق»‎ )٥( 

.(YIA—T11/) (DY 


(۷) انظر: «الإجماع» ( ص »)٤۳"‏ و«الاستذکار» /٦(‏ ۳)» و«الإفصاح» ۲/ ),١‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع) .(A4/۲(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا J)‏ 
طلق زوجته ثلاث مجموعة ؛ فان طلاقه واقع ولازم» وأا لا تحل له حتى تنکح زوجأ غيره. 


وتعة ب: بأنه دعوى؛ إذ لا إجاع في ا و 
بعدهم قالوا: إنه لا يقع بالطلاق الثلاث إلا واحدة رجعيةء بل إن الإجاع القديم على أنها واحدة» 
۰ ۰ ۰ 1 
لم يختلف فيه على عهد أبي بكر فاه اثنان» ولكن لم ينقرض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف 
du‏ ء ت ٤‏ 
فلم يستقرّ الإجاع الأول حتى صار الصحابة على قولين! واستمرً ا لحلاف بين الأمة» فلم يزل أهل 


العلم يفتي به قرناً بعد قرن؟! 


باد علد إا 
کو کچ e‏ 


الترجسح : 

الذي يترجح لي من قولي العلاء في المسألة أن الطلاق الثلاث المجموع بلفظ واحد 
لا يقع به إلا واحدة رجعيةً» وهو اختيار جماعة من المحققين من آهل العلم قدي وحدیا 
كشيخ الإسلام N O‏ و ولَصَرَهُ القاضي 


ارك واشارو سا اا عد ال و عا وی ر را ااا ر 


1 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۳۳/ »)٩۱‏ «إعلام الموقعين» (۳/ .»)٤٦‏ «زاد المعاد» /٠١(‏ ١۲۷)»ء‏ «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۸۹)» 
«نيل الأوطار» .)۲١١ /١(‏ 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص۹٢۲)»‏ «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۷۳) وني مواضع آخرى» وما قال في الموضع المشار إليه: 
«وهذا قول كثير من السلف والخلف» وهو قول طائفة من أصحاب مالك» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل؛ وهذا أظهر 
القولين» لدلائل كثرة). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ ٤١‏ وما بعدها)ء و«زادالمعاد» ۲٤١۷ /٠(‏ وما بعدها)» «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۲۸۳ وما بعدها). 

() انظر: «نیل الأوطار» (7/ ۲۳۱ وما بعدها)» و«السیل الحرار» (۲/ .)١۷١‏ 


.)٤۱۹/۲۱( انظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) لابن باز‎ )٥( 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


وفضيلة الشيخ عك ال حن ين اضر ال وثلميذه العلامة محمد بن صالح بن ا 
رحمهم الله تعال-. واختاره E‏ الشيخ حمد رشید ري5 ف اش 


و«فتاوا9. وأفتی به فضيلة الشيخ حمود ل 0 شيخ الأزهر ف 


٭ وما أشار إليه ساحة الشيخ في خطاب له بعثه للملك فيصل بن عبد العزيز - رحمه) الله تعالى -» بتاريخ 
۹ه اختياره هذا القول: «ومن المعلوم أن الفتوى باعتبار الثلاث واحدة إذا وقعت بلفظ واحد موافقّ لما ثبت 
في «(صحیح الإمام مسلم» - رحه الله - من حدیث ابن عباس .... إلى أن قال - ره الله تعالی - (۲۱/ :)٤٠١‏ 
«وقد كنت أفتي بذلك من نحو ثلاثين عاماًء بعد التثبت ني الواقع من الزوج والزوجةء ورغبته) في الفتوى “٠...‏ إلخ 
كلامه. وعليه ؛ فن الشيخ کان يُفتي بهذا القول منذ عام (۱۳۹۱ه)» منذ أن کان قاضياً في الغرج» واستمرٌ - ره الله 
تعالی = عليه حتی توفاه الله تعالى في شهر الله المحرم سنة (١١٤٠ه).‏ 

(۱) انظر: «الشرح الممتع» .)٤١/١۳(‏ 

(۲) انظر: «المصدر السابق» .)٤١ /١۱۳(‏ 
# وقال بهذا القول جاعة من هيئة كبار العلماء با لمملكةء منهم العلاّمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» وفضيلة الشيخ عبد الله 
خياط» ومعالي الشيخ محمد بن جبير - رحمهم الله تعالى -» والشيخ راشد بن خنين - حفظه الله -. فقد بحثت المسألة في 
مجلس هيئة كبار العلماء بتاريخ /١١/١١‏ ۹ه وقَرّر المجلس بالأكثرية وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث 
وخالف في ذلك من ذكرت آنفاً. انظر: «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للشيخ عبد الله البسام .)۲١ /١(‏ 

(۳) هو صاحب «مجلة وتفسير المنار». ولد في القلمون من أعال طرابلس الشام» سنة (۲۸۲٠ه).‏ هاجر إلى مصر عام 
(١٠۳١ه)»‏ ولحق بالشيخ محمد عبده» ونشأ مجلة المنار» لكنه نزع إلى مذهب السلف» وتأثر بآراء ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم» وكان أكثر خصومه مشايخ الأزهر. كان حدثاً ومفسّراً ومورّخاً وأديباً وسياسياً. من مؤلفاته: «الوهابيون والحجاز» 
و«الوحي المحمدي». توفي فجأًة بالقاهرة سنة ١۳١ ٤(‏ ه). انظر: «الآعلام» (7/ »)۱۲١‏ «معجم المؤلفین» (۳/ ۲۹۳). 

(6) انظر: «تفسر المنار» (۱/ .)۸١‏ 

.)۲٥۰٤ /٦(و‎ )۱۹۷ ٩ /٩( انظر: «فتاوی الشیخ محمد رشید رضا»‎ )٥( 

(0) فقیه مفسّر مصري. ولد في البحيرة سنة (۱۳۱۰ه)» وتخرَّج بالآزهر عام (۱۹۱۸م)» وصار شیخاً له عام (۸٥۱۹م).‏ کان 
داعية إصلاح» خطيباً مفوّهاًء ساعياً لإصلاح الأزهرء داعياً لفتح باب الاجتهاد. له مؤلفات كثيرة» منها: «التفسير» 
و«القرآن والمرأة»» و«الفتاوى». مات سنة (۸۳١١ه).‏ انظر: «العلام» (۷)» «معجم المؤلفین» (۳/ ۸1۲). 


O‏ و رحمه) الله -. وجرى به عمل اكم الأحوال 
ا ية في مصرء» بناء على ما جاء في المادة (۳) من القانون رقم )۲٠(‏ لسنة ۹۲۹ 1.©. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


وقال به من الصحابة أبو بكر الصْدّيق» وعلى بن أبي طالب في رواية» وابن مسعود في روايةه 


MM,» ۴‏ 
وابن عباس في رواية» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف ب. 


»۰ 0 » ت ( ء 
ومن التابعين: طاوس الاي وعكرمة مول ابن عباس 4 وعطاء بن اڀ رباح» وعمرو 


(DD . )@‏ “.4 
ابن دینار » وخلاس بن عمرو > والنخعي. 


وهر قول عمد بن ا والحجًاج بن ا وقال به بعضص أصحاب آي 


(۱) انظر: «فتاوی الشیخ شلتوت» (ص‌۲۷۷و۲۷۹و۲۸۳۲). 

(۲) انظر: «فتاوی حمد رشید رضا» »))۲٥۰ ٤ /٩(‏ «فتاوی عحمود شلتوت» (ص۲۸۳)» «فقه السنة» للسید سابق (۲/ ۲۷۱). 

(۳) هو أبو عبد الله المدني» عكرمة البربري مولى ابن عبّاس» أصله من البربر. أحد الأئمة الأعلام» يروي عن مولاه ابن عبَّاس» 
وعائشة» وبي هريرة» وخلق. وعنه الشعبي» وإبراهيم النخعي» وعدة. مات سنة (١٠٠ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر: 
«التهذیب» (۷/ ٤‏ ۲۳)». «طبقات الحفاظ» .)٤٤ /١(‏ 

)٤(‏ هو الحافظ عمرو بن دينارء أبو محمد ال جمَحي مولاهم» المكي الأثرم. أحد الأعلام» وشيخ الحرم في زمانه. ولِدَ سنة 
(7٤ه)»ء‏ وسمع ابن عبّاس» وابن عمر» وغيرهما. وحدّث عنه شعبةء والسفيانان» وغيرهم. قال ابن عيينة: « ثقة ثقة ثقة ». 
مات في سنة (١۲١ه).‏ انظر: «عذيب الکال» (۲۲/ »)١‏ «النبلاء» .)٠٠١ /٠١(‏ 

)٥(‏ هو خلاس - بكسر أوله وتخفيف اللام - بن عمرو اهَجَّري - بفتحتين - البصري» من ثقات التابعين. روى عن علي» 
وعمار بن ياسر» وابن عبّاس. وعنه قتادة» وعوف الأعرابي» وجاعة. كان على شرطة علي ظ4ه. قال العجلي: «بصري تابعي 
ثقة». وقال الإمام أحهمد: «ثقة ثقة). مات قبيل المائة. انظر: «تهذیب الکال» (۸/ »)۳٠٤‏ «تقريب التهذیب» (ص۹۷١).‏ 

0) هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني» أبو بكر» ويقال أبو عبد الله المطلبي مولاهم» صاحب المغازي. روى عن الزهري» 
وابن المنكدر. وعنه شعبةء والسفيانان. روى له مسلم في المتابعات. قال ابن نمير: إذا حدّث عن من سمع منه من المعروفين 
فهو حسن الحديث صدوق. مات سنة (۲٥۱ه)‏ وقیل غبره. انظر: «عہذیب الکال» .)١٤ /۹( »بیذهتلا«.)٤ ١٥ /۲٤(‏ 

(۷) هو حجًاج بن أرطأة بن ثور النخعي» أبو أرطأة الكوفي القاضي. روى عن عطاء بن أبي رباح» وجبلة بن سحيم. وعنه 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لد — ) 


eg e E 


٭ ومرجُحات هذا القول - في نظري - ما ياي : 


أولاً : أن القرآن الكريم دل على أن الطلاق المشروع هو الذي يملك به الزوج الرجعة فإن الله 1 
r «۰ dj.‏ و ا € ح 
يشرع إيقاع الطلاق الثلاث حملة ا وهو قوله تعالى: # الطلىقمرتان ... 4 . 


* وقوله تعای: # تاچ لی دا طلقم لاء قطْفُوهْیَ عدم رک ... 4؛ فان الله أمر بطلاق 
النساء وهن مستقبلات الغدةة فالطلاق الثانى يقع لخر العدة؛ لا ت من الطلاق الأولء 


لفان قان ل الف نة لرا نو ا 


ثانياً : وكا دل القرآن على صحة هذا القول؛ دلت عليه السَنَة الصحيحة» ففي (صحيح مسلم) 


شعبة» والثوري. كان فقيهاًء وكان أحد مفتي الكوفة. وولي قضاء البصرة. كان جائز الحديث» إلا أنه كان صاحب إرسال. 
مات سنة (١٤٠١ه).‏ انظر: «تہذيب الكال» .)٤٠١ /٥(‏ «التهذيب» (۲/ .)١۷١‏ 

(1) كمحمد بن مقاتل الرازي من آئمة الحنفية» وهو من الطبقة الثانية من أصحاب آبي حنيفة. انظر: «مجموع الفتاوى» 
(۲/ 4). و«إغاثة اللهفان» /١(‏ ۳۲۷). 

(۲) قال به جماعة من فقهاء قرطبة المالكية» كابن زنباع» وحمد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره» ومحمد بن بقي بن خلدء 
وأصبغ بن الحباب. وذكره التلمساني وغيره رواية عن الإمام مالك. انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۳/ ٩)ء‏ «إغاثة اللهفان» 
(0/). 

(۳) أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳۳/ )۸٤‏ أن جدّه أبا البركات كان يفتي به أحياناً سراً. وانظر: «إغاثة 
اللهفان» /١(‏ ۳۲۷). 

(YY /١( ۲۸۸)ء «نيل الأوطار»‎ /١( ۲)ء «إغاثة اللهفان»‎ ١٤ /٥( انظر: «زاد المعاد»‎ )٤( 

.)۲۲۹ سورة البقرة (آية:‎ )٥( 

(0) سورة الطلاق (آية: .)١‏ 


(۷) انظر: «الشرح الممتع» (/4). 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


: “ ت ل اا ٩‏ 
الذي صدّرت به المسألة عن ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله با وأبي بكر» وسنتين 
من خلافة عمر؛ طلاف اللات واحديً. 


)©( أ 
اش 


بني مطلب - امرآته ثلاثاً ني مجلس واحد» فحزن علیها حزناً شدیدا!). قال: فسأله رسول الله کلا: 
«كيف طلقتها؟». قال: «طلقتها ثلاثا». قال: فقال: «ني مجلس واحد؟!). قال: «نعم». قال: «فإن) 
تلك واحدة فارجعها إن شعْتَ». قال: «فأرجعها)؛ فکان ابن عباس يرى إن الطلاق عند كل 
س 

(a) 


قال ابن حجر: «وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الرّوايات» . 


# وفي «مسند الإمام أحمد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «طلق رُكانة بن عبد يزيد 


# ولأ جمع الثلاث حرم وبدعة ؛ والبدعة مردودة ؛ لأنها ليست على أمر الرّسول كيو . 


(1) سبق تخريجه في التوطئة للمسألة. 
قال الشوكاني في الاستدلال بهذا الحديث في سياق مناقشته لأدلة الجمهور: «... والحاصل أن هاهنا حجة تأكل الحجج» 
ودليلاً لا يقوم له شيء ما أورد ني هذا المقام!». «السیل الجرار» (۲/ ۳۷۲). 

(۳) هو ركانة - بضم أوله وتخفيف الكاف - بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي. كان من مُسلمة الفتح» 
وهو الذي صارع النبي بي وذلك قبل إسلامه. له أحاديث» روى عنه نافع بن عجير» وابن ابنه علي بن يزيد. نزل المدينة» 
ومات ا في أول خلافة معاوية سنة ٤ ١(‏ ه). انظر: «التهذیب» (۳/ »)۲٤۸‏ «التقريب» (ص١٠٠۲).‏ 

(۳) آخرجه الإمام آحمد في «مسنده» (۱/ »)۲٠١‏ رقم (۲۳۸۷)ء من طريق محمد بن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» عن 
عكرمة مول ابن عبّاس» عن ابن عباس به. قال ابن تيمية: «إسناده جید)» کا في «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۸۵)؛ لان ابن 
إسحاق صرح بالتحديث. 

.)١١١ /۹( «الفتح»‎ €3 

)٥(‏ انظر: «زاد المعاد» .)۲٠۰ /٥(‏ لما روی مسلم (۳/ ١٤١١)ء‏ رقم )۱۷١۸(‏ في كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة 


۶ م 2 
ورد محدثات الأمور» من حديث أم ا لمؤمنين عائشة: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ) 


ثالث : كذلك دل على ترجيح القول بأنها تقع واحدة ؛ الّظر الصحبح» وذلك أن العرب لا تعقل 
في لختها وقوع المرتين إلا متعاقبتين» كما قال النبي لا: «من سبح الله ني دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثينء 
ود ا ا ولان وکر اف ادا ون ا المیدرے9؛ فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح 
وتکبیر وتحمید متوال يتلو بعضه بع ف . 

قال العلاّمة ابن القيّم: «وقد صح عنه بلا أن الثلاث كانت واحدة ني عهده» وعهد أي بكر 
وصَذراً من خلافة عمر - رضي الله عنه] -؛ وغاية ما بُقدّر - مع بُعْدِهِ - أن الصحابة كانوا على 
و واا وان کان فاحل اه پال عل ای ادا ون ی ات وچاد ال اق 


بذلك» وقد أفتی هو کل به» فهذه فتو اه فاضا 6 ا دال ولا معارض لذلك! 


ورأى عمر له أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجراً هم للا يُرسلوها جملةء وهذا 
اجتهاد منه ظه؛ غايتةٌ أن يكون سائغاً لصلحة رآهاء ولا يوجب ترك ما أفتى به رسول الله لاف 


وکان عليه آصحابه في عهده وعهد خلیفته؛ فإدذا ظهرت الحقائق. ا ا 


ولعي أختم الكلام في هذه المسألة بي قاله الآمير ا في «سبل السلام)» فإنه يقول: 


(1) أخرجه مسلم (١/۱۸٤)ء‏ رقم (0۹۷)» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته. من حديث أبي هريرة فلن. 

(۲) انظر: «زاد المعاد» /٥(‏ ٤٤۲)ء‏ «إعلام الموقعين» (۳/ »)٤٤‏ «إغاثة اللهفان» .)١٠ /١(‏ ونظائر ذلك في الكتاب والسنة 
أكثر من أن تذكر! 

.)۴١١-٠٠١ /٤( «إعلام الموقعین»‎ (۳) 

(5) هو محمد بن إساعيل بن صلاح الكحلاني» المعروف ب (الآميرالصنعاني). ولد سنة (۹۹٠٠ه)»‏ وطلب العلم في صنعاء 
على صلاح الأخفش» وعبد الله الوزير. وتتلمذ عليه أولاده إبراهيم وعبد الله والقاسم. كان متأثراً بآراء ابن تيمية. من 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
«وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الآقوال» وقد أطبق أهل المذاهب الأربعة على 
وقوع الثلاث ؛ متابعة لإمضاء عمر اء واشتدٌ نكيرهم على من خالف ذلك» وصارت هذه المسألة 
عَلَّاً عندهم للرًافضة والمخالفين» وعوقب بسبب الفتيا بها شيخ الإسلام ابن تيمية! وطيف بتلميذه 
ا لحافظ ابن القيّم على مل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث! 
¢ ۴ ء۶ غ لیے ر 
ولا بخفى أن هذا حض عصبية شديدة في مسألة فرعيةء قد اختلف فيها سلف الام وحَلفهاء 
فلا نكر على من ذهب إلى قول من الأقوال المختلف فيها ك| هو معروف؛ وهاهنا يتميّز المنصف من 


OEE a‏ اه » وبالله تعالى التوفيق. 


a د د‎ 
NS aS 


مولفاته: «سبل السلام» و«توضيح الأحكام». مات سنة (۸۲١١ه).‏ انظر: «البدر الطالع» (۲/ ١١١)ء‏ «الأعلام» 
.("A/0‏ 


(۱) «سبل السلام) (۳/ .)1۷٥‏ 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ی J:‏ 


المصل الثاني عشر 


المسائل إلني كي فيها رجوع الصحابة ا 
في أبواب المدد 


وفیه خمس مسائل : 


المسسألة الأولسى: رجوع عمر بن الخطاب 4ء عن رأيه في عدة امرأة المفقود 

المسألة الثانية: رجوع عمر بن الخطاب ل عن رأيه بان من تزوج امرأة في 
عدتها فإنها تحرم عليه على الابيد 

المسألة الغالغة: رجوع عمر وعثمان رضي الله عنهما عن رأيهما في تحديد أقل 
مدةالحمل 

لمسألة الرابعة: رجوع عثمان بن عفان < عن رأيه بان المتوفى عنها زوجها 
تعتد حیث شاءت 

المسألة الخامسة: رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بان عدة الحامل 
أقصى الاأجلين 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


۸ - المسساألة الأولسى 
رجوع عمر بن الخطاب <4 عن رأيه في عدة امرأة المفقود° 
من المقرّر عند أهل العلم أنه « لم يرد في السنة شيء في ا مفقود» فكان الحكم في شأنه من زوجه 
وف ما ا ا ا و ا و ات 4 ن ا سحت افطار 
الإسلام» وامتدت الفتوح» وتوعٌل المسلمون في بلاد العدوء وانقطعت أخبار كثير منهم عن 
أهليهم» وتضرّر الأزواج MG‏ 
لأجل هذا ؛ اختلفت آراء الفقهاء ني مسألة المفقود» وعلى كل حال فإن مَنْ فقدء أو غاب 
وطالت غيبته ؛ فان له عند أهل العلم حالتين: 
الأولى: أن يكون ظاهر غيبته السّلامة» كالتاجر» وطالب العلم في غير مهلكة. 
اا د كر ة قار هافوت الى كدو ين اح ان ار حك ها مق 


ا 6ء . ء„ , dJ.‏ 
ر وا ا ار یکمک اك ف ق ا 


(۱) المغقود لغةً: المعدوم مِنْ كَمَدَ الشيء يفقده قدا وفقداناً وفقوداًء فهو مَفْقَودٌ وفَيدٌ. انظر: «اللسان» (۳/ ۳۳۷)ء مادة 
(ف.ق.د). 
وشرعاً: هو الخائب الذي ل يدر موضعه» ول يُذرَ أحيٌ هو أم ميتٌ. انظر: «أنيس الفقهاء» (ص۹۱٠).‏ 

(۲) انظر: «كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأاً» للعلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ص١٠۲).‏ 

(۳) الفارَة: واحدة الَمّاوزء سيت بذلك تفاؤلاً بالسّلامة. ووز أن يكون سيت (مَفًازة) من فاز يفوز» إذا مات. فهي من 
الأضداد. انظر: «المطلع على أبواب المقنع» (ص۸٠).‏ 


.)١۹۹ /۳( انظر : «الکاني» لابن قدامة‎ )٤( 


س المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
وبناءًا على هاتين الحالتين اختلف العلاء ني عدَّة امرأته» أما من كان ظاهر غيبته السّلامة 

فتتربّص تسعين سنة من حين ولد ؛ لان الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك» إلا أن يقترن به انقطاع 

خبره سکم بمرت 
أمّا من كان ظاهر غيبته الهلاك فقد اختلف فيه العلاء من لدن صحابة رسول الله كيه على 

قولین: 


CR 


القول الأول: ذهب إليه عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» ومن وافقه| من الصحابة» وهو أً 
المرأة تتربّص أربع سنين» ثم تعتد عدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» ثم تحل بعد ذلك للأزواج. 
else Ce o SS‏ 

القول الثاني: ذهب إليه علي بن أبي طالب ط44 وهو أن المرأة لا يُضرب هما أجل أربع سنينء ولا 
أقل ولا أكثر» وهي زوجته حتى يأتيها الخبر بتحقق موته» فلا تنکح حتی يصح موته» وتستحق 


میراثه» فإذا جاء زو جها الغائب - وقد تزوّجت -» فإنه فرق بينها» وترجع لزوجها 0 


إذا علِم هذا ؛ فقد حُكِي عن عمر أنه رجع إلى قول علي - رضي الله عنهما -» وقال بالتفريق بينها 
وبين الثاني وأن ها المهر عليه بها استحل من فرجهاء ثم ترد إلى الأول بعد انقضاء عدتبا من الثاني؛ 


على ما سياتي بيانه» وتحقيق الكلام فيه. 


(۱) قال به الشافعى» وأحمد» و عمد بن الحسن»› وهو المشهور عن مالك وأي حنيفة» وأي يوسف. انظر: «(تبيین الحقائق» 
(۳/ ۲). «الكاني» لابن عبد البر ( ص٦٩ »)٥‏ «(شرح منتهى اللإرادات» (۲/ .)٥٤١‏ وني رواية عن أي حنيفة آنا تتربص 
مائة وعشرين سنة. انظر: «بدائع الصنائع» (۱/ ۱۹۷). 

(۲) وهو مذهب المالكيةء والحنابلة في صح الروايتين. انظر: «المدونة الكبرى» »)٤٤٩ /٥(‏ و«كشاف القناع» .)٤١١ /٥(‏ 


(۳) وهو مذهب الحنفية»ء والشافعية. انظر: «بدائع الصنائع» (0/ ۹۷)» و«روضة الطاليين» /١(‏ ۳۷۷). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 
بحث المسالة ودرإاستها: 


الآنار امحكية عن عمر د4ب في المسألة : 

صح عن عمر بن الخطاب له أنه قضى بأنٌ امرأة المفقود الذي ظاهر غيبته هلاك تتربّص أربع 
ن ا ای ایر ور تل لارا د چا وا اا ا 2 ن 
المهر وبين زوجه. 


٭# وقد جاءت بذلك آثار ثابتة عنه ط » منها : 


| - ما رواه سعيد بن المسيّب» «أنٌ عمر وعثان قضيا في الفقود أن امرته تربص أربع سنين» 
N Nene Bg GC‏ 
وي لفظ عنه: «أنّ عمر وعثان بن عفان قالا: إن جاء زوجها بین امرآته ويین الصداق 
الأول 


< \ 


۲ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «فقدث امرأة زوجهاء فمكثت أربع سنوات» ثم ذكرتُ 
أمرها لعمر بن الخطاب» فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعتٌ آمرها إليه» فإن جاء زوجها 
وإلا تزوّجت بعد السنين الأربع» ولم تسمع له بذكر. ثم جاء زوجها بعد ذلك فبيتا هو على بابه 
يتفم - أو تنا هو داعب إل آهله-قال: قبل :إن ام أك ترز جت بحدك! قسال غن ذلك فا خر 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۷/ »)۸٥‏ رقم )۱۲۳١۷(‏ واللفظ له» وابن ابي شيبة (۳/ ١٤٠٥)»ء‏ رقم )۱٦۷١١(‏ في «مصنفيه|» من 
طريق معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب به. وهو مرسل صحيح» وقد سبق معنا مراراً أن مراسيل سعيد أصح المراسيل. 
و صححه ابن حجر في «الفتح» (6/۹). 


(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۳/ »)٥٩۱٤‏ رقم .)۱١۷۱٤(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ د ( 
ففزع عمر لذلك! وقال: من هذا؟! قال: نت يا مير المؤمنين! قال: وكيف؟ قال: ذهبت بي 

ا لجنٌ» فكنت أتيه في الأرض» فجئت وقد تروّجث امرأتي؛ زعموا نك أمرتها بذلك! قال عمر: إِنْ 

شئت رددنا إليك امرأتك» وإن شت زوّجناك غيرها. قال: بلى» زوّجني غيرها. فجعل عمر يسأله 


عن الجن وهو n‏ 


وي روات قال اقات غه مدا وچ امرآته بينها وبين المهر الذي ساقه إلیه». 


۳ - وعن بجیی بن جَعْدَق أن رجلا انَسَمنة الجن على عهد عمر بن الخطاب طب فلبث ما 


E ° a ۶ e E2 ۶‏ 0 
وليه أن بُطلقهاء ثم ارا ناقتع ما وا وا > اون الاق 
فهذا هو الثابت عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه ولا يصح عنه شيء غيره. 


» اه 
قال الإمام أحمد: «يُروى عن عمر من ثمانية وجوه» ومن أحسنها ما رواه عبيد بن عمير قال: فقد 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۸٦/۷(‏ رقم (۱۲۳۲۱)» من طريق ثابت البناني» عن ابن أبي ليلى. وسعيد بن منصور 
في «السنن» (١/١١٤)»ء‏ رقم »)٠۷٠١(‏ من طريق أبي نضرة» عن ابن أبي ليلى. وسنده صحيح. صححه ابن حجر في 
«الفتح» (۱/۹). 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ »)٥۱٤‏ رقم .)۱۹۷۱١(‏ 

(۳) أي سنه بُقال: نسفت الريح الشيء تنسفه نسفاًء وانتسفته: سلبته. و انتسفت الشيء: اقتلعته. انظر: «السان» (۹/ ۳۲۷)» 
مادة (ن.س.ف). 

(6) آخرجه سعید بن منصور في «(سننه» (۱/ »)٤۰۱‏ رقم )۱۷١٤(‏ واللفظ له» وابن آبي شيبة في «سننه» (۳/ »)٥۱٤‏ رقم 
(۱۷۱)» من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن بحیی بن جعدة به. 
وسنده رجاله ثقات» لکنه مرسل. فالظاهر أن جى بن جعدة وإِنْ كان ثقة إلا آنه لم يسمع من عمر ظلفء کا يبدو من 
ترحمته في «تہذیب الکال» (۳۱/ »)۲٠۳‏ و«التقریب» (ص۸۸٥)‏ وفيه آنه يرسل عن ابن مسعود» فمن باب الأولى أن 


تكون روايته عن عمر بن الخطاب مرسلة. وانظر: «تحفة التحصيل» (ص .)٥ ٠٤‏ ولكن يشهد له ما قبله. 


_المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ ()( 
(Û‏ 
ایخ 0. 


وال ضا ا وین خرن رهوا ر ق ا ع 


وقال: «ما أدري من ذهب إلى غير ذلك» إلى آي ےھ 
وقال ابن قدامة: «قضى بذلك عثان» وعلي» وابن الزبير» وهو قول ابن عبّاس؛ وهذه قضايا 


انتشرت فلم نکر فکانت إها. 


اه علد ي 


رجوعه د إلى القول بأن امرأة المخقود تتربص أبداء وأنها لا تل للأزواج : 


حكى أكثر الحنفية رجوع عمر بن الخطاب 4ه عن قوله الثابت عنه - وهو التربّص أربع سنين» 
ثم أربعة أشهر وعشراً عدَة ارفا غر اروا فإذا جاء زوجها ا و 
المهر الذي دفعه إليها - إلى قول علي بن ابي طالب «4. لا روي في رجوعه عن جاهد قال: «قد 
َج عمر بن الطاب اه في التي تكح في عدَتماء والمفقود زوجهاء وئي امرأة بي كنف إلى قول 


(۱) انظر: «الكافي» (۳/ .)٠٠١‏ والآثر صححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٠١ /٦(‏ 

(۲) انظر: «المخني» (7/۸*). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۷). 

)٤(‏ «المرجع السابق». 

)٥(‏ امرآة أي كنف لم أقف على تر جتها. 
# وآما ابو كنف - بالنون - » فهو العبدي» تابعي کبیر» مشهور بکنیته. له ذکر في الطلاق. روی عن عبد الله بن مسعود» 
وسعد بن مالك» وأبي هريرة. وعنه الشعبي» وعبد الله بن مرة» والحكم بن عتيبة. انظر: «الجرح والتعديل» 


7 سر ا 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة اذ J)‏ 
ع وط0 . 


ولواب أن حكاية رجوع عمر ظ4 عن قوله - الذي قدّمناه - ليس بصحيح؛ فإ الإسناد إلى 
عمر ظه ضعيف؛ فهو منقطع. حتى إن محمد بن الحسن - رحه الله تعالى - في سياق عحاجته أهل 
الدينة - الالكية - ذكر أن عمر رَجَحَ عن قوله إلى قول عل رضي الله عنهماء ولم يذكر شيعا يدل على 
ذرری°! 


ويبدو أن فقهاء الحنفية تابعوا محمد بن الحسن في حكاية رجوع عمر ظله» بل إن عباراتهم في 
كتبهم لا تخرج عن هذا النص: «صح رجوع عمر عن قوله إلى قول 
ا 


1 


رضي الله عنه|!)» ونحو 
# ومن أبى رجوع عمر ظا عن قوله المشهور عنه» ورد ما ورد في ذلك ؛ الإمام أحمد بن حنبل. 


(1) آخرجه الشيباني في «كتاب الحجة» (۳/ ٠۱۸۸‏ و۱۸۹) - باب الرجل يتزوج المرأة في عدتهاء من طريقين: 
الأول: عن أبي حنيفة» عن حّاد» عن إبراهيم النخعي» عن مجاهد. وإسناده ضعيف لانقطاعه ؛ فإن مجاهداً م يسمع من عمر 
ظله. انظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» (ص۷۸٤).‏ وفيه اد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة (صدوق له 
أوهام!) «التقريب» (ص۱۷۸). قلت: ول هلاال ن رهام 
والثاني: من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن مجاهد. وإسناده متروك. لأجل الحسن بن عمارة ؛ فإنه متروك 
الحديث» كا في «التقريب» (ص۲١١).‏ 
قال ابن امام في «فتح القدير» (0/ :)۱٤١‏ «وقولنا في الثلاث قول علي طب . 

(۲) انظر: «كتاب الحجة على أهل المدينة» /٤(‏ ۷ و۹٥)‏ باب المفقود زوجها. وتعقبّه حقق الكتاب - وهو من علاء الحنفية 
-بقوله: «قلت: لكن ليس فيه ذكر رجوع عمر إلى قول علي رضي الله عنه)!). 

(۳) انظر: «المبسوط» للسرخسي »)١/١١(‏ «المداية شرح البداية» للمرغياني (۲/ ١۱۸)»ء‏ «فتح القدير» لابن امام 
7 ۷ «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (۳/ ١١۳)ء‏ «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لشيخي زاده 
(4/۲). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة لد — ) 


قال e‏ «قيل لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمر؟ 


قال: هو آحسنها» ڀروى عن عمر من ثمانية وجوه» ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا! 


قلت: فرُوي من وجه ضعيفٍ أن عمر قال بخلاف هذا! قال: لاء إلا أن يكون إنسان 


# ومن أنكر رجوع عمر 4 ؛ ابن حزم الظاهري» فإنه ساق في «المحلى» رواياتِ كثيرة في بيان 
مذهب عمر ظا المشهور في تخيير الزوج الأول بعد تربص المرأة أربع سنين» ثم عدّة الوفاةء ثم قال 
رها مقا الت لاب عن عر غ أف 

وعليه ؛ فإن القول برجوع أمير المؤمنين عمر ظله عن قضائه الأول لا يصح وقد قال بقوله 
جماعة من السّلف» كالحسن البصري» وسعيد بن المسيّب» وعطاء بن بي رباح» ومكحول الشاميّ» 


وعامر الشعبيًء وابنِ شهاب اا وقتادة» وعمر بن عبد العزيز› والليث بن سعد» 


(1) هو الإمام أبو بكر» أحمد بن محمد بن هانىء الإسكافي الأثرم» أحد الأعلام» ومصنف «السّنن»» وتلميذ الإمام أحهمد. ولد 
في دولة الرشيد» وسمع من ابن آبي شيبة» وبي الوليد الطيالسي» وخلق. وحدّث عنه النسائي» وبجیی بن صاعد» وغیرهم. 
له مصتف في «علل الحديث». مات في حدود سنة (١٣٠۲ه).‏ انظر: «النبلاء» /١١۲(‏ 1۲۳)» «التذكرة» (۲/ .)٥۷١‏ 

(۲) هكذاني «المغني» المطبوع: (كذّابين!)» ولعلّ الصّواب: (كذّابون). 

(۳) انظر: «المخني» .)٠١١/۸(‏ 

() انظر: «المحلے» (۹/ .)۳١۷‏ 

)٥(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري» أبو بكر المدنيء أحد الأئمة الأعلام. حدّث عن ابن عمرء 
وسهل بن سعد» وخلق. وعنه أبان بن صالح» ومالك وأممٌ. قال الليث: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب. مات سنة 
(٤۱۲ه).‏ انظر: «النبلاء» (۱/ »)٤۹‏ «طبقات الحفاظ» /٥(‏ ۳۳۸). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


وغوه ها يدل عل قات عابه شور 4 غد كاف ی رد ما باق 


a 2 د‎ 
NS N ov 


أدلة القول الذي حكي فيه رجوع عمر خا وهي أدلة الحنفية. والشافعية : 


مدل القائلرن بان ار أا ةلا رص مده مقدرة» بل لطر حن انها اشر القن بمرت 


زوجها أو خلافه» ونما إذا فرق بينه| الحاكم ثم جاء زوجها الأول فإنه آحق بها من الثاني» دخل بها 
أم لم يدخل ؛ بالكتاب» والستةء والأثر. 


م 


أولاً: القرآن الكريم 


gr 


قال الله تعالى: # . .. وبعولت. احق بردِهّ ف ذلك . .4 


e NN AS‏ إلى عصمتهم» وقد فعل الزوج؛ 
وتم ۴ (D . Ah 0 ٠‏ 
ورد : بان هذا في المطلقات الرجعيات غ 

ااال الطهية 


كما ني حديث المغبرة بن شعبة ظ4 أن ن النبي ي قال ار اود ام اتی اسا ا 


(۱) انظر: «الاستذکار» /١(‏ ۱۳۷). 
# ومن قال به كذلك: شریح القاضي» وجابر بن زید» وعلي ب بن المديني» وعبد العزيز بن آبي سلمة» وطائفة من هل المدينة. 
(۲) سورة البقرة (آية: ۲۲۸). 
(۳) انظر: «تفسر ابن کثر» (۱/ ۲۷۲). 
(6) آخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۳۱۲)» رقم »)۲٥۵(‏ من طریق سوار بن مصعب» عن محمد بن شرحبيل اهمداني» عن 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


و 
ثالثاً : الآثنار 


وهي آثار جاءت عن عل بن ابي طالب ڪه » منها: 


e r ا‎ i 
١ قوله ظ44: «إذا فقدت زوجها م تزوّج حتی یصل ارپوا‎ - | 


-وقوله #ه: «هي امرأة ابثلیت فلتصبز حتی يأتيها موت أو طلا . 

CT E 

اح أ جے تلك آنا تمل > ل اه ل (N...‏ 
راسا اقول 


وذلك من ثلاثة أوجه: 


المغبرة به 

آفته محمد بن شرحبيل. قال بو حاتم: «هذا حديث منكر» ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث» يروي عن المغيرة مناكير 
أباطيل». انظر: «كتاب العلل» .)٤۲/۱(‏ وسوار» قال فيه البخاري: «منكر الحديث». انظر: «التاريخ الصغير» له 
( ص٦ .)٥‏ 

آخر جه ابن آي شيبة (۳/ »)٥۱۳‏ رقم (۱۹۷۰۳)» من طريق أبي بكر بن عياش» عن الحكم بن عتيبة» عن علي ظه. 

آخرجه عبد الرزاق (۷/ »)٩۹۰‏ رقم (۱۲۳۳۰ و۱۲۳۳۲)» من طريقين: 

الأول: عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن الحكم بن عتيبة» عن علي طلف. 

والثاني: عن معمر» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن عل طاه. 

آخرجه عبد الرزاق (۷/ »)٩۰‏ رقم (١۳۳١۱)ء‏ من طريق الثوري» عن منصور» عن الحكم بن عتيبة» عن علي طه. 

انظر: «جامع التحصيل» (ص*٠)»‏ «تحفة التحصيل» (ص٥٠).‏ 


ا ساثل إلفقهية إالني حكي فيها رجوع الصحابة ذإ D‏ 
| - أن النكاح عرف ثبوته» والعَيْة لا وجب الفرقةء والموت في حيز الاحتمال؛ فلا يُزال 

E 

النكاح بالشك“. 


1 - ولأ الأصل بقاء الحياة والنكاح» ولا يزول كل واحد منها إلا بيقين“. 


۳ - ولأنه تبن أن المرأة منكوحة - يعني للزوج الأول - » ومنكوحة الغير ليست من 


اللات ل فی موا اتن ا ااي 


a جد د‎ 
NS N o 


الترجيسح : 


الراجح في المسألة - والله تعالى أعلم - المذهب المشهور عن عمر 44 والذي قال به جمهرة من 
السلف» وهو مذهب المالكيىة» والحنابلة» وهوان امراًة المفقود تربص أربع سنين» ثم أربعة آشهر 
وعشرا للوفاة» ثم تكون حلالا للأزواج» فإذا جاء زوجها الأول فهو أحق بها ما م يدخل با الثاني» 
فإذا دخل بها خبرنا الزوج الأول بين العودة إليها وبين الصداق الذي دفعه إليها ؛ وبالله تعالى 
الو 


د ك 4 


(1) انظر: «بدائع الصنائع» »)۱۹١ /١(‏ «البحر الرائق» .)١١۸ /١(‏ 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» /٦(‏ ۳۷۷)» «مغني المحتاج» (۳/ 4۷(. 
(۳) انظر: «المہسوط) /١١(‏ ۳۷). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


۹ -المسألة الغانسة 
رجوع عمر بن الخطاب < عن رأيه بأن من تزوج امرأة في عدتها 
فإنها تحرم عليه على التأبيد 
نوطئة : 
أهل العلم جمعو ت غل أن ا لر اة اة يحرم نکاحها ا 
واختلفوا فيمن تزوّج امرأة ني عدتها فدخل با ؛ فإهم قالوا بوجوب التفريق بينه| ؛ ولكن هل 
تحرم عليه على التأبید؟ أو يون - كغيره - خاطباً من الحخطّاب؟ 


ومذاهب الصحابة فد في المسألة على قولين: 


ومن أدلة من ذهب إلى هذا القاصد ةا المشهورة: (من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب 
ا ا و اا را رع ا ال ا 


.)۲۸۸ /١( و«تفسر ابن کثر»‎ »)٤١ انظر: «بداية المجتهد» ( ص۲‎ )١( 

(۲) وهو مذهب المالكيةء والشافعي في القديم» ورواية عن أحد. انظر: «المدونة الكبرى» )۱۷١ /٤(‏ و(٥/‏ ١٤٤)»ء‏ و«المهذب» 
(۲/ 9۱ ۱)» و(الانصاف» (۹/ ۲۹۹). 

(۳) القاعدة الفقهية: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. انظر: «التعريفات» (ص١١١).‏ 

() انظر: «قواعد ابن رجب» (ص٠۲۲)»‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص١١٠)»‏ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم 
(ص۳۲١)»‏ و«شرح القواعد الفقهية» للعلامة أحمد الزرقا (ص١١٤)ء‏ و«المدخل الفقهي العام» لابنه مصطفى 
(/0۰). 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة لإ ج ) 
اع اب رد جي ران راا و و 


القول الثاني: أا لا تحرم عليه على التأبيدء بل فسخ العقده ثم تعتد منه» فإذا انقضت عدَتها 


یکون خاطباً من اثطًاب. وبه قال علي بن أبي طالب ظك. وهو ما ذهب إليه ا لجمهور©. 


إذا عَلِمَ هذا ؛ فقد حكي رجوع عمر عن قضائه إلى قول علّ - رضي الله عنها - ؛ على ما سيأتي 


بانه. 


۰ 


a جد د‎ 
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بحث إلمسألة ودر|إاسنها: 

الآنار الحكية عن عمر ذف المسألة : 

قضى عمر بن الطاب 4ه في امرآة تزوّجت في عدّعا بأن يرق بينهاء مع إنزال العقوبة 
التعزيرية عليهاء وَل المهر في بيت المال» ثم تحريمها على ذاك الزوج أبدأء عقوبة هما. 


# جاء ذلك فى عدة روايات صحيحة عنه: 


١‏ - فعن مسروق بن الأجدع قال: قال عمر ظله في امرأة تزوجت في عدّتهاء قال: «النكاح 


وللدكتور ناصر بن محمد الخامدي بحت قَيّمٌ فيه دراسة تأصيلية تطبيقية هذه القاعدة تتم من خلاهما فروعها وتطبيقاتهاء 
وهو منشور ني مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا ها - م جلد ۱١‏ العدد ۰۲۸ شوال ٤١٤١ه.‏ 

.)٠١۹‌ص( انظر: «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي‎ )١( 

() أبو حنيفةء والشافعٌ في الجديدء وأحمد في أصح الرّوايتين» والتوريٌء والكوفيون. انظر للحنفية: «الحجة» (۳/ »)۱۸١‏ 


وللشافعية: «المهذب» (۲/ .).١‏ وللحنابلة: «(شرح الزركشى على الخرقي» (۲/ 0°( 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة طن 
حرام» والصداق حرام» وجعل الصداق في بيت الال . وقال: لا حجتمعان ما عاشا!» 


7) — 


0 


؟ وع سعيد ين المسبة وسلهات بن يسار آن E‏ کے ا 
(d).. <^ ° a es Baa‏ 
الثقفي فطلقها» فنكکحت في تاا فضر ما عمر بن الخطاب» وضرب زوجها بالخْمَقّة 

ضرمابت» فرق بینھیاء ثم قال عمر ہن اخطاب: ا امر أو نكحت في عدّتهاء فإن كان زوجها الذي 
م چ ا : * ت ت ء ۴ س 

تزوجها م يدخل ما فرق بينها» ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الاخر خاطبا من 
الطاب وإِن کان دخل بہا فرق بينهماء ثم اعتدّت بقية عدّتها من الأول» ثم اعتدّت من الآخر» ثم 


لا حتمعان اہ . 


Oot 
0 


۳ - وعن عبيد بن تَضلَة - أو نْصَيْلَّة شك داود - قال: رفع إلى عمر بن الخطاب ي امرا 
زوجت ف عدا فقال ها: «هل علمتِ أنك تزوّجت في العدّة؟». قالت: لا 


فقال لزوجها: «هل علمتً؟). قال: لا. قال: «لو علمتا لر جمتك|!». فجلدهما أسياطاًء وأخذ 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ١٤٤)ء‏ رقم »)٠١١١۹(‏ من طريق شعبة» عن إساعيل بن علية» عن الشعبي» 
عن مسروق به. وهو بهذا الإسناد صحيح. 

(۲) هي طليحة بنت عبد الله» وقيل عبيد الله. ذكر آبو عمر بن عبد البر» عن الليث» عن الزهري آنا كانت عند رشيد الثقفي 
فطاقها فنكحت في عدتها! انظر: «الاستيعاب» /٤(‏ ١۱۸۷)ء‏ «اللإصابة» (۸/ ۸). 

)۳( هو رُسَيّد» وقيل رُوَبْشد - بمعجمة مصعراً -الثقفيّ» صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف» اتخذ دارا بالمدينة في جملة من 
اختط بها من بني عدي. وأورده ابن حجر في الصحابة ؛ لان من كان بتلك الْسّن ني عهد عمر يكون في زمن النبي إلا ميزاً 
لا حالةء وم يبق من قريش وثقيف أحد إلا أسلم» وشهد حجَّة الوداع مع النبي كياة. انظر: «الإصابة» (۲/ .)٠٠١‏ 

9 ا سوط س كاعر ب ق الرب ما ن مسال فن أمهات الإر لد 4ة 

)٥(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ١۳٥)ء‏ رقم (١٠٠١)»ء‏ ومن طريقه الشافعيٌ في «المسند» (ص۳۰۱)» من طريق ابن شهاب 


الزهري» عن ابن المسيّب وَّسليان بن يسار به. 


المسائل الفقهية إالني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
ا تا د ا ا کل ل مو لا اا رال و کے لك 


آبداً! 9 


a 4 د‎ 
NS aS 


رجوعه دل عن القول بتحريمها على التأبيد : 


رجوع عمر بن الخطاب إلى قول علي بن أي طالب - رضي الله عنها - جزم به جماعة من آهل 
ا قال البيهقيٌ: « ... وعمر بن الخطاب له رَجََ عن قوله الأول» وجَعَلّ ها مهرهاء 
وغل مسان 


٭ ونما يدل على ذلك : 


| ما رواه الحاويٌ عن مسروق بن الأجدع قال: بلغ عمر أن امرأةٌ من قريش تزوًّجها 

٠ «4#‏ ۰ ت ة4 wi ta»‏ ¢ 
رجل من تقك فى مدعا فارسل إلبها درن بيا وعاقهاء وال ۲لا يكتجها ابد وجل 
الصداق في بيت المال!» عللًا فقال: 2 الله آم المومتن! قال: مايال 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ »)٤٤١‏ رقم ( ۰ )» من طريق عبد الوهاب بن عطاء» عن داود ر پڻ آي هند 
عن عامر» عن عبيد بن نضلة أو نضيلة به. 

(۲) منهم الإمام حمد بن الحسن الشيباني في «الحجة» (۳/ ۱۸۷)ء وابن عبد البر في «الاستذكار» »)٤۷ ٤ /٥(‏ وابن قدامة في 
کتابيه «المغنی» (۸/ )٠١۲‏ و«الكاني» (۳/ »)۲١١‏ وابن رشد في «بداية المجتهد» (ص١٤)»‏ والحافظ ابن كثبر في «تفسير 
القرآن العظيم» /١(‏ ۲۸۸)ء والزركشي في «شرح الخرقي» (۲/ »)٥٤١‏ وابن ضویان في «منار السبیل» »)۲٠١۳/۲(‏ 
وغیرهم. 

(۳) انظر: «السنن الكرى» (۷/ .)٤٤١‏ 


س المسائل الفقّهية إالني حكي فيها رجوع الصحابة د ____ ()( 

قیل : ف) د تقول انت ف؟ قال: «طها ا ف ا 
عليهاء وتكمل عدَّتها من الأول» ثم كمل العدَّة من الآخرء ثم يكون خاطباً». فبلغ ذلك عمر بن 
الطاب فط الاس فالا اا الاس ا رذ االات ل 


۲ وروی البيهقي عن الع قال «أتى عمر بن الخطاب 4 بامرآة تروجت ني عدتهاء فأخذ 
مهرها فجعله في بيت ال مال» وفرّق بينهاء وقال: لا مجتمعان» وعاقبه|!). قال: فقال على ظا : «ليس 
هكذاء ولكن هذه الجهالة من الناس» ولكن يرق بينهماء ثم تستكمل بقية العدَّة من الأول» ثم 
تستقبل عدَةٌ آخری» . وجعل هما عل ظل راا ا ل فحمد الله عمر طا 
وأثنى عليه» ثم قال: «يا أبا الناس! رذُوا الجهالات إلى الشنةء©. 

۴-وعنه - أيضاً - : أن عمر ظه رَجَحَّ عن ذلك» وجَعَلَ ها مهرهاء وجعله) معان . 
ا ا ا ی 
آي کنف إلى قول عل وی 


1 


ا 


وني امراًة 


(1) آخرجه الطحاوي في «ختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۲۹۹)» من طريق نعيم بن حاد» عن ابن المبارك» عن أشعث» عن 
الشعبي» عن مسروق به. وإسناده ضعيف» فيه أشعث بن سوّار الكندي» قاضي الأهواز (ضعيف) «التقريب» (ص١١١).‏ 
ونعيم بن اد (صدوق بخطى كثيراً) «التقريب» .)٥٩٤(‏ 

(۲) «السنن الکبری» (۷/ »)٤٤١‏ رقم »)٠١۳۲۲(‏ من طريق أسباط بن محمد» عن أشعث» عن عامر به. وسنده ضعيف 

(۳) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ »)٤٤۲‏ رقم »)٠١١۲٤(‏ من طريق سفيان الثوري» عن أشعث» عن عامر به. 

() تقدّم تخريجه في المسألة السابقةء وهو ضعيف. 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


سیب رجو د : 
سبب ذلك هو اعتراض علي بن أي طالب 4ه عليه» ثم اقتناعه ب) آورد عليه من كون الزوجين 
وقعا في هذا الأمر بسب الجهل» وأن على الإمام أن يرما إلى السنَة ؛ ففعل عمر ظله ذلك» ونَقَص 


ما قضى به أولاً ؛ لأن المسألة اجتهادية» ومقصده الوصول إلى الحق والحكم به. 


a لد د‎ 
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أدلة ا لمذهب الذي رجح إليه عمر ذإ وهي أدلة الجمهور : 
استدلّ الحنفية» والشافعيةء والحنابلة على ن من تزوج امرأة ز في عّتپا آنا لا تحرم عليه على 
التأبيد ؛ بالقرآن الكريم» والمعقول: 
أولاً: القرآن الكريم 
١‏ -قال تعای: ... واحل گم ا وآ دة أن توا نوی ... 94. 


E E 


ورت ا ا E‏ اک ا ر که 


.)٠٤ سورة النساء (آية:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة (آية: .)٠١‏ 
(۳) الإباحة عند الأصوليين: الإذن للمكلف في الفعل. وأما الفقهاء: فيطلقونه غالباً على ما ليس بحرام» سواء كان واجباء أو 


مندوباًء أو مستوي الطرفين. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص٠۲۲).‏ 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة 5إ () 
شريطة التفريق بينها لتكمل عدَّتهاء ثم يكون خاطباً من ا خطاب. 


١‏ - أن جرد العقد الفاسد لا يتعلق به التحريم الموبّد حتى يقارنه الوطء» كا لو كانت امرأة 
فتزوّج ابتتها ولم بطاه. 
E a‏ 
۳ - ولأنه لو زنى بها م تحرم عليه على التأبيد ؛ فكذلك وطؤه إياها في العدّة» بل هو أول©. 


a لد د‎ 
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الترجيسح : 


الراجح من قولي عمر بن الطاب له ني المسألة هو قوله الأخير الذي رجع إليه» وأنَ ا منكوحة 
في العدَّة لا تحرم على من نكحها على التأبيد ؛ والله تعالى أعلم. 


یاد اد د 
U Ug‏ 7 


(1) انظر: «المغخني» (۸/ »)٠٠١‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۲/ .)٥ ٤١‏ 
(۲) انظر: «المنتقى شرح الموطا» (۳/ .)١٠١‏ 

(۳) انظر: «المخني» (۸/ ۱۰۲). «شرح الزرکشي» (۲/ .)٥٤١‏ 

() انظر: «الاستذکار» »)٤۷۳ /٥(‏ «المخني» (۸/°). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


>٠‏ - المسسألة الثالنعة 


رجوع عمر وعثمان - رضي الله عذهما - عن رأيهما ني تحديد أقل مدة الحمل 


ذهت الحمهزرء الحفة والالكة والنائية وا اة والقاهرة: إل أن أف مدة الحم س 
اش 0. وحكاه الحصاص وغبره اتفاقاً بين هل ا 
أمّا أكثر مدّة الحمل» فقد اختلف فيها الفقهاء: 


فڏذهب E‏ و إلى آنا أربع سنين. وذهب المالكية إلى آنا ربع سنين» أو هس» 


ف أمّا الأحناف فأكثر مدو للحمل عندهم ا 


ء)۳۸١‎ /١( وللمالكية: «جواهر الإكليل»‎ .)٥ ٤١ /۳( انظر للحنفية: «بدائع الصنائع» (۳/ ١١١)ء «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
وللشافعية: «الإقناع) (۲/ 1 «مغني المحتاج) ۳/ ۳.). وللحنابلة: «كشاف القناع)‎ .)۱۷۹ /٤( «شرح الزرقاني»‎ 
.(/۱ ٠ ( «(شرح منتهى الإرادات» (۲/ ۱۷۳) و(۳/ ۱۸۸). وللظاهرية: «المحلى»‎ «(1/0 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ »)٤٥۸‏ و«جواهر العقود» للأسيوطي (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «روضة الطالبین» (۸/ ۳۷۷). 

() انظر: «الإنصاف» (۷/ ۲۲۸). 

.)٤١١۷ /٤( انظر: «الشرح الكبير» للدردير‎ )٥( 

(7) انظر: «بدائع الصنائع» (۱/۳(. 

* رجح العامة حمد الأمين الشنقيطي- بعد أن ساق أدلة العلاء في المسألة - أن أظهر الأقوال دليلاً ؛ أنه لا حدٌ لأكثر 


المسائل الفقهية اللي حكي فيهارجوع الصحابة : __ ()( 

وقد خفِيّ على عمر بن الخطاب وعثان بن عفان - رضي الله عنه| - اا م ا ت 
عام» حتى إن هلا بإقامة حدٌ الزنا على امرأة ولدث لستة أشهرء لغرابة تلك الواقعة» وعدم حدوثها 
من قبل! وقد وقعت مناظرة بين علي وابن عباس مع عمر بن الخطاب من جهة» وبين ابن عباس 

ع 

وعثان بن عفان من جهة آخرى. فلا كشفا ها حقيقة الأمر» وأنه يمكن أن يكون أقل مد للحمل 
ستة أشهر بنص القرآن الكريم ؛ رَجَعَّا ع) عزما عليه ؛ كا سيأتي. 

بحث إلمسألة ودر|إاسنها: 

أولا : حكاية الآثار عن عمر ذا ورجوعه عن رأيه : 

عو ان اض ا ارا ولدت لست آشهں فان با غمر بن الطاب كه فيه 
بر جمها!». فقال له علٌ: «ليس ذاك لك! إن الله عر وجل يقول في كتابه: ¥ وَمَلدر وفصلهء َلَسُونَ 
E E‏ 
اللّه: # تشون َا %#( ا 
م o‏ 

۲ - وعن أي حرب بن أبي الأسود ايء «أن عمر 4 أي بامرأة قد ولدث لستة آشهرء فهة 

بر جمها!». فبلغ ذلك عليًا 4 فقال: «ليس عليها رجم!). فبلغ ذلك عمر 44# فأرسل إليه فسأله 


مدة الحمل؛ لان كل تحديدِ بزمن معن لا أصل له» ولا دليل عليه» وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا بخفى سقوطه. انظر: 
«أضواء البيان» (۳/ .)۸٦‏ 

.)٠١ سورة الأحقاف (آية:‎ )١( 

(۲) هكذاوقع في «سنن سعيد المطبوع: (والرضاع أربعة وعشرين شهراً!)؛ والصواب: (أربعة وعشرون)؛ فلتحرّر. 

(۳) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۲/ »)٦٩‏ رقم »)۲۰۷٤(‏ من طریق هشیم» عن یونس» عن الحسن. ورجاله ثقات؛ 


لكنه مرسل. وتابعه أبو حرب بن أبي السود الديلي عند البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ »)٤۲۲‏ رقم .)٠١۳١۲۷(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ل ()( 
صد 1 2 ت ص ّ ٤ ٤‏ ر (Q‏ ر2 

فقال: «# وآلولداث يرَضعن أولندهن حولين كامِلينِ لمن اراد أن يتم الرَّصاعة » '. وقال: # وله 

a‏ تشون سرا ا اخ تمام» لحد عليهاء أو قال: لا رجم عليها!». 

قال: ذ فخا عنهاء ثم ول 


ص 


انيا : حكاية الآنار عن عشمان ذل : 


»0 ع » ء 0 ء ِء 
١‏ - عن قائد ابن عباس قال: «أتي عثمان في امرأة ولدث في ستة أشهرء فأمر برجمها!». فقال ابن 
عبَّاس: «ادنوني منه). فأَذنَوه فقال: «إنها تخاصمك بكتاب الله يقول الله عر وجل: # وَاَلَوَلِدَتُ 
(O e4 >‏ 
يرضعن اُوَ دهي خر باي » ویقول في آیة آخری: ول وفص َون َر 4 ؛ فردها 
٣‏ و سیل 


ء۶ ء ت ع 
۲ - وعنه - ایضا - انه کان مع ابن عباس» قال: «فاتق عثان بامرآة وضعت لستة أشهر» فامر 


.)۲۳۳ سورة البقرة (آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف (آية: .)٠١‏ 

۳( آخرجه البيهقي في «سننه الکبری» (۷/ ۷۲۷)» رقم )٠١١٤۹(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن داود ب بن أبي القصاف» 
عن بي حرب به. وني «معرفة السنن والآثار (7/ »)٠١‏ رقم )٤٩۸٤(‏ لكنه جعل (قتادة) بين ابن أبي عروبة وداود. 
وأبو حرب وإن كان ثقة كا في «التقريب» (ص۳۲١)»‏ إلا أنه لم يسمع من عمر أيضاًء فهو مرسل. 
# تنبيه € : قوله (ثم ولدت): يعني ولداً آخر حملت به ستة أشهر. وقد جاء مصرَّحاً بذلك في رواية قتادة عند عبد 
الرزاق ف في «المصنف» (۷/ »)۳٥۰‏ رقم ١: )۱۳٤٤۳(‏ بلغنا نها ولدت آخر لستة آشهر ». 

€3 آخرجه سعيد بن منصور في «سننه» »)1٦/۲(‏ رقم »)۲٠۷١(‏ من طريق الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن قائد بن 
عباس به. وسنده صحيح» مسلم بن صبيح» هو ابو الضحى (ثقة فاضل) «التقريب» (ص*٥).‏ وقائد ابن عبّاس» هو 
عبد الله بن السائب (له ولأبيه صحبة) «التقريب» (ص٤ .)١١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (۷/ »)۳١١‏ رقم )٠۳٤٤١(‏ من وجه آخر» من طريق الزهري» عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن 


عوف قال: «رُفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر ٠...‏ إلخ. ومولى عبد الرحمن بن عوف (ثقة) «التقريب» (ص٠١۲).‏ 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()()( 
عثهان بر جمها! فقال له ابن عبّاس: إِنْ خاصمتکم بکتاب الله فخصمتکم! قال الله عز وجل: حل 
وفصدلهہ ٹون را چ فا لحمل ستة أشهر» والرّضاع ستتان. قال: فدرا عنها:. 


# فلقد دلت الآثار المتقدمة عن عمر وعثان - رضي الله عنها - أا أمرا برجم امرأة ولدث 
لستة أشهر! ثم مع بيان علي بن أبي طالب لعمرء وابن عباس لعثان كد الح في ذلك» با دلت عليه 
آيات القرآن بأن أقل مدة الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر ؛ رَجَعَّ عمر بن الخطاب لقول عل 
وعشان لقول ابن عبّاس» ودرءآ عن كل واحدة منه) الحد. 

# وقد جاء عند عبد الرزاق وقوع مناظرة بين عمر وابن عباس ل في المسألة» اطمأن عمر 
وارتاح في آخرها إلى قول ابن عبّاس» ورَجَحَ إلى قوله. 

ء م ° ء ء 

فعن ابن عباس قال: «إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر» وضعت لستة أشهر» فأنكر الناس 
ذلك! فقلت لعمر: «4 تظلم؟!). فقال: «(كيف؟». 

قال: قلت له: «اقراً: # وحملدد وفصله. تون ا O‏ فال ولات رض وله 

: : «(اقرآً: # وله وفصلهء ثلثون سير . وقال: #والوالدات يرَضعنَ اولندهن 
صد کد 

حولین کا ملین . كم الجول؟). قال: «(سنة». 

( * * (ay < C2.“ e Es 

قال: قلت: «كم السنة؟). قال: عشر شهرا). 


قال: قلت: «فأربعة وعشرون شهراً حولان كاملان» ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدّم» ؛ 


(1) سورة الأحقاف (آية: .)٠١‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷/ ١١)ء‏ رقم ( »)۱١٤٤١‏ من طريق الثوري» عن الأعمش» عن أي الضحى» عن 
قائد ابن عباس به. وهو صحیح کسابقه. 

(۳) سورة البقرة (آية: .)۲۳١۳‏ 


(5) * تنبيه € : وقع في «المصنف» المطبوع: (اثني عشر) بالنصب! فلتحرّر. 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة طا ()( 
O 0‏ 
فاستراح عمر إلى قولي) . 
قال ابن القيّم في حكاية رجوع عثمان ظهه: «وحَفِيَ على عثان بن عفان أقل مدَّة الحمل» حتى 
:2 ت 0 . ردو ر اھ ا ہہ ےت (C)‏ . را ص کل کو دي 
ذکره ابن عباس بقوله تعالى: # وله وفصلهء ثلشون را % مع قوله: #والولداث يرَضعنَ 
وہ ر د رکد ے ( ا ر (d) s\t‏ 
أود هن حَوَلينٍ كاملينٍ 4) ؛ فَرَجَعَ إلى ذلك» . 


اد عاد واه 
oS MN ow‏ 


سیب رجو هما : 


هو ما بيه هيا علي بن أي طالب وابن عباس اء من إمكانية الولادة من ستة أشهرء فإا ن 


يتفطنا لذلك» ولم بخطر بباها حتی جلاه هما عل وابنْ عبّاس. 


دليل المذهب الذي رجح إليه عمر وعشمان - رضي الله عذهما - : 


اتدل آلمحمهور عل أن أفل مدة احمل ستة أشهر بقوله تحال: # والولدات يرضح وهن 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۲٥۳)ء‏ رقم »)۱۳٤٤۹(‏ من طریق ابن جریج» عن عثان بن آبي سلیان» آن نافع بن جبیر آخبر» 
عن ابن عباس ... فذكره. وإسناده صحيح» فعثان بن بي سليمان بن جبير بن مطعم» هو قاضي مكة (ثقة) «التقريب» 
(ص .)٤۸٤‏ وعمَه نافع (ثقة) أيضاً «التقريب» (ص۸٥٥).‏ 
# فافدة € : قال العلاء البخاري في «كشف الأسرار عن أصول البزدوي» :)١١١ /١(‏ «وهذه إشارة غامضة وَقَفَ عليها 
عبد الله بن عباس بدقة فهمه! وقد اختفى هذا الحكم على الصحابةء فلا أظهره قبلوا منه). 

(۲) سورة الأحقاف (آية: .)٠١‏ 

(۳) سورة البقرة (آية: .)۲۳١۳‏ 


() انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)۲۷١‏ وحكى رجوعه أيضاً: ا لجصاص في «الفصول في الأصول» .)٠١١ /١(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ()( 
و ف د ووی ر وغو ر ر مو 
وين كامِليّن لِمَن اراد أن يتم ألرَصاعة ي مع قوله تعالی: # وله صله تشون 0-6 
Bee‏ 
وقوله: #وفصلله د نى عامین‰ . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى جعل مد احمل N‏ ر ل اال 


yy 


عاد علد إا 
کو ج ج 


الترجيسح : 


الرًاجح هو ما رجع إليه الصحابيان عمر وعثان - رضي الله عنهما -» وهو أن أقل مدّة ا لحمل 


ستة أشهر؛ والله تعالى أعلم. 


.)۲۳۳ سورة البقرة (آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف (آية: .)٠١‏ 

(۳) سورة لقان (آية: .)٠١‏ 

() الفصَال: هو التفريق بين الصبي والرّضاع. انظر: «مفردات الراغب» (ص١۳۹)»‏ مادة (ف.ص.ل). 
)٥(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (۳/ .)١١١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


>١‏ -المسألة الرابعة 
رجوع عشمان بن عفان 5 عن رأیه بأن المتوفی عنها زوجها تعد حيث شاءت 
ع ا 0 ر الله عنها- أن المرآة المتوف عنها 
زوجها تتربّص مدَة العدّة في بيت الرّوجيةء حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشراًء قضاء 


رسول الله ٤‏ 


ء 


فحن ینت کب بن عجره ا فاك پو سار وهی ت ای 


الحدريّ -» أخبرتهاء E‏ 
زوچھا غر ف طلب اعبدال اقرا :ی ذا کارا بطر ف انار لقي قارا 


ټ r“.‏ له ا ٥ 8 ۰ 7 ۹ ٣‏ رے 0 ۰ 
قالت: فسالت رسول الله 4 آن آرجع إلى آهلي في بني خدرَة ؛ فان زوجي م يترکني في مسکن 
يملكه» ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله 5: «نعم». قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة 


ناداني رسول الله ا أو أمر بي فنوديت له! فقال: «كيف قلت؟). فرددت عليه القصّة التي ذكرت 


© اومان ا أت آي سيه اة ال ف فار شهدت بط ال رات راا یا پیت عد ا بن ی بن 
سلول. روت عنها زينب بنت كعب بن عجرة» حديثها في سكنى التو عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله» 
استعمله أكثر فقهاء الأمصار. انظر: «الاستيعاب» »)۱۹١۳ /٤(‏ «الإصابة» (۸/ ۷۳). 

(۲) الإباق: اهرُوب. يقال أب العبد يأب ويأبق إِبَاقاً : إذا هرب. انظر: «النهاية» /١(‏ ١٠)ء‏ مادة (أ.ب.ق). 

)۳( الوم - بالتخفيف والتشديد - : اسم جبل بالحجاز قرب المدينة. وقد أورد ياقوت عدة مواضع معروفة بهذا لاسم. 
انظر: (معجم البلدان» .)۳١١ /٤(‏ وفي «النهاية» لابن الأثير 0 ۷): «موضع على ستة أميال من المدينة).انظر: مادة 
(ق.د.م). وراجع: «(معجم الأمكنة» لجنيدل (ص۷١).‏ 


7) — 


له من شأن زوجي. فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله). قالت: فاعتددت فيه أربعة 


أشهر وعشراً. قالت: فلا كان عثان بن عفان أرسل إل فسألني عن ذلك فأخبرته ؛ فاتّبعه وقضى 
(O‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


ر( 


رقد ات الآ ارون ان ب عا ارا من رما کو مات عا زوا 
تسأله عن انتقا ها من بيت زوجها لتعتد في أهلهاء وهو لم يكن عنده علم بن المتوفى عنها زوجها 


E TTT ES‏ اون ھان قد ت شات 


(1) آخرجه مالك »)٥۹۱/۲(‏ رقم (۱۲۲۹) واللفظ له. وآبو داود في كتاب الطلاق - باب في المتوفی عنها تنتقل (۲/ ۲۹۱)» 
رقم .)۲۳٠١(‏ والترمذي في الطلاق أيضاً - باب ما جاء أين تعتد التو عنها زوجها (0۰۸/۳)ء رقم .)٠١١١(‏ 
والنسائي في الطلاق - باب مقام المتوف عنها زوجها ني بيتها حتى تح (7/ ١٠۲)ء‏ رقم .)۳١۳١(‏ وابن ماجه في الطلاق 
- باب آين تعتد المتوفی عنها زوجها »)٦٥٤/۱(‏ رقم (۲۰۳۱). وعبد الرزاق (۳۳/۷)» رقم (۷۳٠١۱)»ء‏ وأحمد 
۳۷۰/7 و۲۰٤)»‏ وآبو داود الطیالسي (ص۲۳۱)ء رقم »)۱٦٦٤(‏ وسعید بن منصور (۳۲۲/۱)ء رقم »)۱۳۹٣١(‏ 
والحاکم (۲۲۹/۲)» رقم (۲۸۳۲ و۲۸۳) وقال: «صحيح الإسناد ولم بخرجاه»» ووافقه الذهبي. وابن حبان 
(۱۲۹/۱۰) رقم )٤۲۹۳(‏ ؛ كلهم بأسانيدهم من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت 
کعب» ترویه عن فریعة به. 
وإسناده صحيح» صخحه الترمذي» والجحاكم» وابن حبان» وابن عبد البر في «التمهيد» ۳٠/۲١(‏ - المغربية)» 
و«الاستذکار» .)۲۱٤/١(‏ وابن العربي في «عارضة الأحوذي» )٠١١/١(‏ بقوله: «(صحيح مليح حسن). وابن قدامة في 
«المخني» (۸/ ۱۲۷)» وغیرهم. 
والعجيب أن ابن حزم أعلَّه بأل فيه زينب بنت كعب بن عجرة» وهي مجهولة لا تُعرف» ولا روى عنها غير سعد بن 
إسحاق» وهو غير مشهور بالعدالة! فلم يصب. انظر: «المحلى» .)١۲/۱١۰(‏ 

جات تة الراة الت آرسلت إل ان که نی صف عبد الرزاف (۴/۷) بآما: (اع آیوب بت میموت بن غامر 
الحضرمي)» وأمًا زوجها الذي مات عنها فهو: (عمران بن طلحة بن عبيد الله). 


(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۳۷). 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ) 
ثم إنه سال من حوله من أصحاب رسول الله كي: هل قضى في مثل ذلك رسول الله کيا أو بو 
کر وکر رق آل عا ا عر ده ا فحت الها واا ای آل ما روت غر 


رسول الله 4 ؛ على ما سيأتي بیانه. 


بحث إلمسألة ودراسنها: 

الأثر اللحكي عن عشمان دب في المسألة : 

واا وو ع و که کی 6ا ا اك ف ان س 
الحدري أخبرتهاء «أنْ زوجاً ها خرج» حتى إذا كان بالمدينة على ستة أميال» عند طرف جبل يقال له: 


القدوم تَحَادى عليه اللصوص فقتلوه!» ... إلى أن قالت: 


ئم إن عفان ب بعت إليه ارا من قومه تسأله عن آن تقل من بت زوجها فتعند فى غرد؟ 
فقال: افعلي! ثم قال لمن حوله: هل مضى من النبي يږ آو من صاحبيَ في مثل هذا شيء؟!). 
مر المرأة أن لا 


ر 


فقالوا: فأرسل إليهاء فأخبرته؛ فانتهى إلى قوهاء وام 
ترج من بیته» ٩‏ 

فالآو آلر لك الما ١‏ و قرغا إن عا ب عفان س اغا عن ولك فا عر الت ففف بذ ؛ 
يقتضي إجاع الصحابة على العمل بأخبار الآحادء وا راغا ع ولذلك سأها عثان 


عن خبرها فقضى به نّا أخبرته عنه» وسماع هذا من خبر الفَرَيْعَة» حتى كان الأمراء يرسلون إليها 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ »)۳١‏ رقم (۱۲۰۷7)» من طريق ابن جريج» عن عبد الله بن ابي بکر» عن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة به. وتقدّم التعليق على إسناده قريباً. ورواه غيره. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اذ — ) 


ویسالونہا عن ذلك» ويقضون به» ول ینکره احد من الصحابةء ولا من عاصرهم من التابین:. 


باد علد إا 
کو e e‏ 


رجوعه د عن رآیه : 

الثابت عن عفان طف آنه رَجََ عن رأيه سريعاً» بمجرد انتهائه إلى حديث فرَيْعة ابنة مالك 
ا لخذرية - رضي الله عنها -» ومن الرّوايات الدّالة على ذلك: 

| -قوها رضي الله عنها: «فأرسل عثان بن عفان لٌ» فأتیته فحدّثته فأخذ ب . 

۲ -وفي رواية: «فًا کان عثان آرسل إِلّء فسألني عن ذلك فاحبرته ؛ فاتبعه وقضی ب . 

۴کو ت الرُواية عند عبد الرزاق: «فانتهى إلى قوها». 


فجميع هذه الووايات وغبرها قاضية برجوع عشان طب إلى قوها واخلوه قال الإمام الشافعيُ 


ف ارت9 : «وعث ان في إمامته وعلمه يقضی بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار». 


م و 
٭ وما يدل على رجوعه اه أيضا : 


> - آنه عرضت له قضية بعد قضية ال مرآة التي سالته ورجع فيها إلى حديث فريعة ؛ فعن يوسف 


(D 


ع e‏ ¢ ەه ڪڪ ۴ 1 ت 
ابن ماهك» عن آمّه مسيكة أن امرآة زارت آهلها وهي في عدة» فتمخضت عندهن» فبعثوا إليه 


(1) انظر: «المنتقى شرح الموطا» .)١١۸ /٤(‏ 

(۲) الحاكم في «المستدرك» (70) رقم .(YATY)‏ 

(۳) آبو داود (۲/ ۱۹۱)» رقم (۲۳۰۰)» والترمذي (۳/ »)٥۰۹‏ رقم .)۱۲۰٤(‏ 
)٤4(‏ (ص۳۹٤).‏ 


(6) أي جاءها المخاض» وهو الطلق والولادة. انظر: #الفائق فى غريب الحديت» :)۲٤/۲(‏ 


7) — 


بعد أن | الاي اع مها قال ان وه ارت ¢ ف عدتساء 
ر و 1 رار وهی ي وهی 


ت ِء ء۶ و 2 
غراف یرن ارا ان ان ع ال ان داف ۲ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


ری ورات ل « ارا ال رهی لو 


فأمرة سمل الراة اة - وهي في هذه الحال - إلى بيت زوجهاء وعدم إذنه ببقائها عند 


أهلها رغم ما تعانيه من آلام الولادة ؛ صريح في كونه يرى وجوب بقاء المعتدّة في بيت الزوجية. 


۵ - وعن جاهد قال: «کان عمر وعثان پر چان حواځٌ ومعتمرات» من N‏ 
eT‏ 


(). أغرجه ابن أي شيبة في قالصعف (£/ ٩۱۵)؛‏ رقم )۱۸۸٩0(‏ من ریق آپوب» عن پوسف بن ماهك »عن آمه شسيكة 
به. وإسناده لا بأس به ؛ فاِنً مُسَيكة لم يرو عنها سوى ابنها يوسف بن ماهك» وهي لا يعرف حاهما کا في «التقريب» 
(ص ٥۳‏ ۷). وقال ابن خزيمة: «لا آعرفها بعدالة ولا جرح). انظر: «التهذیب» (۱۲/ .)٤۹۷‏ 

(۲) ضبطها القاضي عياض بفتح التاء وضم اللام» وبفتح اللام» وضم التاء أيضاً. والطاء ساكنة في الحالين. انظر: «المشارق» 
/١(‏ *))» مادة (ط.ل.ق). 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۳۲)» رقم (۱۲۰۹۷))» بنحو اللإاسناد المتقدم. 

(6) الححقَة: بالضم ثم السكون والفاءء كانت قرية كبيرة ذات مثبر على طريق المدينة. وهي ميقات هل مصر والشام» صارت 
في الأزمنة المتأخرة خراباً» وصار الناس يحرمون في (رابغ). كان اسمها (مَهَيعّة) فصارت (امَحْمَة)» وذلك لأن السيل 
اجتحفها وحمل أهلها ني بعض الأعوام. انظر: «معجم البلدان» (۲/ .)١١١‏ يُضاف إلى ذلك بأنه بني على آثار الجحفة 
القديمة مسجد مسلح» وکان وادےا یسمّی (الخرّار)» ولیس ہا مساكن دائمة» وتتبع إدارياً إمارة رابغ. انظر: (معجم 
الأمكنة» (ص*١١٤٠).‏ 
قلت: أا موضع الميقات حالياً فإنه لم يعد خراباًء فقد جدّدت حكومة خادم الحرمين الملك فهد - رحه الله تعالى = بناء 
مسجد وهيآته للحجاج والمعتمرين قاصدي بيت الله الحرام. 


(٥)‏ أخرجه عبد الرزاق (۷/ ۳۳)» رقم (۱۲۰۷۱)» من طريق ابن جريج» عن حيد الأعرج» عن مجاهد. ورجاله ثقات إلا أنه 


س المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
وهذا الذي رَجَحَ إليه عفان خه » هو قول جاهير الفقها. 
سیب رجوعه دن : 
السّبب في ذلك بلوغه قضاء النبي بلا في قضية الفْرَيْعة بنت مالك فإنه ًا دعاها وسمع منها 
قصتها ؛ قضى به وصار إليه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 3... ن یکن عنده عل بان ا ترق عنها زو جها تعد في بیت الموت؛ 
حتی حدثته الفريْعَة بنت مالك حت أي سعيد ا لخذريٌ بقضيتها نّا توي زوجهاء ون النبي ييي قال 


ها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الکتاب أجله» ؛ فأخذ به عغان )0© . 


لد علد وه 
ک3 3 3 


أدلة المذهب الذي رجح إليه عشمان دل وهي أدلة الجمهور : 


استدل القائلون بوجوب بقاء المعتدة في بيت زوجها بظاهر القرآنء وبالسُّنةء والآثار: 


أولاً : القرآن الكريم 


u €‏ 
4 ا 7 n‏ و ك م ۾ ر رد ہک 2 ر (D‏ 
قال الله تعالی: * لا ن رجُوهى من بيوتِهن ولا عرج إ أن ياتين بفدج شق مييَْةٍ 4 


من مراسيل جاهد. انظر: «(تحفة التحصيل» (ص۷۸٤).‏ 

)١(‏ انظر للحنفية: «المبسوط» /٦(‏ ۲) «ختصر القدوري» (ص٠۱۷).‏ وللالكية: «التاج والاإکلیل» »)٥۰۹ /٩(‏ «مواهب 
الجليل» .)١١۳/٤(‏ وللشًافعية: «المهذب» (۲/ ٠٤١‏ و۸٤۱)»‏ «مغني المحتاج) (0). وللحنابلة: «الكافي» 
)/ ۳(« «شرح منتهى الإرادات» (۳/ £ °(. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۳۷). 

(۳) سورة الطلاق (آية:١).‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة دإ — D‏ 
وجه الدلالة: أن الله هى عن إخراج المعتدّة من بيتها ؛ لأن الواجب بقاؤها فيه حتى تنقضي 
عدتها. 


انا اة 


| - حديث فريْعَة بنت مالك رضي الله عنها - المتقدّم -. وفيه: «... كَأمَرّها أن لا تخرج حتى 
يبلغ الكتاب أجله!». 


۲ - وني رواية قالت: «إني لست في مسکن له» ولا جري عل منه رزف؛ آفأنتقل إلى آهل 
ويتاماي فاقوم عليهم؟). قال: «افعلي)» ثم قال: «كيف قلت؟!). فاعادت عليه قو اء قال: «اعتدي 
تلكا 

۳ - وني رواية قالت: «فأتيت النبي بي فذكرت له التقلة إلى أهلي»» وكرت له حالاً من حاها. 
قالت: ا ف فلا أقبلت نازعني!). فقال: «امكثي في آهلك حتى يبلغ الكتاب أ 


.٥)لجأ وي رواية قال عليه الصّلاة والسلام: «اجلسى في بيتك حتی يبلغ الكتاب‎ ٤ 


ووجه الدلالة من الحديث برواياته المحعددة ظاهرة: فإن النبي بيا لم يأذن للفرَيْعَة - رضي الله 
عنها - بأن تعتدٌ عند أهلهاء وقد ذكرت له أعذاراً تدعوها للبقاء عند أهلهاء فلم يكن لزوجها 


المقتول مسکن خاص به» ولم یکن عنده مال ترثه منه فتنفق به على نفسها وعياهها» وجاء في بعض 


(۱) آخرجه النسائي في «السنن الکبری» (۳/ ۳۹۳)ء رقم (۷۲۳٥)ء‏ في كتاب - باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» من طريق سعد بن إسحاق بن كعب به. 
(۲) آخرجه النسائي في «السنن الکبری» (۳/ ۳۹۳)» رقم (١۷۲٥)ء‏ في الموضع السابق. 


(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» » رقم »)٥۷۲۲(‏ ني الموضع السابق. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا — ()( 
الطرق: «أنها كانت في دار قاصية -يعنى بعيدة -»! فدل على وجوب بقاء المعتدّة عدَّة الوفاة ني بيت 
الزوجية» وعدم خروجها منه حتى تنقضى مدَّة الإحداد. 
ثالثاً : الآثنار 

وهى ثابتة عن جلة الصحابةء كعمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وابن عمر كلك. 

١‏ - قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : «لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاةي 
أو طلاق؛ یقول: إلا ني بیتها !۲ . 

(Ds 


# وآمًا ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - في الترخيص بذلك» فقد آنكره من حضرهاء ول 


پر تضو افا ضصتعت! قال القاسم بن غ :١اس‏ الا ذلك عل .٩‏ 


الترجسح : 

القول بوجوب بقاء المتوفى عنها زوجها مدَّة العدّة في بيت زوجها هو القول الراجح» وهو ما 
عليه الجماهير؛ لثبوت السَتّة في ذلك» ولآنه قضاء خليفتين راشديْن» عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان - رضي الله عنهما-. ما إن احتاجت للخروج لحاجةء فإنها تخرج نهاراًء وتعود وجوباً إلى بيتها 


2 


ليلا 


e 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۷/ ۳۱)» رقم (۱۲۰۹۱) بإسناد صحیح» من طریق ابن شهاب» عن سام بن عبد الله» 


عن آبیه به. 
(۲) رواه عنه الإإمام مالك في «الموطاً» (۲/ ۱.). ونحوه عند عبد الرزاق (۷/ ۳۳)» رقم (۱۲۰۷۲). 


(۳) «مصنف عبد الرزاق) (۷/ ۳۰)ء رقم .)۱۲۰٣۵(‏ 


س المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
ل ان عد لر ت اع دا رن ی هن اا ا فا راف 

قولين» مع أحدهما سنة ثابتة» وهي الحجَة عند التنازع» ولا حجَة لمن قال بخلافهاء وليس قول من 

طَعَنَ في إسناد الحديث الوارد ها ما بحب الاشتغال به ؛ لأن الحديت صحيح» فة معروفون» 

قضى به الآئمة» وعملوا بموجبه» وتابعهم حماعة فقهاءِ الأمصار» بالحجاز» والعراق» وأفتوا به 

وتلقوه بالقبول لصحته عندهم». 
وقال في «التمھیں: «أما السُتَة فثابتة» وأمًا الإجماع فمستغنی عنه مع الس ؛ لان الاختلاف 


ء 
ر 
س 
۰ 


إذا نزل في مسألة كانت الحجّة في قول من وافقته السَنَة) اه؛ وبالله تعالى التّوفيق. 


DEG 
7 U Ug 


.)۱1/0 )۱( 
المغربية).‎ -۳١/۲١( )۲( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


۲ -المسألة الخامسة 
رجوع ابن عباس - رضي الله عذهما - عن القول بأن عدة الحامل أقصى الأجلين° 
نوطنة : 
جهور الفقهاء على أن عدَّة الحامل مطلَقة كانت» أو متوف عنها زوجها ؛ وضع ما في بطنهاء أمة 
کانت آو رة أو مسلمة أو ذمية. لقوله تعالى: ... ولت آلأال أَجلْهُّ أن يصن 


e. 


وقد وقع بين السّلف نزاع في ذلك ؛ هل نة تنقضي عدَة ا متو عنها زوجها بوضع الحمل؟ أو بأبعد 
الأجلين؟ وذلك لورود آيتين في العدّة» قال تعالى: * اين يوقن ِن وَيَدَرُونَ ازو جا يريصن 


ا رة ا e‏ 8 4 وقال سبحانه: %... ووا الأّال جلهن 


و » 2 « 4 » ت ة 
فقال عامة الصحاية: سورة النساء القصرى - يعنى سورة الطلاق - خصصت الطول - 


(1) المراد ب (أقصى الأجلين أو أبعد الأجلين أو آخر الأجلين): أن قكث حتى تضع حلهاء فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة 
زوجها أربعة أشهر وعشراً فقد حلّت» وإن وضعت قبل ذلك تربّصت إلى أن تستوفي المدة؛ قاله الخطابي. انظر: «معالم 
السنن» (۲/ ۷۲۹)»ء طبعة الدعاس. 

(۲) انظر: «الکافي» لابن عبد البر (ص‌۲۹۳). 

(۳) سورة الطلاق (آية: .)٤‏ 


(6) سورة البقرة (آية: .)٠٣١‏ 


()( E i PS 
ورا الغ ا اه قر عر 04 فاا أن د تضع حلها.‎ 


إذا عَم هذا ؛ فقد حُكي رجوع ابن عباس - رضي الله عنه) - عن القول بان عة الحامل أبعد 
الأجلين إلى موافقة الجاعةء ونه وضع الحمل» ولو عقب وفاة زوجها بساعة ؛ على ما سيأتي بيانه. 


بحث إلمسألهة ودر|إاسنها: 
اختلف الصحابة إن ني عدَّة الحامل المتوف عنها زوجها على قولين: 
٭ القول الأول: أن عدتہا أن تضع حلها. 


وبه قال عمر» وابن مسعود» وزید بن ثابت» وابن عمر» وأبو هريرة ؛ في آخرين» وعليه عامة 
الا وهو قول جاهير العلماء» وفقهاء e‏ وقد حكاه ابن المنذر» وابن عبد الر» 


وابن هبيرة» وابن قدامة» وابن القطان ؛ إجاعًا بين كافة أهل الع © 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» -٠۹ /١(‏ المحققة). 

(۲) انظر: «بداية المجتهد» (ص۳۷٤)»‏ «بدائع الصنائع» .)١۹١/۳(‏ 

(۳) انظر للحنفية: «المبسوط» (١/١۳)ء‏ «المداية شرح البداية» (۲۸/۲)»ء «البحر الرائق» .)٠٤٠١ /٤(‏ وللمالكية: «التاج 
والإكليل» /٤(‏ ۱۷۷)» «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ ۷١۲)»ء‏ «حاشية العدوي» (۲/ .)٠١١‏ وللشافعية: «الأم» ٥0۸ /٦(‏ - 
اللحققة)» «روضة الطالبين» (1/ ۳۷۷)ء «مغني المحتاج» (۳/ .)۳۹١‏ وللحنابلة: «المبدع» (۸/ ۹١٠)»ء‏ «كشاف القناع» 
»)٤١١ /٥(‏ «هداية الراغب» (ص**°٥).‏ 


»)١٤١/۲( المغربية) و«الاستذكار» (١/۲٠۲)ء و«الإفصاح»‎ -۳۳ /۲١( انظر: «الإجم|اع» (ص۹٤)ء و«التمهيد»‎ )٤( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
O‏ الله غتها کا مات ها زوجها 

وهي حامل» فأفتاها النبي ية بأنها قد حلت حين وضعت حلهاء وأمرها بالتزوج إن بدا ها 

ززه 5 


قال اللإمام التّرمذىٌ: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم؛ أن 
الحامل اتون عنها زوجهاء إذا وضعت فقد حل التزويج هاء وإِنْ لم تكن انقضت عدّم»©. 


وكره الحسن البصري» والشَّعبيٌء والتخعيٌ أن تنكح ما دامت في دم التفاس» واشترطوا لحلها 
شر طين: الأول: وضع الجمل. الثاني: الطهر من دم النفاس. 


رافك ان مهي ا وما ذهبوا إليه شاذ الف ا وهذه المرأة | 


و«المغخني» (۸/ (۱۹١‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» (۲/ .)٠١١‏ 

(۱) هي سَبَيْعَة = بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة - بنت الحارث الأسلمية. كانت امرأة سعد بن خولة القرشي له 
فتوفي عنها بمكة» وقصتها في «الصحيحين» وقول النبي بء ها: «قد حللت فانكحي من شئت». روى عنها فقهاء آهل 
المدينةء وفقهاء آهل الكوفة من التابعين حديثها المتقدم. انظر: «الاستيعاب» /٤(‏ ۹١۱۸)ء‏ «الإإصابة» (۷/ .)1۹١‏ 

(۲) متفق عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق - باب «وأُوكّتُ الخال أَجَلَهُنّ أن يَصَعَنَ هن4 (4/ ٤1٩‏ - مع الفتح)» رقم 
)۱٤۸5(‏ من حديث أم سلمة. وبرقم )٥۳1۹(‏ من حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري. وبرقم )٥۳۲١(‏ من 
حديث ال مسور بن خرمة. 
ومسلم في كتاب الطلاق أيضاً - باب انقضاء عدة المتوفی عنها زوجها وغیرها بوضع الحمل (۲/ ۲١١۱)ء‏ رقم )١٤۸٤(‏ 
من حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري. 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» /٥(‏ ۷١۱۳-مع‏ عارضة الأحوذي). 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» /٤(‏ ۱۲۸- المحققة). 

() انظر: «الفروع» .)۱١۹/۸(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()() 
تكن ذات زوج» ولا معتدّة» ولا حبلى» فقد خلت من الموانع؛ فحلّت للأزواج ضرورة ؛ لكن لا 


يطؤها حتى تطهر» وحرمة الوطء لا تمنع صحة النكاح» كا لاض والكًافة 


# القول الثاني: أن عدّتها أبعد الأجلين. 


E 
بعة اشير‎ 


وبه قال علي بن ابي طالب» وابن عباس ڪه ه. وحجتهم في ذلك أن قوله تعالى: # اربع 
وعَّا 4 TSS‏ 
العدَّة بوضع الحملء فجمعا -أعني عليًا وابن عباس - بين الآيتين في إثبات حكمه| للمتوفى عنها 


( . , f ا‎ ٣ ; 
۲ 


se (9 i 


eee E‏ اوھ قل 


(۱) انظر: «تبیین الحقائق» (۳/ ۲۸). 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» -٠۹ /١(‏ المحققة). 

(۳) سورة الطلاق (آية: .)٤‏ 

(6) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١١١ /١(‏ «تفسير القرطبي» -٠١۷ /٤(‏ المحققة). 

.)104/۸( انظر: «الفتح»‎ )٠( 

(7) هو فقيه ا لمغرب» عبد السلام بن حبيب المغربي التنوخي المالكي» قاضي القيروان» وصاحب «المدونة)» ويُلقب ب (سخنون) 
باسم طائر حديد؛ لحدته في المسائل. لازم ابن وهب» وابن القاسم» وساد أهل ا مغرب في تحرير مذهب مالك. تفقّه به ولده 
محمد وبق بن خلد المحدّث. مات سنة (۰٠٤۲ه).‏ انظر: «ترتيب المدارك) (۱/ ۳۳۹)ء «الديباج المذهب» (ص۳٠۲).‏ 

(۷) انظر: «تفسير القرطبي» -١۲۷ /٤(‏ المحققة). 

(۸) انظر: «الفتح» (6۷/۹). 


المساثل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة ا — 
را و و سے )< asl af EN f‏ > ر  . )C(, e‏ 
#والذین يتوفون ىكه ...4% الاية» مع قوله: # وَأوؤلت الأَال اجَلهن آن يضعنَ حلهن 4 ؛ فان 


كل واحدة من الآیتین عام من وجه» وخاص من وجه. 


فالآية الأولى: عامة في المتوفى عنهن أزواجهن» سواء كن حوامل أو لا 


والثانية: عامة في أولات الأحمال» سواء كن متو عنهن أو لا. 


ولعل هذا التعارض هو السب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما عل 
ا اك ر اة ي ا و ا 


اھ 


عاد علد وه 
کو چ ج 


الجمح بين آية سورة البقرة وآية سورة الطلاق : 


e‏ ےس کے 


جمهور العلماء تأوّلوا آية البقرة» وهي قوله تعالی: # وَالَذِینَ يوقن هنكم وَيَدَرونَ ازا ر 


صد 
et‏ 0 في المرأة الحائل دون الحامل» عملا باية الطلاق وهي قوله: 


.)٠٣١ سورة البقرة (آية:‎ )١( 
.)٤ سورة الطلاق (آية:‎ )۲( 
.)۲٤۹/۱۹( وقارنه ب) في «عمدة القاري»‎ .)٥۹ /٤( انظر: «إحكام الآحكام»‎ )۳( 
.)١۳٤ سورة البقرة (آية:‎ )٤( 


.)٤ سورة الطلاق (آية:‎ )٥( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا کے ) 
وذلك أ آية الحمل متاعرة ؛ فكون خصصة لآبة البقرة . والاصض مقدّم على العام عند 
(O0 .‏ 
التعارف ©. 


وهذا كانت آية الحمل عند ابن مسعود له قاضية على آية اة 4 فانه قال ک) فی 
ا ا ا سورة ا عا بعد الطول: ع ورت الخال أجلن ان اح 


ر 


9 ». ولفظه عند أصحاب ا : من شاء لاعنتة ٤‏ لانزلت وا 


بعد الأربة الأشهر وعفرا 


بجدر التنبيه إلى أن ابن مسعود طبه لم برد أن e E‏ 


احمل ى سر الاق ع ا فاا أغرحت مها مضي مقار ا 


قال الحافظ: «ومراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ» فالمتأخر هو الناسخ» وإلا فالتحقيق أن لا 


.)٠١١/١۷( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «المخني» (۸/ »)4٦‏ «المبدع» (۸/ .)٠٠۹‏ وهي قاعدة راجع: «المسودة» لابن تيمية (ص٥۷°)»‏ و«الفروق» 
للقرافي (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: «الفصول في الأصول» للجصاص .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ «صحيح البخاري» (۸/ »)٦٥ ٤‏ رقم »)٤۹۱١(‏ كتاب التفسير - باب وول تآلأخَالٍ أَجَلَهُنّ أن يَضَعَنَ حَلَهُرّ). 

.)٤ سورة الطلاق (آية:‎ )٥( 

0) آخرجه أبو داود في كتاب الطلاق - باب في عدة الحامل (۲/ ۲۹۳)ء رقم (۷٠١۲۳)»ء‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» 
عن أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود موقوفاً عليه. والنسائي في كتاب الطلاق - باب عدة الحامل المتوف عنها 
زوجها (7/ ۱۹۷)» رقم »)۳١۲۲(‏ من طريق ابن شبرمة» عن إبراهيم النخعي» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله. 

(۷) انظر: «تفسير القرطبي» /٤(‏ ۱۲۷)» «الفتح» (۹/ »)٤۷ ٤‏ «شرح الزرقاني» (۳/ .)۲۸١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


مال عرو © ال تفرص ا 


وقال ابن عبد البر في الجمع بين الآيتين: «ا کان عموم الآیتین معارضاً ... ۾ یکن بد من بيان 
رسول الله اة مراد الله منهم| على ما أمره الله عز وجل بقوله: ‏ ... وَأنرَلََآ إِلَيَكَ آلذٍ ڪر مين لاس 
E E E ۸‏ 


الآثار المحكية عن ابن عباس ني المسألة : 


صح عن ابن عباس - رضي الله عنه) - آنه كان يذهب إلى أن عدة الحامل ال متو عنها زوجها 
أبعذ الأجلين» جاء ذلك ف «(الصحيحين» وغبرهما: 


e 9‏ ۳ 0 ّ ت 
١‏ -ففي «صحيح البخاري» من حديث آبي سلمة بن عبد الرْحن قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
- وأبو هريرة جالس عنده - فقال: أفتني في امراًة وللت حل وجا ارسي ليلة؟ فقال ابن 


عبّاس: «آخر الأجلين ٠...‏ 0 


(۱) «الفتح» (100/۸). 
(۲) سورة النحل (آية: .)٤٤‏ 
(۳) «التمهيد» /۲١(‏ ۳۷ -المغربية). 
ء۶ : ر ر £ رھ ٤‏ 
(6) آخرجه البخاري في (صحیحه» (۸/ ٦٥۳‏ - مع الفتح)» رقم (۹٠۹٤)ء‏ كتاب التفسير - باب #وأوْلت آلأحمال أجلهُنَّ أن 
يضعن لهل #. 
٭ وي الباب عند سعید بن منصور في «سننه) (۱/ »)۳٥۲‏ رقم )۱١۱۸(‏ بإسناد على شرط مسلم» من طريق هشيم» عن 


المسائل الفقهية اللي حكي فخا رجوع الححاة 8 ()( 
۲ - وني (صحیح مسلم» عن سلی‌ان بن يسار أ ا سلمة بن عبد آل حن واين عباس اجتمعا 


عند أبي هريرة - وما يذكران المرأة تنمس بعد وفاة زوجها بليال -. فقال ابن عبّاس: «عدشا آخر 


الأجلين ٠...‏ الائر 0 


ا EY‏ الرّزاق» من حديث عطاء قال: كان ابن فاس يقول: «إِنْ طلقها حاملاً 


ا 3 ص 


و مات عنها وهي حامل فآخر الأجلين). قيل له: ‏ وَأوْلّت لاال 
0 


ر کو ے٤‏ 


ra. OE‏ . قال: «ذلك في الطلاق» 
رجوع ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رأيه : 


قبل الكلام عن هذه الجزئية ؛ أودٌ التعليق على رجوع علي بن أبي طالب ظله في المسألةء فالظاهر 


نه باق على قوله لم يرجع عنه. ففي «مصنف عبد الرٌزاق» باسنا صحيح» عن مسروق بن 


$ 


الأجدع قال: بلغ ابنَ مروا اا عليًا يقول: «(هي آر ا لاجلا قال دم قا لاع آں هته 


بحيى بن سعيد الأنصاري» عن سليمان بن يسار بلفظ : «ينتظر آخر الأجلين). 

(۱) آخرجه مسلم في «(صحیحه» (۲/ »)١١١١‏ رقم »)٠٤۸١(‏ كتاب الطلاق - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 
بوضع الحمل. 
٭ وي الباب عند سعید بن منصور في «سننه) (۱/ »)۳٥۲‏ رقم )۱١۱۸(‏ بإسناد على شرط مسلم» من طريق هشيم» عن 
بحيى بن سعيد الأنصاري» عن سليان بن يسار بلفظ : «ينتظر آخر الأجلين). 

(۲) سورة الطلاق (آية: .)٤‏ 

)۳( «(مصنف عبد الرزاق» (1/ »)٤۷١‏ رقم »)۱۱۷١۲(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء. وإسناده صحيح. 

۷۱۹/١ )(‏ رقم )١١۷١١(‏ من طريق الثوري» عن الأعمش» عن آبي الضحى» عن مسروق. ورواه ابن بي حاتم في 


«(تفسیره) (۱۰/ ۱٣۳۳)ء‏ رقم (۱۸۹۱۷). 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ل 


4¢ 4 ص٤‏ رکو بے ٤‏ 


الآية التي في سورة النساء ارت جال ل ن عن مله » ٠‏ رلت بعد 


(C) e TT 
١ “4 التي في البقرة # والدين يفون نکم ورون ارو جا ير بصن بانفسهنَ‎ 


والذي يبدو آنه لړ يبلغه ظا اه حديث سبيْعَة بنت الحارث» وهذا اعتذر له الحافظ ابن عبد الر 


4 


بقوله: (. .الان وا س ولى يلت ال غا 
عدا القول فیه ۵۲ 


وقال في موضع آخر: «... فمن لم يبلغه حدیث SS‏ 
امامل ولا ن ق ذلك لن هل الاق س الاو ا الاجا . والله أعلم. 


٭ ما ابن عباس - رضي الله عنها - ؛ فإن جماعة من أهل العلم حكوا نزوعه عا كان تي به 


PEs 


(û) 


يدل على ذلك ما رواه عبد الرّزاق في «(مصنفه» باسناده الصحيح» من حديث آبي سلمة بن 


عبد الرّحمن قال: «بينا انا وأبو هريرة عند ابن عبّاس؛ ٳذ جاءته امراةٌ فقالت: ٿوي زوجي؛ وهي 


.)٤ سورة الطلاق (آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (آية: .)۲۳۴١‏ 

(۳) انظر: «الاستذکار» .)۲۱۳/١(‏ 

.)ةيبرغملا-۳٤‎ /۲١( انظر: «التمهيد»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «التمهيد» -۳٤ /۲١(‏ المغربية)ء «المغخني» (۸/ ١4)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (/۲۷- المحققة)» «الفروع» 
(١۹ /۸(‏ «الفتح» (۹/ »)٤۷٤‏ «عمدة القاري» (۱۹/ ١‏ ٤۲)ء‏ «شرح الزرقاني على الموطاً» (۳/ .)۲۸١‏ 

)٤۷٤/( )7‏ رقم »)۱۱۷۲١(‏ من طرق ابن جریج» عن داود بن ابي عاصم» عن آي سلمة. وداود بن آي عاصم» هو ابن 


عروة بن مسعود الثقفي (ثقة) «التقريب» (ص٦ .)١١‏ 


المسائل الفقهية اللي حكي فيهارجوع الصحابة E‏ س ( 
حامل» فذكرت آنا وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها. 
فقال ابن عبّاس: «أنت لخر الأجلين». 
فقال أبو سلمة: «فقلت إن عندي علً!». 
فقال ابن عبّاس: «عللَ المرأة!». 
قال أن سامة: (أغري وجل من صاب اللي ا أن ن الأسلة جادت الى ا 
فقالت: توي عنها زوجهاء فوضعت» فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات». فقال النبي 
كلا اشيا أربي بضسك» 
قال أبو هريرة: «وأنا أشهد على ذلك!». 


فقال ابن عباس للمرأة: (اسمعي ما تسمعين!». 


# وني رواية أخرى عن آبي سلمة ما يفيد وقوع مناظرة بين ابن عباس وأبي هريرة في المسألةي 
4 
ورجوعه| إلى أمٌ سلمة اد عند اختلافه|. 


قال أبو سلمة بن عبد الرّحمن: «اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا 
وضعت حلها! 


قال أبو هريرة: «تزوّج). 


)١(‏ قال ابن الأثير ني «النهاية ني غريب الحديث والأثر» (۲/ ۱۸۷)ء مادة (ر.ب.ع): 
«له تأويلان: أحدها: آن یکون بمعنی التَوقّف والانتظار» فیکون قد آمرها آن تكف عن اترو وأن تنتظر تمام عدَةَ 
الوفاة؛ على مذهب من يقول: إن عدتها أبعد الأجلين» وهو من رَبَعَ يَرَبَعّء إذا وقف وانتظر. 
والثاني: أن يكون من رَبَعَ الرجل إذا أخصَبَ وارَبَعَء إذا دحل في الربيع: أي ني عن نفسك وأخرجيها من بؤس العدّة 
وسوء الحال؛ وهذا على مذهب من يرى أن عدَّتا أدنى الأجلين». اه 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


وقال ابن عبّاس: «أبعد الأجلين!». 


7) — 


۰ م »چ 4% ره 0 

فبعثوا إلى ام سلمة فقالت: «توي و سبيعة» فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف 
قالف: تطعا رجلان فخ اال ادها ف و ان ت ۱ 
قالوا: إنك لا تحلين!». قالت: «فانطلقت إلى رسول الله ياي فقال: قد حَلَلْتِ؛ فانكحي من 


ومن صحّح رجوع ابن عباس عن قوله ؛ ابن عبد البر» وقرّاه بأن أصحابه الكبار» كعطاء بن 
أي رباح» وعكرمة» وجابر بن زيد يقولون: إن الحامل المتوفى عنها إذا وضعث حلت للأزواج» ولو 


کان وضعها بعد موت زوجها ا ووافقه الحافظ ابن حجر في «ازفی9. 


2: 2: 2 
N oN o 


اما سبب رجوعه ده : 


اي 
4 0م 


(۱) أي مالت إِليه ونزلت بقلبها نحوه ؛ قاله ابن الأثبر في «النهاية» (ص۹١۲۱)»‏ مادة (ح.ط .ط). 

() الافيات والافتياث - بالهمز وغيره - : مأخوذ من القَوّت» وهو السَبْق. يقال: تفوت فلان على فلان في كذاء وافتات عليه؛ 
إذا انفرد برأيه دونه في التصرف. انظر: «النهاية» (ص۸٠۷)ء‏ مادة (ف.و.ت). ويّقال: افتأتَ فلانُ علينا يََّْتُ؛ إذا استبدً 
علا برآي يقال اقات بأمره وريه ذا اسشد به واف د انظ اللا نة ( 3/5 مادة(ف. آت): 

(۳) آخرجه النسائي في كتاب الطلاق - باب عدة الحامل ال متوفی عنها زوجها من «(سننه) (7/ ۱۹۱)» رقم »)۳٠٠۹(‏ من طريق 
شعبة» عن عبد ربه» عن أبي سلمة به. وإسناده صحيح» وعبد ربه» هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري (ثقة) «التقريب» 
(ص۸٦٥).‏ 

.)۲۱۳/١( انظر: «الاستذکار»‎ )٤( 


.)۷٤/۹( )( 


س المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


ء 


اعلم. 


أدلة المذهب الذي رجح إليه ابن عباس - رضي الله عنهما - . وهي أدلة الجمهور : 


استدل الجمهور على أن عدَّة الحامل أن تضع ما في بطنهاء بالقرآن» والستةء والآثارء والإجماع» 
والمعقول: 


أولا : القرآن الكريم 


ور 3ص ر 3و ت 


قال الله تعالى: 3 ... وَأوَكَ ت الخال جهن أن يَضَعََ هي ... 94. 


وجه الدلالة من الآية: آنا ا e‏ فهي عامة ف الطلقات والمتوف F8‏ 1 5 
مطلقة دون متو عنهاء فهي ني جيع أولات الأحال. 


.)٤ سورة الطلاق (آية:‎ )١( 

(۲( «بدائع الصنائع» (۳/ ۱۹۷). 

(۳( انظر: «جامع البیان» (۲۸/ .)٠٤١٤‏ 
# وروی ابن جریر 0 ا و N‏ یت ای بن کب 
فال: نا ترلت هده البق وازلت الخال آجلهی أن بضع حه 4 + قلت يا رسول الا الترق عتها زوجها والطاة؟ 
قال: «نعم». وني رواية قال: سألت رسول الله ب عن « وَأوْلَ ت الخال أجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حملن 4 ؛ قال: «أَجَلُ كل حامل 
أن تضع ما في بطنها». ولكنْ هاتان الروايتان ضعيفتين. انظر: «تفسير ابن كثير» (۷/ .)٤١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «وهذا امرفوع وإن کان لا خلو شيء من أسانيده عن مقال؛ لكن كثرة طرقه تُشعر بان له أصلا 


.)10€/۸( ة المذكورة). انظر: «الفتح»‎ E ١ 


س المساثل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة چ o‏ س ( 
ا 
حديث سَبِيْعَة الأسلمية المتقدم» في«الصحيحين» وغيرهماء وقول النبي ي ها بها قد حلت 
للآزواج حين وضعت هلها. 
ووا و اا و 
ثالغاً : الآثنار 


وهي ثابتة بالأسانيد الصحيحة عن جمع من الصحابة طإث عن عمر» وابنه عبد الله» وابن 
HTT :‏ 
مسعود» وای هريرة» وزید بن بت . 


رابعاً :الإجاع 


وهو الإجماع الحاصل بعد عصر الصحابة ت وما تقل عن ابن أبي ليلى» أو سحنون المالكيء» 
ا 


اسا الول 


ذلك أن أنما معتدّة حاملء فتنقضي عدتبا بوضعه كالمطلّمة ؛ إذ الوضع أدل الأشياء على براءة 


(۱) انظر: «الفتح» (۹/ .)٤١٤‏ 

(۲) انظر الآثار الواردة عنهم في: 
*# «مصنف عبد الرزاق) (1/ ٠۷١‏ وما بعدها) : باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو توت ني العدة. 
# «(مصنف ابن آبي شيبة» (۳/ ٥٤۸‏ وما بعدها) : باب في المرآة يتوف عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير. 
# «اسنن سعيد بن منصور» ٠١ /١(‏ وما بعدها) : باب ما جاء في عدة الجامل المتوف عنها زوجها. 


(۳) راجع الإحالات التي أشرنا إليها ني صدر المسألة. 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة چ ن د ( 
ري 


a د د‎ 
SS AS 


الترجيسح : 


الرٌاجح في المسألة ما ذهبت إليه ا لجماهير» ورَجَعَ إليه ابن عبّاس» حيث إن عة الحامل وضع 
حملهاء سواء كانت مطلقة أم متو عنها زوجهاء وأنها بذلك تحل للأزواج ولو عقب موته 
بلحظات ؛ وبالله تعال الترفيق. 


ياد يبد ي 
NS oN o‏ 


.)۱°۹/۸( انظر: «المغني» 0 «المہدع»‎ )١( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا J:‏ 


إالمصل إلثالث عشر 
المسائل الني كي فيها رجوع الطحابة فن 
في أبواب الرضاع 


وفیه مسألة و|حده : 


رجوع أبي موسى الأشعري دإ عن فتواه في رضاع الكببر 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


۲ - رجوع أبي موسى الأشعري < عن فتواه في رضاع الكبير° 


نوطئة: 
من الصدر الأول سوى عائشة وأبي موسى الأشعريٌ - رضى الله عنها -. أمّا عائشة فإنما كانت 
5( 


زوق ان ماش a‏ وأهله في بيتهم. قالت: «فأتت سهلة ابنة 


)١(‏ الرّضاع والرّضاعة: لغةٌ مص الثدي مطلقاً. 


وني الشرع: ف اا الرضيع من ثدي آدمية في مدته. انظر: «أنيس الفقهاء» (ص »)٠١١‏ و«التعريفات» (ص١١١).‏ 


٤ور‎ 


# والآصل فيه قول اله تعال: * وال ولد ات رضحن اولدهن eS‏ يم ألرَصاعة...). [البقرة: آية 
[YT‏ 

(۲) مدة الرّضاع عند الشافعي وأحمد حولان كاملان. انظر: للشافعية: «الأم» /٦(‏ ۷۹- المحققة)» «روضة الطالبين» 
«EYT/Y»‏ «مغني المحتاج) (4/۳). وللحنابلة: «الكافي» (۳/ ۲۱۲). «الإنصاف» (۹/ ۳۳۳)» «شرح المنتهى» 
(۳/ 10(. 


وعند آي حنيفة مدله ثلاثون سهر 


1 


سنتان ونصف. وعند القاضي أبي يوسف ومد بن الحسن حولان فقط» وفاقاً 
لذهب الشافعي وأحمد. وعند زفر بن اهذيل ثلاث سنين. انظر: «ختصر القدوري» (ص »)٠١۲‏ «المہسوط» .)۱۳١ /٥(‏ 
«بدائع الصنائع» 0 و(. 
# وعند مالك حولان وشهر في رواية ابن وهب. وشهران ني رواية ابن القاسم» وهي المذهب عند المالكية. انظر: «المدونة 
الكبرى» /١(‏ ۷١٤)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص »)٠١ ٦‏ «الفواكه الدواني» (۲/ ۸۸). 

(۳) هو سام بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» أحد السابقين الأولين. تبتاه أبو حذيفة كا تبتّى رسول الله كل زيداً. 
كان يوم المهاجرين الأولين في مسجد قباء» فيهم أبو بكر وعمر. وكان عمر ط44 يفرط في الثناء عليه. وقال عقب طعنه: «لو 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة إا ڪ D5‏ 
ل الى و فالتإ سانا دع ما ماخ الرجال: وعقل ما عفار وإه يتل عابتا واي 
أظن أن فى نفس أي حُذيفة من ذلك شيعاً!؛. فقال ها النبى بلة: «ارضعيه كَرّمى عليه ويذهب 


v 


1 2 ۰* ۹ +« ۰ 5 + 0 7 ۰ 3 »+ »* ۶ #4 
الذی فی نفس ا حذيفة). فر جعت فقالت: (إنی قد ارضعته فذھب الذی فی نفس ا ا 


إذا عَم هذا ؛ فقد ثبت أن أبا موسى الأشعري 4ه بَرَعَ عن فتواه بصحة رضاع الكبير» وأنه 


يؤثر في التحريم! بعد أن رده عبد الله بن مسعود اه عن ذلك؛ على ما سيأتي بيانه. 


علد عاد واه 
ge 3 3‏ 


بحث إلمسألة ودر|سنها: 
الآضار الواردة عن أبي موسی اأشعري د في صحة رضاع الكبير : 


صح عن أبي موسى الأشعري له أنه أفتى بصحة رضاع الكبير» وأنه ينشر الحرّمة» جاء ذلك 


١‏ - روى الإمام مالك في «الموطا» - بسند مرسل - عن جیی بن سعید أن رجلا سأل آبا 


کان سالم حيًا ما جعلتها شورى!). استشهد له يوم اليمامة. انظر: «الاستيعاب» (۲/ ۷٦١)ء‏ «الإصابة» (۳/ .)١١‏ 

)١(‏ هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي العبشمي. أسلم قبل دخول رسول الله ئة دار الأرقم. كان من فضلاء الصحابة 
من المهاجرين الأولين» صل القبلتين» وهاجر الهجرتين. وشهد بدراً والمشاهد كلها. قتل ظله يوم اليامة شهيدا. انظر: 
«الاستيعاب» .»)١١۳١ /٤(‏ «الإإصابة» (۷/ ۸۷). 

(۲) هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامريةء أسلمت قدي)ء وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة إلى الحبشة» فولدت له 
هناك حمداً. مرها النبي ي أن ترضع سالا فأرضعته وهو رجل كبير» قيل: كانت تحلب في مسعط أو إناء قدر رَضَعيه» 
فیشربه في كل يوم» حتى مضت خسة أيام؛ رخصة ها من النبي. انظر: «الاستيعاب» »)۱۸٠١ /٤(‏ «الإصابة» .)۷١١/۷(‏ 


)۳( آخرجه مسلم في (صحیحه) (۲/ ۰۷٦‏ ۱ رقم »)٠٤٥۳(‏ كتاب الرضاع - باب رضاع الكبير. 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ د ( 
موسى الأشعري فقال: «إني مَصِصت عن امرأآتي من ثديا لبناً فذهب في بطني!). فقال أبو موسى: 
TEE‏ حرمت عليك!). فقال عبد الله بن مسعود: «انظر ماذا تفتي به الرّجل!» . فقال أبو 
موسی: «فماذا تقول آنت؟). فقال عبد الله بن مسعود: ا ا ا ا 


موسی : : لا تسالوني عن شيء ما کان هذا احبر ا 


۲ - وروی القاضي أبو يوسف في «كتاب الآثار» من وجه آخر» عن إبراهيم التخعيّ أن أعرابيً 
ولدث امرآته فهات ولده» فكثر اللّبن في ثديما! فقالت له: «امْصَصه» ثم انججه» . ففعل فدخل بعضه 
في حلقه! فأتى أبا موسى فسأله عن ذلك» فقال: «حَرْمَّت عليك!). ثم اتی ابن مسعود له فسأله 
عن ذلك وأخبره بقول أي موسى! فقال: «إنا كنت مداوياًء وإنه لا رضاع بعد فطام» وإنم| حرم من 
الرّضاع ما نبت الحم والعظم؛ فأمْيك عليك امرأتك». فأتی با موسى وآخبره بقول عبد الله 
فقال: لاون ا 


(1) أخرجه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ »)٦۰۷‏ رقم »)۱٤(‏ من طريق يحیى بن سعيد» وهو منقطع كا هو ظاهر. وقد وصله 
الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ )۲١۷‏ وقال: «يتصل من وجوه منها: ما رواه ابن عيينة وغيره» عن إساعيل بن 
آي خالدء عن آي عمرو الشیبانی» أن رجلا کانت له امرآة فولدت غلاما» فجری لبنھا! فأمرٹ زوجها آن مص عنهاء 
فجعل یمصه ویمجه» فرأی أنه سبقه منه شيء فدخل في بطنه! فأتى أبا موسى الأشعريٌ فسأله عن ذلك فكرهها له! وقال: 
«ائت عبد الله بن مسعود فإنه أعلم بذلك». فأتاه فأخبره بقول أبي موسى» فقال ابن مسعود: «إنها لم تحرم عليك امرأتك». 
فقال أبو موسى: «يا هل الكوفة! لا تسآلوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم - يعني ابن مسعود -). ویشهد له ما 
بعده. 

(۲) آخرجه آبو یوسف في «الآثار» له (ص٤۱۳)»‏ رقم (1۱۳)» من طريق الإمام آي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم به. وإسناده 
حسن» وشيخ أبي حنيفة هو حاد بن أبي سلمة (فقيه صدوق له أوهام) «التقريب» (ص۷۸١).‏ وإبراهيم النخعي وإِن كان 
يُرسل كثيراء إلا أن جماعة من الحفاظ صكحوا مراسيله» وخص البيهقي ذلك با أرسله عن عبد الله بن مسعود. انظر: 
«تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» (ص١٠).‏ فالإسناد لا ينزل عن مرتبة الحسن» والله أعلم. 


س المسائل الفقهية إلئي حكي فیھارجوء الصحابة چ ( 
٣‏ -ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» من وجه ثالث» عن أبي عطية الوادعيٌ قال: «جاء رجل إلى 

ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديهاء فجعلتٌ أمصّه ثم أجه» فأتيت أبا 

موسی فسآلته فقال: «حَرْمَت عليك!). قال: فقام وقمنا معه حتی انتهی إلى أبي موسی» فقال: «ما 

أفتيتٌ هذا؟!). فأخبره بالذي أفتاه» فقال ابن مسعود - وأخذ بيد الرجل - : «أرضيعاً ترى هذا؟! 

إا الرضاع ما آنبت الحم والدما. فقال آبو موسی: «لا تسالونی عن شیء ما کان هذا الک بین 


الھک 


صفة إرضاع الكبير عند القائلين به : 
صفته أن حلب اللبن من ثدي المرأة ويُسقاه الکبیرء اما أن تلقمه ثدا كا يُصنع بالطفل فلا 


ا لكا ئی عد جوم ادا ا شرل ان عدار 


إلا أن ابن ع شل کن سائر العلاء وقال بذلك» فالرٌضاع المحرم عنده ما اة الراضع من 
ای ار ف ته ته وا ار ماو ال ده اه هارا د اون ها ا 


کک وف ای ع اوس ا اع ا ا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۷/ ۳٩٤)ء‏ رقم (١۱۳۸۹)ء‏ ومن طريقه الطبراق في «المعجم الکبیر» (۹/ »)٩۱‏ رقم »)۸٤۹٩(‏ من 
طريتق سفيان الثوري» عن آبي حصين» عن آبي عطية الوادعي به. وهو بهذا الإسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين. أبو 
حصين» هو عثان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي (ثقة ثبت) «التقريب» (ص٤۳۸).‏ وأبو عطية الوادعي» اسمه 
مالك بن عامر أو ابن أبي عامر (ثقة) «التقريب» (ص۸٥١٠).‏ 

.)۲٥١ /٦( انظر: «الاستذکار»‎ )۲( 

.)۱۸١ /٠١( انظر: «الملحلى»‎ )۳( 

() انظر: «الشرح الممتع» (T/7)‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ____ ()( 
وقال بعضهم: لعل سهلة - رضي الله عنها - حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثدياء ولا 
التقت بشرتاهما؛ لآنه لا يجوز رؤية الثدي ولا مشه ببعض الأعضاء. واستحسن التوويٌ هذا 


(O. ن‎ 2 ٠# 
! التوجيه» ثم ذكر احتمال آنه عفي من مس الثدي للحاجة‎ 
۶ ٩ ّ a 
ء 5 ء ء۶ ء ء‎ 
أساتذة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر» حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في‎ 
العمل منعاً للخلوة ا لمحرّمة على زعمه! وأن هذا الرّضاع يبيح الخلوة فقط ولا ضرم الزواج! وعليه‎ 
فيجوز للموظفة آن تخلع الحجاب» و تكشف شعرها آمام من أرد ضعته!‎ 


ولاشك أن هذه الفتوى من البلايا العظيمة! وكان الواجب على رئيس قسم الحديث بجامعة 
الأزهر أن يناشد المسؤولين في بلده أن يمنعوا الاختلاط المحرّم بين الرجال والنساء في آماكن 
العمل» وأن يعزلوا النساء عن الرجال! وقد رد عليه علماء الأزهر في حينه» وأنكروا عليه فتواب 
مؤكدين آنا خروج على إجماع علاء الأمة» وآنه لا يجوز القياس على حالة خاصة» مطالبين 
الى ا ر ر ا ا 


الجواب عن قصة سالم مولى ابي هذيفة لن : 


أجاب الجمهور عن حديث سا م مولى آبي حذيفة من وجهين : 


.)١١ /٠١( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) صاحب هذه الفتوى الشاذة هو الدكتور عزت عطيةء رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر! أفتى بها في 
إحدى القنوات الفضائية» وكررها ورد على معارضيه في بعض اللقاءات الصحفية عقب فتواه المثبرة للجدل! وقد رد عليه 
الشيخ السيد عسكر (الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية) » والدكتور عبد المهدي عبد القادر» والشيخ أشرف 
عبدالمقصود» وغيرهم. انظر: «موقع العربية نت» على الشبكة العالمية» وقد نشر ذلك بتاریخ ۲۹/ ٤/۸١١٤١ه.‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()( 
الوجه الأول: أنه حاص بسالم ورخصة لسهلة بنت سهيل - رضي الله عنه| - فقط .. وذلك من 


0 


١‏ - إما أن تكون خصوصية عين لم تأتِ في غير سالم» واحتفت ما قرينة التبني» وصفات لا 
ودن غر د اس غ جال ا ار روا اي اد ان عن ا ا 
حال الكبر أحداً من الرجال» وقلن: «ما نرى الذي أمر به النبى با سهلة بنت سهيل إلا رخصة في 


سام و 


قال الإمام الشافعيّ: «ما نراه إلا رخصة مع ما وصفت من دلالة القرآن وإني قد حفظت عن 


ا ی ا ف را ا ا ی 


وأشار الحافظ ابن عبد البر إلى أن جهور العلاء لم يتلقوا حديث عائشة - رضي الله عنها - في 
(d) ٤ e 1‏ 
رضاع سام بالقبول على عمومه» بل تلقوه با لخصوص 


٠ ك‎ q7 OB. TT 
وتعقب هذا الوجه الشيخ ابن عثيمين ' بأن الأصل عدم التخصيص» ولو كان هذا من باب‎ 
الصر عة ال لكان ا مرل ل د ا ن لآ رة ف خن فال ايها ران‎ 


(۱) انظر: «شرح الزرقاني» (۲/ ۳۷)» «شرح الممتع» (۱۳/ .(to‏ 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» .)١ /٤(‏ 

(۳) «الأآم» (0/ ١۸-المحققة).‏ 

.)٠٥١ /٦( انظر: «الاستذکار»‎ )٤( 

() انظر: «الشرح الممتع» (۱۳/ .)٤١١‏ 

(7) هو هانئ بن نيار بن عمرو ينتهي نسبه إلى قضاعةء حليف للأنصار» بو بردة» غلبت عليه كنيته» وهو خال البراء بن 
عازب. شهد العقبةء وبدراً» وسائر المشاهد. روى عن النبي ية أحاديث. وعنه البراء بن عازب» وجابر بن عبد الله 


س المسائل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


زئ عن أحد بعدك). 


۲ - وإمًا أن تكون خصوصية وصف» بحیث إن من تُشبه حاله حال سام من کل وجه ثُظر؛ 
فإذا كان المقصود بالإرضاع التغذية؛ فإنه لا يكون إلا ني زمن الرّضاع» وإذا كان المقصود بالإرضاع 


$ 


وتعقب ابن حجر هذا الوجه بأنه يقتضى إلحاق من يساوي سهلة - رضى الله عنها - في المشقة» 
والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخانف“. 


الوچه الان أ کان عزنا ك ضار مسرا ومال إل إين ار کا قال اين عبد ال 
I E TT‏ 
قال ابن القيّم - رحه الله - : «والأكثرون لوا الحديث؛ إما على الخصوص» وإما على التسخ. 
واستدلوا على النسخ بأن قصة سام كانت في أول الهجرة؛ لأا هاجرت عقب نزول الآيةء والآية 


2 ا ء۶ e e‏ ¢ ت 2 ء 
ت ي اوائل الهجرة. واما احادیث الحكم بان التحريم محتص بالصغر» فرواها من تاخر 


وجماعة من التابعين. مات سنة ٠٥(‏ أوا٤‏ أو ٤١‏ ه). انظر: «الاستيعاب» »)٠١١١ /٤(‏ «الإصابة» .)١١/۷(‏ 
(۱) متف عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي - باب من ذبح قبل الصلاة أعاده -۲١ /٠١(‏ مع الفتح)» رقم .)٥٥٦0۳(‏ 
ومسلم في كتاب الأضاحي أيضاً - باب وقتها (۳/ ۳٥٠٠)ء‏ رقم )۱۹٦١(‏ واللفظ له» من حديث البراء بن عازب ظلف. 
(۲( انظر: «الفتح» .)١٤۹ /٩(‏ 
(۳) انظر: «بدائع الصنائع» 0/6(« «شرح الزرقاني» (۳/ ۳۱۷)». «مرقاة المفاتيح) 0/€*"(. 
)٤(‏ انظر: «المبسوط» .)١١١/١(‏ 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا س ) 
إسلامهم من الصحابةء نحو أبي هريرة» وابن عبّاس» وغیرهم؛ ye‏ 


ورد ابن حجر دعوى النسخ بأنه لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه 
e‏ 


رجوع ابي موسی دا عن فتواه : 
دلت الآثار السابقة على أن أبا موسى الأشعري له سرعان ما َرَعَ عن قوله وتركه لقول أي 
عبد الرّحن عبد الله بن مسعود 4 بمجرّد أن أعلمه بالفتوى الصحيحة في المسألةت ا المرأة لا 


تعرم على زوجها بهذا الرّضاع ؛ لأن الرضاع المسؤول عنه إنم| كان بعد الحولين حال الكبر» ورضاع 
هذا صفته لا يثبت به التحريم ألبتة ؛ فلا بان له احق رَجَحَ إليه ولم يتعدّه .. وهذا سبب رجوعه. 


8 4 ۶ 
وقد جزم برجوعه طائفة من آهل العلم : 


٭ قال الجصًاص: «وقد روي عن أبي موسی أنه کان یری رضاع الکبير» وروي عنه ما يدل على 
رجوعه). ثم ساق الدليل على ذلك وقال: «... وهذا يدل على آنه رَجَحَ عن قوله الأول إلى قول ابن 
مسعود؛ إذ لولا ذلك لم يقل : «لا تسألوني عن شىء وهذا الحبر بين أظهركم» وكان باقياً على 


مخالفته» وأنٌ ما أفتی به 0 


3 وقال ابن عبد الر: «وکان اوھ الأشعري يُفتي به» ثم انصرف عنه إلى قول ابن 


.)٤٤/١( انظر: «تهذيب السنن»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفتح» (۹/ .)۱٤۹‏ وره الشيخ ابن عثيمين - رحه الله - ؛ لأ من شرط النسخ معرفة التاريخ» وهنا لا نعلم. 
انظر: «الشرح الممتع» .)٤١١/١۳(‏ 

(۳) انظر: «أحکام القرآن» (۱/ .)٤۹۷‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ . D‏ 
E‏ وقال أ «ولو لا أنه بان لا a‏ ف قول ابن مسعود ما رَجَع إليه؛ ولا یزال 
الاس خر ما اعرد نا اا 


وقال القرطبي: «... وروي عن آبي موسی الأشعري» وروي عنه ما يدل على رجوعه عن 


ذرری)٩.‏ وقال: «فقوله: لاتسالون! ل على أنه رجع عن e‏ 


oe ws N N e Cs. as 
ظهه: «لا تسألوني ما دام هذا ا لحب فیکم!) ؛ آنه قال: «وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عا‎ 


قال)®. 


3 3 2 
NS N o 


أدلة الرأي الذي رجح إليه أبو موسى الأشعري ا » وهي أدلة الجمهور : 


استدل القائلون بأن رضاع الكبير ليس بشيء» وأنه اا ا و و 


أولاً : القرآن الكريم 


.)٥۵١ /٦( انظر: «الاستذکار»‎ )۱( 

.)٠١۷ /٦( «المرجع السابق»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» -۱۸١ /١(‏ المحققة). 
() انظر: «المصدر السابق» .)٠۱۸١ /١(‏ 

.)٠٠( انظرالمسألة رقم‎ )٥( 

() «الفتح» (۱۸/۱۲). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — (J)‏ 


8 ل س اوو ور کوت ر کے ر و ت ا ٤‏ 

| - قال الله تعالی: # وآلولداث يرضعن دهن حولين كامِلينِ لِمَنْأرَا اني الرَصًاعَة ...94 . 
ا ل م 8 0 7 * (C)‏ 

وجه الدلالة : أن الله تعالى جعل الحولين الكاملين تام مدة الرضاع» وليس وراء التمام شيء . 


۲ -وقال سبحانه: ¥ ... وَفصللةء فی عَامین .4 
وجه الدلالة: نصّت الآية على أن مدة فصال الرضيع عامان» فلا رضاع حرم بعد اا 
انا ال الط رة 
١‏ -عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل على رسول الله ية وعندي رجل قاعدٌ فاشتدً 
ذلك عليه! ورأيت الغضبَ في وجهه! قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه خي من الرّضاعة». قالت: 
فقال: «انظرّن إخوتكر من الرضاعة» فإن| الّضاعة ی اللجاعة». أخرجاه ف ال 
1 - وعن أمٌ سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ي «لا يحرم من الرضاعة إلا ما 


الأمعاء في النّدي » وکان قبل الفطام». أخرجه الرمذی وگ 


.)۲۳۳ سورة البقرة (آية:‎ )١( 

(۲( انظر: «بدائع الصنائع» .)١/٤(‏ 

(۳) سورة لقان (آية: .)٠٤١‏ 

.)١١١/١( انظر: «المبسوط»‎ )٤( 

)٥(‏ متف علیه. 
آخر جه البخاري في كتاب النكاح - باب من قال لا رضاع إلا بعد الحولين (۹/ -۱٤١‏ مع الفتح)» رقم .)0٥٠١۲(‏ 
ومسلم في كتاب الرضاع - باب إنا الرضاعة من المجاعة (۲/ )۱٠۷۸‏ -رقم .»)١٤١١(‏ واللفظ له. 

7( «سنن الترمذي» (۳/ »)٤٥۸‏ رقم :)١٠١۲(‏ كتاب الرضاع - باب ما كر أن الرضاعة لا تحرّم إلا في الصغر بعد الحولين» 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن فاطمة بنت المنذر زوج هشام بن عروة» عن ا سلمة مرفوعاً. قال الترمذي عقبه: 


المسائل الفقهية |لني حكي فيها رجوع الصحابة إا س ) 
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي 4 فسّر الرّضاع المحرّم بكونه دافعا للجوع» مُنبتا للحم» 

فاتقاً للأمعاء .. ومعلوم أن هذا وصف رضاع الصغير لا الكبير؛ فإن رضاع الكبير لا ينفي جوعه» 

ولا يفتق أمعاءه» ولا يش عظمه .. فدل على أن رضاع الصغير هو الذي ينشر الحرمة» وما عداه 

O, 

الس ن 


ثالغاً الآأثشار 


وهي آثار صحيحة بمنع رضاع الكبيرء وأنه لا حرم إن الرضاعة رضاعة الصغير» جاءت عن 
ع س ٤‏ 
عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عبّاس» وابن عمر» وأمٌ المؤمنين آم سلمة اة في طائفة آخرى 
© 
من أصحاب الني عي . 


a د د‎ 
NS aS 


الترجيسح : 


الرّاجح في مسألة رضاع الكبير- والله تعالى أعلم - أنه لا يصح ولا يؤثر في التحريم» وهو ما 


«هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم من أصحاب النبي بيه وغيرهم». 

وقال الحافظ ابن كثبر في «التفسير» :)٥٠۲ /١(‏ «رجاله على شرط الشيخين). وصححه الألباني في «الإرواء» (۷/ .)۲۲١‏ 
(۱)( انظر: «بدائع الصنائع» »)٥ /٤(‏ «(شرح الزرقاني» (۳/ .)١١۸‏ 
(۲) انظر تلك الآثار الواردة الثابتة عنهم في: 

# «مصنف عبد الرزاق» : كتاب الرضاع - باب رضاع الكبير (۷/ ٤0۸‏ وما بعدها). 

# «مصنف ابن بي شيبة» : كتاب النكاح - من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين (۳/ .)٥ ٤٠١-٥٤٤‏ 

# «معرفة السنن والآثار» : كتاب الرضاع - باب رضاع الکبیر (7/ ٩۱‏ وما بعدها). 

# «ما صح من آثار الصحابة في الفقه) (۳/ .)٠١١۷ -٠١٠١١‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()( 
عليه جمهور أهل العلم؛ ذلك أن الرّضاع المحرّم لابدٌ فيه من توفر شرطين: 

الأول: أن يكون مس رضعات متفرٌقات. 

الثاني: أن يكون في الحولين» أو قبل الفطام عند من يقول به. 


وقد كاه ابن اللات إجاغا بن آهل للم والمد شرت الالن. 


المصل الرابع عشر 


المسائل إلني كي فيها رجوع الصحابة د 
في أبواب الديیانف 


وفیه ثلاث مسال : 


المسألة الأولسى: رجوع عمر بن الخطاب 45ء عن رأيه بعدم توريث المرأة 
من دية زوجها 


.)٠١و٦٤‎ /۲( انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 


الأصايع 


المسألة الثالغة: رجوع عمر بن الخطاب خاد عن رأيه في دية الجنين 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


٤‏ -المسألة الأولسى 
رجوع عمر بن الخطاب د عن رأيه بعدم توريث المرأة من دية زوجه 


)١(‏ الدية - بكسر الدّال - : الال الذي هو بَدَل النفس. وقيل: هي الال الواجب بالجحناية على الجاني في نفس أو طرف أو 
غبرهما. انظر: «التعاریف» (ص٥٤).‏ 
٭# والأصل في وجوا الكتاب» والسنةء والإجاع: 
ما الکتاب: فقول الله تعالى: [.. ومن قل مُومِتا حًا ََخريرُ رَقَبةٍ مُوْمَِةٍ وَدِيَة مُسَلَمَة إل اَهَل إل أن يَصَدَفُوا ... 4 
[النساء: آية .]۹٩۲‏ 
وأا السنة: فحديث عمرو بن حزم آل النبي ية كتب له كتاباً إلى آهل اليمن فيه الفرائض» والسّنن » والدّيات. أخرجه 
النسائي في «السنن الكبرى» »)۲٤١ /٤(‏ رقم .)۷٠٠٦١(‏ 
وآمًا الإحماع: فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجحملة. انظر: «المغني» (۸/ ۲۸۹). 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة د ()() 


ةة 3 (Q‏ 
حكى بعض آهل العلم الإجماع على توريث الزوجة من دية زوجها المقتول '. وهو مذهب 
جمهور فقهاءالأمصار“ ؛ غل اعتبار أها مال موروث أشبه سار الآموال التي بتركها ايت“ . 


وقد جاء عن عمر بن الخطاب ظه أنه قال: إن المرأة لا ترث من دية زوجها المقتول! وذلك 
لعدم علمه أن ني ذلك سنة عن النبي بف هي حديث الصحّاك بن سفيان 44 في قصة امرأة 
يم الصباي . وقد حُكي عنه الحُذول عن هذا الرأي لتلك السَنَّةء على ما سيأتي بيانه. 


a a جد‎ 
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بحث إلمسألة ودر|اسنها: 


الآنسار الواردة عن عمر <¿ في المسألة : 


(۱) انظر: «فتح القدير» لابن ايام )۷/ «(A1‏ «الإقناع في مسائل الإجهماع» (1۸/۲(. 

(۲) انظر للحنفية: «المبسوط» .)٠١١ /۲١(‏ وللمالكية: «الفواكه الدواني» (۲/ ۳۲۳). وللشافعية: «الأم» 40/7( 
وللحنابلة: «الإنصاف» (۹/ .)٤۸١‏ وللظاهرية: «المحلى» .)٠١١ /١١(‏ 

.)۲٦۲ /١( انظر: «المغني»‎ )۳( 

(6) ابن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلابي» أبو سعيد. معدود ني أهل المدينة» صحب النبي بيا وعقد له لواء. وكان على 
صدقات قومه» وكان من الشجعان يعد بمائة فارس. كان يقوم على رأس رسول الله بل متوشحاً سيفه» وبعثه النبي ٤‏ على 
سرية. حديثه في قصة امرآة شيم مشهور» رواه أصحاب السنن. انظر: «الاستيعاب» (۲/ ٤١‏ ۷)» «اللإصابة» (۳/ .)٤۷۷‏ 

() هو أَشيّم - بوزن أحمد - الصبابي» بكسر ا معجمةء بعدها موحدة» وبعد الألف أخرى. قتل في عهد النبي ية مسل فأمر 
اساك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته. ولم يذكر ابن حجر في ترجمته سوى هذه المعلومة. انظر: «الإصابة في تمييز 


.)۹١ /١( الصحابة»‎ 


س المسائل الفقهية إالني حكي فيها رجوع الصحابة ذإ ____ D‏ 
صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ب أنه كان يذهب إلى أن دية المقتول للعاقلة“ فقط 


زا ل اعا تي 


١‏ - روى أصحاب «السّنن» عن سعيد بن المسّب قال: «قال عمر بن الخطاب كف4: «الدية 
للعاقلةء ل ترت ا لر اة من دية زوجها شاا حت شهد الاك الكلان أن الى هة كب إلية آن 


و ك آ2 ا ۰ کر سے (C)‏ 
يورث امراة أشيم الضبابي من دية زوجها؛ فرَجَّع عمر) . 


۲ - وفي لفظ قال: «َشَدَ عمر الناس بمنى؛ مَنْ سمع رسول الله اة فيه قولا؟). فقال الاك 
ابن سفيان الكلابيٌ - وكان النبي بيه استعمله على صدقة بني كلاب - : «عندي منه علم). فقال 
عمر- وال گل اغا -: «انتظرني حتى أخرج». ا له» فمكث فيه ساعة» ثم 
حرم خر الا آ الي ا كب اله آني ر ت ااام مود روا 


۳ - وفي رواية قال: «كان عمر بن الخطاب له يقول: الدية للعاقلةء ولا ترث المرأة من دية 


)١(‏ العاقلة: هى العصبة والأقارب من قبل الآب» الذين يعطون دية قتيل الخطا» وهى صفة جاعة عاقلة. انظر: «النهاية» 
(/ ۷۸) مادة (ع.ق.ل). والمراد بهم عصبة الميت. 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب الفرائض - باب في المرأة ترث من دية زوجها (۱۲۹/۳)» رقم (۲۹۲۷)» والنسائي في 
«الكبرى» في الفرائض أيضاً باب توريث المرأة من دية زوجها /٤(‏ ۸۷)ء رقم )1۳٦٤(‏ واللفظ لهء والترمذي في الديات 
- باب ما جاء في المرآة هل ترث من دية زوجها (6/ ۲۷)» رقم »)٠٤١٠١(‏ وفي (الفرائض -باب ما جاء في ميراث المرأة من 
دیة زوجها »)۲٤۲١ /٤(‏ رقم (۱۲۱۰)» وابن ماجه في الديات - باب الميراث من الذي (۲/ ۸۸۳)ء رقم )۲٦٤۲(‏ ؛ 
كلهم بأسانيدهم من طريق سفيان» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب به. وصحُحه ابن عبد البر في «التمهيد» 
(١/١١١-المغربية)»‏ والحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث المداية» (۲/ .)۲٠۹‏ 

(۳) ل أجدشرحاً هذه الكلمة الخريبةء والسياق يدل على أنها ما يُشبه الفسطاط أو الخيمة؛ والله أعلم. 

(€) «السنن الكبرى» /٤(‏ ۷۹)ء رقم »)١١٠٠١(‏ ني الموضع السابق. 


SS GS 
ن النبي‎ 


زوجها شيتاً!»» حتی أخبره الشاك بن سفيا 
(O‏ 


ا 

بل كتب إليه أن يُورّث امرأة أشيم 

الضبابيً من دية زوجها ؛ فرجع إليه عمر» 
٤‏ - ورواه عبد الرزاق بلفظ: قال عمر بن الخطاب ظله: «ما أرى الدية إلا للعصبةء لأهم 


يعقلون عنه» فهل سمع أحدٌ منكم من رسول الله ية ني ذلك؟). فقال الصحًاك بن سفيان الكلاي 


- وكان رسول الله ية استعمله على الأعراب - : «كتب إل رسول الله ية أن ورُث امرأة أشيم 
وو 

رجوعه دن عن رأیه : 

دلت الآثار السابقة على رجوع عمر له وانصرافه عن رأيه في عدم توريث المرأة من دية 


زوجهاء وآخذه بخبر الضحّاك بن سفيان في قصة امرأة أشيم. 


٭ قال الإمام ال ره الله تعالى - في «معالم ا «وإنا كان عمر يذهب في قوله 
الأر كال ظامر الهاي ذلك أن العرل ل شي عه إل بمارت وإذامات طل كه فا 
بلغته السَنَة ترك الرأي وصار إلى السَنّةء وكان مذهب عمر ظ4 أن الذي للعاقلة الذين يعقلون عنه 


إلى أن بلغه الخبر فانتهى إليه». 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ ۸۸) بالإسناد السابق. 
)۲( آخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۹/ ۳۹۷)» رقم »)۱۷۷٦٤(‏ بنحو اللإسناد السابق. 
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المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ن —— D‏ 
٭ وقال السّرخس = رمه الله - في «المبسو طا : «وکان عمر یقول: لا ميراث للزوج والزوجة 
من الديةء ثم رَجَحَ إلى هذا الحديث». 


# وقال ابن عبد البر - رحه الله - في «الاستذكار» : «ولا أعلم خلافاً بين العلماء قدياً ولا 
حديثاً بعد قول عمر الذي انصرف عنه إلى ما بلغه من السَنَة المذكورة في أن المرأة ترث من دية 
. 5( 
زوجھا کمراثها من سائر ماله») . 

# وقال الموفق ابن قدامة - رحه الت ق اي و اول ررر عد کار ارات 
إلا آنه اختلف فيه عن علٌء فروي عنه مثل قول الجاعة» وعنه لا يرثها إلا عَصَباته الذين يعقلون 


1 


عنه» وكان عمر يذهب إلى هذاء ثم رجع عنه لما بلغه عن النبي 5 توريث المرآة من دية زوجها». 


# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : «ولم يكن عمر أيضاً يعلم أن المرأة ترث من دية 
زوجهاء بل يرى أن الدية للعاقلةء حتى كتب إليه الاك بن سفيان - وهو أمير رسول الله ل 
على بعض البوادي - يخبره أن رسول الله ية ورّث امرآة أشيم الصباي من دية زوجها ؛ فترك رأيه 
لذلك, وقال: لو لر نسمع بهذا لقضینا بخلافه. 


(@. _. E 
. وقد حكى رجوعه طائفة من آهل العلم غير من ذكرنا‎ 


.)0۷/۲ )۱( 

.(ITT/A) () 

(۳) وانظر: «الاستیعاب» له (۲/ .)۷٤۲‏ 

.(YT/» (© 

() «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)۲۳٤‏ 

(0) منهم ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ١٠)ء‏ والطحاوي في «ختصر اختلاف العلاء» (6/ ١١٠)ء‏ والخطيب البغدادي في 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < () 
سبب رجوعه ذل عن رآیه : 
السّبب في ذلك هو بلوغه سنة النبي ية ني القضية. قال ابن عبد البر: «ألا ترى أن عمر في سَعَةَ 


عل ر کر تروم لر یرل ا۵ 4 قد تی علا من ترريت ال امن دبة روجا 


a a د‎ 
SS oS o 


أدلة الرأي الذي رجح إليه عمر دإ . وهي أدلة الجمهور : 

استدلٌ القائلون بتوريث المرأة من دية زوجهاء وأنها تقسم قسمة المواريث بالسَنّةء والمعقول: 
أولاً : اة الط رة 

١‏ -منها حديث الصحاك بن سفيان ل المتقدم. 

ووجه الدلالة منه ظاهر. 


۲ - ومنها حديث «الصحيحين» عن أبي هريرة #ه: «من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا 


«الفقيه والمتفقه» /١(‏ ١٠۳)ء‏ وأبو حامد الغزالي في «المستصفى» (۸٠١)ء‏ والرازي في «المحصول» /٤(‏ ١۳١)ء‏ وابن قدامة 
ني «روضة الناظر» (ص١١٠٠)»‏ والآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» (۲/ ١۷)ء‏ والعلاء البخاري في «شرح أصول 
البزدوي» (۲/ ٤٤٥)ء‏ وابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲/ ١۳۸)ء‏ وجمال الدين القاسمي في «قواعد التحديث» 
( ص٤‏ ۳۷). 


.)ةيبرغملا-٠١١‎ /١( انظر: «التمهيد»‎ )١( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 
ف۰9 


وجه الدلالة: أن الدّية مال خلّمه الميت» فيكون لحميع ورثته حسب فراضهم. 


۴-ومنها حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي اة قضى أن العقل“ ميراث 
ET e‏ 
بين ورثة القتيل على فرائضهم» 


وجه الدلالة: تصريح عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه) - أن النبي بيا قضى بأن الدية ميراث 


بين الورثة حسب الفرائض» والزوجة وارثة بالفرض» وهو نص في محل التزاع. 
اتا :الول 
وذلك من عدة e‏ 
اس نالرت ا تهت ساد ارال 


۲ - آنه لا يلزم من عدم التناصر والعقل عدم الإرث للقصاص أو الديةء بدليل أن الصغير 


(۱) متفقٌ عليه. 
«صحيح البخاري» -٦١ /٥(‏ مع الفتح)» رقم (۲۳۹۸)ء كتاب الاستقراض وآداء الديون والحجر والتفليس- باب 
الصلاة على من ترك ديناً. وني غيره من المواضع. و(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۳۸)ء رقم (۱۹١۱)»ء‏ كتاب الفرائض - باب 
من ترك مالا فلورثته. واللفظ هىا. 

() العَقَل: هو الدّيةء وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جع الدّية من الإبل َعَمََها بفناء أولياء المقتول» أي شدّها ني عَمَلها 
ليسلّمها إليهم» ويقبضوها منه» فسيت الدّية عقلاً بالمصدر. انظر: «النهاية» (۳/ ۲۷۸)ء مادة (ع.ق.ل). 

(۳) آخرجه النسائي في «سننه» (۸/ ١٤)ء‏ رقم )٤۸٠١١(‏ في كتاب القسامة - باب الاختلاف على خالد الحذاء. وأحمد في 
«مسنده» (۲/ »)۲۲٤‏ وعبد الرزاق في «(مصنفه) »)٤٠١ /۹٩(‏ رقم (۱۷۷۷۲) ؛ جيعهم بأسانيدهم إلى عمرو بن شعيب به. 


() انظر: «المغخني» /١(‏ ۲۹۲)» «البحر الرائق» (۸/ .)١١ ٤‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا نس ) 


۳ - أن استحقاق الإرث بالزوجية كاستحقاقه بالقرابةء فلا فرق. 


٤‏ - أن الزوجية تبقى بعد اموت حك فلا معنى رمان الزوجة من دية زو جها. 


الترجيسح : 
الراجح هو ما رَجَعَ إليه أمير المؤمنين ظله بتوريث الزوجة من دية زوجها المقتول. والله أعلم. 


اد 4 
ي کي 


>٠٥‏ -المسألة الثانبة 
رجوع عمر بن الخطاب د عن رأيه ني المفاضة بين دية الأصابح 


4 


حكى ابن المنذر وغيره الإحماعً على أن دية الأصابع سواء» لا فصل بعضها على بعض» وأن 
(O ET‏ 
فيها عشرا من الإبل . 


.)۳۸١ /۲( انظر: «الإجماع» (ص۷۳)ء و«الإقناع في مسائل الإهاع»‎ )١( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()() 
وقد كان ني المسألة حلاف قدیم کیا يقول ال حافظ ابن حجر ؛ فلن عمر بن ا لخطاب اه کان 
يجعل في الأصابع نصف الدية» ويفضل بينهاء فيجعل في الخنصر ستة» والبنصر تسعة» وفي الوسطى 
والسبابة عشرة وي الإمام خسة عشر؛ حيث خفيت عليه السنة في ذلك©. 
وروي كذلك عن مجاهد» وعروة بن الزبير» وأبيه؛ نهم كانوا يفاضلون في دية الأصابع لتفاوتها 
ad‏ 
ي المنافع ! 


أا عمر ظ4 فقد ثبت رجوعه عن رأیه ؛ على ما سیت بیانه. 


a لد د‎ 
0v 00 


بحث المسالة ودرإاسنها: 


الأثر المروي عن عمر خ4 في التفاض بين دية الأصابح بحسب منانعها : 


عن سعيك بن السب أن عمر جعل ف العام خسن عشر» 


وني السَبابة عشرا» وي الوسطى عشراء وني البنصر تسعاًء وفی الخنصر ستاء حت وجدنا كتاباً عند 


روى عبد الرزاق في «(مصنفه» 


(۱) انظر: «الفتح» (۲۲۹/۱۲). 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) انظر: «المحلى» »)٥۸ /١١(‏ و«بداية المجتهد» (ص۷۹٦).‏ 

»)۳۸٤/۹( )(‏ رقم (۱۷1۹۸) من طريق الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب. وهو صحيح بهذا الإسنادء تقدّم 
الکلام على مراسیل سعید مراراً. وبنحوه أخرجه ابن أبي شیبة /٩(‏ ۳۹۸)ء رقم )۲۹۹۹۹٩(‏ من طریق ابن نمير» عن بجیى» 
عن سعید به. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


آل حزم عن رسول الله ب : أن الأصابع كلها سواء ؛ فأخذ به». 


والذي جعل أمير المؤمنين ه يفاضل بين دية الأصابع ؛ هو تفاضل منافعها كا هو معلوم. قال 
الإمام الشافعيّ: «ما كان معروفاً - والله أعلم - عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين» وكانت 
اليد خسة أطراف مختلفة الال والمنافع ؛ نرّها مناز اء فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من 


دة الكت اقاس عل ار © . 


dM 4 د‎ 


رجوعه د عن رأیه في المخاضة بين الأصابح : 
م يلبث عمر بن الخطاب 4ه على قوله السابق بتفاضل دية الأصابع طويلاء فلقد رَجَحَ عن ذلك 
بمجرّد وقوفه على كتاب آل حزم» وفيه التسوية بين الآصابع؛ فصار يكتب بذلك إلى عاله وقضاته» 


وهو سبب رجوعه .. والآدلة على رجوعه كثرة» منها: 


x ِ‏ ع 
-١‏ عن سعيد بن المسيّب قال: «قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء» ثم أخبر بكتاب 


كتبه النبي اة لآل حزم: في كل إصْبَم ما هنالك عش من الإبل؛ فأخذ بهء وترك أمره الأول). 


(۱) علق الشيخ أحمد شاكر على عبارة الشافعي (ص۲۲٤):‏ «فهذا قياس على الخبر» بقوله: «يريد بالقياس هنا الاستنباط المبني 
على التعليل» ولا يريد به القياس الاصطلاحي» ک| هو ظاهر). 

(۲) انظر: «الرسالة» (ص۲١٤).‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۹/ ١۳۸)ء‏ رقم )۱۷۷٠١(‏ من طريق معمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» عن ابن المسيب 


به. وعبد الله الأنصاري» هو قاضى عمر بن عبد العزيز على المدينة (ثقة) «التقريب» (ص۲۲٥).‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ل — ) 


٣‏ - وعن شریح القاضی» «أَنَ عمر کتب إليه: ن الأصابع ا 


٣‏ -وعن عمر بن عبد العزيز» عن عمر بن الخطاب: «في كل إِصْبَّع مما هنالك عش من الإبل أو 


عدها من الذهب أو ارق 
ذا الذى زجع إليه ا لخطاب له وقض به ؛ قا الفقي .0 
وهذا الذي رَجَع إليه عمر بن ا لخطاب ده وقضى به ؛ قال به جمهور الفقهاء . 


قال العَيّْ: «وأجمع العلهاء على أن في اليد نصف الدّيةء وأصابع اليد والرجل سواء» وعلى هذا 
أئمة الفتوى» ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على و 


# وقد جزم الس رخسي برجوعه له حيث يقول: «کان عمر قول في الابتداء: في الخنصر سٽت 


من الإبل» وفي البنصر تسع» والوسطى عشر» وفي السَبًابة والإبمام خمسة وعشرون» ثم طا بلغه 
حدیت رسول اله کا رکم ا . 


# وقال ابن قدامة بعد أن ذكر أقوال الفقهاء في المسألة: «هذا قول عامة أهل العلم» منهم عمرء 


وعلي» وابن عبَّاس. وبه قال مسروق» وعروة» ومكحول ... ولا نعلم فيه غالفا إلا رواية عن عمر 


)۱( أخرجه عبد الرزاق (۹/ »)۳۸٤‏ رقم )۱۷۷٠١(‏ من طريق الثوري» عن جابر» عن الشعبي» عن شريح به. وفيه جابر بن 
يزيد بن الحارث الجعفي (ضعيف رافضى) «التقريب» (ص۳۷١).‏ ويتقرًّى بها قبله. 

«(TA€/4) (1)‏ رقم (۷/) من طريق ابن جريج» عن عبد العزيز بن عمر» عن عمر بن عبد العزيز» عن عمر ك. 
وإسناده رجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً. 

(۳) انظر للحنفية: «الهداية» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ وللمالكية: «الفواکه الدواني» (۲/ ۳۲۳)» وللشافعية: «مغني المحتاج» 11/4« 
وللحنابلة: «(شرح منتهى الإأرادات» (۳/ .)٠٠١‏ وللظاهرية: «المحل» .)٥۹/۱۱(‏ 

.)٥ ٤ /۲٤( انظر: «عمدة القاري»‎ )٤( 


.)۷ /۲١( انظر: «المبسوط)‎ )٥( 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
آنه قضى في الإبمام بثلث عر وفي التي تليها باثتي عشرة» وني الوسطى بعشر» وني التي تليها 

بتسع» وي الخنصر بست. وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي لا لآل حزم: وني كل إِصْبَع ما 

هنالك عش من الإبل» ؛ أخذ به وترك قوله الأول». 


# وقال ابن قَيّم الجوزية: «... وخفي عليه دية الأصابع» فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس 
و س e‏ ل اا 
وعشرین» حتی آخبر آن في کتاب آل عمرو بن حزم: أن رسول الله ب قضى فيها بعشر عشر؛ فترك 


قوله ورجع ا 


(di. _.‏ 
وحكى رجوعه جماعة من آهل العلم غير من ذكرنا 1 


a د د‎ 
SS o o 


أدلة الرأي الذي رجح إليه عمر بن الخطاب د . وهي أدلة الجمهور : 


)١(‏ العرَّة من العبيد: هو الذي يكون لمنه نصف عشر الدية. انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص١١٠).‏ وسيأتي مزيد بيان 
لمعنى (الْرّة) في المسألة التالية في دية الجنين. 

(۲) آخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »)۲٤١ /٤(‏ رقم »)۷٠٦١(‏ كتاب القسامة - ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» 
والدارقطني في «سننه» ۲۰ رقم (۳۷۹)» والحاكم في «المستدرك» »)٥٥۳/١(‏ رقم »)۱٤٤١(‏ جميعهم من طريق 
عبد الله بن أي بكر» عن أبيه» عن جده» عن النبي يا 
وهذا الحديث صحيح» لا حاجة للنظر إلى إسناده كا يقول ابن عبد البر في«الاستذكار» (۸/ ۳۷) نظراً لشهرته وانتشاره؛ 
ونص عبارته: «... وني إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما ني حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث» 
ونه يستغنى عن الإسناد لشهرته عند علاء آهل المدينة وغيرهم». 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ منهم الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص۲۲٤)ء‏ والخطيب البخدادي في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ٠٠)ء.‏ والرازي في 
«المحصول» /٤(‏ ١١٥٠)ء‏ والآمدي في «الإحكام في أصول الآحكام» (۲/ ١۷)ء‏ والعيني في «عمدة القاري» »)٥ ٤ /۲٤(‏ 


والصنعاني في «سبل السلام) (۸۲) وغیرهم. 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة ا ) 
استدلً القائلون بتساوي دية الأصابع وعدم المفاضلة بينها بالسّنّةء والإجاع» وا معقول: 


أولا : الستة المطيرة 


١‏ - روى البخاري في «(صحيحه» من حديث ابن عباس - رضي الله عنها -» عن النبي لاء 
ل ا ا ا ی 

۲ - وعن ابن عباس - أيضاً - قال: قال رسول الله اة : «ني دية الأصابع اليدين والرّجلين 
سواء» عشر من الإبل لكل إضْبَع». 

۳ - وعن آبي موسى الأشعري» عن رسول الله ي4 «أنه قضى في الأصابع بعشر عشر من 
ای 


وجه الدلالة من الأحاديث: أا دلت على أن الواجب في الأصابع عشر من الإبلء وأن دياتما لا 
تختلف باختلاف منافعها. 


وعلى هذا ؛ فإنه لا مدخل للعقل في تقدير دية الأصابع مع تفاوتها في ا لجال والمنافع؛ لأن السنة 


(۱) «صحيح البخاري» -۲۲١ /۱١(‏ مع الفتح)» رقم )1۸4٨(‏ - كتاب الديات - باب دية الأصابع. 

(۲( أخرجه الترمذي في «سننه» /٤(‏ ۸)» رقم (۱۳۹۱) - كتاب الديات عن رسول الله ية - باب ما جاء في دية الأصابع» من 
طريق الحسين بن واقد» عن يزيد بن عمرو النحوي» عن عكرمة» عن ابن عبّاس. قال الترمذي عقبه: «حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه» والعمل على هذا عند أهل العلم» . 

(۳) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ رقم )۷٠٠١(‏ في كتاب القسامة - باب عقل الأصابع» والإمام أحمد في 


وإسناد حسن» غالب (صدوق). وحميد (ثقة عال). ومسروق (مقبول). انظر: «التقريب» ( ص٥۷۷‏ و۷ و٥‏ ۹۳). 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
هي التي سوت بينها في التقدير» فلا مدخل فيه للقياس. a‏ 

- وعزاه لابن المنذر بسنل صحيح - من طريق الشَعبىٌ قال: «كنت عند شريح فجاءه رجل فسأله - 

يعني عن دية الأصابع -)» فقال: «ني كل إصبع عشر). فقال: «سبحان الله! هذه وهذه سواي 

الام والخنصر!». قال: «ومجك! ن السنّة منعت القياس» اتبع ولا تبتدع). 


ثانياً : الإجماع 


وذلك آنه قضاء جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عبَّاس» 
وزيد بن ثابت» وغيرهم» ولا يُعلم هم خالف. ثم إن حكم ما روي عنهم 5ا؛ الرّفع إلى النبي كل ؛ 
لأنه في التقديرات التى لا محال للعقل فيم“ . 

ثالاً : | للمعقول 

وذلك أنه من المعلوم أن الدّية إذا وجبت في أعضاء متجانسة فهي مقسومة على عددهاء كا في 
اليدين والرّجلين» فإن الواجب ني اليد الواحدة أو الرّجل الواحدة نصف الدية» فيجب أن تكون 
الدية الواجبة في جميع الأصابع مقسومة على عددها؛ فيكون في كل إِصَبَع عشرة من الإبل أو ما 
يعادل ذلك .. هذا من ناحية. 

ع ٩ ٠‏ »ك ۶ ء 

ومن ناحية آخرى ؛ فإن قطع جيع الأصابع يفوت جنس منفعتها الأصلية فوجب أن تكون في 
جميعها الذية مقسومة على عددها كا تجب الدية في إذهاب المنافع» ولا ينظر إلى تفاوتها في المنافع ؛ 
لأن ذلك تعليل مُلغى» بدليل أن الدية مقسومة على اليدين والرّجلين بالتساوي» فلو كان التفاوت 


)0( 1/17( 
(۲) انظر: «فقه عمر بن الخطاب» للدكتور رويعي الرحيلي (۳/ .)٠١١‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
في المنافع معتبراً لكان الواجب في اليمنى أكثر من الواجب في اليسرى؛ لأن منفعة اليمنى أعظم 


a 4 د‎ 
NS aS 


الترجيسح : 
الرّاجح في المسألة ما رَجَعَ إليه آمير المؤمنين 44 وأن الواجب في كل إصَبَع عشر من الإبل» من 


غير مفاضلة. والله تعالى أعلم. 


واد عاد واه 
oS N ov‏ 


>٦‏ - المسألة الثالفة 
رجوع عمر بن الخطاب ذ4 عن رأيه في دية الجنين“ 


.)٠٠١ /۳( (فقه عمر بن الخطاب»‎ )١( 
الَنينٌ: ما استتر في بطن أمه» فإن حرج حيًا فهو ولد وإن خرج ميتاً فهو سقط. بقال: أجنّت الحامل الجنين» وجعه أجتة.‎ )۲( 
ك جنيناً لاستتاره» ومنه الجن ومنه جر عليه الليل. انظر: «المطلع على أبواب المقنع» (ص۳۸١)»ء و«كتاب العين»‎ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ()( 

نوطئة : 

من المقرّر عند أهل العلم أن أصحاب رسول الله بي ۾ يستوعبوا جميع حديث رسول الله لاء ني 

تر الأحکام «فلیس آحد منهم إلا وقد فی عليه بحض ما قضی الله ورسوله به“ . 

ومن ذلك أن عمر بن ا لخطاب ل خفي عليه حكم إملاص الرأة الحامل» فكان يسأل أصحاب 
النبي ئة عن ذلك» ويستشيرهم» ويلح في طلبه وصولا للحق» حتى قام سمل بن مالك بن النابغة 
ظله فأخبره بقضاء النبى بيه في واقعة حصلت في سأل عنه. 
ê (©‏ ۴ م uy‏ * ك foe f‏ | 
- من فقهه وورعه وتوقيه تیه ؛ فان من عادته آنه إذا اراد 
ا لحكم شاور فيه أهل العلم من الصحابة #ث ليقوى في نفسه ما ظهر إليه بنص ينقل» أو موافقة 
عل امان واه 


وهذا - كا سبق في مسألة سابقة 


عاد علد وه 
کو چ ج 


بحث إلمسألة ودر|إاسنها: 
الأثر الوارد عن عمر ذا في دية الجنين ورجوعه إليه : 
كان أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب ط4 متردّداً ني القضاء في الجنينء لأنه لم يكن لديه عله بشأنهء 


فعزم على أن يجتهد برآيه في ذلك» لکنه تريّث وتأنّى كا هي عادته في الأقضية التي لم يكن عنده فيها 


للخليل (۲۹۸/۱)»ء مادة (ج.ن.ن)» و«تحرير آلفاظ التنبيه» (ص١٠٠).‏ 
(1) «إعلام الموقعين» (۲/ .)۲۷١‏ 
)۲( راجع المسألة رقم .)١۷(‏ 
)۳( «المنتقى شرح الموطأاً» (۲/ .)١۷۳١‏ 


س المسائل الفقّهية لني حكي فيها رجوع الصحابة د ____ ()() 
نص لعلّه أن يظفر بشيء من ذلك فلا حصل له ظله ما أراد است ستبشر به وفرح فرحاً شدیداً» وقضی 


به وترك ما سواه. 


روى عبد الرزاق في «الملصنف» عن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال: قام عمر على المنبر 
فقال: ار ب رل لله ية قضى في الجنين» - وفي رواية النسائي: «أنه نشد قضاء 
النبي ويي في ذر0 فقام مَل بن مالك بن النابغة اهُذلي فقال: «يا أمبر المؤمنين! كنت بين 
جاریتين - يعني 2 - فجرحت» أو ضربت إحداهما الأخرى با شطّح- عمود ظلتها - 
فقتلتها وقتلت ما في بطنها! فة فقضى النبي بل بعْرَة عب أو أمة). فقال عمر: «الله آكبر! لو لم نسمع 
ا 


فدل الأثر على عزمه الاجتهاد برأيه في المسألة» ثم رجوعه وصيرورته إلى ما سمع من قضاء 
النبي بلا ني نفس المسألة. وقد حكى رجوعه جاعة من أهل الع 


وسبب رجوعه : ظاهر» وهو بلوغه حديث ممل بن مالك دیه. 


1 QD 
NS oN ov 


(۱) «السنن الکبری» /٤(‏ ۲۱۸)ء رقم )1۹٤١(‏ كتاب القسامة - باب قتل المرأة» من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار به. 

(۲) # فاندة € : اضر تان هما: الأولى: أم عوف بنت مسروح المذلية» وهي الضاربة. انظر: «الإإصابة» .)۷٤۸ /٤(‏ 
الثانية: هي آم عفيف أو غطيف» مُليكة بنت عويمر الهذلية» وهي المضروبة. انظر: «الإصابة» (۸/ .)١١۳‏ 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» »)٥۸/۱۰(‏ رقم »)۱۸۳٤۳(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن 
عبّاس» عن عمر. وسنده صحيح. قال ابن حزم في «المحلى» /٠١(‏ ۳۸۳): «هذا إسناد في غاية الصحة». 

)٤(‏ منهم الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص٦١٤)»‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والتفقه» .)٠٤/١(‏ والغزالي في 
«المستصفى في علم الأصول» (ص۸١١)»‏ وابن قدامة في «روضة الناظر وجنة المناظر» (ص٤4)»‏ والرازي في «المحصول» 
٥۱ /(‏ والآمدي في «اللإحکام في أصول الأحکام» (۲/ .)۷١‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 
× الواجب في الجنين : 


ااي ها 1 ات انه امل وف دل العلم» منهم عمر» وعطاء 
والشعيي؛ والتخعىّ والزهرئ؛ والشوری» وأصحاب الرای © . وهر مڏذهب الأتمة الا 
قرا ا ا ا 


چ 2 e‏ م ¢ و 
ولا فرق في ذلك بين كون الجنين ذكرا أو أنثى؛ لان السنة فرق بین © 
چ م 2 ے ا چ 
كذلك إن كانت امه كتابية فإن جنينها منه حكوم بإسلامه ففيه الغرّة» ولا يرث منها شيئا؛ لانه 
ا ا و کن این رما رف قل ف ت ا 


r a ., )@( A ae ۶‏ 
كا ن الواجب عليه مع العْرّة كفارة القتل عند جمهور العلهاء ٠‏ لقوله تعالى: # ... وَمّن قتل 


و وو کا گا e‏ ار 
مويتا خُطعا فتخرير رقب مومِدَةٍ َة ودي مُسَلمَة إل أهَله إلا أن يَصَدّقوأً ...4 إلى قوله: ¥ ... فمن 
توب 


ا فصِيام شهرين متَتَابعَيَنِ 


(۱) «المغني» (۱7/۸"). 

(۲) انظر للحنفية: «غختصر القدوري» (ص١۹١۱)»‏ «بدائع الصنائع» .)۲١‏ وللمالكية: «المدونة الكرى» .»)۲٠۷/٤(‏ 
«القوانين الفقهية» (ص۷١٠٠).‏ وللشافعية: «المهذب» (۲/ ۱۹۷)» «روضة الطالبين» (۷/ .)١٠٠١‏ وللحنابلة: «الكافي» 
(/ ۳۷ «شرح المنتھی» (۳/ .)۰٣‏ 

(۳) انظر: «الإجماع» (ص۷۹)» و«الإقناع فی مسائل الإجماع» (۲/ .)۳۸٤‏ و«مجموع فتاوی شيخ الإسلام» .)١١١ /۳۲١(‏ 

.)۱۷/۸( -المغربية)» «المغني»‎ ۸٤١ /١( انظر: «التمهيد»‎ )٤( 

.)"۱7/۸( انظر: «المغني»‎ )٥( 

0) انظر: «(مجموع فتاوی شيخ الإسلام» (۳۹/ .)٠١١‏ 

(۷) سورة النساء (آية: ۹۲). 


المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ س ( 
مى تجب الغرة في الجنين ؛ 
تجب العرّة إذا سقط الجحنين من الضربةء إذ لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه» وهو مذهب 
الشافعٌ وار yy E E‏ ك 
من شاق الإفسا . آنا [ 115 تله آمه مانت وهو جر نهاو رج فلا شیء فی ولا سک له 
e E e o oN E e o Es‏ 
باستهلال» أو بغير ذلك مما تستيقن به حياته» ثم مات ففيه الدية كاملة ؛ على هذا سائر الفقهاء 


وحكاه ابن المنذر» وابن عبد البر إجماعا 


و ت 
+ قسمة الغرة : 


اختلف العلاء في تقدير قيمتهاء فقال أبو حنيفة: خُسائة ر وقال مالك: تقوم بخمسین 
ے ‏ ع ى ت ور ء۶ 
دينارأء أو ستهائة درهم» نصف عشر دية ا اوو ا رل الشافع وأحمد: 
8 
وأحمد: قيمتها هس من الإبل 


(1) انظر: «الأم» »)۱١۸/7(‏ «المغني» (۸/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: «التمهيد» /١(‏ ۸۳٤-المغربية).‏ 

(۳) انظر: «الإجاع» (ص ٩‏ ۷)» «التمهید» .)٤۸۲ /٦(‏ 

)٤(‏ الاستهلال: هو الصّراخ والصياح ورفع الصّوت. انظر: «الزاهر ني غريب ألفاظ الشافعي» (ص۳۷۲). 
)٥(‏ انظر: «الإجماع» (ص٥۷)»‏ «التمهید» (7/ .)٤۸١‏ 

(0) انظر: «البحر الرائق» (۸/ ۸۹). 

(۷) انظر: «المدونة الكرى» .)٤١١/١١(‏ 

(۸) انظر: «روضة الطالبین» (۷/ ٣۲۲)ء‏ «شرح المنتهی» (۳/ .)٠٠١‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
فإذا كانت دية الرجل عندنا اليوم مائة من الور وسعر الإبل الواحد لا تقل عن الألف 

فتكون قيمتها ما يُعادل مائة ألف ريال سعودي ٠٠٠٠٠١(‏ ريال) » وبا أن دية المرأة على النصف 

من الرجل» فهي خمسون من الإبل» فتكون ٥٠٠٠۰(‏ ريال) ؛ وعليه فان عشر ديتها خس من 

الإبل» فتكون ٠٠٠١(‏ ريال سعودي). والله أعلم. 


اد جلد 4ي 
i i‏ 


أدلة الرأي الذي رجح إليه عمر ذإ . وهي أدلة الجمهور : 
استدل القائلون بوجوب العْرَة في دية الجنين إذا سقط ميتاً بالسْنّة الط رة والإجاع: 
ارال اة 
۱١‏ - حدیث ا ER‏ قال: «اقتتلت امرأتان من هذیل» فرمت إحداهما 


إحداهما الأخرى بحَجّر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي كل فقضى أن دية جنينها عُرهٌ 
عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها». 


(1) المعمول به في المحاكم بالمملكة العربية السعودية أن الأصل في دية النفس والأطراف هي الإبلء بناء على ما قرره مجلس 
القضاء الأعلى ذي الرقم (۱۳۳) وتاريخ ۹/۳/١١٤٠ه‏ ثم صدر به الأمر الملكي ذي الرقم (۲۲۲۹۲) وتاريخ 
٣ 4٩‏ ه. انظر بحث بعنوان: «جدول في مقادير الديات والشجاج» للشيخ عبد العزيز بن عبد الرزاق الغديان 
(ص۱۷۷)» وهو منشور بمجلة العدل» العدد (١۳)ء‏ رجب ۸١١٤١ه.‏ 

(۲) انظر: «إماج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» للشيخ عبد الله بن جبرين (۲/ »)۳۷٤‏ وبحث 
«جدول في مقادير الديات والشجاج» (ص١۱۸).‏ 

(۳) «صحيح البخاري» (۱۲/ -۲٠۲‏ مع الفتح)ء رقم (١1۹1)ء‏ كتاب الديات - باب جنين المرأة . وني مواضع آخرى. 
و«صحيح مسلم» (۳/ ۹٠۱۳)ء‏ رقم (١۹۸١)ء‏ كتاب القسامة - باب دية اجنين ووجوب الدية في قتل الخطاً وشبه العمد 
على عاقلة الجاني. 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ر ()( 
- وعن المغيرة بن شعبة» عن عمر ا » أنه استشارهم في إملاص المرأة. فقال المغيرة: «قضى 
النبى لا بالعّة عبد أو آم ؛ فشهد عمد بن مسلمة أنه شهد النبى بلي قضى ب'. 


وج الدلا هآ الخدت آمل ن إذات دة اين ران الر اجب هة عبد واا 


N 


واسخدلرا با دیف آڅری. 
ثانياً : الإجاع 


حيث إن عمر بن الخطاب ط44 قضى بذلك - بعد ساع قصة المرأتين اللتين اقتتلتا - في مجمع من 
الصحابة اد ولا يعرف همم خالف ؛ فكان إجاعاً. 


a 4 د‎ 
SS AS 


الترجيسح : 


الرّاجح هو ما انتهى إليه عمر بن الخطاب له وبه قضى» وهو وجوب العَرّة في الجنين إذا سقط 


ميتاً ؛ والله تعالى أعلم. 


(۱) متفقٌ عليه. 
آخر جه البخاري في كتاب الديات - باب جنين المرأة (۱۲/ -۲٤۷‏ مع الفتح)» رقم )٠1۹٠٥(‏ . 
ومسلم (۳/ »)۱۳١۹‏ رقم »)۱٦۸۳(‏ كتاب القسامة - باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطاً وشبه العمد على عاقلة 
الجاني. 


(۲) انظر: «شرح عمدة الآحكام» 4۸/0). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا J:‏ 


وفیه مسألنان : 


المسالة الأولى: رجوع أبي بكر الصديق 4ء عن رأيه تضمين المرتدين 
ما أتلفوه من دم أو مال 

المسألة الفانية: رجوع عمر بن الخطاب د4ء عن القول بقطع السارق 
أقطع اليد والرجل إلى القول بحبسه 


المصل إلخامس عشر 


في أبواب الحدود 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا J:‏ 


رجوع أبي بكر الصديق ذل عن رأيه تضمين المرتدين ما أتلفوه من دم أو مال 
الخارجون عن قبضة الإمام -عند أهل العلم - أربعة أصناف: 


الأول: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل» فهؤلاء قطاع طريق ساعون في 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ب ( 
اللأرض بالفساد. 


الثاني: قوم هم تأويل سائغ» إلا أنهم نفر يسير لا منعة ههم» كالواحد والاثنين والعشرة 

الثالث: الخوارج الذين يُكقّرون بالذنب» فهؤلاء بُغاة على قول جمهور الفقهاء. 

الرابع: قوم من آهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام» ويرومون خلعه لتأويل سائغ» وفيهم 
منعة» فهؤلاء بغاة بإجماع العل.9. 

إذا عَلِمَ هذا ؛ فقد كان رأي أبي بكر الصدّيتق ظله أن البُغاة الذين قاتلوا أهل العدل يلزمهم إذا 


انتهت الحرب أن يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال» وكان يرى أنها نفوس معصومة 


NE 


ا Co as‏ ©) „ . 
أتلفت بغير حق ولا ضرورة فوجب ضانه كالذي تلفت في غير حال الحرب » وقد رده عمر بن 
ا لخطاب له عن هذا الرآي؛ على ما سيأتي بيانه. 


بحث إلمسألة ودر|اسنها: 
الأثر الوارد عن أبي بكر الصديق د4ء في وجوب تضمين الحاربين ما أظلغوه : 


روی سعید بن منصور» عن طارق بن شهاب قال: (جاء وفد آهل الردّة من أسد وغطفان 


يسألون أبا بكر الصلح» فخبّرهم إِمَّا حرب ججليّةء وإمّا سلم خزية. 


(۱) انظر: «المخني» (۹/ »)٥-۳‏ و«شرح الزرکشی» (۳/ ۸۰-۸۷). 
(۲( انظر: «المخني» .)٩ /٩(‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
قالوا: آم حرب مجلية فقد عرفناهاء فما سلم خزية؟ 
قال: «تذدُون قتلانا ولا نودي تتلاكم» وتشهدون على قتلاكم أنهم في النار» وتردُون إلينا ما 

اا رار ااا دو ا ی ا 

الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله والمؤمنين رأياً يعذرونكم عليه». 


فقال عمر: «أمًا ما قد قلت فك قلت ؛ لكن قتلانا قتلوا في الله» أجورهم على الله لا دية في . 
رجوعه دا عن رآیه وسبب ذلك : 


دل الأثر السّابق على اعتراض عمر بن الخطاب على أي بكر الصْديق - رضى الله عنه| -» حيث 


إنه وافقه على كل ما قال عدا رأيه في دفع ديات القتلى من المسلمين. 


قال ابن قدامة: «فأمًا قول أبي بكر ظ4 فقد رَجَعَ عنه ولم يُمضه؛ فإن عمر قال له: أَمّا أن يدوا 


قتلانا فلاء فان قتلانا قتلوا في سبیل الله تعالی على ما مر الله» فوافقه أبو بكر ورَجَحَ إلى قوله» فصار 


ارقا ب اع 


)١(‏ الَملقة - بسكون اللام - : السّلاح. وقيل: هي الدروع خاصة. «النهاية» )٤١١ /١(‏ مادة (ح.ل.ق). 
والكَرَاعٌ: اسم لجميع الخيل. «النهاية» /٤(‏ ١١٠)ء‏ مادة (كرت): 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۲/ »)۳٥۸‏ رقم (۲۹۳۲)» من طريق سفيان» عن ايوب الطائي» عن قيس بن مسلم» 
عن طارق بن شهاب به. وسنده صحيح. أيوب بن عائذ الطائي البحتري الكوفي (ثقة رمي بالإرجاء) «التقريب» 
(ص۱۸١١).‏ وقيس بن مسلم» هو الجدلي - بفتح الجيم - آبو عمرو الكوفي (ثقة رمي بالإرجاء) «التقريب» (ص۸٥٤).‏ 
طارق بن شهاب» قال في «التقريب» (ص۲۸۱): « قال أبو داود: رى النبي بيا ولم يسمع منه). 

(۳) انظر: «المخني» (4/4). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ل — ) 


۰ »0 ۹ ب (O‏ 
وسببه رجوعه ظاهر» وهو مراجعة عمر لابي بكر - رضي الله عنها ‏ -. 


ت ء۶ س ن . چ 8 CC‏ 


أدلة الرأي الذي رجح إليه أبو بكر الصديق ذ4 . وهي أدلة الجمهور : 


امان اوور بعدم تضمين المحاربين ما أتلفوه من نفس أو مال بالأثر والمعقول: 
أولا: الأشر 


۱ - عن ابن شهاب الرهريٌ قال: «إن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله بي من شهد 
بدراً كثير» فاجتمع رأيمم على أن لا يقيموا على أحد حدًا في فرج استحلوه بتأويل القرآنء ولا 
قصاص ني فقتل أصابوه على تأویل القرآن» ولا یرد ما أصابوه على تأویل القرآن» إلا أن يوجد بعینه 


vv 


NT 
وجه الدلالة: تصريح ابن شهاب بأن أصحاب النبي بي اجتمع رأيهم على عدم تضمين‎ 
المحاربين اويل سائغ.‎ 


.)٠٠١٦۹ص( انظر: «الأموال» لأب عبيد‎ )١( 

(۲) انظر للحنفية: «تبيين الحقائق» (۳/ ١۲۹)»ء‏ «حاشية ابن عابدين» /٤(‏ ۲۹۷). وللمالكية: «الكافي» (ص۲۲۲)» «التاج 
والإکليل» (۸/ .)۳٦۹‏ وللحنابلة: «الإنصاف» »)۳١١۹/۱١۰(‏ «شرح المنتهى» (۳/ .)۳١١‏ وهو رواية عند الشافعية 
استظهرها النووي في «روضة الطالبين» (۷/ .)۲۷١‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» »)٠۲١ /۱١(‏ رقم )۱۸٥۸٩(‏ من طريق معمر» عن الزهري موقوفاً عليه. 


المسائل الفقهية إالني حكي فيها رجوع الصحابة د ___ ()( 


کس ااا هھ ضا e‏ 


ئم آسلم فلم يضمن ول بعرم شي“ . 


رنھ وی ی ر 


قرم 


ا 0) . 
عكاشة بن عصن وات ي 


وذلك من عدة وجوه: 


و 


كأهل العدل. 


۲ - ولان تضمینهم ب يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعةء فلا يُشرع كتضمين أهل 
الحرب. 


)١(‏ الأسديّء ارلّد بعد النبي بلي واذعى النبوة» وكان فارساً مشهوراً بطلاًء واجتمع عليه قومه فخرج إليهم خالد بن الوليد 
في أصحاب النبي ية فانهزم وأصحابه» وقتل أكثرهم. ثم قدم مسل)ً مع الحا المدينة فلم يعرض له بو بكر» ثم قدم زمن 
عمر بن الخطاب» ثم شهد القادسية ونهاوند فأبلى فيه بلاء حسناً. انظر :«الاستيعاب» (۲/ ۷۷۳)ء «الإصابة» (۳/ .)٥ ٤١‏ 

)۲( الأسديّء من السابقين الأولينء وشهد بدراً. وقع ذكره في «الصحيحين» في حديث ابن عباس - رضي الله عنها - في 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الحنة بغير حساب. وقد صرب به المخلء يقال للسابق في الأمر: سبقك بها عكاشة. استشهد 
طبه ني قتال أهل الردة سنة (١١ه)»‏ قتله طليحة. انظر: «الاستيعاب» (۳/ ١٠۸٠٠)ء‏ «الإإصابة» .)٥١١ /٤(‏ 

(۳) ابن ثعلبة البلوي ثم الأنصاري حليف هم» يقال إنه حليف لبنى عمرو بن عوف. شهد بدراًء والمشاهد كلهاء ثم شهد 
غزوة مؤتة ؛ فدفعت الراية إليه بعد مقتل عبد الله بن رواحة» فدفعها إلى خالد بن الوليد وقال: نت أعلم بالقتال مني. قتل 
طنه سنة (١١ه)‏ في الردة» قتله طليحة. انظر: «الاستيعاب» /١(‏ ۱۹۹)» «الإصابة» /١(‏ ۳۸۳). 

.)٩ /۹( «المغني»‎ »)۲٠١١ /٤( انظر: «الآم»‎ €3) 


.)۳۹۱ /۳( «شرح منتهی الإرادات»‎ )٥( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة د — ) 


E 


الترجيسح : 


الراجح في المسألة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ورَجَمَ إليه أبو بكر الصديق طله» وهو عدم 
تضمين البغاة والمرتدين ما أتلفوه حال الحرب ؛ والله تعالى أعلم. 


عاد وه 
NS N ov‏ 


۸ -المسألة الثانبة 
رجوع عمر بن الخطاب 4ء عن القول بقطح السارق أقطح اليد والرجل 
إلى القول بحبسه 


(۱) انظر: «المخني» (4/4)» «(شرح الزركشي على ا لخرقي» (/ ۸۳)» «تبیین الحقائق» (۳/ .)۲۹٩‏ 


e E 
وَالسَارقة فَاقَطَعُرَا أَيَدِيَهْمَا ... € الآية عل لمر فو جات ا ل ر‎ 


الیسری بعد يده الیمنی» ثم إن عاد إليها قطعت يده اليسرى» ثم إن عاد إليها طعت رجله اليمنى. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه| - قال: أي النبي اة بسارق فأمر بقطع يده» ثم ټي به 
ا 2 
سرو ار ل رچ ی ودا رق یر ناري ثم آتي به قد سرق 


اتر رجا الل دس قفار ا 


٢‏ و ي 5( ب ا 
وهو عمل آبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه) -. وبه أخذ الجمهور: 


.)١۸ سورة المائدة (آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ »)٤۷۳‏ رقم )۱۷۲٠١(‏ من طريق عاصم بن عبد العزيز الأشجعي» عن مصعب 
ابن ثابت» عن محمد بن المنكدر» عن جابر ظه مرفوعاً. وفيه عاصم بن ثابت بن عبد لله بن الزبير (لين الحديث) «التقريب» 
(ص۳۳٥).‏ وعاصم الأشجعي (صدوق بهم) «التقريب» (ص٥۲۸).‏ 
٭ وله شاهد من رواية عبد الله بن الحارث بن آبي ربيعة لكنه مرسل؛ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص۹٠٠۲)»‏ رقم 
»)۲٤۷(‏ وأخرجه البيهقي أیضاً (۸/ »)٤۷٤‏ رقم (۱۷۲۹۲) وقال: «وهو أصح» وهو مرسل حسن بإسناد صحيح». 
# وفي الباب عن أبي هريرة ظ4 مرفوعاً: «(إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله ٠...‏ الحديث. أخرجه البيهقي 
في «المعرفة» (1/ »)٤٠١‏ وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 1۸). وكذا عن عبد الله الجهني صاحب رسول الله 
یا عند آحمد بن منيع ك) في «المطالب العالية» (۲/٤۲۷)ء‏ رقم (١۱۸۸)ء‏ وسكت عنه الحافظ» وكذا البوصيري في 
«إتحاف الخيرة المهرة) /٥(‏ ۲۹۳)ء برقم .)٤۷1۹(‏ 

(۳) انظر: «المخني» (۹/ »)۱٠۹‏ «المبسوط) .)١٤١١/۹(‏ 
أخرج الشافعي في «الآم» (۷/ ۳۲۷- المحققة)» رقم (۹٤۲۷)»ء‏ من طريق الإمام مالك» عن عبد الرحن بن القاسم» عن 
آبيه» أن با بكر الصديق له قطع يد سارق اليسرى» وقد كان أقطع اليد والرجل». وهو في «الموطأ» (۲/ )۸۳١‏ مطولاً 
وفیه قصة. وهو مرسل کا تری؛ لکنه جاء متصلاً من طریق آخر بإسناد صحیح» رواه عبد الرزاق /۱١(‏ ۱۸۷)» رقم 


(۱۷۷۱) من طريق معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: «إنما قطع أبو بكر رِجْلَ الذي قطع يعلى بن أمية 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة أ ()() 
الک :° ET‏ وهو رواية عن الإمام 0 


الع ها ارف ا ال ع ا الارن اا سر رلم ع بد 
اليمنى» ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى. واختلفوا فيا إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله» 
e‏ عر و a‏ 2 7 2 
فذهب آكثر آهل العلم إلى آنه يقطع يده الیسری» ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى» ثم إذا سرق 
بعد يُعرّر وبس ... وذهب قوم إلى انه إذا سرق بعد ما قطعت إحدى يديه» وإحدى رجليه 1 


ا 


إذا علم هذا ؛ فقد كي عن عمر بن الخطاب ل4 أنه رجع عن قطع يد السارق بعد رجله إذا 
عاد للسرقة للمرة الثالثة إلى القول بحبسه عن المسلمين دون قطع ؛ ليتستى له الاستفادة من بقية 
أطرافه ؛ على ما سيأتي بيانه وتحقيق الكلام فيه. 


باد علد إا 
کو ج e‏ 


بحث إلمسألة ودر|اسنها: 


وكان مقطوع اليد قبل ذلك» ٠*١‏ أما ما جاء عن عمر ظ4ه فسيأتي ذكره قريباً. 

(۱) انظر: «شرح الزرقاني» .)۱۹٩ /٤(‏ 

(۲) انظر: «الأم» (۷/ ۳۲۷-المحققة). 

(۳) انظر: «شرح الزرکشي على الخرقي» (۳/ ۱۲۸). 

(6) هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. ولد سنة (١۳٤ه)‏ في بغشور بين هراة ومرو الروذ. أخذ عن الحسين 
امروزي» وأبي القاسم النيسابوري. وعنه أبو منصور العطاري» وأبو الفتوح الحمذاني. كان حدثاً ومفسراً. من أشهر 
مؤلفاته: «شرح السنة)» و«معالم التنزيل». مات سنة (١۱٠٥ه).‏ انظر: «النبلاء» »)٤۳۹ /٠۹(‏ «التذكرة» .)٠١١١ /٤(‏ 


)٥(‏ انظر: «شرح السنة) »)۳۲۹/۱١(‏ بتصرف يسير. 


س المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ن — ) 
الآار الوارد عن عمر بن الخطاب حط : 
الثابت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له أنه يذهب إلى ما دلت عليه الستّة في وجوب قطع 


يد السارق إذا عاد للسرقة في المرة الشالغةء ويدل على ذلك ما يلى: 


| - عن ابن عباس -رضی الله عنھا -» «أنٌ عمر هه قطع یداً بعد يل ورجر ۲© 

۲ -وقال ابن عباس -آیضاً -: شهدت عمر بی ا لخطاب که قطع بعد بد ورجل ید»©. 
e‏ 4ه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد 

اا قلع ا 


فعمر ظه يُنكر هاهنا على أبي بكر الصدّيق له أن يقطع الرْجْل اليمنى للسارق العائد في سر قته 
للمرة الثالثة» ويعترض عليه أن السَنَة جاءت بقطع اليد اليسرى في مثل هذه الحالة. 


قال البيهقيٌ تعليقاً على الرواية: «قول عمر ط: «السَنَّة اليد» ؛ يُشبه أن يكون عرف فيه ستَة 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» »)٤۷٦/۸(‏ رقم (۱۷۲۹۷)» من طريق خالد الخحّاء» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» عن 
عمر ظ4. و إسناده على شرط البخارى. 

)۲( أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۱۸۱)» رقم (۲۹۳) من طريق خالد الحذّاء» عن عكرمة» عن ابن عباس به؛ واللفظ له. 
وابن ا شيبة في «المصنف» »)٤۸٦ /٥(‏ رقم .)۲۸۲١۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )٩‏ رقم )۱۷۲٣۷(‏ 
بإسناده من طریق سعید بن منصور» عن خالد به. وسنده صحیح کسابقه» فهو على شرط البخاري. 

(۳) آخرجه ابن بي شيبة ني «مصنفه» »)٤۸٦ /٥(‏ رقم »)۲۸۲١۲(‏ و الدارقطني في «سننه» (۳/ ۲۱۲)» رقم (۳۸۸) من طریق 
سفيان» عن عبد الرحهمن بن القاسم» عن أبيه» أن أبا بكر الصديق 4 به. وهذا الإسناد صحيح» على شرط الشيخين» ولكن 
لم يسمع القاسم من جده بي بكر. وانظر: «جامع التحصيل» للعلائي (ص١٠).‏ 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اا ()() 
رسول الله بی ٩‏ 


قلت: یرید - ر حه الله تعالى - أن ما جاء عن عمر ظله له حكم الرَّفع 


ارعن صا ت آي عیب ل 
فأراد آبو بكر د يقطع رجله» ويَدَّع يده يستطيب ا ورا وا فقال عمر: (لا 
والذي نفسى بيده! لتقطعنً يده الأخرى» ae‏ 


باد علد إا 
کو چ e‏ 


رجوعه دا عن رآیه وسبب ذلك : 


ما مضى قبل قليل هو الثابت عن عمر بن اللخطاب ظ4 في المسألة» إذ كان يقضي بقطع يد السارق 
اليسرى بعد رجله إذا عاد للسرقة للمرة الثالثة» وقد حكى بعض آهل العلم رجوعه عن ذلك إلى 


ّ 


ري علي بن ابي طالب a E DS‏ 
المارق مرارا تلت يبه ورك فإ عاد ارد ال 


.)٤۷١ /۸( «السنن الکرى»‎ )١( 

(۲) الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء» سمي با من الطيب؛ لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء. 
انظر: «النهاية» (۳/ ۹٤٠)ء‏ مادة (ط.ي.ب). 

(۳) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۸/ »)٤۷٥‏ رقم )۱۷۲٠١(‏ بإسناده من طريق سعيد بن منصور» عن عبد الر حن بن 
أي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد. وسنده رجاله ثقات» إلا أن صفية زوج عبد الله بن عمر 
تابعية لم تسمع أبا بكر الصديق ه. ويشهد له ما قبله. 

(6) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٤۸٦/٥(‏ رقم )۲۸۲١۱(‏ من طريق جرير» عن منصور» عن آبي الضحى وَعن 
مغيرة» عن الشعبي» عن عل له موقوفاً عليه. وهذا إسناد صحيح. وهو مروي عنه من طريق صحيحة أخرى. انظر: 


س المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ا — J)‏ 
e‏ والحنابلة في أصحٌ الروايتين e‏ 


قال ابن قدامة المقدسي في امي : «وقد روي عن عمر آنه رَجَحَ إلى قول علٌ» فروی سعید» 
nd‏ ۶ 2 
حدثنا آبو الأحوص» عن ساك بن حرب» عن عبد الرحمن بن عائذ قال: «آتي عمر بن الخطاب ده 
برجل أقطع اليد والرْجُل قد سرق» فأمر به عمر ظه أن يقطع رجله»» فقال عل ظ4ه: «إن) قال الله 


الله ورسو لهد ا إل خر O RR‏ 


عز وجل: نما جَرَاؤأ الذين حاربور 
ورجله» فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها؛ إما أن ا وإما أن 


تستودعه السجن». قال: «فاسشتودَعه e‏ اه کلامه. 


وروی ابن أبي شيبة عن مكحول» أن عمر له قال: (إذا سرق فاقطعوا يده» ثم إن عاد فاقطعوا 


رجله» ولا تقطعوا يده الأخرى» وذروه يأكل ا الطعام» ويستنجي بها من الخائط» ولكن احبسوه 


«مصنف ابن أبي شيبة» :)٤۸٦ /٥(‏ کتاب الحدود - باب في السارق پسرق فتقطع يده ورجله ثم یعود» رقم (۲۸۲۰۲ 
و۲۸۲۱ و۲۸۲۹۲). ونحوه عند عبد الرزاق في «المصنف)» /۱١(‏ ۱۸۷)ء رقم .)۱۸۷١۷(‏ 

.(A1/۷( انظر: «المبسوط» (۱/۹)» «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح الزرکشي» (۱۲۹/۳)» «شرح منتهی الإرادات» (۳/ ۳۷۹). 

.)°/4 

.)١۳ سورة المائدة (آية:‎ )٤( 

.)٠۲ص( التعزير: هو تأديبٌ دون الحدّء وأصله من العَزْرء وهو المنع. انظر: «التعريفات»‎ )٥( 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/٦۷٤)ء‏ رقم »)۱۷۲١۸(‏ من طريق سعيد بن منصور» عن أبي الأحوص» عن 
سماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن عائذ» عن عمر 445. وإسناده ضعيف لإرساله» فإن عبد الرحمن بن عائذ - وإن كان 
ثقة كا في «التقريب» (ص١٤)‏ - لم يسمع من عمر بن الخطاب طه. انظر: «جامع التحصيل» (ص١۲۷).‏ وساك بن 
حرب تغبّر حفظه بأخرة فکان ربا تلقن. «التقریب» (ص١٣۲).‏ 


المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ار — J)‏ 
عن اا 


وهاتان الرّوايتان ونحوهما عن عمر له ضعَّفه) الحافظ البيهقيٌ» وصحَح الرّوايات السَابقة 
عنه بقطع يد مقطوع اليد والرّْجُل ؛ يقول - رحه الله تعالى - : «الرواية الأولى عن عمر 4ه أولى ن 
تكون صحيحة» وكيف تصح هذه عن عمر 4ه وقد آنكر في الرواية الأولى قطع الرّجل بعد اليد 


والرْجل» وأشار باليد. 
ورواية ابن عباس موصولة تشهد للرواية الأولى بالصحةء وكذلك رواية صفية بنت أبي عبيد 


اوا ایی خی ا ا 


وهذا يمكنني القول: بن حكاية رجوع عمر بن الخطاب له عن قوله في هذه المسألة لا تصح؛ 
لضعف أسانيدها؛ ولان الصحيح عنه هو القول بقطع يد السارق للمرة الثالثة. والله أعلم 
بالصّواب. 


أدلة ا لمذهب الذي حكي فيه رجوع عمر <4 وهي أدلة الحنفية والحنابلة : 


استدل القائلون بتعزير السارق إن عاد للسّرقة في المرة الثالثة بحبسه دون قطع يده بالأثرء 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٤۸٦/٥(‏ رقم )۲۸۲۰۲٤(‏ من طريق أبي أسامة» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
عن مکحول» عن عمر ظه. ورجاله ثقات» إلا أن إسناده ضعيف أيضاء فإن محولا الشاميّ لم يصح له سماع من أحد من 
الصحابة سوى انس طه. انظر: «جامع التحصيل» (ص°۲"). 

(۲) انظر: «السنن الکری» (۸/ .)٤۷۷‏ 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذد 
والمعقول: 


7) — 


أولا :الآاتار 


وهى آثار واردة عن على بن أ طالب له مفادها أنه كان يعزر السارق للمرة الثالثة بحبسه 


س 


« ع‎ E 4و ب‎ : 0» E 
حتى محدث توبة. ومن ذلك ما رواه عامر الشعبي وعبد الله بن سلمة» أن عليا آتي بسارق فقطع يده‎ 


ويستنجي ا). وي حدیث بعضهم: (ضربه وحبسه) 


ووجه الدلالة منه ظاهرة. 
ثانا :اقول 


وذلك من عدة وجوه: 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۸۷ /٥(‏ رقم (۲۸۲۹۱) من طريقين: الأول: عن ابن إدريس» عن حصين» عن الشعبي» عن علي 
445. والثاني: عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي ط4. 
وهو صحيح الإسناد بمجموع الطريقين» ابن إدريس» هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأوؤدي الكوفي (ثقة فقيه عابد) 
«التقريب» (ص١۲۹).‏ وحصين» هو ابن عبد الرحهمن السلمي (ثقة تبر حفظه) «التقريب» (ص*٠۷١).‏ والشعبي (ثقة) 
تقدّم مراراً. 
وعمرو بن مرة في الإسناد الثاني هو الجملي الكوفي (ثقة عابد) «التقريب» (ص٦١٤).‏ وعبد الله بن سلمة» هو المرادي 
الكوني (صدوق تغبّر حفظه) «التقريب» (ص٠٠).‏ وأما شعبة (فثقة) تقدّم مراراً. 
# وللمزيد من الآثار عن عل طا راجع: «مصنف عبد الرزاق» :)۱۸۷/٠١(‏ باب قطع السارق» رقم 
(07و. و«مصنف ابن بي شيبة» :)٤۸٦ /٥(‏ كتاب الحدود - باب في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم 
یعود» رقم (۲۸۲۵۱ و۲٥۲۸۲و۲٦۲۸۲).‏ و«سنن البيهقي الكبرى» )٤۷٦/۸(‏ : كتاب السرقة - باب السارق يعود 


فیسرق ثانیاً وثالثاً ورابعاًه رقم (۱۷۲۹۸ و۱۷۲۹۹). و«الاستذکار» لابن عبد البر (۷/ ٥٤۷‏ وما بعدها). 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ o‏ د ( 
ا ق تق الو د ا ل ر ا اد 
۲ - ولأنه لو جاز قطع اليدين لقطع اليسرى في المرة الثانية؛ لأنها آلة البطش كاليمنى» وإنا | 
تقطع للمفسدة في قطعها؛ لان ذلك بمنزلة الإهلاك فإنه لا يمكنه أن يتوضأء ولا يغتسل» ولا 
یستنجي» ولا يحترز من نجاسة» ولا یزیلها عنه» ولا یدفع عن نفسه» ولا یأکل» ولا یبطش! وهذه 
المد ا وان ااه رجت اا و له اه ادا 
٣‏ - وكذلك قطع الرّجُل اليمنى بعد قطع الرّجُل اليسرى تفويتٌ لنفعة المشى؛ لان منفعة ا لمشي 
تفوت بالكليةء فكان قطع الرّجُل اليمنى إهلاكٌ النفس من كل وجه؛ وإهلاك النفس من كل وجه 
TT TT‏ 
٤‏ - ولأآنه نادر الوجود» آي يَنْدّرٌ آن يرق الإنسان بعد قطع يده ورجله» وا لحد لا یشرع إلا فيا 
EE ES‏ 


اد عاد واه 
oS MN ov‏ 


الترجيسح : 


القول الرٌاجح ني المسألة - والله أعلم - هو المشهور عن عمر بن الخطاب طف وهو قطع يد 
السارق اليف رى بحد رجاه البمتى إذا عاد لسر فة + وبال تعال الترفق: 


(۱) انظر: «المخني» .)٠٠۹/۹(‏ 

(۲( انظر: «المغني» »)۱٠١ -۱۰۹ /۹٩(‏ «شرح الزرکشي» (۳/ .)۱١۸‏ 
(۳) انظر: «بدائع الصنائع» )۷/ «(A1‏ «فتح القدير» لابن ايام (/ ۹۷). 
)٤(‏ انظر: «فتح القدیر» /٥(‏ ۳۹۷). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ی J:‏ 


الفصل |لسادس عشر 
المسائل |لني كي فيها رجوع الطحابة خد 


في الأطعمه 


وفیه مسالناں: 


المسألة الأولى: رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بجوازأكل لحوم 
الحمرالأهلية 

المسألة الثانية: رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن النهي عن أكل ما لَفَظَه 
البحر 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


۹ -المسسألة الأولسى 
رجوع ابن عباس - رضي الله عدهما - عن القول بإباحة أكل احوم الحمر الإنسية° 


نوطلة : 


الأصل في الأشياء الإباحة حتى ا الذليل غل ا al e,‏ 


بتحريم أكل لحوم الحُمّر الإنسية» وهذا الحكم ما انفردت السْنة بتحريمه مع عدم تنصيص القرآن 

Rg N (5 ۸‏ ۰ ۰ ك ۰ چ 
الكريم على محريمه ٠‏ شانه شان تحريم كل ذي ناب من السباع وذي خلب من الطير» وتحريم 
الجمع بين المرآة وعكَتها آوخالتها. ونظاً ET‏ 


روی الإمام أحمد في «المسند» عن القدام بن مَعَلٍ يکرب الکندیٌ قال: قال رسول الله ل: «آلا 


م ت ِء م سے ء 2 رمم ٍ 
إني وتيت الكتابَ ومثله معه» ألا إني وتيت القرآن ومثله معه» ألا يُوشك رجل ينثي شبعاناً على 


(۱) (اخُمُر) - بضمتين - : واحدها حار للك والأنشى (آتان). ولجمع أيضاً على ميرء وأحيرة. «المصباح المنير» (ص١١٠)»‏ 
مادة (ح.م.ر). (والإنية) : فيها لختان» أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون» نسبة إلى الإنس. والأخرى بالفتح وهم 
الناس» لاختلاطها بہم» بخلاف حمر الوحش. انظر: «شرح مسلم» (۱۲/ .)١١۷‏ 
وتوصف- أيضاً - بنا (أهليّة) ؛ لأا تألف البيوت. «النهاية في غريب الحديث» »)۸٤ /١(‏ مادة (أ.ه.ل). 
سى الحمير كذلك (الكُسْعة)ء لأا ثُكسَحٌ - أي تضرب - أدبارها إذا سيقت. انظر: «طابة الطلبة» (ص۷١).‏ 

(۲) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٠٠)»‏ «البحر المحيط» للزركشي (/)» «غمز عيون البصائر» للحموي 
»)۲۲١ /1(‏ «قواعد الفقه» للمجددي البركتي ( ص ١٩)»ء‏ «شرح القواعد الفقهية» لحد الزرقا (ص١۸٤).‏ 
# وعند السافعية والحنابلة: (الأصل في الأطعمة الحل والإباحة). انظر: «مغني المحتاج» /٦(‏ ١٤٠)»ء‏ «حاشية البجيرمي» 
.)٠١ /(‏ «حاشية الجمل» .)۲۹۸/٠٥(‏ «الإنصاف» .»)٠٠١٤ /۱١(‏ «شرح الزركشي» (۳/ ۲۹۹). «کشاف القناع) 
.(A۸/D‏ 


(۳) انظر: «المخني» ۳۲/۹ «شرح الزركشى» / 1( 


س المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ ( 
e‏ يقول: علیکم بالقرآن» فما وجدتم فيه من حلال ار وما وجدتّم فيه من حرام 

مره الا جل لك م اشير الال ولا كَل ذي ناب من السباع» آلا ولا لَه من مال 

معاهد إلا أن يستغني عنها el‏ 


وعلى هذا هور الصحابة اه والتابعين» وفقهاء ا وقد حُكى في المسألة حلاف في 
الصدر الأول» حيث جاء عن ابن عبّاس» وعائشة أن قالا بإباحة أكل لحوم الحمّر الأهليةء لأا 
کان پارات ب ااا 


ر َو 


ما م المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - فلم حك أحد من العلماء أنها رجعت عن رأيها - في 
اطلعت عليه -» وأمًا ابن عباس - رضي الله عنها - فالصّحيح أنه رَجَعَ عن القول بالإباحة إلى 
قول كافة الصحابة وأهل العلم ؛ على ما سيأتي بيانه. 


E O O O (۱)‏ 
مِتَصة ؛ قاله في «النهاية» »)٤١ /١(‏ مادة (أ.ر.ك). 

(۲) آخرجه آحمد ني «مسنده» /٤(‏ ۱۳۰)» من طريق يزيد بن هارون» عن حَريز بن عثان» عن عبد الرهمن بن ابي عوف 
ا لجرّشي» عن المقدام مرفوعاً. وإسناده صحيح» يزيد بن هارون» هو ابن زاذان السلمي (ثقة متقن عابد) «التقريب» 
(ص٦ .)٠١‏ وحَريز بن عثان» هو الرحبي الحمصي (ثقة ثبت» رمي بالنصب) «التقريب» (ص١١٠).‏ وعبد الرحمن 
ا لجرشي (ثقة) «التقريب» (ص۸٤).‏ 

(۳) انظر للحنفية: «المبسوط)» (۲۳۲/۱۱)» «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۳۷)» «الفتاوی اهندية» /٥(‏ ۲۹۰). وللشافعية: «الأم» 
(/- المحققة)ء «المجموع) (۹4/ ۷)ء «كفاية الأخيار» (ص١١٥٠).‏ وللحنابلة: «الإنصاف» /٠١(‏ ١٠)»ء‏ «كشاف 
القناع» /١‏ 4۹ «شرح منتهى الإإرادات» (۳/ .)٤٠١‏ وهو رواية عند المالكية: انظر «الكاني» (ص٦۱۸)»‏ و«اجواهر 
الإكليل» .)۲۱۸/١(‏ والمشهور عندهم آنا مكروهة كراهة شديدة. انظر: «القوانين الفقهية» (ص۱۲۹)» «التاج 
والاإکلیل» .)٠١١/٤(‏ 

.)0٥١۸/٠١( «الاستذكار»‎ »)۲۳۹ /٤( انظر: «التمهید»‎ )٤( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 
بحث إلمسالة ودرإستها: 


الآشار الواردة عن ابن عباس بإباحة أكل لحوم الحمر الإنسية : 
O‏ 


4 


کان يتأوّل آية الأنعام: # قل لاجد فى مآ أو ی إل رمَا على طَاعءِم يَطْعَمُ إل أن يكوت a‏ 
Ss Co oy‏ 
اا ا ای عا تی ع ا ا ا ع ا 

۱ - ففي «(صحيح ا من حديث غمرو بن دپتار آنه قال ET‏ «(يزعمون 


أن رسول الله له هى عن حر الأهلية». فقال: «قد كان يقول ذلك الحكَم بن عمرو e‏ 


8 


عندنا بالبصرة ؛ ولكن أبى ذلك البَحْر ابن عبّاس» وقرأً: # قل ل جد فى ماا ا 


(1) حكاه عنه جماعة من آهل العلم: منهم الخطابي في «معالم السنن» -٠١١ /٤(‏ دعاس)»ء وابن عبد البر في «الاستذكار» 
»)٥۰۸/(‏ وني «التمهید» /٤(‏ ۲۳۹). والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ ۸۳- المحققة). والنووي في «شرح 
مسلم» (۹/ ۱۸۹) و(۱۳/ 1١4)ء‏ وفي «المجموع» (۹/ 1)ء وابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» (۸/ .)١٠۳‏ 

(۲) سورةالأنعام (آية: .)٠٤١‏ 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ -۸١‏ المحققة). 

-٦٥٤/۹4( )6(‏ مع الفتح)ء رقم (۲۹٥٥)ء‏ كتاب الذبائح والصيد - باب لحوم الحمر الإنسية. 

() الأزدي اليحمدي» أبي الشعثاء الجوفي البصري. روى عن ابن عباس» وابن عمر. وعنه قتادة» وعمرو بن دينار. قال فيه 
ابن عباس: «لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم عل من كتاب الله». مات سنة (۹۳ه)» وقيل غيره. 
انظر: «تہذیب الک ال /٤(‏ ٤١٤)ء‏ «عہذيب النهذیب» (۲/ .)١٤‏ 

(7) صحابي جليل» روى عن النبي بيا وحديثه في البخاري» والأربعة. روى عنه أبو الشعثاء» وآبو حاجب» وابن سيرين» 
وغيرهم. صحب النبي اة حتى مات» ثم نزل البصرة» وولا زياد خراسان فمات بها. روي أن معاوية عتب عليه في شيء» 


فأرسل عاملاً غيره فقيّده فمات في القيد» وذلك سنة (٠٤ه)»‏ وقيل: ٠١(‏ أو ١‏ ٠ه).‏ انظر: «الإصابة» (۲/ .)٠١١‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ()( 
.4 

ون س ان ا عن ابن عباس - أيضاً - قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
ویتركون أشياء تقذراًء فبعث الله تعالى نبيّه» وأنزل كتابه» وأحل حلاله» وحرّم حرامه» فا أحل فهو 
حلال» وما حرم فهو حرام» وما سکت عنه فهو عفو. وتلا: # فل لاجد فی مآ وى إل رما ...4 
ال ار 

قال الحافظ تعليقاً على الحديث: «والاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيا لم يأتِ فيه نص عن النبي 
ية بتحريمه» وقد تواترت الأخبار بذلك. والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل» 


والعجب أن ال ع ضف ارات ا ا عل قرا ان عاس ب ال ا 
فقال: «وما نقلوه عن ابن عباس - رضي الله عنها - لا يكاد يصح عنه» والمشهور عنه أنه حرم 


ا لخيل والبغال والحمير» E‏ ل و هاو 4 .اھ 


(1) سورةالأنعام (آية: .)٠٤١‏ 

(۲) (۳/ )»رقم »)۳۸٠١(‏ كتاب الأطعمة - باب ما لم يذكر تحريمه» من طريق عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء جابر بن 
زید» عن ابن عبّاس. وصححه الحاکم /٤(‏ ۱۲۸). 

(۳) سورةالأنعام (آية: .)٠٤١‏ 

.)0۹4/۹٩( انظر: «الفتح»‎ )٤( 

.)۸ سورة النحل (آية:‎ )٠( 

(۲) انظر: «المبسوط» (۲۳۲/۱۱). 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()( 
: 8 ت ع 8 
وبنحو قول ابن عباس في إباحة الحمر صح عن آم المؤمنين عائشة. وعن ابن عمر ڪه ؛ لكنه 
لا يصح عنه» کا قال ابن عبد ال . 


ويذهب بعض آهل العلم كالبيهقيٌ إلى أن ابن عباس - رضي الله عنها - إنما قال بحل أكل لحم 
ا لحار الإنسي؛ لأنه لم يعلم بتحريم النبي ل له» وأنه لو علم أن النبي ية حرّمه تحريم لم يصر إلى 
ع وسياتي - قريباً - أن ابن عباس بلغه تحريم النبي بي للحمير الإنسية» فصار إليه» ولم 


ا وان ذلك آخر الأمرين منه. 


جواب الجمهور عن آية الأنعام التي تأولها ابن عباس ني حل الحمير الأهلية : 
أجاب الجمهور عنها: بأنها آية مكية» وخبر تحريم الحمُر متأخر جدًاء فهو مقدّم» وهي خبر عن 
الحكم الموجود عند نزوطماء فإنه م يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيهاء وليس فيها ما يمنع 


أن ينزل بعد ذلك غير ما فيهاء وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيهاء 


¢ 
روا د ر ر 


(۱) روی الطبري في «تفسیره» (۸/ ۷) - بإسناد صحيح - من طريق حادء عن بحيى بن سعيد» عن القاسم بن حمد» عن 
عائشة» «أنها كانت لا ترى بلحوم السّباع بأساًء والحمرة والدم يكونان على القدر بأساً»» وقرأت هذه الآية: « قل لاجد 
فی مآأوسی إل رمَا عل طَاعِمِيَطعَمد..). 
*٭ وروى - أيضاً - (۸/ ۷) من طريق عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد ثني القاسم بن حمد» عن عائشة قالت: 
وذكرت هذه الآية: « أودَمًَا مَسَفُوحً 4 » قلت: وإن الرّمة ليرى في مائها الصفرة!. وإسناده صحيح أيضاً. 

(۲) انظر: «التمهيد» ٤١ /١(‏ ۲-المغربية). 

(۳) انظر: «السنن الکہری» (۹/ .)٠٥١٤‏ 

€3 انظر: «المر جع السابق» (۹/ .)٥١٤‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


باد علد إا 
کو e e‏ 


رجوع ابن عباس عن رايه في الحمر الإنسية : 

تباينت آراء العلهاء - رهم الله تعالى - في حقيقة رجوع ابن عباس - رضي الله عنه| - عن رآيه 
في لحوم حمر الأهليةء على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أن ابن عباس لم يرجع عن ريه في ا حمر الأهلية. 

وذهب إلى هذا الرأي الإمام البيهقيٌ - رحه الله تعالى -» فالذي يَفهم من كلامه أنه م يرجع عن 
قوله؛ لأنه لم يعلم بتحريم النبي ئة للحمير الإنسية» فإنه قال: «ولو علم ابن عباس - رضي الله 


عنھا کان الى ول رمه ريا ل بضر إل ره إ9 أنه بعل“ 


الرأي الثاني: أنه توقف في حكمهاء فلم يُصرّح بالتحريم أو التحليل. 


وهذا ذهب إليه بعض العلاءء لقول ابن عبّاس: «لا أدري! أنهى عنها رسول الله ية من أجل 
آنا كانت هول الاس کا ا و و ن 
واستبعد الحافظ ابن حجر هذا الرأي» على اعتبار أن ابن عباس - رضي الله عنها -يُروی عنه 


القول بتحريم أكل لحوم الخيل! فيبعد على هذا الأساس أن بحرم الخيلء ويتوقف في الحار 


(۱) «السنن الکہری» .)٥٥٤/۹(‏ 
(۲) متفقٌ عليه. 
خر جه البخاري في (صحيحه») (۷/ ۲ - مع الفتح)ء رقم (۲۲۷٤)»ء‏ في کتاب المخازي باب غزوة خيبر. واللفظ له. 


ومسلم في (صحیحه) (۳/ 10۳4(« رقم ۹۵/,)» في کتاب الذبائح والصيد - باب جوم الحمر الإنسية. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة أ ()() 
ا 

الرأى الثالث: الجازمون برجوعه إلى قول الكافة. 

وهو الذي رجُحه ابن عبد البر» وابن القبُّم» وجماعة ؛ لا رواه ثلاثة من أكابر أصحاب ابن 
عبّاس» هم مجاهد بن جبر» وسعید بن جُبیر» وجابر بن زید - ر همهم الله -: 


٣‏ ت » ٺل ڪان 2 ء 

١‏ - فعن مجاهد» عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله 4 يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» 
وعن النساء ا حبّالى أن يُوطأن حتى يضعن ما في بطوغهن» وعن كل ذي ناب من السباع» وعن بيع 
امب ی 

۲ - وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - رضي الله عنها -» « أن رسول الله ی ہی عن کل 
کی ناب من الشاب وع کل فی غاب ن الل" 
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ء 


فهذان الأثران يدلان بوضوح على أن ابن عباس ترك القول بإباحة الحمير الإنسيةء أ 


اللحرّمات مقصورة على ما جاء في آية الأنعام. 


وان 


(۱) انظر: «الفتح» (۹/ .)٦٥١‏ 

(۲) آخرجه الحاکم في «مستدرکه» (۲/ »)٦٤‏ رقم (۲۳۳۳)» وني »)۱٤۹/۲(‏ رقم )۲٣۱١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
والبيهقي ني «السنن الکبری» (۹/ »)۱۲١‏ رقم )۱۸٠۸۳(‏ واللفظ له؛ من طريق عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن آبي 
نجيح» عن مجاهد» عن ابن عبَّاس. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳۳۹/۱)» وابن الجارود في «المنتقى» (ص٤۲۲)»ء‏ رقم »)۸٩۳(‏ وابن عبد البر في 
«التمهید» /٤(‏ ۲۳۹). والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ »)۳٠١‏ رقم )۱۹۱٤۳(‏ ؛ كلهم من طريق سعيد بن أي عروبةه 
عن علي بن الحکم» عن ميمون بن مهران» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


قال ابن عبد البر في «التمهيا 0 «وهذان الإإسنادان عن ابن فاش یدلان على آنه لایصح عنه 


وع 


و : 0 E‏ ا © 
ما روي من قوله ني عموم الآية: # قل له جد فى مآأو ی إل حرم على َءِر ...€ 


۴ - وعن بي الشعثاء جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: «نہى رسول الله عن لحوم الحمُر» وأمر 
ء3 5 
بلحوم الخيل آن تؤ 


قال ابن عبد البر: «وقد رُوي عن ابن عباس عن النبي بي من رواية الثقات النهي عن أكل 
لحوم الم والشباع» وكلّ ذي خلب ... وهذا الذي حمل إضافته إلى ابن عباس لموافقته جاعة 
الا د 

آنا ابن القيّم - رحه الله - فن له تفصيلاً رائعاً ني رجوع ابن عبّاس» فإنه جمع بين الآثار 
المتعارضة المنقولة عنهء بأن ما قل عنه ما فيد الإباحة ؛ قال به قبل بلوغه أحاديث النهي عن أكلها. 
وما قل هه غا فيد ار ف٠‏ فال ية ارده ف العا الى ن أجل ا آلب ا رما ونا 
تقل عنه من التحريم - وهو مذهبه الذي استقرً عليه رأيه - إنها كان بعد مناظرة علي بن أبي طالب 


- رضي الله عنها - له» الذي أزال عنه الترذد والالتباس. 


.)4/( )۱( 

(۲) سورةالأنعام (آية: .)٠٤١‏ 

)۳( آخرجه الدارقطني في «سننه) )۱٦٦/٤(‏ رقم »)٤۷۳۷(‏ والطبراني في معجمیه «الکبیر» (۱۳۹/۱۲)» رقم (۱۲۸۲۰)» 
وني «الأوسط (1/ »)٠٠١‏ رقم »)٥۷٦١(‏ واللفظ له؛ من طريق عمر بن عبيد الطنافسي» عن سباك بن حرب» عن جابر 
ابن زيد» عن ابن عبّاس. والحديث قى إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ .)٠٠١‏ وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٤۷ /(‏ «رجافي| رجال الصحيح). 

.)٩۹۰٥ /٥( انظر: «اللاستذکار»‎ )( 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة < ()() 
يقول ابن القَيّم بعد أن أشار إلى قول ابن عباس الثابت في «الصحيحين): «لا أدري! أنى عنه 


رسول الله ية من أجل أنه كان مولة الناس e‏ 


«وهذا ا ان عباس بلغه النهي؛ E,‏ والتحقيق ُن ابن عباس آباحها أولاً 
حيث لم يبلغه النهي» فسمع ذلك منه جاعةء منهم أبو الشعثاء وغيره» فرووا ما سمعوه» ثم بلغه 
النهي عنهاء فتوقف؛ هل هو للتحريم أو لأجل كوا حولة؛ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره» ثم ن 
ناظره علي بن آي طالب جزم بالتحریم کا رواه عنه جاه ں0 اھ. 

قلت: وهذا الذي ذكره ابن القيّم هو السبب الذي جعل ابن عباس - رضي الله عنها - يرجع 
وا ی ی ا 


الآهلية» حتى ذكَرَ له أن رسول الله ع حرّمها يوم خبير). 


عن رآیه. ولذا قال في «إعلام ال 


ل ال غ الجن ارا ااي ره اه ورا قال اا ا 
وثقل عن ابن عباس إباحتها ؛ ولكنه رَجَعّ عن القول بإباحتها». 


(۱) تقدّم تخريجه قريباً. 

(۲) انظر: «حاشية ابن القيم على سنن أي داود» -۲٠١ /٠١(‏ عون المعبود). 

.(۷۲/ (۳) 

(6) من علاء القصيم وفقهائها. ولد بالشماسية بالقصيم سنة (١۳۳١ه)ء‏ وتعلّم على المشايخ والعلاء في بلده» وهو أحد 
تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي. عبن مشرفاً على مكتبة بريدة» ومدرساً بالمعهد العلمي بها. كان عالاً فقيهاًء وواعظاً 
مفوّهاً. له مؤلفات كثيرةء منها: «الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد»» و«عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين». 
مات سنة (١٠١١٤٠ه).‏ انظر: «تتمة الأعلام للزركلي) لمحمد خير يبوسف (۱/ .)٠١١‏ 

(0) يعني تحريم الحمير الإنسية. 

(0) انظر: «السلسبيل في معرفة الدليل» (۳/ ۲۸۳). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


اه يلد ي 


a 4 د‎ 
SS a o 


أدلة الرأي الذي رجح إليه ابن عباس. وهي أدلة الجمهور : 


استدلٌ القائلون بعحريم ا مر الأهلية بالقرآنء والسنّة والآثار: 


أولاً: القرآن الكريم 


قال الله تعالى: # وا لحيل وَالبعّال وَالْحَميرَّ لتر ڪبوهًا وَزِيدَة ٠٠‏ .04 


ر ك 


وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر الأنعام ومنافعها قبل هذه الآية بقوله: ‏ وَالأتَعمَ حَلَقَها َك 
غ ا امان ان ال الان وا 
للركوب والزينةء ولم يذكر منفعة الأكل؛ فدلّ على أن ا حار ليس فيه منفعة أخرى سوى ما ذكر في 
۵ 
نے 


| - حديث علي بن آبي طالب 44 : «آن رسول الله ي هى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 


.)۸ سورة النحل (آية:‎ )١( 
.)١ سورة النحل (آية:‎ (۲( 
.)۸ /٥( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )۳( 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة طا ) 
لحوم اخ الآ 
۲ - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها -. «آن رسول الله یا ہی يوم خیبر عن لحوم 
ا حمر الأهليةء وأذن في لحوم الخیر»°. 
وجه الدلالة منها: تصريح علي بن آبي طالب وجابر بن عبد الله ك بنهي النبي ٤ء‏ عن آكل 
الحمير الأهليةء والنهي يدل على تحريم المنهي عنه. 
ء ¢ ا sS:‏ 
٣‏ وعن أنس بن مالك یف «آن رسول الله ية جاءه جاءٍ فقال: اکلت الحمر! ثم جاءه جاع 
م a‏ 2 ¢ ° ء ت 
فقال: الت الحمر! ثم جاءه جاءِ فقال: افئیْت الحمر! فامر منادیًا فنادی ف الئاس: «إن الله ورسوله 
ء ره ت 8 
ينهيانكم عن لوم امُر الأهليةء فاا رج !» فأكفمّتِ لدو وإنها لتفور بالّى». 
وجه الدلالة: النّهي الصريح من رسول الله ية عن لحوم الحُمُر الإنسية» وعلّل ذلك بأنا 
: ء o.‏ و 2 
رجس» وني رواية مسلم: «او ر ثم الأمر بإكفاء القدور وغسلها يدل على نجاستها من 


جر ع ربا لھا ا عار ولاعت ا 0 ی ع ا 


.)۳۲( متف عليه تقدّم تخريجه في المسألة رقم‎ )١( 
متفقٌ عليه.‎ )۲( 
.)٠٥١١١( مع الفتح)» رقم‎ - 1٤۸ /۹( «صحيح البخاري): كتاب الذبائح والصيد - باب لحوم الخيل‎ 
واللفظ له.‎ »)۱۹٤١( رقم‎ (٠١٤١ /۳( «صحيح مسلم»: كتاب الصيد والذبائح - باب في آکل لحوم الخیل‎ 
متفق علیه.‎ )۳( 
وفي الذبائح والصيد - باب‎ »)٤۱۹۹( مع الفتح)ء رقم‎ - ٤1۷ /۷( «صحيح البخاري»: كتاب المغازي - باب غزوة خيبر‎ 
واللفظ له.‎ »)٥٥۲۸( مع الفتح)» رقم‎ - ٠٥۳ /۹( لحوم الحمر الإنسية‎ 
.)۱۹٤۰( رقم‎ »)۱٥٤٩١ /۳( (صحیح مسلم»: کتاب الصید والذبائح - باب في آکل لحوم الخیل‎ 
.)۱4٤°( )رقم‎ /( )( 
.)٠١۹/۹( «فتح الباري»‎ »)4١ /۱۳( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )٥( 


المسائل الفقهية إلني حكي فيهارجوع الصحابة ا ()( 
م ےا ۰ (O‏ 
٤‏ - وعن سلمة بن الأكوع طب قال: «خرجنا مع رسول الله ية إلى خيبر» ثم إن الله فتحها 
عليهم» فلا أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيراناً كثبرة). فقال رسول الله كلاة: «ما 
هذه النيران؟ على آي شيء توقدون؟). قالوا: على لحم. قال: «على أي لحم؟). قالوا: على لحم حر 
م ل ڪا ٩‏ ل 4 
إنسية. فقال رسول الله ية: «آهريقوها واكسروها». فقال رجل: يا رسول الله! آو مُمريقها ونغسلها. 
قال: «أو ذاك). 
ووجه الدلالة منه ظاهر: لأمره عليه الصّلاة والسّلام بإهراق ما في القدُور من لحوم الحمبر 


الإنسية ؛ قال التووي: «هذا صريح في تجاستھا وريه“ . 


وقد روى جاعة من الصحابة اة عن النبي بي أحاديث النهي عن أكل لحوم الحُمّر الأهليةء 


> 


ام وج برااي امل الل لل الى عل ءا عار و 


)١(‏ انظر: «القواعد النورانية الفقهية» لابن تيمية (ص""). 

(۲) متف عليه. 
«صحيح البخاري»: كتاب المظالم - باب هل تكسر الدّنان التي فيها خرء أو نرق الرّقاق -٠١١ /١(‏ مع الفتح)» رقم 
(۷). و«صحیح مسلم): تاب الصید والذبائح - باب في کل لحوم الخیل (۳/ »)٠١٤١‏ رقم )۱۸٠۲(‏ واللفظ له. 

(۳) انظر: اشرح صحیح مسلم (۱۳/ ۹۳). وقارنه با فی (۱۲/ ۱۹۸). 

(©) هو عبد الله بن أبي أوفى - واسمه علقمة - بن خالد بن الجحارث الأسلمي. له ولأبيه صحبة» وشهد عبد الله الحديبيةء وكان 
من أصحاب الشجرة. وروى أحاديث شهيرة» ثم نزل الكوفة. روى عنه أبو إسحاق الشيباني» وسلمة بن كهيل من 
التابعين. يقال مات سنة (١۸ه).‏ انظر: «أسد الغابة» (۳/ ١۱۸)ء‏ «الإصابة» .)١١/٤(‏ 


.)٠٤٠١ /٤( انظر: «التمهيد»‎ )٥( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


باد علد إا 
کو e e‏ 


الترجيسح : 


الراجح في حكم لحوم الحمّر الإنسية ما رَجَحَ إليه ابن عبّاس» وذهب إليه جمهور الصحابة 
والتابعين والفقهاء من بعدهم؛ وهو آنا حرام إلى يوم القيامة؛ والحمد لله رب العالمين. 


٠‏ - المسسألة الثانية 
رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الذهي عن أكل ما لفظه البحر 


(©) 


انعقد الإجماع بين آهل العلم على إباحة صيد البحر للحلال والجرام » لقول الله تعالى :¥ احا 


SS 
ن اقرا ن اك اطا اى ف ار رعرع الجر بعليل ار‎ 


فڏذهب أف نكر الصدين: وعمر بن الخطاب» وابن باس وأبو هريرة» وزید ن ابت وأبو 


() انظر: المحلى؛ 70/ ۷۹) «الفتح“ (4/ 1۹ء «نيل الأرطار؟ (۸/ »)١١١‏ «نظم التناثر من الحديث التواتره (ص .)٠ ٦۲‏ 

() انظر: «الإجماع» (ص۷۸)ء «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ ١١)ء‏ «مراتب الإجماع» (ص۸١٤١)ء‏ «الإفصاح عن معاني 
الصحاح» (۲/ ١٠٠)ء‏ «بداية المجتهد» (ص٦٠۳)»‏ «المجموع» .)٦۹ /٩(‏ 

(۳) سورة المائدة (آية: .)٩١‏ 

)€( أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحر» يقال: جزر الماء يجزر جزراًء إذا ذهب ونقص. ومنه الجزر» والمدء وهو رجوع الماء 


إلى خلف. «النهاية» /١(‏ ۸ ) مادة (ج.ز.ر). 


المسائل الفقهية الني حكي فيهارجوع الصحابة أ ()( 
أيوب الأنصاري» وغيرهم د إلى جواز أكله ؛ لأنه من طعام البحر المذكور في الآيةء ولا يحتاج إلى 


تذكرة. 


4 


آنا علي بن أبي طالب له فمختلف عنه القول في المسألة؛ والأصح أنه قال: لا بأس بأكله كا 


O a (Q 


رص ا 
.21 


E © 


عاد علد إو 
کو چ ج 


بحث إلمسألهة ودر|اسنها: 
اثر الوارد عن ابن عمر ني كراهة أكل السمك الطاني ثم رجوعه عن ذلك : 


دلت الآثار الصحيحة عن ابن عمر - رضى الله عنه| - أنه كره أكل ما لَمَضَهٌ البحر وألقاه على 
الساحل؛ ولكنه | يدم على ذلك طويلاًء بمجرّد أن انقلب إلى منزله ونظر في لصحف اللّريف؛ 


رَجَع عن رايه. 


.)ةيبرغملا-۲٠٠١‎ /١١( انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(۲) ذهب إلى هذا المالكية» والشافعية» والحنابلةء والظاهرية؛ انظر للهالكية: «المدونة الكبرى» (۲/ ٥٤٤)ء‏ «الذخررة» 
.)١١ /۳(‏ وللشافعية: «أحكام القرآن» للشافعي (۲/ »)۸٩‏ «(مغني المحتاج» (/۷). وللحنابلة: «الکافي» (۲/ ٦٩)ء‏ 
«شرح العمدة» لابن تيمية ..)٠١١ /١(‏ وللظاهرية: «المحلى» (۷/ ۹۲). 

(۳) انظر: «التمهید» .»)۲۲٣ /۱١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ ١٠۲-المحققة).‏ 

.)۳۸٤ /۱١( وهو رواية عند الحنابلة كا في «اللإنصاف)»‎ .)۲٤۷ /١١( «المبسوط)‎ .»)١۳٠/1( انظر: «أحكام القرآن»‎ )٤( 


)٥(‏ آي رجع. «النهاية» /٤(‏ ١4)ء‏ مادة (ق.ل.ب). 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


والذي دعاه للقول بالكراهة في اول الأمر- والله آعلم -؛ ورعه واحتياطه» ک| هي عادته ظه: 


۱| - فعن نافع مول ابن عمن أن بد الرحن ن آي م سأل ابن عمر فقال: «إِنَ البحر 
قذف حيتاناً كثيرة ميتة أفنأكلها؟ قال: «لا تأكلوها!). فلا رَجَحَ عبد الله إلى أهله أخذ المصحف» 
فقراً سورة المائدة» فأتى على هذه الآية: # وَطعامةء ما لک وَيسًٌّارة 4© . قال: «اذهبٰ فقل له 
فليأکله فانه Pe‏ 


۲ - وني رواية قال: جاء عبد الرحمن إلى عبد الله فقال: «البحر قد ألقى حيتاناً كثيرة). قال: 
فنهاه عن أكلها! ثم قال: «يا نافع! هات المصحف» فأتيثه به فقراً هذه الآية:«أحِل لَك صَيدُ 
لخر ولائ متنا َة .. 4© قال: «قلت: طمامه هو الذي قدا قال: فاق كاز 


(J بأکله‎ 


وهذا الذي فسّر به ابن عمر - رضى الله عنه) - قوله تعالى: # وَطْعَامهء € ب) ألقاه البحر؛ هو 


(9 


الذي فسّره به أبوه» وابن عبّاس» وأبو هريرة طت وقال به عامة السّلف . وهو ما رجُحه ابن جریر 


(1) هو عبد الرحمن بن أبي هريرة الدوسي الياني المدني» من ثقات التابعين. روی عن آبيه» وابن عمر رضي الله عنها. وعنه 
عمرو بن دينار» وسليمان بن سنان المزني» والحجازيون. أورده البخاري في «التاريخ» وم یذکر فیه جرحاً ولا تعدیلا. انظر: 
«التاريخ الکبیر» »)١۹ /٥(‏ «الثقات» .)۸١ /٠(‏ 

(۲) سورة المائدة (آية: .)٩١‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ ٤۹٤)»ء‏ رقم )٠٠٠١(‏ من طريق نافع» عن ابن عمر. وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(7۷) من طريق أيوب» عن نافع به» واللفظ له. وسنده صحيح. 

() آخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۷/ »)٦٦‏ من طريق معمر بن سليمان» عن عبيد الله» عن نافع به. 

)٥(‏ انظر: «تفسبر ابن جریر» (۷/ »)٦١‏ «تفسبر ابن آي حاتم) 1۲۱1/6(« «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ -۲١۹‏ المحققة)» 


«تفسر ابن کثر» (۲/ »)٠١۲‏ «الدر المنثور» (۳/ ۱۹۷) . 


س المسائل الفقهية لني حكي فیھارجوء الصحابة چ ( 
جرير بقوله: «وأولى هذه الأقوال بالصّواب عندنا قول من قال: طعامه ما قذفه البحر» أو حير عنه 
Cl‏ 

والأثران السّابقان يدلان على رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما -عن فتواه. وقد جعل أبو بكر 
ا لخطيب في «الفقيه والمتفقه» هذا الرجوع من ابن عمر - رضي لله عنه) - مثالا على وجوب رجوع 
الفتي عن فتواه إِنْ كان قد بان له أنه خالف نص كتاب أو سنة أو إحماعاً؛ وأنٌ عليه أن ينقض العمل 


ك و ا ع 


قال ابن عبد البر: «كان عبد الله بن عمر - والله أعلم - يذهب في لظ البحر مذهب من كرههء 
ثم رَجَحَ إلى ظاهر القرآن وعمومه في قوله تبارك اسمه: أجل كم صَيد الْبحر وَطعَامةء معا 


کد ي 


قلت: وهذا صار ط4 يفتي بجواز أكل الأسماك التي لَمَضَهَا البحرء فعن سعد الجاري مولى عمر 
ابن الخطاب ڪه آنه قال: «سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضهم بعضاًء أو تموت 
ا فال لاا 


وسبب رجوهه - والله أعلم -: هو رجوعه إلى ظاهر القرآنء وتأمله في عموم آية حل الصيد. 


(۱) انظر: «جامع البيان» (۷/ .)٦۸‏ 

(۲) «الفقیه والمتفقه» (۲/ .)٤٤٤‏ وانظر: «آدب الفتوی» لابن الصلاح (ص۹٥).‏ 

(۳) سورة المائدة (آية: .)٩١‏ 

() انظر: «الاستذکار» /٥(‏ ۲۸۳). 

)٥(‏ آي توت في البحر من شدة البرد. «النهاية» (۳/ »)١١‏ مادة (ص.رد.د) 

(0) أخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ »)٤۹٠١‏ من طريق عن زيد بن أسلم» عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب» عن ابن عمر. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — J)‏ 


باد علد إا 
کو e e‏ 


أدلة الرأي الذي رجح إليه ابن عمر - رضي الله عذهما -. وهي أدلة الجمهور : 


امعد لافار ن رار أك ما ف الجر باقر ان و ال وار 


أولاً : القرآن الكريم 


> 


ا 


5 م 1 م و ن E‏ ا 2 

قال تعالٰی: # أجل لكم صيد البخروطعَامهء متعا لكم وَلِلسَيَارَة .4 

وجه الكل أن الآ عامة ق حل صد الجن وكل ما قدفةء أو جرر عفة أو طفا ها 
اتا : الشة اأطيسرة 


. ء۶ ۶ ء ل 2 ء۶ ي سا 
١‏ -عن المغيرة بن آبي بردة» آنه سمع آبا هريرة طبه يقول: سال رجل النبي 4ة فقال: يا رسول 
الله! إنا نركب البحر» ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشنا ؛ أفنتوضاً بياء البحر. 
فقال رسول الله يا: «هو الطهور ماؤه» الحل . 


.)٩١ سورة المائدة (آية:‎ )١( 
من طريق صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن أبي بردة‎ »)٤١( أخرجه مالك في «الموطا» (۱/ ۲۲)» رقم‎ )۲( 
رقم (۸۳)» والنسائي في‎ »)۲١/١( عن أبي هريرة 4# مرفوعاً. وآبو داود في كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر‎ 


الطهارة - باب ماء البحر »)٥١ /١(‏ رقم (0۹4)ء والترمذي في الطهارة باب ما جاء في ماء البحر آنه طهور »)٠١١/١(‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا ()( 
وجه الدلالة من الحديث ظاهرة: وفيه تصريح النبي بي جوابا على سؤال السّائل بحل ميتة 


البحر. قال ابن العربي: «هذا نص لا غبار عليه» ولا كلام بىد . 


۲ - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه| - في قصة السّرية التي بعثها النبي ية رصدا لعير 
قريش بالسًاحل» وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ظله» وكانوا ني شدة وحاجة» فوجدوا دابة تدعى 
ار ارا ف ی ا ا ر ا ا و 0 ر 
آخر جه الله لکم» فهل معکم من لحمه شيء فتطعمونا؟!). قال جابر: «فأرسلنا إلى رسول الله كلا 
منه فاکل). 

وجه الدلالة منه: أن النبي ب أقرّ أصحابه خد على أكلهم ميتة البحر التي طَمَتُ على الشاطى؛ 
بأكله من ذلك الحوت» وأكله عليه الصّلاة والسّلام منه بالمدينة النبوية ؛ حجّة للجمهور على جواز 


(dd. . ٤ 
اكل ميتة البحر من غير ضرورة‎ 


رقم (14)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وابن ماجه في الطهارة - باب الوضوء بماء البحر »)۳١/١(‏ رقم 
)+ أربعتهم من طريق مالك. 
والحديث صخُحه الأئمةء منهم: البخاري» والترمذي» وابن المنذر» وابن عبد البر» وابن منده» والبغوي» والنووي. انظر: 
«تلخيص الحبير» /١(‏ ٩)ء‏ «شرح النووي على مسلم» .)۸٦/١۳(‏ 
وله طریق آخر من حديث جابر ظ44: من طريق إسحاق بن حازم» عن عبيد الله بن مقسم» عنه ؛ آخرجه ابن ماجه في کتاب 
الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (۱/ ۱۳۷)» رقم .)١۸۸(‏ 

(۱) «آحکام القرآن» (۲/ ۱۹۷). 

0© ل سک رة رة خا من جلد ها اران ويقال رس : غت انظر: «النهاية» (۳/ »)١٠١‏ مادة (ع.ن.ب. 
ن 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما یؤکل من الحیوان - باب إباحة میتات البحر (۳/ »)۱٥۳۰‏ رقم .)٠۹۳۰(‏ 

)€3 انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۳/ ۸۷). 


7) — 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


ثالثاً : الآثنار 


وهي اثار ثابتة عن آبي بكر» وعمر» وابن عباس» وآبي هريرة» وعبد الر من بن عوف» وزيد بن 
را افا ا ا د ا ا 0 


الترجيسح : 


الرٌاجح هو ما رَجَحَ إليه ابن عمر - رضي الله عنها - سريعاء وهو حل أكل (طعام البحر) ما 
قذفه أو لَفََهٌ أو جَرَرَ عنه البحر» وهو الذي عليه جماهير الفقهاء سلفاً وخلفاً ؛ والله تعالى أعلم. 


وقال ابن عبد البر: «وهذا يدل على جواز أكله لغير ا لمضطر ال جائع». «الاستذكار» .)۲۸١ /٠(‏ وقال أيضاً: «فيه دليل على 
أن اقلق ار ااك NV OS I u sad‏ 

(1) انظر تلك الآثار الواردة عنهم بأسانيدها في : 
# «مصنف عبد الرزاق»: باب الحيتان ٠٠۳ /٤(‏ وما بعدها)» الأرقام ( ۸191۲ و A11‏ و A1, A1‏ و۸100 
(ATI ATT ATTY”‏ 
# «مصنف ابن أبي شيبة): باب كم رخص في الطاني من السمك ۲۰٤ /٤(‏ وما بعدها)» الأٌرقام (۱۹۷۲۸ و٩۹٤۹۷٠‏ 
و٩۱۹۷).‏ وباب ما قذف به البحر وجزر عنه الماء ۲٥٤ /٤(‏ وما بعدها)» الأرقام (۱۹۷۰۱ و۱۹۷۲ و ٠۹۷٥٤‏ 
و٩۱۹۷‏ و۷٩۱۹۷).‏ وباب الحیتان یقتل بعضها بعضاً ۲٠۵ /٤(‏ وما بعدها)» الأرقام ۱۹۷٦۰(‏ و۱۹۷۹۷). 
# سنن سعید بن منصور» »)۱٦۲ ٤ /٤(‏ الارقام (۸۳۳ و٤۸۳‏ و٥۸۳‏ و٣‏ ۸۳). 
# «سىنن الدارقطني» (۲/ »)۱٥۷-۱٥٩‏ الأرقام ٤21۷٤(‏ و1۷1٤‏ و1۷۸٤‏ و٩1۷٤‏ و٩1۸٤‏ وا۸٩٤‏ و٩٩٩٤‏ و۸٩٤‏ 
.(ETAOg CTA”‏ 
# «سنن البيهقي الكبرى»: كتاب الصيد والذبائح - باب الحيتان وميتة البحر (۹/ ٤١١‏ وما بعدها)ء الأرقام ٠۸۹٦۸(‏ 
و٩۹٩۱۸۹).‏ وباب ما لفظ البحر وطفا من میتة ٤۲٥ /٩(‏ وما بعدها)» الأرقام (۱۸۹۷۲ و ۱۸۹۷٦‏ و۱۸۹۷۷ و۹٩۸۹۷٠‏ 


و۰ و۱۹۸۱ و۹ و و ۱۸۹ و۱۸۹۸ و4۹۸۷). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا J:‏ 


د د a‏ 


المصل السابع عشر 


ly e . : £‏ 
إالمسائل إلني حكي فيها رجوع الصحابه صب 
في أبواب الأيمان والندذور 


وفيه مسألة وإحده : 


رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن فتواه فيمن نذرأن ينجر 
نفسه بان عليه ذيح مائة بدنة 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


(۱) 


۱ - رجوع ابن عباس - رضي الله عنذهما - من فتواه فیمن ذر٥‏ 


أن ينحر نفسه بأن عليه ذيح مائة بدنة 


لعل ي ارقا رال و ان رجرب اة ا هر اال 


التَذر: لغةّ مأحوذ من قوهم: نذرتُ أنذِرٌ وأنذرٌ- بكسر الذال وضكُها - نذراً فأنا ناذر: إذا أوجبتَ على نفسك شيعاً 
تبرعاً. انظر: «المطلع على بواب المقنع» (ص۳۹۲). 

وشرعاً: التزام مسلم مكلف قربةٌ باللفظ منجّزاً أو معلا ومجازاةً بها يقصد حصوله من غير واجب الأداء. انظر: 
«التعاريف» للمناوي (ص٥۹٦).‏ 

# والأصل في مشروعيته الكتاب» والسَتّة والإجاع : 

قال الله تعالی: « يفون بالّذر... 4 [الإنسان: ۷]. وقال سبحانه: ... وَلَيْوفوأنُدُورَهُمَ ...4 [الحج: ۲۹]. 

وأما السنَة : فحديث عاقشة ني «البخاري» برقم (11۹7): «من نذر آن يطیع الله فلیطعه» ومن نذر آن یبعصیه فلا یعصه». 
وما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الٍجُملةء ولزوم الوفاء به. 

*# والنذر في الأصل مكروه: لنهي النبي بيه عنه» كا في حديث ابن عمر - رضي الله عنه| - في «الصحيحين): «نهى النبي 
ية عن النّذرء قال إنه لا يرد شيئاًء وإنما يُستخرج به من البخيل). البخاري -٤۹4 /١١(‏ مع الفتح)» رقم )11٠۸(‏ في 
القدر - باب القاء العبد النذر إلى القدر. وني ٠۷١ /١١(‏ و١۷٥٠-‏ مع الفتح)ء رقم (11۹1و۹۳٦1)»‏ في الأيمان والنذور 
-باب الوفاء بالنذر» واللفظ له. ومسلم (۳/ ١٠١٠)ء‏ رقم )١٦۳۹(‏ في النذر - باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً. 


انظر: «مراتب الإجماع» (ص١١١)ء‏ «الإفصاح» (۲/ »)۲۷١‏ «الإقناع في مسائل الإجاع» (۲/ .)٤۹‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


بين الصحابة طاد. 


قال الترمذي: «قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم: لا نذر في معصية ال 
وكفارته كفارة يمين ... وقال بعض آهل العلم من أصحاب النبي بيه وغيرهم: لا نذر في معصية» 


رارق زك . 


إذا علم هذا ؛ فقد جاء عن ابن عباس - رضى الله عنه| -عدة روايات فيمن نذر أن ينحر نفسه 
أو ولده» وهو نذر معصية کا هو معلوم؛ منها أنه أفتى رجلا أراد أن ينحر نفسه بأن يذبح مائة ناقة 
على اعتبار أا دي عن نفسه» ثم کي عنه الرٌجوع عن هذه الفتوی إلى آنه لا جب عليه شيء سوی 
الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى ؛ باعتبار أن هذا نذر معصية - إذ لا يُعلم خطيئة أعظم من قتل 
٤ 1 :‏ 
الإإنسان نفسه»ء فهو من كبائر الذنوب - يحرم الوفاء به؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرى لا يجب فيه 
كفارة ؛ على ما سيأ بيانه. 


بحث المسألة ودرإسنها: 

الآسار الواردة عن ابن عباس فيمن نذر أن ينحر نفسه أو ولده : 

اختلفت الرُوايات الواردة عن ابن عباس - رضي الله عنها - فيمن نذر أن ينحر نفسه و ولده: 
# فمن ذلك د اتی بان الراب ذلك كارة بین 

فعن القاسم بن محمد قال: سألت امرأة ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبةء قال: 


«فلا ينحر ابنه» ولیکفر عن يمینه. فقال رجل غا «(كيف يكون في طاعة الشرطان كفارة 


(۱) انظر: «سنن الترمذي» »)۱٠۳ /٤(‏ بتصرف يسير. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


7) — 


الا ان ان غ ای و ی ی و ی ومن کارا 
ف 


# وأفتى ل - كذلك - بأن الواجب عليه أن يذبح كبشاء رواه عنه عكرمة» وعطاء: 


١‏ -فعن عكرمة» عن ابن عباس قال: «من نذر أن ينحر نفسه» أو ولده» فليذبح كبشا ا 
لَقَدَ کن لكف رَسُولٍاً الله اسوه 4 


mS ۲‏ ابنَ عباس فقال: «نذرت لأنحرن نفسي!). فقال ابن 


~ 


N SC MC 


۶ ا ا ¢ 8 ےرہ 
Ea E o‏ 


.)١ سورة المجادلة (آية:‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ »)٤٥۹‏ رقم »)۱٥۹۰۳(‏ من طرق ابن جريج» عن بحيى بن سعيد» عن القاسم» عن 
ابن عبّاس. والبيهقي في «السنن الکبری» »)۱۲٤ /۱١(‏ رقم (۷۹٠٠۲)»ء‏ من طريق جعفر بن عون وّالإمام مالك كلاهما 
عن بحيى بن سعيد به. قال البيهقي : «هذا إسناد صحيح). 

(۳) سورة الأحزاب (آية: .)١١‏ 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ »)٤٦۰‏ رقم )۱٥۹۰۵(‏ من طريق ابن جريج» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن 
ابن عبّاس. وإسناده صحيح. 

.)٠١١ سورة الصافات (آية:‎ )٥( 

(7) هو كَرَيْب بن أي مسلم القرشي الهاشمي» بو رشدين الحجازي» موی عبد الله بن عبّاس. روى عن أسامة بن زيد» ومولاه 
عبد الله بن عبّاس. وعنه سالم بن أبي الجعد» وسلمة بن كهيل. كان ثقة حسن الحديث» روى له الجاعة. مات في آخر خلافة 


سليمان بن عبد الملك سنة (۹۸ه). انظر: «تہذیب الکال» »)١۷ ٤ /۲ ٤)‏ «التقريب» (ص١١٤).‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


جو اغ و ن اراد فال و 


۲ - وعن قتادة أن رجلا سأل ابن عباس فقال: «نذرت أن أنحر نفسي!» . قال: «أتجد مائة 


بدنة؟). قال: «نعم). قال: «انحرها) lk‏ الرجل قال ابن عبّاس: «أّمَا إني لو آمر ا 
O, :‏ 
ڪه . 


۴ دوعن ب مولی ابن عبَّاس» عن ابن عباس - رضي الله عنه| - أنه: «أتاه رجل فقال: إني 
نذرتٌ أن أنحر نفسي!). قال: «وعند ابن عبّاس- رضي الله عنهما - رجل يريد أن بخرج إلى الجهادء 
ومعه أبواه؛ وابن عباس - رضي الله عنها - مشتغل يقول له: قم مع أبويك. قال: فجعل الرجل 
يقول: إني نذرت أن أنحر نفسي!). فقال له ابن عباس - رضي الله عنه| - : «ما أصنع بك! اذهب 
فانحر نفسك!). فلا فرغ ابن عباس - رضي الله عنها - من الرجل وآبويه قال: «علّ بالرجل»» 
فذهبوا فوجدوه قد برك على رکبتیه» یرید أن پنحر نفسه! فجاءوا به إلى ابن عباس - رضي الله 
عنهما- فقال: «ويحك! لقد ردت أن كَل ثلاث خصال: أن كيل بلدا حراماً» وتقطع رحا حراماًء 
نفسك أقرب الأرحام إليك» وأن تسفك دماً حراما! أتجد مائة من الإبل). قال: نعم. قال: «فاذهب 
فانحر في كل عام ثلثاًء لا يفسد اللحم». 


قال كريب: «فشهدته عامين» فأمًا الثالث فلا أدري ما فعل؟). وزاد الأعمش ني روايته: 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)٤٦۱/۸(‏ رقم »)۱٥۹۰۸(‏ من طريق معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن 
عبَّاس. وإسناده وجح رجاله رجال الشيخين. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ ١١٤)ء‏ رقم »)٠١۹٠١(‏ من طريق معمر» عن قتادة» عن ابن عبَاس. وإسناده 
منقطع؛ لأنٌ قتادة لم يسمع من ابن عباس ولا من في طبقته. انظر: «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» (ص١١").‏ وما 
قبله يشهد له. 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ___ ()() 
«فبلغني عن ابن عباس - رضي لله عنھ) - آنه قال: لو اعت ع0 لأمرته بكب :©. 


وقد بن الحافظً البيهقٌ سببَ اختلاف الرّوايات عنه في المسألة بقوله: «اختلاف فتاويه في 


الک وف نار آن تحر انه یدل عل آنه کان قر اسعدلالا ونطر E ENE TE‏ 


a د د‎ 
SS A 


رجوع ابن عباس - رضي الله عذهما - عن فتواه : 
الظاهر - والله أعلم - أنه لا يوجد ني المسألة رجوع عن ابن عبّاس» إذ لم يثبت عنه ذلك بإسناد 


مقبول» وإنا حك عنه فيا أورده ابن قدامة فى «المخنى» عن الأوزاع» حدثنى آبو عبيد قال: جاء 


(D9 (d) 


رجل إلى ابن عمر فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي!». قال: فتجهمه ' ابن عمر وأفف منه» ثم 


أتى ابن عباس فقال: «له اهد مائة بدنة)» ثم أتى عبد الر من بن الحارث بن هشام فقال: «له أرأيت 


لو نذرت أن لا كلم أباك أو أخاك! إن| هذه خطوة من خطوات السيطان» استغفر الله وتب إليه». 


(1) آي لو طلب إعفاءء من ذبح مائة بدنة لأمرته بذبح كبش واحد. يقال: اعتلّ عليه بعلّة واعتلّه: إذا أعتقه عن آمر. انظر: 
«ختار الصحاح» (ص۱۸۹)» مادة (ع.ل.ل). 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)۱۲١/٠١(‏ رقم (٤۸٠٠۲)ء‏ من طريق الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
کریب» عن ابن عباس به. وإسناده صحیح» سام بن أبي الجعد» وريب (ثقتان) «التقريب» (ص٦۲۲وا٦٤)‏ 

(۳) انظر: «السنن الکرى» .)١١١/٠١(‏ 

0) آي استقبله بوجه كريه. والجحَهمٌ والمَهيم من الوجوه: الغليظ المجتمع في سماجة. انظر: «اللسان» »)١٠١ /١١(‏ مادة 
(ج.ھ.م). 

() القأفيف: صوت إذا صوّت به الإنسان علم أنه متضجر متكرّه. وقد أفَفتٌ بفلان تأفيفاً» وأَفْفَ به إذا قلت له: أف لك. 


انظر: «النهاية» .)٠١ /١(‏ مادة (أ.ف.ف). 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا ()( 
ثم رجع إلى ابن عباس فأخبره فقال: «أصاب عبد الرحمن»» ورَجَحَ ابن عباس عن قول . 
فظاهر الأثر يدل على أن ابن عباس انصرف عن القول بوجوب شيء على من نذر أن ينحر 
تقس إل أت لا يلزه ىء من ذلك سرى الانتار والترة إل اله ال؛ لن نذر الاضسان أن 
ينحر نفسه نذر معصية؛ ولكن هذا الأثر لا يصح. 
# والذي جعلني أجزم بعدم رجوع ابن عباس عن فتواه بنحر مائة بدنة آمور: 
أوها: ضعف الأثرء فهو لا يصلح للاحتجاج به. 


ثانيها: أن الرّوايات التي جاء فيها أنه أفتى بكفارة يمين» أو ذبح كبش» أو ذبح مائة بدنة ثابتة 
عه اساد صح لا يمكن أن تعارضهاالأثر الصف 


ثالثها: أنني لم أجد أحداً من أهل العلم حكى رجوعه في المسألة. 


رابعها: أن ابن عباس إنا اختلفت فتواه في المسألة بسبب أنه لم يرد فيها نض عن رسول الله بلا 
يرجع إليه. 


4 


ETT o NAE gE E 
ثم ٳنه م يتين لي نسبة قوله: «ورَجَع ابن عباس عن قوله»» هل هو من قول آي عبيدٴ الراوي‎ 


(1) عزاه ابن قدامة في «المغني» )٤٠۹ /٩(‏ للجوزجاني بإسناده» ولم أقف عليه. والإسناد كا ترى منقطع؛ فان أبا عبيد» وهو 
وإِن کان ثقة كا في «التقريب» (ص٤۷١١)»‏ إلا إنه م يسمع من ابن عمر وابن عباس فهو يروي عن طبقة التابعين. انظر: 
«تذيب الكمال» .)٤۹ /۳١(‏ ولم أقف على من تحت الأوزاعي ليكون الحكم على الإسناد تامًا. 

(۲) هو أبو عبيد المذحجي» حاجب سليمان بن عبد الملك» قيل: اسمه عبد الملك» وقيل: حي »وقيل حيي» وقيل حوي بن أي 
عمرو. روى عن رجاء بن حيوة» وعمر بن عبد العزيز. وعنه الإمامان مالك» والأوزاعي. ولقه الإمام أحمد بن حنبل؛ 


وأبو زرعة» ويعقوب بن سفيان. مات بعد المائة. انظر: «تہذیب الکال» /۳٤(‏ ۹٤)ء‏ «تقريب التهذيب» (ص٤١١١).‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ل — ) 


عن ابن عبّاس» أو من قول ابن قدامة» ويبدو أنه من قول أب عبد والله أعلم. 


a د د‎ 
SS AS 


أدلة الرأي الذي هكي رجوع ابن عباس - رضي الله عذهما - إليه : 


استدل القائلون بأن من نذر أن ينحر نفسه لا بب الوفاء بنذره» ولا يجب فيه شيء سوى التوبة 


والاستغفار؛ انه نذر معصية ؛ بالقرآن» والسنة. 
أولاً : القرآن الكريم 


| - قال الله تعال: ¥ ... ولا تققواأى. 04 . 


ص 1 


4. توقال محا کو و را ال آل ا ان‎ ١ 


ووجه الدلالة من الآیتین ظاهرة ومعلوم أن کل ما نہی الله عنه لا بحل لأحد آن يفعل. 
اا ا 


٤د‏ چ ل r e‏ ل + f‏ 
١‏ - حديث آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 


.)۲۹ سورة النساء (آية:‎ )١( 
.)١۳ سورة اللإسراء (آية:‎ )۲( 
.)١٤١ /٦( انظر: «المحلى»‎ )۳( 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


~ 


یعصیه فلا یعصه». رواه e‏ 


۲ - وحدیث عمران بن حصین - رضی الله عنه| -» عن النبى يل قال: «(لا وفاء لنذر في 
a as‏ 


$ 


وجه الدلالة من الحديثين ظاهرة: ففيه) التصريح بأنْ نذر المعصية لا جوز الوفاء به» وبالتالي فهو 
لخو لا يجب فيه كفارةء فن النبي بيا م يأمرني ذلك بكفارة ولا هدي 


A 


عاد علد واه 
کو چ ج 


الترجيسح : 


الراجح ني المسألة قول مَنْ قال: إن من نذر أن ينحر نفسه» فإنه لا شيء عليه سوى التوبة 


a د د‎ 
SS a 


-۸۱/١١( )1(‏ مع الفتح)ء رقم (۹7٦1)ء‏ كتاب الأيان والنذور - باب النذر في الطاعة. وني -٠۸١ /١١(‏ مع الفتح)» 
رقم (١٠1۷)ء‏ في الأيمان والنذور أيضاً-باب النذر فيا لا يملك وفي معصية. 

»)۱۲١۲/۳( )۳(‏ رقم »)١٦٤١(‏ كتاب النذر -باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في لا يملك العبد. 

(۳) انظر: «المحلى» (۹/7٤۲و٤١١).‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا J:‏ 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا — J)‏ 


ا 


إا نم04 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فله الحمد والمتة على إتعام هذه الرّسالةء وتيسير ظهورها 
ذه الاب .» وى نهابة الطاف» وبعد هذا المشرار الطريل عبر ايا الرسالة ومساتلها ؟ وذ تسل 
آهم ما توصّلت إليه: 

١‏ - أن اختلاف الصحابة د في الفروع كان قليلاً في زمن الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهم|-إذا ما قورن بزمن عثان وعلحّ - رضي الله عنها - ؛ فضلاً عن زمن صغار الصحابة. 


۲ - أن مجمل أسباب اختلاف الصحابة 4# دائرة على ثلاثة أشياء: 
() ما نشأً بسب اختلافهم في حفظهم للسَنّة» أو ثبوتها عندهم. 


(ب) ما نشأً بسبب اختلافهم في فهم المراد من النَص. 


0) نسأل الله حسنها على عمل صالح. 


س المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اد — ) 


(ج) ما نشا ببب ال ى ف لات ق 


۳ - أن للصحابة د منهجاً دقيقاً ني استنباط الأحكام» تنل في أربعة معال: 


الأول: النظر في كتاب الله تعالى. الثاني: النظر في سنة رسول الله اة 
الفالك الاخد يمد االتورى. الرابع: الأخذ بالرآي (الاجتهاد). 


٤‏ - أن الصحابة اد متفاوتون في ۰ عن رسول الله ٤ي‏ » وني فقههم» وعلمهم؛ وترتّب 
على هذا تباين مراتبهم في الفتوى؛ فمنهم ال مكثرون» ومنهم المتوسطون» ومنهم مقون 


ه - ظهر من خلال جمع ودراسة المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة طإث؛ أهمية هذا 


اللوضوع» حتى لا نسب قول أو فتوى لصحابي رَجَحَّ عنها. 
- تبن بجلاء حرص الصحابة اد على الحق» وركونمم إليه» وعدم تقديم أي شيء عليه؛ مع 
تنصلهم ع| قالوا به آول الأمر» كا حصل مع ابن مسعود ظله غير مرة. 
۷ - كذلك حرصهم د es‏ 
صد 
ال تارك وال : 3 يتا الین ءامَنُوا لا تقَدِمُوأ بن يَدَّى آله وَرَسّو 4 
- أن أكثر الصحابة ا اد رجوعا عن أقواله وآرائه ؛ عمر بن الخطاب ظا يليه في ذلك عبد الله 


r E 


٩‏ - أن أسباب رجوع الصحابة د عن آرائهم وأقواهم تنوعت: 


.)١ سورة الحجرات (آية:‎ (O 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة لإ — ) 
( أ) فقد يكون سببه خفاء السََة الثابتة عن رسول الله ية عندهم ني المسألة الواردة عليهم. 


(ب) وقد يكون الحكم الذي قال به الصّحابي ن ولم يبلغه الناسخ» فإذا بلغه رَجَحَ إليه 
(ج) وقد يكون سبب رجوعه مراعاة الملصلحة التي راعتها الشّريعة. 
١‏ - بلغ مجموع المسائل التي حصرتها ني الموضوع إحدى وخسين مسألة .)١١(‏ 


E E OS ا‎ 


0 


e‏ اسم الصحابي عدد المسائل إلني لم يثبف فيهارجوعه 

۱ عمر بن الخطاب داه مسألتان (العدّد - الحدود) 

۲ على بن أي طالب ده مسألة واحدة في الطلاق 

۳ | ابن عباس - رضي الله عنها - ٠‏ ثلاث مسائل (النكاح - الطلاق - الأيان والنذور) 


Na ES aS ORE 


الأول: أفترح جمع ودراسة المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع فقهاء التابعين - رحمهم الله 
تعالى -» أو آشهرهم؛ فلو تتم باحث هذا الجانب؛ لوجد مسائل عدة يمكن أن نجمع وندرس 
دراسة فقهية» ينتفع بها الآخرون. 

الثانية: أقترح دراسة المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الأئمة الأربعة - رحهم الله تعالى -» 
أو بعضهم» أو جمع ودراسة المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع أعلام بعض علاء المذاهب 
الفقهية» كمحمد بن الحسن من الحنفية» وابن ع الماجشون من المالكيةء لرن من الشافعية» وي بكر 


غلام الخلال من الحنابلة» وغيرهم. 


المساثل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


ر ۶ e‏ ی را ر صد بے E‏ 2 
هذا ؛ والحمد له أولا وآخرا .. # سبَحَنَ رَبك رب العزة عا يصفوت © 


<> ي ت ۳ (O 0 i‏ 
الْمْرّسّل چ وآ لحمد له رپ الْعلّییت (ج 4 


الفهارس العامة 


١‏ - ذهرس الآيات القرآنية الكريمة 

۲ - فهرس الأحاديث التبوية 

٣‏ - فهرس الآنار الموقوفة 

> - فهرس الأعلام المترجم لهم 

۵ - فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية 

١‏ - ذهرس القواعد الفقهية والأصولية 

۷ - فذهرس الكلمات الغريبة 

۸ - فذهرس الفرق والقبانل والمواضح والبلدان 


ة الصافات (الآيات A-1‏ 
0 سور فهرس المضادر والمراجحع 


٠١‏ - فذهرس الموضوعات 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا بے J:‏ 


١‏ - فذهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الاي-سة رقہها الصفحة 
سسورة البتسرة 
# « وكدالك جعلتكة أَمَةوَسَّا...» ۳ Vy‏ 
# أل لَك لا لصیامالرفٹ إل ایگ ...# ۲۰١ ۱A۷‏ 
* دانم فمن تمَكع رة إلى تج فَمَا أَسََيْسرَينَ الذي ) ¬ 11۷و114 Vy‏ 
۴ ولا تیکځواالمُش ركت حى يوين . .¥ ۱ 00و1 0و og‏ 
# # وغول أحْبرَدِهّن لِك ... 4 ۸ 0۹۳ 
٭ # والمطلق تي ص پانفسهن نة روء 4 ۲۸ ۸۸ 
٭ 9 الطلق ران مساك غوف أو سرع بحسن ... 4 ۲۹ و 
٭# فان طلقا فلا نحل لَه نیڈ حن کح ج غه ...) ۳۰ 0۷0 


ly VgT g11 ۳ # .. E ا والول دات يرَضعَنَ‎ # 


المسائل الفقهية إلني حكي فیها رجوع الصحابة چ د ( 
4 والذِين يوون نکم وَيَدَرُونَ ارو جا... ٭ AEGAN FFE‏ 
3 3 ون طلَقَتْمُوهنَ ين قبل أن َمَسُوهنّ ... 4 ۷ oVo0‏ 
٭ ‏ وللمُطلق تمع م بالْمَعٌوفِ... 4 ۲٤١‏ 0۷0 
*٭ إوأحل الها البَيعَ وَحَرَم آلرَبو أ o0‏ ۳10 
e 9‏ 1۷۸ ۳۹۱ 


سسورة آل عمسران 
# فن ع د دما جاك ین الط فل ا € ٦۱‏ 12 


وو > 


# وما مد إل رس A۹1 4 ¥. e‏ 
سسورة النسساء 
٭ # يتاج الاس اد فوأ ریم الى حلَقگر يِن تفس وحِدَو... € ١‏ 0 
+ #وءَائوا لاء فمن عله 4% a ٤‏ 
د ابویک اله ن ارد ...4 ۱١‏ ۹ 
3% ون کات رَجل يرث كله . .4 ۲ ٤‏ 
2 ۾ ون ردنم شبد ال روج مَڪَا ت روح ...4 CVV VO VIAV ۲١‏ 


ANgVVg 
CA\IyAgAA۸ ۲۳ 4... ر و ر 2 سکم وباتک‎ 
EL ۲٤ sS 


# كوه بإذْنِأَهلِهِنٌ...) ٥‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ذا 
د لوول تقظلوا سگ ...€ ۳۹ VV‏ 


ا 
9 فما متعم بو من انوه اجره فریضة 4 3 ET‏ 
ا ولا جًُا إل عابری سيل حى تغتيلوا. .4 3 hk‏ 
3 « قن تَرَعتم فی سىء رد وه إلى آله وَألرَسول... 4 0۹ 00 
# $ ومن قعل مُوْمتا حُطئا فََخرير رَقَبَة وة ودي مُسَلَمَهإلَ اَهَل ...4 ٩۲‏ 0و 
٭ إن سوا لَك ليس لَه ولد وله أحْتفَلَهَا صف ما ترك ...4 yT ۱۷٦‏ 
سورة الاندة وو 
*# الوم بیس این كرو من دییگم قلا شوه وَاَحْسَون ...4 + ۱ 
4 ى صد 
# الوم حل كم الطيّست ...4 0 وو 
٭ يتا تاا ادات 2اموا داق قمتَمَ إلى ألصَلوة ...# ٦1‏ 7وو 
0و0 
٭ فما آَسََمْتعتم بو من اتوه أجُوره ر فَريضة ...4 1 ۹و 


# إنْما جرؤأ اين ارون اله وَرَسولةء ... ۳۴ ۷٦1‏ 


۷1۲ ۳۸ 4 ... وآلسًارق وآلسارقة فاقطًعوأ أَيَّدِيَهُمًا‎  # 


٭ يتا لين ءامو له حزمأ َّمت مَآأَحَلَ آل کہ 4 AV‏ 0۱۸ 
E 9‏ ۸۹ 000 


٭ أجل کم صَيد لحر وَطَعَامُه معا > EE‏ ة4 Vg 140۷۰۱ ۹٩‏ 


و 2 و ےو ا د در و ص 
٭ # قل نی یت أن اَعَد الذیى تَدَعونَ من دون الله ... 4 A 0٦‏ 


0 بے 
۳ 
A‏ 
ا 
0 
e‏ 


فی مآ أو إل رما عل طَاءِ عم يطعم 10 AVAA‏ 


i 

ما 
ما 3 
1 


ا أنزل اكب على طايِفتين مِن قبلا ...# ۱0٩‏ 06۰ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


سورة الأننال 
# وَآعلَمُوا انما عَيمْتُم من سىء ق فان لله سه ...4 
سورة التوبة 
ا 


9 نما الصدَقت للفقرآء وَالْمَّسبكين ... 4 

*# # وَالسبقو ت آالأَوَلُونَ يِن المُهنجرين وَالأَنصَار ... ) 
# خد من أمو ليم صدقة تطَهرهم وترم با...4 

٭ * لقد تا آله على لبي وَالمهىجريت وَالأنصار...) 
سورة مود 


4 ر 
O‏ 
سسورة یو سنی 
د 


E 7‏ کہ گے رہ 7 ۹ 
e 9‏ 


# ل وَلوشاءَ 


سسورة الجر 

٭ إا ن رتا رونا لدد فون 4 

سورة النحل 

* $ والأتعم حَلَقَهَا َم فِيهَا فَ٤‏ وَمَتَفِم وَمِتها تا ڪَلُونَ 4 
* « واي وَألَيعَال وَالَحَمِيرَ لر كَبوها وزيكة ...4 


11۷ 


1۱1۸ 


۹٦ 
\og1۲ 
oo 
۸۸ 
۳و٤و٦‎ 
۸09۱ 


0 


۹۸ 


۹۷ 


1۸۹ 


A91۸٤ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا J‏ 


1٤ ٤٤ 4... الَا إِلَيْكَ آلذٍ ڪر لين لتاس مَا رل ّج‎  # 
3 ١١١ ولا تقولوا لما صف الس تٹڪم ألكذب هدا حل وَهَدَا حَرَامّ..‎  ٭‎ 
سسورة الإسسراء‎ 


٭ ولا تبَذرَتَبَذيرًا 4 5 A۷‏ 


red 


٭ ‏ ولا تقغلوا الَقس الّتی حرم آنه ر إلا بالق ... 4 ۴ ۷۰۷ 
سورة الأنببسساء 
# وما حَعلتا قرم قبل ألَخلد...4 ۳٤‏ 8 
سسورة الج 
 #‏ وَليوفوأ نورهم ...4 1٥‏ ۷۰۱ 
٭ ملَةأبي كم إترَهِيد ...4 ۷۸ ٥‏ 
سسورة الموؤمنسون 
+ إل عل روجهم أَوّمَا کت امن 4 ٦‏ 010 
٭ ا والذين هم لِفُرُوجهم حَفِطّونَ 4 ۷ ۸ oo‏ 
سورة لنمان 
*# ا وفصلة فى عَامَيّن...» ٤‏ ۸و 
بسورة الأحراب 
9 وزو جه مہ 4 o۳٦ ٦‏ 
Vg 3 ESE‏ 
# ل تاا التي قل إَرَو جكَإِن کس تر دى آَلَحَيوة آلدنَيَا... 4 ۲۸ 00۸ 
٭ ‏ يناجا الذي ءامنوا انوأ الله فووا قَرَلاً سَدِيدا  ۷٠‏ 0 
سورة ساً 
دی ازل لَب من رَبك هوَاَلْحَنَ..) ۷٤ ٦‏ 
سسورة الصصافات 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


4 وَفدَيتة بذبح عَظير‎  * 
4 ... ٭ * سُبَحَنَ رَبَكَ رب رة عا تصفورت‎ 
سورة الزمسر‎ 
سسورة الأحتافى‎ 
%7 ولەد وفصللهر شون‎ # 
4 يقَوْمَتآ اجيپوأ دای آله انوأ به“...‎ 
تفي دوأ فى الأرَضوَتَقَطِعُوا رامک‎ UT «فهل عَسيتم إ‎ # 
سسورة الفنسح‎ 
»... لَقَدَ رض أله ء عن الَمُوَييیى إذ يبايغوئك خت آلشجَرة‎ ¥ + 
4 ٭ محمد رَسول آله الین مَعَهدأَشِدَآء على آلكقار..‎ 
سسورة المجسادلة‎ 
4 ... والذين هرون من سام‎ * * 
سسورة الحشسر‎ 
4 ٭ ل قاغتيرو يتأولى الأتَصر‎ 
4... ٭ اء آله على رَسُولهء اَهَل رى‎ 
¥. قرا المُهجرين لذن أخرجُوا ين ديارهم وأمولِهر.‎ # 
سسورة الممتحنة‎ 
ولا تمیکوا بوصم آلگوافر...)‎ # 
سسورة ا‎ 


ا 


٭ یتاچ أل ذا َم لاء ُوه عد ...4 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


۲ - ذهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


9 ا عبد الله بن عمرو 
# «أتاني الليلة آت من قبل ربي. فقال: صل في هذا الوادي...» عمر بن الخطاب 
# أي النبي کيل بسار فأمر بقطع يده» ت 

9 «أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها) اي بن کعب 

# «اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» زینب بنت کعب 
# «أحابستنا هى؟) عائشة 
٭ «أرضيت من نفسك بنعلین؟) عامر بن ربيعة 


+ (إذا أدخل رجليه ف خفیه وهما طاهرتان...» ابو هريرة 


000و90٦‎ 


۷۰۱ 


س المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 
3% «إذا أصاب أحدكم مصيبة فلیذكر مصبته بي 


Ê‏ م 4 9ر 
٭ «إذا أعجلت - أو قحطت - فعليك الوضوء») 


3% «إذا جلس بين شعبها الآربع E‏ 


+ (إذا رمی أحدكم جرة العقبة فقد حل له كل شيء...» 

3 «(اذهب فقد أنكحتكها یا معك من القرآن» 

# «اسمعوا وأطيعواء فإن| عليهم ما حلواء وعليكم ما ملتم) 
# «اشتركنا مع النبي لاء في احج والعمرةء كل سبعة في بَدّنة» 


# «اعتدى حيث بلغك الضر» 


Fr ¢‏ 
٭ «أعتقها وّلدها» 


o o‏ 8 ء س 
اع ل ها إن ف فا ا اها ا 
# «أعطيت خمساً م يعطهن أحد من الأنبياء...٠‏ 


# «اعلم أبا مسعود! لله أَقدَرٌ عليك منك عليه!» 


٭# «اغسل الت الذي بك ثلاث مرّات» 
3 «أفطر الجحاجم والمحجوم» 


+ «اقتتلت امرأتان من هذیل» 


# «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» 


+ ا 


۾ و 


3% «التمس ولو خاعا من حدید» 


3 ا 


لحقوا الفرائض بأهلها» 


# «اللهم ا على آل ابي أوفى» 


م ء 
٭# «آمر الناس أن يكون اخر عهدهم بالبیت...٠‏ 
# «امرأة المفقود امرأته حتى يأيتها الخر» 


2 
ا 


رتاو الان ج و 


ابن عباس وابن سابط 
ابو هريرة 

عائشة 

ا 

جابر 

ابن عباس 

جابر 

ابو هريرة 

أ مسعود الأنصاري 
يعلى بن أمية 

ثوبان 

ابو هريرة 

حذيفة بن الان 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


¢ «آمر الاس آن یکون آخرٌ عهدهم بالبیت» ابن عباس 4۰ 
# «أمرنا رسول الله يا بالنْعّة عام الفتح ...» رای ۲۹ 
# «امكثي في آهلك حتى يبلغ الكتاب أجله» ر ت کیت 11٥‏ 
# «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» زا شت کیت 11۰ 
# «أنا طيّبت رسول الله ياء عند إحرامه ثم طاف في نسائه» عائشة ek‏ 
# «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة) عائشة ۷ 
٭# «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة» ایز 11۲ 
# ن الا ناء دفو ن خت قن آونک الصدي ۱۰۱ 
٭ «آنتم أعلم آم الله؟!» اغا ۱۳۹ 
4ا ك موا اعت فا ال اة عائشة ۲ 
٭ «أن رسول الله ية آذ الحزية من مجوس هجر ان الست ۳۱٦‏ 
# «آن رسول الله ية بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها» ‏ عمرو بن عوف E‏ 
٭ «أن رسول الله ية جعل للجدة السدس» بريدة بن الحصيب A‏ 
٭ «أن رسول الله هه سر الجحزور والبقرة عن سبعة...» جابر ۷۲ 
٭ إن رسول الله یا کان مجنب ثم يتم صومه» عائشة 0 
٭ «إن رسول الله ٤ة‏ مات وآبو بكر بالسنح...» غائشة ۹0 
٭ «آن رسول الله یا مى عن كل ذي ناب من السّباع) اا ۸۷ 
٭# « أن رسول الله بيه هى عن متعة النساء يوم خيبر» علي بن ابي طالب 14۰ 
٭ إن رسول الله یہ ہی عنها یوم خیبر» علي بن ابي طالب AEECRAE‏ 
٭ «آن رسول الله کی ہی یوم خیبر عن لحوم الحمّر...» جابر 1۹۰ 
# «أن رسول الله ية ورّث جدة سدساً) ان فاس ۳4۷ 
# «آن صفية بنت حيي زوج النبي بيا حاضت...» عائشة 4۹۰ 


چ ۾ ۴ ے2۹ ٺل ڪان 
# إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله يا رخصة للنساء» ابن عمر A۸‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


# إن كان هذا شأتكم فلا تَكَرُوا المزارع!» 

# إن کان يداً بيد فلا بأس» وإن كان نَسَاءٌ فلا يصلح» 
# «إن الله حرم عليكم عقوق الاأمَّهات» وا البنات...» 
# إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحم الأهلية» 

٭ «إنم| الماء من الماء» 

# «إنا كان يكفيك أن تصنع هكذا...» 

# «إن] كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض...» 

# «إنا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر...» 

# «أن النبي يا أتى برجل قد شرب الخمرفجلده) 

+ «أن النبي ب آمر أصحابه ا طافوا بالبيت أن حلوا...) 
+ «أن النبي اة رخص للتساء ي الحقین» 

«أن النبي سو بين الفرسان آهل العّناء» 

# «آن النبي ية عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها...» 
# «آن النبي ية قسم لمن حضر الوقعة على العدد» 

9 «أن النبي اء قضى أن العقل مبراث بين ورثة القتيل» 
# «أن النبي إل قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل؛ 
# «أن النبي بء قضى للجدتين من الميراث بالسدس» 

# «أن النبي ی كان متمتعا) 

+ «أن الني ی کان يد ركه الفجر وهو جنب من أهله» 
«أن النبي َة هى عن الحجامة» والمواصلة) 

# «أن النبي بي هى عن المخابرة» 

+ «أن النبي ئه ورّث ثلاث جدات» 


# «أن النجاشي زوّجها النبي بيا وأمهرها عنه...» 


زید بن ثابت 
البراء وزيد 

المغيرة بن شعبة 
اشن و مالاك 

أبو سعيد الخدري 
عار بن اسر 

عار بن اسر 
جابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
حماعة من الصحابة 


عائشة 


عبد الله بن عمرو 
آبو موسى الأشعري 
عبادة بن الصامت 
حماعة من الصحابة 
عائشة وم سلمة 
رجل من الصحابة 
رافع وجابر 


اسا الب 
إبراهيم النخعي 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


٭ (إنا ستكون بعدى أثرة) 
# «إن هذا يوم رخص لكم إذا نتم رمیتم الحمرة...» 
٭ «أن يَمَْحَ أحدكم أخاهٌ حي له من أن يأخدّ عليه خَرْجًا...» 
٭ «إنى أجنبت فلم أصل.؟فقال: ا حسنت» 
# «إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» 
E2‏ «إنى لأفعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل» 
+ «أن يهود النضر وقريظة حاربوا رسول الله جلاة) 
2p‏ هة 

و أا رجل نکح امراأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابتتها) 

2 ەه ¢ arog‏ وو 
٭ «آی) رجل ولدت آمته منه» فھی معتقة عن دبر منه) 


هة ۶ 
# «بعنا آمهات الأولاد على عهد رسول الله يا ...» 


٭ «تمتع رسول الله ی حتی مات وأبو بکر ظه حتی مات») 


+ «تمتع رسول الله اڈ وأبو بکر» وعمر» وعثان) 

+ قشعا مع رسول الله ل 

# «ثلاٿ لا يفطرن الصائم: القيء» والاحتلام» والججَامة» 
٭ «جاءنا كتاب رسول الله ية إلى آهل عان) 

+ ) الجزور والبقرة عن سبعة...) 

*# «جعل رسول الله بي ثلاثة أيام ولياليهنٌ للمسافر » 
+ «حضرت رسول الله ب أعطاها السدس» 

# «خرجنا مع رسول الله بي إلى خيبر» 

د (خرجنا مع رسول الله ية مُهلین با لحج» 

و «(خير آمتي قرني...» 

2 «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم» 


٭ «خبرنا رسول الله ي؛ فاخترنا الله ورسوله) 


بو سعيد الخدري 
أبو شداد العاني 

ابن مسعود 

علي بن ابي طالب 
المغبرة بن شعبة 

سلمة بن الأكوع 
جابر 

عمران بن حصين 
عمر بن الخطاب 


عاشة 


۱۸۹ 
T0۸ 
۳۸۱ 
۱۹ 
AR 
۸ 
۳۹ 
۹۲ 
0 
0و‎ 
۲٦1 
۲٦1 


۲۹ 


V۲ 


۹۱ 
۲10 


و٦‎ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


# «دخل رسول الله ية اسراف فذهب إلى حاجته» 

٭ «دخل رسول الله ية وبلال» فذهب لحاجته) 

# «دينار بدينار» ودرهم بارج وصاع تمر بصاع تمر...) 
4 «الذَهبُ بالذَهبُ ملا بثْل» 

٭# «رأآیت رسول الله ياء عام الخديبية شرك بين سبعةا 
٭# «رآيت رسول الله بي توضاً ومسح على خفيه...» 

*# «رأيت رسول اللهبياة عام الحديبية يشر ك بين سبعة») 

# «رأيت رسول الله اة يمسح على التقين بالماء في السَمَر» 
٭ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه...» 

٭ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 

9 ار غ رسول الله کيا عام اوطاس ف عة ثلاثاً» 

# رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت» 


+ (اسمعت رسول الله و ینھی عن بيع الذهب بالذهب» 


و 


س 
۰ 


# «سنوا بهم سنة أهل الكتاب...» 

# «الصّعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين) 

٭ «طيّبت رسول الله اة زمه قبل آن جرم» وله بعد ما رمی» 
*# «عليكم بستني وستة الخلفاء الرّاشدين من بعدي» 

9 «فامَرتا نبنا رسو ل ربا لا أن تقاتلگٌم حتی تعبدوا الله وحده) 
# «في دية الأصابع اليدين والرٌجلين سواء» 

# «قتلوه قتلهم اللهء آلا سألوا إذ م يعلموا» 

# «قدمت على رسول ايء وهو منيخ بالبطحاء...) 


3 «قسم رسول الله ی خیبر نصفین» نصفاً لنوائبه وحاجته) 


بو سعيد الخدري 
ابو هريرة 

جریر 

زید بن ثابت 

زید بن ثابت 

سلمة بن الأكوع 
ابن عباس 

عبادة بن الصامت 
عبد الرحهمن بن عوف 
آبو ذر 

عائشة 

العرباض بن سارية 
المغبرة بن شعبة 

ابن عباس 

جاہر بن عبد الله 
بو موسی الأشعري 


سهل بن أبي حثمة 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


2 «قضى النبى اة بالغْرّة عب أو أمة» 
# «قوموا إلى سيدكم» أو قال: خير كم» 


٭ «کان رسول الله بي ذا جاءه فيء قَسَمَهٌ من يومه) 


٭ «کان رسول الله َة ینھی عن کراء المزارع!؟ 


۴ «کان صداقه لازواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا» 


8 4 هه ڪلاله ^٣‏ 
2 «(کان الطلاق على عهد رسول الله ية وآ بكر...) 


ا و 
# «کانت لنا جواري» وکنا تَعّزل» 


9 «كتب إل رسول | 


ر 
س 


لله 


أن ورُث امرآة آشيم...» 


٭ «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها!» 
2 کا نۇتی بالشارب على عهد رسول اهيا ..) 


ت ء : 
# «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله جيا) 


1 لان r‏ 
9 «کنا تعزل على عهد رسول الله َء والقران ينزل) 


9 «كتا مع النبي ية في سفر فحضم اللأضحى فاشتركنا في البقَرَة) 


2 ٍ 
+ «كنت أطيَّبُ رسو الله اة لإحرامه حین محرم» 


9 «كنت مع النبي ية ني سفر فآهويت N‏ 
# «كنت مع النبي لا فانتهى إلى سباطة» 


# «كيف تقض إذا عرض عليك قضاء؟...) 


٭ (لا تسہوا اصحاں ...) 
# «لا حتی يذوق عسَیّلتها کا ذاق الأول» 
٭ (لا ربا إلا الستة 


# «لا ربا فیا کان يدا بید) 


+ «لا عليك الماء من الماء...» 


المغيرة بن شعبة 

بو سعيد الخدري 
عوف بن مالك 

و 

عائشة 


ابن عباس 


عائشة 
المغرة بن شعبة 
حذيفة بن الان 


معاد بن جبل 


أبو سعید وآبو هريرة 


عائشة 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


# «لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم» فإنا ليست نسمة...» 

# لا نورت» ما تركنا صدقة) 

*٭ (لا وفاء لنذر في معصية) 

# «لا تبيعوا الذَهبَ بالّهب» ولا تبيعوا الورق بالورق...» 
# «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس» 

# «لا يبلغ العبد حض الإيمان حتى يدع تسعة أعشار الحلال» 
«لا بحرم من الرّضاعة إلا ما س الأمعاء في الثّدي» 

9 «لا يلين أحد العصرَ إلا ني بني فريظة» 

# «لا يلبس القميص» ولا العمائم» ولا السّراويلات...» 

+ ل ن أحد حتی یکون آخرٌ عهده بالبیت» 


ء 


٭ «لقد ممت أن أنهى عن الغْيلة) 

# «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم...» 

د «لو استقبلت من أمري ما استدبرت...» 

٭ «ليس في الإإكسال إلا الطهور...» 

م «ما ترك رسول الله هة عند موته در هما ولا ذيتاراً ولا عيدا) 
# «من أعتق رقبةً مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضرا ٠...‏ 
# «من أعطى في صداق ES E‏ 

2 «من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا) 

9 «من سبح الله في دبر کل صلاة ثلاثاً وثلاثین») 

٭# «من كانت له أرضص فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها» 
# «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» 

* «من لم جد نعلين فليلبس خفين» 

3 « من نذر آن يطيع الله فلرطعه» 


أبو بكر وعائشة 
عمران بن حصين 
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المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة د 
9 «من يمن المرأة تسهيل أمرهاء وقلَّة صداقها) عائشة 1۷ 
# «النجوم آمنة للسماء...» بو دردة ن بيه ۹ 

# «نحرنا مع رسول الله 5 عام الحديبية؛ البدّة عن سبعة) جابر ۲۷۱ 
٭ «نہی رسول الله اة أن يرل عن الحرّة إلا بإذنها) غر بن الطاب 0۳ 
# «نهى رسول الله اة أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً...» انق e‏ 
*# «نہی رسول الله ية عن لحوم الحمُر» ات فاش AY‏ 
# ہی رسول الله ٤ة‏ يوم خيبر عن لحوم الحمر...) ابن عباس 4 
3% « نهى النبي ية عن التذر» ابن عمر ۷۰۱ 
1 «وَيْلّك أربيت» إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» أبو سعيد الخدري €۸ 
# «هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والبنصر -) ابن عباس 10٦‏ 
# «هو رزق أخرجه الله لكم» جابر 14۷ 
# «هو الطّهور ماو الحل میتته) أبو هريرة 1۹۷ 
ا را ركا ماك و اتك ` 
# «يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم...» عمران بن حصين a‏ 
# «يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأً ويصلي» أي بن كعب E‏ 
# «يمسح المقيم يوماً وليلةء والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» عنروعل 0۸ 


جلد اد 4ي 
: 0 


0 oV 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


> - فهرس الآثار المحوقوفة والمقطوعة 


طرف انر الراوي الصفحة 
٭ «آخر الأجلين» او سلهة بن عد الرجن 2 
# «ابدؤوا برهط سعد بن معاذ الأشهل» عمر بن الخطاب ۳ 
# «آهموا ما أبهم القرآن» اب خاش ۹۱ 
ان ر ارقن وما ول 0 در ولا کل وا ۳۷٦‏ 
# «أآتت الحدتان إلى أي بكر الصديق» القاسم بن محمد 4۲ 
*٭ «أتجد مائة بدنة؟) قتادة ۷1۲ 


# «أتعلم إنا كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي بي...» آبو الصهباء ٥۷۱‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 
9 «أتوب إلى الله عر وجل ما كنت أَفتي به» ای کا 

9 أن عبد الق رل تررح افرآا رل رش ا غلقمة والأسود 

+ «أتي عثان في امرأة ولدت في ستة أشهرء فأمر بر جها!) فان ان عاش 

# «أتي عمر بن الخطاب له برجل أقطع اليد والرَّجُل قد سرق» عبد الرحن بن عائذ 

# لتحم زاي وراي مرف أمهاتالأولاد ان لاعن غلبن آي طالب 
«احفظوا عني ثلاثا : ...) أبى تسلمة بن بك اله 
# «اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت» عكرمة 

# «آدركت سبعين رجلا من أصحاب النبي ٠...‏ نالصي 

# «أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله يا ی 

# «ادفعها إلى الأمراء وإن تمرّعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم» ابن عمر 


+ «ادفعها إلى من بايعت» ابن عمر 


K8 


# «ادفعوها إلى من ولاه الله أمركم» اا 

# «إذا أجنبت فاسأل عن الماء جهدك» علي بن ابي طالب 
# «إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وما طاهرتان» ابن عمر 

# «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» علي بن آي طالب 
# «إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان...» ابي بن کعب 

# «إذا بلخت أغتسل أو اغتسلت» ال غود 

# «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه...» عمر بن الخطاب 
# «إذا جتتم منىّ» فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاجّ» ‏ عمر بن الخطاب 
٭ «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» ابن مسعود 

# «إذا حرم الرجل امرآته ليس بشيء» ابن عبامن 

# «إذا خالط الرجل المرآة فلم يمن...» ورو ت 


# «إذا خبرها فاختارته فهى واحدة» وهو أملك ہا) قتادة 


۷٦ 
IE 


€۰ 


V٤ 


1۱1۸ 


1۱1۸ 


۳ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


# «إذا رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شىء إلا النساء والطيب» ابن عمر 


# «إذا رميت الجمرة من يوم التحر فقد حل لك ما وراء النساء» 


# إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شىء إلا النساء» 
3 «إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء» 
*# «إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجُلّه» 
# «إذا طق الرجل امرأته ثلاثاً...» 
+ «إذا فقدت زوجھا م زوج حتى يصل أو يموت» 
# «إذا قال أنتِ طالقّ ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة) 
# «إذا كنت في سفر فأجنبت فلا تَصلّ حتى تج الماء) 
# «إذا م يجد المحرم الإزار ليبس السّراويل» 
م ۰ : 
3% «(اذکر الله امرءا سمح رسول الله َة قضى في الحنين» 


ا غ 6 اد اده 


# «أكثر رافع له على نفسه ليك ريا كراء الإبل» 
3 «استشارني عمر ني بيع امهات الأولاد» 

3# «الاستمتاع هو النكاح) 

٭ «أصبت السنة) 

# «أعتق عمر بن الخطاب طه مهات الأولاد» 
د «أعطى عمر جريراً وقومه ربع السوآذ) 

د «أقضي بها قضى به النبي بي) 

٭ آلا تبن للناس أمر متعَتهم هذه؟!» 

# «ألا لا تَغْلوا صدّق النساء» 

+ «ألا وإِنَ عة هي الرنا» 


2 «اللهم اکفنی بلالاً وذویه» 


ابن الزبير 
ان بان 
مرل )لای 


قيس بن ابي حازم 


ابن مسعود 


أبو موسى الأشعري 


ابن الزبير 


نافع 


CO۸ 


Yo 


o۸ 


Tog4 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


aS : 

د «آمًا آنا فإذا خالطت آهلي اغتسلت... 
د «أمّا بعد: فهل تعلمونه كان ما جاء به محمد ياء القطيعة؟!» 
٭ «أمّا بعد: فإنكم قد هبطتم أرض 


# «أمَّا والذي نفسى بيده! لولا أن أترك آخر الناس بباناً...٠‏ 


الرّبا فلا تتبايعوا) 


# «أما والله لأقول ني ذلك مقالاً أذ الناس عنه!» 
٭ «امرأة أصابت» ورجل أخطاً!» 
4 «(امسح على الخفين ما 1 تخلعه)» 
٭ «آنا آعلمکم بم قال عل في الحرام» 
«إِنّا بأرض نخالطنا فيها أهل الكتاب» 
«إنّا قد نكحناها ذلك التكاح للمتّعَة) 
# إلا نقدم أرض السام ومعنا اورف الثقال التافقة) 
# «آنت أعلم إن آنزلت فاغتسلي...» 
# «آنتِ لآخر الأجلين» 
# «إن با هريرة رجع عن فتیاه؛ من آصبح جُنباً فلا صوم له) 
# «أن ابن الزبير كان يتطيّب بالغالية ا لجيّدة عند الإإحرام» 
8 ن ان غاس کان بار اا ورل 2 أي القاسم كي 
٭ «أن ابن عباس بَرَعَ عن الصَرف» 
إن أبن عباس يرخص ف شنحة الشساء!: 
«أن ابن عمر سئل عن النعَة فقال: حرام» 
# «أن ابن عمر كان إذا أراد أن حرم ترك إجار ثيابه...» 
«أن ابن عمر کان في a‏ الحجّام وغحاحه وحاجته) 


# «آن ابن عمر کان لا یری اسا بطعام آهل الكتاب» 


مسروق 

ابن عباس 

بريدة بن الحصيب 
أبو بكر الصديق 
آسلم مولى عمر 
زید بن وهب 


ا 


<٤ 


o۱ 


€۷ 


۱۱۹ 


أو اما ت غد لن ۷ 


ابن المسيب 
عروة بن الزبير 
ابن عباس 

أبو الصهباء 
سام بن عبد الله 
نافع 

نافع 

عطاء 


نافع 


۱۹۹ 


1۰ 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


4د 

i 

3 

09 
١ 


د 
03 


0 


د 
03 


«أن ابن عمر كان يأجُرٌ الأرض» 


أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم 


وا ف او ر ی ا و 


«أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف» 


«أن ابن عمر كان يُفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن احمَيّن» 
د «آن ابن عمر كان يقيم على الحائض فإن كانت طافت ...» 
و «أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي ٠...‏ 

د «أن ابن عمر كره نكاح نساء هل الكتاب» 

د «أن ابن عمر لم يكن يستحجم وهو صائم» 

و «أن ابن مسعود ظه کان لا یری بالعزل بأسا» 

د «أن ابن مسعود ظله نزل عن قوله في الحنب...» 

١‏ «أن أي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت» 

و «إن اختارت نفسها فواحدة بائنة...» 


«أن اعط الحد السدس» 


«أن اقتلهم» فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم!» 


«إن ول جد ورُث في الإسلام عمر بن الخطاب» 

١‏ «أن أَهْل المدينة سألّوا ابنَ عباس عن امرأًةٍ طافثْ ثم حاصت؟» 
د «إن جاءك شىء في كتاب اللّه؛ فاقض به) 

«أن جدتين أتتا أبا بكر الصديق طلف) 


ا «أن الحسن بن علي تزوّج امرأة فأرسل إليها مائة جارية» 


«(أن دَعَهَّا حتى يغزو منها حَبّل ابلق 


«أن رافعاً كان يصيبها فلا ينزل...) 


«أن رجلا انْسَسَمتّة الجن على عهد عمر بن الخطاب» 


نافع 
ابن عمر 


V1 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


i 


«أن زید بن ثابت وابن E‏ تمارَيّا ني صَدَر الحائض» 


« أن سعد بن أب وقاص» وعبد الله بن عمر كانا بجحتجمان...) 


«آن سعید بن جبیر حَلَّفَ باللّه ما رَجَعَ عنه حتی مات» 
۶ 2 ع و‌ ت 
«أن صفية بنت آي عبيد حاضت يوم النحر بعدما طافت» 


«إِنْ ل حاملاً ثم توي عنها فآخر الأجلين» 


د «أن عائشة كانت إذا حجّت ومعها نساء تخاف أن بحضن...» 


«أن عائشة كانت تفتي النساء أن لا يُقطعن» 

«أن عبد الرّحمن بن عوف ط44 تزوًّج امرأة على ثلاثين ألفا 
«إن عبد الله بن عمر بال في السّوق» 

«آن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول...» 

«أن علياً كان يشرك الجد مع الإخوة السدس» 


«أن علياً كان يقول في الحرام: ثلاث تطليقات» 


م 
د «أن عمر بن الخطاب اه قسم الميراث بين الإبنة والأخت» 


«أن عمر بن الخطاب لما استشارهم في ميراث الحد والإخوة» 


ت 
ثّ 


ء۶ م ء۶ 
د «آن عمر بن الخطاب وعليًا أعتقا أمهات الأو لاد» 


0 


أة قد ولدت لستة أشهر فهمٌ برجمها» 


e 


ی ا کن اغا ن ی ا 
ات الأر لاد امات سادا 


«أن عمر طف أصد 


«أن عمر ظه جعل في الإبهام هس عشرة...» 


«أن عمر ظله صر بَ الحزيةء وكتب بذلك إلى أمراء الأجناد» 


«أن عمر ظ4 قضى أن الجد يقاسم الإخوة» 


طاوس 

ابن شهاب 

فرات القزاز 

الزهري 

عطاء 

عمرة بنت عبد الرحمن 


۰ ۶ 
صفية بنت أب عبيد 


A 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


+ «أن عمر که قطع يداً بعد ي ورجل» 

# «أن عمر كان لا يجعل في المسح على الخفين وقتا 

# «أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اجعل ا لحد أبا» 

# «أن عمر كتب إليه: أن الأصابع سواء» 

9 «(أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تربص أربع سنين» 
# «إن الفتنة الأولى ثارت ...» 

# إن الفتيا التي كانوا يفتون با كانت رخصة» 

# إن قربتها قَصَخت رأسك بالحجارة!» 

# إن دنا أن نقضي ني مثل هذا برآينا» 

# «أنكرت على سعد بن بي وقاص ال مسح على الخفين» 

* إنكم تزعمون أن أبا هربرة يكثر الحديث» 

) «إنكم لتفعلون هذا!‎ E 

# «اللّهم إني أتوب إليك مما كنت أفتي الاس في الصرف» 

# «اللَهم إني آتوب إليك من الصرف» إنها هذا من رآبي» 

+ إن الله حرم المشر كات على المؤمنين») 

٭ «إِن الله كتب علينا الصيام كا كتب علينا الصلاة» 

# «أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب» 

ن الان قا فال اتن غ ام الا ولون ااا 
١ #*‏ إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتام» 

# إن ناسا أعمی الله قلوہہم کا أعمى أبصارهم؛ يمون بالتعَةا 
# «إن هذا يأمرني أن أطعمه الرّبا!» 

«إنا الرّضاع ما أنبت الحم والدّم 

# «إنما كان الاس يُواجرُون على عهد النبي بي على الماذَيَانات» 


ابن عباس 


عبد الله بن عمر 


ابن آ یبر دة عن آښة 


E 
ان المت‎ 

ابن شهاب 

آي بن کعب 
علي بن ابي طالب 
عمر بن الخطاب 
ابن عمر 

بو هريرة 

ابن عمر 

ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عمر 


زید بن ثابت 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


E3 
09 


د 
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«إنا كنت استحللت الصّرف برأبي!» 

«إنا نقضى بقضاء أئمتنا) 

إنها هاجر به آبواه» قول لیس هو کمن هاجر بنفسه) 
«إنه قد آتى علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هنالك» 

«إني أحللت الصّرف» وإني لقيت من هو أحدث عهداً...» 


«إني أكره أن أقول فيه برأي ثم يبدو لي غيره فأطلبك فلا أجدك» 


«إني جئتك لتنظر في أمر الحد» 


«إني قضيت في ا لحد قضيات ختلفة» 

ادا ا ای اوت و ا 
«إني لأحفظ عن عمر في الحد مائة قضية) 

«أول جد ورّث في الإسلام عمر» 

«أي عدو نفسه! قد بلغت أن تفتي الناس...» 

«أنا امرأةٍ نحت في عدتهاء فان کان زوجها...) 

«أين السائلون عن المسح على الخفين؟» 

ا ف ھا کان ا 

«آیہا الناس! لا تشتروا دیناراً بدینارین» ولا درماً بدرهمين» 
باع عمر ظله أمهات الأولاد» ثم رَجَعَ» 

ت إل اف وجل فان ام ا رانرب اف 
«تتربّص حتى تعلم أحىٌ هو أو ميّت» 

«تجعل آخر عهدها الطواف» 

دوق قتّلانا ولا نودي قتلاکم» وتشهدون») 


«تركنا تسعة أعشار الحلال خافة الربا) 


ابن سبرین 


ابن عباس 
ابن سیرین 
زید بن ثابت 
ابن سیرین 
ابن عباس 
عبيدة السلماني 


ء۶ و۶ 
ابو عبید 


۳۹4 
EES 


of 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ذا 
بو إسحاق السبيعي 


ت 

# «تطليقة وزوجها احق برجعتها) 

# «تفتی أن تَصْدَرَ ا لحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت!» 
+ «تلك على ما قضينا يومئذ» 


٭ «ثلاث وددت أن رسول الله ِء م یقبض حتی ...) 

٭ «جالست أصحاب رسول الله کا فكانوا كالإخاذ» 

# «التزور والبقرَّة عن سبعة) 

# «جلد النبي ية أربعين وجلد بو بكر أربعين...» 

٭ «حرّمت حتی تنکح زوجاً!) 

2 احفر تما وا وع اة العم 

# «الخقّان نعلان لمن لا نعل له) 

د «خفي علي هذا من آمر رسول الله ية آهاني...» 

# «الدية للعاقلةء لا ترث المرأة من دية زوجها شيعا» 

# «ذلك الرّبا العجلان» 

2 «الّهب ل والفضة بالفضة» وزن بوزن» 

# «رأيت على السُوّر بن مَخْرَمة خفين وهو حرم 

# رفع إلى عمر بن الخطاب طا امرآة تزوجت في عدَتها» 

9 «زارع آل ابي بكر وآل عمر وآل علي» 

9 «زعم ناس أن علا كان جعلها عليه حراماً...» 

# «سأقول فيها بجهد رأيي» فإن كان صواباً فمن الله وحده...) 
+ «سألت أبا هريرة عن الرجل يحتجم وهو صائم؟» 

# «سألت ابنَ عباس عن الصّرف عن الدّرهم بالدرهمين يدا بيد» 
# «سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصَرف» 


# شالت ابن غباس وابن غمر ؤابن الزب عن الطيب...) 


زید بن ثابت 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


٭ «سألت ابن عمر عن اذهب بالذهب» والذّراهم بالدّراهم» 
# «سآلت ابنَّ عمر عن المسح على الخفين») 

# «سألت ابنَ عمر وابنَ عباس عن الصرف فلم يريا به بأسأ 
# لالت امراة ابن عباس عن [نسات ندر أن يتحر ابه 

# «سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضهم بعضاً) 

# «اسبق الكتاب القن 

«السراويل لمن لم جد الإزار» والخقّان لمن لر جد التّعلين» 

*# «سمعت ابن عباس ٳذا سئل عن شيء هو في کتاب الله قال به» 
# «سمعت ابن عمر يقول: إا لا تنفر !) 

2 (سمعته يأمر بالصّرف - يعني ابن عباس -» 

9 «الستّة اليد» 


م ِء 
# «شاورني عمر عن آمهات الأولاد ؛ فرأيت آنا وعمر ٠...‏ 


# «شهدت سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر اختلفا في المسح» ا 


2 شهدت عمر بن ا لخطاب ظ4 قطع بعد يل وجل يد 
# «اشهدت عمر خبر مفقوداً...) 

# «ضعها في الفقراء والمساكين» 

٭ «طَبتُ أبي بالسكُ والدّريرة زمه حين أحرم» ولحلّه» 
+ 8 آي بالمسك لإحرامه» 

*# «عدتها آخر الأجلين» 

E‏ «(عصيتٌ الله ع ا وبانت منك امرأتك» 

# «فرقوا بين کل ذي ُرَم من المجُوس» 

# «فضل المهاجرين الأولين وأهل السًابقة» 


*# «فعلناها مع رسول الله 4 وهذا يومئذ كاف بالعرّش» 


وردان الرومي 


1۹٦ 
۲و0‎ 
۳۹ 

٤ 
۸4و۸٤‎ 
۳۳4 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


٭ «فقدت امرأةً زوجهاء فمكثت أربع سنوات» 

# في الحرام يمين يكفرها) 

# «ني كل إصْبَّع نما هنالك عش من الإبل...» 

# «قد رَجَحَ عمر بن اللخطاب طله في التي تنكح في عدَتها) 
2 «قد لبسته| مع من هو خير منك - يعني رسول الله لا 
9 «قَسَمَّ عمر الحابية فأراد قسم الأرض...» 

# «قَسَمَ عمر له السّواد بين أهل الكوفة» 

# «قضى ابن الزبير في ابنة وأخت...) 

# «قضى عمر بن الخطاب في الأصابع ET‏ 
A E O‏ 
# «قض فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ا 

# «قد علمت أن النبي كيا فعله وأصحابه» 

٭ «کان ابن ف لا یری به اسا مانا من عمره) 

٭ «کان ابن باش 0 عن السرف» 

# «کان ابن عباس يخالف الناس في المسح...» 

2 «کان ابن عمر لا يدهن إلا بالزيت حين يريد أن يحرم» 
+ «(كان ابن عمر لا يوقت في المسح» 

# «كان ابن عمر يترك المجمَر قبل اللإحرام بجمعتين) 
٭ «کان ابن مسعود لا يزيد ا لحد على السدس مع الإخوة» 
٭ «کان أبو بکر ظ4 إذا ورد عليه خصم تَر في کتاب الله» 
# «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء» ويتركون أشياء تقذرأ 
٭ «کان الرَكَبان يوون تا وَنَحْنْ مع رسول اله كلا رمات 


# «كان عبد الله بن عمر يُفتى بالذي أنزل الله عر وجل...» 


ابن آي ليلی 


ابن عباس 


عمر بن عبد العزيز 


مجاهد 


عبد الرحمن بن عوف 


عبد الله بن آبي قيس 


السود نن يزيد 
ابن الملسيب 
شوو ية 


أبو جز السدوسي 


عبد الملك الزرّاد 


عطاء 


0۸۹ 


ol 
۳0٦ 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب J‏ 


# «كان عبد الله بن مسعود يفتي في الصَرف» إبراهيم النخعي t0‏ 
# «کان عبد الله رجلا جادًا حدًّا...» عبد الله بن عبد الله ۲٠٣۰١‏ 
٭ «كان عبد الله رخص في الصرف» اوو e‏ 
*# «كان عبد الله يرخص في الذّرهم بالدّرهمين» و ا 
٭# «كان عطاءٌ البدريين خسة آلافِ خسة آلافي» ابن ابي حازم ٤‏ 
# «كان علي يعطي ال جد مع الإخوة الثلث» عبيدة السلماني ۲ 
*# «كان عمر بن الخطاب طف يقول: الدية للعاقلة» ائ الست 1۷ 
4 «كان عمر اه يمنع المتوفق عنها زوجها من الحج» 17 
# «كان عمر وعبد الله يقاس|ن با لحد مع الإإخوة...» عبيد بن نضلة ۱ 
# «كان غمر وغثان وغائشة .يقو لوت: إذا مس الان ٠‏ ا الات ۱۳ 
# «كان عمر وابن عمر يكرهان العزل» ابن شهاب 4۸ 
# «كان المهاجرون يأمرون بالغخسل» محمد الباقر 1٤‏ 
# كانت عائشة تقول: لا بأس بأن يمس الطْيب عند الإحرام» عبد الله بن عبدالله ٠٠١ ٠‏ 
# «كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: إنا كنا أعطينا الجد...» الشعبى 7 
9 اا ا رن أو عمر بن الخطاب ۷٥‏ 
3 ل فرج سوی هذڏين فهو حرام ابن عباس 0 
3% اعا ا م ا علي بن آي طالب 1٥‏ 
# «كتا أكثر أهل المدينة مُرْدَرَعاً رافع بن خدیج ¥ 
٭ «كنا بأذربيجان فكتب إلينا عمر بن الخطاب...» زید بن وهب ۷۲ 
# «كنًا جلو سا عند ٌه فسئل عن الخیار؟» زاذان 0۰ 
# «كتا رب الاس يوم القادسية» قیس بن ابي حازم ۳۲۷ 
# «كنا تابر أرنعان نة ا ير VV‏ 


*# «كتًا نخرج مع النبي بي إلى مكة صد جباهنا باسك عائشة ۲۹۱ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا 
«كتًا نكري أرضناء ثم تركنا ذلك» 
«كتًا نكري الأرض بالتاحية منها) 


م ء ع ٍِ 
«(کنت آشبع رآس سعد بن آبي وقاص رمه بالطيب» 


# «لا تذبح البقرَة والبدََّة والشاة إلا عن إنسان واحد» 
«لا تسآلوني ما دام هذا الحبر فیکم!» 

e‏ ر 
«لا تعجل عليّ يا أمير المؤمنين! إن آم حبيبة طيمتني “٠...‏ 


«(كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب فأحللت جاريتي» 
«كنت مع ابن عباس بالطائف» فَرَجَحَّ عن الصّرف» 

«لأن أحزهما بالسكاكين أحب إل من أن أمسح» 

«لئن بيت إلى الحول لاق أسفل الناس بأعلاهم» 

«لئن عشت إلى هذا العام المقبل لألحقَنٌ آخر الناس بأوهم» 
«لا أجعل من قاتل رسول الله به كمن قاتل معه!» 

«۷ آدري! آنہی عنها رسول الله ية من أجل ...» 


م : 
« لا آراها إلا قد حرمت 


عليك!» 


«لا ری با کان یداً بید بأسا 


«لا أعلم وما يراق عن أكثر من إنسان واحد» 


¥0 إلا وزنا بوزن» 


دلا باس بالدرهم والدرهین» 


«لا تأكلوها!» 


الا حرا اله ادهل الور الور ى الا ل 


«لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار» 


« لا تغالوافي مهور النساء» 


«لا تقرہا فار جمك!» 


نافع 
E‏ 
عائشة بنت سعد 
ری ا 
زياد بن ابي زياد 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
آسلم مولى عمر 
عمر بن الخطاب 
ابن عباس 

آبو موسى الأشعري 
ابن عباس 

ابن عمر 

ابن عمر 

ابن مسعود 

ابن عمر 

عمر بن الخطاب 
ابن عمر 

ابن عمر 

أبو موسى الأشعري 
ابن عمر 

عمر بن الخطاب 
علي بن ابي طالب 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


مے 2ے 


# «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» 

٭ «لا سفاح ولا نکاح!) 

# «لا عليكم ألا تفعلوا» 

# «لا نترك كتاب الله وسنة نبنا لقول امرأة) 

«لا والذي نفسي بيده! لتقطعرً يده الأخرى» 

# «لا يتخلجنٌ في نفس رجل مسلم أن يتوصًاً على حميه » 
# «لا جيك في صد امرئ ا مسح على القّين» 

د «لا يتيمّم وإن ل جد الماء شهرا) 

# «لا يشتري أحد کم دیناراً بدینارین» ولا درهماً بدرهمین» 
(لا يصدرنً أحد من الحاج حتی یکون آخر عهده بالبیت» 
# «لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة...» 
# «لا يصلح الوَرق بالوَرق إلا مِثلاًبوثل» 

9 ارد ا ج بكرن عر #يتباليتا 

٭ «لا ينكحها أبداً) 

# «لقد مَنَعَتا رافع نفع أرضنا» 

# «لقد وسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد» 

# لر حرم رسول الله ياء المزارعة) 

# ًا توفي النبي ية واستخلف آبو بكر...» 

# ًا فتح المسلمون السّواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا 

# «لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم» ثم أفرغه...» 
ر ر 2 


* 


# «لو اعتمرت ثم | عتمرت ثہ حججت فتمتعت) 


ابن مسعود 
ابن مسعود 
عار مولى الشريد 


ابن مسعود 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


# «لو اعتمرت في عام مرتين» ثم حججت» 

٭ لو اعتمرت و کو ی 

«لو أن الله أخذ ميثاق نسمة في صلب رجل» ثم صبّه...» 

# «لو ترك التاس الح لقاتلناهم عليه كا تقاتلهم على الصلاة» 
+ «الو حججت مرة واحدة ثم حججت ل أحجٌ إلا بمتعة) 

# «لو رخص هم في هذا لأوشكوا...» 

# «لو كنت منتقصاً أحداً لانتقصت الإخوة للجد) 

*# «لولا آخر المسلمين» ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتّها) 

ا «الولا أني أترك - يعني الناس - ببًاناً لا شيء هم ما فتحت...» 
# «لولا أني ريت أصحابي آخذوا الحزية من المجوس ما أخذتها» 
# «لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان...» 

# «لوددت أني وهؤلاء الذين بخالفوني في الفريضة...» 

# اليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف») 

2 «ليس في المسح وقت» 

# (ليهد مائة بدنة) 

# «ما أبالي على خفي مسحت أو على ظهر ...» 

# «ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت...» 

# «ما حب آن آصبح حرما صخ مني ريح المَيب!» 

# «ما أحبٌ أن أصحاب النبي لاء يختلفوا...» 

# «ما أرى الذية إلا للعصبة» 

# «ما أصنع بك! اذهب فانحر نفسك!». 

3% «ما أعلم التفس تجزئ إلا عن التفس» 

# «ما آنا أحق بهذا الفيء منكم» 


عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
ابن مسعود 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
ابن مسعود 

زید بن ثابت 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
أبو موسى الأشعري 
عمر بن الخطاب 
ابن عباس 


عبد الله بن المبارك 
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المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


# ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يَرْرَعُونَ على الث والربُم» 
¢ «ما حح عمر قط حتى توداه الله إلا نَع فيها 

٭ «ما حرج ابن عباس من الدنیا حتی رجع عن قوله ٠...‏ 

# «ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل...» 

# «ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت ...» 


عمد الباقر 

جبیر بن مطعم 
جابر بن زيد 
زید بن ثابت 


علي بن ابي طالب 


٭ «ما كنت أرى أن رجلا يستقبلني وقد عرف قرابتي من رسول الله چ4 ابن عباس 


2 «ما كنت أشعر أن التفس تجزئ إلا عن التفس» 

# «مالك في کتاب الله شیء؟!» 

# «متعتان كانتا على عهد رسول الله بي ؛ اى عنها) 
# «من احتلم من الليل أو واقع أهله» ثم أدركه الفجر ٠...‏ 
# «من أدركه الفجر جنباً فلا يصم» 

٭ «من حح البیت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيّض» 
# «من شاء لاعَننة أن هذه الآية التي في سورة النساء القَضرّى...٠‏ 
#٭ «من کان منکم مستناً فليستنٌ بمن قد مات» 

#٭ «امن نذر أن ينحر نفسه» أو ولده» فليذبح کہشاً) 

# «ناظرني عمر بن الخطاب طب ف بیع مهات آولاد» 

٭ «نذرت لتد نفسي!» 

# «نزلت آية الَنعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله كلاب 
خا الطلدق وال رالرات» 

E‏ «نشد عمر الناس بمنی») 

# «النكاح حرام» والصداق حرام» وجعل الصداق...» 

# «غهى عمر بن الخطاب ده عن الوَرق بالورق إلا مثلاً بوثل» 


# «وجد عمر بن الخطاب ريجاً عند الإحرام» فتوعد صاحبها!» 


ابو بكر الصديق 


محمد بن عبد الرحهمن بن ثوبان 


أبو بكر بن عبد الرحمن 
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المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذد 
# «وددت أن أتخلص عا أنا فيه بالكفاف» ويخلص لى جهادي». بو بكر الصديق ۳۰٦‏ 
# «والذي نفسي بيده! لئن مسستها قبل أن تتزوَجَ غيرك...» علي بن أي طالب 04 
2% «والله! لأَنْ اعتمر قبل الح رعا ا صدقة بن يسار ۲ 
# «والله! لا آواني وإياك ظل بيت مادمت على هذا القول» وسيك ا در ۳00 
# «والله! لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجعين» ٠‏ عمر بن الخطاب ۷۱ 

2 «ويحك! إن السْنّة منعت القياس» ابع ولا تبتدع» شریح القاضي 10۷ 


*# «هبوا آن باهم کان مارا دیو ادت (٠‏ 


س 
0 


و «هُديت لستَة نيك تقدّم» ثم تطوف» َه ك ( عبد الله بن شريك ۳۰ 
ا و ران جر ی راخدا علي بن ابي طالب A٦‏ 
٭# «هو الوأد الخفيٌ) ابن مسعود ۹۷ 
# هي الزنا بعينه! » جعفر الصادق o۳۱‏ 
# «هي الموءودة الخفية») ابن مسعود ۹۷ 
# هي الموءودة الصف ابن مسعود ۹۷ 
9 «هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق» علي بن أي طالب ٦۰۱‏ 
٭ «یا ابن میج ! ماذا تحدّث عن رسول الله لني کراء... ابن عمر ۳۷۳ 
# «يا ابن عبَّاس! نت الذي تأكل الرّبا وتطعمه الناس!» اا o0‏ 
# «يا آيها التاس! إني تكلّمت عام أوّل بكلمة من رأبي» كرارق 00 
# «يا يها الناس! أني قد كنت مرت ني مهات الأولاد بأمر» ‏ عمر بن الخطاب ۹ 
# «يا أيها الناس! ردوا الجهالات إلى السْنَة» مرن اطا g0۸‏ 
*# «يا خليفة رسول الله بيا:! سوي بين أصحاب بدر» إسماعیل بن محمد ۳١۱‏ 
# «يا شعبي وها سبعة نفس...» ابن مز V۳‏ 
2 «يا معشر الصيارفة! إن الذي كنت أبايعكم لا حل» ابن مسعود g*‏ 


# «يا معشر القراء! استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم» حذيفة بن الييان ۱٦‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


(«يا نافع ! هات المصحف» 


٭ «يتوضاً ك| يتوضاً للصلاة ...) 

3 اير حم الله أبا عبد الرحن! كنت أطيّب رسول الله ل ٠...‏ 
*# «يرحم الله با عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا...» 

3 «(يرحم الله عمر! قال أصحاب حمد: قد فرعت إلا عمر...٠‏ 
# «يرحم الله عمر! ما كانت الْنعَة إلا رخصة من الله عر وجلّ» 
2 «يزعمون أن رسول الله ية ى عن حمر الأهلية) 

# «يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ٠...‏ 

# ايمسح المسافر على الخفين ما لم بخلعه|» 

٭+ «يو جب الحد ولا يو جب قدحا من الاء؟» 


#٭ «ايوجب القتل والرجم ولا یو جب قدحاً!) 


نافع 

عثان بن عفان 
عائشة 

عائشة 

القاسم بن حمد 


ت 


ابن عباس 

عمرو بن دینار 
ابن عباس 

ابن عمر 

علي بن ابي طالب 
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المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا بے J:‏ 


> - فهرس الأعلام المترجم لهم 


3% إبراهيم بن إسحاق الحري oY‏ 
2 إبراهيم بن يزيد النخعي ۳۲ 
3 أي بن كعب الأنصاري ۸۰ 
# أحد بن الحسين البيهقي (صاحب السّنن) 100 
# أحمد بن علي بن ثابت البغدادي = الخطيب البغدادي 

# أحمد بن علي الرازي = أبو بكر الجصاص 


4 أحمد بن علي بن محمد الكناني = ابن حجر 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


# أحمد بن محمد بن إساعيل المرادي المصري النحوي = أبو جعفر النحاس 


أحمد بن محمد بن سلامة = أبو جعفر الطحاوي 


د أحمد بن محمد بن هانيء الأثرم (تلميذ الإمام أحمد) 
9 أسامة بن زيد بن حارثة ( حب النبي ٍ4 
و ر 

إساعیل بن عمر بن کثیر = ابن کثير 

د الأشعث بن قيس الكندي 

9 أشيم الضبابي 

أصحمة بن بحر النجاشي (ملك الحبشة) 

# نس بن مالك (خادم رسول الله) 

و البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري 

د بلال بن رباح الحبشې (مؤذن رسول الله ٤اٍ)‏ 
١‏ ثابت بن أقرم البلوي 

د جابر بن زيد الأزدي اليحمدي = أبو الشعثاء 
ا جابر بن عبد الله الأنصاري 


9 جرير بن عبد الله البجلي 


١‏ جعفر بن محمد على بن الحسين (الصادق) 
و جندب بن جنادة بن سكن = أبو ذر الغفاري 
حباب بن المنذر 


2 الحجًاج بن أرطأة 


الحجاج بن يوسف الثقفي 


ٍ حذيفة بن الييان 


۹۱ 


14۹۳ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ذا 
# الحسن البصري ۹ 
3 ا لجسن بن صالح بن حي ٦۱‏ 
2 ا لحسن بن علي بن آبي طالب YA‏ 
E‏ ۷۳ 
+ الحكم بن عمرو الغفاري AY‏ 


٭ حمد بن محمد البستى (الإمام الخطاي) 110٥‏ 


# كمل بن مالك اهذلي 1۹ 

# خالد بن زيد بن كليب = أبو أيوب الأنصاري 

خاد ين الوليد (سف اف) 4۳ 
٭ خبًاب بن الأرت ۹ 
a a‏ 8 
# الخطيب البغدادي 0۰ 

# خليل أحد بن مجيد علي الأنصاري الحنفي (السهارنفوري) o۷۲‏ 
2 داود بن أبي هند القشيري o0۲‏ 
# داود بن علي الظاهري (إمام هل الظاهر) ۹ 
# الذهبي (الحافظ) 004 
# رافع بن خديج ۰۷ 
2 رشيد الثقفي 0۹۸ 
# رفاعة بن رافع 1۹۷ 
# رَفَيّع بن مِهُرّان البصري = أبو العالية الرياحي 

# ركانة بن عبد يزيد المطلبي o۸۲‏ 
# زياد بن آبيه ۸٦‏ 


# زيد بن رقم الأنصاري ۱۲ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ن 
# زید بن ثابت 
# زيد بن خالد الجهني 
# سام بن عبد الله بن عمر 
# سام مولى آبي حذيفة 
سحنون التنوخي المالكي 
# السَرَخيِيّ (شمس الأئمة) 
# سعد بن عبادة الأنصاري 
# سعد بن مالك بن سنان = بو سعيد الخدري 
# سعد بن معاذ الأشهلي (سيد الآوس) 
#٭ سعيد بن جبیر بن هشام الأسدي 
# سعيد بن المسيب 
# سعيد بن محمد أبو السفر الهمداني 
# سفيان بن سعيد الثوري 
# سلمان بن ربيعة الباهلي 
# سلمان الفارسي (سابق الفرس) 
٭ سلیمان بن الأشعث السجستاني ج آبو داود 
# سليمان بن خلف التجيبي الأندلسي = أبو الوليد الباجي 
# سليمان بن عبد الملك (الخليفة الأموي) 
# سليهان بن مهران الأعمش 
٭ شرف الحق العظيم آبادي (صاحب عون المعبود) 
٭# شريح بن الحارث الكندي (القاضي) 
*# صالح بن إبراهيم البليهي 


C9‏ صهھیب مول ابن عباس . ابو ا لصهباء 


A۸ 


1۳ 


1۸۹ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ت 
# الضحاك بن سفيان الكلاي 
# الضحاك بن مزاحم 
+ طارق بن شهاب البجلي الآهسي 
# طاوس بن كيسان اليماني 
*# طليحة بن خويلد الأسدي 
9 عامر الشعبي 
# عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم 
# عبد الرحمن بن أبي ليلى 
# عبد الرحمن بن أي هريرة 
# عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي = ابن رجب الحنبلي 
# عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
# عبد الرحمن بن سهل الأنصاري 
# عبد الرحهمن بن علي بن الجوزي = أبو الفرج بن الجوزي 
# عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
*# عبد الرحمن بن مل = أبو عثان النهدي 
# عبد الر من بن ناصر السعدي = ابن سعدي 
# عبد السلام بن حبيب التنوخي المالكي = سحنون 
# عبد القاهر بن طاهر البغدادي 


ء 


# عبد الله بن أ 


بي وف 
# عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي = ابن قدامة 
# عبد الله بن الزبير بن العوام 

9 عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي 


4 عبد الله بن سلمة المرادي 


1۹ 


4۲ 


AY 


۷۹ 


to 


س المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 
*# عبد الله بن عباس (ابن عم رسول الله 1٤ )٤‏ 
# عبد الله بن عمر بن الخطاب 
# عبد الله بن عمرو بن العاص ۷۹ 
# عبد الله بن قارب الثقفي to‏ 
# عبد الله بن قيس الأشعري = أبو موسى الأشعري 
# عبد الله بن المبارك 0۷ 

# عبد الله بن مسعود ۹۹ 

# عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري = ابن قتيبة 

4 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (فقيه الحرم) = ابن جريج 

# عبد الملك بن ميسرة الهلالي الزرّاد oV‏ 

# عبيد بن نضلة أو تُضيلة الخزاعي ۹ 

# عبيدة بن عمرو السلاني ۹ 

# عتبان بن مالك بن عمرو الأنصاري ۲۰ 

٭ عثمان بن حنيف الأنصاري ۳۲٢‏ 

# عروة بن الزبر ٩۸‏ 

9 عطاء بن ابي رباح ۹۸ 

# عطاء بن يسار ۱۲ 

# عقبة بن عامر الجهني 0 

# عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري = أبو مسعود البدري 

# عكاشة بن غصن 1۷۹ 

# عكرمة البربري (مولى ابن عباس) O۸°‏ 

3 العلاء بن الحضرمي ۳۱۹ 

# علقمة بن خالد بن الحارث = آبو أوفى الأسلمي 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة طا 
# علي بن أبي بكر الميثمي (صاحب الزوائد) 
3% علي بن أحهمد بن حزم الظاهري = ابن حزم 
4 علي بن خلف بن بطّال = ابن بال 
# علي بن سليان المرداوي (منقح مذهب الحنابلة) 
# علي بن عبد الكاني الأنصاري السبكي 
9 علي بن عبد الله بن جعفر المديني 
# علي بن محمد بن سلطان الهروي (ملا علي القاري) 
# علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان = ابن القطان 
# عبار بن ياسر بن عامر العنسي 
# عمر بن عبد العزيز (الخليفة العادل) 
3% عمران بن حصين الخزاعي 
3% عمرو بن دینار 
# عمرو بن العاص 
+ عويمر العجلاني 
# عويمر أو عامر بن مالك = أبو الدرداء 
+ الفضل بن العبَّاس 
2 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
# قبيصة بن ذؤيب الخزاعي 
# قتادة بن دعامة السدوسي 
9 كثر بن الصلت الکندي 
# كريب بن بي مسلم القرشي 
# الليث بن سعد (عالم الديار المصرية) 


2 مالك بن ربيعة بن البدن = أبو أسيد الساعدي 


€۸ 


0۷٦7 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ذا 
٭# ججاهد بن جر 10 
# محمد بن إبراهيم آل الشيخ (مفتي السعودية الأسبق) E‏ 
3% محمد بن إبراهيم النيسابوري = ابن المنذر 
# محمد بن آحمد بن أبي بكر القرطبي (صاحب التفسير) o1۳‏ 
# محمد بن آحمد بن رشد القرطبي (الحفيد) = ابن رشد 
# محمد بن إسحاق بن خزيمة = ابن خزيمة (إمام الآئمة) 
# محمد بخيت المطيعي A‏ 
# محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز = الذهبي (الحافظ) 
# محمد بن أحمد بن أبي سهل = السرخسي 
# محمد بن إسحاق (صاحب المغازي) = ابن إسحاق 
# محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني oY‏ 
# محمد بن الحسن الشيباني ۱۷۱ 
# محمد بن محمد الخطيب الشربيني ٦‏ 
# محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي = أبو حامد الغزالي 
# محمد بن جرير بن يزيد الطبري = ابن جرير الطبري 
# محمد رشید رضا 9۹ 
٭ محمد بن سبرین 11۷ 
# محمد بن عبد الرحمن السخاوي 3 
# محمد بن عبد الواحد السيواسي = ابن اهام الحنفي 
# محمد بن علي بن الحسين = آبو جعفر الباقر 
# محمد بن علي الشوكاني ۲۹۹ 
3 محمد بن علي بن وهب = ابن دقيق العيد 


3% خمد بن فی بن رر الر تى( ضا عت الستن) 10 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا 
# محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري = ابن شهاب 
3 محمد بن مسلمة الأنصاري ۸۱ 
# محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني ۲۳ 
٭ خمود شلتوت OAV‏ 
# مروان بن الحكم (الخليفة الآموي) AF‏ 
2 مسروق بن الأجدع Vo‏ 
# المسور بن خرمة بن نوفل e‏ 
# معاذ بن جبل ٦‏ 
# معاوية بن أبي سفيان (أمير المؤمنين) ۷۹ 
# المغبرة بن شعبة 0۸ 
# مكحول الشامي AA‏ 
+ النعان بن بشبر 1۰۷ 
# نفيع بن الحارث = أبو بكرة الثقفي 
#٭ هارون الرشيد (الخليفة العباسي) ۱٦۱‏ 
3 هشام بن عروة 1۹۸ 
# الوليد بن عقبة بن ابي معيط ٤‏ 
٭ حى بن شرف النووي Y0‏ 
# يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي = ابن هبيرة 
# يرفاً (حاجب عمر) o۲‏ 
# يعقوب بن إبراهيم (القاضي أبو يوسف) ۰ 
ا ۷۱ 
# يوسف بن عبد الله النمري = ابن عبد البر 


# يوسف بن ماهك ۲۲۱ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


الأبنساء والكنى 
# ابن إسحاق (صاحب المغازي) 0۸° 


3 اا ۹ 
# ابن جریج o۱‏ 
9 ابن جرير الطبري (شيخ المفسرين) ۱٦۱‏ 
2 ابن حجر العسقلاني (الحافظ) ۳ 

# ابن حزم ۲ 

# ابن خزيمة (إمام الآئمة) ۳۹ 
# ابن دقيق العيد ۰€ 
# ابن رجب الحنبلي ۱۳٢‏ 
٭ ابن رشد (الحفيد) ٤€‏ 
# اين سعدي ۷ 

٭ ابن شهاب الزهري 0۹۲ 
# ابن عبد البر ٤‏ 

# أبن قتيبة o0۲‏ 
# ابن قدامة المغدسي ۸ 
# ابن القطان ۸ 
# ابن كثر (صاحب التفسير) o۰‏ 
٭ ابن المنذر (شيخ الحرم) ۱1۱٤‏ 
# ابن هبيرة (أبو المظفر الوزير) ۷ 
# ابن اهام الحنفي 01۸ 
# أبو أسيد الساعدي ۳٥٦‏ 


٭ أبو أوفى الأسلم ۱۸۱ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


اد 
00 


0 


اارت الأنصاري 


# أبو بردة بن نيار الأنصاري 

١‏ أبو بكر بن أحمد الكاساني (الحنفي) 
# آبو بكر محمد بن الطيب ابن الباقلاني 
9 أبو بكر الحصاص 

بو بكر بن العربي ( الفقيه المالكي) 

9 أبو بكرة الثقفي 

# أبو جعفر الباقر 

2 أبو جعفر الطحاوي 

# أبو جعفر النحاس 

١‏ أبو حامد الغزالي 

د بو حدرد الأسلمي 

# أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة العبشمي 
١‏ أبو داود السجستاني (صاحب السنن) 
د أبو الدرداء 

د بو ذر الغفاري 

: أبو سعيد الخدري 


# أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 


أبو الشعثاء 

أبو الصهباء 

أبو العالية الرياحي 

ابو فسن القاسم بن سلام 


ا عبيد المذحجي 


AY 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 
د ۳ عثان النهدي 
# أبو الفرج ابن الجوزي 
و بو كنف العبدي 


E3 
2 


63 
2 


# آبو مسعود البدري 

# آبو المعالي الجويني (إمام الحرمين) 
١‏ أبو موسى الأشعري 

# أبو الوليد الباجي 


النسساء 


آم حبيبة (أم المؤمنين) 

١‏ آم سلمة (أم المؤمنين) 

١‏ أم سليم بنت ملحان الأنصارية 

# آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب (زوج عمر بن الخطاب) 
2 بروع بنت واشق 


ا 8 ۶ 
# جذامة بنت و هب الاأسدية 


ك حفصة بنت عمر بن الخطاب (أم المؤمنين) 


رملة بنت أبي سفيان (أم المؤمنين) = أم حبيبة 
# دة شت الارت الا سلة 


سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية 


ر ^ وکا چ 
52 صفية بنت أ عبيد الثقفية 


2 صفية بنت حيي الإإسرائلية (آم المؤمنين) 


طليحة بنت عبد الله 


YT 


المسائل الفقهية |الني حكي فيها رجوع الصحابة ا E‏ 
٭# الفريعة بنت مالك الخدرية 1۹ 


٭ مارية القبطية t0‏ 


۵ه - فهرس المصطلحات الفةهية والأصولية 


# المحارية 
NNN #‏ ۸۹ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


٭ الإفراد 


التدبر 


# القاعدة الفقهية 
# القتل الخطاً 
# القتل شبه العمد 


٭ القران 


U3 


الظهار 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


e 3 
المخثرة‎ 9 

# المخابرة 

# المزارعة 

9 المسح على الخفين 
# المشر كة - المشتركة 
# المضاربة 

٭# المفقود 

9 المفهوم 

2 لفو ضة 


1Y 


o0۸ 


۳۹1۸ 


۳1۸ 


o۲ 


۳۹٦ 


۷۸ 


o۸٦ 


۲۹ 


۷١ 


١‏ - ذهرس القواعد الخقهية والأصولية 


الفقاء ده 


الأصل جواز الزيادة في المهر إلا بدليل يمنع RE RR‏ 


الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم RES‏ 


الأصل ني الأطعمة الحل والإباحة ... 


# تأخبر البيان عن وقت الحاجة لا جوز 


الحقيقة أولى من المجاز o‏ 


الخاص مقدّم على العام عند التعارض 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


0 


2 2 
E‏ العقد على البنات يحرم الآمهات» والدخول بالأمهات يحرُم البنات CY See‏ 
# كل نجس حرم وليس كل حرم الأكل نجسا U ORS‏ 
٭ کل ما کان مالاً جاز أن يكون صداقاً E AA‏ 


# المثبت مقدّم على الناني OCS a‏ 


٭ من استعجل شیا قبل آوانه عوقب بحرماته E‏ 


جلد 4اد 4ي 
Ly 0‏ 0 


۷ - فهرس الكلمات الغريية 


3 الابضاع ب. ضع oY‏ 
ء 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


# الإخاذ أ.خ.ذ V0‏ 

# الأربعاء ربع ۳۷۱ 
9 ازبعي ر. بع 17 
د الأريكة 
# الاستطابة والاإطابة وی ت V€‏ 


٭ الاستهلال 1Y‏ 


ء 
چ 


2 اسَخسع س. ع. سخ ۲0٦‏ 
9 اعت واعتلة ع. ل.ل V€‏ 


11۸ ED E) الافتئات والافتيات‎ # 


3% اليم ا ي م VY‏ 
# بان ب. ب. ن ۳۰٦‏ 


ا 
لمسائل إلمفهية لني حڪي فيها 
ي فيها رجوع الصحابة ذو 


مه ا 


فيها رجوع الصحابة فب 
نى حڪيى ف - ] 
>i la e‏ ّ 
المسائل المفهية إلني ر 
3% ای حنب 


10۹ 
ن. ل 
تخ 
٭ الجنين 


# الرٌبا العجلان 


ره 
E2‏ خا 
رد 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


Je 
a 
و‎ 
كى‎ 
ر. م ي‎ 


ر.ھ.ط 


س.ر. ي 


oA 1۸ 


€۸ 


# الصّفق في الأسواق 


د الضرَّة 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


ص.ف.ق 
ض. ر. ر 
ا 
ا 
ع.ش.ر 
ع.ت.ا 
ع جا 
ون 
ع.ر ق 
ع زل 
دزا 
ع. س.ل 
نت 


۳۰ 
۷۱ 
و‎ 
VY 


OV 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ذا 
# الغائط غ. و. ط ۱۷۲ 


٭# الغالية غ. ل. ي ۲۹۰ 
3% الغيلة (ني الرضاع) غل 0۰۰ 
٭ الغيلة (في القتل) غيل ۷۲ 
٭ الفصال ف.ص.ل 1*۸ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


٭ المخفقة خ. ف. ق 0۹۸ 
4 المسشطح س. طح 1۹ 
# المصاهرة ص. هھ. ر At‏ 
# المعرّف ازفا ۲۸٦‏ 


# مَغْمُوص عليه النفاق غ م. ص £ 

0۸٦ E الفازة‎ # 
و۶‎ 

۷۹ PEE الماراة‎ 3 
i 


+ اة م. ن. ن 1۸ 


٭ المومسات م. و. س o۸‏ 


1۱1۲ تزع ن. دع‎ E 
۳۷ ES ل‎ + 


V٤ النش ن. ش. شش‎ E 


3 الوبيص و. ب. ص ٤‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ی J‏ 


1۷0 یکن ح. ي ل‎ E 
رو‎ 
1۹۰۳ 


اد اد 4ي 
i 0‏ 


۸ - فهرس الغرق والقباسل والمواضح والبلدان 


ES DD أذريبجان‎ 
E SONS الأسواف أو الأسواق‎ 
O VU RTS SARE أوطاس‎ 
O SN EOE E OAR SERE SSO آهل الكتاب‎ 
VVE SEES Ss ang بئر جمل ك‎ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


U a اة‎ 


ON SERE e SS ES SS Se ٭ خير‎ 


OO EMUSIC RTA SSSR, ذو الحليفة‎ 3% 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا J‏ 


CEE. SES noe SE اليمن‎ 
2 اليهودية‎ # 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


٩‏ - فهرس المصادر والحراجحع 


ا( 

# «الإبماج شرح المنهاج» للعلاّمة الفقيه علي بن عبد الكافي السبكي (ت ٠٠‏ ۷ه)» حققه جماعة من العلهاء ط: 
الأولى ٤(‏ ١٤٠ه‏ - ٤۱۹۸م)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 

*# يماج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» للعلاّمة الشيخ الدكتور عبد الله بن 
عبدالر حن بن جبرين (معاصر)ء ط: الثانية (۲۷٤١ه‏ - ٦‏ ١٠۲م)ء‏ مدار الوطن للنشر - الرياض. 

+ «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للإمام أحمد بن أي بكر بن إساعيل البوصيري (ت ١٤۸ه)»‏ 
تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد و ابي إسحاق السَيّد بن حمود ابن إساعیل» ط: الأول (۱۹١٤٠ه‏ - 
۸مء,م)» مكتبة الرشد - الرياض - السعودية. 

# «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للإمام بد الدين محمد بن عبد الله بن ادر الزركشي 


س المساثل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة خا Bm‏ 

(ت٤۷۹ه)»‏ صحَحه وعلق عليه العلامة سعيد الأفغاني» ط: الرابعة (١١٤٠١ه‏ - ١٠٠۲م)»‏ المكتب 
الإسلامي -لبنان. 

# «الإجم|ع» للإمام حمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري (ت۱۸٠۳ه)»ء‏ ط: الأولى (١٠١٤٠ه‏ - «(e 6٥‏ 
دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان. 

# «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للإمام صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت١١۷ه)»‏ 
تحقيق د. محمد سليمان الأشقرء ط: الأولى (۷١٤٠ه‏ - ۱۹۸۷م)ء نشر جمعية إحياء التراث -الكويت. 

# «الأحاديث المختارة» أو «المستخرج من الأحاديث المختارة نما ل يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيم)) 
للإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي (ت ٦٤۳‏ ه)» تحقيق د. عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيش» ط: الأولى (١٠١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م)»‏ دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع - 


ببروت. 

٭ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» = «(صحيح ابن حبان). 

«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» للإمام الحافظ الفقيه تقي الدين أبي الفتح» الشعير ب «ابن دقيق العيد» 
(ت ۲٠۷ه)»‏ ط: بدون» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «أحكام آهل الذمَة» للإمام أي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير ب «ابن القيّم» (ت١١۷ه)ء‏ تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد ط: الأولى (١٠٠٤٠ه‏ - ١١۱۹٠م)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «الأحكام السلطانية» للإمام القاضي آبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت۸٥٤ه)‏ تحقيق محمد حامد 
الفقي» ط:(۳٠٤‏ اھ - ۱۹۸۳م)» دار الكتب العلمية - ببروت. 

+ «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للإمام أي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
(ت ٤٥١‏ ه)» ط: الأولى (١٠١٠١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

# «أحكام القرآن» للإمام المبجل عمد بن إدريس الشافعي (ت٤١۲ه)»‏ تحقيق عبد الغني عبد الخالق» ط: سنة 
(١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)»‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان. 

*# «أحكام القرآن» للإمام الفقيه أي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ١۳۷ه)»‏ اعتنى به عبدالسلام محمد 
علي شاهين» ط: الأولى (١٠٤٠ه‏ - ۱۹۹٤‏ م)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# «أحكام القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف ب «ابن العربي المالكي» (ت ٤"‏ ١ه)»‏ 


تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط: الأولى (۸١٤١ه‏ - ۱۹۸۸ م)» دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 


المساثل الفقهية اللي حكي فيها رجوع الصحابة ال ا 

# «الإحكام في أصول الأحكام» للإمام الحافظ أي محمد علي بن أحمد بن حزم الظَاهري الآندلسي (ت٦٥٤ه)»‏ 
ط: الأولى ٠٤١ ٤(‏ ه - ٤۱۹۸م)»‏ دار الحديث -القاهرة - مصر. 

+ «الإحكام في أصول الأحكام» للإمام علي بن أي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي 
(ت ٦۳۱‏ ه)» تحقیق د. سید الجمیلي» ط: الأول ٠٤١ ٤(‏ ه - ۱۹۸٤‏ م)ء دار الكتاب العربي - بيروت. 

٭# «أخبار القضاة» للإمام محمد بن خلف بن حيان,» المعروف ب «وكيع» (ت٦٠١٠ه)»‏ ط (بدون تاريخ)» عالم 
الکتب -بیروت - لبنان. 

# «اختلاف العلماء» للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي (ت٤۲۹ه)»‏ تحقيق صبحي السامرائي» ط: 
الثانية (١١٤٠ه)»‏ عام الكتب -بيروت - لبنان. 

*# «الاختيارات الفقهية» للإمام شيخ الإسلام ابن تيميّةء اختارها العلاّمة علاء الدّين البعلي الدمشقي 
( ت ۳٠۸ه)»‏ تحقيق محمد حامد الفقي» ط: بدون» دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

# «أدب الخلاف» لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن هميد (معاصر)» ط: بدون» دار طيبة الخضراء - 
مكة المكرمة -السعودية. 

# «أدب الفتوى» للإمام الحافظ أي عمرو عثان بن الصلاح الشهرزوري (ت٤٠ه)»‏ تحقيق شيخنا الدكتور 
رفعت فوزي عبد المطلب» ط: الآولى (۳١٤٠ه‏ - ۱۹۹۲م)» مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

# «ادرار الشروق على أنوار البروق» للعلاّمة أي القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف ب «ابن الشاط)» 
مطبوع بهامش «الفروق» للقراني» ط: (بدون تاريخ)» عام الكتب - بيروت. 

# «ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للعلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني (ت٠٠٠٠ه)»‏ 
تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» ط: الآولى (۳١٤١ه‏ - ۱۹۹۲م)» مطبعة المدني بمصر. 

# «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للعلاّمة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني (ت۱١٤١ه)»‏ ط: 
الثانية ٠٤١ ١(‏ ه - ۱۹۸١‏ م)ء المكتب الإسلامي -بيروت -لبنان. 

+ «أسباب اختلاف الفقهاء» للعلامة معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي (معاصر)» » ط: 
(بدون تاريخ)» مكتبة الرياض الحديثة - السعودية. 

# «الاستخراج لأحكام الخراج» للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(ت٣٣۷ه)»‏ تحقيق جندي حمود شلاش اميتي ط: الأول (۹٠٤١ه‏ - ۱۹۸۹م)ء مكتبة الرشد -الرياض 
- السعودية. 


المساثل الفقهية اللي حكي فيهارجوع الصحابة ل Bm‏ 

# «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق سام حمد عطا ومحمد علي معوض» ط: الأولی (۱۹٤٠ه‏ - ١٠٠۲م)»‏ دار الكتب 
العلمية - ببروت. 

«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت ٦۳‏ ٤ه)»‏ تحقيق 
علي محمد البجاوي» ط: الأول (۱۲٤۱ه‏ - ۱۹۹۲م)» دار الجيل -لبنان. 

- ورجعت في بعض المواضع إلى الطبعة التي حققها: تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض» ط: الأولى 

۱٤۱١(‏ هھ - ١۱۹۹م)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

# «أسد الغابة في تمييز الصحابة» للإمام أبي الحسن علي بن محمد الجزري» المعروف بابن الأثير (ت ٦٠١‏ ه)» 
تحقيق عادل عبد الموجود و علي معوض» ط: (بدون)» دار الكتب العلمية - بيروت. 

# «أسرار العلاج بالحجامة والفصد» لعميد طب الأعشاء أبي الفداء حمد عزت محمد عارف» ط: (بدون)» دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير - القاهرة. 

# «الأسماء المغردة» للحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي (ت٠١ه)»‏ تحقيق عبده علي كوشك» ط: الأولى 
(١١١٠ه)»‏ دار المأمون للتراث -دمشق - سوريا. 

# «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للعلامة زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (ت٣۹۲ه)ء‏ ط: (بدون 
تاريخ)» دار الكتاب الإسلامي -القاهرة. 

# «الأشباه والنظائر» للحافظ جلال الدين عبد الر حن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)ء ط: الأولى ٤٠۳(‏ ١ه‏ 
- ۱۹۸۳ م)» دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان. 

# «الأشباه والنظائر» للعلامة الفقيه زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير ب «ابن نجيم الحنفي» (ت ۹۷۰ه)» 
تحقیق الشیخ زکریا عمیرات» ط: الأولی (۱۹٤۱ه‏ - ۱۹۹۹ م)ء دار الكتب العلمية - بيروت. 

* «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ شهاب الدّين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ۸٠۲‏ ه)» تحقيق علي 
محمد البجاوي» ط: الأول (۱۲٤۱ه‏ - ۱۹۹۲م)» دار الجيل = لبنان. 

- ورجعت في بعض المواضع إلى الطبعة التي حققها: عادل أحمد عبد الموجود وزملائه» ط: الآولى (١٠٤٠ه‏ - 

٥‏ مءم)» دار الكتب العلمية - بيروت. 


5 «أصول البزدوي» لاومام علي بن عمد البزدوي الحنفي ( ت ۳۸۲ه)» ط: (بدون)» مطبعة جاوید تزا ا 


المساثل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة : ا 

*# «أصول السرخسي» للإمام الفقيه الأصول أي بكر أحد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤٩۹٩‏ ه)» تحقيق أي 
الوفاء الأفغاني» ط: الآولى (٤١٤٠ه‏ - ۹۹۳٠م)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 

# «أصول الفقه» للشيخ العلامة محمد الخضري بك (ت۱۹۲۷م)ء ط: السادسة (۱۳۸۹ هھ - ۱۹1۹م) دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت -لبنان. 

*# «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للعلاّمة المغشّر محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
(ت ۱۳۹۳ ه)» ط: (بدون تاریخ) ودار نشر. 

*# «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث» للحافظ آبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني (ت٤۸١ه)»‏ 
تحقيق أحمد طنطاوي جوهري» ط: الآولى (۲۲٤٠ه‏ - ٠١٠۲م)ء‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - 
بیروت - لبنان. 

*# «الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» لخر الدين الزركلي 
(ت۹٣۳۹١ه)»‏ ط: الثامنة (۱۹۸۹م)ء دار العلم للملايين. 
«أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أي سليان حمد بن محمد البستي الخطابي 
(ت۳۸۸ه)» تحقیق د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» ط: الآولی ۱٤۰۹(‏ هھ - ۱۹۸۸م)» نشر معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرى بمكة المكرمة. 

# «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» للإمام أي حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي» المعروف ب «ابن الملقن» 
(ت٤‏ ١۸ه)»‏ تحقيق عبد العزيز بن أحمد المشيقح» ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - ١٠٠۲م)»‏ دار العاصمة -الرياض 
- السعودية. 

*# «الإعلام بمن في تاريخ لهند من الأعلام» = ١نزهة‏ الخواطر». 

# «إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر» الشهير ب «ابن القيّم» (ت١١۷ه)»‏ 
تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد» ط : بدون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

*# «إغاثة اللهفان» للإمام أي عبد الله محمد بن أي بكر الشهير ب «ابن قَبّم الجوزية» (ت١١۷ه)»‏ تحقيق محمد 
حامد الفقي» ط: (بدون تاريخ)» دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

*# «الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة» للإمام أبي المظفر الوزير بحيى بن محمد بن هبيرة 
(ت ٠٦۰‏ ه)» تحقيتق أبي عبد الله محمد حسن الشافعي» ط: الأولى ۱۹۹١ - ه١ ٤۱۷(‏ م)» دار الكتب العلمية 


- بیروت - لبنان. 


المساثل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة اث Bm‏ 
«الإقناع» للإمام أي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت۸٠۳ه)»‏ ط: الأولى (۸١٤١ه‏ - 
۷مء,م)» دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان. 
- ورجعت في مواضع للطبعة التي حققها: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ط: الثانية (٤١١١ه)»‏ مكتبة 
الرشد -الرياض -السعودية. 
# «الإقناع» للإمام أي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (ت ٤٥٩‏ ه). بدون تاريخ أو دار نشر. 
# «لإقناع» للشيخ الفقيه محمد بن أحمد الشربيني» المعروف ب «الخطيب الشربيني» (ت۹۷۷ه)» حققه مكتب 
الببحوث والدراسات بدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط: سنة ٠٤١١١(‏ - ١۹۹٠م)»‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع - بيروت. 
# «الإقناع في مسائل الإهاع» للحافظ آي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان (ت1۲۸ه)» تحقيق 


2: 
0 


زكرا عمیرات» ط: الأول (١٤۲٠ه‏ - ١٠٠۲م)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 

3% «الام) للإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي (ت٤١۲ه)»‏ ط: (بدون تاریخ)» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - لبنان. 
- ثم رجعت إلى الطبعة التي حققها وخرّج أحاديثها: شيخنا الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب» ط: 


الثانية (١١٤٠١ه‏ - ٠٤‏ ١٠٠ه)ء‏ دار الوفاء -المنصورة- مصر. 


2 


3 «الأمالي المطلقة» للحافظ شهاب الذين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق حمد عبدالمجيد 
السلفي» ط: الآولى (١١١٤٠ه‏ - ۹۹١‏ م)ء المكتب الإسلامي» لبنان. 

# «إنباء العُمْر بأبناء العَمْر - في التاريخ» للحافظ شهاب الدّين أحهمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)»‏ 
تحقيق د. محمد عبد المعيد خان» ط: الثانية (١٠١١٤٠ه)»‏ دار الكتب العلمية - ببروت. 

# «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» للعلامة ولي الله همد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي (ت٣١۷١١ه)ء‏ 
ط: الآولی (۲۰٤۱ه‏ - ۱۹۹۹م)» تحقيق محمد صبحي حلاق وعامر حسين» دار ابن حزم = لبنان. 

# «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للإمام الفقيه علاء الدين أي 
الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت ٥۸۸ه)»‏ تحقيق محمد حامد الفقي» ط: الثانية (بدون تاريخ)» دار إحياء 
التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي - بيروت. 

# «آنيس الفقهاء» للعلامة قاسم بن عبد الله بن آمير علي القونوي (ت۹۸۷ه)» تحقيق الدكتور أحمد بن عبد 

الرزاق الكبيسي» ط: (سنة ١١١٤١ه)»‏ دار الوفاء - جدة - السعودية. 


س المساثل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة ا ا 
# «الأوسط في السّنن والإجاع والاختلاف» للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت۱۸٠۳ه)»‏ 
تحقیق د. أي هماد صغیر آحمد بن محمد حنیف» ط: الثانية (٤۱٤۱ه‏ - ۹۹۳١ه)»‏ دار طيبة للنشر والتوزيع - 
الرياض -السعودية. 
# «الإيمان» للإمام الحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني (ت ٤١١‏ ۲ه)» تحقيق مد بن حمدي الحربي» ط: الأولى 
(۷١٤ه)»‏ الذار السلفية -الكويت. 
( ا ) 
 #‏ «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للعلامة الشيح أبي الأشبال أحمد محمد شاكر (ت۳۷۷١ه)»‏ 
ط: الأولى (۳١٤٠ه‏ - ۱۹۸۳م)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت. 
# «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة الفقيه سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي 
(ت١٠١٠٠ه)»‏ ط: (بدون تاريخ)» دار الكتاب الإسلامي -القاهرة. 
# «البحر الرّخار» المعروف ب «مسند البزار» للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البرّار 
(ت۲۹۲ه)» تحقیق د. حفوظ الرحمن زين الله» ط: الأول (۹١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸م)» مؤسسة علوم القرآن - 
بیروت. 
# «البحر المحيط ني أصول الفقه» للعلاًمة بدر الدین محمد بن بہادر بن عبد الله الز ركشي (ت٤۷۹ه)ء‏ تحقيق د. 
محمد محمد تامر» ط: الأولى (١١۲٤٠ه‏ - ١٠٠۲م)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
# «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أي بكر بن مسعود الكاساني (ت۸۷٠ه)»‏ ط: (بدون 
تاريخ)» دار الكتب العلمية - بيروت. 
# «بداية المجتهد ونماية المقتصد» للإمام أي الوليد محمد بن أحد ابن القرطبي (ت٩۹٠ه)ء‏ تحقيق عبدالرزاق 
المهدي» ط: الولی ٠٤۲ ٤(‏ ه - ٠٤‏ ٠٠۲م)ء‏ دار الكتاب العربي - بيروت -لبنان. 
*# «البداية والتهاية» للإمام الحافظ أي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق الدكتور 
أحمد أبو ملحم وزملائه» ط: الأولى (١٠٠٠٤٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م)» دار الكتب العلمية - بيروت. 
# «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّابع» للعلامة القاضي محمد بن علي السوكاني (ت١٠۲٠ه)»‏ ط: 
(بدون تاريخ)» دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 
# «البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الرحمن بن يوسف. آي المعالي الجويني 


( ت۷۸٤‏ ه)ء ط: الرابعة (۸١٤١ه‏ - ۱۹۹۷م)ء تحقيق عبد العظيم حمود الديب» دار الوفاء - المنصورة - 


المساثل الفقهية الي حكي فيها رجو الصحابة ا ا 
مصر. 

٭ «بلغة السالك لأقرب المسالك» = «حاشية الصاوي». 
«البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة) للإمام آي الوليد ابن رشد القرطبي 
(ت ٠۲١‏ ه)» تحقيق محمد حجي» ط: الثانية (۸١٤١ه‏ - ۱۹۹۸ م)»ء دار الخرب الإإسلامي - بيروت . 

(ات) 

*# «تأويل مختلف الحديث» للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)»‏ تحقيق محمد عبدالرحيم» 
ط: (سنة ٠٤١١‏ ه - ١۱۹۹م)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت - لبنان. 

# تاج التراجم» لأبي الفداء قاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» تحقيق محمد خير رمضان يوسف» ط: الأولى 
(۱۳٤۱ه‏ - ۱۹۹۲م)» دار القلم - دمشق. 

*# «التاج والإكليل لمختصر خليل» للفقيه أبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» المعروف ب 
«المواق» (ت ۸۹۷ ه)ء ط: الثانية (۳۹۸٠ه‏ - ۹۷۸ م)ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

- ورجعت ني مواضع للطبعة التي: حققها الشیخ زکریا عمیرات» ط: الأولی (٩۱٤۱ه‏ - ۱۹۹١‏ م)» دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

# تاريخ بغداد» للإمام الحافظ أي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء ط: الأولى (۷١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

*# تاريخ التشريع الإسلامي» للعلامة الشيخ محمد الخضري بك (ت۹۲۷١ه)»‏ ط: الأولى (۳١٤٠ه‏ - 
۳ مءم)» دار القلم - بیروت - لبنان. 

# «تاريخ الخلفاء» للحافظ جلال الذّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)»‏ اعتنى به وعلق عليه 
حمود رياض الحلبي» ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م)ء‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - 
ن 

# «التاريخ الصغير» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري (ت٣٠٠ه)»‏ تحقيق حمود إبراهيم 
زايد» ط: الأولى (١١١٤٠ه)»‏ دار المعرفة - ببروت - لبنان. 

# تاریخ الفقه الإسلامي» للشیخ الدکتور عمر سلیان الآشقر (معاصر)» ط: الأولی (۰۲٤۱ه‏ - ۱۹۸۲٠م)»‏ 
مكتبة الفلاح -الكويت. 

# «التاريخ الكبير» للإمام الحافظ محمد بن إساعيل البخاري (ت١١٠٠ه)ء‏ ط: (بدون)» دار الكتب العلمية - 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


بیروت - لبنان. 


# تاريخ مدينة دمشق الكبير؛ للإمام أبي القاسم علي بن الحسين ابن هبة الله الشافعي» المعروف ب «ابن عساكر» 
(ت١۷٥ه)»‏ تحقيق حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» ط: سنة (۵٥۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵ م)ء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

*# «التبصرة في أصول الفقه» للعلاّمة إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه)» تحقيق د. محمد حسن 
هيتو» ط: الأولى (۳١٤٠ه‏ - ۱۹۸۳ م)ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -دمشق. 

# «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للإمام شهاب الدين أحهمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق 
محمد علي النجار وعلي محمد البجاوي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشر بالقاهرة 
(بدون تاریخ). 

*# «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للإمام الفقيه عثان الزيلعي (ت۳٤۷ه)»‏ ط: سنة (۳١۳١ه)»‏ دار 
الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

# «تتمة الأعلام للرزكلي» لمحمد خير رمضان یوسف (معاصر)» ط: الآولی ۱٤۱۸(‏ هھ - ۱۹۹۸ م)ء دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت - لبنان. 

*# «تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام حيى الدين بحيى بن شرف النّووي (ت ٦۷٦‏ ه)» تحقيق عبد الغني الدقر» ط: 
الآولی (۰۸٤۱ه‏ - ۱۹۸۸ م)ء دار القلم - دمشق. 

٭ «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» للحافظ ولي الدين آي زرعة العراقي (ت٣۸۲ه)»‏ تحقيق شيخنا 
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب وزميليه» ط: الولى (١١٤١ه‏ - ١٠٠۲م)»‏ نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

«تحفة المحتاج في شرح المنهاج» للعلاّمة أحمد بن حجر بن علي ابن حجر الميتمي (ت٤4۷)»‏ ط: (بدون 
تاريخ)ء دار إحياء التراث العربي -بيروت -لبنان. 

*# «التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» للعلاّمة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان (معاصر)» ط: 
الثالثة (۷١٤٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م)ء مكتبة المعارف - الرياض -السعودية. 

# «التحقيق في أحاديث الخلاف» للإمام أبي الفرج جال الدين عبد الرحهمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
( ت۹۷٥‏ ه)» تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني» ط: الأولى (١٠١٤٠ه‏ - ۱۹۹٤‏ م)» دار الكتب العلمية 
بروت. 


٭ «تذكرة الحفاظ) للحافظ أ عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قایاز الذڏهبى (ت۸٤۷ه)»ء‏ ط: (بدون 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة اث ا 
تاريخ)» دار الكتب العلمية - بيروت. 
*# «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
( ت٤٤٥‏ ه)» ضبطه وصححه محمد سام هاشم» ط: الآولى (۸١٤٠ه‏ - ۱۹۹۸ م)» دار الكتب العلمية. 


*# (تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله 5ي ومن بعدهم» للإمام الحافظ أبي عبد الرحهمن أحمد بن 
شعيب النسائي (ت۳٠۳ه)»‏ ضبط وتعليق مشهور حسن سلمان وعبد الكريم أحد الوريكات» ط: (سنة 
۸ه - ۱۹۸۷م)» مطبوع ضمن مجموعة رسائل للنسائي بعنوان: «ثلاث رسائل حديثية» - مكتبة المنار 
- الزرقا -الأردن. 

# «تسهيل الفرائض» للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت١١٤١ه)»ء‏ ط: الثانية (١١٤١ه‏ - 
17 حءم)» دار طيبة - الرياض -السعودية. 

3% «التشريع والفقه في الإسلام» للشيخ مناع خليل القطان ( ت۲۱٤‏ ١ه)»‏ ط: السادسة ۱۹۸٩ - ھ۱٤۰ ٩(‏ م)» 
مؤسسة الرسالة - ببروت -لبنان. 

# «تصحيح الفروع» للإمام الفقيه علاء الدّين أبي الحسن علي بن سليان المرداوي (ت٥۸۸ه)»ء‏ تحقيق عبد 
الرزاق المهدي» مطبوع مع «الفروع)» ط: الأولی (۲۲٤۱ه‏ - ۲٠٠۲م)»‏ دار الكتاب العربي -لبنان. 

# «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمَة الأربعة» للحافظ أي الفضل أحد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۲٥۸ه)»‏ تحقيتق الدكتور إكرام الله إمداد الحق» ط: الأولى (بدون تاريخ)ء دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان. 

# «التعريفات الفقهية» للشيخ محمد عميم الإحسان المجددي البركتي (معاصر)ء ط: الأول (٤۲٤١ه‏ - 
١‏ م)» دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان. 

# اتعظيم قدر الصلاة» للإمام حمد بن نصر بن الحجاج المروزي (ت٤۲۹ه)»‏ تحقيق د. عبد الرهمن عبد الجبار 
الفريوائي» ط: الآولى (١١٤٠١ه- ۱۹۸١‏ م)» مكتبة الدار -المدينة المنورة -السعودية. 

# «تغليق التعليق على صحيح البخاري» للإمام أي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت۲١۸ه)»‏ 
تحقیق د. سعيد عبد الرحمن القزقي» ط: الأولی ۱۹۸١ - ھ٠٤١ ٥(‏ م)ء دار عمار للنشر - الأردن. 

*# «تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ أي محمد عبد الرحهمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي 
الرازي (ت۳۲۷ه)» تحقیق سعد خمد الطیب» ط: الول (۱۷٤۱ه‏ - ۱۹۹۷٠م)»‏ مكتبة نزار الباز - 
السعودية - مكة المكرمة. 


المساثل الفقهية اللي حكي فيهارجوع الصحابة لن ا 

٭# (تفسبر المنار) للعلامة الشيخ محمد رشید رضا (ت٤١۱۳ه)»‏ ط: الأول (۱۳۷۳ھ - 140م(« الناشر 
(بدون). 

*# «تقريب التهذيب» للحافظ أبي الفضل آحد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت ۲٠۸ه)»ء‏ تحقيق محمد عوامة» ط: 
(سنة ٩١٤۱ھ‏ - ۱۹۸١‏ م)» دار الرشيد - سوريا. 

- ورجعت كذلك لطبعة آخری: تحقيق أبي الأشبال صغبر امد شاغف الباکستاني» ط: الول (١۱١٤٠ه)»‏ دار 
العاصمة - السعودية - الرياض. 

# «التقرير والتحبير في شرح التحرير» للإمام محمد بن محمد بن محمد بن أمير حاج (ت۸۷۹ه)» ط: سنة 
(۷١١١ه)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت - لبنان. 

E‏ «(تفسير ابن جریر الطبري» = «جامع البيان». 

E‏ «تفسير ابن سعدي») = «تيسير الكريم الرحهمن». 

E‏ «تفسير البغوي» = «معالم التنزيل». 

«تفسير القرآن العظيم» للحافظ عاد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ ط: 
(بدون)» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

*# «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ط: 
الأولى (۷١١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م)ء‏ دار العاصمة -الرياض - السعودية. 

*# «التلقين» للعلاّمة الفقيه أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي (ت۲٠۳ه)ء‏ تحقيق محمد 
ثالث سعيد الغاني» ط: الأولى ۹۹١ - ه٠ ٤١٠١(‏ م)ء ا مكتبة التجارية - مكة المكرمة. 

٭ «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للعلاّمة آي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت۷۷۲ه)» 
تحقيق محمد حسن هيتوء ط: الأولى (١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)»ء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

٭ «التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه)» 
تحقيق مصطفى بن أحد العلوي وزميله» طبع وزارة الشؤون الإسلامية با مغرب سنة (۳۸۷١ه).‏ 

- ورجعت في بعض المواضع إلى الطبعة التي حققها وعلق عليها: عبد الرزاق المهدي» ط: الأولى (١٠٤٠ه‏ - 
٠١‏ م) دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت -لبنان. 

*# «التنبيه» للإمام الفقيه إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه)» تحقيق عاد الدين أحمد حيدر» ط: 
الأول (۰۳٤۱ه‏ - ۱۹۸۳م)ء عالم الكتب -لبنان. 


س المساثئل الفقهية إلني حكي فيها رجو الصحابة ن ا 

*# اتنبيه المعلم بمبههات صحيح مسلم» لأبي ذر أحمد بن الإمام الحافظ برهان الدين سبط العجمي 
(ت٤۸۸ه)»‏ تحقيق أبي عبيد مشهور بن حسن» ط: الأولى (١٠١٤٠ه‏ - ٤۱۹۹م)»‏ دار الصميعي للنشر 
والتوزيع -الرياض - السعودية. 

# «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المادي الحنبلي (ت٤ ٤‏ ۷ه)» تحقيق 
أيمن صالح شعبان» ط: الأولى (۸١٤٠ه‏ - ۱۹۹۸ م)» دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 

*# «ممذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ل من الآخبار» (مسند ابن عبّاس)» للإمام أبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري (ت ١٠۳ه)»‏ تحقيق د. ناصر بن سعد الرشيد ود. عبد القيوم عبد رب النبي» ط: سنة 
(۲١٤٠ه‏ - ۹۸۲٠م)»‏ طبع على نفقه الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود» مطابع الصفا - مكة المكرمة - 
السعودية. 

٭ «(مذيب الأساء واللغات» لاومام أي زکریا غیی الدين مجیی بن شرف ازى ( ت٦۷٦‏ ه)» عنیث بنشره 
وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله شر كة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنبرية» ط: بدون» دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

# «تمذيب التهذيب» للحافظ شهاب الدّين أحهمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء ط: الأولى (١٠٠١١٤٠ه)»‏ دار الكتب العلمية - ببروت - لبنان. 

# «تمذيب الكمال في أسماء الرُجال» للحافظ أبي ا لحجًّاج يوسف الي (ت ٤١‏ ۷ه)»ء تحقيق الدكتور بشار عواده 
مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع - بيروت. 
- ورجعت في مواضع إلى الطبعة الجديدةء ط: الأول (۸١٤١ه‏ - ٠۹۹۸‏ م)ء مؤسسة الرسالة أيضاً. 

*# «توثيق التصوص وضبطها عند المحدّثين» للأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر (معاصر)» ط: 
الآولى (١١١٠ه‏ - ۱۹۹۳ م)» دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. توزيع المكتبة المكية 
مالک م 

*# «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (ت١١١٠ه)»‏ ط: الأوى 
٤۱(‏ ٠ه‏ - ۱۹۹۲ م)» دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية. 

# (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلاّمة الشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدي (ت٣۳۷١ه)»‏ ط: 
السادسة (۷١٤٠ه‏ - ۱۹۹۷ م)ء مؤسسة الرسالة - بيروت -لبنان. 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ا ا 

٭ «الشقات) للإمام الحافظ أي محمد بن حبان البستي (ت٤‏ ٣۳ه)»‏ ط: الأول (۹۳١١ه)ء‏ مطبعة مجلس دائرة 

المعارف العثانية بحيدر آباد - الهند. 
‹(&) 

# «جامع بيان العلم وفضله» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيتق أبي الأشبال 
الزهيري» ط: الثانية (١١٤١ه‏ - ۱۹۹١‏ م)» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام - السعودية. 

٭# «جامع البيان في تأويل آي القرآن» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت١٠ه)»‏ ط: سنة 
(١٠١٤٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت - لبنان. 

# «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للإمام صلاح الدين آبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت١٠۷ه)»‏ 
تحقيق مدي عبد المجيد السلفي» ط: الأولى (۹۸١١ه‏ - ۱۹۷۸ م)» الدار العربية للطباعة - العراق. 

+ «الجامع الصحيح (سنن الترمذي)») ومام آي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي (ت۲۹۷ه)» تحقیق 
الشيخ العلامة أحمد شاكرء ط: (بدون تاريخ)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثاً من جوامع الكلم» للحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد 
الرحهن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت٣۷۳ه)»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط و!إبراهيم باجس» ط: العاشرة 
٤ه‏ - ٤‏ ٠۲م)»‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت -لبنان. 

«الجامع لأحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر الأنصاري القرطبي (ت١۷٦ه)»‏ ط: 
الآولى (۸٠١٤١ه‏ - ۱۹۸۸ م)ء دار الكتب العلمية -لبنان. 
- ثم رجعت إلى الطبعة الجديدة التي حققها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط: الأولى 
(۷٤ه‏ - 7٠٠۲م)»‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت -لبنان. 

# «جدول في مقادير الديات والشجاج» للشيخ عبد العزيز بن عبد الرزاق الغديان - بحث محكّم منشور بمجلة 
العدل» العدد (١٠)ء‏ رجب ۸١١٤٠ه‏ نشر وزارة العدل بالمملكة العربية والسعودية. 

+ «الجرح والتعديل» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي 
(ت۳۲۷ه)» ط: (بدون تاريخ)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العشانية - حيدر آباد - الهند. 

# «الجعديات (حديث علي بن الجعد الجوهري ت٠٠۲ه)»‏ للإمام بي القاسم عبد الله بن محمد البغوي 
(ت۳۱۷ه)» تحقیتق شیخنا الآستاذ الدکتور رفعت فوزي عبد المطلب» ط: الآولی (٥۱٤۱ھ‏ - ٤٩۱۹۹م)»‏ 


مكتبة الخانجي - القاهرة. 


س المساثل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة : ا 
«جواهر الإكليل شرح خليل - في مذهب مالك» للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (ت ؟)» ط: 
(بدون)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت - لبنان. 

# «الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» للمؤرخ إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي» المعروف ب «ابن 
دقاق» (ت۸۰۹ه)» تحقیق محمد کال الین عز الین علي» ط: الأولی (٥۰٤۱ه‏ - ٩٩۱۹۸م)ء‏ عالم 
الكتب» بيروت - لبنان. 
«الجوهرة النبرة شرح ختصر القدوري» للعلاّمة أبي بكر محمد بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني 
الزبيدي (ت ٠٠‏ ۸ه)» ط: (بدون تاريخ)» المطبعة الخيرية. 

2 

# «حاشية ابن عابدين» للعلاّمة محمد أمين أفندي الشهیر ب «ابن عابدين» (ت۲١۲١ه)ء‏ ط: سنة (١١٤١ه)»‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت -لبنان. 

+ «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود للإمام أبي عبد الله حمد بن أبي بكر الشهير ب «ابن القيّم» (ت ١١‏ ۷ه)» 
ط : الثانية (١۱٤٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م)» دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 

- ورجعت في مواضع إلى النسخة المطبوعة بهامش «عون المعبود» = انظر «عون المعبود). 

*# «حاشية البجيرمي» للعلامة سليمان بن عمر البجيرمي (ت ٠١١١‏ ه)ء ط: (بدون)» المكتبة الإسلامية - ديار 
بکر - ترکیا. 

*٭+ «حاشية الجمل» للفقيه سليان بن منصور العجيلي المصري» المعروف ب «الجمل» ( ت٤‏ ١٠٠ه)»‏ ط: (بدون 
تاريخ)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت - لبنان. 

# «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للعلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت ١١۳٠١ه)»‏ تحقيق الشيخ 
محمد عليش» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت -لبنان. 

# «حاشية الصاوي على الشرح الصغيبر» المسكّى «بلغة السالك لأقرب المسالك» للعلاّمة أبي العبَّاس أحمد بن 
محمد الصاوي (ت١١٤١١ه)»‏ دار المعارف -القاهرة - مصر. 

# «حاشية العدوي» للعلاّمة الشيخ علي الصعيدي المالكي (ت١۸١١ه)ء‏ تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
ط: سنة (١١١٤٠ه)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

# «حاشيتا قليوبي وعميرة» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن سلامة القليوبي (ت۹۹١٠ه)‏ وشهاب الدين أحمد 


الرلسى الملقب ب «عميرة» (ت۷٥٠۹ه)»ء‏ ط: الأول (۱۹٤٠ه‏ - ۱۹۹۹ م)ء دار الفكر للطباعة والنشر 


# «حجة الوداع» للإمام بي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظّاهري الأندلسي (ت ٤٠٥٦‏ ه)» تحقيق أبي صهيب 
الكرمي» ط: الأولى (۷١٤١ه‏ - ۱۹۹۸ م)ء بيت الأفكار الدولية -الرياض -السعودية. 

# «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للحافظ جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ تحقيتق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: الأولى (۳۸۷١ه‏ - ۷١۱۹م)»‏ المكتبة الفيصلية - مكة 
الملكرمة - السعودية. 

# «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت ١٠٤ه)»ء‏ ط: (بدون 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


والتوزیع- بیروت - لبنان. 


تاريخ)» دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان. 

# «حلية العلماء» للفقيه أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي الققَّال (ت۰۷٥ه)»‏ تحقیق د. ياسين أآحد إبراهيم 
داردكة» ط: الأولى ۱۹۸١ - ه٠ ٤٠١(‏ م)» مؤسسة الرسالة - بيروت -لبنان. 

)( 

*# «دراسات في الأهواء والفرق والبدع» للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل (معاصر)ء ط: الأول (۸١٤١ه‏ 
- ۱۹۹۷ م)» مكتبة الدراسات والإعلام» دار إشبيليا - الرياض - السعودية. 

# «الدراية في تخريج أحاديث المهداية» للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)»‏ 
تصحيح وعناية السيد عبد الله هاشم الياني المدني ط: (١١٤٠ه‏ - ۱۹۹۲م)» توزيع المكتبة الفيصلية بمكة 
المكرمة. 

# «الدر المنشور ني التفسير بالمأثور» للحافظ جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)»‏ ط: 
بدون» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «الذر التّقي في شرح ألفاظ الخرقي» مال الدين أي المحاسن يوسف بن عبد المادي الدمشقي الحنبليء 
ا لمعروف ب «ابن المبرد» (ت۹۰۹ه)» تحقیق د. رضوان ختار بن غريبة» ط: الأولی ۱٤۱۱(‏ هھ - ۱۹۹۱ م)» دار 
اللجتمع للنشر والتوزيع - جدة -السعودية. 

# «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» للإمام القاضي إبراهيم بن نور الدّينء ا معروف بابن فرحون 
المالکي (ت۷۹۹ه)ء تحقیق مأمون بن محيي الین الجنان» ط: الأولی (۱۷٤۱ه‏ - ١۱۹۹م)»‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ن 


SE 

*# «الذخيرة» للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت٤۸٦ه)»‏ تحقيق محمد حجي» ط: سنة (٤١٤٠ه‏ 
- ٤۹۹م)»‏ دار الغرب اللإسلامي - بيروت - لبنان 

(ډړ) 

*# (ردالمحتار على الدر المختار» = «حاشية ابن عابدين». 

# «الرّسالة» للإمام الكبير أي عبد الله حمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)»‏ تحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد 
شاكر» ط: الثانية (۳۹۹١ه‏ - ۱۹۷۹ م)» مكتبة التراث -القاهرة - مصر. 

* «رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لابن تيمية = «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية). 

* «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلاّمة شهاب الدّين حمود الألوسي (ت۲٤۳٠ه)»‏ ط: 
الرابعة (١٠١٤٠ه)»‏ دار الطباعة المنبرية - مصر. 

# «روضة الناظر وجُنّة اللناظر» للإمام موفق الدّين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت ٦۲١‏ ه)» تحقيق سيف الدين الكاتب» ط: الثانية (۷١١٤١ه‏ - ۱۹۸۷ م)» دار الكتاب العربي - بيروت - 
لان 

# «روضة الطالبين» للإمام حيى الدين بمحیی بن شرف ألنووي (ت ٦۷٦‏ ه)» تحقيق عادل عبد المو جود وعلي 
معوض» ط: (بدون تاريخ)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

(ز) 

# (زاد المسير» للإمام أبي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت۷٩٥ه)»‏ تحقيق محمد 
بن عبد الرحمن عبد الله» وتخريج سعيد بسيوني زغلول» ط: الآولى (۷١٤٠ه‏ - ۱۹۸۷ م)» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع -لبنان. 

*# ازاد المعاد ني هدي خير العباد» للإمام أبي عبد الله حمد بن أبي بكر» الشهير ب «ابن القّم» (ت٠١١۷ه)»‏ تحقيق 
شعيب وَعبد القادر الأرناؤوط» ط: الثامنة (١١٤١ه)»‏ مؤسسة الرسالة - ببروت - لبنان. 

*# «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور محمد بن أحد بن الأزهر الأزهري المهروي (ت٠۳۷ه)»‏ 
تحقيق د. محمد جبر الألفي» ط: الأولى (۳۹۹٠ه‏ - ۱۹۷۹م)ء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكريت. 

# «الزهد» للإمام المبجل أبي عبد الله مد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١٠٤۲ه)»‏ ط: الثانية (٤١٤١ه‏ - 
4٤4مءم)»‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


29 — 

# «الزهد» للإمام عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت١۸٠ه)»‏ تحقيق حبيب الرحن الأعظمي» ط: 
(بدون)» دار الكتب العلمية - بيبروت -لبنان. 

# «الزواجر عن اقتراف الكبائر» للعلاّمة أحمد بن حجر بن علي بن حجر الميتمي (ت٤4۷)ء‏ ط: (بدون تاريخ)» 
دار الفكر للنشر والتوزيع -بيروت -لبنان. 

( اس ) 

# «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للإمام العلاّمة محمد بن إساعيل الأمير اليمني الصنعاني (ت١۸١١ه)»‏ 
تصحيح وتعلیق فواز أحمد زمرلي و إبراهيم محمد الجمل» ط: الثانية (٩۰٤۱ه‏ - ٦۱۹۸م)ء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 

# «السراج الوهاج» للعلامة الفقيه محمد الزهري الغمراوي (ت ؟)» ط: (بدون تاریخ)» دار المعرفة للطباعة 
والنشر = بیروت = لبنان. 

# «السلسبيل في معرفة الدليل - حاشية على زاد المستقنع» للعلامة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي 
(ت۰١٤١ه)»‏ ط: الثانية (۳۹۲١ه)»‏ بدون ذكر الناشر. 

+ «سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ العلاّمة اللحدّث محمد ناصر الدين الألباني (ت ٤١١‏ ١ه)»‏ ط: الرابعة 
(١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)»‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

# «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ العلاَمة محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٤٠ه)»‏ ط: الرابعة 
۹۵ه) - المجلد الأول المكتب الإسلامي - بيروت. 

# «سنن ابن ماجة» للإمام الحافظ آبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت١۲۷ه)»‏ تحقيقق وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط: (بدون تاريخ)» ال مكتبة العلمية. 

# «سنن أي داود» للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت١۲۷ه)»ء‏ تحقيق عبيد الدعاس و 
عادل السيد» ط: الأول (۳۸۸١ه)»‏ دار الحديث - ببروت - لبنان. 

# «سنن الذّارقطني» للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت١۳۸ه)ء‏ ط: سنة (١١٤٠ه‏ - 
۳مء,م) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

# «سنن الذّارمي» للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت١٠٠۲ه)»ء‏ تحقيق فؤاد أحمد زمرلي و خالد 
السبع العلمي» ط: الاولی (۷٩۰٤۱ه‏ - ۱۹۸۷ م)» دار الريان للتراث - مصر. 


e63‏ سنن سعید بن منصور) ومام الحافظ أي عثان سعيد ین منصور ین شعبة البزاز الجراساني (ت۲۲۷ه)» 


المساثل الفقهية اللي حكي فيها رجوع الصحابة ان Bm‏ 
تحقيق الشيخ حبيب الر حن الأعظمي» ط: (بدون تاريخ)» توزيع مكتبة عباس الباز» مكة المكرمة. 
# «السّنن الكبرى» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ وبذيله «الجوهر النقي»» ط: 
(بدون تاريخ)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 
- ورجعت كذلك إلى الطبعة المرقمة التي حققها حمد عبد القادر عطاء ط: الآولی (٤۱٤۱ھ‏ - ٤۹۹٠م)ء‏ 


دار الكتب العلمية» ببروت - لبنان. 

* «السّنن الكبرى» للإمام الحافظ أبي عبد الرحهمن أحد بن شعيب النسائي (ت۳٠ه)»‏ تحقيق د. عبدالغفار 
سليان البنداري و سيد كسروي حسن» ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - ١۹١۱۹ء)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت - 
ا 

2 «سنن التسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» » تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة» ط: الثالثة (۹١٤١ه‏ - 
۸ مءم)» دار البشائر الإسلاميةء بيروت - لبنان. 

# «السياسة الشرعية في إصلاح الراعية والرعية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني (ت۷۲۸ه)»ء ط: (بدون)» مكتبة ابن تيمية - الكويت. 

# «سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي (ت١٤۳۷١ه)»‏ تحقيق جماعة من 
المحققين» بإشراف شعيب الأرناؤوط» ط: (بدون تاريخ)» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

# «الشيل الجرًار المحدفق على حدائق الأزهار» للإمام القاضي العلاّمة محمد بن علي الشوكاني (ت١٠٠٠١ه»‏ 
تحقيق محمد إبراهيم زايد» ط: الأولى (بدون تاريخ)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

( ش ) 

# «شجرة الور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد مخلوف (ت١١١٤٠١ه)»ء‏ ط: (بدون تاريخ)» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

*# «الشرح الكبير» للفقيه آبي البركات سيدي أحد الدردير (ت٠١٠۲٠ه)»‏ تحقيق الشيخ محمد عليش» ط: 
(بدون)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت - لبنان. 

# «شذرات الذهب قي أخبار من ذهب» للإمام آبي الفلاح عبد الجي بن العاد الحنبلي (ت۸۹١٠ه)»‏ ط: (بدون 
تاريخ)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

*# «شرح التلويح على التوضيح» للعلاّمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت۷۹۲ه)» تحقيق زكريا 
عمبرات» ط: سنة (١٠١٤١ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


# «شرح حدود ابن عرفة) للعلامة أي عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري الرٴٌصاع (ت٤۸۹ه)»‏ ط: (بدون 
تاريخ)» المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

*# «شرح الزرقاني على موطاً مالك» للعلاًمة حمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت ۲١١١ه)»‏ ط: الأولى 
(۱۱٤۱ه‏ - ۱۹۹۱ م)ء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «شرح الزركشي على ختصر الخرقي»» للفقيه شمس الدين أي عبد الله محمد عبد الله الزركشي الحنبلي 
(ت۷۷۲ه)» علق عليه ووضع حواشیه عبد المنعم خلیل إبراهیم» ط: الأولی (۲۳٤۱ه‏ - ۲۰۰۲م)» دار 
الكتب العلمية -بيروت -لبنان. 

# «شرح السَتة) للإمام المحدّث الحسين بن مسعود البغوي (ت ١١‏ ١ه)‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومد زهير 
الشاويش» ط: الثانية (١٠١٤٠)ء‏ المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان. 

# «شرح القواعد الفقهية؛ للعلامة الشيخ أحمد عمد الزرقا (ت۷١٠١١ه)»‏ صححه وعلق عليه ولده الشيخ 
مصطفی آحمد الزرقاء ط: الثانية (۰۹٤۱ه‏ - ۹۸۹ م)» دار القلم -دمشق - سوريا. 

2 «شرح الكو كب المنبر» للعلاّمة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» ا معروف ب «ابن النجار) 
(ت۹۷۲ه)» تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزیه مادء ط: سنة (۳١٤٠ه‏ - ۱۹۹۳م)»ء مكتبة العبيكان - 
الرياض - السعودية. 

٭# «شرح معاني الآثار» لاومام أي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي اجار (ت۳۲۱ه)» تحقیق عمد 
زهري النجار» ط: الثالثة ١٤١١ ١(‏ ه - ٠۹۹١‏ م)ء دار الكتب العلمية - بيروت. 

* «الشرح الممتع على زاد المستقنع؟ للشيخ العلاًمة محمد بن صالح العثیمین (ت۱٩۲٤١ه)ء‏ تحقيق د. سليان أبا 
ا لخيل ود. خالد المشيقح» ط: الأولى (١٠٤١ه)»‏ مؤسسة آسام للنشر - الرياض - السعودية. 

# «شرح منتهى الإرادات المسمّى (دقائق أولي الثهى لشرح المنتهى)» لفقيه الحنابلة الشيخ منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي (ت١١١٠ه)»‏ ط: الأول (٤١٤٠ه)»‏ عام الكتب - بيروت - لبنان. 

# «شعب الإيمان» للإمام الحافظ آبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»ء‏ تحقيق أي هاجر محمد السعيد 
بن بسيوني زغلول» ط: الأولى (١٠١٤٠ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

( ص ) 

* «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 

(ت۷۲۸ه)» تحقيق محمد عيى الدين عبد الحميد» ط: بدون» دار الكتب العلمية - بيروت. 


# «(صحيح ابن حبّان بترتیب ابن بلہان» للأمبر علاء الدين على بن بلبان الفارسی(ت۷۳۹ه)»ء حقیق الشيخ 


شعيب الأرناؤوط» ط: الثانية (٤١١٤١ه)»‏ مؤسسة الرسالة - ببروت - لبنان. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


# «صحيح ابن خزيمة» للإمام أي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١٠۳ه)»‏ تحقيق الدكتور حمد مصطفى 
الأعظمي» ط: الثانية (١١٤٠ه)»‏ المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان. 

# «صحيح الجامع الصغير وزيادته» للعلاًمة الشيخ المحدّث محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٤٠ه)»‏ ط: 
الثانية (١١٤١ه‏ - ۱۹۸١‏ م)ء ا مكتب الإسلامي - بيروت. 

# «صحيح سنن ابن ماجه) للعلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني (ت ٤١١‏ ١ه)»‏ ط: الثالثة (۸١٤١ه‏ - 
٨۸‏ هم)» طبع المكتب الإسلامي في بيروت - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

# «صحيح سنن أبي داود» للعلاّمة المحدّث محمد ناصر الدین الألباني (ت ٠٤٩۱‏ ه)» ط: الأول (۹١٤٠ه‏ - 
۸ ,م)» طبع المكتب الإسلامي في بيروت - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

«صحيح سنن الترمذي» للعلاّمة ا محدّث محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٤١ه)»‏ ط: الأولى (۸١٤٠ه‏ - 
۸ م)» طبع المكتب الإسلامي في بيروت - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

*# «صحيح مسلم بشرح التّووي» للإمام کی اا کی و ف الوت (ت٦۷٦ه)»‏ ط: الثالثة 
(٤١١٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي. 

*# «صفحات من حياة علامة القصيم» للدكتور عبد الله بن محمد بن أحد الطيار (معاصر)ء ط: الأول (۳١١٤٠ه‏ 
۱۹۹١ -‏ م)ء دار ابن ال جوزي للنشر والتوزيع -الدمام - السعودية. 

( ض) 

*# «الضعفاء الصغير» للإمام الحافظ عمد بن إساعيل البخاري (ت٣١٠۲ه)»‏ تحقيق حمود إبراهيم زايد ط: 
الأول (١١٤٠ه)»‏ دار المعرفة - ببروت - لبنان. 

# «الصّوء اللأمع لأهل القرن التاسع» للحافظ شمس الدّين محمد بن عبد الرحن السخاوي (ت۹۰۲ه)» ط: 
(بدون تاريخ)» دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

(ط) 

# «طبقات الحقًاظ» للحافظ جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)»‏ ط: الأولى 

9 اکا اة ووت ان 


٭+ «طبقات الشّافعية) لأ بكر بن أحمد بن عمد ابن قاض شهبة (ت١٥۸)»‏ اعتنی بتصحبحه وعلق علبه د. 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة د ی J‏ 
الحافظ عبد العلیم خان» ط: الأولی (۷٩۰٤۱ه‏ - ۱۹۸۷ م)» عام الكتب - بيروت - لبنان. 
# «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدّين أي نصر عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت١۷۷)»‏ 


تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو و حمود عمد الطناجي» ط: (بدون)ء دار إحياء الكتب العربية. 


٭ («الطبقات الكرى» للإمام الحافظ محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت۲۳۰ه)» ط: (بدون تاریخ)» دار 

صادر - بیروت لبنان. 
€2 

# «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف ب «ابن 
العربي المالکي» (ت ٥٤۳‏ ه)» وضع حواشیه الشیخ جال مرعشلي» ط: الآولی (۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م)» دار 
الكتب العلمية -لبنان. 

# «العبر في خبر من غبر» للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول» ط: (بدون تاريخ)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «العدة في شرح العمدة» للإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي (ت٤‏ ۲٦ه)»‏ تحقيق معالي الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط: الآولى (١١٤٠ه‏ - ١١٠۲م)»‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع - بیروت - لبنان. 

# «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» للإمام جلال الدّين عبد الله بن نجيم بن شاش» تحقيق د. محمد 
أبو الأجفان و عبد الحفيظ منصورء ط: الأولى (١٠٤١ه)»‏ دار الغرب الإسلامي. 

*# «العقد المذهب في طبقات حلة المذهب» للإمام سراج الدّين عمر بن علي الأنصاري» ا معروف ب «ابن الملقن» 
(ت٤‏ ١۸ه)»‏ تحقيق أيمن نصر الأزهري وسيّد فهمي» ط: الأولى (١١٤٠ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان. توزيع مكتبة الباز بمكة. 

* «عقيدة أهل السَنَة والجاعة في الصحابة الكرام» للدكتور ناصر بن علي عائض حسن الشيخ (معاصر)» ط: 
الثانية (۹١٤٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م)» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - السعودية - الرياض. 

# «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام أي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
(ت ٠۹۷‏ ه)» تحقيق إرشاد الحق الأثري» ط: الأولى (١٠١٤٠ه‏ - ۱۹۸۳ م)ء دار الكتب العلمية - بيروت - 
ا 


*# «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام بدر الدين أي محمد مود بن أحد العيني (ت٥٥۸ه)»‏ ط: 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ل ا 
(بدون)» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
٭# «العناية شرح الهداية» للعلامة محمد بن محمد بن حمود البابرتي (ت٦۷۸ه)»‏ ط: (بدون)» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان. 
*# «عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلاّمة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت بعد ۳۲۳١ه)»‏ 


ط: الأولى (١٠١٤١ه)»‏ دار الكتب العلمية - ببروت. 


(غ) 
# «غريب الحديث» للإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلاّم الهروي (ت٤۲۲ه)ء‏ ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - 
7 مءم)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
# «غريب الحديث» للإمام أي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت١۲۸ه)»‏ تحقيق د. سليمان إبراهيم 
العايد» ط: الأولى (١٠٠١٠ه‏ - ١1۹۸م)ء‏ نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى -مكة المكرمة. 
# «غريب الحديث» للإمام آي الفرج جال الدين عبد الرحهمن بن علي بن محمد بن الجوزي ( ت۹۷٥‏ ه)» تحقيق 
د. عبد المعطي أمين القلعجي» ط: الأولى (١٠٠٠٤٠ه‏ - ١٠۱۹۸م)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
# «غمز عيون البصائر» للعلأّمة أي العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي 
(ت۹۸١١ه)»‏ ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 
(فه) 
# «الفائق في غريب الحديث» للإمام العلاّمة جار الله محمود بن عمر الرخشري (ت۸۳٥ه)ء‏ تحقيق إبراهيم 
شمس الدين» ط: الأولى (۷١٤١ه‏ - ١۱۹۹م)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
+ «فتاوى الشيخ خحمد رشيد رضا» مع وتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد و يوسف ق خوري» ط: الأول 
(۱۳۹۰ه - ۱۹۷۰م)» دار الكتاب الجديد - بيروت - لبنان. 
*# «فتاوى الشيخ محمود شلتوت» لفضيلة شيخ الأزهر مود شلتوت (ت۳۸۳١ه)»‏ طبع الإدارة العامة 
ثقافة اللإسلامية بالآزهر» ط: الأول (۱۳۷۹ھ - ٩۹١۹٠م).‏ 
# «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه)» تحقيق 
محمد ومصطفى ابني عبد القادر عطاء ط: الآولى (۸١٤٠ه‏ - ۱۹۹۸ م)» دار الريان للتراث - القاهرة. 


# «الفتاوى المندية» جمعها جماعة من العلماء برئاسة نظام البلخي الحنفي» ط: سنة (۱۱٤۱ه‏ - ٠۹۹۱‏ م)ء دار 


س المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ل ا 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 
*# «فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» » مع وترتيب وتحقيق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» ط: الأولى (۳۹۹١ه‏ - ۱۹۷۹ م)ء مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 


# «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٥٠۸ه)»‏ تحقيق 
وتصحيح ساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وأنه الشيخ حب الدين الخطيب» وقام بترقيمه 
وتنظيمه محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة السلفيةء الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

# «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» للحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحهمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي (ت٣۷۳ه)»‏ تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله» ط: الثالثة (١٠٤٠ه)»‏ دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع -الدمام - السعودية. 

# «الفتح الربّاني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ المحدّث أحد عبد الرحن البنا الساعاقي 
(ت بعد ۱۳۷۱ه)» ط: (بدون تاريخ)» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٭ «فتح القدير» لكرال الدين بن عبد الواحد السيواسي الحنفي» المعروف ب «ابن اهمام) (ت ٦۸١‏ ه)» ط: الثانية 
(بدون تاريخ)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت لبنان. 

# «فتح القدير الجامع بين فی الرواية والدّراية من علم التفسبر» للعلاّمة القاضي محمد بن علي الشوكاني 
(ت١١۲٠ه)»‏ ط: بدون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

*# «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ۹٠۲‏ ه)ء تحقيق 
الشيخ صلاح محمد محمد عويضة» ط: الآولى (٤١٤٠ه‏ - ۱۹۹۳م)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «الفرق بين الفرّق وبيان الفرقة النَاجية منهم) للأستاذ الإإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي ( ت۲۹٤‏ ه)» ط: 
سنة ۱٤۰٩۸(‏ هھ - ۱۹۸۷ م)» دار الجیل - بیروت - لبنان. 

# «القَرق بين النصيحة والتعيير» للحافظ ابن رجب الحنبلي (ت٣۷۳ه)‏ = «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب 
الحنبلى». 

# «الفصل ني الملل والأهواء والتحل» للإمام أي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري الأندلسي (ت٦٠٤ه)»‏ 
تحقيق أحمد شمس الدين» ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - ١١۳٠م)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. توزيع 
مكتبة عباس الباز. 


# «الفصول في الأصول» للإمام الفقيه أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠۳۷ه)»‏ تحقيق د. عجيل 
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جاسم النشمي» ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - ٤۹۸٠م)ء‏ نشر وزارة الأوقاف بدولة الكويت. 


# «فقه السَنَة) للشيخ الفقيه سيد سابق ( ت١‏ ١٤١ه)»‏ ط: السابعة (٥١٤۱١ه‏ - ° م(« دار الكتاب العربي 


- بیروت - لبنان. 

# (فقه عمر بن الخطاب اه » للأستاذ الدكتور رويعي بن راجح الرحيلي (معاصر)ء ط: الأولى (۳١٤٠ه‏ - 
۳ م)» نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإإسلامي» شرف على الطبع دار الغرب الإإسلامي. 

# «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للإمام أبي الحسنات محمد بن عبد الحي الكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)»‏ تصحيح 
محمد بدر الدين أبو الفوارس النعاني» ط: (بدون)ء دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

# «الفواكه الدواني» للعلاّمة الفقيه أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي (ت١٠١٠اه)»‏ ط: سنة 
(٥١٤۱ه)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -لبنان. 

# فيض القدير شرح ال جامع الصغير» للعلاًمة المحدّث عبد الرؤوف المناوي (ت١١٠٠ه)ء‏ علق عليها نخبة 
افو اللا بدو دار لر فة ت روت لان 

(ق) 

# «القاموس المحيط» للإمام جد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت۷٠۸ه)»‏ تحقيق يوسف الشيخ 
محمد البقاعي» ط: سنة (١٠١٠ه)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

# «القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين» للدکتور حمود حامد عشان (معاصر)» ط: الأول (۲۳٤٠ه‏ - 
۲ م) دار الزاحم للنشر والتوزيع -الرياض -السعودية. 

*# «القبس في شرح موطاً مالك بن أنس» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف ب «ابن العربي 
المالكي» (ت ٤۳‏ ٥ه)»‏ تحقيق يمن الأزهري وعلاء الأزهري» ط: الآولی (۱۸٤۱ه‏ - ۱۹۹۸م)» دار الكتب 
العلمية - بروت. 

# «قواعد التحديث» للعلامة حمد جال الدين القاسمي (ت ۱۳۳۲ه)» ط: الآولی (۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م)ء دار 
الكتب العلمية -بيروت -لبنان. 

*# «القواعد والفوائد الأصولية» للعلاّمة علي بن عباس البعلي الحنبلي» المعروف ب «ابن اللحام» (ت ۸٠۳‏ ه)» 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» ط: الأولى (۳١٤٠ه‏ - ۹۸۳م)» دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 

# «القواعد» للحافظ الفقيه زين الدين آبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت٠۷۳ه)»‏ ط: (بدون 
تاريخ)» دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان. 
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# «القوانين الفقهية» للإمام أي القاسم محمد بن آحمد بن جُزيّ الكلبي (ت ٤١‏ ۷ه)» ضبط وتصحيح عمد آمين 
الضناوي» ط: الأولى (۸١٤٠ه‏ - ۱۹۹۸م)» دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 

# «قول الصحابي عند الأصوليين» للأستاذ الدكتور علي جمعةء ط: الأول (١٠٤٠ه‏ - ١٤٠٠۲ه)»‏ دار الرسالة 
-القاهرة -مصر. 

(لك) 

«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للإمام الحافظ شمس الدّين محمد بن أحد الذهبي 
( ت۸٤‏ ۷ه)» تحقيق محمد عوامة و أحمد عمد الخطيب» ط: الأولى ٠٤١۳(‏ ه - ۱۹۹۲ م)ء دار القبلة للثقافة 
اللإسلامية - مؤسسة علوم القرآن - السعودية. 

«الكافي“ للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت ١۲٠ه)»‏ تحقيق حمدي 
ابن محمد آل نوفل» ط: الأولى (۷١٤٠ه‏ - ١٠٠١٠۲م)»‏ مكتبة المورد القاهرة-مصر. 

«الكافي» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت ٤٠٦۳‏ ه)»ء ط: الأولى (۷١٤١ه‏ - 
۷ م)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «الكبائر» للحافظ آبي عبد الله حمد بن أحمد بن عثان بن قايماز الأهبي (ت۸٤۷ه)»‏ ط: (بدون تاریخ)» دار 
الندوة الجديدة - بيروت -لبنان. 

# «كتاب الآثار» للإمام القاضي أي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت ۸۲٠ه)ء‏ تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» ط: سنة 
(١١٠٠٠ه)»‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان. 

# «كتاب الآثار» للإمام الحافظ آبي عبد الله محمد بن الحسن الشیبانی (ت۸۹١ه)»‏ ط: الثانية (۳١٤١ه‏ - 
۳ م)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «كتاب الأموال» للإمام الحافظ أي عبد القاسم بن سلاَم (ت٤۲۲ه)»‏ تحقيق الشيخ محمد خليل هراس» ط: 
سنة (۸١٤١ه‏ - ۱۹۸۸ م)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -لبنان. 

# «كتاب التعريفات» للعلاًمة علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني (ت١١۸)ء‏ ط: الثالثة (۸١٤٠ه‏ - 
۸ ءم)» دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان. 

*# «كتاب التيسير في القراءات السّبع» للإمام أبي عمرو عثان بن سعيد الذّاني (ت٤٤٤ه)»‏ عني بتصحيحه 
اوتويرتزل» ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م)ء‏ أعْتيد في أصلها على الطبعة التي نشرتا جعية المستشرقين 
الألمانية بمطبعة الدولة بإستنبول عام (١۱۹۳م)»‏ دار الكتب العلمية - لبنان. 
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+ «كتاب الحجّة على أهل المدينة» للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشیباني (ت۸۹١ه)»‏ رتب أصوله وعلق 
عليه العلاَمة مهدي حسن الكيلاني القادري» ط: الثالة (۰۳٤۱ه‏ - ۱۹۸۳م)ء عالم الكتب - بيروت - 
لبنان. 

*# «كتاب الخراج» للإمام القاضي آبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت۸۲٠ه)»‏ ط: بدون» دار المعرفة للطباعة 
والنشر -بیروت - لبنان. 

*# «كتاب الخراج» للإمام الحافظ يحيى بن آدم القرشي (ت ۲٠٠۴‏ ه)» تحقيق العلاّمة الشيخ أحمد محمد شاكر» ط: 
(بدون)» دار المعرفة للطباعة والنشر - ببروت -لبنان. 

# «كتاب الصلاة» للإمام الحافظ أبي نعيم الفضل بن دکين (ت۹٠۲ه)»‏ تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي» 
ط: الأولى (۷١٤٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م)ء مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة النبوية - السعودية. 

# «كتاب طرح التثريب في شرح التقريب» للحافظ زين الدين بي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
( ت١‏ ٠۸ه)»‏ نشرته جعية النشر والتأليف الأزهريةء ط: بدون, دار إحياء التراث العربي -بيروت -لبنان. 

# «كتاب العين» - مرتباً على حروف ال معجم - للعلاّمة اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١ه)‏ تحقيق 
الدكتور عبد الحميد هنداوي» ط: الأول (٤۲٤٠ه‏ - ١۳٠٠۲م)»‏ دار الكتب العلمية - لبنان. 

# «كتاب الفروع» للإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت۳٣۷ه)»‏ تحقيق عبد 
الرزاق المهدي» ط: الآولی (۲۲٤۱ه‏ - ۲٠٠۲م)»‏ دار الكتاب العربي - بيروت -لبنان. 

# «كتاب الفقيه والمتفقه» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البخدادي (ت۳٦٤ه)»‏ تحقيق عادل 
بن يوسف العزازي ط: الأولى (۷١٤١ه‏ - ١۱۹۹م)»‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام - 
السعودية. 
اكتاب المجروحين من المحدّثين والصعفاء وامتروكين» للإمام أي حاتم عمد بن حبان بن أحد اللّميمي 
البستي (ت ۹٦١‏ ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد» ط: سنة (١١١١ه)»‏ دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

# «الكتاب المصتف في الأحاديث والآثار» للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت٣۲۳ه)»‏ تحقيق 
محمد عبد السلام شاهين» ط: الأولى (١١١٤٠ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

*# «كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» للحافظ أي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت٣۸۲ه)»‏ ط: 
الأول (٤١٤٠ه‏ - ۱۹۹٤‏ م)» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع -المنصورة-مصر. 


*# «كشاف القناع» لفقيه الحنابلة العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١١٠٠ه)»‏ تحقيق هلال 


المساثل الفقهية اللي حكي فيها رجوع الصحابة ال ا 
مصلحي مصطفى هلال» ط: سنة (۲١٤٠ه‏ - ۱۹۸۲ م)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

+ «كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للإمام نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي (۷٠۸ه)»‏ 
تحقيق الشيخ حبيب الر حن الأعظمي» ط: الثانية ٠٤١ ٤(‏ ه - ٤۱۹۸م)»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

3 اكشف الأسرار شرح أصول البزدوي» للعلاّمة علاء الدين عبد العزيز بن أحد البخاري (ت۷۳۰ه)ء تحقيق 
عبد الله حمود محمد عمر» ط: سنة (۸١٤١ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيبروت. 

+ «كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاً» للعلامة الشیخ محمد الطاهر بن عاشور (ت۳۹۳١ه)»‏ 
تحقيق د. طه بن علي بو سريح التونسي» ط: الثانية (۲۸٤٠ه‏ - ۷٠٠۲ه)»‏ دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة -القاهرة -مصر. ودار سحنون للنشر والتوزيع - تونس -الجمهورية التونسية. 

# «كفاية الأخيار» لتقي الدين أبي بكر بن مد الحسيني الحصيني الدمشقي (ت۸۲۹ه)» تحقيق علي عبد 
الحميد بلطجي وحمد وهبي سلیم‌ان» ط: الآولی ۱۹۹٤ - ھ۱٤۱ ٤(‏ م)» دار الخير - دمشق. 

* «الكفاية في علم الرُواية» للحافظ آبي بكر أحمد بن علي الخطيب البخدادي (ت ٤٦۳‏ ه)» ط: سنة (۹١٤٠ه‏ - 
۸ء,م)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

٭ «الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
(ت٤۹١١ه)»‏ تحقيق د. عدنان درويش و محمد المصري» ط: الثانية (۳١٤٠ه‏ - ۱۹۹۳م)» مؤسسة الرسالة 
- بیروت - لبنان. 

‹دل) 

# «لسان الحكام في معرفة الأحكام» للعلأمة الفقيه إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي (ت ؟)» ط: الثانية 
(۳۹۳٠ه‏ - ۱۹۷۳م)» نشر مكتبة البابي الحلبي -القاهرة. 

*# السان العرب» للإمام أي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري (ت١١۷ه)»‏ ط: 
الآولی (۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ م)» دار صادر - بيروت - لبنان. 

(8) 

# «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لزكريا بن غلام قادر الباكستاني (معاصر)» ط: الأول (١١٤٠ه‏ - 
٠م)‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

4 «مباحث في علوم القرآن» للشيخ مناع خليل القطان (ت١١١٤٠ه)»‏ ط: الأولى للطبعة الجديدة (۳١٤١ه‏ - 
۲ مء,م)» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض -السعودية. 


المساثل الفقهية اللي حكي فيها رجوع الصحابة ال ا 
# «المبدع شرح المقنع» للعلامة إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي (ت ٤‏ ۸۸ه)» ط: سنة ٠٤١ ١(‏ - 
٠‏ م)» المكتب الإسلامي - بيروت. 
«المبسوط» للإمام الفقيه الأصول أبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ١۹٤ه)»‏ ط: (بدون)ء دار المعرفة 
- بیروت = لبنان. 
«(نجلة الشراع الإيرانية) » السنة الرابعة -العدد 1۸٤‏ - تصدر من إيران. 
٭+ «جلة العدل» = «جدول في مقادير الديات والشجاج». 
«مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر» للعلاّمة عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبوبيء المدعو ب «شيخي 
زاده» (ت ۸۷١۱ه)»‏ تحقيق خليل عمران المنصور»ء ط: الأولى (۹١٤٠ه‏ - ۱۹۹۸ م)ء دار الكتب العلمية - 
ببروت . 
٭# «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للإمام الحافظ نور الین غل بن انکر افی (ت۸۰۷ه)» تحریر الحافظین 
الجليلين العراقي وابن حجر» ط: سنة (۷١٤٠ه‏ - ۱۹۸۷ م)» دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. توزيع 
دار الريان للتراث - القاهرة. 
*# «(مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي» للحافظ الفقيه زين الدين أي الفرج عبد الرحهمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(ت٣۷۳ه)»‏ تحقيق بي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» ط: الثانية (١٠۲٤٠ه‏ - ١٠٠٠۲م)»‏ دار الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر -القاهرة -مصر. 
+ «المجموع شرح المهذب» لاومام أي زکریا یی الدين مجیی بن شرف ا ( ت٦۷٦‏ ه)» ط: (بدون 
تاريخ)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 
*# (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (ت۷۲۸ه)» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط: 
(بدون)» مصورة عن الدار المصرية. 
# (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) للإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت٠١١٤٠ه)»‏ جكع وترتيب 
وإشراف د. محمد بن سعد الشويعر» ط: الأولى (١١٤٠ه)»‏ دار أصداء المجتمع للنشر والتوزيع - بريدة - 
القصيم - السعودية. 
*# «(مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري» للحافظ محمد بن عمرو بن البختري البغدادي الرّزاز 
(ت۳۳۹ه)» تحقيتق نبيل سعد الدين جرار» ط: الأولى (۲١٤٠ه‏ - ١١٠۲م)»‏ دار البشائر الإسلامية 


للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


e 

٭# «المحرّر في الفقه» للإمام عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم ابن تيمية (ت ٠٠۲‏ ه)» ط: الثانية ٤١ ٤(‏ ٠ه‏ - 
٤‏ مءم)» مكتبة المعارف - الرياض - السعودية. 

# «المحصول» للعلامة محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت ٠٠٦‏ ه)» تحقيق طه جابر فياض العلواني» ط: 
الآولى (١٠٤٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م)» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 

# (خالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف» للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة (معاصر)ء ط: الثالثة 
(۲۲٤١ه‏ -٠١٠۲م)ء‏ مكتبة الرشد - الرياض. 

# «ختار الصحاح» للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي (ت١۷۲ه)»‏ تحقيق سميرة خلف الموالي» ط: 
بدونء المركز العربي للثقافة والعلوم - بيروت - لبنان. 

امختصر اختلاف العلماء»» للإمام أي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي المحاوي (ت٠۳۲ه)»‏ تحقيق 
الدكتور عبد الله نذير أحهمد» ط: الثانية (۷١٤٠ه)»‏ دار البشائر الإسلامية -بيروت -لبنان. 

*+ «ختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية) للعلامة بدر الدين أي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي (ت۷۷۷ه)» 
تصحيح الشيخ محمد حامد الفقي» ط: الثانية (١٤١٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م)ء من منشورات دار ابن القيم» الدمام - 
السعودية. 

# «ختصر إتحاف السّادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للإمام أي العبَّاس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الكناني 
السافعي» الشهير ب «البوصيري» (ت١٤۸ه)»‏ تحقيق سيد كسروي حسن» ط: الأول (۷١٤٠١ه)»ء‏ دار 
الكتب العلمية - ببروت - لبنان. 

# «مختصر سنن أبي داود» للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٦٠٠ه)»‏ ومعه «معالم 
السنن» للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي (ت۳۸۸ه)» تحقيق محمد حامد الفقي» ط: 
(بدون تاريخ)» دار المعرفة - بيروت. 

# «مختصر القدوري» للعلأمة أي الحسن أحمد بن محمد القذُوري الحنفي البغدادي (ت۲۸٤ه)»‏ ط: الأوى 
(۱۸٤١ه‏ - ۱۹۹۷ م)ء دار الكتب العلمية -لبنان. 

# «المدخل الفقهي العام) للعلاّمة مصطفى أحد الزرقا (ت۲۰٤١ه)‏ ط: الثانية (١۲٤٠ه‏ - ٤٠٠۲ه)»‏ دار 
القلم - دمشق - سوريا. 

# «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للعلاّمة الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الحنبلي » ا معروف ب 
«ابن بدران الدمشقي» (ت١٤١١ه)»‏ قَدّم له أسامة عبد الكريم الرفاعي» ط: بدون» مؤسسة دار العلوم 


المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجو الصحابة < ا 
لفدمة الكتاب الإسلامي -بيروت -لبنان. 
# «المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه) للأستاذ حمد مصطفى شلبي (معاصر)» 
ط: سنة ۹۸١ - ه١ ٤١ ١(‏ م)» دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت -لبنان. 


# «المدخل امفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» للعلاّمة الفقيه المحدٌّث بکر بن عبد الله بو زید (ٿت۲۹٤١ه)»‏ 
ط: الأولى (۷١٤١ه‏ - ۱۹۹۷ م)» دار العاصمة للنشر والتوزيع -الرياض. 

# «لمدونة الكبرى» للإمام الميجل مالك بن أنس بن مالك الأصبحي (۱۷۹ه)» ط: (بدون)» دار صادر - 
بیروت - لبنان. 

- ورجعت في مواضع إلى طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتمم» محمد الطيب بن محمد يوسف اليوسف 
(معاصر)ء ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - ١٠٠۲م)ء‏ مكتبة دار البيان الحديثة - الطائف - السعودية. 

# «مراتب الإجم|اع» للإمام آي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم (ت ٥١‏ ٤ه)»‏ ومعه «نقد مراتب الإجماع) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» ط: بدون» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «المراسيل» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٣‏ ۲۷ه)» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
ط: الأولى (۸١١٠ه)»‏ مؤسسة الرسالة - ببروت - لبنان. 

# «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للإمام العلاّمة ملاً علي قاري (ت١٤٠١١٠ه)‏ تحقيق صدقي محمد ميل 
العطًار» ط: سنة (٤١٤١ه‏ - ۱۹۹٤‏ م) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

+ «مسائل الإمام أهمد بن حنبل - رواية أي داود)» اعتنى به طارق بن عوض الله ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - 
4۹4ء)» الناشر مكتبة ابن تيمية. 

«مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية ابنه صالح»» اعتنی به طارق بن عوض الله ط: الأول (١۲٠٤٠١ه‏ - 
4مءم))» دار الوطن للنشر -الرياض - السعودية. 

* «مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله»» تحقيق الدكتور علي سليمان المهناء ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - 
7 مءم)» توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

*# «المستدرك على الصحيحين» للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ الحاكم (ت٥٠٠٤ه)»‏ اعتنى به 
مصطفى عبد القادر عطاء ط: الأولى (١١١٤٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م)ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


¢ «المستصفى في علم الأصول» للعلامة الفقيه محمد بن محمد بن محمد بن أحد الطوسي» المعروف ب «أبي حامد 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


ا 
الغزالي» (ت ١‏ ٠٠ه)»‏ ضبط وتصحيح محمد عبد السلام عبد الشافي» ط: سنة (١۲٤٠ه‏ - ١٠٠۲م)»‏ دار 
الكتب العلمية - ببروت -لبنان. 

# «المسند» للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت۹٠۲ه)»‏ تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» ط: 
الآولى (۹١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸ م)» دار الكتب العلميةء بيروت. 


2: 


+ «المسند» للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٤١‏ ۲ه)» تحقيق العلاّمة أحمد محمد شاكر» ط: 
الثالثة (۹۸١١١ه‏ - ۱۹٤۹‏ م)ء دار المعارف للطباعة - مصر. 

# «المسند» للإمام أي سعيد اليثم بن كليب الشاشي (ت٠٠ه)ء‏ تحقيق د. حفوظ الرحمن زين الله ط: الأولى 
(١٠١٠ه)»‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية - السعودية. 

# «مسند ابن أي شيبة» للإمام أي بكر عبد الله بن محمد بن أي شيبة (ت٣٠۲ه)»‏ تحقيق عادل بن يوسف 

العزازي وزميله» ط: الأولى (۸١١٤٠ه)‏ دار الوطن - الرياض - السعودية. 

اامسند آي داود الطيالسي» للإمام آي داود سلی‌ان بن داود الطیالسی (ت٤۲۰ه)»‏ ط: (بدون تاریخ)» دار 


3 
3 


المعرفة - بيروت. 

# «مسند أبي يعلى الموصلي» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت۷٠۳ه)»‏ تحقيق حسين سليم 
سد ط: الولى (۳١٤٠ه‏ - ۱۹۹۲ م)» دار الثقافة العربية - دمشق. 

*# «مسند إسحاق بن راهويه» للإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن راهويه الحنظلي (ت۲۳۸ه)»ء تحقيق 
الدكتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» ط: الأولى (١١٤١ه‏ - ۱۹۹١‏ م)ء مكتبة الإيان - المدينة المنورة 
- السعودية. 

# «مسند الإمام أحهمد بن حنبل وبامشه كنز العمال» للإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٤١١‏ ۲ه)» 


ط : الميمنية القديمة» تصوير دار صادر - ببروت. 


2 


# «مسند الإمام الشافعي» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٤‏ ١۲ه)»‏ ط: بدون» وهي مصححة 
على نسخة بولاق الأمبرية والطبعة المنديةء دار الكتب العلمية -ببروت - لبنان. 

+ «مسند البزار» = «البحر الرّخار». 

«مسند الشاميين» للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطّبراني (ت ١٠٣ه)»‏ تحقيق عبد المجيد السلفي 


3 
3% 


ط: الثانية (۱۷٤١ه‏ - ۱۹۹١‏ م)ء مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 


2: 


# «مسند عبد الرحمن بن عوف» لاإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عيسى البرتي (ت۲۸۰ه)» تحقیق صلاح بن 


س المسائل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة #ث ا 
عايض الشلاحي» ط: الأولى (٤١٤٠ه‏ - ٤۱۹۹٠م)»‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - 
لبنان. 

# «المسودة» لآل تيمية (عبد السلام وعبد الحليم وأحمد)» تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد» ط: (بدون 
تاريخ)» مطبعة المدني -القاهرة. 

# «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» للإمام أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت٠٤۸ه)»‏ تحقيق وتعليق موسى 
محمد علي و د. عرزت علي عطية» ط: بدون» مطبعة حسّان - القاهرة. 

# «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للإمام أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت ١۷۷ه)»‏ ط: الأولى 
(٤۱٤٠ه‏ - ٤۱۹۹م)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «المصتف» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١٠۲ه)‏ تحقيق الشيخ حبيب الرهن 
العظمي» من منشورات المجلس العلمي» بدون طبعة وتاريخ. 

# «مطالب أولي النهى» للعلامة مصطفى السيوطي الرحیباني (ت ۳٤۱۲ه)»‏ ط: سنة (۱۳۸۱ هھ -۱٩۹٠م)»‏ 
ملكتب الإسلامي - دمشق. 

# «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية - النسخة الُسندةاللحافظ أحد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۲٥۸ه)»‏ تحقیق غنيم بن عباس بن غنيم وزمیله» ط: الأولی (۱۸٤۱ه‏ - ۱۹۹۸م)» دار الوطن - 
الرناض > السعودية 

# «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثهانية» للإمام الحافظ ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق 
الشيخ حبيب الرحهن الأعظمي» ط: سنة (٤١٤١ه)»‏ دار المعرفة - بيروت. 

*# «المطلع على أبواب المقنع» للعلامة محمد بن أبي الفتح البعلي (ت۹١۷ه)ء‏ تحقيق محمد بشير الأدلبي» ط: سنة 
(١١٤٠ه‏ - ١۹۸م)»‏ المكتب الإسلامي ببيروت -لبنان. 

*# «معالم التنزيل» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت١٠١ه)ء‏ تحقيق محمد عبد الله النمر و عثان 
حمعة ضمبرية و سليان الحرش» ط: الثالثة (١١٤١ه‏ - «(e 141٨‏ دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض - 
السعودية. 

*٭ «معالم السنن» لأبي سليمان الخطابي (ت۳۸۸ه) = «(ختصر سنن أبي داود». 

٭ «معاني القرآن») للإمام آي زکریا بحیی بن زياد الفرّاء (ت۷٠۲ه)»‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي 
النجار» ط: (بدون تاريخ)» دار السرور -لبنان. 


س المساثل الفقهية الي حكي فيها رجوع الصحابة ا BB‏ 

* «معجم مفردات ألفاظ القرآن» للعلاّمة أبي القاسم الحسين بن المغضل بن محمد الراغب الأصفهاني 
(ت۲٠٠ه)»‏ تحقيق نديم مرعشلي» ط: (بدون)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

# «معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري» للعلامة سعد بن عبد الله بن جنيدل (معاصر)» ط: سنة 
0ه - ۱۹۹۹ م)» نشر دارة الملك عبد العزيز بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية 
السعودية - الرياض -السعودية. 

*# «المعجم الأوسط» للحافظ الكبير أي القاسم سليان بن أحد الطبراني (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق يمن صالح 
شعبان و سيد أحمد إسماعيل» ط: الأولى (۷١٤٠ه‏ - ١۱۹۹ءم)»‏ دار الحديث - القاهرة. 

# «معجم البلدان» للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت٠۲٠ه)»‏ ط: الثانية 
( ٥۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م)»‏ دار صادر للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

*# «المعجم الكبير» للحافظ الكبير آبي القاسم سليمان بن أحد الطبراني (ت ١٠ه)ء‏ تحقيق حمدي عبدالمجيد 
السلفي» ط: الثانية ١ ٤(‏ ٤٠ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

* «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» للإمام الوزير الفقيه عبد الله بن عبد العزيز البكري الآندلسي 
(ت ٤۸۷‏ ه)» تحقيق مصطفى السقاء ط : الثالثة (۳١٤١ه‏ - ۱۹۸۳م)» عام الكتب - بيروت - توزيع مكتبة 
عباس الباز. 

# امعجم المؤلفين - تراجم مصنفي الكتب العربية» للأستاذ عمر رضا كخّالة (ت۸١١٤٠١ه)»‏ ط: الأول 
٤١ ٤(‏ ه)» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

*# امعجم اللصطلحات والألفاظ الفقهية» للدكتور حمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)» ط: (بدون)» دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير - القاهرة - مصر. 

# «معرفة السّنن والآثار» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٠٤ه)»‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن» ط: الآولى (۲١٤٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م)» دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 

# «المغرب في ترتيب المعرب» للإمام برهان الدين ناصر بن عبد السيد بن أبي المكارم المطرزي (ت٠٠٦ه)»‏ 
ط: بدون» دار الكتاب العربي - بيروت -لبنان. 

# «المغني» للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت ٠۲٠‏ ه)» ط: الأولى 
(١٠٤٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م)ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. 


*# «المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء» للعلامة عماد الدين أبي المجد إسماعيل بن أبي البركات ابن 


س المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجو الصحابة لن س 
باطیش (ت ٦٥٩‏ ه)» تحقیق الدکتور مصطفی عبد الحفيظ سال ط: سنة (۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م)»ء توزيع 
اة الفجارة ت مكة الكرهة. 
«المغني في الضعفاء» للإمام الحافظ شمس الدّين محمد بن أحد الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق حازم القاضي» 
ط: الأول ٠٤١ ٤(‏ ه - ۱۹۹۷ م)» دار الكتب العلمية - بيروت. 

# «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ الفقيه محمد بن أحمد الشربيني» المعروف ب «الخطيب 
الشربيني» (ت ٩۷۷‏ ه)» علق عليه الشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي» ط: (بدون تاريخ)» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع - بيروت. 

# «المقتنى في سرد الكنى» للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحد الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق أيمن صالح 
شعبان» ط: الآولى (۸١٤١ه‏ - ۱۹۹۷ م)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «الملل والتحل» للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت۸٤٠ه)»‏ تحقيق الأستاذ أحمد فهمي 
حمد» ط: (بدون تاريخ)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «منار السبيل في شرح الدليل» للعلاّمة الفقيه إبراهيم بن محمد بن سام بن ضويان (ت۳۴٠١٠ه)»‏ تحقيق 
عصام القلعجي» ط: الثانية (١٠١٤١ه‏ - ١۱۹۸م)ء‏ مكتبة ا معارف - الرياض. 

٭ المنتقى شرح الموطاً» ومام أي الوليد سليان بن خلف الباجي (ت٤۷٤ه)ء‏ ط: (بدون)ء دار الكتاب 
الإسلامي - بیروت. 

*# «منح الجليل شرح مختصر خليل» للعلاّمة الشیخ محمد بن أحد بن محمد علیش (ت۲۹۹١ه)»‏ ط: سنة 
(۹٠٠ه‏ - ۱۹۸۹ م)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت - لبنان. 

*# «مواهب الجليل في شرح ختصر خليل» للعلاّمة الفقيه محمد بن محمد بن عبد الرحن المغربي» المعروف ب 
«الحطًاب الرعيني» (ت٤ ۹٩۵‏ ه)» ط: الأولى (١١٤٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م)» دار الكتب العلمية. 

- ورجعت أحياناً لطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

*# «موسوعة فقه عبد الله بن عبّاس» للدكتور محمد رواس قلعه جي (معاصر)» ط: بدون» نشر معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإإسلامي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة - السعودية. 

# «الموسوعة الفقهية» ألّفها جماعة من العلاء» وطبعت بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بمصر» 
ودار ذات السلاسل بالكويت - نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. 


9 (الرطا ت رواية ع فن ي الل لإمام دار المجرة مالك بن انس الأصبحی (۱۷۹ه)» تحقيق محمد فؤاد 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


عبد الباقي» ط: (بدون تاريخ)ء مطبعة عيسى البابي الحلبي - توزيع دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


# «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز الذهبي 
( ت۸٤‏ ۷ه)» تحقيق علي محمد معوّض - عادل أحمد عبد الموجود» ط: الأولى (١١١٤١ه)»‏ دار الكتب العلمية 
- بیروت - لبنان. 

(ڼ) 

# «ناسخ الحديث ومنسوخه» للإمام أي حفص أحد بن عثان بن أحمد المعروف ب «ابن شاهين» (ت ١۳۸ه)»‏ 
تحعقيتق الدكتورة كريمة بنت علي» ط: (الأولى ٤۲١‏ ١ه‏ - ۹۹۹م)» دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 

# «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن» للإمام أبي عبيد القاسم بن سلاَم الهروي 
( ت٤‏ ۲۲ه)» ط: الأولى (١٠١١ه)»‏ القاهرة - مصر. 

- ورجعت في مواضع إلى الطبعة المحققة: تحقيق محمد بن صالح المديفر» ط: الثانية (۱۸٤۱ه‏ - ۱۹۹۷ م)» مكتبة 
الرشد -الرياض -السعودية. 

# «النبذة الكافية» للإمام الحافظ آبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظّاهري الآندلسي (ت ٤٥٦‏ ه)» تحقيق محمد 
أحمد عبد العزيز» ط: الأولى (١٠٠٤٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م)» دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان. 

# «نزهة الخواطر وبمجة المسامع والنواظر» لمؤرخ اند العلاّمة الشّريف عبد الحي بن فخر الدين الحسني 
(ت۱٤۱۳ه)»‏ ط: سنة (۳١٤١ه‏ - ۱۹۹۲ م)ء نشر مكتبة دار عرفان - دارة الشيخ علم الله - رائي بريلي - 
الهند. 

* «التشر في القراءات العشر» للإمام أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي» الشهير ب «ابن الجزري» (ت ۳۳ ۸ه)» 
تصحيح الشيخ علي عحمد الضباع» ط: (بدون تاريخ)» دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

# «نصب الرّاية لأحاديث اهداية» للإمام جال الدين أي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 
(ت ٠۲‏ ۷ه)» اعتناء المجلس العلمي باهندء ط: الثالثة (١١٤٠ه‏ - ۱۹۸۷ م)ء دار إحياء التراث العربي - 


بیروت. 
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*# «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للشيخ عمد بن أبي الفيض جعفر الحسني (ت۱۹۲۷٠م)»‏ ط: الثانية 
(۷٠٠ه‏ - ۱۹۸۷ م)» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
+ «نكاح المتعة في الإإسلام حرام للعلامة الشیخ محمد بن عحمود الحامد (ت۳۸۹١ه))»‏ ترتيب وتقديم الشيخ 


عمد علي الصابوني» ط: الأول (۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م)» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق. 


مب 


٭ «اية الأرب في رة اتنا العر تا اة المؤرخ أحمد بن علي القلقشندي (ت١۸۲ه)ء‏ ط: (بدون)» 
دار الكتب العلمية - ببروت. 

# «نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للعلاّمة جال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي 
(ت۷۷۲ه)» ومعه حاشية العلاّمة محمد بخيت الطيعي الاه «سلّم الوصول لشرح ناية السول»» ط 
(بدون)ء عام الكتب - بيروت -لبنان. 

* «النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام جد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» المعروف ب «ابن 
الأثير» (ت٦‏ ٠٠ه)»‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي و حمود محمد الطناحي» ط: (بدون تاريخ)» المكتبة العلميةه 


بیروت. 


- ورجعت في مواضع إلى الطبعة الجديدة الواقعة في جلد واحد» باعتناء رائد بن أبي علفة» دار بيت الأفكار 
الدوليةء أن -الأردن. 

*# «نهاية المحتاج شرح المنهاج» للفقيه شمس الدين محمد بن أبي العبَّاس الرملي» المعروف ب «الشافعي الصغير» 
(ت٤٠١٠٠١ه)»‏ ط: سنة ٠٤١ ٤(‏ ه - ٤۱۹۸م)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت -لبنان. 

# «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت١٠٠٠ه)»‏ تحقيق 
أحمد عزو عنايةء ط: الأول (۲۲٤۱ه‏ - ۲٠٠۲م)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

# «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للعلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني (ت٠١٠٠٠ه)»‏ ط: سنة 
۲۳ھ -- ۱۹۷۳ ۵)» نشر دار الجیل - بیروت - لبنان. 

*# نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد البشر44) للعلامة محمد بن محمد بن 
يحيى الحسني الصنعاني» المعروف ب ازبارة» (ت١۳۸١ه)»‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض» ط: الآولى (۹١٤١ه‏ - ۱۹۹۸ م)» دار الكتب العلمية - لبنان. 

( هس( 

# «هداية الأنام لمعرفة أسباب اختلاف الصحابة والفقهاء في الأحكام» للدكتور أحمد علاء دعبس وحسين عبد 
المجيد أبو العلاء (معاصران)ء ط: الأولى ٤١١٤(‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳ م)ء مكتبة البيان - الطائف - السعودية. 

# «هداية الرٌاغب لشرح عمدة الطالب» للعلاّمة الفقيه عثان بن أحد النجدي الحنبلي (ت١٠٠١١ه)‏ تحقيق 
الشيخ حسنين محمد خخلوف» ط: الثانية (١٠١٤٠ه‏ - ۱۹۸۹ م)» دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع - جدة- 
السعودية. 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ن 


# «اهداية شرح البداية» للإمام آي الحسن علي بن ابي بكر بن عبد الجليل المرغيناني (ت ٠۹۳‏ ه)» ط: (بدون) 


المكتبة الاسلامية -بيروت - لبنان. 


)9( 
# «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحد البورنو (معاصر)» ط: الخامسة 
(۲۲٤ه‏ - ۲٠٠۲م)»‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت -لبنان. 
# (الوسيط» للعلاّمة الفقيه محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى» المعروف ب «أبي حامد الغزالى» 
(ت٥٠٠ه)»‏ تحقيق أحمد مود إبراهيم وحمد محمد تامر» ط: الأولى ١٤١۷(‏ — 144۷م(« دار السلام - 


القاهرة. 


بین یدې الرساله N NNN O‏ 
كلمة في الرجوع عن الأقوال والآراء والفتاوى E SERENA SE‏ 
فائدة N NEES SAS SAAS‏ 
أمثلة على رجوع الأئمة الأربعة e O O‏ 
أمثلة على رجوع الإمام أبي حنيفة I O O‏ 


أمثلة على رجوع الإمام مالك VR OO O O‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ب J‏ 


أمثلة على رجوع الإمام مد E O‏ 1 
شواهد مشهورة في رجوع العلماء عن آقوالهم E A De‏ 
المقدمة EEE‏ 
اة الموضوع NL EAR O E A O‏ 
آسباب ودواعي اختياري للموضوع a N‏ 
حو الدراة الف رامات اة E e e‏ 
الدراسات السابقة في الموضوع TN Bees‏ 
خخحطة البحت N GENA RNS ANAEARREAEAERANSASRRSNS‏ 
منهج البحث O SORESA RRS‏ 
الفصل التمهيدي 

المببحث الأول: تعريف الصحابي وعدالته وحجية قوله Co ae‏ 
المطلب الأول: في تعريف الصّحابي لغة واصطلاحاً E E‏ 
التخرفت ا لار E E‏ 
المطلب الثاني: في عدالة الصحابة E SSRN AS‏ 
الآيات الدالة على عدالة الصحابة O EMSA USSSA‏ 
الأحاديث الدالة على عدالة الصحابة e‏ 
اللطلب الثالث: في حجية قول الصحابي ESS‏ 
القول الراجح في حجية قول الصحابي e tena SaaS‏ 
المببحث الثالث: منهج الصحابة في استنباط الأحكام ونماذج من ذلك وتعريف بامفتين منهم ee‏ 
المطلب الأول: منهج الصحابة في استنباط الأحكام ela‏ 
خلاصة منهج الصحابة في استنباط الأحكام E O‏ 
اللطلب الثاني: ناذج لمسائل طبّقوا فيها منهجهم في الاستنباط N SS‏ 


المسألة الأولى: حكم إملاص المرأة AEA Se Re‏ 


المسائل الفقهية لني حكي فيها رجوع الصحابة ا - ) 
المسألة الثانية: حكم قتل الجماعة بالواحد EE SESS SSA‏ 


المسألة الثالغة: فتوى ابن مسعود في المفوضة Ee e A‏ 
المطلب الثالث: المغتون من الصحابة VE SSE RENNER‏ 


VA SECAM eS ES طبقات المفتين من الصحابة‎ 


المببحث الثالث: أسباب اختلاف الصّحابة في الفروع ونماذج من ذلك Ansa‏ 
المطلب الأول: أسباب اختلاف الصحابة EEA A N‏ 
مجمل أسباب اختلاف الصحابة O ADD E OS‏ 


المطلب الثاني: نماذج لأشهر المسائل التي أجمع عليها الصحابة O EOL RR‏ 
المسألة الأولى: اتفاقهم على إمامة أي بكر الصديق E TESS‏ 


المسألة الثانية: اتفاقهم على قتال المرتدين ومانعي الزكاة O SRS EASE‏ 
المسألة الثالثة: اتفاقهم على جمع القرآن الكريم E DERINE RESO‏ 
المطلب الثالث: نماذج لأشهر المسائل التي اختلف فيها الصحابة Aas e‏ 

المسألة الأولى: اختلافهم في موضع دفن النبي بلا EE SOREN‏ 
المسألة الثانية: احتلافهم في تقسيم أرض سواد العراق YS SES‏ 
المسألة الثالثة: احتلافهم في حد شارب الخمر O e‏ 


الفصل الأول 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < ني أبواب الطهارة 
١-رجوع‏ أبي بن كعب وجماعة من الصحابة د عن القول بعدم وجوب الغسل عند التقاء الختانين 


PEV e SSSA SSE وعدم الإنزال‎ 

بحث المسألة ودراستها E O O‏ 
رجوع آبي بن كعب طن N O‏ 
سبب رجوعه ع)| کان يفتي به NTE FEARS SAREE‏ 


رجوع عثان وعلي والزبير وطلحة طب N OLR DSL A O‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


B= 


رجوع أبي أيوب الأنصاري ب E SMES MOSEL‏ 
سبب رجوعهم دن ع) أفتوا به وقالوه O O O DCO‏ 
رجوع سعد بن آبي وقاص ب O O O O‏ 
حكاية قول ابن مسعود طأ في المسألة ورجوعه N O SR‏ 
الآثار المحكية عن رافع بن خديج طه في المسألة ورجوعه I n eA‏ 
الآثار المحكية عن أبي سعيد الخدري له ES AR LASS E a‏ 
رجوعه اه عن قوله N E O‏ 
حكاية قول ابن عباس في المسألة E O O O‏ 
رجوعه له عن قوله N E O E‏ 
حكاية قول النعمان بن بشير في المسألة ER ai O O‏ 
رجوعه نه عن قوله O SUAS DS SSS RRS‏ 
الآثار المحكية عن زيد بن ثابت طب IE CS‏ 
رجوعه عن فتواه VE ESSE ESRAR SSSR‏ 
حكاية قول رفاعة بن رافع في المسألة VFO aetna‏ 
حكاية قول معاذ بن جبل في المسألة E OS ASN‏ 
أدلة القول الذي رجع إليه الصحابة O CT TS‏ 
الترجيح E SN OAS ON O‏ 
۲ -رجوع عمر بن الخطاب وابن مسعود عن القول بعدم جواز التيمم للجنب TY‏ 
فخ الال ودرا ما NT SSS ESAs‏ 
حكاية قوهى) في المسألة E OLE OSS REARS‏ 
حكاية رجوعه)| عن ذلك القول a EEO ONO‏ 
أدلة القول الذي رجع إليه عمر وابن مسعود E ESE O SE‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة فن 


E aS رجوع عائشة وابن مسعود وأبي هريرة عن إنكارهم المسح على الخفين‎ - ۳ ٣ 
O NS OR O O خث المسالة ودراستها‎ 
N RARER الآثار المحكية عن الصحابة في المسألة‎ 
OE aaa حكاية رجوعهم عن إنكار المسح‎ 
VON SLA أدلة القول الذي رجعت إليه عائشة وابن عباس وأبو هريرة‎ 
BO CNET الترجيح‎ 
ON aa رجوع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله عن القول بالمسح على الخفين بلا توقيت‎ - ٠/٤ 
OT Eos eS الآثار المحكية عن عمر وابنه عبد الله في المسح بلا توقيت‎ 
E EE CDSS رجوعه] ع] ذهبا إليه وقوط| بالتوقیت‎ 
AA lsat أدلة القول الذي رجع إليه عمر وابنه عبد الله‎ 
O CO SR LS O O O O الترجيح‎ 
E eS -رجوع ابن عمر عن رأيه بعدم جواز المسح على الخفين في الحضر‎ ٠ ٥ 
| نحت ا لاله ودر اها‎ 

ية ري ابن عمر N SSL‏ 
رجوعه عن رأیه VENA:‏ 
سبب زر جوغه عن رأیه NNEC sacs ASS ERR aE E AS‏ 
أدلة القول الذي رجع إليه ابن عمر OE So MO O OOD‏ 
الترجيح O O‏ 

الفصل الغاني 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الزكاة 

> - رجوع ابن عمر عن القول بوجوب دفع الزكاة للولاة A A E E‏ 
تفت السالة دامخا Aaa SEARS‏ 
الآثار الواردة عن ابن عمر في وجوب دفع الزكاة لولاة الأمر على كل حال ETE‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ب J‏ 


سبب رجوعه SAN Besse AAAS ee aoe e‏ 
دليل الرأي الذي رجع إليه ابن عمر AN Sebe ORR‏ 
الترجيح AU SESS ESASA ENERO‏ 
الخصل الذالث 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الصيام 
۷ -- رجوع أبي هريرة 4ه عن فتواه بأنه لا صوم لمن أصبح جنباً OTs E‏ 
نحت المسالة ودر اسا OE O O Ta o‏ 
الآثار المحكية عن أي هريرة طف4 في المسألة O E‏ 
رجوعه عن فتواه VE SESE Sa E GER‏ 
سنب رکو غه EE SS A E‏ 
أدلة القول الذي رجع إليه بو هريرة ظا ON SERS SS‏ 
الترجيح OE A SS SSS SS SSSR‏ 
۸ -رجوع ابن عمر عن قوله بجواز الحجامة للصائم ONS E‏ 
تخت المسالة ودراستها ER E‏ 
رجوعه وتركه الحجامة وهو صائم O SRA ORCS‏ 
منت وا عه I GEOR REUSE RUSSEL‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إليه i OEE‏ 
الترجيح ES SS ND E CG‏ 
الفصل الرايح 
المسائل التي هكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الحج 
۹ -رجوع عمر بن الخطاب ده عن نيه عن متعة الحج A SS O‏ 
تخت السالة ودر اسا A SN E OT‏ 
الآثار اللحكية عن عمر في المسألة OC EES SEER‏ 


رجوعه عن النهي عن التمت في الحج N E E OO O‏ 0 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا J‏ 


أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر j‏ 
فائدة N DD E RR E OD E‏ 
الترجيح N E OS RRS‏ 
٠‏ -_-رجوع أبي موسى الأشعري 44 عن الإفتاء بالمتعة في الحج RE Ben‏ 
اسا ود اها TO easels‏ 
الآثار المحكية عن أبي موسى الأشعري في المسألة CS SA‏ 
رجوعه عن فتیاه إلى قول عمر بن الخطاب دوب N E O E‏ 
سبب تو قفه عن فتواه E CESED o E‏ 
الترجيح E SMALE BARARA OTS DSRS‏ 
١-رجوع‏ ابن عمر عن أمر المحرمة قطع الخفين أسفل الكعبين TT‏ 
تك المشالة ودر اسا E NR O O‏ 
الآثار المحكية عن ابن عمر في المسألة E SRN SOE SR‏ 
رجوعه عا کان يفتي به E EEE ERO ES RE‏ 
نیت رة I‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إليه ابن عمر O N O‏ 
الترجيح E EO O OEE‏ 
۲ -س-رجوع ابن عمر عن هي المحرم من التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة Et‏ 
تخت المسالة ودر اسا EON O O O‏ 
الآثار المحكية عن ابن عمر في المسألة O N O‏ 
رجوعه عن رأیه O E RS‏ 
شبب ر جوعه عن زآیه TON ERE ARRAS SS‏ 
أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن عمر O O O‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا J‏ 


الترجيح E‏ 
-٥ ۳‏ رجوع ابن عمر عن قوله بعدم جواز التشريك في اهدي O es e‏ 
تخت المسالة وتر استها EU NOES‏ 
الآثار المحكية عن ابن عمر في المسألة I SEES ENR‏ 
رجوعه عن قوله A RD O Cy‏ 
أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن عمر E‏ 1 
الترجيح E O O‏ 
٤‏ - رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن القول بوجوب طواف الوداع في الحج للحائض N‏ 
نت المسالة ودر استها TV SEL RS‏ 
الآثار المحكية عن ابن عمر وزيد بن ثابت في المسألة VE ESS‏ 
رجوعه) عن قوھ A E E OE O O EO ERT‏ 
سبب رجوعه) RS N ARSE‏ 
أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن عمر وزيد بن ثابت A O‏ 
الترجيح E O‏ 
النصل الخامس 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الجهاد 
6٥‏ “- رجوع عمر بن اللخطاب عن معارضة أبي بكر الصديق بشأن قتال مانعي الزكاة Ae‏ 
بحث المسألة ودراستها O ASS SD ORS o‏ 
الآثر الملحكي عن عمر بن الخطاب 4ه في المسألة O E a O‏ 
رجوع عمر بن الخطاب عن معارضته أبا بكر الصديق E NEON RERA‏ 
سبب رجوعه عن المعارضة O E GD‏ 
أدلة المذهب الذي وافق فيه عمر آبا بكر A ERS RAS‏ 
الترجيح O A ROD ODO DO‏ 


«» * 


O RO -رجوع عمر بن الخطاب ده عن رأيه في قسمة الفيء‎ ٦ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


تخت المشالة و دوا مها ON LD N‏ 
الآثار المحكيّة عن عمر بن الخطاب طف في المسألة E E ES‏ 
تو جيه اختيار أبي بكر الصديق طف للتسوية E‏ 
تو جيه اختيار عمر له للمفاضلة OE ENN‏ 
رجوع عمر بن الخطاب اه عن التفضيل في العطاء إلى التسوية E SS‏ 
سبب رجوعه TAV eem SSS‏ 
أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر بن الخطاب طب AE SENE‏ 
الترجيح EERE SARDA RS‏ 
۷ -رجوع عمر بن الخطاب طه عن توقفه في أخذ الجزية من امجوس TT REESE‏ 
ت العالة ووا ما N EL E OS‏ 
الآثار المحكية في توقف عمر بشأن أخذ الجزية من المجوس O e‏ 
رجوعه إلى رواية عبد الر حن بن عوف a a E OT‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إلي عمر بن الخطاب ERODE SR ODS‏ 

N SN E E O N oe الترجيح‎ 

۸ -رجوع عمر بن الخطاب داه عن قسمة الأراضي التي فتحت عنوة O‏ 
بحث المسألة ودراستها E A N ANS OR‏ 

الآثار المحكية عن عمر بن ا لخطاب 4ه بشأن عزمه تقسيم الأراضي المغتوحة عنوة TOE RRS‏ 

EIN seba ARR AS A ak رجوعه عن رأیه‎ 
AE Ce TS eA A DS سبب رجو عه عن القسمة‎ 
TE A RENEE أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر بن الخطاب‎ 
O O O CD الترجيح‎ 

الفصل السادس 


المسائل التي حكي ني رجوع الصحابة < في أبواب البيح 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


E رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم دد عن أقواهم بإباحة ربا الفضل‎ - ٩ 
N O DO تت المسالة و دراستها‎ 
O LARONIDASE الآثار المحكية عن الصحابة في المسألة‎ 
SS O SSE 
neee NE افا کا قول ا فار‎ 
E E O O ثالثاً : حكاية قول ابن عباس‎ 
POE اعا : حكاية القول بجواز ربا الفقضل عن أسامة بن زيد‎ 
Eee خامسا : حكاية القول با لجواز عن زيد بن أرقم و البراء بن عازب‎ 
OE MDE سادسا : حكاية القول بالجواز عن معاوية بن أبي سفيان‎ 
CRE nl SSS انعا اة الول اواو عن عدا ن اتر‎ 
EE el hea رجوع ابن مسعود وابن عمر وابن عباس عن أقواهم في المسألة‎ 
E SRS RASA أولاً : حكاية رجوع ابن مسعود له‎ 
E RD RGSS RODE ست وه‎ 
Es alae SSS ثانياً : حكاية رجوع ابن عمر‎ 
O a E Sa و و‎ 
E e N E ثالثاً : حكاية رجوع ابن عباس‎ 
O N O ست ر وه‎ 
ON A A O إشكال والحواب عنه‎ 
EO SS RD آدلة الذهب الذي رجع إليه الصحاية‎ 
O الترجيح‎ 
الفصل السابح‎ 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحاية < في أبواب الشركة‎ 
EE EE E رجوع ابن عمر القول بجواز المزارعة والمخابرة‎ - ١ 


O E O O O تخت المسالة و دراستها‎ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا J‏ 


رجوع ابن عمر عن رأيه في المزارعة والمخابرة VE SASS‏ 
أدلة الرآي الذي حكي فيه رجوع ابن عمر عنه EMEA AREER ORE‏ 
جواب العلماء عن أحاديث النهي عن المخابرة NC ARNE ER‏ 
الترجيح VASES ELLE RENESAS E‏ 
الفصل الثامن 
المسائل التي هكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الغرائض 

O eek -رجوع أي بكر الصديق إلى قول النبي بلا في ميراث الجدّة‎ ١ 
A TS بحث المسألة ودراستها‎ 
SRS eR الآثر المحكي عن أبي بكر الصديق ظ4 في المسألة‎ 
ASS SSR NORA ORSON فك اة لار‎ 
EE TOT رجوعه طه‎ 
ا‎ e دلة القول الذي رجع أبو بكر الصديق‎ 
0 OOO O N O OE الترجيح‎ 
O Ba »-رجوع أبي بكر الصديق إلى التشريك بين الجدّتين في السدس‎ ۲ 
بحت المسألة و دراستها ا‎ 
O E O الأثر الملحكي عن أبي بكر الصديق ل4 في المسألة‎ 
OE O O a رجوعه له‎ 
O DN E O OS SE شت راجوغه‎ 
i أدلة القول الذي رجع إليه بو بكر الصديق‎ 
E O Oy الترجيح‎ 
-رجوع عمر بن الخطاب إلى القول بالتشريك بين الأخوة لأم والإخوة لأبوين في الفريضة‎ ۳ 

O O A E ال ك‎ 
A NR LE E a 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا ی J‏ 


كفية قسمة المسالة عل قول عم ر الأؤل a E O O‏ 
ر جوعه 5 E a O‏ 
كيفية قسمة المسألة على قول عمر الثاني O O E‏ 
نت و ڪا عة EE BEDEST SESE‏ 
أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر O A DSS‏ 
الترجيح A DE A O E A DO‏ 
٤‏ -رجوع عمر بن الخطاب ط44 عن رأيه بحجب الج للإخوة e‏ 
خث المسألة و دراستها Reale ARS‏ 
الآثار المحكية عن عمر بن الخطاب في المسألة Ce RRS RAD SERO‏ 
ذكر ال جد الوارث E e EES EEE SSS RSs‏ 
رجوعه ظله E O OA OCG O‏ 
أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر O O a‏ 
الترجيح EGRESS REESE SEE E RE‏ 
65 و د رجوع أبن شعو دعن مقامعة المد مع الأخوة ن الشدس إل الثلك وغل بن آى طانب 

من الثلث إلى السدس CN AE‏ 
ت الالو واا CS O‏ 
أولا : الأثر المحكي عن عبد الله بن مسعود ظله في المسألة CESET ERE e‏ 
رجوعه اه عن قوله CN DODA ESE SESE ESS‏ 
سبب رجوعه ENS Aeneas aes‏ 
ثانياً : الآثار الملحكية عن على بن أي طالب E O e‏ 
رجوعه عن قوله OO‏ 1 
الترجيح OS SON EREDAR‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا سے 


تخت السالة و در اها CTO EAR SS‏ 
الأثر الملحكي عن آبي موسى الأشعري ط4 في المسألة E‏ 
كيفية قسمة المسألة على ما رجع إليه أبو موسى الأشعري ل CE GERRE ORE RS‏ 
رجوع أي موسى عن قضائه في المسألة التي عرضت عليه ETN SSSR SEER‏ 
كيفية قسمة المسألة على ما رجع إليه أبو موسى الأشعري E‏ 
سبب رجوعه CTA eRe ESSEN SSDS AAA‏ 
أدلة المذهب الذي رجع إليه بو موسى E EEE‏ 
الترجيح E OREO ROR SSS SERRE‏ 
۷ -رجوع عبد الله بن الزبير عن قضاء له في مسألة فرضية EE SRE SUDRERSE‏ 
تخت السالة ی دو اها 2 
الأثر المحكي عن ابن الزبير في المسألة E OO OO‏ 
كيفية قسمة المسألة على قضاء عبد الله بن الزبير الأول a Gg‏ 
رجوع ابن الزبير عن قضائه COE E EO GE REESE‏ 
كيفية قسمة المسألة على قضاء ابن الزبير الثاني بعد رجوعه CD a ES‏ 
سبب رجوعه CEA eo aE AOA‏ 
أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن الزبير TN neee‏ 
الترجيح OR RODE Ra EE a SESE EEE‏ 


الفصل التاسح 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة د ني أبواب العتق 


۸ -رجوع عمر بن الخطاب ده عن القول بجواز بيع أمهات الأولاد وإلى النهي عنه E‏ 
بحث المسألة و دراستها Eaten hnek‏ 
الآثار المحكية عن عمر ظ4 بجواز بيع مهات الأولاد O SEES ES‏ 
رجوعه طله إل المنع من بيعها مطلقاً O ALR E‏ 


سبب رجوع عمر إلى القول بمنع بيعهم مطلقاً oY ARS sS SEDE ERR SOS eS‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة إا سے 


أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر فل OE O O‏ 
الترجيح CONS ASA ASA E EAD LR OSD ST ls‏ 
۹ -¬-رجوع علي بن أي طالب ده عن القول بمنعهم إلى جواز ذلك COA HERS‏ 
تخث المسالة ف در استها E‏ 
الآثار المحكية عن علي له في منع بيع أمهات الأولاد أولاً E E a a‏ 
رغه إل القرل برف امات الأرلاة SD‏ 
سبب رجوعه E E SEE OO EPPO OEE‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إليه علي بن آي طالب ڪل N E BGR‏ 
الترجيح O OO E ES‏ 
الفصل الحاشر 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < ني أبواب النكاح 
٠‏ -س- رجوع عمر بن الخطاب ده عن ريه منع المغالاة في الصداق CTE ES‏ 
یحتف امال و در اسا CU e ASAS SSSR OS o‏ 
الأثر اللحكي عن عمر في النهي عن المغالاة ني المهور E EOE‏ 1 
رجوع عمر بن الخطاب عن نميه عن المغالاة في المهور CO DEED ESE ERE SEREN‏ 
نت ر چو غه O CD‏ 
أدلة الرأي الذي إليه عمر بن الخطاب E ERS De A‏ 
الترجيح O e GS DN E O E E‏ 
۱ - رجوع ابن مسعود 4 عن فتواه بجواز نكاح الام قبل الدخول بالبنت CAE Aa‏ 
تخت اال ی در انها CA ES a‏ 
الأثر ا للحكي عن ابن مسعود ظ4 في المسألة A a Re‏ 
ر عد غو ا AoE SSE e‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا سے 


أدلة القول الذي رجع إليه ابن مسعود O O O E‏ 
الترجيح CLA E SRR SDR‏ 
۴۲ - رجوع ابن مسعود ظل عن رأيه ني العزل بأنه الموءودة الصغرى ال مخفية RE see‏ 
تخت المسالة و کو اها CAVED NEN Oy‏ 
الآثار المحكية عن ابن مسعود له في المسألة E‏ 
رجوعه عن رأيه في العزل COV ASS‏ 
سب رجوعه COS O OT O ONS‏ 
الجمع بين أحاديث المنع و الأحاديث المبيحة N LE O‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إليه ابن مسعود ظا E SRNR SA E Sa‏ 
الترجيح OE SES SSSA se SES SSE SS‏ 
۳ -رجوع ابن مسعود وابن عباس عن القول بإباحة نكاح المتعة SOR‏ 
ی الال و د راتا ON seemed‏ 
أولاً : الأثر المحكي عن ابن مسعود في إباحة المتعة N a‏ 
رجوعه عن إباحته المتعة ER E O‏ 
ست وه E ET‏ 
ثانياً : الآثار المحكية عن ابن عباس في إباحة المتعة E‏ 
رجوعه عن رأيه في المتعة O O E A‏ 
هل يحد الواطى في نكاح المتعة O ERE SR E‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إليه ابن مسعود OE e‏ 
الترجيح E E E O O‏ 
٥٤‏ -رجوع ابن عمر عن القول بكراهة نكاح الكتابيات OTE RRS‏ 
تخت ا لاله و واا O‏ 


الآثار المحكية عن ابن عمر في كراهة نكاح الكتابيات OEE SENE ESR SR NEE‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة ا J‏ 


ر 


اختلاف العلهاء في قوله تعالی: # ولا تیکځوا لمش ركت حى يُوْمِنَ 4 E‏ 
رجوع ابن عمر عن القول بكراهة نكاح الكتابية إلى التوقف ET AOA SA‏ 
سبب رجوعه إلى التوقف بعد قوله بالكراهة O O a‏ 
أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر وهو اللَوقّف OC O‏ 
الترجيح O A‏ 
الفص الحادي عشر 
التي حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الطلاق 
٥‏ -رجوع علي بن أي طالب 4# عن القول بأن تحريم الزوجة يقع به ثلاث تطليقات OY sss‏ 
خت ا مسال و وو اسا ON N AS DCT‏ 
الآثار الملحكية عن علي بن آبي طالب 44 في المسألة E ESE‏ 
حكاية رجوعه عن قوله بأن الحرام ثلاث طلقات O aste‏ 
أدلة المذهب الذي حكي فيه رجوع علي بن بي طالب ده في المسألة O AREA‏ 0 
الترجيح OOO a E se SS ASRS SSS E‏ 
٠‏ _-رجوع علي بن أبي طالب ده عن قوله في المخيرة O AEDS OEE‏ 
تت اسا و درا فا O E O OO OS‏ 
الآثار الواردة عن علي في المسألة O O O O‏ 
رجوعه عن موافقة عمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة REO‏ 
ر که ea a E DE‏ 
أدلة المذهب الذي رجع إليه علي بن بي طالب طن N ROSS eka‏ 
الترجيح OVO AS RSTA SALAS‏ 
۷ - رجوع ابن عباس عن القول بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به طلقة واحدة E Ra‏ 
ت اله و کر اسا OT N RD lC‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


رجوع ابن عباس عن قوله بوقوع الثلاث تطبيقات إلى نها واحدة E e‏ 
سبب رجوغه عند من قال بذلك E E O‏ 
دلة ا مذهب الذي حكي فيه رجوع ابن عباس e‏ 
الترجيح ONAN EDS SSS EASES LA SARS SS‏ 
الفصل الثاني عشر 
المسائل الني حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب العدد 
۸ - رجوع عمر بن ا لخطاب اء عن رأيه ني عدة امرأة ا مفقود O DS‏ 
خث المسالة ودراستها ONIN O DE O‏ 
الآثار المحكية عن عمر ظ4 في المسألة OT‏ 
ذال الف 0ات افر اق و ر دا CO NEDSS‏ 
أدلة القول الذي حكي فيه رجوع عمر ظل ARAL RSD‏ 


۹ _-رجوع عمر بن الخطاب عن رأيه بأن من تزوج امرأة ني عدتما فإنها تحرم عليه عدم التأبيد ........ 0۹V‏ 
تت السالة و راما a AEE OE‏ 
الآثار المحكية عن عمر له في المسألة OE ARE ERNE‏ 
رجوعه عن القول بتحريمها على التأبيد E AAI OS‏ 
سبب رجوعه N SSN Ree O ae‏ 
أدلة المذهب الذي رجع إليه عمر ل E EERE Rd DEERE‏ 


E رجوع عمر و عفان عن ريي ني تحديد اقل مدة الحمل‎ - ۰ 
EO SR e oy ت الال و واا‎ 
E e a a a legge 
E O O O ثانياً : حكاية الآثار عن عثان‎ 
EV e SEAS SE E E DSSS O ES SS ننه‎ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


بی غا E TD O‏ 
دليل المذهب الذي رجع إل عمر وعثان AS Se E ee‏ 
فائدة AN. ASS SS ASSASSINS‏ 
الترجيح NET SNES SSA DOLAR AREN‏ 
۱ -رجوع عثمان بن عفان اء عن رأيه بأن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت Ene‏ 
بيخت امال و در اا O O A A O O‏ 
الأثر الملحكي عن عثمان ط44 في المسألة E COL O‏ 
رجوعه عن رأیه IT O‏ 
سبب رجوعه LY ees lenin Aa RASS SS‏ 
ادلة المذهب الذي رجع إليه عثان وه LOS O RS ASS SSS‏ 
الترجيح O O O O O E a O‏ 
۲ه - رجوع ابن عباس عن القول بأن عدة ا لحمل أقصى الأجلين NEV Ea‏ 
حت مالو در اتا E E‏ 
الجمع بين آية سورة البقرة و آية سورة الطلاق N RES‏ 
الآثار المحكية عن ابن عباس في المسألة E SORE o‏ 
رجوع ابن عباس عن رأيه E O‏ 
م ر کی غ O O O O O e‏ 
أدلة المذهب الذي رجع إليه ابن عباس O ASG RSNA‏ 
الترجيح E O O‏ 
النص النالتث عشر 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الرضاع 
۳ - رجوع أبي موسى الأشعري اء عن فتواه في رضاع الكبير E Sa‏ 
سف مسال و داشا O NI ON‏ 


الآثار الواردة عن آبي موسى الأشعري في صحة رضاع الكبير E O RRS‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


صفة إرضاع الكبير عند القائلين به DD‏ 
الجواب عن قصة سالم مولى آبي حذيفة E SRD RSS‏ 
رجوع آبي موسى اء عن فتواه N O‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إليه أبو موسى الأشعري لا rennet‏ 
الترجيح E DE O O U‏ 
الفصل الرابح عشر 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < في أبواب الديات 
٤‏ --رجوع عمر بن الخطاب 4ه عن رأيه بعدم توريث المرأة من دية زوجها TEE ea‏ 
:اال و دز اسا NON O O O CO OS‏ 
الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب طف في المسألة E CORN‏ 
رجوعه عن رأیه MEN ADSENSE CG‏ 
سیب زجوغهاغن رآيه E E‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إليه عمر بن الخطاب ظا E: Reo‏ 
الترجيح NOV races eee SSS aa SR SSS es‏ 
٥‏ -¬-رجوع عمر بن الخطاب له عن رأيه في المفاضلة بين دية الأصابع eee E‏ 
تحت الالة ودر اما OE ea‏ 
الآثر المروي عن عمر ظا في التفاضل بين دية الآصابع بحسب منافعها e E‏ 
رجوعه عن رأیه VOT ies eleste‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إليه عمر بن الخطاب طلا e OTO‏ 
الترجيح O N SEE SE RRA RS SS SSS‏ 
٦‏ ۳-رجوع عمر بن الخطاب اه عن ريه في دية ا لجنين E‏ 
ك اسالد وراشا OO O NEE‏ 
الأثر الوارد عن عمر ظله في دية الجنين ورجوعه إليه E‏ 
سبب رجوعه AY e ASEAN SR‏ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا J‏ 


الواجب في الجنين O a e O‏ 
متى تجب الغرة في الحنين؟ O eR Se SAEs as‏ 
قيمة الغرة LI SS RERRAEMORASARRALARSSSSSRSSS‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إليه عمر ظل O REDRESS ESS‏ 
الترجيح Us REARS laa‏ 
الفصل الخامس عشر 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة ج ني أبواب الحدود 

۷ - رجوع أبي بكر الصديق 4ه عن رأيه تضمين المرتدين ما أتلفوه من دم أو مال AAs‏ 
اا و واا O e e SSeS‏ 
الأثر الوارد عن أبي بكر الصديق ط4 في وجوب تضمين المحاربين ما أتلفوه E SRR‏ 
رجوعه عن رأيه وسبب ذلك ON EES DE E SS‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إليه أبو بكر الصديق ظا EES ERE‏ 
الترجيح O E a a o‏ 
۸ “¬- رجوع عمر بن الخطاب 4ه عن القول بقطع يد السارق أقطع اليد والرٌجل إلى القول 

بحبسه ANY EEO SSSR RSS‏ 
تت المساله ی در اسنها VOCE ELAS SRS‏ 
الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب فاه OO SSS ERR‏ 
رجوعه عن رآيه وسبت :ذلك VE ROA ASS SoS‏ 
دلة المذهب الذي حكي فيه رجوع عمر ha E O ENN‏ 
الترجيح NOE SESE O OER EOGR S OSS‏ 

الفصل الساد س عشر 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة < ني أبواب الأطعمة 

۹ -رجوع ابن عباس عن القول بإباحة أكل لحوم الحمر الإنسية TA SS SENS‏ 


تت الال و دوا مها AE SAE‏ 


المساثل الفقهية إلني حكي فيها رجوع الصحابة ذب 


الآثار الواردة عن ابن عباس بإباحة أكل لحوم الحمر الإنسية DD‏ 
جواب الجمهور عن آية الأنعام التي تأوها ابن عباس في حل الحمير الأهلية A nes‏ 
رجوعه عن رأیه ATE ASSESS‏ 
أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عباس CELLE ALDER A‏ 
الترجيح ON e oS SS AA EES ESS‏ 
۰ - رجوع ابن عمر عن النهي عن أكل ما لَمَظَةُ البحر BE TS O‏ 
تخت سال و دافا No O TO A Ta‏ 
الأثر الوارد عن ابن عمر في كراهة أكل السمك الطافي ثم رجوعه عن ذلك IS oii‏ 
سبب رجوعه TAV ets cA Re RASS SAAS‏ 
أدلة الرآي الذي رجع إليه O SSDS ES‏ 
الترجيح VRE OLS LEDC E SE DE E‏ 
الفنصل السايح عشر 
المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة <: ني أبواب الأيمان والغذور 
۱ - رجوع ابن عباس عن فتواه فيمن نذر أن ينحر نفسه بأن عليه ذبح مائة بدنة RF Aes‏ 
تحت المسالة وخراشخةا O E O‏ 
الآثار الواردة عن ابن عباس فيمن نذر أن ينحر نفسه أو ولده a RT‏ 
رجوعه طه عن فتواه OR o o O O‏ 
أدلة الرأي الذي حكي فيه رجوع ابن عباس إليه E E OE E ARG‏ 
الترجيح VE ASAE ASRASESREESEAS EGER KERNS NEESER‏ 
الخاتمة E‏ 
الذهارس الحلمية الحامة 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة EN SS Ro O‏ 
١ک‏ فهر الا ادف اة E SO‏ 


E E N N E a فهرس الآثار الموقوفة‎ - ۳ 


المسائل الفقهية الني حكي فيها رجوع الصحابة اا J‏ 


a O فهرس الأعلام المترجم هم‎ - ٤ 
VO gaa O O 
E E e 
O RRNA RRA ESR ERS فهرس الكلات الغريبة‎ -۷ 
VVE NS فهرس الفرق والقبائل والمواضع والبلدان‎ - ۸ 
VE CODE ESE SE SEE SAS فهرس المصادر والمراجع‎ - ٩ 
O O الموضوعات‎ سرهف--١‎ 


